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إهداء 
أهدي ثواب هذا الكتاب إلى أبي وعمي رحمهما الله 

أهدي ثواب هذا الكتاب إلى أمي الغالية رحمها الله 

أهدي ثواب هذا الكتاب إلى أخي عبد الحميد وأخي على رحمهما الله 
أسأل الله العظيم أن يرفعهم بكل آية في هذا الكتاب درجة 

أسأل الله العظيم أن يكبت لهم بكل حرف فيه حسنة 

أسأل الله العظيم أن يغفر لهم بكل حرف فيه سيئة 

أسأل الله العظيم أن ينور قبورهم بكل صلاة فيه على نبي صلى الله 
عبه ريم 

أسأل الله العظيم أن يبئ لهم بكل خطبة في الكتاب قصرًا 


الألوكة 


المقدمة 
0 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهد الله 
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. 
" يَا أَيْهَا الذذينَ آمَنُوا اتّقوا الله حَقَ ثقاته وَلَا تمُوثنَ إلا وَأَنتَمْ مُسلِمُونَ ". [آل عمران/١٠]‏ " يا 
يها النّاسُ الّقوا ربكم الي تلمح ين نس وإحده وحَلَقَ مها زج وَبّث مِنْهُمَا رجالا كثيرا 
وَنسّاء وَاكْقوا الله الْذِي ماد ون به وَالأرْحَامَ ! إن الله كان عَليْكمَ رَقِيبًا" [النساء/ 9]." يَا أَيّهَا الْذِينَ 
آَمَنُوا اثقوا اللّهَ وَقُوَلُوا قرلا دهده ) عْمَالَكُم ويفير لك ويك وَمَنْ يُطِع الله ول 
فق فَارَ فَوْرًا عَظِيمًا". [الأحزاب//ا - ١/ا].‏ 
إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار... وبعد 5 
إخوة الإسلام: ل لحا الي اللّهُ عَنْهُ قال: قال 
ال لاسي وس - : < إِنمَا ؛ عن لأسّم مَكَارمَ الأخلاق ». 005 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رضي اللهُ عَنْهُمَا؛ قال: َك بكم أ فك معت ك النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ » قال لأخيه: 
اركب إلى هذا الوّادي َاعْلَمٌ لي علمَ هذا الرخْلٍ الذِي يَرْعُمْ أنّهُ نبي اه ٠‏ الْخبَرُ مِنَ السّمّاء واسمع 
من فول م افيني» فالطلق الأخ حت يم وَسَوع من فول ؛ نَم رَحَعَ إلى أبي ذَر فَقَالَ لَه: ريه يمر 
والأخملاق روح الأمة؛ فإذا صحت الروح عاشت شت الأمة قوية عزيزة مرهوبة اللجانب» وإذا فسدت الروح 
قاوت الأمة وحارت قواها وأصبحت مطمعًا للطامعين؛ وهدفًا للأعداء. 
وَإِنْما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن *مو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
وليس بعامر بنيان قوم إذا أخلاقهم كانت خرابا 
والأخلاق هي الماء الذي تروى به القلوب والأرواح لتثمر محاسن الأخلاق والمودة والوفاق 
هي الأخلاق تنبت كالنبات إذاسقيتك عاد المكرهات 


| -أخحرحه البخاري في الأدب المفرد 27177 (وأحمد في مسنده) 28479 صحِيح الْجَامِع: 778 صحيح الأدب المفرد: 
ا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات 

وتسمو للمكارم باتساق كما اتسقت أنابيب القناة 

وتنعش من صميم امجد زوحا بأزهار لها متضوعات 

وم أر للخلائق من محل يُهذْبما كجضن الأمهات 

فحضن الأم مدرسة تسامت بتربية البئين أو البنات 

وأخلاق الوليد تقاس حسنا بأخلاق النساء الوالدات 

وليس ربيب عالية المزايا كمثل ربيب سافلة الصفات 

ولبس البت يعبت ف دان كمفل:النيت ينبت ف الفلاة 

وهذه مجموعة من الخطب الى تم نشرها في مواقع الألوكة وموقع صيد الفوائد وموقعي زاد الداعية 
والمخطيب عن الأخعلاق وسميت ذلك الكتاب (إِروَاء المثثتاق مِنْ طب الأعخلاق) 

ليكون ذلك العمل إرواء للمشتاقين إلى الأخلاق الحميدة الي تقوم السلوك وقذب الأرواح وتطهر 
امختمع من مساوئ الأخلاق ومن هنا ترقى الأمم ويسمو اختمع 

فاللهم احعل هذا العمل حالصا لوجهك الكريم وجعله نصرة لنبيك الأمين» واجعله زادا لي وللمؤمنين 
في الدنيا وفي الآحرة وأعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أن أكون بك مغرورا يا رب العالمين. 


الشيح السيد مراد سلامة 
إمام وعطيب ومدرس بوزارة الأوقاف 


غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمية 
حام».11تجححج © 1 1 2114.1 تجا 


الوك 


القواعد العشر للأخلاق في القرآن الكريم والسنة المطهرة” 
الخطبة الأولى 
الحمد لله ثم الحمد لل الحمد لله كما ينبغي لحلال وجهه ولعظيم سلطانه» الحمد لله الذي لقنا 
وسواناء وله الحمد على ما ربانا فيه على موائد البر والكرم» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
سيدنا محمد الذي أدبه وأحسن ححلقه» وأثئ عليه سبحانه بقوله: ١‏ وَإنكَ لَعَلّى خُلق عَظِيم 4 وعلى 
آله وأصحابه ومن سار على دربه من الذي صلحت قلوهم وأنفسهم وحسنت أخلاقهم وكانوا من 
الفائزين بإحسانٍ إلى يوم الدين» وبعد: 
عباد الله اتقوا الله حقّ تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونء فإننا اليوم سنخوض ف الحديث عن أحد 
المواضيع الخطيرة في حياتنا الاجتماعية والحامة لازدهارهاء ألا وهو إعداد الشباب والناشئين ليكونوا 
مجان تاقشين تافعين يقارو انون . 
أما بعد: 
إخوة الإسلام حديثنا في هذه اليوم الطيب الميمون الأغر عن القواعد العشر للأخلاق في القران الكريم 
والسنة المطهرة. 
واعلموا: أن من أجل الغايات ال أنزل الله تعالى من أحلها الكتب وأرسل الرسل هو تربية النفوس 
وتقوم الأخلاق يقول الله تعالى 9 لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِِينَ إِذ بَعَتْ فِيهم رَسُولًا مِنْ ألفسهم يَثلو 
عَلَيْهُمْ آياته وي زكيهم وَيُعَلَمُهُم الْكتَاب وَالْحِكْمَةَ وَِنْ كانُوا مِن قَبْل لَفِي صَلَال مُبين © [آل عمران: 
4" || فما هي تلك القواعد أعيروني القلوب والأسماع: 
القاعدة الأولى العقيدة وترسيخ الأخلاق القوعة: 
إخوة الإسلام إن هذه القاعدة هي أساس تبئ عليه جميع الأسس فالعقيدة الإسلامية تغرس في نفس 
المسلم المنظومة الأخلاقية بل إن أمهات الأخلاق الى يتوالد منها جميع الأحلاق مبناها على العقيدة 
الصحيحة. 
فأحلاقنا عقدية وسلوكياتنا ربانيه ولنتأحذ على ذلك الأمثلة 
الإحسان الذي هو أعلى مقامات الإبمان هو أن يعبد المسلم ربه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه كما 
في الحديث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال كان ال صلى الله عليه وسلم بَاررًا يَوْما لئاس فَأَنَاهُ جبريل فَقَال- 
ب قَالَ: ما الِحْسَان ا باك ره فإن لَمْ تكن تراه ركم 


" -موقع الألوكة وصيد الفوائد 
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و 


واعلم أنك تقع تحت الأضواء الكاشفة للخبايا وللنوايا قال الله تعالى 9 وما ككون في أن وَمَا كثلو 
مِنْهُ مِن قرآن ولا تعْمَلونَ من عَمَلِ إِلَا كنا عَلَيِكُمْ شهُودًا إذ تفيطون فيه و مَا يَعْرُبْ عن رَبك من 
مثقال ذَرَةٍ في الْأَرْضِ وَلَا في السّمَاء وَلَا أَصْعَرَ مِن ذَلِك ولا أكبرَ إِلَّا في كِتّاب مُبِين 4 [يونس: 
١ىا)‏ 

او اس واس ووو و0 00 
عن عَن النَبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: 4 سْعَة يُظِلْهُمُ اللُ تعالَى في ظِلَه يوْمَ لآ ظِلَّ إلا ظِلَهُ ِمَامٌ عَدْلَ 
وا ل ف جنا سلف ف اناد سل حا في ال اتنا قتع وق قا عَلَيْه 
وَرَجُل دَعَنْهُ امرأة َاتُ مَنْصِب وَجَمَال قَالَ إِنّي أَحَافْ اللَهَ وَرَجْل تَصَّدَّقَ بِصّدَقَةِ فَأَخْقَامًا حَتّى لآ 
وراك اس ير ل كر رام و سمو ارم 

إذا ما خَلَوتَ الدّهرَ يما فلا تقل خَلَوتْ وَلَكن قل عَلَيَّ رَقِيب 

ولا تحسبّنَّ الله يُغفِل ما مَضى وَلا أن ما يَخفى عَلَه ب 

هونا لَعَمِرُ الله حَتّى تَتابعَت ذنوب عَلى آنارهِنَ ذنوب 

قيا لَيت أن اللَهَ يَغفِرٌ ما مَضِى وَيَأَذَّنْ في كوباتنا فتتوبْ 

#القاعدة الثانية: الهدف من العبادات السمو الروحي والأخلاقي: 

القاعدة الثانية تبين لكل مسلم ومسلمة أن الحدف الأسمى من العبادات هو السمو الروحي والأأخخلاقي 
فالعبادات مهذبات ومربيات قذب المسلم وتربيه على مكارم الأخلاق فالصلاة الى هي عماد الدين 
لور مائيه رفياه أمرد ا بحسن الخلق وتنهاه عن سَيمَهًا قال الله تعالى 9 اثل ما أوحِي إِلَبِكَ مِنَ 
الْكتاب وأقم الصّلَاةَ إن الصّلَاةَ َنْهّى عَن الْفَحْشَاء وَالْمُذْكر وَلَذِكْرُ الله أَكبَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تَصْتغون 
© [العنكبوت: 45] 

قال ابنُ مسعودٍ وابنُ عباس رضي الله تعالى عنهما: «فٍ الصّلاةٍ مُنتهى ومُزدحرٌ عن مُعَاصي الله تعالى 
فمّن لم تأمّْره صلاله بالمعروفب ول تنهّه عن المنكر لم يزددُ بصلاته من الله تعالى إلا بُعدّ» وقال الحسن: 
وقتادة من لم تنهّه صلاه عن الفحشاء والمنكر فصلاه وبال عليه. ورَوَى أنسّ رضي الله عنه «إن فى 
من الأنصار كان يصلّي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يدع شيئًا من الفواجش إلا ركبَة 
فوُْصف له عليه الصّلاةَ والستّلامُ حاله فقال: إن صلائّه ستنهاةُ» فلم يلبث أن تاب وحسّن حاله. 


؛ - أخرجه أحمد (477/1» رقم 45451)» والبخاري 271/١(‏ رقم »)5٠‏ ومسلم ,79/١(‏ رقم 4) 
5 -أحرجه البخاري ( 11 )» ومسلم ( ١.١‏ ( 


الألوكة 


وقس على سائر العبادات فالصوم يربي المسلم على دوام المراقبة ويربي المسلم على التحلي بالفضائل 
والتخلي عن الرذائل عَنْ أبى ضَالِح الرَيّاتِ أنه كيه انانطرية حرطي الله غنه ب يفول قال رول اله 
-صلى الله عليه وسلم- « قال اللهُ عَم وَحَلَ كل عمل ان آهمَ له إلا الصّيامَ فَإِنهُ إلى وأنَا أخْرى 
وَالصّيَامُ جنّة فإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْم أحَدِكُمٌ فلا يفت يَوْمَئذٍ ولا يَسنْحَبْ فإن الا ل 
امرؤٌ صَائم.(') 

االقاعدة الثالثة: الأخلاق شهولية 

و معي الشمولية أيها الأخ الحبيب: أنها تشمل شي مناحي الحياة الدينية والدنيوية السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية فالأ حلاق عامة شاملة لذا نرى ذلك في جميع التعامللات الي مبناها على الإسلام فة ففي البيع 
والشراء أوحب على المسلم أن يكون صادقا أمينا لا يغش ولا يدلس ولا يخدع ونرى ذلك في 
الاحاديث الصحاح عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ رَفْعَهُ إِلَى كيم ْنِ حِرَام؛ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُه قَال: قال 


7 


رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ايعان بالْخيا رما لم : ترقا أَوْ قال ٍ حَتَّى يَتَفرقَا - فإن صّدقا وبين 
ل 00 

عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْنِ شِْبْلٍ رَخُل مِنْ أُصْحَاب اللِي حر اس ور لو أت 
صلى الله عليه وسلم- 1 « إن التَجَّارَ هُمُ الْفحّارَ ». َقَالَ رَحُل: اروشن الله انه بحر انه اله 
قال: الي ال 0 

وف باب المعاملات اليومية كمى عن الكذب والغدر والخيانة وبين أن ذلك من صفات المنافقين عن عبَدٍ 
لله بْن عَمْرو أن النبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: أَربَعٌ مَنْ كن فيه كَانَ مُنافِقَا حَالِضاء وَمَنْ كَانَتْ فيه 
0 كاكين فب كف ون اللعافر فى يقعينا: إذا اراتي كاده وإذا كرات كدي :راذا قاهة 
ع وَإِذا خَاصّمّ فجر.(؛) 

و نمى عن أذية الحار وجعلها من الكبائر عَنْ سَعِيدٍ عا عَنْ أبي شريو الكنيه أن رطول ال مبلى ان 
عليه وسلم قال: لله لا ؤي الك لا ؤي لام ره وَمَا ذَاكَ يا رَسُولَ الله» قال: الْجَارُ 


عل 
لع معو وعم دام عل سر 1 صر صر 


لامر جار اننا ناوا با رامول الله وها تواينة قالع متف رام 


' - أحرجه أحمد في المسند"7/ 2"507 والبخاري رقم"4 ٠5١"في‏ الصومء ومسلم رقم" "١١5١‏ 

" - أخرجه مالك في الموطأ 250771/7 كتاب البيوع: باب بيع الخيار» الحديث 758 وأحمد ١/5ه,‏ والبخاري 897//4) 
* -أحرحه أحمد (478/9» 544)» الحاكم (؟/8 )2 وهو عند عبد بن حميد )١79/١(‏ (915)» والبيهقي (5ه/75١)‏ 
“- أخرجه البخاري 351/١(‏ 7ت 5/9 11) 1ن ككل لال مسلم )78/١(‏ (8ه) 


)5:015( ١١/8 والبخاري"‎ .)١5485( "1١/4 أخخرجه أحمد‎ - ١ 
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و في باب الحياة السياسية امر بإقرار العدل ونمى عن الظلم والحور 9 إن الله يَأْمْرَكُمْ أن ُوَدُوا 
الأمَائَات إِلَى أَهْلِهًا وَإِذَا حَكَمكُمْ بَبْنَ النّْس أن تَحَكُمُوا بِالْعَدل إِنْ اللَهَ نعمًا يَعِظْكُمْ به إِنْ اللَّهَ كان 
سَمِيعًا بَصِيرًا © [النساء: /3] 

#القاعدة الرابعة: الأخلاق عالمية لا عنصرية: 

و من قواعد الأحلاق في الشريعة الإسلامية إن أخلاقنا عالمية لا عنصرية .معي أن الناس أمام قانون 
الألاق سواء لا فرق بين مسلم وكافر ولا بين طائع وعاص فعندما حرم الله الظلم حرمه على جميع 
حلقه فلا يجوز لمسلم أن يظلم غيره وإن كان مخالفا له في الاعتقاد قال الله تعالى [٠‏ يَأَيّهَا الْذِينَ آمَمُوا 
تقو لزاون بالصنط هده للد زا على اللسك: او لواف وثازرية يكن كت از فون لاه 
أوْلَى بهمًا قَلَا تتَِعُوا الْهَوَى أن تَغْدلوا وَإِنْ كلؤوا أو تُْرضوا فَإِنْ اللَّهَ كَانَ بما تَعْمَلُونَ حبرا 4 
[النساء: ه١]‏ 

«إ لَا يَنْهَاكمْ اللَّهُ عن الْذِينَ لَمِ يُقَاتِلُوكمّ في الدّين وَلَمْ يُخْرجُوكم مِن دِيَا ركم أن تَبَرُوهُمْ وقسطوا 
نهم إن الله بُحِبُ الْمُقسطِينَ 4 [الممتحنة: /] 

قال بو صَخْر الْمَدِنَىُ أن صَفْوَانَ بْنَ سُلَيِم أَخبرَهُ عَنْ عِدَةٍ مِنْ أَبتاء أُضْحَاب رَسُول اللو -صلى الله 
عليه وسلم- عَنْ آبَائِهِمْ دثيّة عَنْ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « ألا مَنْ ظَلَمّ مُعَاهِدا أو 
اللقملة أو كلفة ورف ايو او الخد ونه ينها يقار ,وزيب النن دآذا سطحيكة يزه الوافة هبام 
#القاعدة الخامسة: الأخلاق سلوكية فعلية لا قولية لسانية: 

ومن قواعد الأخلاق أيها الإخوة أنما سلوكية وفعلية لا قولية لسانية فلابد للمسلم أن يترجم الأخلاق 
في أفعاله وثي تحركاته وإلا فقد ذمه الله تعالى كتابه 2[ يَأَيّهَا الْذِينَ آمْنُوا لم تقولونَ ما لا تَفعَلُونَ (؟) 
كبْرَ مَقَمَا عِنْدَ الله أن تَقولُوا ما لَا تَفعَلُونَ # [الصف: 27 "] 

يقول السعدي حرحمه الله- أي: لم تقولون الخير وتحثون عليهء ورعا تمدحتم به وأنتم لا تفعلونه. 
وتنهون عن الشر ورعا نزهتم أنفسكم عنه؛ وأنتم متلوثون به ومتصفون به. 

فهل تليق بالمؤمنين هذه الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ ولهذا 
ينبغي للآمر بالخير أن يكون أول الناس إليه مبادرة» وللناهي عن الشر أن يكون أبعد الناس منهء قال 


)١851١١ رقم‎ 25١05/9( رقم 3055)» والبيهقي‎ 2١07١/9( أخحرجه أبو داود‎ - ١ 


الألوكة 


تعالى : «( أَأمُرُونَ النّاسَ بالبر وكنسؤن أنفسكم ونث تثلو تْلُونَ الْكتَاب ب أفَلا تَعْقِلونَ © وقال شعيب 
عليه الصلاة والسلام لقومه: 95 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أفشاكم عنه )١7(.#‏ 

عن أَبِي زيد أسامة بن حارثة رضي الله عنهماء قال: سمعت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
بقول: (( يتى بالل َم ليام ميَْى في الا فتن فاب بده قدو بها كما يدور الما ف 
الى اصتى إ أهل الثَارِء رم ا فلا مَا لَك ؟ أل كلك كام بالمرُوفب وَتعهى عَن الك ؟ 
فيقول: بَلى» كنت آمْرُ بِالَْرُوف ولا آتي وأنْهّى عَن المْكر وآتيه )).(7) 

وهل انتشر الإسلام في أفريقيا وغيرها من بلدان العالم إلا بترجمة الأخلاق إلى أفعال و تحسيدها في معترك 
0 

القاعدة السادسة: الأخلاق أساس التفاضل والتمايز: 

و اعلموا أن من قواعد الأخلاق في الإسلام أن التفاضل والتمايز بين الناس يكون بحسب الأخلاق 
والسلوكيات فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين قال الله تعالى <9 إِنَ أَُكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله 
أنقاكم إن الله عَلِيم خَبيرٌ 44 [الحجرات: ]١‏ 
فإن التقوى بما تكمل النفوس وتتفاضل بها الأشخاصء فمن أراد شرفا فليلتمسه منها عَنْ مَسْرُوق قَال: 
كنا جلُوسنا مح يد اله بن عَطْرِو يحَدنا َال لم يكن سول الله صلى الله عليه وسلم فاشك ولا 
مُمَفَحَّنًا وإِنّهُ كان يقول: إن يَارَكُمٌ أُحَاميئُكُمْ أخخلاقا. (19) 

ا القاعدة السابعة: أن إقامة الأخلاق مسؤولية مجتمعية: 

أيها الإخوة الأحباب: اعلموا أن إقرار وإقامة الأحلاق ليست مسألة فردية وإِنما هي مسؤولية مجتمعية 
لاس ري يا سر اس ا ريم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال سبحانه <( كنم خَيْرَ أَمةِ أ أخْرجَت لِلنَّاس تَأمْرُونَ بالمَعرُوفٍ 
وكَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ وتُؤْمُِونَ باللّه وَلَوْ آمَنَ هل الكتاب لَكَانَ خَيْرَا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُوْمِنُونَ وأكترْهُم 
الْعَاسِقَونَ 4 [آل عمران: ]١ ٠‏ 

رده تعالى بي إسرائيل لما تخلوا عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال سبحانه وتعالى 
« لعِنَ الّذِينَ كَفَرُوا مِن بَني إمْرَائِيل عَلَى لِسَانِ ذَاوُودَ وَعِيسّى ابن مَرْيَمَ ذَلِكَ بم عَصّوَا وَكَانُوا 
يَعْتَدُون ' 07 كَانوا ا يَتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فعَلُوهُ لبس ما كَانُوا يَفعَلُونَ 4 [المائدة: //ا. 9/] 


1 


- تفسير السعدي (ص: /25) 
'' - أخرجه: مسلم ١8/8‏ (518؟ ). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إن 


00 ك هَ 
أ 7 . 0 ىن عر سو شر -_ و سور 
عن حذيفة بن اليَمَانِ رضى الله عنه 


ا 


نَ النِنّ -صلى الله عليه وسلم- قال: « لَتَأمُرْنَ بالْمَعْرُوفٍ 
7( 
الخطبة الثانية 
#القاعدة الثامنة: أن الجزاء من جنس العمل في الأخلاق: 
عنمو ايها احاتم أن ادر د من حيس العمل يلنة ارب بوقامدة عدم عنقا مين النصومن 
الشرعية» ومعناها أن جزاء العمل من جنس عمله.؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشرء (ِجرَاءِ وفاق/ [النباأً: 
5 وكما ُجازي تُجارّىء ففي قانون الأخلاق من نكث فإنما ينكث على نفسه قال تعالى <( إن 
الَذِينَ يَُايعُوك إِنَمَا يُبَايعُونَ الله يَدُ اللَّهِ فَوْق أَبْدِيهِمْ فَمَنْ نكت فَإِلّمَا يَنْكُث عَلَى كفسه وَمَنْ أَوْقَى 
بمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فسَيُوتِيه أَجْرًا عَظِيمًا 4 [الفتح: ]٠١‏ 
ومن بغى فقد بغى على نفسه قال الله تعالى 9 فلَمًا أَنجَاهُم إذَا هُم يَبْغُونَ في الْأَرْض بِغَيْرٍ الحق 
ايا لاس إِنَمَا بَِيِكُمْ عَلَى أَنفْسكُمْ ممَاعَ الْحَيَاة الدنيا ثم ْنا مرْحِعُكُم فتَكُمْ بمًا كُنكُم تعمَلُونَ 
4 [يونس: 7؟] 
عَنْ أبى ابوس مَوْلى لِعَبْد الل بْنِ عَمْرِو عَنْ عَبْد اللِّ بْنِ عَمْرِو يلع به النِّي -صلى الله عليه وسلم- « 
لرَاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأرض يَرْحَمْكُمْ مّنْ في السسّمّاء » )١١(‏ 
ولا رَحِمت المرأة البغي الكلبّ وسقته. رحمها الله وغفر لها آثامها برحمتها لذلك الحيوان» فكيف بأجْر 
من رحِم الضعفة واليتامى وسائر الإنسان؟ فمن رَحِم رُحِمء عن جرير بْنَ عَبّدٍ الله عَن النَبِي صلى الله 
عليه وسلم قال: مَنْ لا يَرْحَمْ لا يُرْحَمْ."1) واللجزاء من جنس العمل. 
القاعدة التاسعة: أن الأخلاق سر سعادة الأمم ورقي الشعوب: 
أيها الإخوة ومن قواعد الأحلاق في القران والسنة أن الأحلاق سر سعادة الأمم ورقي الشعوب يقول 


وَِنّمَا الأَمَمُ الأَخْلاقٌ ما بَقِيَتْ قن هُمْ ذَهَبَت أَخلافَهُجْ ذَهَبُوا 
و هذا ما قرره لنا الله تعالى وقرره النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى 9 ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرُ 


وَالبَحْرِ بمَا كُسبَت أَيْدِي النّاس لِيذِيقَهُمْ بَعْضَّ الْذِي عَمِلوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ 4 [الروم: ]4١‏ 
*' - مسند أحمد ط الرسالة (/9/ 79") وأرحه البيهقي في "السنئن" .47/٠١‏ 


)4954١1( أخرجه الحميدي (91ه) و (297ه). وأحمد (؟9/١١١) (5595). وأبو داود‎ -'١ 


0 أخخر جه البحاري في: كتاب الأدب: باب رحمة الناس والبهائم 


الوك 


و تأملوا عباد الله في خماسية الشقاء الاحتماعي الى أوضحها لنا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عَن 
ماو ا ل رس ل لس اي ل س0 
ابتلية بهن وَأَعُوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحِشّة فِي قوم ة قط حَتَى يعلنوا ينا إِلَا فشا فيهم 
الطاعُون والأوجاع التي م تكن مّضّت في أسلافهم الذي مضوا وَل متميوا الاك و هيران إن 
أحذوا بالسنينَ وَشدَّة المئونة وجور السسلطّان عَلَيْهِم وَلم يمنعوا رَكَاة أَمَْاهُم إلا منعُوا القطر من السّمّاء 
وَلَوَْا الْبَهَائْم لم يمطروا وَّلم ينقضوا عهد الله وعهد رَسُوله ِل سلط الله عَليْهُمِ عدوا من غيرهم فأحذوا 
بعض ما في أَيْديهم وَمَا لم تحكم أئمتهم بِكتّاب الله ويتخيروا مِمَّا أنزل الله إِلَا جعل الله بأسهم 
يُينهم (19) 

فالأمم تضمحل وتندثر ويذهب ريحها إذا افتقدت أخلاقها وهل سادت الأمة الإسلامية في عصور 
السلف إلا بأخلاقهم وبسلوكياتهم؟ وهل ما نحن فيه من ذل وهوان إلا يسبب البعد عن المنهج النبوي 
الرشيد للأخلاق ؟ 

قال ابن القيم: " اقشعرت الأرضء وأظلمت السماءء وظهر الفساد في البر والبحر من ظلم الفجرة: 
وذهبت البركات وقلت الخيرات وهزلت الوحوش وتكدرت الحياة من فسق الظلمة» وبكى ضوء النهار 
وظلمة الليل من الأعمال الخبيئة والأفعال الفظيعة» وشكى الكرام الكاتبون والمعقبات إلى ريم من كثرة 
الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح, وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه» ومؤذن بليل بلاء قد 
أدهم ظلامه. فاعدلوا عن هذا السبيل (سبيل المعاصي) بتوبة نصوح ما دامت التوبة همكنة وبايها مفتوح» 
وكأنكم بالباب وقد أغلق وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " ('') 

القاعدة العاشرة: أن الأخلاق منها ما هو كسبي ومنها ما هو فطري 

و اعلم بارك الله فيك: أن الأحلاق منها ما هو فطري فطر الله عليه الإنسان ومنها ما هو كسبي 
يكتسبه الإنسان بالدربة والتربية وبيان ذلك أيها الإخوة مواقف عملية شاهدة على الأخلاق الفطرية: 
ا العالية لاحي ؛ قال: قبل لآب كن قل شرت 0 3 : 


0 
الى 
000 


4 - أخرجه مسلم "5171" ف الفضائل: باب رحمته صلى الله عليه وسلم الصبيان والعيال وتواضعه. 
'' - الفوائد (ص: 45) 
- كتر العمال» ج ١١‏ ص 487 كتاب (الفضائل) 


ب- وهذه حديجة رضي الله عنها كنا واللّه لا يُخْرِيكَ الله أبداء إِنكَ لَمَصِل الحم وتعلا ف ادرييف: 
وتحول الكل» وتكسب لدوم وكقري الضَيّف وُعينْ على توائب الحق ('') 

ت- ومن خلال المثالين السابقين نلاحظ إن ذلك كان قبل البعثة ومع ذلك كانت هناك آداب وأخلاق 
متأصلة فيهم وقد أقرها الشرع فيما بعدء مثل الكرمء وإكرام الضيف وغيره ما اتصف به العرب قبل 
البعثة. 

الثاى : ل ل فعَنْ مُعَاوِيَةه قال: سَّمِعْتُْ رَسُولَ الله صَلَى 
المع وطن وو يا أَيْهَا الئاس ِنَم لعل بعلم ولف تمق وَمَنْ يرد اللّهُ به حيرا يُفْقَهة 
في الدّين» وَإِنّمَا يَحْشَى ام ا 5 

فمن الأحلاف المكتسبة التواضع النظام امتصاص الغضب الرضا والقناعة وتربية الأبناء على مكارم 
الأخلاق قال الله تعالى 89 يََيُهَا الْذِينَ آمَنُوا قوا أَلفسكم وَأَهْلِيكُمْ ئارًا وَقُودُهَا النَاسُ وَالْحِجَارَة 
عَلَيْهَا مَلَائَكَةَ غِلَاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفعَلونَ مَا يُوْمَرُونَ 4 [التحريم: ] 


'" - أخرجه البخاري في بدأ الوحي (7)» وفي التفسير (5357)» وفي الرؤيا (5945)؛ ومسلم .)١١(‏ 
- رواه الخطيب البغدادي في التاريخ (9: »)١707‏ وحسّنه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 81457. 


الوك 


الدرر السنية من أخلاق الرسالة المحمدية5') 
الخطبة الأولى 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده 
لوال ري طاو لواحي اراد رلب اا ركاه تراك ا رميات 
محمدا عبده ورسوله (١‏ يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا اتقوا ١‏ اله حَق ايه ولا كمُوئن إلا وشم مسْلِمُوو؟ )٠١‏ 
4 آل عمران. 8 يَا أَيْهَا النَاس اتقوا ربكم لني حَلفَكمْ من نفس وَاحِدةٍ وخلق مها زوه وَبَثْ 
مِنَهُمًا ِجَانا كثيرَا وَنسّاء وَانَقوا الله الَذِي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَام إِنْ الله كان عَلَيِكُم رَقِيبااا) 4 
النساء. 99 يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا اَقوا اللّهَ وَقَولُوا قَوْلَا سَدِيدَا ( ٠‏ بملليم لك أغمال 8# 
ذنُوبَكُم وَمَنْ بُْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فارَ فَوْرَا عَظِيمَاِ1/1) #4 الأحزاب أما بعد... فإن أصدق 
الحديث كتاب الله تعالى وخير الحمدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتا 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله < ججميعا أيها الإخوة الفضلاء طبتم 
وطاب سعيكم وتمشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الحليم الكريم جلا وعلا الذي جمعنا 
في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته 
ودار مقامته إبئ ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله. 
أما بعد: حديثنا اليوم أيها الأحباب عن الدرر السنية من أخلاق الرسالة المحمدية فما هي تلك الدرر 
أعيرويْ القلوب والأسماع. 
#العنصر الأول: الحكمة العلية من الرسالة المحمدية: 
أمة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم -إن من أجل الأهداف السامية الي جاءت الشريعة 
الخالدة لتحقيقها هو إتمام الأحلاق وقذيبها هذا من أعظم مقاصد الرسالة 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول اللله حول الله عليه وسلم-: «إنما بعثت آم مكارم 
الأحلاق» 5') 
وي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما بعنت لأتمم 
صالح الأخلاق "*') 


"" - تم نشرها على موقع الألوكة 
'' --(البخاري في الأدب المفرد ) *507. (والإمام امد ) 894179 , (و البيهقي ) 035٠657‏ صحيح الجامع: 5/1 
سده د الأدب الغرة: / 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فقد كانت بعثته صلَى الله عليه وسلّم في جوهرها لإتمام هذا الجانب التطبيقي المتمثل في إتمام مكارم 
الأحلاق» قولا وفعلاء دعوة وممارسةء 

ها سيخنا نه غك البشرية بحذه النعمة نعمة النبوة اليك م. أمي, أهدافها التركية وا 

وها هو ني من اسممي اهدافها و 
الألاقي يقول الله تعالى 9 لقلد مَنَّ اللهُ عَلى الْمُؤْمِنِينَ إذ بَعَتْ فيهم رَسُولَا من أل نفسهم يَتْلو عَلَيْهِم 


يو 


آياته وَيُزكيهم وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قَبْلَ لَفِي ضلَال مُبِين 4 [آل عمران: 


و الأحلاق شرط كمال الإيمان كذا أخبرنا نبينا العدنان - صلى الله عليه وسلم-عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: «أكمل المؤمنين إكانا أحسنهم خلقا»(). 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا 
أحاسنهم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف" 9') 
#العنصر الثائئ: رسول الأخلاق - السمية -صلى الله عليه وسلم - 

فإذا نظرنا إلى صاحب الرسالة - صلى الله عليه وسلم-لوجدناه قد على فوق قمة الأحلاق وسما عليها 
قال الله -سبحانه وتعالى - واصفا نبيه صلى الله عليه وسلم - ١‏ وَإنَكَ لَعَلَى خُلّق عَظِيم 4 [القلم: 
8 

أي: وإنك -أيها الرسول الكريم -لعل دين عظيم؛ وعلى خلق كريم» وعلى سلوك قويم؛ في كل ما 
تأتيه وما تتركه من أقوال وأفعال.. 

والتعبير بلفظ " على " يشعر بتمكنه صلى الله عليه وسلم ورسوخه في كل خلق كريم 

يقول ابن عاشور حرحمه الله-واعلم أن جماع الخلق العظيم الذي هو أعلى الخلق الحسن هو التدين, 
ومعرفة الحقائق» وحلم النفسء والعدل؛ والصبر على المتاعب؛ والاعتراف للمحسنء والتواضعء 
والزهدء والعفة» والعفوء والحمود. والحياء» والشجاعة» وحسن الصمتء والتؤدة» والوقار» والرحمةء 


*" - أخحرجه الترمذي (457/9 رقم )١١57‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان (4/415/9» رقم 51175) والبيهقي في شعب 
الإيمان »51/١(‏ رقم .)١07‏ 
'" - أخرجه الطبرانئ في الأوسط (14/*ه”, رقم 4577 ) قال الحيثمي :)58/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط صحيح الجامع: 
١‏ الصحيحة: ١ه"‏ 


الوك 


والأحلاق كامنة في النفس ومظاهرها تصرفات صاحبها في كلامه. وطلاقة وجهه. وثباته» وحكمه 
وحركته وسكونهء وطعامه وشرابه» وتأديب أهله ومن لنظرهء وما يترتب على ذلك من حرمته عند 
الثادن» وحسين الفناة عليه والسدحة, 
وأما مظاهرها في رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي ذلك كله وفي سياسته أمته» وفيما حص به من 
فصاحة كلامه وجوامع كلمه. ("') 
آتبت وَالعاس فوضى لا تمْر بهم إلا على صَنَمٍ قد هام في صَنَم 
وَالأأرضُ مملوءة جَورًا مُسَخرَة لكل طاغيّةِ في الخَلق مُحتَكِم 
مُسَيِطِرُ الفرس يبغي في رَعِيتَه وَقَيصَرْ الروم مِن كبر أَصّم عَم 
يعَذْبانِ عباد الله في شْبّهِ وَيَذبَحانِ كما ضحت بالقتم 
وَاخلق يَفتِكُ أقواهم بِأَضْعَفِهِم كالليث بالبّهم أو كالحوت بِالبَلَم 
وصفه الله 0 بالرأفة والرحمة فقال سبحانه 9( لَقَدْ جَاء كم رَسُول من الفسكم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَاعَنُمَ 
حَريص عَلَيْكُمْ بالْمُؤْمِنِينَ رَءُوف رَحِيمٌ 4 [التوبة: ]١7‏ 
ووصفه بالتوراة مما وصفه في القران بالأحلاق الكرية والشيم النبيلة عن أبي محمد عطاء بن يسار قال 
لقيت عبد الله بن عمرو فقلت أخبرني عن صفة رسول الله ف صلى الله عليه وسلم * في التوراة قال 
أحل إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن ١‏ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدًا ومبشرًا ونذير ) 
الأحزاب» وحررًا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس 0 ولا غليظ ولا سخاب في 
الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حين يقيم به الملة العوحاء بأن يقولوا 
لا إله إلا الله ويفتح بها أعيئًا عمياء وآذانًا صماء وقلوبًا غلقا" (8") 
و بك و زا ب اح دير 
وَعِرَثْنَا بعيْرٍ الدين ذُلَ وَقُدُوتنَا سَمَائِلٌ مُصْطَّفَانا 
#العنصر الثالث: اثميار الأخلاق انيار للأمم والحضارات 
اعلموا عباد الله: إن اهيار الألاق والقيم وهو السبب الرئيس في انهيار الأمم والذي يستقرا التاريخ 
يرى تلك الحقيقة يقول ابن خلدون - رحمه الله - (إذا تأذن الله بانقراض الملك من أمة حملهم على 


"" - التحرير والتنوير (9؟/ 58) 
4 - أخرحه البخاري (5075): ومسلم (871؟) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ارتكاب المذمومات وانتحال الرذائل وسلوك طريقهاء وهذا ما حدث في الأندلس وأدى فيما أدى إلى 
: ى 
طباكة )1 ) 


نجي م 
مه 6ساهووى سم هس 


وهذا ما قرره الله تعالى في كتابه في غير ما آية منه فقال سبحانه 9 وإذا أَرَدْنَا أن ُهْلِك قريّة أَمَرا 


فيا 


0-4 
كرون ناه لاض هم 


مُْرَفِيهًا فَمَسَوا فِيهًا فَحَقَّ عَلَيْهَا اقول فَدَمرْئاهَا مير )١5‏ وَكم أَهْلَكْنا مِنَ الْقرُونِ مِن بَعْدٍ ثوح 
وَكَفَى بِربّكَ بذئوب عِيَادِهِ خبيرا بَصيرًا 4 [الإسراء: 015 10] 

ما الذي غرّق أهل الأرض كلهم حي علا الماء فوق رؤوس الحبال؟ 

وما الذي سلط الريح العقيم على قوم عاد حن ألقتهم موتى على وجه الأرض؛ كأنهم أعجاز نخل 
خاوية» ودمّرت ما مرّت عليه من ديارهم وحروثهم وزروعهم ودوابهم حى صاروا عبرة للأمم إلى يوم 
القيامة. 

وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حي قطعت قلوهم في أحوافهم؛ وماتوا عن آخرهم؟ 

وما الذي رفع قرى اللوطية حين سمعت الملائكة نبيحَ كلابهمء ثم قلبها عليهم» فجعل عاليها سافلهاء 
تأدلكهو حعيكاء © البعهم جار من السماء أمطرها ليف اتجمع عانهم من العقوية نا 1 امجمعه على 
َم غيرهم. ولإخوانهم أمثالهاء وما هي من الظالمين ببعيد! وما الذي أرسل على قوم شعيب سحاب 
07 0 

وما الذي أغرق فرعون وقومه ف البحرء ثم ثقلت أرواخهم إلى جهتم. فالأجساد للغرق» والأرواح 
للحرق؟ وما الذي حسف بقارون وداره وماله وأهله؟ 

وما الذي أهلك القرون من (بعد نوح بألوان العقوبات» ودمّرها تدميرًا؟ (('') 

إنه الانحلال الأخلاقي والوقوع في بحار المعصية قال الله سبحانه 9 ظَهَرَ الْفْسَادُ في الْبَرَ وَالبَحْرِ ما 
كَسَبَت أَيْدِي النّاسِ يذِيقَهُم بَعْضَّ الّذِي عَمِلُوا َعلْهُمْ يَرْجِعُونَ (41) # [الروم: .]4١‏ 

وها هو النبي - صلى الله عليه وسلم-يين لنا في خماسية الشقاء الاحتماعي الي م ضربت أمة أهلكتها 
وجعلت عاقبة امرها خسرا عبد الله بن عمر بن الخنطاب قال: كنت عاشرً عشرةٍ وهي من المهاجرين 
عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فأقبل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بوجهه. 
فقال: "يا معشر المهاحرين» حمس حصال وأعوذ بالله أن تدركوهنٌ: ما ظهرت الفاحشة في قوم حى 
أعلنوا يما إلا ابُلُوا بالطواعين والأوجاع الي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ولا نقص قوم المكيال 
والميزان إلا ابتلوا بالسنين وشدة المونة وحور السلطان. وما منع قوم زكاةً أموالهم إلا مُنعوا القَطرَ من 


*' - مقدمة ابن خلدون ؟/4145. 


'' - الداء والدواء لابن القيم 


الألوكة 


السماءء فلولا البهائم لم يُمطروا. ولا حفر قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوّهم من غيرهمء فأخذوا 
بعض ما في أيديهم. وما لم تعمل أمَتّهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل الله بأسّهم بينهم".(') 
االكأس والغانية 

قصة اثميار الأندلس: فشبابنا يعانون من حرب ضروس من الغرب والعلمانية. بدأت هذه الحرب منذ 
مئات السنين بدأت واضحة عندما أرادو استعادة بلاد الأندلس من المسلمين فأرسلوا جاسوسا لهم إلى 
بلاد الأندلس ليعلموا هل حان الوقت للغزو أم لا 

فذهب الحاسوس فأول ما قابل قابل شاب على صخرة يبكى فقال له ما يبكيك؟ 

قال أبكى لأن صاحبي يصيب هدفين بسهم واحد وأنا أصيب هدف بسهم 

فعاد الحاسوس إليهم وقال لمم لم يحن الوقت بعد لغزو بلاد الأندلس 

ففكر الغرب جيدا كيف يكون لمم النصر فعلموا وتأكدوا أن هذا لن يكون إلا بضرب العمود الفقري 
وهو الشباب ثم أحذو في الكيد للشباب 

وبعد مرور بضع سنوات أرسلوا حاسوسا أحر فأول ما قابل قابل شاب يبكي فسأله ما يبكيك؟ 

قال أبكى لأن حبيبي تركتين ولح تأتى في موعدها. 

فعاد الجاسوس وقال لمم الأن الأن حان وقت الغزو. وقد كان ما كان وأصبحت بلاد الأندلس لهم. 
فمع وحود الغزو الفكري الذي يعد استعمارًا لعقولناء كما قال أحد اليهود: كأس وغانية تملك يما 
انمجتمع المسلم» وصلنا إلى ما وصلنا إليه» وترتب على ذلك العنف بين الأزواج والسعار اللجنسي الذي 
ابتلى به الكثيرون وقضية تبادل الأزواج» والدعارة المنتشرة وقانون الطفل الذي يسمح للابن بأن 
يشتكي والده في قسم الشرطة ومن جهة أحرى بحد من يهدمون قيم الإسلام ويتلاعبون بثوابته 

قال شوقي - رحمه الله - 

إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

االعنصر الرابع كيف نسموا بأخلاقنا؟ 

اعلم علمئئ الله تعالى وإياك: أن هناك عدة محاور لاكتساب الأخلاق القويمة وتحقيق الأحلاق الفاضلة 
وإليك بيانها باختصار: 

احور العقدي: فالبناء العقدي للفرد وا مجتمع هو السياج الذي يحميه من هوة الرذيلة ومن الانحراف 
الأحلاقي 


"١‏ - أخرجه ابن ماجه برقم .)40١9(‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية (// مم - ع ممم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فالتعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته ينمي ويزكي أخلاق الفرد وامجتمع 
كفالله هو السميع: : إذن فلن أتكلم إلا بما يحب الله تعالى فلا غيبه ولا ثميمة ولا كذب ولا سخرية 
#فالله هو البصير: إذن لن يران الله تعالى حيث فانى ولن يفتقدي حيث أمرن 
اكفالله سبحانه هو العليم الذي يعلم السر وأحفى: إذن فلن امل رفي قلبي حقدا ولا حسدا وبغضاء 
اكفالله سبحانه هو الرقيب: إذن كل حركة وسكنة محسوبة بحساب دقيق 
إذا ما خلوات» الدّهرَء يوْماء فلا تقل حَلّوْتَ ولكن قل عَلَيَّ رقب 

ولا سب اله غيل مَا مطتى ولا أن ما يحقى عليه يغيب 

هوتاء لَعَمِرٌ الله حق تَتابَعَتَْ ذنوب على آثارهِنّ ذَُوب 

فيا لَيتَ أن الله يَغفِرُ ما مضى ويأذَن في توباتنا فنوب 
#توبة شاب مسرف على نفسه على يد إبراهيم بن أدهم وروي أن رحلا جاء إلى إبراهيم بن أدهم 
فقال له يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي فاعرض علي ما يكون لما زاحرا ومستنقذا لقلبي قال إن 
قبلت مس حصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولح توبقك لذة قال هات يا أبا إسحاق قال أما 
الأولى فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه قال فمن أين آكل وكل ما في الأرض من 
رزقه قال له يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه قال لا هات الثانية قال وإذا أردت أن تعصيه فلا 
تسكن شيئا من بلاده قال الرحل هذه أعظم من الأولى يا هذا إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له 
فأين أسكن قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه قال لا هات الثالثة قال إذا أردت 
أن تعصيه وأنت تحت رزقه وثي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه قال يا إبراهيم 
كيف هذا وهو مطلع على ما في السرائر قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو 
يراك ويرى ما تجحاهره به قال لا هات الرابعة قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني 
حين أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملا صالحًا قال لا يقبل مين قال يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع 
عنك الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص قال هات الخامسة 
قال إذا حاءتك الزبانية يوم القيامة ليأحذونك إلى النار فلا تذهب معهم قال لا يدعونئ ولا يقبلون مئ 
قال فكيف ترجو النجاة إذا قال له يا إبراهيم حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه ولزمه في العبادة 
حى فرق الموت بينهما(' ') 
وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيانٍ 


'' - التوابين و(ص: 585؟) 


الألوكة 


فاستحي من نظر الإله وقل ها إن الذي خلق الظلام يران 

وقال الشاعر: 

الله يعلم كل ما تضمر يعلم ما تخفي وما تظهر 

وإن خدعت الناس لم تستطع خداع من يطوي ومن يدشر 

احور الثاني المحور التعبدي: فالله تعالى شرع الشرائع وفرض الفرائض وجعلها سببا من أسباب تركية 
النفوس وتطهير الأخلاق 

افالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: يقول تعالى 9( وَأَقِم الصّلَاةَ إن الصّلَاةَ َنْهَّى عن الْمَحْشَاء 
وَالْمُنكَرِ وَلَذِكرٌ الله أكبَرُ وَاللَهُ َعْلَمُ ما تَصتَعُونَ 4 [العنكبوت: 45] 

عن أبي هريرة: أن رسول -صلى الله عليه وسلم-قال: ((أرأيتم لو أن فرًا بياب أحددكم يغتسل منه كل 
يوم حخمس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟))» قالوا: لا يبقى من درنه شيءء قال: ((فذلك مثل 
الصلوات اللنميس يتحر الله كن اللخطايا ).5م 

ادو الزكاة تطهر صاحبها من الشح والبخل والأثرة: يقول تعالى 9 خُذَ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة 
طَهَرَهُمْ وتركيهم بها وَصَل عَلَيْهمْ إن صَلَائكَ سَكَنْ لَهُمْوَاللّهُ سَمِيعْ عَلِيمّ 4 [التوبة: ]٠١‏ 
ا#والصوم ينبت التقوى ويحصن المرء: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قال الله: كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فإنه لي» وأنا أحزي بهء والصيام حَنة وإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصحبء فإن سابّه أحد أو قاتله» فليقل: إن امرؤ صائم))؛ (*') 

اوالحج تربية وقذيب وتأديب: يقول تعالى 99 الْحَجْ أَشهُرٌ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجَّ قلا 
رَقَت وَلَا فُسُوق وَلَا جدال في الْحَجّ وَمَا تَفعَلُوا من خَيْر يَعْلَمْهُ اللّهُ وترَوَدُوا فَإِنَ خَيْرَ اراد التّقَوَى 
وَاتقون يَاأُولي لَب 4 [البقرة: ]١517‏ 

احور الثالث: محور المجاهدة: وهو أن يجاهد نفسه ويدريبما على الأخلاق الفاضلة قال الله تعالى «9 
وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنهْدِيئَهُمْ سبلَنَا وَإِنْ اللّهَ لَمَعَ الْمُحْسنينَ 4 [العنكبوت: 19] 


'” - أخرجه أحمد (1/5/9"؛ رقم »))89411١‏ والبخارى 2»١91//١(‏ رقم 505)» ومسلم »457/١(‏ رقم /5571) 
+" - أحرجه البخاري (250770/9 رقم »)١7/45‏ ومسلم (2)801//9 رقم )١١51١‏ 
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عن أن الذرواء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم من يتحر 
الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول اللبنة من تكهن 
أو استقسم أو رده من سفر تطبر) (*')" 

يقول الغزالي في الإحياء: الأملاق على ضربين فمنها ما هو غريزي حبلي» ومنها ما هو اكتسابي يأنِ 
بالدربة والممارسة والرياضة وابجاهدة» ولو كانت الأخلاق لا تتغير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات 
00 

وهذا المسك يحتاج إلى تكرار ودوام حى يؤتى أثره. وهذا الدوام يستلزم الصبر فعلى الإنسان الذى يريد 
التخلق بنوع من الأخلاق الحسنة أن يتجمل بالصبر فإذا صبر وداوم انقادت نفسه وألفت الفعل("”) 
احور الرابع محور القدوة: 

قال تعالى: «إ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُملوَة حَسَئةٌ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ الله 
كثيرًا # [ الأحزاب: 5١‏ ]ء ثم أمره بأن يقتدي يمن سبقه من الأنبياء» قال تعالى: « أوليك الَذِينَ 
هَدَى الله فبِهُدَاهُمُ اقْعَدِهِ 4 [الأنعام: ]1٠‏ 

ذكر عبد الله بن مسعود حرضي الله عنه- محامد الصحابة حرضي الله عنهم أجمعين- وفضائلهم 
ووجوب الاقتداء بأفعاللهم الحميدة وأخلاقهم النبيلة فقال: " ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من 
كان مستناء فليستن يمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد - صلى الله عليه 
وسلم -» كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء اختارهم الله لصحبة نبيه, 
ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم على أثرهم؛ وتمسكوا ما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. 
فإفهم كانوا على الحدى المستقيم». ". (9) 

وكان أبو مسلم الخولائ قد علق سوطًا في مسححد بيته يخواف يه نفسه» وكان يقول لنفسه: قومي فوالله 
لأزحفن بك زحفاء حي يكون الكلل منك لا مئء فإذا دملت الفترة (الفتور) تناول سوطه وضرب به 
ساقه» وقال: أنت أولى بالضرب من دابي» وكان يقول: أيظن أصحاب محمد أ ن يستأثروا به دوننا؟ 


كلا والله َتْرامَنَهِم عليه زحامًا حى يعلموا أنهم قد خلفوا وراءهم 0065 


مم 5-3565 الخطيب البغدادى في تاريخه »)١ 57/9١‏ والطبرانى في الكبير 5 اإموضع وحسنه الألبان في الصحيحة 14757١‏ ؟) 
وفى صحيح الجامع (١//77؟)‏ 

7" - إحياء علوم الدين؛ الإمام الغزاللي (6/ه ه) 

'" - أصول الدعوة؛» عبد الكريم زيدان ص١٠٠‏ 

*" - أحرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (41//9). 


الوك 


فتشبهوا يم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه, إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهة أن لا إله إلا الله وعد لا شريك لفو و اشهد أن هذا عيده ورسوله صن .الله عليه وغلن اله 
وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعل» 

أحباب رسول الله كانت هذه متزلة الأحلاق والطريق الموصل إليها فان قلت ما هى ثمرات الأخلاق 
الفاضلة في الدنيا والاخر؟ 

يأتيك الجواب بحول الملك الوهاب: 

كرات الأخلاق في الدنيا والآخرة 

تك مكارم الأخلاق من أعمال الجنة: 

فهي من الأعمال المقربة للجنة الموصلة إليها المورثة الفردوس الأعلى. 

عن أبى أمامه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « أنا زعيم ببيت في ربض اللنة لمن ترك 
المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الحنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن 
حسن حلقه ». ( ') 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس اللبنة 
-مكارم الأخلاق سبب في محبة الله جل جلاله لعبده: 

عن أسامة بن شريك حرضي الله عنه- قال صلى الله عليه وسلم (أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا) 
١‏ 

200 


1" --أخرحه أبو داود (557/4» رقم »)486٠١‏ والطبراني (//2»3/8 رقم 7484) 
' - أخرحه أحمد (447/1» رقم 35315)» والبخاري في الأدب المفرد 21١١/١(‏ رقم 5314)» والترمذي (551/5» رقم 
)2 


١‏ - أخرجه الطبراني 2١181/1(‏ رقم »)47١‏ قال المنذرى (17/4/8؟ 
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اك -مكارم الأخلاق من أسباب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم: 

عن أبى ثعلبة الخشئئ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: « إن أحبكم إلى وأقربكم مئ 
أحاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلى وأبعدكم مئ مساويكم أخلاقا الثرثارون المتشدقون المتفيهقون 
4166 

ا -مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة: 

عر فى الدرة ليه عن ابي صَلَى الله و «مًا مِنْ شَيْء في د من حُسْن الخلق»(5*) 
اه -مكارم الأخلاق تضاعف الأجر والثواب: 

عن عائشة قالت معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درحات 
قائم الليل صائم النهار) (**) 

اكه -مكارم الأخلاق تزيد في الأعمار: 

عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما: «إنه من أعطي حظه من الرفق» فقد أعطي حظه من 
خير الدنيا والآخرة» وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الحوار يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار») 
000 

الدعاء 


.4 --أخرجه البيهقي في شعب الإبمان (2550/5 رقم 8). ل أحمد (3514/5 رقم 8/الا/ا١).‏ 

"* - أرجه الترمذي (2357/4 رقم )٠١٠١‏ 

ادي ع به أح أخحرجه أحمد ١٠9/59‏ رقم )ع قال الميثمى (/9ه )١‏ مد (0/5. 3 رقم 8 والحاكم 
ةا م 


الوك 


عالمية الأخلاق الإسلامية *» 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الحمد لله الذي جعل حّه أشرف المكاسبء وأعظمٌ المواهب» أحمده - سبحانه - وأشكره 
على نعمة المطاعم والمشارب» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَه عن النقائص والمعايب؛ 
ص رم حيس ا موس يي سس راتس 00 
الداعي إلى سيف والنور وطهارة النفس من المثالب؛ صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين. 
أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فهي ميد "الدجاة والفلاح» قال الله تعالى: هل يَا بها الْذِينَ 
آمَنُوا اكقوا الله حَقَ تَُاتهِ ولا تمُوئُنَ إلا وَأَنُمْ مُسْلِمُونَ 4 [العهوان» 17 
أها يعد: 
أمة الحبيب المحبوب-صلى الله عليه وسلم - نقف اليوم مع عالمية الأخلاق في الرسالة الإسلامية لنتعرف 
على جانب مشرق من جوانب الشريعة الغراء» لنتعرف على الأخلاق ال جاء يما النبي -صلى الله عليه 
يقول سه الله-لو أنئ سكئلت أن ا 0 في لفظينء لقلت أفا: 
تبات الأخلاق» ولو سمل أكبر فللاسفة الدنيا أن يوجز علاج الإنسانية كله 2 حرفين» 0 زاد على 
القول إنه ثبات الأخلاق» ولو أجتمع كل علماء أوربا ليدرسوا المدنية الأوربية ويحصروا ما يعوزها في 
كلمنين لقالوا: نيات الأعلذق: 
وقديكًا حارب المسلمونء وفتحوا العالم» ودوّحوا الأمم. فأثبتوا في كل أرض هدى دينهم وقوة أخلاقهم 
الثابتة» وكان من وراء أنفسهم في الحرب ما هو ورائها في السّلى وذلك بثبات باطنهم الذي لا 
كر له ول امسحقه التراد ور قهاء بو لذ تيده | نياك اماه على الطيقي تام 
ايقصد بثبات الأخلاق الإسلامية إن الفضائل الأساسية للمجتمع من صدق ووفاء وأمانة وعفة وإيثار 
من الفضائل الاجتماعية المرتبطة بنظام الشريعة العامة كالتسمية عند الطعام وإفشاء السلام وتحريم الخلوة 
بالأحنبية» كلها أمور لا يستغيئ عنها جتمع كريم. مهما تطورت الحياة» وتعدم العلم بل تظل قيما 
تافيلة نام 


(2*» موقع الالوكة و صيد الفوائد 
'؟ -يحلة الرسالة/العدد ه١١‏ 
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اعلموا يا رعاكم الله: أن الأحلاق في الإسلام لا تتغير ولا تتطور تبعا للظروف الاجتماعية والأحوال 
الاقتصادية» بل هي حواجز متينة ضد الفوضى والظلم والشرء كما قال الله تعالى: 9« تِلْكَ خُدُودُ اللّه 
فلَا تعْمَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَ حُدُوَدَ اللّه فَأُولَِكَ هُمْ الظَالِمُونَ 4 [البقرة: 79؟] 

وإليكم أيها الأحباب صورا مشرقة من الأخلاق الإسلامية الى اتسمت بالعالمية: 

اأولا: الرحمة رحمة عالمية: الرحمة في الإسلام حلق عظيم بل قصر وحصر الله الرسالة والرسول في 
كلمة واحدة ألا وهي الرحمة فقال سبحانه فإ وَمَا أَرْسَلْناكَ إِلَا رَحْمَة للعَالَمِينَ 4 [الأنبياء: ]٠١1‏ 
قال ابن عباس في تفسيرها: " من آمن بالله ورسوله تمت له الرحمة في الدنيا والآحرة ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله عوفي ثما كان يصيب الأمم في عاجل الدنيا من العذاب من الخنسف والمسخ والقذف فذلك 
الرحمة في الدنيا " ومصداق هذا في كتاب الله عز وجل حيث قال: 8 وَإِذْ قَالُوا اللّهُمّ إن كَانَ هَذَا هُوَ 
الْحَقَّ مِن عِنْدِك فََمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةِ مِنَ السّمَاء أو اننا بعَدَاب أليم * وما كَانَ اللَهُ ليُعذَبَهُمْ وأنت 
فيهم 4 [الأنفال: "١‏ ""] . 

وها هو صلى الله عليه وسلم يعلنها رحمة عامة بكل من في الأرض من إنس وحيوان وهوام وجماد 
فيأمرنا ويحضنا على الرحمة بالجميع لننال رحمة الله -تعالى - عن عبد الله بن عمرو بن العاص -رضي 
الله عنهما -: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض» يرحمكم من في السماءء الرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه 
لله (5) 

ا#شهولية رحمته حصلى الله عليه وسلم-العالمين جميع العالم: والرحمة الي جاء يما النبي -صلى الله عليه 
وسلم-عم نورها جميع تلك العوالم رحمة حى بالطير: 

عن ابن مسعود -رضي الله عنه -قال: كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ف سفرء فانطلق 
لحاجته. فرأينا حمرة معها فرحان» فأخذنا فرحيهاء فجاءت الحمرة فجعلت تُعَرْشُ [(5:) فجاء الببي - 
صلى الله عليه وسلم - فقال: ((من فجع هذه بولدها ؟» ردوا ولدها إليها)). ورأى قرية نمل قد 
حرقناهاء فقال: ((من حرق هذه؟)) قلنا: نحن قال: ((إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار)) 5*) 
تك رحمة بالمخالفين من الأمم والشعوب البي لم تؤمن به: 


"؟ -أحرجه الحميدي (١9ه)‏ و(559ه). وأحمد (؟/ )١5١‏ (51354). 
*؟ أي: ترفرف بأجنحتها. انظر: معالم السنن ؟/ 40 ؟. 
ى -أخر بحه: البحاري في " الأدب المفرد " (9/5؟) 


الألوكة 


وهام بعض الصحابة رضي الله عنهم - يسألون البي - صلى الله عليه وسلم-أن يدعو على المشركين 
بالحلاك والعذاب فكان رد النبي الأواب - صلى الله عليه وسلم أنه لم يبعث لعانا وَإنما هو رحمة» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قَالَ: قيل: يا رَسُولَ الله ادع عَلَى الْمُشْركِينَ قَالَ: «إني لَمْ أبعت لَعَانه وَإِنُمَا بعت 
0 

وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر -رضى الله عنه -أن امرأة وجدت في بعض مغازي 
البي - صلى الله عليه وسلم - مقتولة» فأنكر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قتل النساء 
والصبيان".('7) 

رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم بغلام يهودي: 

أيها الأحباب: وتشمل الرحمة المهداة د ير هن لكب فيعود مرضاهم ويتفقد أحوالهم 
كان غلامُ يهودي يَحدُمُه صلى الله عليه وسلم فمَرض» فأتاهُ الى صلى الله عليه وسلم يَعَودُةُ فقعّد 
عند رأسه فقال له: «أسلم». فنظرَ إلى أبيه وهو عنده. فقال له: أطِع أبا القاسِم صلى الله عليه وسلم. 
فأسلمء فرج البي صلى الله عليه وسلم وهق يكو ل وو للم الذي اندر نم الناريه لقم 

عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: (غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود 
فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال 
المعاهدين إلا بحقها) () 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه؛ على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: يا رسول الله» إن دوسا عصت وأبتء فادع الله عليهاء فقيل: هلكت دوس. قال: ( اللهم 
اهد دوسا وأت يم ) (**) رواه البخاري 

اكثانيا: العدل عادلة عالمية: 

اعلم بارك الله فيك: أن العدل أساس الملك وبالعدل قامت السماوات والأرض والشريعة الغراء جاءت 
لتعمم العدل على جميع العالمين على المسلمين وغير المسلمين على احاربين وغير امحاربين فهي بحق 


0 -أخرجه مسلم )50١5/54(‏ رقم 4 
اه 


- أخرجه مالك «الموطأ» (0777؟). وأحمد (57/9) (799؛) 


لحن 


- أخرحه: البخاري 1١١8/5‏ (5ه18١).‏ 


الح 


5 أخخر جه ارد 289/5١‏ رقم ))١5855‏ وأبو داود وموم رقم .)578٠١5‏ 


؛* - أخرجه البخاري 2٠١77/9(‏ رقم 70/1/9)» ومسلم (21551//4 رقم 4؟55؟) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شريعة عالمية عادلة يقول الله تعالى:! إن الله يَأمْركم أن تُوَدُوا الْأَمَائَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإذَا حَكَكُمْ يبن 
النّاس أن تَحكُمُوا بِالْعَدْل إن اللَهَ نعِمًا يَعِظْكُمْ به إن اللَهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: /5] 
#العدل أساس الملك: 

مع كل الناس كافرهم ومؤمنهم, غنيهم وفقيرهمء قويهم وضعيفهمء أبيضهم وأسودهم, الرئيس 
والمرؤوسء الحاكم وامحكوم» كيف؟ قال تعالى: 5[ ولا بَجْرِمَكُم شَنآن قوم عَلَى أَنَا تَعْدِلُوا اغدلوا هُوَ 
قرب لِلتّقوَى » [المائدة: 8] أي: لا تحملكم عداوتكم وخصومتكم لقوم على ظلمهم بل يجب 
العدل مع الجميع سواء أكانوا أصدقاء أم أعداء. 

قَالَ -جَلَ وَعَا-: 9 لَا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَن الْذِينَ لم يُقَاتلُو كم في اللدّين وَلّم بُخْ رج وكم دِيَاركم أن 
بَرُوَهُم وتقسطوا إِلَْهُمْ إن الله يُحِبُ الْمُقَسِطِينَ #4 [الممتحنة: /]. 

يقول الرب تعالى: ذإ يا أَْهَا الْذِينَ آمَنُوا كوئوا قَوَامِينَ لِلّهِ شْهدَاء بالط ولا يَحْرِمََكُمْ شتآن قَوْم 
عَلَى ألا تَعْدِلوا اغدِلُوا هُوَأَقْرَبُ لِتَقَوَى وَانّقوا اللّهَ إن الله حَبِيرٌ بمَا تعْمَلُونَ 4 [المائدة: 8], 

وقال ابن كثير: "ومن هذا قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم 
يَخخْرُص على أهل خيبر ثمارهم وزرعهم. فأرادوا أن يَرْشُوه ليَرفق يهم فقال: والله لقد جنتكم من عند 
أحب الخلق إلي؛ ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازيرء وما يحملئ حبي إياه وبغضي لكم 
على ألا أعدل فيكم, فقالوا: يمذا قامت السموات والأرض" *”) 

هذا عمر بن عبد العزيز -رحمه الله -يأمر مناديّه أن يُنادي: ألا من كانت له مظلمة فليرفعهاء قام إليه 
رجحل ذمي من أهل حمص فقال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله قال: وما ذاك؟ قال: العباس بن 
الوليد بن عبد الملك اغتصبئ أرضيء والعباس جالسء فقال له عمر: يا عباس» ما تقول؟ قال: نعم 
أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد وكتب لي بها سجنًاء فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المومنين 
أسألك كتاب الله تعالى» فقال عمر: نعمء كتاب الله أحق أن يُتّبع من كتاب الوليد» قم فاردٌد عليه 
ضبّعتّه فردَّها عليه. ('”) 

اشتكى يهودي عليًا إلى عمر رضي الله عنهماء وكان جالسًا يجحانبه» فقال له عمر: "قم يا أبا الحسن, 
قف يجانب اليهودي موقف القضاء". وبعد تبرئة علي باعتراف اليهودي. لاحظ عمر على وجه على 
تَغيْراه فقال له: "أوّقد ساءك أن أوقفتك بحانب اليهودي موقف القضاء". فقال علي: "لاء وإنما حشيت 


ظنّ اليهودي مُحاباق عليه؛ لما ناديته باسمهء وناديتئ بيا أبا الحسن", وهذا عمر رضى الله عنه أيضًا 


'” - تفسير القرآن العظيم :١(‏ 555). 
'* - البداية والنهاية؛ ابن كثير (9: .)5١7‏ 


الوك 


يقول في رسالته إلى أبي موسى الأشعري يوصيه: "ساو بين الناس في وحهك وعدلك وبحلسك؛ حى لا 
يطمع شريف ف حيفك» ولا ييئس ضعيف من عدلك". 

مَلُكنا فكان العدل منا سجيّة فلما ملكتم سال بالدم أبطح 

وحلّلتم قدْلَ الأسارى وطالما غدونا على الأسرى كمُن وتصفح 

فحسبكم هذا التفاوت بيتنا فكل إناء بالذي فيه يَنضح". ("”) 
يقول غوستاف لوبون: "فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العربء ولا دينًا سَّمّحا 
مثل دينهم ؛ (00) 
ويقول أحد الكتاب الأمريكيين المعاصرين» وهو آندرو باترسون: "إن العنف باسم الإسلام ليس من 
الإسلام في شيءء» بل إنه نقيض لمذا الدين الذي يعي السلام لا العنف"؛ 5”) 
اثالنا: خلق الوفاء وفاء عالمي شمولي 
و من الأخلاق العالمية الب هي من أسس الأحلاق في الإسلام الوفاء بالعهود والمواثيق ولقد أمر المولى 
موداة عيادة بالزفاء :وفاهم عن الغدر ,ونتض الغهرة فقال يانه وأرذوا الْعَهْد إن الْعَيْدَ كَانَ 
مَسْتُولًا 46 [الإسراء: 5 "]. 
وقال سبحانههة وَأَوْفوا بعهد الله إذا عَاهَدْتُم © [النحل: .]4١‏ 
وقالا وَبِعَهدٍ الله أَوْفوا ذَلْكُمْ وَضَّاكمْ به لَعلَكُمّ تَذَكَرُونَ 4 [الأنعام: 87 .]١‏ 
وقال سبحانهظ ولا تَشَرُوا بعَهْدٍ الله َمَنَا فلبلا إِنمَا عِنْدَ الله هُوَ حَيْرُ لَكمْ إن كنم تَعْلَمُونَ 4 
[النحل: ©4]؛ ومن هنا وجب على كل مسلم ومسلمة الوفاء بالعهود الى أحذها الله علينا وأخذناها 
على النسفا: 
والذي يتدبر القران الكريم والسنة النبوية المطهرة ليجد أن الوفاء ليس مقصورا على المسلمين أنفسهم بل 
هو عام لكل إنسان على ظهر الأرض فيجي الوفاء بالعهد ولا ينظر إلى دين المعاهد ولا لونه ولا وطنه 
فالكل سواء أمام شريعة رب الأرض والسماء 
قال -تعالى -: ف وَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الله إذَا عَاهَدْثُمْ وَلَا تتقضوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ توكِيدهًا وَقَذ جَعَلكُمُ الله 
عَلَيَكُمْ كَفِيلًا إن الله يَعْلَمُ ما تفْعَلُونَ 4 [النحل: .]4١‏ 


"* - علي الطنطاويء الفتح الإسلامي» محلة الرسالة.. السنة: 5 »١‏ العدد: ؟1"". 
6 - حضارة العرب» غوستاف لوبون» ص .7٠١‏ 
'* - ولا سكوت بعد اليوم؛ بول فندلي» ص: 5١‏ ). 
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عال اح المملم إل سيرة كن علم اليقتر له [إوقاك بالعويده إلى سيرة شونا يك ب على اللداعلية وسلء 
- اناعد موقن واحذا من الوافق الغظيمة الى يسك فيها رسول الله > صلق اله عليه وسل ب تلق 
الوفاء بالعهد. 

قبل غزوة "بدر" يخبره حذيفة بن اليمان» والحديث في "صحيح مسلم': أن كفار "قريش" قد أخذوه 
قبل أن يدخل المدينة هو وأبا حسّيلء فقالوا إنكم تريدون محمداء قلنا: ما نريد إلا المدينة» فأحذوا منا 
عَهْد الله وميثاقه لننصرفنٌ إلى المدينة ولا نقاتل معك يا رسول الله. 

نماذا قال كما ساحب» الرقاق نا ترئ 4 هاذا قال لما من بعثه الله ليتمم به مكارم الألاق؟ ومع أنه 
كان في أشد الحاجة إلى الرحال ليقاتلوا معه ضد المشركينء المشر كين الذين أحرحوه من مكة, الذين 
مشكر ودام ملعن وامعحارا ابواتين وعديره أاقك العداب وبالرعو نوك هذا قالنهما رول 
الله -صلى الله عليه وسلم -: ((انصرفا نَفِي لهم بِعَهّدِهمء ونستعين الله عليهم))(''). 

يرسل إليه أبو عبيدة بن الجرّاح يستفتيه في فتوى غريبة جدّاء ويقول له: إن أحد الجنود قد أَمَّن قرية من 
بلاد العراق على دمائهم وأموالهم وهي في طريقناء فماذا نصنع؟ وتأمّل معي في هذا الموقف الغريب: 
جندي - لا يعرف اسمه - من جيش حيش المسلمين يعطي الأمان لقرية بأكملهاء » وربّما هذه القرية إن لم 
تفتح فقد تكون ثغرة عظيمة يضر ما المسلمون كثيًا إذا اقلبت عليهم. 

فبماذا أحابه الفاروق عمر -رضي الله عنه؟ قال بعد حمد الله والثناء عليه: "إن الله - تعالى - قد عظّم 
الوفاء» ولا تكونون أوفياء حي تفواء فأوفوا لهم بعهدهم واستعينوا الله عليهم".('') 

وفاء مع المؤمنين ووفاء مع المخالفين 

وتأمل في قول الله -عز وجل -: ا وَإمًا تَحَاقَنَ مِنْ قَوْمٍ خيّائة فائبذ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء إِنْ الله أ بُحجِبا 
الَْائِينَ 4 [الأنفال: /5]. 

قال أبو جعفر الطبري: "'يقول تعالى ذكره: فإ وَإِمّا تَحَافنَ © - يا محمد - مِن عدر لك بينك وبينه 
عهد وعقد: أن ينكث عهده. وينقض عقده.» ويغدر بك» وذلك هو الخيانة والغدر: قائبذ إلْبْهِم 
عَلَى سَوَاء 44 يقول: فناجزهم بالحرب» وَأَعْلِمُّهم قبل حربك إياهم أنك قد فسحت العهد بينك وبينهم 
عا كان منهم من ظهور أمار الغدر والخيانة منهم» حى تصير أنت وهم على سواء في العلم بأنك لهم 


.)١44 /١( صحيح الإمام مسلم‎ - ٠“ 
و454).: ((مصنف عبد الرزاق)) (7/5؟١5)» (إسنن سعيد بن منصور))‎ 457/١7( ((مصنف ابن أبِي شيبة))‎ - <١ 


(؟/775)» («الأموال)) (ص١٠253‏ رقم .)00٠‏ 


الألوكة 


محارب» فيأخذوا للحرب آلتهاء وتبرأ من الغدر؛ 92 إن الله لا يُحِبُ الْحَائِنِينَ # الغادرين يمن كان منه 
في أمان وعهد بينه وبين أن يغدر به» فيحاربه قبل إعلامه إياه أنه له حرب» وأنه قد فاسخه العقد. 
كان من شروط صلح الحديبية أن يرد المسلمون من جاءهم من قريش مسلمًا دون أن يأذن أولياؤه. 
فلما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم المعاهّدة مع سهيل بن عمروء جاء أبو جندل بن سهيل بن 
عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه. فلما رأى سهيل أبا جندل» قام إليه فضرب 
وحهه ثم قال: يا محمدء قد لحت القضية بيئ وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال: («(صدقت)). فقام إليه 
فأحل بتلابيبه» وص ركه بأعلى صوته: ب تسسا الودوني بن أهل الشرك فيفضوي في 
واحتسب؛ فإن الله - عز وجل - جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًاء إنا قد عقدنا 
بيننا وبين القوم صلحاء فأعطيناهم على ذلك و أغظونا علية مهدا وإنا لن نغدر كم)).() 

ومن صور الوفاء التي حث عليها الله 

وأمر با 0 مع العدو وعد الغدر والخيانة» يقول المولى سبحانه وتعالى ١‏ الذية عَاهَدَثُم من 
المت ركينَ : ثم لَمْ يَنقصوكم سِيْنًا ولَّمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَذَا فأنهُ تمُوا إِليْهِمْ عَهْدَ : عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَتِهِمْ إن الله 
يُحِبُ الْمُكِّينَ 4 [التوبة: 4]. 

ومن صور الوفاء مع العدو أيضًا أن معاوية -رضي الله عنه -كان بينه وبين الروم أمدء فأراد أن يدنو 
منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة يقول: " الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرء إن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم -قال: " من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حي ينقضي 
أمدها أو ينبذ إليهم» عهدهم على سواء " فبلغ ذلك معاوية فإذا الشيخ عمرو بن عبسه "9) 

وف خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إلى عدي بن أرطأة: "وانظر من قبلك من أهل الذمة قد 
كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه )١5(‏ 

جع ران سيطانا كلجا ليه فدكله فويعت تبه كينت جليلا فانيهجا ر بيه بره من شر أغذانه فاه الريك 
في مكان منفرد. ثم ارتفع الصياح بفناء البستان ودحل نفر من الناس يحملون القتيل فنظره الشيخ فوجده 
ابنه» واعتقد أن ذلك الشاب الذي التجأ إليه هو الذي قتل ابنه» فأحذ منه الحزن مأحذه. ولكن الشيخ 


- الأموال لابن زنحويه )107٠١ /١(‏ 
- كتاب الأموال» أبو عبيك» ص: 1/9 5). 
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قد أحفى حزنه وانتظر حي أقبل الليل وهدأت الأصوات ثم قام ودحل على الف وأنبأه بنبئه الحادث 
المولم فهلع فؤاد الف لول المصاب» وكاد يموت من الخوف ولكن الرحل رأى من الوفاء أن يؤمن 
ويهدئ روعه حي سرى عنه؛ ثم قال: ما كنت لأخفر ذميّ وأنقض عهدي معكء ولكن لا آمن عليك 
من قومي أن يقتلوك فحذ مؤونة سفرة وارحل عي والله ولي أمري". 

أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان» ولك الحمد أن جعلتنا من أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أما بعد: 

رابعا: الإحسان إحسان عالمي: 

ومن الأخلاق الرفيعة الى جاء يما دين الإسلام لق الإحسان وعندما نقلب صفحات القران الكريم 
والسنة المطهرة نرى بوضوح أن هذا الخلق خلق عالمي عاش تحت مظلته الناس قاطبة بل تعداهم حي 
شمل الحيوان الأعجمي 

ويتضح ذلك في فتح مكة حينما دخلها رسول الله والمسلمون» وقد أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
سادة مكة؛ فقال لحم: "ما تظنون أى فاعل بكم' قالوا: أخّ كرتم وابن أخ كريم. فقال قولته المشهورة 
والبي دان له يما أهل قريش من المشركين بعد فتح مكة, قال: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".0*) 

يقول ول ديورانت: "لقد كان أهل الذمة (المسيحيون والرردشتيون واليهود والصابئون) يتمتّعون في عهد 
الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نحد نظيرًا للها في البلاد المسيحية في هذه الأيام» فلقد كانوا أحرارًا في 
ممارسة شعائر دينهم؛ واحتفظوا بكنائسهم ومعابدهم: وكانوا يتمّعون كم ذاني يخضعون فيه لعلمائهم 
وقضاتم وقوانينهم' 5 ') 

وهذا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه يوصي أسامة بن زيد وحيشه: "يا أيها 
الناس» قفوا؛ أوصكم بعشرء فاحفظوها عيئ: لا تخونوا ولا تَعُلُو ولا تغدروا ولا تُمتلواء ولا تقتلوا طفلا 
صغيراء ولا شيخًا كبيراء ولا امرأة» ولا تَعقِروا نخلًا ولا تحرقوه» ولا تقطعوا شجرة مُشرة» ولا تذبحوا شاة ولا 
بقرة ولا بعيرًا إلا لمأكلة» وسوف تمرون بأقوام قد فرَّغوا أنفسّهم في الصوامع» فدَعْوهم وما فرَّغوا أنفسهم 
له ) 


“1 - ابن الأثير - الكامل (؟7/ 557). 
"1 حم نغولاصة التحقيقات في الره على الشبهنات والتصورات: ض >> 
لصون من عاتم القضارة الانسااية مم كين اليه سالايه اشرق ص الا قا قن تاروك تبرض 0011/1 


الوك 


مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل: شيخ كبير ضرير البصر» فضرب عضده من 
خلفه وقال: من أي أهل الكتاب أنت؟ قال: يهوديء قال: فما ألجأك إلي ما أرى؟ قال: أسأل الحزية والحاحة 
والسن» قال: فأحذ عمر بيده وذهب به إلى متزله فرضخ له بشيء من المتزل» ثم أرسل إلى حازن بيت المال 
فقال: انظر هذا وضرباءه فوالله ما أنصفناه» أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الحرم "إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين" والفقراء هم المسلمون» وهذا من المساكين من أهل الكتاب» ووضع عنه الجزية وعن ضربائه ((*') 
العفو الكريم (جل جلاله) *) 

الخطبة الأولى 

الحمد لله الحمد لله الذي حث عبادّه على الاعتصام بالكتاب والسئّةء أحمده - سبحانه - وأشكرّه ذو 
الفضل وللثةه.وأشهد أن ل إله إلا الله هده له شريك له أغاد عيادة.من شر التلى واكتة .وأشهد أن 
سّدَنا ونبيّنا محمدًا عبدٌه ورسوله قائدُ المؤمنين ودليل الله صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه في السرّاء 


07 


ص 


ا 


أما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله؛ فهي الزادُ يوم المعاد» قال الله تعالى: «9 يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا الوا 
الله حَقَ تَُاتِهِ وا تَمُودُنَ إلا وَأنعمْ مُمْلِمُونَ 4 [آل عمران: ؟١٠١].‏ 
أما بعك: 
أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون مع اسم من أسماء الله الحسيئ وعن صفة من صفاته العليا هذا الاسم 
له أثر كبير في حياة الكائنات وخاصة ب الإنسان إن ذلك الاسم هو ذإ العفو جل جلاله © فعفوه قد 
خمل الكائنات وعم البريات المؤمنين والمؤمنات أهل الطاعة والإحسان وأهل الكفر والبهتان يقول ابن 
القيم- رحمه الله- 
وهو الحيي فليس يفضح عبده... عند التجاهر منه بالعصيان 
لكنه يلقي عليه ستره... فهو الستير وصاحب الغفران 
وهو الحليم فلا يعاحل عبده... بعقوبة ليتوب من عصيان 
وهو العفو فعفوه وسع الورى... لولاه غار الأرض بالسكان 
وهو الصبور على أذى أعدائه... شتموه بل نسبوه للبهتان 
قالوا لدو لقع لبس يغيدتابوى شعما وتكنييا عن :الانساة 


“1 -كتاب الخراج» أبو يوسف» ص: .)١١5(‏ 
5 -موقع الألوكة و صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


هذا وذاك بسمعه وبعلمه... لو شاء عاحلهم بكل هوان 
لكن يعافيهم ويرزقهم وهم... يؤذونه بالشرك والكفران(”') 
فهيا إحوة الإبمان لنعيش في معية العفو (حل جلاله) لتتعرف على ذلك الاسم العظيم وكيف ننال عفوه 
جل جلاله ؟ 
كمعن العفو : 


اعلم -بارك الله فيلفت: أن معئ العفو هو: الذي يترك عباده ولا يعاقبهم على ما صدر منهم. قال 
الخليل "العفو: 010 19 

واعلموا: أن عفو الله عن عباده ليس ناتّحا عن استحقاقهم لذلك وإنما عفوه صادر عن كرمه وجوده 
سد 

قال ابن فارس: "وقد يكون أن يعفوّ الإنسان عن الشيء يمعي الترك» ولا يكون ذلك عن استحقاق. ألا 
ترى أن النبيّ عليه الصلاة والسلام قال: «عفوت عنكم عن صَّدَقة الخيل» ("") 

فليس العفو هاهنا عن استحقاق» ويكون معناه تركت أن أوجب عليكم الصّدقة في الخيل"9") 

أي : إنه لا يشترط للعفو عن شخص ما أن يكوة تيعمنا الاق فالعفو هو التجاوزٌ عن الذنب وتَرك 
العقاب يفن وأضياة قمر والطمس» 

والعفوٌ سبحانه هو الذي يحب العفو والسترء ويصفح عن الذنوب مهما كان شأنها ويستر العيوب ولا 
يحب الجهر هاء برام الى م وإحساناء ويفتح واسع رحمته فضلا وإنعاماء جيك يرول اليأى 
ا#ثبوت اسم العفو لله تعالى: 

إخوة الإيمان: سمى الله -عز وجل -نفسه العفو على سبيل الإطلاق في قوله تعالى: #8 إن تُبَدُوا خَيْرَا أو 
نه و و عش نر 12 تع وف كك + 1 1 
نُحَفُوةُ أو تَعفوا عَن سُوء فإن الله كان عَفْوَا قديرًَا # [النساء: 49 ١]ء‏ وقوله: © فأوليئِك عَسي الله 


'' - نونية ابن القيم (ص: )5١30‏ 

'" -((كتاب العين: [؟/58 .)]١‏ 

"" -(رواه ابن ماحه وحسنه الألباني: ))١079٠‏ 

كنا - (معجم مقاييس اللغة: [://اه|» 

 ”4‏ الأسماء والصفات للبيهقي ص 0075 وتفسير أسماء الله للزحاج ص 2782١‏ وشرح أسماء الله للرازي ص775. 


الوك 


أن يَعفْوَ عَنْهُمْ وَكَانَ الله عَفرًا غَفُورًا 4 [النساء: 2144 وقوله: <« ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بمثل ما عُوقِب 
به ثم بغي عَلَيْهلينْصْرَئهُ الله إن الله لعفو عَفُورٌ 4 [الحج: 6 

اعفو الله العفو عن المذنبين 

ا#عفو الله عن بني إسرائيل لما اتخذوا العجل 

و من عظائم الذنوب الي ارتكبها قوم موسى -عليه السلام - اتخاذهم العجل وعبادتهم إياه ومع عظم 
ذلك الذنب إلا أن العفو (جل جلاله) قد عفى عنهم وغفر لحم قال الله تعالى " وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 
أَرْبَعِينَ لَبْلَهَ ثم اتَحَذَئُمُ الْعجْلَ من بَعْدِهِ وَأَشُمْ ظَالِمُونَ " (البقرة: )8١‏ هذه لا تكفيها توبة عادية, 
ولذلك قال بعدها: " ثم عَفَوَْا عَنككُم من بَعْدٍ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ " (البقرة: ؟ه): 

ا#عفو الله تعالى عن الذين تولوا يوم أحد: 

ومن كبائر الذنوب التولي يوم الزحف ومع أنها كبيرة إلا أن رحمة الله العفو الغفور نالت أصحاب النبي 
- صلى الله عليه وسلم يوم أحد يوم أن تولوا عن الببي -صلى الله عليه وسلم قال الله تعاللى " إن الّذِينَ 
ولا مِنكُم يَوْمَ الْتقَى الْجَمْعَانِ نما استرَلَهُمُ الشَيْطان ببَغْض ما كُسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَهُ عَنْهُمْ...' 
آل عمران: هه١)‏ 

أما قوله -تعالى -: ولقد عفا الله عنهم فالعفو فيه غير العفو في آية الشورى» ذلك عفو عام وهذا عفو 
خاصء ذلك عفو يراد به أن من سنة الله في فطرة البشر أن تكون بعض هفواتهم وذنويهم غير مفضية إلى 
العقوبة بالمصائب في الدنيا والعذاب في 

الآخرة» وهذا العفو حاص بالمؤمنين يراد به أن ذنبهم يوم أحد الذي كان من شأنه أن يعاقب عليه في 
الدنيا والآخرة قد كانت عقوبته الدنيوية تربية وتمحيصا وعفا الله عن العقوبة عليه في الآخخرة؛ ولذلك 
قال: إن الله غفور حليم لا يعجل بتحتيم العقاب. ومن آيات مغفرته لحم وحلمه يهم توفيقهم للاستفادة 
ثما وقع منهم وإثابتهم الغم الذي دفعهم إلى التوبة حى تمحص ما في قلويهم واستحقوا العفو عن ذنويهم 
00 

الول عفو الله تعالى لحلكنا: 

إخوة الإبمان: لولا عفوه سبحانه وتعالى عنا لحلكنا ولعاقبنا ولكنه الرحمن الرحيم العفو الغفور قال (حل 
جلاله) " وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَةِ فبِمَا كُسَبْت أَيْدِيكم وَيَعْفُو عن كدير " (الشورى: ٠‏ ") 


5 


" - تفسير المنار (5/ )١85/‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عن علىء رصى الله عنه قال: ألا أخحبركم بأفضل آية في كتاب الله عز وجلء وحدثنا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, قال: ا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 46. 
وسأفسرها لك يا علي: "ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنياء فبما كسبت أيديكم) والله 
تعالى أحلم من أن يثئ عليه العقوبة في الآحرة» وما عفا الله عنه في الدنيا فالله تعالى أكرم من أن يعود 
بعد عفوه"(5") 

امحبة الله تعالى للعفو والعافين: 

اعلموا علمني الله تعالى وإياكم: أن الله تعالى يحب العفو ويحب العافين عن الناس فعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أن الببي صلى الله عليه وسلم قال: زإ الك تعال عدر يس لعن 10م 

عن ابن مسعود - رضي اله عنه - قال: ( إن أُوَّل رَجُلٍ قطِمَ في الإسلام أو مِنَ المُسيْلِمِينَ رَحُل أتي به 
إن الى حصان الله عليه وماك فقي نابر طول الله نهدا يئر قي واكانما اميف ويه راسشول لزب 


صلى الله عليه وسلم - رَمَادَاء فَقَالَ بَعْضُهُُ: يا رَسُول الله أي؟ يُقول ما لَك؟ فَقَال: وما يَمْتَعْني وَأَتمْ 
7 سه 6 6 ا 0ه 00000 8< ا اط سير موس 7 َه ا 0 


إلا قَامَهُ ثم قراً: « وليَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحُِونَ أن يَغْفِرَ الله لَكم والله عَفُورٌ رَحِيمٌ 4 [النور: 
١‏ "])(78). 

عَائْسَة أنّهَا قَالَت: (يَا رَسُولَ الله أَرأَيْتَ إن وَاقَقْت ليل الْقَدْر ما أَدْمُو؟ قَالَ: تقولين: اللهُمٌ إنّكَ عَفَوُ 
تحب العفو فاطفْ عَنّي ) (*'). 

عفو الله تعالى العام لجميع البشر: 

ومن عفو الله عفوه العام عن كل من ارتكب ححطيئة أو بارزه بمعصية فإن الله تعالى فتح له باب عفوه 
بشرط أن يتوب عنه وتلك من رحمات الله تعالى قال الله تعالى «إ وَالَذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَّ الله إلَهّا آخْرَ 
َلَا يََُلُونَ النّفْس التي حَرَمَ الله إلا بالْحَقَ ولا يَرئُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنَامَا (14) يُضَاعَف لَه 
الْعَدَابُ يَوْمَ الْقَامَةِ وَيَخْلَد فيه مُهَانَا (59) إِلَّا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَالِحًا فَأُولَيِكَ يُيَدَلَ الله 
سَيّتَاتهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَا رَحِيمًا )0٠١(‏ وَمَنْ كاب وَعَمِلَ صَالِحًا فَإنّهُ يعُوبْ إِلَى الله مَتَابَ 
)1/١(‏ © [الفرقان: 5/7 - ئ هه 


'" - تفسير ابن كثير-ط دار طيبة (107/ )5١/‏ المسند .)75/١(‏ 
"" - أحرجه الحاكم (4/ 87”) وابن عدي في الكامل (/ .)7١١‏ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١17179(‏ 
“" - أحمد في المسند 51١9/1١‏ 917179*)» وانظر السلسلة الصحيحة .)١598(1١/1/54‏ 


؟" - الترمذي ف كتاب الدعوات 575/5 (751) وانظر صحيح الجامع (577 5). 


+ © م . ط ج )أ نا أ ج . نلا نلا نالا 


فتأملوا أيها الأحباب تلك هي أمهات الكبائر ومع ذلك فتح لهم باب التوبة والمغفرة ونالهم عفوه مى 
لابوا ايه رجحل جاده ) 

عَنْ طُوِيلٍ شطب الْمَمْدُوَدٍ رضي الله عَنْكَ أله أتى .رَسُول الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلْمٌ فقَال: أرازيت -5 
َل الوب كُلَّا قمر اله الى اوهو في لت ل يك ابه أو اه طعا يمي 
هَل لِذَلِكَ مِنْ توبَة؟ قال: «هّل أَمْلّمْت؟» قال: أما أنا فَأَشْهّدُ أن لَا إِلَهَ إِنَا اللَهُ وَحْدَهُ نا شرك أ له 
كلك رشو الله على الله عليه ادلي فال زتعن نفدل ارات للك ا ا م 
وَحَلّ لِلْحيْرَاتَ كُلْهنَ» قَالَ وَعَدَرَاتِي وَفَجَرَاتِي؟ قَالَ: «لَعَمْ» قال: اللَهُ كب فَمَا رَالَ يُكَبْرُ حَتّى 


تَوَارَى" (**) 


بيمينه» 
4 


ا 


ا#عفو الله عن عباده يوم القيامة 

ا#عفو الله تعالى عن الآباء والأمهات بشفاعة الأبناء 

ومن عجيب عفو الله تعالى وجوده يوم القيامة» أن يعفوا عن الآباء والأمهات بشفاعة أبنائهم يوم القيامة 
م ل ا سَمِعَ الب صَلَى الله عَلَيْه 


انل يقون: "27 يقال لولْدَانِ به الميافة» اذخوا ال " 20 0 
لاوا ميا 0 00 ' يبون قال: " فقول لله عَرٌ وَل : وا دان 


قال" فيتولوة؛ كاري اباؤنا أن قال» " فيقول اذخلوا الجلة انز وتبافكة " وام 

العفو العام لأمة خير الأناه-صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة: 

لاه 2 - ؟ عه > راو ل 3 و الك 5 م 1 1 ل كأ ره > اوس 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدري. ل ال ع لل ل ا 
وي تفسبي يعدو ما نكم ين أحَدٍ بأد مُنَاشَدة ِل في امنيقصاء الس من الْمُؤيين لله يوم الام 


لِإِخوانهم الذِينَ في انار تولوان: ريا كَانُوا ل اعرد يُقَال لَهُهُ: أخثر جُوا 
من عَرَقش حرم صُوَرُهُمْ عَلَى الثّارِ يخ حون لقا كَبيرا قد أُحَذتِ النا” رُ إلى نصف ساقي وَإلَى 


عر 
و لزت م ع هه دس هبر ه 


حي د يترود ربنا ما 5 ول: ارس اي 


هه أ 74 2 أ و 
٠‏ 1-8 َه ءَِ 00 


ديار من خير فآخر حوه, الكردره م ار ربنا 0 َدْرْ فِيهًا أَحَدَا مِمَّنْ أُمرَْنَا 9 
51 ارْحعُوا فَمَنْ وَحَدْثُمْ في قلبه مِتقَال نف ديار مِنْ خَيْر فَأَحْرِحُوهُ فَيُحْرِجُونَ حَلقَا كثراء ثم 
د جا مره من أذكا أحذه كم ُو" احا وحم ف ب يليخت 


00 


فأَخْر ُو فبُخْرِ جُونَ لقا كثيرًا ثم يقولون: ركان ندر فيها سا مو كان أبو سَعِيدٍ الْحْدْرِيُ يُقول: 


7 -المعجم الكبير (1/ 07) الصحيحة: »”١‏ صحيح الترغيب والترهيب: 5155 


'* - مسند أحمد ج 4/ ص ٠١5‏ حديث رقم: انوي 
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إن لم تُصَدّقوني بهذا الْحَدِيثُ َاقرَءوا إن شنتم: هو إن الله لا يَظْلِمُ مثقال ذرَةٍ َإِن نك حَسَئَة 
جورم يا را عَظيمًا ‏ [النساء: رن ل شَفعَت الْمَلَائَكَة 
وشفع مع ليون وَشفعَ م اْمُؤْمِنُون وَلمْ يبْقَ إل أَرْحَمْ الراحِمِينَ يض قنْضّة من الثارء فبُخْرجُ مِنْهًا قوم 
َم يَعْمَُوا حيرا قط قَدْ عَادُوا حُمَمَاء فيلْقِيِهِمْ في هر في أفْراه الْجَنِّ يُعَالُ أ امهم ابا 
كما ترج الح في عل الست ألا مها تون إلى لسرأ إلى المشيّرء ما بون إلى الشطس 
ريرة يَكُون مِنْها إَِى الل يُكون أَبيض ؟ " ققالو: يا رول اللهء كأئك كلت ترعَى 
ِالبَادِيّقَ قال: " عر كَالوُر في رقابهم الحواتم رفم أَهْل اْجَنّة هَؤْلاء عُتَقَاء الله الّذِينَ 
أَدْخَلَهُمُ الله الْجنّة ؛ عير عَمَلٍ عَجِلَوهُ: لا حبر قَدَمُوُ نم تقول: ادر الح قَمَا رَاَجُحُوة فَوْر لَكّن 
رود ره 0 للخ لطاتين امن يقول: لَكَمْ عِنْدِي أفضّل مِن هَذَاء فيُقولون: يا 


ركاه أي شراء انع يراه فيُقول: رضاي» ل س0 0 
ا#واجب المسلم نحو اسم الله العفو: 


ا#طلب العفو من العفو جل جلاله: 

أخي المسلم: من الواحب عليك أن تطلب العفو من العفو جحل جلاله حى يرحمكم في الدنيا والأخرة 
وتأمل أحوال المؤمنين كما أخبرنا رب العالمين في قوله تعالى: ذإ رَبّنا لا توّاخيذنا إن نسينا أو أخطأنا 
َبّنا وَلا تحمل عليّنا إصرا كما حَملتهُ على الذين من قبلنا رَبّنا وَلا تحملنا ما لا طاقة لنا به وَاعفْ 
عنا وَاغفر لنا وَارَحَمّا أنت مولانا فانصّرنا على القوم الكافرين 4 [البقرة: 85/؟]. 

ولقد كان البي - صلى الله عليه وسلم من سؤال الله العفو وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه 
قال: لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: ( 
اللهُمّ إنّي مالك العَافِيَّة في الدنيَا وَالآعيرَةء اللهُم إِنّي أمسألك العفو وَالعَافيّة في ديني وَدُنيَاي وَأَهْلِي 
وَمَالِي.. الحديث ) (”*) 

عوف بن مالك - رضي الله عنه - أنه قال: ( سَهعْتُ رول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلْي عَلَى 
ميت فسّمِحْتُ مِن دُعَائِهِ وَهُوَ يُقول: الهم اغفِرُ لَهُ وَارْحَمهُ وَعَافه وَاعْفْ عَنْهُ وَأكرم ْلَه وأوسيغ 
مُدْخَلَهُ وَاغسلة بالمّاء والشلج ابر وَكقه مِنَ الْحَطَايَا كما يَُقَى الوب لأبِيَضْ مِنَ الدئس ) (* 20 


"* - أخرجه الطيالسى (ص 2584 رقم 2))5١1/9‏ وأحمد (2315/8 رقم .))١١١47‏ والبخاري 2١"10/1١/54(‏ رقم 478068)) 
ومسلم 2351//١(‏ رقم )١87‏ 

- أبو داود في الأدب» باب ما يقول إذا أصبح 4 رقم 749٠م‏ الأدب المفرد .)١5٠٠١(‏ 
44 - مسلم في الجنائز» باب الدعاء للميت في الصلاة 5557/7 (157). 


الوك 


وهذا 55 بن عياض 05 التابعين» يوم عرفة وهو يوم عفو مثل ليلة القدرء وقف يدعو: 

اعفُ عين اعفُ عين» فلما غربت الشمس بكىء والأصل أن يُحسن الظن بالله ويستبشرء - 
ألست من تُعلمنا حُسن الظن بالله؟ فقال: ( لست أبكى لذلك ولكن وا حجلاه! وا حيائى منه وإن 
عفا!) 

سليمان الدارئي أحد التابعين يقول: لمن سألئ يوم القيامة عن ذنوبي لأسألنه عن عفوه. لأن لا أحد لي 
خرحا الا أن اساله هن .عنوه: 

أقول قولي» وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإبمان» ولك الحمد أن جعلتنا من أمّة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

أما بعل 

داعف يعفو العفو جل جلاله-عنك: 

أخي المسلم: هل تريد أن يعفو الله تعاللى عنك؟ 

نعم كلنا يسعى لينال العفو الإل حي والطريق أن نكون من أهل العفو فنعفو عمن ظلمنا وعمن أساء إلينا 
عَنْ أبى هُرَيْرَ عَنْ رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ قال: " ما تقصّت صدقة مِنْ مال وما رَادَ الله 
بدا عو نا را وما تواضمع أحذ لل نا رق اله ".وه .ه) 

عن أنس قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالس إذ رأيناه ضحك حَتَّى بدت ثناياه 
قال مر ها يكحكالة يا رفول ا فقال: "رجلان من أمى جنيا بين يدي رب العزة» فقال 
أحدهما: ارمس سار من أحي. فقال الله تبارك وتعالى: أعط أحاك مظلمته. فقال: 0 
من أوزاري' اه 00 ابووي ا ا 'إن ا 
عظيمء يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهم من أوزارهم -قال- فقال الله للطالب: ارفع رأسكء» فرفع 
رأسه. فقال: يا رب أرى مدائن من فضة مرتفعة» وقصورًا من ذهب مكللة باللؤلق فلأي نى؛ أو 
صديقء أو شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يعلك ذلِك؟ قال: أنت تملكه. 


- رواه مسلم (55/8)» والترمذي (5570)» والموطأ (؟/ ٠‏ 
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قال: بم يا رب؟ قال: بعفوك عن أحيك. قال: يا رب إن قد عفوت عنهء قال الله: حذ بيد أحيك 
فأدحله الخنة'. 

ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -عند ذَلِك: "اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح 
بين المؤمنين يوم القيامة" (865). 

ا#عفو النبي حصلى الله عليه وسلم-من أساء إليه: 

عن أنس-رضي الله عنه-قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعليه برد براي غليظ 
الحاشية» فأدركه أعرابي» فجبذه بردائه جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه 
وسلمء وقد أثرت يما حاشية الرداء من شدة حبذته ثم قال: يا محمد ! مر لي من مال الله الذي عندك, 
فالتفت إليه»ء فضحكء ثم أمر له بعطاء)”.(810) 

عن ابن مسعود-رضي الله عنه- قال: كأن أنظر إلى الببي -صلى الله عليه وسلم- يحكي نبيا من 
الأنبياء- صلوات الله وسلامه عليهم- ضربه قومه فأدموى وهو بمسح الدم عن وجهه ويقول: «رب 
اغفر لقومي فإهم لا يعلمون».(**) 

ا#عفو أبي بكر الصديق - رضي الله عنه 

فهذا هو أبو بكر الصديق ير الناس بعد الأنبياء» كان من قرابته مسطح بن أثاثة وكان أبو بكر ينفق 
عليه ويحسن إليه فلما خاض مسطح فيمن خاض في حادثة الإفك» حلف أبو بكر ألا يحسن إليه كما 
كان سين ف الساق تعائيه ريه حر وجل انل ول يتل أولو الْمَضّلٍ مِنْكم وَالسعَةِ أن يُونُوا أولي 
القربَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل الله وَليعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألَا تبون أن يَغْفِرَ اللّهُ لَكُمْ واللَهُ 
غَفُورٌ رَحِيمٌ (؟؟) سورة النورء فقال: بلى» أحب أن يغفر الله لي» وعاد إلى ما كان عليه من الإحسان 
إليه وكفر عن بمينه. (85) 

ا#عفو عمر بن الخطاب رضي الله عنه 

عن ابن عباس-رضي الله عنهما- قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فتزل على ابن أحيه الحر بن 
قيس» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجحالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو 
شبانا. فال عيينه لابن أخيه: يا ابن أي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك 


'* - رواه الحاكم في "المستدرك" 4/ 575 وقال: حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. 
1 ع البغفار- الفتح ٠‏ (5088) واللفظ له ومسلم )٠٠١550‏ 

** - البخاري- الفتح ١١‏ (1175) واللفظ له ومسلم )١17557(‏ 

5* - تفسير الطبري .١77/١5‏ تحفة الواعظ للحطب و المواعظ للشيخ السيد مراد سلامة 


الوك 


عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمرء فلما دحل عليه قال: هي يا ابن الخطاب» فو 
الله ما تعطينا الحزل «”*» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب عمر حي هم به فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنين! إن الله تعالى قال لنبيه «إ خُذٍ الْعَفوَ وَأَمْرْ بالعُرْفٍ وَأغرض عَن الْجَاهِلِينَ (199) »4 وإن هذا 
من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافا عند كتاب الله).9ة) 

#عفو بلال رضي الله عنه: 

ووقع ف يوم من الأيام بين أبي ذر-رضي الله عنه-وبلال -رضي الله عنه- خصومة» فيغضب أبو ذر 
وتفلت لسانه بكلمة يقول فيها لبلال: يا ابن السوداء فيتأثر بلال» يوم أكرمه الله بالإسلام» ثم يعير 
بالعصبيات والعنصريات والألوان» ويذهب إلى البي -صلى الله عليه وسلم- ويشكو أبا ذر» ويستدعي 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا ذر» فيقول -كما في الحديث المتفق علي صحته- يقول النبي صلى الله 
عليه وسلم-: " أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية"» فيتأثر أبو ذر ويتحسّر ويندم» ويقول: وددت - 
والله- لو ضرب عنقي بالسيف» وما سمعت ذلك من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويأحذ بلال - 
رضي الله عنه- كما روي ويضع خده على التراب ويقول: يا بلال؛ ضع قدمك على خحديء لا أرفعه 
حي تضعه. فتذرف عينا بلال -رضي الله عنه- الدموعء ويقول: يغفر الله لك يا أبا ذرء يغفر الله لك 
يا أبا ذرء والله ما كنت لأضع قدمي على جبهة سجدت لله رب العالمين» ويعتنقان ويبكيان ذهب ما في 
القلوب("*): 

ا#عفو ميمون بن مهران حرحمه الله: 

روي عن ميمون بن مهران أن جاريته جحاءت ذات يوم بطبق فيها مرقه حارة» وعنده ضيوف فعثرت 
فصبت المرقه عليه» فأراد ميمون أن يضرماء 

فقالت الحارية: يا مولاي؛ استعمل قوله تعالى: «إ وَالْكَاظِوِينَ الْعَبْظَ 4 

قال لما: قد فعلت. 

فقالت: اعمل بما بعده :9 وَالعَافِينَ عَنِ النّاسِ 4 

فقال: قد عفوت عنك. 

فقالت الحارية: فل وَاللَهُ يُحِبُ الْمُحْسنِينَ 4 


'* -) الحزل: الكريم المعطاء» والعاقل الأصيل الرأي. 
'* - البخاري-الفتح 8 (45147). تحفة الواعظ للحطب والمواعظ للشيخ السيد مراد سلامة 
"* - موسوعة البحوث الإسلامية /ا.وأصل القصة في البخاري-الفتح ١‏ (50). ومسلم .)١5501(‏ 
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قال ميمول: فل الكستف البلق» فأنت حرة لو جه الله تعالى.('') 

عن عطاء قال1 هر عيبر حرطي الله عنه - برحل وهو يكلم امرأة فعلاه بالدرة. تقال يا أمير: الى مدر 
نا امرأي. قال: ها فاقتص. قال: قد غفرت لك يا أمير المؤمنين. قال: ليس مغفرقا بيدك ولكن إن 
شئت أن تعفو فاعف. قال: قد عفوت عنك يا أمير المؤمنين. قال: ثم مر من فوره إلى متزل عبد الرحمن 
وهو يقول: ويل أمك يا عمر تضرب الناس ولا يضربونك» وتشتم الناس ولا يشتمونك حب دخل على 
عبد الرحمن فقص عليه القصة. فقال: ليس يا أمير المؤمنين. إنما أنت مؤدب.15) 


أخلاق النبي الأمين في رحلة الشوق والحنين,* 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي دعا عباده المؤمنين إلى حج بيته الحرام؛ ليشهدوا منافع لحمء وليذكروا اسم الله على ما 
رزقهم من بميمة الأنعام» نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شروك لف روتكيف أن خعى ا خيادة ووسيو لهع أ ورشلة: وق نا السائية رقي عزني الدبورة افك إل الله يذه 
واسراينا مدير . 
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن آله ومن دعا بدعوته» وعمل 
بسنته» ونصح لأمته» وسلم تسليمًا كثيرا. 
أها بعد . 
إخوة الإسلام: إن حجة الوداع الى حجها النبي صلى الله عليه وسلم - كانت ترحمة فعلية لأخلاق 
خير البرية صلى الله عليه وسلم فقد ترحم النبي هذه الأخبلاق إلى واقع محسوس وملموس فكانت الواقع 
التطبيقي للرسالة وكانت منهجا تربويا يربي الأمة على الرحمة والتواضع والرفق واليسر ورفع المشقة 
والعنت من على الأمة فهيا أعيروني القلوب والأسماع أيها الأحباب 


'* - والعافين عن الناس (ص: )١5‏ تحفة الواعظ للخطب والمواعظ للشيخ السيد مراد سلامة 
“4 - الحجة في بيان المحجة, لأبي القاسم الأصبهاني ."/١‏ تحفة الواعظ للخطب والمواعظ للشيخ السيد مراد سلامة 
ف -نشرت على موقع الالوكة 


الوك 


لكأو له رحلة الشوق والحنين: 

لنعيش مع الحج, مع رحلة الشوق والحنين إلى بيت الله الأمين إلى رحلة الطهارة... إلى رحلة المغفرة... 
إلى رحلة العتق من النار... إليها يشتاق العاشقين واليها يهفوا الفقراء والمساكين إجابة لنداء إبراهيم 
عليه السلام... هامت الأنفس وطارت الأفئدة ودمعت العيون واشتاقت الحوانح. يقول سبحانه وتعالى 


وَأَذْنْ في اناس بِالْحَج يأنُوك رِجَانًا وَعَلَى كل صَامِر يَأتِينَ مِنْ كل فَجْ عَمِيق 4 [الحج: 1؟] 


هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراكا 

ولو قطعتئ في الحب إربًا لما حن الفؤاد إلى سواكا 

تحاوز عن ضعيف قد أتاك وجاء راجيا يرحوا نداكا 

وإن يك يا مهيمن قد عصاكا مقرًا بالذنوب وقد دعاكا 

وإن تغفر فأنت لذاك أهل وان تطرد فمن يرحم سواكا 
ويقول سبحانه وتعالي <! فَاجْعَل أَفْبِدَةَ مِنَ النّاس تَهْوي إِلَيْهِمْ 4 [إبراهيم: 1] 
واسمع إلى حال المنقطعين عن البيت لفقر أو مرض ذكر الحروي في كتابه أنوار الحجج في أسرار الحج. 
قال: حرحت أم ايمن زوجة أبو علي الروذباري من مصر وقت خروج الحاج إلى الصحراء وتري 
الجمال تتجه إلى مكة وتتقطع نفسها وهي تقول هذه حسرة من انقطع عن البيت فكيف حسرة من 
انقطع عن رب البيت ؟! (845) 
ذكر ابن الجوزي رحمه الله عن محمد بن صالح قال: بينما أنا في الطواف إذ نظرت إلى أعرابي بدوي 
متعلق بأستار الكعبة وقد شخحص بصره نحو السماء وهو يقول: يا حير من وفد الأنام إليه ذهبت أيامي 
وضعفت قوي» وقد وردت بيتك الحرام المعظم المكرم بذنوب كثيرة لا تسعها الأرض ولا تغسلها 
البحار مستجيرًا بعفوك منهاء وحططت رحلي بفنائك واتفقت مالي في رضاك فماذا الذي يكون من 
جزائك يا مولاي ؟ 
ثم أقبل علي الناس يوحهه فقال: يا معشر الناس ادعوا وكزته الخطايا وغمرته البلاياء ارحموا أسير ضروا 
غريب فاقه سألتكم بالذي عمتكم الرغبة إليه إلا سألتم الله تعالي أن يهب لي حرمي ويغفر لي ذنوبي ثم 
غاذ فتعلق بأسثار الكعبة وقال: المي وسيدي عظيم الذنب مكروب وعن صالح الأعمال مردود وقد 
أصبحت ذا فاقة إلى رحمتك يا مولاي. 


9 - كتاب صفة الصفوة ج١٠‏ ص 97١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يقول محمد بن صالح: ثم رأيته بعرفات وقد وضع يساره علي أم رأسه يصرخ ويبكي ويشهق ويقول 
المي وسيدي ومولاي أضحكت الأرض بالزهر وأمطرت السماء بالرحمة. والذي أعطيت الموحدين إن 
نفسي لواثقة لي ولهم منك بالرضا وكيف لا يكون كذلك وأنت حبيب من نحبب إليك وقرة عين من 
لاذ بك وانقطع إليك ؟ يا مولاي حقا حقا أقول لقد رأيت بمكارم الأخلاق فاجعل وفودي إليك عتق 
رقبيق هن النار 059 

كثانيا أخلاق النبي الأمين في رحلة الشوق والحنين: 

هيا أيها الأحباب لنشنف الآذان بأحلاق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم ف رحلة الشوق والحنين 
تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: 

اعلموا بارك الله فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جم التَواضّع» لا يعتريه كبرٌ ولا بَطَرٌ على 
رفعة قَدْره وعلو متزلته» يخفض جناحه للمؤمنين ولا يتعاظم عليهم؛ ويجلس بينهم كواحد منهم. ولا 
يَعْرَف مجحلسه مِن مجلس أصحابه؛ لأنّه كان يجلس حيث ينتهي به المجلس» ويجلس بين ظهرانيهم فيجيء 
الغريب فلا يدري أيهم هو حى يسأل عنه.. 

عَنْ أبي ذرٌء وأَبِي هُرَيْرَة قانا: كل وول اللو صلى الله ع سم مَل ين طهر أصنت َابه 
فييء امب فا يدري أيهُمْ هُوَ حتّى يَستآل» فَطَبنا إلى رَسُول الله صَلى اله حلي وَسَلُم أن 0 
مَجْلِسا يعْرفهُ الْعَرِيبْ إذا أَنَاهُ قال: فَبََيْنا لَهُ ذكانًا مِنْ طِين» فَجَلّس عَلَيْه وكا تل محتقه و21 
ال ا ل اا رسن فيدر اكه ميق ا ليحن 
قال: «قرَدٌ علي لي صَلَى الله عَلَيْه وكيم 

ل التي ايه سَيّدَنَا وَابْنَ سَيّيئاء ورا وَابْنَ حيرا شال مون اله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَه: «يًا أَيّهَا النا س عَلَيْكُمْ بَِقَوَاكُم َا يَستَهوِينَكُم الشّيطان» أَنا ار شاه 
عَبْدُ الله وَرَسُولهُ وَاللّهِ مَا أُحِبُ أن تَرفعُوني فق مَنْلتِي التي أَنْرَلِّي اللّم 03 


0 - كتاب صفة الصفوة ل ا 

9 - رواه أبو داود (/4594)» والنّسائي .)43151١(‏ وسكت عنه أبو داود» وصحّحه الألباني في ((صحيح أبي داود)) 
شتفي 

1 - رواه أحمد »)١7510( )١59/7(‏ والنسائي في ((السئن الكبرى)) )٠١/3(‏ مِن حديث أنس رضي الله عنه. وجوّد 
إسناده التتُوكاني كما ف ((الفتح الرباني)) »)777/١(‏ وصحّح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (111/1). 


الألوكة 


أما إن سالت عن تواضع الحبيب صلى الله عليه وسلم فقد ظهر تواضعه في حجه صلى الله عليه وسلم 
إذ كان بمشي كما بمشي الناس لا حراسة ولا طرد للناس من بين يديه ولا يزاحم أحدا صلى الله عليه 
وسلم 

نستشعر في هذه المواطن التواضع لله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة, عَنْ قدَامَة بن 
عَبْدٍ الله قال: «رأيت لني صَلَّى الله عَلَيْه ادلم از يخ العتية على ثافة عيبا [العر وا 
طرق ولا لبك إِلْبْكَ>. 0 

أي: لا توسع له الطرق» ولا يضرب الناس ولا يطردون الناس من أجله صلى الله عليه وسلمء بل كان 
بمشي عليه الصلاة والسلام متواضعًا مع الماشين» لا يطرد الناس من حوله؛ ولا يضرب الناس من أجله. 
نا يأ وقورًا متواضحعًا لله حاشعًا له» يرمي الحمرة كما يرميها الناس» منه يتعلم الناس وبه يقتدونء 
ويلتمسون منه التواضع» يلتمسون منه صحيح العبادة والنسكء فيمتثلون أمرهء ويقتفون أثره عليه 
الصلاة والسلام. 

قال الطيبي - رحمه الله: أي ما كان يضربون الناس» ولا يطردوفهم, ولا يقولون: تنحوا عن الطريق كما 
هو عادة الملوكء والحبابرة» والمقصود التعريض بالذين كانوا يعملون ذلك اه. 

وذكر السيوطي - رحمه الله: أن أول بدعة ظهرت قول الناس: الطريق الطريق. أقول: قد رضينا في هذا 
الزمان بإليك وإليك». وب (الطريق الطريق) عليك» فإنه نشأ ناس يدفعون بأيديهم» وأرجلهم. 
ويدوسون بدواهء وهم ساكتون. 9 أُولئك كَالنعَام بل هُمْ أضّل أولّبك هُمْ القافلون »4 
[الأعراف: )٠١١(]11/6‏ 

ادو من تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يبمشي بسكينة دون تكبر ولا خيلاء ويدعو الناس إلى 
ذلك وكان اذا تسير إليه تسليم الحجر يستلمه أو أشار اليه محجن كان معه عَنْ قَدَامَة بْنِ عَبْدٍ اللّهِ قَالَ: 
«رأيِت رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْوَسلمَ علَى كاقيه يتلم الْحَجَرَ بوِحْحَتو» 1:5" 

فنلتمس من رسولنا التواضع» وعدم الزحامء وعدم أذى العباد» فالرسول عليه الصلاة والسلام كان 
يطوف بالبيت» فإن استطاع أن يستلم الحجر بيده فعل ولا يزاحم, وإن لم يستطع أشار إليه محجنه ثم 
انصرف عليه الصلاة والسلام؛ لا يزاحم الناس ولا يؤذيهم 


0 - مسند أحمد ط الرسالة (5؟/ )١/8‏ وأخرجه النسائي في "المحتبى" 2770/٠5‏ وني "الكبرى" (50737)» وابن ماجه 
(*36)» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (539 »)١‏ والطبراني في "الكبير" /١9‏ (78) 
0 - مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (5/ )١1797‏ 


0 - مسند أحمد ط الرسالة (5؟/ )١73‏ وأخرحه الطبراني في "الكبير" »))8١( /١9‏ وف "الأوسط" )6١075(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ادو من تواضعه صلى الله عليه وسلم في الحج أن أبى أن بخص بماء دون الناس وشرب من زمزم 
عَن ابن عباس أَن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ طّاف بِالَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيرى وَاسْكلّمَ الْحَجَرّ بيجن 
00 0 ا0ا0ا0 ا 7 
لتحي هار" اخايف إى. ين ترب وين لقي ا ارم 

عَنِ ابْن عَبّاسِ: أن رَسسُولَ الله - 10001 عَلَيْهِ وَسَلَمّ - جَاء إِلَى السّقَايَقَ فامتتستقى. فال الْعَنّاسُ: يا 
قَضرل! اذْمَبْ إِلَى أَمْكَ فَأتِ رَسُولَ الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمّ - بشرّاب مِن عِنْدِهًا. فَقَالَ: "امقني". 
قَالَ: يا رَسُول الوا نهم يَجْعَلُوَ أَيْدِيهُمْ فبه. فقَالَ: "امنقني". فَسَرِب مِنْك ثم أتى رَمْرَمَ وَهُمْ يون 
وَيَحْمَلونَ فِيهاء فَقَال: "اعْمَلوا فَإِنَكُمْ عَلَى عَمَلٍ صَالِح". ثم قَال: "لوا أن كْلبُوا لَترَعْتْ حَتّى أَضَعَ 
0 0 0 0 0 000 

فقد رد النبي - صلى الله عليه وسلم - إكرام العباس بشراب خاص لأن ذلك الإكرام تعارض مع 
مصلحة أحرى هي مصلحة التواضع الي ظهرت من شربه مما يشرب منه الناس» وعدم التقذر من 
الملأكولات والمشروبات الى يضع الناس أيديهم فيها. 

اترحمة النبي صلى الله عليه في حجة الوداع بأمته: 

إخوة الاسلام.يقول الله تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم 9 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إن لخد الخالعية 
4 [الأنبياء: ]٠١1‏ ويقول جل شأنه ل« لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أَلْفُسكُم عَزِيرٌ عَلَيْهِ مَا عَنتُمْ حَرِيصٌ 
عَلَيَكُمْ بالْمُوْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيِمٌّ 4 [التوبة: ]١74‏ 

و يقول تعالى ذكره - ١‏ وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ حَرَجٍ 4 [الحج: 178] ويقول سبحانه 
وتعالي في شان الرسالة 9 يُرِيدُ اللَّهُ بكم اليْسْرَ ولا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ 4 [البقرة: ]١85‏ 

وإذا تأملنا في رحلة الشوق والحنين لراينا كيف تحلة رحمة النبي صلى الله عليه وسلم 

اترحمة في فرض الحج مرة واحدة: إحوة الإسلام من رحمة البي بأمته انه جعل الحج مرة واحدة في 
العمر ولأجل التيسير والرحمة وهذا تيسير عظيم ورحمة كبيرة» وتقدير لظروف عموم الناس.. 

ومع هذا التيسير الكبير إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الأمر برحمته 
المعهودةوبرفقه العظيم فزاد الأمرّ تيسيرًا ورفقا.. 


20" - مسند أحمد ط الرسالة (9/ 41١‏ ")وأ خرج البخخاري )١5175(‏ 


١١ه رواه البحاري:‎ - 06١5 


الألوكة 


ما فقَال: <ايّهًا النّاس» إن د لله ع وقد راض عليكُه ال متتو تفال ريش أكل 
عا نا ْول و9 فكت حثى لها انه قال رسو لله ثلى ل ل سل ات ام 
ركه اسْتَطعْتم " نَم قَال: «ذرُوني ما تر نكم فَإنمَا هَلّكَ مَنْ كان فَبْلْكُمْ بكثرة سَوَالِهم 
وَاْيَافهِمٌ عَلَى أَلبَائهِم فَإذا أمفكى بشي فَأنُوا مِنْهُ امَا اْتَطَىٌ وَإِذا مك عَنْ شيء) 
0 ' 
كان النبي قادرًا على الحج كل عام؛ بل من المؤكد أنه كان يشتاق لمثل هذه العبادة الجليلة» لكنه لا يريد 
أن يقيس الأمر على نفسهء بل يريد أن يقيس الأمر على عموم المسلمين» وذلك يمن فيهم من الضعفاء 
والكبار والنساء بل والمشغولين أو غير المشتاقين إلى هذه العبادة؛ والرحل يسأل ويكرر: أي كل عام يا 
رسول الله؟ والرسول لن يجيب بنعم إلا إذا أراد الله ولكنه يعلم أن الأمة -كما ذكرنا قبل ذلك- إذا 
شدّدت. على نفسها' شد الله خليهاء. ولذلك ذكرهم رسول الله نما حيدث مع الأمي'السايقة الئ كانك 
تُكثِر من الأسئلة دون احتياج» والرسول يريد أن يرحم هذه الأمة» وينقذها من أي مَلكة. 

الخطبة الثانية 

الصور من رحقة الرسول في الحج: وفي حجته الوحيدة ظهرت آيات رحمة النبي صلى الله عليه وسلم 
تَتْرَى!! فمن دلائل رحمته بالحجاج في هذه الحجة أنه كان يعلم أن مناسك الحج غير مشهورة بين الناس 
كمناسك الصلاة والصيام وذلك لأن الحج لا يتكرر إلا قليلًا وقد لا يتكرر أبدًا في حياة الإنسان ولذلك 
كان يقبل صلى الله عليه وسلم بتغييرات ف ترتيب المناسك ولا يلوم أبدًا فاعليها.. 

ا ال ل ل 
ولق حواري طفق افر السالوكة مفول: العاف 6و ِنْهُمْ يا رسول الله صلى الله عليه وسلمء إني لم 
أكن أَشعْرُ أن الرّميّ قبل النخر فنَحَرْتْ قبل ارسي فقال .وضول 0 3 را 
مرج" قَال: وَطَفِقَ آخحر يقول: إني لم أشغر أن نَم قل على قخلقت كيل أن أ 0000 
ا ما سَمِعُهُ يُسنأل يَوْمَِذٍ عَنْ أَمْرِ ِما /: شت الم هَل بن كفلم تلض الأثور قل 
بَعْض وَأَسْبَاهِهًا إلا قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم "افْعَلوا ذَلِكَ ولا حَرَج".0 0 


))١8819( وأخرجه مسلم‎ )”580 /١5( مسند أحمد ط الرسالة‎ - 2١ 


»)58( وابن الجارود 2 "المع"‎ ))5١5( )١1 10 8غ )وأخرجه مسلم‎ / ١١ حمل طّ الرسالة‎ 0 _ )6١5( 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


رمي الجمرات بحصى صغير: ومن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمى اللجمرات بحصى مثل 
6م ماه 4 00 م م عي 3 8 3 5 2ه ١‏ م شاه 4 3 ركه 024 2 

حصى الخذف عن جابرء قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسَلم وعليه السكيئة, واوضع في وادي 

محَسرء فأراهم مِثل حَصّى 

الحذفي. وَأَمَرَهُمَ بالسّكِيئة وقال: «لتَاحْد أمُتِي مَنْسَكهاء إنّي نا أذري لعَلي لا ألقاهُم بَعْدَ عَامِهِمِ 

هذا274© وهو حصى صغير في حجم حبة الباقلا كما يقول الإمام النووي وهذا الحجم الصغير حي لا 

يؤذي إنسانًا بطريق الخطأ.. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - أرحمٌ الخلق بآله وأهل بيتك وأسهلهم وأليتهم عريكة؛ ويتجلى ذلك 
ع عع 0 4 0 ءَِ وكوعة > ال ل له هر 2 ع عر ” سرك تي ع ا 2 3 

في مواقف أكثر من أن تحصر؛ منها: * عن ابن أبى مليّكة» قال: قالت عائشة: دحل على النبى صلى الله 

عَلَيْه سل وَأَنَا بسرف ونا أبكي» فقال: «ما يُبْكيك يا عَائْشَّة؟» فقَالَت: قلت: يرا جع اناس ا 

ارم اسلف وعد قال: «ولم ذَاكَ؟» قلح: ِنّى حِضنت قال: «ذاكَ شئء كيَبّهُ اللهُ عَلَى بْنَاتِ آدَمَ 

اصنعي ما يصنع الحاج» 

* عَنْ عَائِشَة رضي اللّهُ حَنْهًا أكهًا قَالْتَْ يا رَسُولَ الله يَرْحَمُ أصْحَابِكَ بأخر حَجٌ وَعْمْرَةٍ ولَمْ أزذ عَلَى 

ال اش تحير ار ار 1 مار على الل لاو التي الال ار و 

3 نه ار ار بير لاك 7 3 0 ا 

الله صلى الله عليْهِ وَسَلم بأعلى مّكة حَتَى جَاءت” 2( 

ا#سقوط طواف الوداع عن الحائض والنفساء: فيجب على الحاج إذا فرغ من حجه أن يطوف 

طواف الوداع, ثم يرجع إلى أهله؛ لكن حُفف عن الحائض والنفساء فلا يحب عليهما البقاء في مكة 

حى تطهرا ثم تودعان» فعن عن ابن عباس رضي الله عنهمًا قال: «أمِرَ الئاس أن يُكون آخر عهدهم 

اميت 1 ا شو عو اند بط 01 

الإذن للضّعفة أن يدفعوا من مزدلفة إلى منّى قبل الناس؛ حي لا يضايقهم الأقوياء أثناء دفعهم إلى مئ, 

فقد كان عَن ابن عْمَرَ: أَنّهُ كان يُقَدّمٌ ضَعَفة أُملِه فيتِفون عِنْدَ المَشْعَر الْحَرَام بليل فيذكرون الله ما بدا 


و 72 
ددس ع همير 


عه 3 1 7 ىاه لاه عقي َ< 5250 3 م ه ه شد ماع روم ا 8 7 5 - 50 

لهم ثم يدفعون» فمنهم من يَأتِي مِنَى لِصَلاةٍ الصبحء ومِنهم من يأتِي بَعْدَ ذلك وَأوليِك ضعفة أهله. 
و وم أ و هَ ص سَ 2 ص - 

و ل 4 عوم ماه امن رخ صر 5 8 4 ١١‏ 

ويقول: أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك ” ١‏ 


(18امد يون كردت رمال فقة )2 وأخر جه ابن أبي عاصم في "الجهاد" »)1١١‏ وأبو يعلى 500759)» والطبران في 
29>" - صحيح البخاري ط- أخحرى (7/ ١1ه)‏ 

9 - رواه البخاري 7259 )١‏ ومسلم (74؟5١١)‏ 

20 - رواه البخاري )١70375(‏ ومسلم .)١555(‏ 


الوك 


نثر الياسمين من أخلاق النبي مع العصاة والمخالفين5) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله لم يزل عليّاء ولم يزل في علاه سميّاء قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا نظرة من عين رضاه 
تحعل الكافر وليّاء الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدًا حبشيًا والنار لمن عصاه ولو شريفا قرشيّاء أنزل على 
نبيه ومصطفاه قولًا ييا «( تلك الْجَنّة التي ورث مِنْ عِبَادِنَا كان تقِيًا [[مريم: 57] 


أ 
بر خم بيو 


يها الذِينَ آمَنُوا انَقوا الله حَقّ ثقاته ولا تمُوتنَ إلا َلثم مُمْلِمُونَ 9 )1١‏ [آل عمران/؟” ١١‏ 


يا النّاسْ القوا رَبُكُمْ الذي حَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجالا 
كَثِيرًا ونسّاء وَانقوا اللَّهَ الْذِي تَسَاءَلون به وَالْأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِينًا )١9‏ [النساء/١]‏ [ 

« يا أيهَا الْذِينَ آمَُوا لا تكوثوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى قَبرهُ اللُّ مِمًا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجيهَا 
59 يَا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا انقوا اللّهَ وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدَا 077١‏ [الأحزاب/59-١01][‏ 


أما بعد: 


ا 
4 
ا 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدى هدى محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثاتًا بدعة و كل بدعة ضلالة» وكل ضلدلة في النار. 
اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسنًا تخبر عنك ولا تعذب قلوبًا تشتاق إلى لذة قربك 

جاءت له الدنيا فأعرض زاهدا... يبغى من الأخرى المكان الأرفعا 

دن اليس الدلنا ليناد حدق لطقاضنة بين التصسص مرنها 

وهو الذي لو شاء نالت كفه... كل الذي فوق البسيطة أجمعا 

مسك به احتتم المهيمن رسله... وأبان أمر الدين والدنيا معا 

نادى إلى الحسئئ فلما أعرضوا... واستكبروا شرع الرماح فأسمعا 

والحق ليس ععتدٍ لكنه... إن دافعته يد الضلال تدفعا 
بعض الأنام إذا رأى نور الحهدى... عرف الطريق ولم يضل المرجعا 


''١‏ -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إخوة الإسلام حديثنا اليوم مع خير الأنام صلى الله عليه وسلم لنقف على جانب مشرق من جوانب 
أخلاقه الى هي رحمة للعالمين لنقف مع جانب من جوانب عظمته صلى الله عليه وسلم وتعامله مع 
المذنبين والعصاة والمخالفين ليعلم الجميع إن الإسلام ليس دين تشدد أو تكفير للمجتمعات بل هو يحمل 
الرفق والرحمة للعاصة والمذنبين..... ولقد رأينا وشاهدنا أناسا يدعون العلم والإبمان ثم هم يكفرون 
العصاة ويقنطوهم من رحمة الله تعالى... فهذا في منهجهم هذا كافر وذلك مبتدع...و هذا 
فاسق.....فقنطوا الناس من رحمة الرحمن الرحيم ونفروهم من دين رب العالمين 

#الأمل والرجاء: 

إخوة الإسلام كان من أخلاق الرحمة فهو يرحم العصاة والمذنبين ويفتح لحم باب الأمل وباب الرجاء 
مهما ارتكب العبد من الذنوب والخطايا فرب البرايا يغفر الرزايا عَنْ أبي الطويل شطب الْمَمْدُودٍ َه 
:أت أن رَسُولَ اللو صلَى الله حلي وَسلَم قل أرأْت رن عَولَ اكوب كُلهَاولَمُْتثرلة بالأء 
شيا وَمّعَ ذَلِكَ لَمْ يثْرلدْ حَاحَة ولا دَاجَة إَِا اققَطَعَهًا بيَِينهِ فَهل لِذَلِكَ مِنْ تَوَْةِ قَالَ: «هّل أسلّمْت» ؟ 
قُلت: أَمّا أنا فَأَنْهَدُ أن نَا لَه إَِااللهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ وَأَنْكَ رَسُولَ اللّ. فَقَالَ: «لعَمْ لِيَفعلٍ الحَيْرات 
ويرك الشرك يَحْعلهُنَّ حيرات كلْهْنَي. 01 

يقول الله تعالى <إ قل يَاعَِادِيَ الذِينَ أَسْرَفوا عَلَى أنفسهم لَا تقتطوا مِن رَحْمَةٍ اللّه إن الله يَغْفِر 
الدتُوب جَمِيعًا إِنُّ هُوَ الور الرَحِيمْ 4 [الزمر: 97] 

#الرفق: إحوة الإسلام ومن صور أخلاقه صلى الله عليه وسلم الرفق بالعصاة والمذنبين وكان يعظهم 
ويبين مم الحكمة الن شرعها الله ي تجرع ارا عَنْ أبي أُمَامََ أن فتّى شَابًا أتى الي صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّ فقَالَ: يا رَسُولَ الله أَنأَذن لي فِي الرّنا؟ قال: فَصَاحَ الْقَوْمُ به وَقالوا: مه مه فَقَالَ رَسُولَ الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " أَقِرُوهُ وَاذلَُ " فذئا حتَّى كان قريبًا مِنْ رَسُول الله صَلَى الله عََيْهِ وَسَلم فَقَال 
رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلَمَ: " أَنحِةُ لِأَمّكَ؟ " فَقَال: لَا يا رَسُولَ الله جَعَلني الله فِدَاك فَقَال 
د له على الله كات وسو" ونا التلين بعرم أمُهَاتَهمْ ' قال: " أَفحِبَهُ ِابْيِك؟ " قال: لا والله 
1 10 لله حَعَانِي الله فَدَاكَ قال " ولا اناس 0 لِبَنَاتهم ' قال: فتحبه لأحنك؟ " قال: لا 
الله يَا رَسُولَ الله جَعَلنِي الله فِدَاكَ» قَالَ: " ولا انا يُحِبُوئه لِأََوَاتِهمْ " - ثم ذَكْرَ الْحَدِيث فِي الْعَمة 
َالْخَالَِ كَدَلِكَ - قَالَ: فَقَالَ يا رَسُولَ الله ادع الله لي» قال: فَوَضَّعَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلَم 


د 


»© - (طب) 7768/اء (خط) 55 .١١‏ الْصَّحِيحة: ©250١‏ صحجيح االرعببه راتت هي 515 


الوك 


4 0 5 عو سَ ؟.ه ار لان و راصم فت وه كه سمر و ني أ 1 1-5 م 0 ماه 
قال: اللهم اعفر دنبه)» وطهر قلبه وحصن فرجه قال: فكان لا يَلتَفِتْ إلى وو 


د 7 


م ننه 


#الستر: إخحوة الإسلام ومن هديه مع العصاة أنه كان يحث على الستر وقد كثرت النصوص النبوية 
الى تحت على .متتر الستليم وخذر من نع عورانه وزلاتهه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قال رَسُول اللّهِ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ: «مَنْ سَثَرَ مُسيلِمًا سَترَهُ اللّهُ في الذيَا وَالْآحِرَةِ» رواه البخخاري 0١9‏ 

قال ابن حجر عند شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -: ( مّن ستر مسلمًا ): " أي: رآه على قبيح فلم 
يظهره. أي للناس, وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه ". 

وها هو إمام أهل الستر صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلى الستر على العاصين ويجازكم الله تعالى 
الستر ستر في الأخرة عَنِ الْنٍ عَنّاسِ عَنِ الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلَمَ قال: «مَنْ سر عَوْرَةَ أيه 


٠ 
34 

5-2 

ع 


بها فِي بَْته» رواه ابن ماجه.9١")‏ 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من علم من أخيه سيئة 
فسترها عليه ستر الله عليه يوم القيامة ) رواه أحمد. 

لا جاء هرّال رضي الله عنه ليشهد على ماعز بالزنا يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك في 
وجهه الشريف ويعاتب هزال فعن يزيد بن تُعَيم عن أبيه: أن ماعرًا أتى النبي - صَلَّى الله عليه وسلم - 
فأقرٌ عنده أربَّعٌ مراتي» فَأمَرَ برجمه» وقال مزال : "الى ور له شويك كان سي ل "0100 

هَرَّال بن رئاب بن زيد بن كليب الأسلمي. ويريد بقوله: ((لو سَّترته بردائك» لكان خيرًا لك)) يريد: 
ما أظهرته من إظهار أمرهء وإحبار البِي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر بهء فكان سثره بأن يأمره 
بالتّوبةه وكتمان خخطيئته» وإنّما ذكر فيه الرّداء على وجه المبالغة» بمعين أنه لو لم تجد السّبيل إلى مير إن 
بأن تُسْثره بردائك ممّن يشهد عليه. لكان أفضل مما أتاه وتسبّب إلى إقامة الحدّ عليه والله أعلم 


وأحكو)19" 


30 - مسند أحمد ط الرسالة (5"/ 0148)) (١١71؟؟)‏ صحيح 

219 - أرجه البخاري 255147 ومسلم ”5/٠١‏ 

259 - سنن ابن ماجه (؟/ )86٠١‏ (5145؟7) صحيح لغيره 

59 - سنن أبي داود ت الأرنؤوط (5/ ٠47)صحيح‏ لغيره» وهذا إسناد حسن. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (77175) 
0 - ((المنتقى شرح الموطأ)) لأبي الوليد الباحي (189/7). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقال ابن الاير (ومنه حديث ماعز ((أنا سترته بثوبك يا هَرَّال)) إما قال ذلك حيًا لإحفاء الفضيحة. 
وكراهية لإشاعتها)070 
اك إنه يكب يحب الله ورسوله: 

و تأقلراعياة ال.ق قعية: شارب لشم قعى حمر بن الطاب رضي الله حفةه يقول: يرن ,ريخا على 
عَهْدِ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ كَانَ اسسْمُهُ عَبْدَ الله وَكَان يُلَقَبْ حِمّارًا. ا ا و اله 
صَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَمْ. وَكان الي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ قد حَلَدَهُ في الرّاب» فأَتي به يَْمًا قمر به 
58 قَقَالَ رَخُل مِنَ القَوْم: الأ العلل ها اكد ذا يكن بهِ! فقال الم الا ورد 5 
وف وَل ا يضح إلا ل به له وَرسُوة). [صحيح البحاري] .01:7 
حرص عمر بن الخنطاب رضي الله عنه على ذكر صفة حسنة للصحابي الذي كان يشرب الخمر بكثرة. 
وهي أنه (يضحك الرسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ)ه فهو يمذا سبب في إدخال السرور على قلبه صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم. وهذا هو الأصل في إسلامناء أن نحرص على ذكر محاسن الإنسان» والنظر للجانب المشرق 
منه» وجعله يطغى على الجانب المظلم حى بمحوهء 93 إِن الْحَسَنَاتَ يُدَهِيْنَ | يتات * [هود: 
4 وذلك على نقيض ما يفعله البعض في عصرناء حيث تحدهم "يتقبون" بحثًا عن الحانب المعتم في 
الآخرين؛ وما إن يجدوه حي يستغلوه كوسيلة؛ تَجُبُ ما قبلها وتمحو ما بعدها من الخير! 
امع أصحاب الصغائر: إذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم مع أصحاب الكبائر» وهذا هدي النبي 
مع العصاة والمذنبين» فلا شك أنه كان أشد تسامحا ورحمة ورأفة مع أصحاب الصغائر عن أئس؛ أن 
رَخُلا أنّى النِّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ ققال: يا رَسول الله إنّي أَصَبْتْ حَذَا فَأقِمهُ عَلَيَ وَلَمْ يَسألَُ عَنْهُ 
وَحَضَرَتٍ الصّلاة فَصَلَى مَعَّ الي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فلَمًا قَضَى الَبِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ الصّلاة 
قال: يا سول الله كت حَدًا فَأقِم في كِتَاب الله قال: أَلَيْسَ قد شهدت الصّلاة مَعَنَا قال: بَلَى 
قال: :إن الله كد غََرَ 07:1 
فانظر لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة الذنب وتفاصيله» بل انتقل من الذنب إلى العلاجء 
دون أن يقف مع طبيعة الذنب منعا لاحراجه. وسترا عليه. 


اوكان صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكره أن رفع إليه الحدود: 


9 - («الثهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (741/9). 
359 - صحيح البخاري (8/ )١59‏ (71780) 
050 -أخخر جه البتحاري في: 5 كتاب المدودة 7 ؟ باب إذا أقر بالحد ول يبين هل للإمام أن يستر عليه 


الألوكة 


و كان الرؤوف الرحيم صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يكره أن ترفع إليه الحدود وذلك لأن الحد اذا رفع إليه 
تاتب هن لايس قو لتق ذا ا لاسقيقك لطت المقار دور ف ينه زا مالعات ل و تي نيا 
مع عبد اللِّ بْنِ مَسسْعُودٍ رَضِيّ اله عَنهُ فقَال: إِنّي لَا أَذكرٌ أُوّلَ رَجُلٍ قَطَعَهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلمْ أي بسارِق فَأمْر بقطعد فَكَاكمَا أييف وَحْه رَسُولِ الله صَلى الله علَيِْ وسَلَم فقالو ار 
كنك كرهت فطع قال: «ومًا يَمتَعُنِيء لَا تَكوبُوا أَعْوانًا لِلشَيْطانٍ عَلَى عَلَى أَحِيكُمْ إِنّهُ لا يبي لِلإمَام ذا 
الى إل حَد نأا يمك إذا لله حر حب العفو وفوا ولسوا نا ُو أن قير لله لك 
وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيم077 
اكرفقه وحلمه مع الجاهل: معاشر الأحباب: قد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعفو عن 
الاساءةه .ويفقي ارق بح صوامرس عَنِ ابْنِ مَالِكِء قال: كنت أَسْني مع رَسُول لله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيِْ برد تعخراني الب ا ل لي لقت اي 
اق لطر اك ور لاي لطر ة يَا مُحَمَّدُ أَعْطِني 
مِنْ مَال الله الّذِي عِنْدَكَ فَالْتََتَ ليه الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ فضَحِكَ» ثم أَمَرَ لَه بعطاء " رَوَاهُ مُسْلِم 
017١‏ 
فتأمّلوا حال هذا الأعراي مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بتنبيهه بالكلام؛ بل جبذ بردائه جبذة 
شديدة؛ أنْرت في صفحة عاتق البي صلى الله عليه وسلم ثم ناداه باسمه كما ينادي بعض أولاده» وقد 
أَمْر الله أن يشرف ويعظّم ويّدعَى باسم النبوة والرسالة» وهو مع ذلك كله لم يتلطّف في طلب مسألته؛ 
بل قال: يا محمدء مر لي من مال الله الذي عندكء فلسان حاله: الفضل والمنة لله لا لك» ومع ذلك 
الحفاء في القول والفعل يضحك النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. ويأمر له بالعطاء» فهذه صورة من 
صور: ا وَإِنّك لَعَلَّى خُلّقٍ عَظِيمٍ 4 [القلم: 4]. 
0 
إذْ جَاء أَعرَابِي قبَالَ في الْمَسسْجِدِ. فَقَالَ أَصْحَابَهُ: مه مَ. فَقَال النبِيُ - صَلَى الَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ - 
00 م دعو" لم دعا فقال: إن هذا لح لا يَصلحُ يشي من الْقذرٍ وَالَل ا 
ل اد للد رم 2 هُوَ لِقرَاءةٍ الَْرْآنء وَذْكْر الل 059 


3ك يريك أنهرن ريه ولا كولم الالاركة ا بنصرين لخيره 
1) -(رواه البخاري: الى ومسلم: لاه .)١٠١‏ 
05 -أخخر جه أحمد 1و3 ومسلم (56) 


شبكة الألوكة 


قوله صلى الله عليه وسلم: " دعوه ولا تزرموه " فيها وجوب الرفق باللجاهل في التعليم؛ فالنبي صلى الله 
عليه وسلم أمر أصحابه أن يتركوه وفاهم أن يقطعوا عليه بوله لجهل هذا الأعرابي حيث إنه لم يفعل 
ذلك استخفافًا وعنادًا وهكذا يجب أن يكون المنكر مع الجاهل ولو عَم ذنبه ما دام جاهنًا فليس بقعة 
أعظم من بيوت الله وليس أقبح من البول فيها ومع ذلك رفق النبي صلى الله عليه وسلّم بذلك الأعرابي 
لجهله وأحبره ما الذي يصلح في هذه المساحد من ذكر وصلاة وقرآن وما لا يصلح فيها. 

الخطبة الثانية 

ادرفقه صلى الله عليه وسلم بغير المسلمين: 

وكان ف أخلاقه مع من خالفه من غير المسلمين آية في الرحمة والحلم والصفح عَنْ عَايْشَة قَالَت: 
ادن رَمْط مِنَ الْمُْرِكِينَ عَلَى ابي صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم فقالُوا: لمعيف ين الْقَاسِمٍ قَال: ِ 
وَعَلَيَكُم ". فَقَالَتْ عَائِشَة: بل عَلَيَكُمُ السام وَاللعْنهَه فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: " مه يا 
عَائْشَة إن الله يُحِب الرققَ فِي الْأمْر كله ". فَقَالّت: أَمَا سَمِعْتَ ما قَالُوا؟ إِنّما قَالُوا: السّامُ عَلَيْكَ قال: 
3 يه د 0 , 0014 

فود النئن صلى الله عليه وسلم إساءئّهم, ودعا عليهم بالموت» من باب رد الاعتداء بالمثل» من غير 
حروج عن حد الاعتدال» فملك نفسّهء وصان لسانه عن السب والشتم طؤلاء المعتدين. فمَلّك النبي 
صلى الله عليه وسلم بذلك شغاف قلوب أعدائه؛ بحُسن خخلقه. ولطيف معاملته» حين دعاهم هذا الخلق 
العظيم إلى قبول الحق» والدحول في الإسلام» أو كف الشر عن المسلمين في كثير من الأحيان» وهذه 
مقاصدٌ عظيمة للشارع؛ 

#وصيته صلى الله عليه وسلم - بالأسرى خيرا: 

وها هو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم - يوصي الاسرى خخيرا وها هو أبو عزيز شقيق مصعب بن 
عمير يحكي ما حدث يقول: “كنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا 
غداءهم وعشاءهم محَصّوْنِ بالخبز» وأكلوا التمر لوصية رسول الله إياهم بناء ما تقع في يد رجحل منهم 
كسرة خبز إلا نفح با فأستحي فأردّها فيردّها عَلَىَّ ما بمسّها! 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن الحارث92؟2) 


175ب اع بده لخن > بخ والشغاري وه الام كال الأدينة بانيه الرقق ل الاير كله 
075١‏ --[ابن كثير (السيرة النبوية [2/1ة]) 


الوك 


فعن الحسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى ؛ بعض المسلمين فيقول أحسن إليه 
فيكون عنده اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه وقال قتادة كان أسيرهم يومئذ المشرك وأحوك المسلم 
أحق أن تا )1١5‏ 


تقو الله تعالى وعلاقتها بالطلاق0"5) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الحي الباقي» الذي أضاء نوره الآفاق...ورزق المؤمنين حسن الأخلاق» وتحلت رحمته يم إذا 
بلغت أرواحهم التَّرَاق...نحمده تبارك وتعالى» ونستعينه على الصعاب والمشاق...ونعوذ بنور وجهه 
الكريم من ظلمات الشكٌ والشرك والشقاق...ونسأله السلامة من النفاق وسوء الألاق...وأشهد أن 
لا إله إلا الله القوي الرزاق, الحكم العدل يوم التلاق...خلق الخلق فهم في ملكه أسرى مشدودو 
الوقاقدى لذن الكائرية بصييحة واتهدة بها بلا مين دو اق.. 
وبثّر الطائعين بسلام الملائكة عليهم إذا التفت الساقٌ بالساق....أرسل الرسل» وأنزل الكتب؛ ليعلم 
الناس أن إليه يومثذ المساق.. 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المتمم لمكارم الأحلاق...لم يكن لعانًا ولا سبابًا ولا صخابًا في 
الأسواق...خير من صلى وصام ولبَّى وركب البراق...وأول الساجحدين تحت العرش يوم يكشّف عن 
ساق ..,تحاهك ق سبيل. الله :متصورً١‏ معصومًا من الاعفاق.:.وترك يناعا إن فسكنايه علينا أن ها 
عفنانا يدن وما تحنل الله باقق. ,المي صل بوسنم وزار لك عليه يا حبقي العفى الاشرا قوب دوسا دام الجر 
متنقلًا في منازله من التمام إلى ا محاق.. 
إخحوة الإسلام إن المتأمل ف القران الكريم يجد أن الله تعالى ربط بين الطلاق والتقوى في كثير من الآيات 
م الشيطان في إيقاع الطلاق وفرحه به: عَنْ جَابر: قَال: قال رَسُولَ الله ص لله عَليْه وس ِ 
1 ن إبئيس يع عرنة على لَمَاء؛ 1 5 سَرَايَاة فَأَذَْاهُمِ مِنْهُ م: مَل أعطله فتن يحيء ء أخذفة 
يفول مكلبق كدرو كدق لتقو ل قا منتف فنك نال : ره ما تركنّهُ حَتَّى فَرقتْ 


2619" --( تفسير الألوسي (57/ 07) 
"'' -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


انين حان: يديه مِنْهُ - أَوْ قال: فَيْتَرِمُهُ - ويقول: نعم ألت أَنت " فال أو مُعَاوِيَة مَرَة: 


4 0 مر 
فدشنيه وا 


00 نر 7 
5-1 


رورهنا انيت وان الكل إبليس من بارج متصرةه من إغواء بي آدم» كماأخبر الله عز وجل عنه 99 
أَحْسكنَ ذ ذريتَُ ا قَلِينًا 4 [الإسراء: ع فيضع عرشه على البحرء ثم يبعث بعوثه منه إلى أطراف 
الأرض» فلا ينجو منه إلا من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: « إن عبَادِي لَبْسَ لك عَلَيْهِمْ سُلْطانَ 
وَكَفَى برك وكينًا (ه 3 4 [الإسراء: 18]. 

و في ذلك أيها الأحباب بيان تعظيم أمر الطلاق» وكثرة ضررهء وعظيم الإثم في السعي فيه؛ لِمّا فيه من 
قطع ما أمر الله به أن يوصلء قال الأيّ: من سعى في فراق امرأة من زوجها؛ ليتزوّحهاء هل يمكن من 
زوالحهاء إذا ثيك أنة سني ان .ذلك ؟فأنى يعض افصعابنا واله لمكن ع زواحهاة قال :نوهو الصوراب؟ 
لما فيه من تقرير الفسادء قال: والأظهر إذا وقع أن يكون الفساد في انعقاده» فيفسخ قبل العقد وبعله. 


انتهى بتصراف. 
يف التقوى وعلاقتها بأحكام الطالاق: 


وقد يقول قائل ما هو علاقة التقوى بالطلاق؟ 

إخوة الإسلام إن المسلم إذا وقف على معين التقوى رأى بوضوح العلاقة القوية بين وبين أحكام 
الطلاق إذ أن التقوي هي 

الخنوف من الجليل؛ والعمل بالتتزيل؛ والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل 

وهي كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما 
بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك يرا فهو خير إلى 
خير. 

إذن هي تشمل على الخوف والخشية الذي يجعل المسلم يأتمر بأمر الله وينتهي عنه نميه ويقف عند 
حدوده ولا يتعدها فاذا حقق المسلم والمسلم ذلك فان ذلك سيكون سببا من أسباب الحب والألفة 
والعدل حجن عن الفراق والطلاق فلا ظلم ولا جور ولا ضرر ولا ضرار 

الو صايا الربانية المتعلقة بالطاق 

أيها الأحباب نقف الأن مع الوصايا الربانية الي تربط بين التقوى والطلاق 


١78 


- «مسند أحمد» (7؟/ 775 ط الرسالة): «وأخرجه عبد بن حميد 735 »)١١‏ ومسلم )58١5(‏ (517)» 


الوك 


الوصية الأولى الأمر بالإصلاح بين الزوجين وأنه يحب على الزوجين أن يحسنوا ويتقوا الله تعالى ©[ 
إن امْرَأَةَ خَافتَ من بَعْلِهًا ثور أَوْ إِغْرَاضًا فلا جُتَاحَ عَلَيْهِمَ أن يُصلِحَا بَيْنَهُمَا صلْحًا وَالصلَحُ 
خَيْرٌ وأخضيرت الألفس التّحَ وَإن نُحْسُوا وتَتّقوا فَإِنْ الله كَانَ بمًا تعْمَلُونَ خَبيرًا # النساء ١7/8‏ 
في هذه الآية الكريمة يؤكد ألله سبحانه على حسن معاملة الزوج لزوجته ويحئه على عدم النشوز 
والإعراض عنها كما يحث الزوج على تقوى ألله في زوجته مهما كانت هناك أسباب لذلك وعدم 
التقصير في حقها الذي شرعه ألله لما في العيش الكريم والمعاملة الحسنة الطيبة وألله سبحانه عليم خبير 
ععاملته لزوجته وكذلك معاملة الزوحة لزوجها ولذلك أمرهما بالإصلاح والصلح الذي هو خير من 
الشقاق والنشوز والفراق الذي يهدم كيان الأسرة الى هي لبنة بناء امختمع الإسلامي الصالح. 

على لوحال والساء الاحياة فق معائئلة كل «معيما لاخر وأ هقر الله ويقيصر ا تحدودة كما أمرج 
وأن يخافوا يومًا يعرضون فيه على الله فيخبرهم بأعمالهم ويجازيهم كل حسب عمله. 

#الوصية الثانية وأمر الله سبحانه الرجل بالعدل بين الزوجات وألا بميل إلى واحدة ويترك الأخرى 
أو الأحريات و وَلَن تَسْتَطِيعُوا أن تَغْدلوا ببْنَ النّسَآء وَلَوْ حَرَصكُمْ قلا توِيلوا كل الْمَيْلٍ قَعَدَرُوهَا 
كَالْمُعَلَقَةٍ وَإن تُضْلِحُوا وتثّقوا فَإِنَ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا 4 النساء ل 

. أي مهما حرصتم على العدل فإنكم لا تستطيعون أن تعدلوا بينهن في الميل أو الحب القلبي لأنه لا 
سلطان لكم عليه.. وبالتاللي لو مال قلب الرحل إلى زوحة أكثر من أخرى فلا يُوَاحَذ عليه.. وإنما 
يؤاحذ كل المؤاحذة.. إن توسع في الميل والحب للفاضلة على حساب حقوق المفضولة.. فيحمله حبه 
للفاضلة على هجر المفضولة فيجعلها كالمعلقة؛ لا هي زوحة يعاشرها معاشرة الأزواج.. يعرف لما 
حقوقها.. ولا هي مطلقة عسى الله أن يُغنيها من فضلهء فهذا لا يجوزء لقوله تعالى: «( قلا كويلواً كل 
الْمَْلِ قَتَدَرُوهَا كالْمُعَلقَةِ 4 النساء: .١78‏ 

#الوصية الثالفة أن الرجل اذا أراد أن يطلق زوجته أوصاه الله تعالمى بأن يطلقها في طهر لم يجامعها 
فيه 

معن ذلك أن الرجل اذا وجد أن العيش مع زوجته قد استحال وأراد أن يطلقها فليتق الله ولينتظر حي 
تحيض ثم تطهر ثم يطلقها والحكمة من ذلك أيها الإخوة حى لا يشق على المرأة وتطول عدقنا قال الله 


تعالى ل باأيْهًا النِي إذا طَلْقَتم النّسَآء فَطَلْقوهْنَ لعدتهن وَأَحْصُوا الْعِدَةَ واكقوا الله ربكن ل 


عورا بن 


0 4 سَ 5 3 أ 6 9 مم 8 0 سمل صر 0 سا هو لاس سس هو آذه 5 صر 7 00-0 لس سم هه 5 
تُخْرجُوهُن من بُيُوتهن ولا يَحْرَجْنَ إلا أن يَاتِينَ بفاحشة مبَينَةٍ وتلكَ حُدُودُ الله وَمَن يَتَعَدٌ حُدُودَ الله 


ميف 
24 24 


َقَدْ ظَلَمَ نَفْسّهُ لا تذرى لَعَلَ اللَّهَ بُحْدِث بَعْدَ ذَلِك أَمْرًا * فَإذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسكُوهْنَ بمغرُوف أَؤ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


رفو بمَعْرُوفيٍ وأشهذوا ذَوَي عَذل سكم وأق قِيِمُوا الشَهَادةَ لِلّهِ ذَلْكُمْ يُوعَظ به مَن كان يُوْمِنْ 
باللّه وَاليَوْم الآخر وَمَن يَكّى الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا #4 الطلاق ١‏ - ؟ 

يا أيها النبي إذا أردتم- أنت والمومنون- أن در نساءكم فطلقوهن مستقبلات لعدقن -أي في طهر 
لم يقع فيه جماع, أو في حَمّل ظاهر- واحفظوا العدة؛ لتعلموا وقت الرجعة إن 0 أن تراجعوهن» 
وخافوا الله ربكم. لا تخرجوا المطلقات من البيوت الي يسكنّ فيها إلى أن تنقضي عدقن» وهي ثلاث 
حيضات لغير الصغيرة والآيسة والحامل» ولا يجوز لمن الخروج منها بأنفسهن. إلا إذا فعلن فعلة منكرة 
ظاهرة كالزن. 

وتلك أحكام الله الب شرعها لعباده» ومن يتجاوز أحكام الله فقد ظلم نفسه. وأوردها مورد الحلاك. لا 
تدري- أيها المطلق-: لعل الله يحدث بعد ذلك الطلاق أمرًا لا تتوقعه فتراجعها. فإذا قاربت المطلقات 
فاية عدتمن فراجعوهن مع حسن المعاشرة» والإنفاق عليهن» أو فارقوهن مع إيفاء حقهنء دون المضارة 
لمن» وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة رجلين عدلين منكم؛ وأذُوا- أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا 
لشيء آحرء ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن يخف الله فيعمل 
ما أمره به ويجتنب ما هاه عنهء يجعل له مخرجًا من كل ضيق. 

ا#الوصية الرابعة: أن الرجل اذا طلق زوجنه طلاقا رجعيا أمره الله تعالى اذا اقتربت العدة من 
الانتهاء أن يراجع زوجته أو أن يفارقها دون إضرار يما 9 وَإذَا طَلْقَكُمُ النّسَآء قَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَ 
فَأَمْسكُوهُنَ مغرو أو سَرَحُومُنَ بِمَعْرُوفٍ وَلا 0 ضيرارا تعمَدُوا وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ قَقَد 
ظَلَّمَّ نَفسّهُ وَلآ كتَخِذْو ١‏ آيَات الله هْروًا واد كوا قي نيه اللد لك 5 اول ليك كن الْكِتَاب 
َالْحِكْمَةِ يَعِظّكُمْ به وَالْقُوا اللّ وَاعلَمُو ١‏ أن الله بِكُلّ شياء عَلِيمٌ 4 البقرة 9 

#الوصية الخامسة: أوجب الله تعالى للمطلقة قبل الدخول يما نصف المهر وحثهم على العفو 
وأمرهم بعدم نسيان الفضل الذي كان ينهم وان ذلك اقرب الى تقواه جل في علاه 0 وإن 
ُو بن قبل أن تمَسُوهنَ وق ركم ل قريضة نعف ما رهم ل أن يود أ َو 
الذِي بَِّدِهِ عْقَدَة النَكّاح وأن تغفو ١‏ أَقْرَبْ لِلتّقوَى ولا تنسّؤًا القضل بَينَكُمْ إن اللَّهَ ما َعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ © البقرة /81 ٠‏ 

وإن طلقتم النساء بعد العقد عليهن» ولم تجامعوهن, ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لمن» فيجب 
عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه» إلا أن تُسامح المطلقات» فيتركن نصف المهر المستحق لن» 
أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كلهء وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى حشية الله 
وطاعته. 


الوك 


ولا تنسوا -أيها الناس-الفضل والإحسان بينكم» وهو إعطاء ما ليس بواحب عليكم, والتسامح في 
الحقوق. إن الله مما تعملون بصيرء يُرغبكم في المعروفء ويحتكم على الفضل. 

ا#الوصية السادسة إن طلقها بعد الدخول با أمره سبحانه أن يمتعها: 

أوصاه الله تعالى إذا طلق زوجته أن بمتعها ما يناسب حاله من الغ والفقر فإن طلقها قبل الدحول وقبل 
أن يسمى لما مهرا أن يمتعها متاعا حسنا يناسب حالته حبرا لخاطرها وإن طلقها قبل أن يدحل با وقد 
سمى لما مهر فجعل متعتها نصف المهر وامرنا بتقواه جل في علاه واخبر الله تعالى أن ذلك حقا على 
تين ل وَللْمُطَلَقَاتِ مَمَاعٌ بالْمَْرُوفٍ حَقَا عَلَى الْمُتقِينَ 4 البقرة 4١‏ 

وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعا. 

حجنا على الثين كافون الهويفونة ىق أمره رفي 

(أي لكل مطلقة متاع بالمعروف حقا على كل متق جبرًا لخاطرهاء وأداء لبعض حقوقها) 

والمتعة أيها الأحباب هي: ما يعطيه الزوج ولو عبدا لزوجته المطلقة زيادة على الصداق لبر خاطرها 
على قدر حاله" '5. كما عرفها النووي من الشافعية بقوله: " المتعة اسم للمال الذي يدفعه الرجل 
لامرأته .,مفارقته إياها" ١١١‏ 

قال تعالى: " يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن 
وأسرحكنّ سراحًا جميلًا ' 

فالله- سبحانه وتعالى- طلب في هذه الآية من نبيه - صلى الله عليه وسلم - أن يخْيّر نسائه بين البقاء 
معه أو مفارقته» كما بِيّن أن الي تفارقه لما المتعة " فتعالين أمتعكنّ ". يقول الشوكاني أمتعكنّ " أي 
أعطيكر المتعة) ٠١‏ 

قال تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهنٌ من قبل أن تمسوهنٌ فما لكم 
عليهنَ من عدة تعتدوفها فمتعوهنَ وسرحوهنٌ سراحًا جميلًا" سورة الأحزاب, آية (49) 

عن أبي أسيد - رضي الله عنه - قال: ثم حرجنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - حي انطلقنا إلى 
حائط يقال له الشّوط حي انتهينا إلى حائطين فجلسنا بينهماء فقال البي - صلى الله عليه وسلم -: 
اجلسوا هاهنا. ودخل وقد أتى بالحونية فأنزلت في بيت في نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل 


''' -الشرح الكبير» أبوالبركات أحمد الدردير» دار الفكر (؟/ 578). 

/0( ه الطبعة الثانية‎ ١5١5 حروضة الطالبين» أبوزكريا محي الدين ييى بن شرف النوويء المكتب الإسلامي ببيروت‎ ٠" 
سضة‎ 

.)715 /5( الشوكانى» فتح القدير‎ - "١ 
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ومعها دايتها حاضنة لحاء فلما دحل عليها الي - صلى الله عليه وسلم - قال: هبي نفسك لي. قالت: 
وهل تمب الملكة نفسها للسوقة. قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن. فقالت: أعوذ بالله منك. 
فقال: قد عذت ,ععاذ. ثم حرج علينا فقال: يا أبا أسيد اكسها رازفيين "5 والقها اهلها 7 

فالبي - صلى الله عليه وسلم - لما طلق زوحته متّعها بثوبين رازقيين» ولو لم تكن المتعة مشروعة لا 
فعلها البي- صلى الله عليه وسلم -» فدل فعله - صلى الله عليه وسلم - على مشروعية المتعة 
للمطلقات. 

أن الحسن بن على رضي الله عنهما متع امرأة عشرين ألفا وزقين من عسل فقالت المرأة متاع قليل من 
عيييه لفاوق ١4‏ 

أن عبد الرحمن بن عوف متع امرأته ال طلق جارية *. 

أي المسلم: اعلم بارك الله فيك: أن المتعة واحبة لكل المطلقات» سواء المفروض لما أو الي لم يفرض 
لحاء وسواء دحل يها أو لم يدحل يما وهذا هو الراي الراجح من أقوال العلماء. 

واعلموا أن المتعة تكون حسب حال الأزواج مرا وضمراء .ولا ينظر إل حال الرويكة رأ القطاب 
القرآي موجه للأزواجء وحال الناس يختلف من شخص لآخرء لنا لد الأمر متروك للاجتهاد يكرك 
أمر تحديده للحاكم المسلم. 

الوصية السابعة: أمر الله تعالى الدساء بالعدة وأمرهن ألا يستهترن يما وحثهن على تقو الله تعالى. 
« واللآني يَنِشَ مِنَّ الْمَحِيضٍ من نُسَآنِكُمْ إن ارتتكم فَعِدَهْنَ تَلأَنَهُ أَشْهْر واللأتي لَمْ يَحِضْنَ 
وَأَوْلآتْ الأخْمّال أَجَلهُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ وَمَن يَكّق الله يَجْعَل لَهُ مِن أَمْرهِ يُسْرًا 4 الطلاق 4) 
والنساء المطلقات اللاي انقطع عنهنّ دم الحيض؛ لكبر سنهنٌ» إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهر؟ 
فعدَّنَّ ثلاثة أشهر» والصغيرات اللاتِ لم يحضنء فعدقن ثلاثة أشهر كذلك. وذوات الحمّل من النساء 
عدتمن أن يضعن حَمُلهِن. ومن يُحَف الله فينفذ أحكامه» يجعل له من أمره يسرًا في الدنيا والآخرة. 


٠٠"‏ -رازقيين: الرازقية ثياب من كتان بيض طوالء وقال البعض: هي ثياب يكون في داحلها زرقة. انظر: ابن حجرء أحمد 
بن علي العسقلان» فتح الباري بشرح صحيح البخاري (9/ 73077)» دار الريان للتراث» الطبعة الثانية ./9١م.‏ 

٠”‏ -أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرحل امرأته بالطلاق (ه/ »)350١‏ دار ابن 
كثير» الطبعة الثالثة /./9١م.‏ 

.م١991 أخرحه البيهقي في السنن الكبرى» كتاب الصداق» باب التفويض (7/ 45 ؟7)» مكتبة دار الباز‎ - ٠“ 

5 -أخخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, كتاب الطلاق» باب ما قالوا في المتعة ما هي (4/ 0١‏ » مكتبة الرشدء الطبعة الأولى 
48 0ه 


الوك 


ذلك الذي ذكر من أمر الطلاق والعدة أمر الله الذي أنزله إليكم- أيها الناس-؛ لتعملوا به. ومن يَف 
الله فيتقه باحتناب معاصيه. وأداء فرائضه, بمح عنه ذنوبه. ويجزل له الثواب في الاخرة» ويدخله الحنة. 
نلو نينا انالك ذا ادن فيه كخللة بولا أنللة» ينى التا 3 


التقوى هى غاية الغايات5") 
الخطبة الأولى 
الحمد لله المنجم على عباده بدينه القوبم وشرعته» وهداهم لانّباع سيّد المرسلين والتمسّك بسْنّته وأسبغ 
مور و ا ل سا ار ار مدر سر سر 
انواس السراج اليداى ان سج ب له اليإ عسسنوالصبع ذا ته وأشهد أن ع 
الى ا » بلّْ الرسالةء وأذى الأفانة ونصح الأمةه وجافة 
في الله حقّ جهاده» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات 
المؤمنين» وعلى أصحابه والتابعين» ومن تبعّهم بإحسانٍ إلى يوم الدين» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 
أما بعدء فيا أيها الناس: اتقوا الله حقّ التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعُروة الوثقى» واعلموا أن 
أحسن الحديث كلام الله وخخيرٌ الحدي هدي محمدٍ - صلى الله عليه وسلم دع وشو الأقور مواقا 
وك يده بدغةع وكل بدعة ضلالة. 
أما بعد: فيا معاشر الموحدين حياكم الله وبياكم ودمتم بخير وعافية حديثنا اليوم عن الغاية الي من 
أحلها فرض الله تعالى الفرائض وشرع الشرائع وبيان المقصد الاسمى من العبادات وأفعال الخير 
إن المتأمل عباد الله في كتاب الله العزيز يجد أن الغاية من الفرائض والعبادات إنما هو الوصول إلى الغاية 
المنشودة والدرة المفقودة ألا وهي تقوى الله جل جلاله ا 
كبين يدي التقوى: 


م 


- رواه الترمذي »)١١+٠0(‏ وأبو داود ».)5١74(‏ والنسائي / 2.114 وابن ماحه »)١517/1(‏ وصحح إسناده الألباني في 
مشكاة المصابيح (57765؟) 
''' -موقع صيد الفوائد و زاد الداعية و الخطيب 
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إن التقوى قد عرفها العلماء بتعريفات كثيرة نذكر منها تعريف أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الله عنه 
سئل الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن التقوى الى هي ثمرة الصيام فقال: "هي النوف من 
الجليل» والعمل بالتتزيل» والقناعة بالقليل» والاستعداد ليوم الرحيل". 

وقال الإمام الغزالي: "التقوى كتر عظيمء فإن ظفرت به فكم بحد فيه من جوهرء ورزق كريم» وملك 
عظيم» لأن خيرات الدنيا والآخرة جُمعت فيها". 

وقال داود بن نصر الطائي: "ما حرج عبد من ذل المعاصي إلى عز التقوى: إلا أغناه الله بلا مال» وأعزه 
بلا عشيرة» وآنسه بلا جليس". 

#الغاية من إرسال الرسل تقوى: 

واعلموا عباد الله: أن التقوى هي الغاية من إرسال الرسل نلمس ذلك حليًا في سورة الشعراء» فضلا 
عن أمثلة في سور: البقرة» والأعراف, والمؤمنون. 

قال الله سبحانه وتعالى: " وَإِلَى غَادٍ أَحَاهُمَ هُودًَا قال يا ة قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ غَيْرْهُ أَقَلَ 
تقّقَونَ ". (البقرة: ١؟.)‏ 


وقال سبحائه رتنه "لهذ امنا لوكا إلى قو 


م اعبُدُوا الله مَا لَكُمْ مِن إِلَهِ عَيْْةُ قل 
كّقَونَ ". (الأعراف: 0 5.) 

وقال سياف رمال : ' إِذ قَالَ لَهُم أَحُوهُمْ صَالِحٌ ألا تتّقون ". (المؤمنون: *77.) 

االغاية من إنزال الكتب تقوى: 

واعلموا عباد الله إن الغاية من إنزال الكتب هي الوصول إلى التقوى فالقران الكريم كتاب هداية يأخذ 
بأيدي الحيارى والسكارى إلى رب الباري ويوصلهم إلى الغاية العظمى قال الله جل جلاله 5 الم )١(‏ 
ذَلِكَ الْكِتَابْ لَا رَيْبْ فيه هُدَى لِلْمُتقِينَ 4 [البقرة: 2١‏ 8 

والله سبحانه وتعالى قال: 99 هُدَى للْمُتّقِينَ # أي أن هذا القرآن هدى للجميع.... فالذي يريد أن 
يتقي عذداب الله وغضبه يجد فيه الطريق الذي يحدد له هذه الغاية.. فالمهحدى من الحق تبارك وتعالى للناس 
جميعا. ثم خص من آمن به بكدى آحرء وهو أن يعينه على الطاعة. 

#العبادات الغاية منها التقوى 

و هلموا أيها الأحباب: أن الغاية من العبادات تحصيل تقوى الله تعالى قال جل جلاله 5 يَاَيْها با الاس 
كد م الذِي خَلَقَكُمْ وَالْذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تكّقَونَ (البقرة ١؟)‏ 

"تتقون" من "الوقاية" أن تحعلوا بينكم وبين النار وقاية» وتحعلوا بينكم وبين العذاب وقاية» فالمعئ أن 


تعبدوا الله تعالى حي تتقوا النار وتتقوا العذاب» ليس هذا فحسب ولكن تتقوا كل مضار احياة 


الوك 


أو تعبدوا الله» لَعَلَكُمْ تصيرون إلى تلك الصُورَةٍ الْمُحْمَارَةٍ مِنْ صور الْبَسَريّة وهي صورة لْعَابِدِينَ لله 
#الصلاة وتقوى الله تعالى: 

فالصلاة من اهم ثمراتها أكما تنهاه عن فعل المحظورات وتأمره بالفعل المأمورات قال الله تعالى 9 وَأَقم 
الصّلَاة إن الصّلَاة تنْهّى عن الفحشاء وَالْمُبْكْرِ وَلَذِكْرٌ الله أَكُبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تصْتَعُون 
[العنكبوت: ه:] 

قال ابن مسعودٍ وابنْ عباس رضي الله تعالى عنهما في الصّلاةٍ مُنتهى ومُزدجرٌ عن معَاصي الله تعالى فمّن 
م تأمْره صلاثه بالمعروفب ول تنهّه عن المنكر لم يزددُ بصلاته من الله تعالمى إلا بُعدا. 

وقال الحسنٌ وقتادة من لم تنهّه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلاه وبال عليه. 

تحقيق تقوي الله بالزكاة: 

الزكاة عبادة مالية يتقرب با العبد لربه عز وحل» حيث إكا تزكي النفس» وتطهرها من البخل» 
والشحء وتزكي المال بالزيادة والبركة» وتضاعف لحم الأحرء والثواب. 

ويتجلى معن التقوى في الزكاة حينما ينفق الإنسان من أغلى ما يحب بصدقء وإخلاص حي لا تعلم 
ثماله ما أنفقت بينه يريد بذلك وجه الله -تعالى-والحصول على مرضاته» ولعل السر في ذلك أنه ينفق 
ماله ليحصل على التقوى» فهو يزكي ماله؛ لأنه يعلم أن في هذا المال حق لغيره» وليست منة بمنها على 
الفقراء وامحتاجين» بل هو واجب عليه» وحق لغيره وبذلك يتبين لنا أن الزكاة تحقق التقوى» وخاصة في 
هذا العصرء وقد انتشرت المعاصي» وكثرت الاثام بسبب ضعف وازع التقوى» فبالزكاة نصل إلى 
التقوى. 

يقول ربنا سبحانه مخاطبًا رسوله صلى الله عليه وسلم: «إخذ مِن أَمْوَالهِم صَدقَةَ تُطَهُرُهُم وتُزكيهم 
بها (التوبة: من الآية »)٠١7‏ إها ليست ضريبة تجبى إلى خزينة الدولة ولا إتاوة تنتزع من الإنسان 
عنوة وهو كاره» وليست إحسانًا يلقيه الغن إلى الفقير» ولكنها عبادة يؤديها الغني وهو يستشعر حاجته 
إلى إخراحها كحاجة المريض إلى الدواء. إنها لا تداوي البدن ولكنها تداوي النفس وهذب البخل وتقلم 
أظافر الشح وتزكي في النفس بواعث العطاء والبذل والتضحية وتملاً القلب بالخشية أن يكون مصيره 
مصير هؤلاء الذين يشقون بأمواهم 9م يُحْمَى عَلَيْهَا في ار جهنم فُكوَى بها جَاهْهُمْ و جنوبهم 
وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كترم لأنفسكم فَذَوقواً مَا كم َكْترُونَ (ه )4 (التوبة). 

وهذه المنشية الى تملأ القلب هي أساس التقوى الى. 

#صيام رمضان وتحصيل التقوى: 
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وكتب الله تعالى علينا الصيام لغاية عظمى وهي التقوى قال الله حل جلاله 9( يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
كتب عَلَيْكُمْ الصِيّامُ كَمَا كتب عَلَّى الْذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تتقون 4 [البقرة: ,]١87‏ 

هذا تعليل لكتابة الصيام ببيان فائدته الكبرى وحكمته العلياء وهو أنه يعد نفس الصائم لتقوى الله تعالى 
بترك شهواته الطبيعية المباحة الميسورة امتثالا لأمره واحتسابا للأحر عنده» فتتربى بذلك إرادته على 
ملكة ترك الشهوات امحرمة والصبر عنها فيكون احتنابها أيسر عليه» وتقوى على النهوض بالطاعات 
والمصالح والاصطبار عليها فيكون الثبات عليها أهون عليهء ولذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: 
((الصيام نصف الصبر)) رواه ابن ماجه وصححه في التامع الصغير. 

فالصيام عبادة تقوّي الوازع الإبماني وتعرّزه لدى المسلم؛ فتمنعه من الوقوع في المْحرّمات» أو التمادي 
فيهاء وتشكل له حاجز وقاية يحميه من تتبُع الآثام والشرور؛ فالتقوى الي يحققها الصيام تحمل النفس 
على الالتزام بما أمر به الله -تعالى-» واحتناب ما فى عنه» فتحميها من ارتكاب ما يؤدّي يما إلى الحلاك 
والكسراتء وتتبها التعرض لسعظ الل وعذابه فق الآحرة 

ني الحج والعمرة وتحصيل تقوى الله: 

إخوة الإسلام الحج عبادة من احل العبادات الي ربطها الله تعالى بالتقوى ولنقف مع بعض المواضع 
والآيات الى ورد فيها الأمر بالتقوى أو الحث عليها أو الإشارة إليها: ففي آية الأمر بإتمام الحج والعمرة 
« وَأَتَمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ لله © عتم الله الآية بقوله <( وَاتَقَوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنْ اللَّهَ شَدِيدُ الْعقاب 4 
[البقرة: »]١95‏ وف الآية الى بعدها « الْحَجّ أَذْهُرٌ مَعْلومَاتَ © حتمت الآية بقوله سبحانه « 
وَكَرَوّدُوا قَإِنْ خَيْرَ الرَّادٍ التَقَوَى 46 وأكد ذلك بقوله «( وَاتّقون يا أؤلي الألبَاب > [البقرة: 517١]ء‏ 
نم حتم آيات الحج في سورة البقرة بقوله: ‏ وَمَن تَأخَرَ قلا إِنمَ عَلَيْهِ لِمَن انَقَى وَانّقوا اللّهَ وَاغَلَّمُوا 
أَنْكُم لَه تُخشرون * [البقرة: ..]١١‏ فتأمل تكرار التقوى في كل آية. وفي المائدة حتم أحكام 
الصيد بقوله: 3 وَخْرةَ فلك عند الب مَا ذُمْكُمْ حُرُمًا وَانَقوا اللّهَ الَذِي إِلَيْهِ نُحْشَرُونَ 4 [المائدة: 
5 وافتتح سورة الحج بقوله: 35 يا أَيهَا النَاسْ القوا ربكم إِنْ رَلْرَلَةَ السّاعة شيء عَظِيمٌ * [الحج: 
9 ولما بدأ بالحديث عن الحج تكرر ذكر التقوى 8 ذَلِكَ وَمَن يُعَظِمٌ شَعَائْرَ الله فَإنَهَا من تقَوّى 
الْقُُوب 4 [الحج: 7"]» ظ أن يََالَ الله نحُومًُا ولا ِمَاُها وَلكن ينال التَْرَى نكم 4 [الحج: 
/ا"]. 

وعند التأمل في آيات الحج 98 قلا رَقَتَ ولا فُسُوقَ وَلا جدال في الْحَجَ 4 [البقرة: 1917]» وهذه 
أعمال ظاهرة بيّنة؛ نحده حتمها بقوله 99 وَاتّقونٍ يا أؤلي الألبّاب 4 [البقرة: ]١91/‏ وسبقها «( 
وَتَرَوَدُوا فَإن خَيْرَ الرَّادٍ التقوّى 4. ما يؤكد أنه دون التقوى لن يسلم الحاج من الحدل والرفث 


الوك 


والفسوقء بل إن الآية الى 98 وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لله 4 تبيّن حكم من اضطر إلى الإخلال بهذا 
الإتمام كالإحصارء وحلق الرأس بسبب الأذى وهو محرم» حيث بين جزاء ذلك من اهدي والفدية, 
والبديل لذلك» وحيث إن هذه الأعمال الظاهرة لا يمكن تحقيق أدائها إلا إذا كان صاحبها مراقبًا لله في 
سره وعلانيته» وختم الآية بالأمر بالتقوى 98 وَانَقَوا الله #» ثم هدد من لم يراع جانب التقوى بقوله: 
«( وَاعْلَمُوا أن اللّهَ شَدِيدُ العقاب 4 [البقرة: .]١95‏ 

بل إن التعجل في الحج والتأحل عمل ظاهرء ومع ذلك قيد ذلك بقوله «إ لِمّن القَى #. ثم أمر بالتقوى 
في ختام هذه الآية 9 وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ ُحْشْرُونَ 4 [البقرة: .]7١7‏ ونحد أن نحر الحدي عمل 
ظاهر بارزء ومع ذلك جعل مدار قبول الدماء على تحقق التقوى ف لَن يُنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا ولا دِمَاوُهَا 
وَلَكِن يَنَالَهُ التقوَى منكم 4 [الحج: 317"] 

#العلاقة بين البر والتقوى: وها هو سبحانه يذكر لنا صفات أهل البر وأنهم يحققون الإبمان بالله 
وملائكته وكاليوم الأخر ويتصدقون عل الفقراء والمساكين ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصبرون 
على البأساء والضراء ثم بين أن هؤلاء هم الصادقون لمتقون قال تعالى: « لَيْسَ ابر أن ُولُوا وُجُوهَكُم 
قبَلَ الْمَشْرِق وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنّ لبر مَنْ آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلائْكَة وَالْكتَاب وَالتبِينَ وآتى 
الْمَالَ عَلَى حُبهِ ذو ف القر وَالْيَكَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ اليل وَالسائِلِينَ وَفِي الرقٌاب وَأَقَامَ الصّلاة 
وآكى الرَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصّابرِينَ في لأسا وَالصَرَاء وَحِينَ لبس وليك 
الْذِينَ صَدَقُوا وَأُولَيك هم الْمُكَة 4 [البقرة: /ا/١11].‏ لقد بدأت الآية الكريمة بالحديث عن حقيقة 
الب ثم ذيلت بالحديث عن التقوى» وذلك لبيان أنه لن يقوم أحد بفعل أعمال البر الحليلة ح يتحقق 
قبل ذلك يمرتبة التقوى» وهي شرط رئيس للبر» ومرحلة سابقة له ومتقدمة عليه. فمن لم يتق الله تعالى 
ف عمله بفعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما فى عنه» لن يقبل الله جل ذكره منه الأعمال الزائدة على 
الواحب من أعمال البر؛ فالمرتبة الدنيا شرط للارتقاء إلى المرتبة العليا. وبيانًا لذلك قال الله تعالى: 95 
ريم ابر بن تأنوا ويه هن ظَهُورهَا و لبر من اثلقى وأنُوا الْبُيُوتَ من أَبوَابها وَانَقوا الله 
َعَلَّكُمْ تُفْلِحُون # [البقرة: .]١9‏ ومعين الآية الكريمة أن إتيان ا محرم بالحج أو العمرة البيوت من 
طهورقا لس من ابر صلا نبي بيعة لا أبدانن لاق اللو وريادة على الواحية خن مشروعق الوق 
تقدست أسماؤه أن البر المقبول عندهء والذي يكون بفعل خيرات وعبادات زائدات على الواجب» هو 
البر الذي يكون من المتقي؛ فمن كان متحققا ,عرتبة التقوى في العمل قبلت منه زوائد العبادات 
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والطاعات المشروعة: 8 إِنّمَا يكبل اللّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ 4 [المائدة: 31؟]» واعتبرت له في صحيفة أعمال 
البره وهذا ما يفهم من قوله تعالى: ل وَلَكِنَ الْبرَ مَن انقَى وَأنُوا 4 [البقرة: 1]. 

أي: ولكن البر المقبول عند الله تعالى هو بر من اتقى. 

وغتدما رأ ذكر الب والتقوى ىق سباق واد كما قرله معالى: «( وَتَعَاوَنُوا عَلَى البر وَالكَقوَى وَل 
َعَاوَئُوا عَلَى الإنم والخراك وَانّقوا الله إن الله يقري لقاب © [المائدة: ؟]» فمن العلماء من فسر 
البر في الآية الكربمة بالأمر, والتقوى بالنهي. 

ومنهم من قال: البر: فعل الخيرات» والتقوى: ترك المنكرات. ومنهم من تأول التقوى برضا الله تعالى» 
والدو وكيا الناسن. 

وللتأكيد على أهمية التقوى كقاعدة لبناء الأعمال الي تثمر بعد ذلك ثمرات البر» ذيلت الآية الكريعة 
بقوله تعالى: وَانّقوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ عاب #» أي: لن يتحقق لكم البر إلا بعد التحقق .عرتبة 
التقوى في نوع العمل. على أن البر في الحقيقة درحة أعلى من التقوى؛ فهو التوسع في أعمال الخير فوق 
الواجحبات حي بدايات مرتبة الإحسان. فنوافل الصلاة فوق أداء الصلوات المفروضة هي من مرتبة البرء 
وبذل الصدقات فوق أداء الزكاة الواحبة هي من مرتبة البر. ولفضل مرتبة البر على التقوى جاء في 
الكتاب العزيز تقديم البر على التقوى. 

وفي هذا السياق قال ابن القيم: «البر والتقوى كلاهما يتضمن أجزاء من الإبمان وأركانًا من الإسلام. 
لكن ما يخص منها القلب يسمى بالتقوى» وما يخص الجوارح يسمى البر؛ فالتقوى بر القلب» والبر 
تقوى الجوارح... وشأن البر والتقوى كشأن الإبمان والإسلام» كل منها يدحل في مسمى الآخر إما 
تضمنًا أو لزوماء وكون أحدمهما لا يدحل في الآخر عند الاقتران لا يدل على أنه لا يدحل فيه». 
ا#عندما نحقق التقوى: 

إخوة الإسلام: عندما يحقق المجتمع التقوى فان الله عز وجل يبارك لنا ويفتح لنا أبواب رحمته وأبواب 
حزائنه قال الله تعالى تتنزل عليكم الخيرات والبركات من السماوات» وتفتح لكم أنواع وألوان 
البركات؛ قال الله تعالى: 9 وَلَوْ أن أَهْلَ الْقرَى آمَنُوا وَانَقَوَا لَفتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاء 
عه 5 وهذا معناه أنه وسع عليهم في الخير ويسره لهم بسبب التقوى: 99 وَأَلَو 
3 سْتَقَامُوا عَلَى الطريقة لَأَمْقيْنَاهُمْ مَاءِ غَدَقَا 4 [الجن: :]١5‏ وكذلك إذا لم تحصل التقوى» يظهر 
الفساد في الأرض؛ « ظَهَرَالْقَسَادُ في ال وَالبَحْرٍ , ويحصل التلوث والأمراض والسرطانات؛ 9 
ُِذِيعَهُمْ بَعْض الّذِي عَمِلُوا لَعلَهُمْ يَرْجِعُونَ 4 [الروم: »]4١‏ وتُوّع البركة بالمعصية 


الألوكة 


: © قال مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا باللّهِ وَاصْبرُوا إن الْأَرْضَ لِلَهِ يُورِنهًا مَنْ يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة 
للْمْتّقِينَ 4 [الأعراف: .]١7/‏ 

وقال تعالى: < وَأُمْرْ أَهْلّكَ بالصّلَاةٍ وَاصْطَبرْ عَلَيْهَا ا تستألك رزقًا تحن ترفك وَالْعَاقبَة للتَقَوَ للتقَى * 
[طه: ؟"١].‏ 

النجاة من كيد الظالمين وقال تعالى: 8 إِلّهُم ]أن يُقنُوا عَنكَ مِنَ الله شَيًْا وإِنْ الظَالِوينَ بَعْضّْهُم أَولِيَاء 
بَعْض وَاللَهُ وَلِي الْمُكقِينَ 4 [الجائية: .]١4‏ 


نبي الله لوط عليه السلام ومواجهته للفساد الأخلاقي١”)‏ 
الخطبة الأولى 
الحمد لله المنعم على عباده بدينه القوم وشرعته وهداهم لاتّباع سّد المرسلين والتمسّك بسسْنّتهه وأسبغ 
سا سي و وا رالا اام وار الو ا 
ال ار يدس دسم بُح له الليل إذا عسعس والصبحٌ إذا تنفس؛ واشهت أن عمد 
عيذ الله رصيو له سيا سين ونان لذ الححلين: ف بلغ الرشالة وذ الأمالةه ونصح الأنة وجداهة 
في الله حقّ جهاده» فصلوات الله وسلامه عليه» وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات 
المؤمنين» وعلى أصحابه والتابعين» ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 
أما بعدء فيا أيها الناس: اتقوا الله حقّ التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعُروة الوثقى» واعلموا أن 
أحسن الحديث كلام الله وخير" املق هدي محمد - صلى الله عليه وسلم 55 و الأمور محدثاقاء 
وك لجدلة بدعةع وكل بدعة ضلالة. 
ونضين" أن لظااله لذ الك وجدده شريك لدو أن هذا وسوال: الله اما تدرا الوالب اشير بوفاافة مشى التاج من 
فوق الحبين مرصعًا القميص مرقعًا 
أما بعد: حديثنا اليوم عباد الله عن قصة ني من الأنبياء الله تعالى أرسله ربه لمواجهة قضية من احطر 
قضايا الفساد إِنما قضية الفساد الأخلاقي 
وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقح عليهم مأتَا 


-موقع الالوكة و صيد الفوائد 
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حديثنا اليوم مع حامل لواء الإصلاح الأخلاقي ني الله لوط عليه السلام 

فمن هو لوط ؟ وأين كان يعش ؟ وما هي الحريمة الأخلاقية الي وجهها نبي الله لوط ؟ وما هو موقف 
قومه ؟ وكيف كانت عاقبتهم؟ وهل هناك أمثال لهم في عصر العولمة والإنترنت؟ 

أعيروني القلوب والأسماع 

#العنصر الأول التعريف بني الله لوط 

من هو لوط؟. 

سيدنا لوط هو بن هاران تاح» بن أخ الخليل إبراهيم» وقد تم ذكره في القرآن الكريم» ويعتبر اسم لوط 
اسم غير عربي» حيث ينتمي للأسماء الأعجمية» وقد أرسل الله لوط إلى قومه في عهد ني الله إبراهيم 
عليه السلام. 

أين ولد نبي الله لوط؟, 

في أرض بابل. 

لماذا سمي لوط يهذا الاسم؟» لم يكن لفظ لوط أسم مكروه. فلقد كرم الله الأنبياء والرسل ورفع قدرهم, 
ولكن سمي بذلك لشدة حبه لعمه. 

ورد ذكر لوط - عليه السلام -في القرآن سبعًا وعشرين مرة. 

إخوة الإيمان: لقد تحدث القران الكريم عن قصة ني الله لوط عليه السلام عن دعوته وعن مواجهته 
للفساد الأحلاقي وعن انتكاس فطرة قومه وقد حاء ذكر قصته مع قومه في سور ثمان: الأعراف. هود. 
الحجرء الشعراء» النمل» العنكبوت» الصافات» القمرء أما السور الأخرى الباقية فقد أشارة إشارات 
سريعة له -عليه السلام-. 

ا#العنصر الثاي: لوط عليه السلام ودعوة قومه إلى عبادة الله وطاعته وتقواه: 

معاشر الأحباب: دعا لوط عليه السلام أهل سدوم إلى الدين الحق وإلى طريق مستقيم» وصدّر دعوته 
بالأمر بتقوى الله؛ إذ هي ملاك الأمر كلهء ذا فاتقوا الله وأطيعون ‏ (الشعراء: ,)١151‏ ثم أخبرهم - 
شأن الرسل عليهم صلوات الله أجمعين-أنه رسول أمين» وأنه لا يسألهم أجرًا على دعوته لهم إلى الحق 
المبين» «و وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين © (الشعراء: .)١515‏ 

ا#العنصر الثالث: لوط عليه السلام ومواجهته للفساد الأخلاقي: 

واحه لوط عليه السلام اغرب ظاهرة في تاريخ البشري ألا وهي ظاهرة الشذوذ الجنسي...." هي 
ظاهرة غريبة في تاريخ الجماعات البشرية. فقد يشذ أفراد» لأسباب مرضية نفسية أو لملابسات وقتية 


فيميل الذكور لإتيان الذكور وأكثر ما يكون هذا في معسكرات الجنود حيث لا يوجد النساءء أو في 


الوك 


السجون الى يقيم فيها المسجونون فترات طويلة معرضين لضغط الميل الجنسي» محرومين من الاتصال 
بالنساء. أما أن يشيع هذا الشذوذ فيصبح هو القاعدة في بلد بأسره» مع وجود النساء وتيسر الزواجء 
فهذا هو الحادث الغريب حقا في تاريخ الجماعات البشرية! لقد جعل الله من الفطرة ميل الجنس إلى 
الجنس الآخرء لأنه جعل الحياة كلها تقوم على قاعدة التزاوج. 

ال بده ايا ارا يي د 3 الي سر 
أصيلا في بناء 0 فالذرة ذاتها 0 ا أي من 
كهربائية إيجابية وأحرى سلبية. وهى وحدة الكائنات المكرورة فيها جميعا كما يبدو ح الآن. 

ينذا لول ايه السلام -دعوته لقومه: 9١‏ وَلُوطًا إذ قَال لقومه أكأثون سر عي 2 
َبَتَك لَتَأنُونَ الرّجَال ث شَهْرَةٌ من دون النْساء بل ثكم قو يوار وات 6 بوب 0 إ 
َالُوا أَخْرجُوا آل لوط من قَريبكم إِنْهُمْ أنا س يَتَطَهّرُونَ 4 3 فَأَنْجِيْنَاة وَأهْلَهُ إلا امر أكهُ قَدَرئاهًا من 
الْعَابِرِينَ 44 <( وَأَمْطَرئا عَلَيْهِمْ مَطَرَا فَسَاء مَطَرُ المُنْدَرِينَ 4. 

إخحوة الإإسلام: ' عجب في عبارته الأولى من إتياكم هذه الفاحشة» وهم يبصروكت الحياة قُ بيع 
أنواعها وأحناسها تحري على نسق الفطرة» وهم وحدهم الشواذ في وسط الحياة والأحياء..... وصرح 
في عبارته الثانية بطبيعة تلك الفاحشة. 

وبجرد الكشف عنها يكفي لإبراز شذوذها وغرابتها للألوف البشرية» ولمألوف الفطرة جميعا. ثم دمغهم 
بالجهل .كعنييه : الجهل .معئ فمداك العلم. والجهل .مععئ السفه والحمق. وكلا المعنيين متحقق 2 هذا 
الانخراف البغيض. فالذي لا يعرف منطق الفطرة يجهل كل شيءء؛ ولا يعلم شيئا أصلا. والذي بميل هذا 
الميل عن الفطرة سفيه أحمق معتد على جميع الحقوق! فماذا كان جواب قوم لوط على هذا الاستنكار 
للانحراف» وهذا التوجيه إلى وحى الفطرة السليمة؟" 

قال ابن كثير: يخبر تعالى عن عبده لوط -عليه السلام -: أنه أنذر قومه نقمة الله بحم في فعلهم 
الفاحشة الي م يسبقهم إليها أحد من بن آدم. وهي إتيان الذكور دون الإإناث» وذلك فاحشة عظيمة؛ 
استغى الرحال بالرحالء والنساء بالنساءء قال: 9 أكأثون الفاحشّة وَأَنْثُمْ تُبْصِرُونَ # أي: يرى 
بعضكم بعضاء وتأتون في ناديكم المنكر؟ «! أَنْتَكُمْ لَتَنُونَ الرّجَالَ شَهُوَة مِنْ دُون النّسَاء بَل ألم قَوْمُ 


تَجَهّلونَ © أي: لا تعرفون شيئا لا طبعا ولا شرعا... )١"9(‏ 
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قال ابن سعدي: 9 أتأثون الْفَاحِشَةَ * أي: الفعلة الشنعاء» ال تستفحشها العقول والفطرء 
والمتيهها الشرائع 95 وَأَنْنَمَ تُبْصِرُونَ # ذلكء وتعملون قبحه. فعاندتم» وارتكبتم ذلك» ظلما منكم, 
وجرأة على الله. 

ثم فسر تلك الفاحشة فقال: «! أَننكُمْ لَتَأنُونَ الرّجَال شَهوّة مر: دُون النْسَاء 4 أي: كيف توصاتم إلى 
هذه الحال» فصارت شهوتكم للرجالء وأدبارهم؛ محل الغائط والنجوء والخبث» وتركتم ما خلق الله 
لكم من النساء من المحال الطيبة» الي حبلت النفوس على الميل إليها. وأنتم انقلب عليكم الأمر 
فاستحستتم القبيح» واستقبحتم الحسن. ل بل ألم قَوْم تَجَهّلونَ 4 متجاوزون لخدوه اللمه مسد قوق 
على محارمه... )١*(‏ 

#العنصر الرابع: اخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون: 

فما كان رد قوم لوط عليه السلام على لوط؟ 

يخبرا الله تعالى عن سفه وعن جهل وعن كبرياء هؤلاء الأقزام فيقول سبحانه وتعالى «[ فا كان جَوَاب 
لين اذ قثو التوجوا ان أرط ون اكد لذ ال ترون 4 

"أ انقاذي» فق المعايير؟ 

وأي ردي في المقاييس بمكن أن يرتكنة فيها الأنساة إذااد حيه الأهواء قصار من الأشقياء؟! 

قول الله - تعالى -: ١‏ وَإِذَا قبل لَهُمْ لَا ُفسدوا في الْأرْضٍ قَالُوا إِنَمَا َحْنْ مُصلِحُونَ 4 [البقرة: 
]١١‏ "الذين يُفسدون أشنم الفساد. ويقولون: إفهم مُصلحون كثيرون جدًا في كل زمانٍ ومع نلو اوكأ 
أن الموازينَ مُحكلّة في أيديهم! 

وف اعد هيوان الإخلاص والتجرّدٍ في النفس اختلت سائرٌ الموازين والقيم..... والذين لا يخلصون 
سريرئهم لله يَتعذّرٌ أن يَسْعُروا بفسادٍ أعمالهم..... لأن ميزان الخير والشر والصلاح والفسادٍ في 
نفوسهم يتأرححٌ مع الأهواء الذاتية ولا يثوب إلى قاعدقء ربّانية" 

#1العنصر الخامس: الملائكة في بيت لوط عليه السلام: 

إخوة الإسلام قبل أن يرسل الله تعالى عليهم العذاب أرسل الله عز وجل إلى لوط عليه السلام ملائكة 
بصفة حسنة؛ جبريل وميكائيل وإسرافيل في صور شباب مرد حسانء محنة من الله واختبارًا لقوم لوط 
فأضافهم لوط عليه السلام وهو خائف عليهم من قومه. ولكن زوحته السوء العجوز الشريرة بعثت إلى 
قومها فأعلمتهم بأضياف لوطء فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان, يريدون أولئك الشباب المرد 


'*! -) تيسير الكريم الرحمن ج ه ص 5/7. 
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الحسان» وأغلق لوط دوم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب وذلك عشية» ولوط عليه السلام 
يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه. ويقول لهم: 9 هَؤلاء بَناتي إن كم فاعلِينَ 4 [الحجر: ١لا]‏ أي: 
نساؤهم 9 قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ ما لَنَا في بَنَاتِكَ مِنْ حَقّ وَإنَكَ لَمَعْلَمُ مَا تُرِيدُ 4 [هود: 14] يريدون 
فاحشة اللواط» فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدحول» حرج عليهم جبريل عليه السلام» فضرب أعينهم 
بطرف جناحه فانطمست أعينهم؛ يقال: أنها غارت من وجوههم., ويقال: أنه لم تبق لهم عيون بالكلية 
فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان ويتوعدون لوطا عليه السلام إلى الصباحء قال الله تعالى: <( 
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضِيْفِهِ فَطَمَسْنا أَعْيْتَهُحْ فَذوقَوا عَذَابِي ودر 4 [القمر: 17"]. 

ولقد جاءت الملائكة لوطا عليه السلام» تأمره بالخروج من بين أظهر أولئك؛ لأن العذاب قد حان نزوله 
كمه قال الله تعالى: ا قَأَسْرِ بأَهْلِكَ بقطع مِنَ اللَيْلٍ وَالبعْ أَدْبَارَهُمْ ولا يَلَْفِتَ مِنْكم أَحَدٌ وَامْضُوا 
حَيثْ ُوْمَرُونَ # [الحجر: ©5] صدر الأمر العظيم من إله الأولين والآحرين: 9 وَقَضِيْنا ليه ذلك 
الْأَمْرَ أن دَابرَ هَؤْلاء مَقَطُوعٌ مُصْبِحِينَ 4 [الحجر: 15]. 

#العنصر السادس: عقاب الله لقوم لوط عليه السلام 

أمر الله تعالى نبيه لوطا عليه السلام أن يأخحذ من معه من المؤمنين وأن يخرجوا آخحر الليل 9 فأَمْرٍ بأَهْلِك 
بقطع مِنَ الليْل وَائبِعْ أَدْبَارَهُمْ ولا يَلَفِتَ مِنكم أَحَدّ وَامْضُوا حيْث تُوْمَرُونَ 4 

والسرى سير الليل» والقطع من الليل جزؤه. وقد كان الأمر للوط أن يسير بقومه في الليل قبل الصبح. 
وأن يكون هو في مؤخرهم يتفقدهم ولا يدع أحدا منهم يتخلف أو يتلكأ أو يتلفت إلى الديار على 
عادة المهاحرين الذين يتنازعهم الشوق إلى ما خلفوا من ديارهم فيتلفتون إليها ويتلكأون. وكان الموعد 
هو الصبح والصبح قريب: 

«وَقَضِيْنا إِليْهِ ذلك الأَمْرَ: أن دابرٌ هؤلاء مَقطُوعٌ مُصْبحِينَ».. 

وأطلعناه على ذلك الأمر الخطير: أن آخر هؤلاء القوم- وهو دابرهم- مقطوع في الصباح. وإذا انقطع 
آخرهم فقد انقطع أوهم والتعبير على هذا النحو يصور النهاية الشاملة الي لا تبقي أحدا. فلا بد من 
الحرص واليقظة كي لا يتخلف أحد ولا يتلفت» فيصيبه ما يصيب أهل المدينة المتخلفين. 

اكبشاعة العقوبة بقدر بشاعة الذنب: 

أخي المسلم: بعد أن تعرفنا على شناعة المعصية وعظم الحرم تأمل وتصور ذلك العذاب! تصور تلك 
القرى وجبريل عليه السلام يرفعها يجناحه ثم يقلبها عليهم: 98 فَجَعَلْنَا عَالِيَا سَافلَهَا وَأَمْطركا عَلَيْهِم 
حِجَارَةَ مِن سِجّيل * إن في ذَلِكَ لآبات للْمُتَوَسّمِينَ * وَإِنَها لَبِسَبيل مُقِيم * إن في ذَلِكَ لآية 
للْمُوْمِِينَ 4 [الحجر: 4 - 1/7]. 
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نعم يخبر الله جل وعلا أنهم أحذقهم الصيحة» وهي ما جاءهم به من الصوت القاصف عند شروق 
الشمسء» وهو طلوعها وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبها وجعل عاليها سافلهاء وإرسال 
حجارة السجيل عليهم؛ أمر الله جبريل -وهو ملك من ملائكة الرحمن له ستمائة جناح- أمر الله حبريل 
عليه السلام فاقتلع ديارهم بجناح واحد من أصوطاء ورفعها إلى السماء الدنياء حي سمع الملائكة نباح 
الكلاب وصياح الديكة» فقلبها عليهم ثم اتبعهم الله بحجارة من سجيل منضود, فتلكم قرية سدوم الذي 
أصابما ما أصابما من القلب الصوري ولمعنوي» والقذف بالحجارة حن صارت بحيرة منتة خبيثة» في 
طريق مهيع مسلكه مستمر إلى اليوم؛ وهو المعروف ب البحر الميت» الذي لا يعيش فيه شيء. 
١-الطمس‏ على الاعين (وَلَقَدْ رَاوَدُوةُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسنا أَغيَْهُمْ فذوقوا عَذَابِي ولدر) 

؟-الخاصب: الحاصب 1 اك قَوْمُ لوط بالدر 28 إن أَرْسّلنًا عَلَيْهِم حَاصبًا إن آل لوط 
نَجَيْنَاهُمْ بسّحَرِ) وهي الريح شديدة البرد 

*«-الصيحية «قَأَحَدَنْهُمُ الصّبْحَة مُمْْرقِينَ (7) و تخيل اذا تعرض اللمسم إلى موجات صوتية عالية 
٠لالف‏ هرتز يؤدي ذلك الى الانفجار داحل الحسد تم تساقط الحلد وأخحر حاسة يفقدها الإنسان من 
جراء الصيحة البصر قال الله في قوم ثمود في َمُودَ إذ قبل لَهُمْ تمتّعُوا حَتَّى جين (48) فَعََوَا عَن 
أَمْرِ بهم فَأَحَدَنِهُمُ الصّاعِقَة وَهُمْ يَنُظْرُونَ 4 [الذاريات: 4-47 4] 

؛ -فَجَعَلَا عَالِيَهَا سَافِلَهًا:ة حاء جبريل عليه السلام فرفع سبع قرى بجناح واحد بما 4٠٠‏ الف انسان 
وغيرها من الكائنات 

حي معت الملائكة نبيح كلام ثم جعل عاليها سافلها 

-وَأَمْطركا عَلَيْهِم حِجَارَة مِنْ ميجيل: قال بعض: أهل العلم حجارة من نار محرقة متتابعة قال الله 
تعالى « قَلَكّا جَاءَ أَمْرَا جَعَلَا عَالِيَهَا سَافِلَه وَأَمْطَرا عَلَيْهًا حِجَارَة مِن سِجّيل مَنْضُودِكُ انها معلمة 
ومخصصة لكل انسان حجر فإ مُسَوَمَة عِنْدَ رَبك وَمَا هي مِنَ الظَالِوِينَ ببَعيدِك 

-١‏ 9 وَأَمْطَرا عَليْهِمْ مَطَرَا فَسَاء مَطَرُ الْمُنْدَرِينَ 4 المطر الشديد الذي من أثاره تكون البحر الميت 
ولقد اكتشف علماء الجيولوجيا أن اعمق مكان على ظهر الأرض يكون في البحر الميت ومي ميتا 
لأنه ليس به أي نوع من أنواع الحياة حيث أن ملوحة أي بحر لا تتجاوز 57 أما البحر الميت 
فنسبة الملوحة فيه تصل إلى 074 لما ماتت القلوب والفطر أماقهم الاله واقبرهم في مكان لا يوجد 
فيه أي نوع من أنواع الحياة وني أواخر التسعينات تم اكتشاف سبع قرى ذلك المكان 

« فَجَعَلَْا عَالِيَّا سَافِلَهَا وَأَمْطرا عَلَيْهُمْ حِجَارَة مِن سِجّيل (74) إِنْ في ذَلِكَ لآيَاتِ للْمُمَوَسُونَ4 
[الحجر: /ا-ه] 
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الخطبة الثانية 

ا#العنصر السادس: قوم لوط الجدُد "الشواة" 

أبها. الأحبات: إن هناك شركة أفرقنا حضارة العصر تسمى. "شريحة الشواة" .والشاذ .هو الغريب 
المستغرب غير المألوف عند أصحاب العقولء لكن يبدو أن ثوب الحضارة واسعْ للجميع. 

حرجوا على الدنيا من قلب حضارقم مظاهرات واحتفالات ومطالب تَسْتَجَلِبُ حمرة الخجل وتوحب 
المعرّة والندم. 

إن أسفل الناس وأقلهم أخعلاقا -في قديم الأزمان -حيث التخلف والبداوة» لم يكن يدور بخلده أبدًا أن 
الدنيا ستجود على أهلها يمذه النماذج المنحطة» شيء لا يتصوره يال (الآدميين) أن تنطلق ثلة منكسة 
الفطرةٍ ومحردةً من طهرة إنسانيتها إلى هذا الدرك الأسفل من التعاطى لسلوك شاذء ثم ترداد الصفاقة 
والسمادة إلى حد التظاهر ورفع الصوت. 

إذا لم تخش عاقبة الليالي... ولم تستح فاصنع ما تشاء 

إن ما يجنيه الشواذً اليوم من ثمرات الاعتراف بكيانهم في بلاد التحضر قد بدا غرسه منذ زمان» فقد 
[نشرت جريدة الأهرام القاهريّة بتاريخ" /*٠‏ 1317/11 ع" ما يلى: وافق تسعون من رجال الدين 
الأمريكيين في ندوةٍ عقدوها في نيويورك على عدم استنكار ممارسة الشذوذ الجنسي إذا كانت قائمة 
على عاطفة الحب] 

أي حب هذا الذي يطمس الفطرة ويعطل النسل ويورث الداء العضال؟ 

بك تقر ودار القيد تصن إن درط القراد لقروةة 1ك يي و عون امناو اق رادو ب اد 
تداواله القواة والمخفون: 

واليوم.. قد تم اعتماد الشواذ للالتحاق بالجيوش نظرًا لكثرقم في المختمعات (المتحضرة) وقد صار هذا 
من البروق والعروض الي يتاحر بما الساسة ضمن برنامجهم الانتخابي. 

ولتشابه الصورة في أوروبا فقد صرح مرجمٌ دييّ هام بما يفيد مزيد التدليل والتكريم» وتضاعف العطف 
هذه الشريحة الاحتماعية غير الملومة في فكرهء فقد [قال رئيس أساقفة السويد: أنه ينبغى إباحة تزويج 
لمثليين في الكنيسة.. وهو اقتراحٌ مثيرٌ للجدل حين في دولة كانت سباقة في الاعتراف ببعض الحقوق 
للمثليين» وقال رئيس الأساقفة "كيد جى هامر" للصحفيين: رأينا هذا الزواج يعطي أولوية لجانب الحب 
ا ا ل ل ا 

وسمحت السويد منذ ١445‏ م للمثليين بتسجيل أنفسهم كرفقاءء وهذا يعطيهم نسبيًا نفس الحقوق 
القانونية الى يتمتع يما الزواج المددى وهى أيضًا من بين الدول القليلة الي تسمح للمثليين بتبئى أطفال 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مموجب قانون صدر العام الماضى.. ومن المتوقع أن يثير تأييد رئيس الأساقفة لزواج المثليين احتجاج 
بعض الأساقفة|. 

#العنصر السابع: عقوبة من عمل عمل قوم لوط في الإسلام: 

إخوة الإسلام: وفي زماننا انتتكست الفطر وانقلب الموازين وزين لبعض بن البشر ما زين لقوم لوط 
وانساق بعض شباب الامة وراء تلك الترغات والتزعات الشيطانية وجهل كثير من المسلمين بعقوبة 
تلك الجريمة الشنعاء وما يؤول إليه حالهم 5ك 

ولما كانت تلك الجريمة تتنافى مع الأحلاق والآداب» وتغضب الحبار جل وعلاء جاء فيها وعيدٌ شديدٌ 

عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن أخوف ما أخاف على أميَ عمل قوم 
لوط .)١51(‏ 

عن اين عنانى برطي "الله عكهيما» أن الى ؟ صل الله عانه وسلم قال: “لعن الله من عمل عمل قوم لوطء لعن الله 
من عمل عمل قوم لوطء لعن الله من عمل عمل قوم لوط” .)١57(‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وسلم: ““اقتلوا الفاعل والمفعول به” (57 .)١‏ 

وجه الاستدلال بالأحاديث السابقة: 

أنما دلت دلالة صريحة على أن اللواط ثما يوجب استحقاق لعن صاحبه. وإقامة حد القتل على الفاعل 
والمفعول» وأنه من أعظم الأمور الى خاف منها الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته» فدل ذلك على أن 
اللواط كبيرة من كبائر الذنوب. 

واعلّم أن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يختلفوا في أن حكم من فعَّل تلك الفاحشة القتل» ولكن اعصّلفوا 
في كيفيّته» وإليك ما قاله الإمام الشوكانئ - رحمه الله - حول عقوبة من فعَل ذلك: "وما أحقّ مُرتكب هذه 
الوق وكدارق هذه الزذيلة اللعيعة» أن ثكاني عقرية غير جاعر ١‏ للمتقرين: وعدي لعل كعبر شهرة 
الفسّقة المتمردين» فحقيقٌ من أتى بفاحشة قوم ما سبّقهم بما من أحدٍ من العالمين» أن يَصلَى يما يكون في 
الشدّة والشناعة مشامًا لعقوبتهم؛ وقد حسّف الله تعالى يهم؛ واستأصّل بذلك العذاب بكرهم وتيبهم"؛ ا.ه. 


"١‏ -سنن الترمذي مع تعليقات الألباني» أبواب الحدود, باب ما جاء في اللوطي (45") قال الألباني رحمه الله: (صحيح). 
١”‏ -أخرجه الإمام أحمد في المسند» مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنه(ه/55)» قال الذهبي في التعليق على الحاكم (هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)(5/7 89). 

”؟! -أخرجه البيهقي ف شعب الإبمان» السابع والثلاثون من شعب الإبمان و هو باب ف تحريم الفروج وما يجب من التعفف 
عنها(4/١5*)قال‏ الزيلعي: (وهو حديث في إسناده مقال» ولا نعلم أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر 
العمري» وهو يضعف في الحديث من قبل حفظه) نصب الراية 9/9 ؟). 


الوك 


اللهمّ إِنّا نعوذ بك من الفواحش والفتن؛ ما ظهّر منهاء وما بطن, اللهمّ احفظ علينا وعلى أهلينا وأولادنا 
وإخواننا - الدينَ والنفس والعرض» وحُسن الأخلاق» يا رحيم يا كري, اللهمٌ إِنّا نسألك بأنّك أنت الل لا 
إل إو"ايت. الاق يديم السمواتك. والارضي» يا 13 خلال والاكرام الله املح الحوال المبلمين ف كل 
مكانء اللهم انصر المجحاهدين في ميياك بق كر ركان اللهمّ انصّرهم نصرًا مؤرّرَاء اللهم اربط على قلوهم, 
وثْبّت أقدامهم؛ اللهمّ أنج المستضعفين المسلمين في كل مكان, اللهمّ احقين دماءهم وآمِن روعاتم واسر 
عوراتهم واحفظهم يا كريم يا مّان. 


تحفة الأنام بخلق الاحترام؟؟') 
الخطبة الأولى 
إخوة الإسلام حديثنا اليوم عن خلق من أعظم الأخلاق الى فرط فيها كثير من أبناء الأمة وفرض فيها 
الأبناء إنه خلق الاحترام والإجلال والتعظيم لحق الأخرين فظهر جيل منحل لا يعرف الاحترام ولا 
التقدير فكثرة المشاكل وقلت البركة وانعدام الحب والوفاء موعن دف ووه اذا “كان لراما بو أبن مسعس 
عن نتكلم عن ذلك الخلق ونبين بحالاته حي نستدرك ما فات ونربي الأجيال القادم على ذلك الخلق.... 
فأعيرون القلوب والأسماع 
اأولا: احترام النبي صلى الله عليه وسلم: 
إخحوة الإبمان: إن من أعظم صور الاحترام في الإسلام احترام جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وتوقيره وإحلاله صلى الله عليه وسلم وإحلال شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم والذي يقرأ صدر 
سورة الحجرات يجد أن رب الأرض والسماوات يربي الأمة على ذلك الخلق الرفيع قال الله تعالى: 98 يا 


و 


5 مداه سل لاهو 


يا الَذِينَ آمنُوا لَا تُقَدمُوا بيْنَ يَدي الله وَرَسُولِهِ وَانّقُوا الله إنَ الله سَمِيعٌ عَلِمٌ )١‏ يا يا الَذِين 
آمَنُوا لَا ترْقَعُوا أَصْوَائَكُم فَوْقَ صَْتٍ التي وا َجْهَرُوا لَهُ بالقْل كَجَهْرِ بَعْضِكُم لبَغض أن تخبط 
مالم وشم لا فون ؟) إن اين ُو أمنواتهُم عند وَسُول الله وليك اين سحن الله 
قلوبَهُمْ لِلتَقْوَى لَهُمْ مَغفِرَة وأَجْرٌ عَظِيمٌ (”) إن الْذِينَ يُنَادُوئَكَ مِنْ وَرَاء الْحْجُرَاتِ أَكْتْرْهُمْ لا 
يَعْقِلُونَ (4 4 [الحجرات: ١‏ - 4] 

يقول السعدي -رحمه الله - هذا متضمن للأدب,. مع الله تعالىم» ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


والتعظيم له. واحترامه, وإكرامه. فأمر [الله] عباده المؤمنين» ما يقتضيه الإيمان, بالله وبرسوله. من امتثال 


“| -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أوامن اللهه .واتحتناب تواغية»,وآن يكونوا ماشيق» حلي أوامر الله مسعيق السنة رسول: الله ضلكى الله غلية 
وسلم. في جميع أمورهمء و[أن] لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله ولا يقولواء حي يقولء ولا يأمرواء 
حى يأمرء فإن هذاء حقيقة الأدب الواجبء مع الله ورسولهء وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه. 
وبفواته» تفوته السعادة الأبدية» والنعيم السرمدي» وفي هذاء النهي [الشديد] عن تقديم قول غير 
الرسول صلى الله عليه وسلم» على قوله؛ فإنه مي استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وجب 
اتباعهاء وتقديمها على غيرهاء كائنا ما كان (*؟١)‏ 

وقد نمى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وقد روي عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد 
ارتفعت أصواتقما فجاء فقال: أتدريان أين أنتما؟ ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائفء فمقال: 
لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربًا) ('*'). 

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته عليه الصلاة 
والسلام؛ لأنه محترم حا وفي قبره صلى الله عليه وسلم دائمًا. 

وقال تعالى 99 إنَا أَرْسَلمَاكَ شَاهِدًا وَمْبَشَرَا وكذيرًا لمُوْممُوا باللّه وَرَسُولِهِ وَُعرَرُوةُ وَتوَقرُوةُ 4 [الفعح: 
/-3]. 

وقد ذهب علماء السلف إلى أن الضمير ف قوله جل ثأنه: « وَتُعَرَرُوهُ وَنوَفرُوهُ 4 راجع إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ومعناه: تعظموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفخموه في أدب المخاطبة 
والتحدث إليه ومجالسته. قال ابن تيمية: (فالتسبيح لله وحده. والتعزير والتوقير للرسولء والإيمان بالله 
ورسوله) (5*). 

اتكثانيا: احترام الوالدين: 

و من بحالات الاحترام أن يحترم الأبناء آبائهم وأمهاتهم وهذا من أوجب الحقوق الي أوجبها الله تعالى 
على الأبناء قال الله تعالى 9 ما يَََْنَّ عِنْدَكَ الْكبّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كلاهُما فلا تقل لَهُمَا أفّ ولا تَنْهَرْهُمَ 
وَقُل لَهُمَا قَلَا كَرمًا * وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذلَ مِنَ الرّحْمَةٍ وَقُلُ رب ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صغيرًا 
4 [الإسراء: 7# - 5 ؟]؟! 


لل 
3 


هع 


' - تفسير السعدي (ص: 7/99) 


3 


1 - رواه البحاري .)57١(‏ 


"؟! - ((بغية المرتاد)) (ص 4 .)5١0‏ 


الألوكة 


النهي عن التأفف وهو أول مرحلة التضجرء والأمر بالقول الكريم وخحفض جناح الذل (وهو أروع 
تشبيه) وطلب الرحمة من الله تعالى. 

والملاحظ أن الوالدين عندما يبلغان مرحلة الكبر وتزداد أعباؤهما على الفرد تتوفر أرضية التضجر والتبرم 
أحياناء وهنا يأت القرآن الكريم للانذار والنهي ليؤكد عنصر الاحترام المتواصل والرحمة والذل أمام 
الوالدين المسنين» فهي إذن طاقة دفع جديدة لضمان الاحترام المستمر. 

قالت عائشة - رضي الله عنها - كان رجلان من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أبر من 
كان في هذه الأمة بأمهما: عثمان بن عفان» وحارثة بن النعمان - رضي الله عنهما -, أما عثمان فانه 
قال: ما قدرت أتأمل وجه أمي منذ أسلمت وأما حارثة» فكان يطعمها بيده ولم يستفهمها كلاما قط 
تأمر به حي يسأل من عندها بعد أن يخرجء ماذا قالت أمي )١*5(‏ 

وتأملوا عباد الله: إلى قمة الاحترام للوالدين قيل لعمر بن ذر: كيف كان بر ابنك بك؟ 

قال: ما مشيت ارا قط إلا مشي حلفيء ولا ليلا إلا مشي أمامي» ولا رقي سحطا وأنا تحته. )١15(‏ 
اثالنا: احترام العلماء والدعاة إلى الله: 

إخوة الإسلام: إن من بحالات الاحترام الى فقدها كثير من أبناء المجتمع احترام أهل العلم وإنزالهم 
منزلتهم بل أصبح العلماء مصدرا للسخرية والفكاهة عند بعض من لا خلاق له ففي الفترة أخيرة 
شوهت صورة العلماء على كثير من الفضائيات وأخذ الأقزام في سبهم والطعن في مكانتهم والنيل من 
متزلتهم في حين عباد الله اخذوا يرفعون كل سفيه وتافه على القنوات والفضائيات وأصبح أصحاب 
العفن الفئى هم القدوة وهم من يغدق عليهم العطاء ومن يفسح لم ا محال 00 

أيها الآباء أيها الأحباب: ينبغي علينا احترام المعلم الذي هو الشيخ وتوقيره والتواضع له» عن 
الأشعري [وهو أبو موسى] قال: " إن مِنَ إِجلَال اله إكرَامٌ ذي الشَّييَة المُسْلِي وَحَامِلٍ القرآنء غير 
لْعَالِي فيه وَلَا الْحجَافِي عَنْهُ وَإِكرَامَ ذِي السُلَطَانِ المقسط" )١*(‏ 

وأوحب طاعتهم فقال -جل وعلا-: ذإ يا يها الْذِينَ آمَمُوا أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرُسُولَ وأولِي الأَمْرِ 
فنك 4 [النسائفة 3ه ]ه برأولو الأمر كما قال العلماءة هنم العلماف» وقال يعطن الفسرينة أولو الأمر 
الأمراء والعلماء. 


١8 
) 


*؟! - بر الوالدين - ١١‏ / ه)و التبصرة ج١‏ ص5١ ١‏ 
4 - المصدر السابق ص7 عيون الأخبار - ١9‏ / 17*) 
٠'‏ - «سنن أبي داود - ت الأرنؤوط» (7/ :)5١7‏ «وهو عند البيهقى في "السئن" 8/ 2١157‏ وفي "الشعب" (5386) و 


(كمة 5 36 وق "الآداب" (55)» 
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وقد حذر الإسلام من مهاجمة العلماء والانتقاص من قدرهمء ومن ذلك ما أخرجه البخاري عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " إن الله قال: مَنْ عَادَى لِي وَلِيا فَقَد آدْهُ بالحرْب. 
000 

قال ابن حجر حرحمه الله-: "المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المحلص في عبادته". 

وروى الخطيب البغدادي عن أبي حنيفة والشافعي -رحمهما الله -أنهما قالا: إن لم يكن الفقهاء أولياء 
الله فليس لله ولي. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (من آذى فقيهًا فقد آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن آذى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آذى الله عز وجل). 

ذكر بعض الشافعية أن حق العالم آكد من حتق الوالد؛ لأنه سبب لتحصيل ا حياة الأبدية» والأب سبب 
اا 70 

قال إدريس بن عبد الكريم المقرئ: رأيت علماءنا مثل الهيثئم بن جميل» ومصعب الزبيري - وذكر )٠١(‏ 
عالما من الحفاظ والفقهاء - فيمن لا أحصيهم من أهل العلم والفقه» يعظمون أحمد بن حنبل» ويجلونه. 
ويوقرونه» ويبجلونه» ويقصدونه للسلام عليه. 

وقال أبو بكر المروزي: أخبرني عبد الله بن المبارك -شيخ سمع منه قليماء وليس بالخراساني -قال: كنت 
عند إسماعيل ابن علية» فتكلم إنسان فضحك بعضناء وثم أحمد بن حنبل. فأتينا إسماعيل فوجدناه 
غضبانء فقال: أتضحكون وعندي أحمد بن حنبل؟ ! (5*). )١5‏ 

هذا هارون الرشيد الذي حكم نصف العالمء يطلب من الإمام العالم الأصمعي أن يؤدب له ولديه وان 
يعلمهماء وفي ذات يوم مر هارون الرشيد فرأى الأصمعي يغسل قدمه والذي يصب له الماء هو ابنه» ابن 
هارون هو الذي يصب للأصمعي 

الماء حي يغسل الأصمعي قدمه.. طلب هارون الرشيد الأصمعي وقال له: إنما طلبناك حي تعلم ولدي 
وان تؤديهم وكان يجدر بك أن تأمر ولدي أن يصب الماء بيد وان يغسل قدمك باليد الأخحرى. 

الله اكبر.. أين هذه التربية؟ أين هذه الأخلاق؟ أين هذه الآداب؟ 


ترى أي مكانة للمدرس في واقعنا؟ أليس اليوم من أولياء الأمور ومع الأسف 


١‏ - أخرجه البخاري من رواية أي هريرة رضي الله عن في الصحيح 24١ - 4. /١١‏ كتاب الرقاق (81)» باب 
التواضع (/")» الحديث )55٠057(‏ 

.)١194 ١511١9 حمناقب الإمام (ص58) والنبلاء‎ ١*"' 

٠"‏ - بجحلة البحوث الإسلامية (ه ؟/ /71؟) 


الوك 


الشديد من يتكلم بكلام فيه إنقاص من قدر المعلم أو المعلمة أمام مسامع الأبناء» وأمام مسامع الطلاب. 
بالله عليكم إذا كانت هذه أخلاق الآباء وأولياء الأمور مع المعلمين والمعلمات.. ماذا يبقى للقدوة؟! 
وماذا يبقى للتعليم؟! وماذا يبقى لميبة العلم والمعلم والتعليم؟! 

لا أساء بعض الآباء في قلة تقديرهم للمعلمين نتج لنا جيل يلعن المعلم ويضرب 

المعلم ويتلف ممتلكات المعلم. أترحون أن نعلو على الأمم وهذه أخلاقنا مع من يعلمون أبناءنا؟! 

إن المعلم والطبيب كلاثما لا ينصحان إذا هما لم يكرما 


فاقنع بدائك إن جفوت طبيبها واقنع بجهلك إن جفوت معلما 

أكرموا المعلمين والمعلمات» واغرسوا في قلوب الأبناء والبنات حبهم وتوقيرهم وإحلالهم والصبر على 
أذيتهم يكن لكم في ذلك خير كثير.(**١)‏ 

تترابعا: احترام الكبير: 

ومن صور الاحترام والتبجيل الى أولاها الإسلام اهتمام احترام الكبير ذلك الخلق الغائب عن حياتنا 
اليومية فاليوم نرى ونسمع جرأة الصغير على الكبير ونرى الشباب لا يحترمون رأي ومشورة الكبار 
وكان للأعلام دور كبير في فساد أخلاق شبابنا من مسلسلات وأفلام تدعو إلى الخروج عن القيم 
الإسلامية والموروثات الأحلاقية 00 

لقد جاء الإسلام باحترام الأكبر سنا وتوقيره فعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِء عَنْ أبيه» عَنْ جَدّهِ قال رَسُول الله 
وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تحدّث عنده اثنان في أمر ما يبدأ بأكبّرهما بالحديث» ويقول: 
((كبر كبر)» (*') 

ايبدأ الأكبرُ قبل أن يبدأ الأصغر. 

و تأملوا إلى أدب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وكيف كان احترامهم للكبير وعدم تقديم رايهم على 
راي من هو أسن منهم وأن كان صوابا عَن ابْنِ ُمَرَ أن رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَّ قال: «إن مِنَ 
التنّحّر شَجَرَة لا يُسقط وَرَقهَا وَإنْهَا مَل الْمُسْلِمٍ فَحَدْنُوني مَا هِي» ؟ قَالَ عَبْدُ الل بْنُ عُمَر: فوع 


م همسدة 


النَانُ في شّجَر البَوَادِيء فوقمَ في تفسي أنّهًا النَخْلة قال: فَاسِتَحَيَيِت» فقالوا: حَدَتْنَا يا رَسُّول الله ما 


55ت أرشيش مدق الالوكة 
هه ١‏ 


- «مسند أحمد» 555/1١١9‏ ط الرسالة): «حسن لغيره» 


7 - أخحرجه البخخاري )7١157(‏ 


شبكة الألوكة 


4 ص أ ك 
لله قر لقم و و سام هم سم 


هِي؟ قال: ولحادي قال عَبدُ الله: فحدتت عمر نّ الْحَطَاب الذي وَقَعّ في تفسي مِنْ ذلك نال 
عُمَرُ: وَاللَهِ لأن تكون قَلْتَهًا أَحَبْ إِلَيَّ مِنْ أن يكو إلى حَذَا وسكا وم 
ا#خامسا: احترام ولاة الأمر 
واعملوا عباد الله: أن من صور الاحترام أن تحترم الرعية حاكمها وولي أمرها وألا هينه وألا تشق عصا 
الطاعة عليه فإن الناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يجدها قد أوحبت على المسلمين احترام وتوقير 
فئات من اجتمع ومن بينهم الأمراء» فأكدت احترامهم وتوقيرهم وت عن سبهم وغشهم وانتقاصهم 
والحط من أقدارهمء لأجل مهابة الأمراء في نفوس الرعية لمنع أهل الفساد والمعاصي والبغي والعدوان. 
ومن الأدلة على وجوب توقير واحترام ولي فع عَنْ مُعَاذِ بْنِ حبّل) قال: عَهِدَ إِْيْنا رَسُول الله صَلّى الله 
عََيْهِ وَسَلُم في ححَمْسء مَنْ فعَلَ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَ ضَايئًا عَلَى الله بار ران «مَنْ عَادَ مُريضاء 0 
خَرَج مّعّ جِتَارَةٍ أو محَرَجَّ غازيًا أَوْ دَحَل عَلَى إِمَامِه لا يريد بن عزِيرَهُ وتؤقيرَة أو فَعَدَ في ينه فَسَلم 
النّاسْ مِنْهُ وَسَلِم».(8*١)‏ 
ومعين التعزير: النصرة مع التعظيم. قال تعالى (وتعزروه)) وقيل (التوقير والتعظيم) ودلالة الحديث دلالة 
واضحة على توقير واحترام ولي الأمر. قال سهل التستري - رحمه الله -: ((لا يزال الناس بخير ما 
عظموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأحراهمء وإن استخفوا بهذين أفسدوا 
دنياهم وأخراهم)). 
ومن التوقير والاحترام لولي الأمر الدعاء لهء فالدعاء لولاة الأمر بالصلاح والتوفيق أمر مطلوب من كل 
المسلمين لأن في صلاح ولاة الأمر صلاح للعباد والبلاد. يقول الفضيل بن عياض - رحمه الله -: لو أن 
لى دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. 
عَنْ ِيّادِ بْنِ كسيب العَدَوِي» قال: كنت مَعْ أبي يَكرَةَ تحت مِْبرٍ ابْنِ عَامِرٍ وَهُوَ يَحْطْبُْ وَعَلَيْهِ ياب 
رقاق» فقال أبُو يلال: ارو إلى أُمِيرا يَلْبْسْ ْيَابَ الفسّاق» سل سي سياس ده 
ل رد «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ الله في الأَرْض أَمَالَُ اللَه7*” ( 


٠"‏ - «مسند أحمد» (4/ 7٠١8‏ ط الرسالة): «وأحرجه البخاري »)١51(‏ والترمذدي (758617)» وابن منده في "الإبمان" 
»)١8(‏ 
١4‏ 


- أحرحه أحمد 25141١/5(‏ رقم »)755١47‏ والطبراني 77/٠١(‏ رقم 55) (صحيح) انظر حديث رقم: 07657" في 
صحيح المتامع 

))881/ رقم‎ 231١5١ أخخرحه الترمذدى (5.07/54» رقم 714؟١5) وقال: حسن غريب. وأخرجه أيضا: الطيالسى (ص‎ - ٠“ 
)؟5017٠ والبرار (1/9؟١2 رقم‎ 


الوك 


والمعيئ أيها الإخخوة الكرام: أن من أهان واتتتقص من قَدْر من كران لطن بغير وجه حق» "أهانه 
لله" أي: عُوقِبَ با فل معّه فقوبلت الإهانة بالإهانة» وفي إهانة الحاكم بغير وَحهِ حق انتقاصُّ من 
هيبته بها يُطِير بالأمّةِء وفيه تفريقٌ لكلمة المسلمين الْتَفِقَِ على الحاكمء وفيه فت لباب شر عظيم غْلِم 
بالواقع أنه يكرد فيه هد وقال وإضعان اذرن وك ذلك فيه مُخالّفة لأوامر الله ورسرله وقل: الررة 
بالسّلطانٍ الدّليل والبُرهان» وسّلطان الله في الأرض هو القرآن؛ فمّن أهانه ولم يعمل به ول يُقَمْ با أمَر 
بع وهو هنا لين كعات أأهانه الله بكل نوع من الإهانة. 

الخطبة الثانية 

#سادسا: احترام الداخل إلى المجلس: 

إخوة الإسلام: إن من مظاهر الاحترام أن يحترم الجالس من دخل مجلسه وأن يفسح له ليجلس قال الله 
تعالى 9[ يَا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا قيل لَكُمْ تَفَسَحُوا في الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفسّح اللّهُ لَكُمْ وَإِذا قيل 
الثرُوا فَانْشُرُوا يَرْقَع اللَّهُ الَذِينَ آمَنُوا مِنكم وَالْذِينَ أوثوا الْعِلْمَ دَرَجَاتِ وَاللَهُ بما تَعْمَلونَ خَبيرٌ 4 
[المجادلة: ]١١‏ 

قال قتادة: نزلت هذه الآية في مجالس الذكرء وذلك أهم إذا رأوا أحدهم مقبلا ضِنُوا مجالسهم عند 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض )١''(‏ 

ولقد حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على احترام الضيف فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
فراش للرجلء وفراش لامرأته» والثالث للضيفء والرابع للشيطان " رواه مسلم. 

قال القرطبي في المفهم: وأما فراش الضيف: فيتعين للمضيف إعداده له؛ لأنه من باب إكرامه والقيام 
عن اْنِ عبَاسٍ قَال: دَحَلَ عْيَينة بْنْ حصن عَلَى رَسُول الله صلَى الله عليه وَسَلَم وعِنْدَهُ بو بكر وعْمَر 
رَضِي الله عَنْهُمَاه وَهُمْ جُلوسْ عَلَى الْأَرْض جَمِيعًاء فَأَمَرَلِعُييَْة مرق فأَجْلّسَه عَلَيْهَا وَقَالَ: <إذا أَاكم 
كرِمٌ قَوْم فأكرمُوة70) 

عن ابن عباس قال: أعز الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس إلي» أما والله إن الذباب يقع عليه 
وسئل ابن عباس من أكرم الناس عليك؟ قال: جليسي حى يفارقئ. 


)١0١ /9( محاسن التأويل‎ - ٠ 
.١7١8ه الصحيحة‎ )575 /”١ د -«تاريخ المدينة لابن شبة»‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وروى الطبراي بإسناده في مكارم الأحلاق عن ابن عباس -رضي الله عنهما -قال: ثلاثة لا أقدر على 
مكافأهم ورابع لا يكافئه عين إلا الله تعالى» فأما الذين لا أقدر على مكافأقم: فرحل أوسع لي في 
بجلسه» ورحل سقاني على ظمإء ورحل أغبرت قدماه في الاحتلاف إلى بابي» وأما الرابع الذي لا يكافئه 
عي إلا الله عز وجل فرجل عرضت له حاجة فظل ساهرا متفكرا من ينزل حاجته وأصبح فرآىي موضعا 
لحاجته» فهذا لا يكافئه عين إلا الله عز وجلء وإنيٍ لأستحي من الرحل أن يطأ بساطي ثلاثا لا يرى 
عليه أثرا من أثري. (''') 

ت#سابعا: احترام قبور الموتى وعدم امتهاها: 

معاشر الموحدين: ومن بحالات الاحترام في إسلام احترام الموتى وعدم أذيتهم فواحب على المسلمين 
احترام الموتى من المسلمين وعدم إيذائهم, فعن النبي صلى الله عليه وسلم النهي والتحذير عما هو أقل 
من هذا كالجلوس على القبور أو الاتكاء عليها ونحوه» فال عليه الصلاة والسلام: «لا تصلوا إلى 
القبور» ولا بحلسوا عليها ('' ') ». 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير 
له من أن يجلس على قبر )١'*(‏ »» حرجه مسلم أيضاء 

وعن عمرو بن حزم قال: «رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكثا على قبر» فقال: لا تؤوذ صاحب 
هذا القبر أو لا تؤذه )١*(‏ » رواه الإمام أحمد. 

ومن الختر امهم #كر عاستهع والسكوت عن نساوتهم عن ابن شمر اقال: قال سيول الله ستصياى. الله 
عليه وسلم-: "اذكرُوا مّحَاسِنَ موتاكم» وكفوا عن مَساويهم'(157) 


)؟04//١( الآداب الشرعية والمنح المرعية‎ - ٠“ 

.)31777( ومسلم في (الجنائز) برقم‎ »)١517574( رواه الإمام أحمد في (مسند الشاميين) برقم‎ - ١" 

١1‏ - رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين) برقم »)8١1١(‏ ومسلم في (الجنائز) برقم (9171)» واللفظ له 
*"' - رواه الإمام أحمد في إمسند الأنصار) برقم .)5١5911(‏ 

65 - «سنن أبي داود - ت الأرنؤوط» (/ :)55١‏ «وأخحرحه الترمذي »)٠١4٠0(‏ وابن حبان في "صحيحه"'", 


4600 


الوك 


القول الجميل في الاعتراف بالفضل والجميل ) 
الخطبة الأولى 
لمك لله الذي أعطى: الأمان لمن شكر 
سبحانه سبحانه رب عظيم قد على فوق الخلاق وقتدر 
سبحانه سبحانه عنت الوجوه للحاهه واستسلمت فطر الحياة لأمره لما أمر 
فأتم فيض نعيمه للمؤمنين العاملين لدينهم جنات عدن عزها نور الجلال أفاءه أمر الذي في كل أمر قد 
قر 
وأضاف من مدد الخلود ما غاب عن وعي المسامع والبصر 
من كل فيض ناعم يسمو على كل الفكر 
و يفوق كل تصور عرفته أذهان البشر 
واه أن 5 اله إلا الله واحد. احل قر هيهت لل شرياك لفارق ملك بولا سيل 
سبحانه سبحانه جعل الحياة مطية مطواعة للمؤمنين ا محسنين لأنهم قد وحدوا الله العظيم المقتدر 
وفشوا على درب اهدي لما يدى نف المبعدق نور الذي أحيا الفطر 
ونشهد أنه رسول الله من جاء فخرا للحياة يؤمها نحو العلا حي علت رغم الحفر 
رغم الصعاب تقدمة تمحو الظلام وتنتصر 
بالعلم ترسم للحياة سبيلها من أجل إسعاد البشر 
« يَا أَيْهَا الْذِينَ آَمَُوا انّقوا الله حَقَّ تُقَاتِه ولا كمون إلا واكم مُنْلِمُونَ 05١‏ 4 [آل 
عمران/7 ٠١‏ 
ل يا أَيّهَا النّاسُ انّقوا ربكم الْذِي حَلَقَكُمْ مِن نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَّقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجالا 
كَثيرَا وَنسَاء وَانّقوا الله الْذِي تسَاءلُونَ به وَالْأرْحَامَ إن اللَّهَ كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )١(‏ [النساء/١]‏ [ 


«( يا ها اين آمَنُوا لا تكوئوا كالِينَ آذوَا مُوسَى قَبَرَأهُ اللهُ مِمًا قَالُوا وكان عِنْدَ الله وَجيها 


(59) يا أَيْهَا الذرينَ آمَنُوا انَقوا الله وَقولوا قؤلا سَدِيدًا )٠(‏ [الأحراب/59-١71][‏ 
اها عن 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدى هدى محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتهاء 


وكل محدثاتًا بدعة و كل بدعة ضلالة» و كل ضلالة في النار. 


"'' -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أما بعد: إحوة العقيدة حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر عن القول الجميل في الاعتراف بالفضل 
والجميل وهذا من الأحلاق المحمودة الي حثنا عليها الإسلام ودعانا إليها رب الأنام وحبيبنا الحمام صلى 
الله عليه وسلم 

ومن يسدٍ معروفا إليك فكن له شكورًا يكن معروفه غير ضائع 

ولا تبخلنٌ بالشكر والقرض فاجزه تكن حير مصنوع إليه وصانع 

فأعيرون القلوب والأسماع أيها الكرام 0 

لك الإسلام ودعوته لحفظ والاعتراف بالجميل: 

إخوة الإسلام: إن رب الأنام جل جلاله أمرنا في كتابه أن نعترف بالجميل لمن أسداه إلينا وذلك من 
شيم الكرام من الأنبياء والأولياء والأصفياء مودي أقرقا: الله :أن مي إل خاده كنا اسييوا” الننا 
فالجزاء من جنس العمل قال الله تعالى: (وَأحْسن كما أَحْسّنَ اللَهُ إلَبْكَ القصص 27/17١‏ وقال تعالى: 


م ه 2# 


( هَل جَرَاء الْإِحْسَان إلا الِْحْسَان) الرحمن .5٠١‏ وقال: ١‏ وَأَوْفُوا بعَهْدٍ الله إِذا عَاهَدتُمْ وَل تنقضوا 
الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهًا وَقَدْ جَعَلَتُمُ اللَهَ عل | كَفِيلًا إن الله يَعْلَمُ مَاتَفعَلُونَ 4 (49) سورة النحل. 
وها هو صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن نشكر من قدما لنا معروفا وأن نحزل له الثناء وعن أبي هْرَيْرَة 
قال؟ قال رول الل صلى الله غلية سل 1 1 باكر امن را ونكت ليقام 

وعَن ابن عُمَرَ قَالَ قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: من اتاد بالله فأعِيذوهُ وَمَنْ سَألكح بالل 
أَعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَ بالل فأُحيروةُ وَمَنْ آتى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافئَوهُ فَإِن لم تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَنَّى 
َعلَمُوا أن قَدْ كافأكمُوهُ.- وف رواية: من سكم باللّهِ فأغْطوةٌ وَمَنْ دَعَاكحْ فَأحيبُوهُ وَمَنْ أَهْدى لَكُمْ 
ماسو درن 0 تجذرا ] حامر فاذغوا لك ؤككام 

قال على مخ أن طاليه برضن الله غنهة ,(إن. العمة موضولة بالشكرع والشكر تعلق بالمريلة: وهنا 
مقرونان» فلن ينقطع المزيد من الله حب ينقطع الشكر من العبد) 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: "عليكم كلازمة الشكر على النعم؛ فقل نعمة زالت عن قوم فعادت 
إليهم . 


- أتحرجه أحمد 495(95/9/) و"البخاري" في "الأدب المفردا" 5١‏ و"ا"أبو داودا" 441١١‏ و"التّرمبذي)" 
و"ا"ابن حِبانَ١"‏ /84.1. 
“1 - أَخْْرَحَهَ أحمد ٠/855(58ه)‏ و١‏ "البخَاري"" في (الأدب المفرد) .5١1‏ والأبو داودا" ١51077‏ و" "النّسائي١"‏ 
هلكى وا"الكبرى١"‏ وه ؟., 


الوك 


#الاعتراف بالجميل للجليل جل جلاله: 


أيها الكرام إن الله سبحانه هو صاحب الفضل والإفضال والإنعام علينا وهو وصاحب كل معروف 

على عباده في الدنيا والآخرة فهو الجميل جحل جلاله وهو الذي أخرجنا 5000 إلى النور وهو 

سبحانه من هدانا إلى الصراط المستقيم وهو الذي ربانا بنعمه الى لا تعد ولا تحصى لذا فواحب علينا 

أن نشكره آن الليل واطراف النهار وأن نعترف له بالفضل والمنة 

ات#اعتراف الأنبياء بفضل رب الأرض والسماء 

اعتراف إبراهيم عليه السلام لربه بفضله وإنعامه عليه: 

إخوة الإسلام ها هو خليل الحليل جل جلاله يعترف بفضل الله عليه وعطائه له ويثئ عليه فيقولة 

الْحَمْدُ لله الذي وَهَب لِي عَلَى الكبّر إسْمَاعِيلَ وَإِمْحَاقَ إن رَبّي لَسَمِيعْ 4 [إبراهيم: 78] 

المع بد باعلا علي خن سترط عه الصا وال في اجرف نا حي في منبد 07 
لله رب العالمين» لأن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء والحمد فهو صادر عنه-سبحانه-إذ هو الخالق لكل 
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ا 

وإنما ذكر قوله «على الكبر لأن المنة يحبة الولد في هذا السن أعظمء من حيث إن هذا الزمان زمان وقوع 

اليأس من الولادة والظفر بالحاجة في وقت اليأس من أعظم النعمء ولأن الولادة في هذه السن المتقدمة 

كانت آية لإبراهيم» احدا 

#اعتراف يوسف عليه السلام بجميل الجميل جل جلاله: 

ومن صور الاعتراف بالفضل والحميل اعتراف ني الله يوسف عليه السلام بعد أن أتم الله عليه النعمة 

ورد عليه أباه وإحوته يقول الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام رب قد آيْتني ف الثلك 

وَعَلّسّتنِي من كأويل الْأَحَادِيثْ فَاطِرَ السَّمَاوَات وَالأّرْضِ أنت وَلِّي في الدُنيَا وَالَآخِرَةٍ توقنِي مُسسْلِمَا 

وَالجقني بالصالِحِنَ * [يوسف: ]٠6.6‏ 

يقول السعدي رحمه الله " لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملكء وأقر عينه بأبويه 

وإحوته. وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه» قال مقرا بنعمة الله شاكرا لما داعيا بالثبات على 

الإإسلام: 

لإ رب قد آليتني مِنَ الْمُلْكٍ 4 وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك 
وَعَلَمّْتِي من تكأويل الأَحَادِيثْ 4: أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغبر ذلك 


.١7/8 ص‎ ١9 -التفسير الوسيط لطنطاوي (7/ 0170) تفسير الفخر الرازي ج‎ ١" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


من العلم <إ فَاطِرَ السسّمَاوَاتِ وَالأرْض أَنْت وَلِيّيذ في الدُثيًا وَالآخرَةٍ توَقني مُسْلِمًا 4 أي: أدم علي 
الإسلام وثبتئ عليه حى توفاني عليه ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت» ١‏ وَأَلْحِقني بالصالِحِينَ » 
من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأحيار."١١17١)‏ 

ال4اعتر اف سليمان عليه السلام بجميل رب الأنام تبارك وتعالى 

ومن جميل الاعتراف بالجميل ما ورد على لسان ني الله سليمان عليه السلام الذي وسخر الله تعالى له 
الجن والإانس والطير فهم يوزعون وعلمه منطق الطير فلم يأخذه الغرور ولا الكبر حال كثير من الأغنياء 
والملوك بل اعترف بفضل ربه ومولاه جل في علاه قال الله تعالى «إحتّى إذا أتوا عَلَى وَادٍ النَمْلِ قات 
مْلَة ييا الكَمْل ادْخُلوا مَسَاكتكم لا يَحْطِمَئَكُمْ سْلَيْمَان وَجْنُودُُ وَهُمْ لَا يَشْعْرُونَ )١0(‏ فَتَبَسمَ 
ضَاحِكا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبْ أؤزغني أن أشكرٌ نغمتك الي أَلْعَمْت عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَ وأن أَغْمَل 
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلني بِرَحْمَتِكَ في عبادِكَ الصالِحِينَ )١9(‏ 4 [النمل: ]١31-1١4‏ 

' يغتر» ولم يفخرء ول يفاخرء بل عرف حتق النعمة واتحه إلى شكرهاء ودعا ربه ثلاثا. 

أولا: ضرع إلى ربه أن يدفعه» فقال أوزعين أي ادفعيئ أن أشكر نعمتك ال أنعمت يما على» وعلى 
والدي» فإن هذه نعمة تحتاج إلى الالتجاء إليك لأتمكن من شكرهاء وهي علي» وعلى والدي فقد كان 
نبيا آتيته ما آتيت ولده سليمان» فكان ما أنا فيه نعمة على وعليه. 

ثانيا: دعا ربه أن يوفقه للخير فقال: راث اعد صالحًا تَرْضَاة)» أي أن أعمل عملا هو صالح في ذاته 
وأن ترضاه بأن يكون اليا من كل غرض غير رضاك سبحانكء إنك أنت المعطيء والمانع. 

ثالثا: أن يكون في ضمن عباد الله الصالحين» فقال: (وأدْخلنى بِرَحْمَتَكَ فى عَادِكَ الصَالِحِينَ)» أي أن 
النتعول ق الفاطيق من عناذة.سحانه عو رحمعه نيجانف لا يعمل قدمة: ذكل عمل هو من قضلهء 
وكل جزاء هو من رحمته.('"') 

ات4اعتراف المؤمنون بجميل الجليل جل جلاله: 

أيها الإخوة الكرام ومن صور الاعتراف بالفضل والجميل اعتراف الإنسان عندما يتم الله عليه نعمه 
ويبلغ يسن الأربعين هنا يبتهل الى ربه ويعترف بفضله قال الله تعالى «وَوَصّيْنا الإِنْسَان بِوَالِديْهِ إخْسانا 
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حملته أمة كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة 
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"سير السعدي تدهسر الكرم الريخن وطن 445 
٠١"‏ - زهرة التفاسير /١٠١(‏ 141465ه) 


الوك 


قال رب أَوْزَغني أن أَشْكرٌ نعْمَتَكَ التي أَلْعَمْتَ عَمْت عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيّ وَأن أَغْمّل صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصلِح 
لى في تي الي لذن َبْت إِلْيِْكَ وَإنّي مِنَ المُسْلِمِينَ 4 [الأحقاف: ]١‏ 

(حتَّى إذا بَلّْ أُشدهُ ) أي: استحكم قوته وعقله وَبلَعْ أربعِينَ سَنّة قال رَبّ أُوْزغني أي: ألهمئ أن أشكرٌ 
نَعْمَتَك التي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِدَيّ أي: بالحداية للتوحيد» والعمل بطاعتكء وغير ذلك. وَأَن أُعْمَل 
صَالِحًا تضاُ وَأَصْلِح لي في ذريتي أي: واجعل الصلاح ساريا في ذريي» راسخا فيهم إِنّي تُبْتْ إِلَيِكَ 
أي: من ذنوبي الي سلفت مي وَإِنّي مِنَ المُسْلِوينَ أي: المستسلمين لأمرك وفيك» مرحيرد 
و من صور الاعتراف بالنعم للمنعم جل جلاله اعتراف اهل الجنة بان الفضل والمنة لله الواحد الأحد 
قال الله تعالى «إثمٌ أَوَْئْنَا الكتَاب الّْذِينَ اصْطَفيْنَا مِنْ عِبَادنا فَمِنْهُمْ ظَالِم لتفسه وَمِنْهُمْ مُقَمَصِدٌ وَمِنِهُم 
سَابق بِالْخَيْرَاتِ بإذن الله ذَلِكَ هُوَ المفضل اكير ”2 جنات عَدْنِ يَدْخْلُوئَهًا يُحَلّوْنَ فيهًا من 
أَسَاوِرَ مِنْ ذهب وَلولوَا وَلْباسهم فيهًا حَرير فرفرة وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الْذِي أذهَب عن الْحَرَنَ إن 
ينا لَعَقُود سكو (4 م الذي أَحَلََا دَارَ الْمُقَامَة مر" فَصَئلِهِ لَا يَمَسنًا فِيهَا صب ولا يَمَسْنَا فيها 
لَغُوب» إ[فاطر: ”#-ه”] 

وقال تعالى «وكرَعتَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غل تجري مِن تحتهم الْأنْهَارُ وقَانُوا الْحَمْدُ للَِّ الْذِي 
هَدَاَا لِهَدَا وَمَا كنا لِنهْتَدِيَ لَولَا أن هَدَانا الله لَقَدْ جَاءتَ رْسُل رَبّنَا بالْحَقّ وَنُودُوا أن يَلْكُمْ الجن 
أُورِكمُوهَا بمَا كنم تَعْمَلونَ4 [الأعراف: 4] 

#الاعتراف بالجميل للوالدين 

ومن مجالات الاعتراف بالجميل الاعتراف للوالدين وأن يرد عليهم ذلك الجميل مردا جميلا قال الله 
تعالى «إ وَقصى رَبك ألا تغيد يدوا إن ييه وَبالوَلِدين خسان ما يلقن عند الْكير أحَدهُمَا أ كِدَاهُما 
فلا تقل لَهُمَا أفْ ولا تَنْهَرْهُمَا وَقل لَهُمَا قَوَْا كربا * وَاخْفِض لَّهُمَا جَنَاحَ الذلَ مِنَ الرّحْمَةٍ وَقَل 
رَبّ ارْحَمْهُمَا كما َبيّانِي صَغيرًا © [الإسراء: 271 4 7]. 

- نموذج ف الوفاء وحفظ الحميل للوالدين (ببرهما وعدم عقوقهماء والدعاء مما في حياهما وبعد 
مماتهما): كان ابن عمر بمشي في الصحراء على دابته فقابله أعرابي فتوقف ابن عمر ونزل» ووقف معه. 
وقال» السيث فلان بن فلان؟ قال: بلىء ثم البسة. عمافية كانك. عليفه: بو قال له4: افيه بيه بر اديلك: ثم 
أعطاه دابته وقال: اركب هذاء فتعجب أصحاب ابن عمرء وقالوا له: إن هذا مِن الأعراب» وهم 
شرن 0 فقال: ! إن أبا هذا كان 0 لعمرء 00 سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
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ما سأتحدث عنه هو بكاء حيزان» حيزان رحل مسن من الأسياح (قرية تبعد عن بريدة 5١‏ كم). 

بكى ف المحكمة حنى ابتلت لحيته» فما الذي أبكاه؟ 

هل هو عقوق أبنائه أم حسارته في قضية أرض متنازع عليها أم هي زوجة رفعت عليه قضية خلع؟ 

في الواقع ليس هذا ولا ذاك» ما أبكى حيزان هو حسارته قضية غريبة من نوعها 

فقد حسر القضية أمام أحيه. لرعاية أمة العجوز الى لا تملك سوى خاتم من نحاس. 

فتقد كانت الأم المسنة في رعاية ابنها الأكبر حيزان» الذي يعيش وحيدا. وعندما تقدمت به السن جاء 
أحوه من مدينة أخرى ليأحذ والدته لتعيش مع أسرته» لكن حيزان رفض محتجا بقدرته على رعيتها. 
وكان أن وصل هما النراع إلى المحكمة ليحكم القاضي بينهماء لكن الخنلاف احتدم وتكررت اللجلسات 
وكلا الأوين مصر على أحقيته برعاية والدته» وعندها طلب القاضي حضور الأم المسنة لسؤالحاء 
أحضرها الأحوان يتناوبان حملها.. وبسؤامحا عمن تفضل العيش معه» قالت وهي مدركة لما تقول: هذا 
عيئ مشيرة إلى حيزان وهذا عيئ الأخرى مشيرة إلى أخيه. وعندها اضطر القاضي أن يحكم يما يراه 
مناسباء وهو أن تعيش مع أسرة الأخ الأصغر فهو الأقدر على رعايتهاء وهذا ما أبكى حيزان. 
#الاعتراف بالجميل للمعلم ومن بحالات الاعتراف بالفضل ورد الجميل أن يعترف الطالب بفضل الله 
أولا ثم بفضل معلميه الذين بذلوا المهد من احل تعليمة 

ويكون ذلك باحترامهم وتوقيرهم والدعاء لمهمء والحذر من الإساءة إليهم) 

قال أبو حنيفة رحمه الله-: "ما صليتُ منذ مات شيخي حماد إلا استغفرت له مع والدي» وإ 
مشر ان اتعلمك من علمًا أو افيه علا 

وقال أبو يوسف ح رحمه الله-: !ف لأذعو لذن حنيفة ل ابو 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: ”ما بست منذ ثلاثين سنة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له!". 

وقال الشافعي -رحمه الله-: "الحر من راعى وداد لحظة, وانتمى لن أفاده لفظة". 

1الاعتراف بالفضل والجميل بين الزوجين: 

الحياة الزوجية مبنية على السكن والمودة وانحبة وأن يعترف ويقر كلا الزوجين للأحر بفضله وحزيل 
عطائه: 

ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك المحال» فَعَنْ عَابْشَة قالت: ما غِت 
عَلَى نسّاء الي صَلَى الله عَلَيُهِ وَسلّمّ إلا عَلَى مَدِيضَة وإِنّي لَمْ أدْرِكْهَاء قَالْت: وَكَانَ رَسُولَ الله صَلّى 


الوك 


الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ | إذا يح لمات فيُقول: «أرْسِلوا ؛ بها إلى أصدقاء خرف قَالَت: وغ يُوَماء ل 
فيوس وار سي الح ل را امت ير ( 
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وعنها أايضا: (قالت: استاذئنت هالة بنت حويلد احت خحديجة على رسول الله صلى الله جاه امار 


سل عو سل 


عرف اسعدان ,كرفة فاراحً لذلك» فقال: «اللهم هله بنْتُ وَيلدِ». نوات قَقلن: ل 
عَجَوزٍ مِن عجائز ريش حمراء الشّقين هَلَكَتْ في الدّهر فأبْدَلَكَ الله يرا مِنْهًا).(1074) 
1الاعتراف بالفصل والجميل للأصحاب: 

أيها الكرام ومن بحالات الاعتراف بالفضل ورد الحميل ألا ينسى المرء من مد له يد المعونة ووقف معه 
أيام الشدائد وامحن وحبيبكم صلى الله عليه وسلم لم ينس المعروف لاحد من أصحابه ولم ينكره بل 
كان يتحدث بذلك ويثئنٍ عليه فها هو يئن على أبي بكر رضي الله عنه وقد كان أبو بكر هو أول من 
أسلم من الرحال» وسارع في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بلا تلكؤ أو تردد» كما كان أكثر الناس 
مساعدة للنبي في دعوته» سواء ببدنه أو ماله؛ لذلك حفظ له النبي جميله» فقال مثنيًا عليه ومظهرا فضله: 
(إن أَمَنَّ لئاس عَلَيَ في صُحْيَِهِ ومَالِهِ أبو بكرء ل 06 ايم 


َلَكِنْ أَخْرّة الإسثلام وَمَوَدنَهُ لا يبن في الممنجد بَابْ ِل 7 ِل باب أبي بَكر). 5 
وقال أيضًا مظهرًا فضله: دما لِأَحَدٍ عِنْدكا يد نا وقد حاف 4 | يُكَافئَهُ الله 


4 


4 نك ته 
ع 


ار الى ل ا ل الى ل ل ار 0 
بكر ينا ألا وَإِنْ صَاحِبَكُمْ ليل اللّهه. (5") 

وها هو يوصي من بعده بأصحابه خيرا ويعترف بفضلهم عليه وعلى دعوته صلى الله عليه وسلم وذلك 
لجهادهم الطويل معه في سبيل دعوته» و كفاحهم المتواصل في سبيل نصرة دينه» هذا الدين الذي ما قام 
إلا على أكتافهم؛ وما توطدت أركانه إلا بسبب تضحياقم وتحمّلهم العناء الكبير والتعب المتواصل في 
سبيل رفع رايته» ونشر لوائهء لذلك انا عن سبهم حفظًا حميلهم: وإقرارًا بفضلهمء فقال: (لآ تسيا 


00 -صيوحيح مسلم؛ برقم: زه" ؟]|. 
د -صحيح مسلم؛ برقم: باع "]|. 
“" -البخاري 155 ) 

١ا/ك‎ 


- الترمذي ( ”6551١‏ ) وصححه الألبااي. 


"57 بالبساري ان 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عَنْ أبي سعِيد الخذري قَالَ: اجْتَمَعَ اس مِنَ النصّار سأرتي امن فويس 
عَلَيْنَا غَيْرئاء فبَلَعْ ذَلِكَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَي فُحَطَبَهُيٌ ثُمَّ قال: «يّا مَعْشَرَ الْأنْصّارِ أ 
71 أَذْلّة فأَعَركَمُ الله 5" قالوا: صَّدَقَ الله وراك قال: «ألم م اله َهَدَاكُمُ 
اللّ45» قالوا: صَدَقَ اللّهُ وَرَسُولَه قال: «ِأَلَمْ تَكُوتُوا فقَرَاء فَأَعْتَاكمُ اللّهُ وَرَسُولَةُ؟», قَالُوا: صَّدَق الله 


14 04 6 
سس هعرس 


ود م قال: «أنا تُحيبوني ؟ أن تَقُولوا: كيتنا طرِيدًا فَآوَيّاك وَأَنَيْتَنا حَائمًا فَأَمَنَاكَ نا رفون أن 
دن بالا واادجيرة تهون برَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَّ تَدْعْلونَ به دُو ركب لو أَنَكُمْ 
سَلَكُمْ وَادِيّا - أو شِكبًا - وَالنَّاُ وَادِيًا - أو شِعْيًا م ا لس اليس 
لَكْنْت امْرا مِنَ الأنصارِ وَإِنَكُمْ سَتَلقَوْنَ بَعْدِي أَثْرَة فَاصبرُوا حَبَّى تلقَوني»((4"١)‏ 

الخطبة الثانية 

أما بعد: أيها الإخوة الكرام: ل 

كرد الجميل للكفار: 

إخوة الإسلام: لم ينس نبينا صلى الله عليه وسلم من أسدى إليه معروفا حين ولو كان كافرا بدعوته 
ورسالته صلى الله عليه وسلم 

اسراح ا راس اس رما يريت مار طالب الذي واساه وربّاه ودافع عنه حي آخر 
رمق في حياته» فشفع له عند الله تعالى أن يتقف عنه العذاب؛ عن العباس» قال للنيّ صلى الله عليه 
دا "ما أغكيت عن عحك ذلك كان حرطا وايقطي اذلف؟ قان: ((هو في ضحضاح من نارء ولولا 
أنا لكان في الدَّرك الأسفل من النار)) مم 

وفاء البي صلى الله عليه وسلم مع أبي البختري بن هشام: 

ومن مواقف الوفاء مع الكفار وفاء البي صلى الله عليه وسلم لأبي البختري بن هشام الذي وقف في 
وجه قريشء وعمل على نقض الصحيفة؛ ودافع عن البي وأصحابه فلم ينس النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا الموقف. وأراد أن يرد إليه الجميل في غزوة بدر» فقال لأصحابه كما في حديث ابن عباس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: (ؤإق قد غرفت أن رحانًا من بئ هاشم .وغيرهم قل أخرجوا كرماء 
لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحدًا من بئ هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله 
ومن لقي العباس بن عبدالمطلب فلا يقتله؛ فإنه إنما أحرج مستكرهًا)) (**1 


- «صحيح مسلم» (؟5/ 758): 
٠“‏ -أحرحه البخاري في: 57: كتاب: مناقب الأنصار: 4٠‏ باب: قصة أبي طالب. 


“' -تاريخ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك (7: 5*)» السيرة النبوية؛ لابن هشام (8/ )١117‏ 


الوك 


اللآالى الغراء من فضائل وفوائد الحياء ('*') 
الخطبة الأولى 
الحمد لله رب العلمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين» سبحانه 
سبحانه بكرت عظمته قلوب العارفين» وأظهرت بدائعه لنواظر المتأملين» نصب الحبال فأرساهاء وأرسل 
الرياح فأحرهاء ورفع السماء فأعلاها وبسط الأرض فدحاهاء الملائكة من حشيته مشفقون» والرسل 
من هيبته خخائفون» والمبابرة لعظمته خاضعونء 93 لَهُ مَن في السَّمَاوَات وَالأّرْضِ كُل لَهُ قَاشُونَ 
[الروم: 5 ؟] 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحدء القيوم الصمدء الذي لم يَلِدْ وَلْمَ يُولد 
وَلَمْ يَكن لَّهُ كفوًا أُحَدٌّ لا مغيث غير الله ولا غير غير الل ولا معين غير اللد ولأ ناضر غير اللهء 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المحتتى الرحمة المهداة والنعمة المسداة» صاحب 
المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمىء سيد الأولين والأحرين على الله ولا فخر 
اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه 
الطيبين الأبرار الذين كانوا فيما بينهم رحماء فرضى عنه رب الأرض والسموات وعن التابعين وتابعين 
بإحسان إلي يوم الدين قال تعالى 9ل يا أَيّهَا الذِينَ آمُوا الّقوا اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمُونَ إلا وألدم 
مُْلِمُونَ؛ )٠١7(‏ [آل عمران/؟١٠‏ 
ا يَا أَيْهَا النّاسْ القوا رَبَكُمْ الّذِي حَلَقَكُمْ مِن ئفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمًا رجالا 
كَثِيرا ونسّاء وأكقوا الله الذي كساءلون به وَالأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا )١(‏ > [النساء/١][‏ 
«9 يَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لَا تكوئوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى قَبَرَأهُ اللَّهُ مما قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا 
(59) يا يها الَذِينَ آَمَنُوا الّقوا اللَّهَ وَقَولوا قوْلَا مسَدِيدًا )/٠(‏ 4 [الأحزاب/>-١0][‏ 
أهنا يعن 
أما بعد: حديثنا اليوم عن صفة من الصفات ال بما يرتقي المسلم إلى سلم الأبمان والتقوىء والي بما 
يرتقى ابجحتمع إلى الطهارة والنقاء والعفة والوفاءء 
حديثنا عن صفة من صفات الله تعالىم» وهي كذلك من صفات الأنبياء والأولياء والأتقياء» إِها مفتاح 
الطهارة, إِا دليل النقاء» حديثنا أيها الأحباب عن صفة الحياء.... 
فما هو الحياء؟ وما هي ثمراته؟ وما هو أثره على الفرد والمجتمع؟ 


'4' -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أعيروني القلوب والأسماع فإن الأمة بل البشرية جمعاء بحاحة إلى ذلك الخلق وتلك الصفة 

كتعريف الحياء: 

أيها المسلم الكريم قال بعض الحكماء عن الحياء: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. 

فالحياء هو أفضل كساء وأفضل ما يتميز به المسلم والمسلمة 

تعريت» الخيادة "قال فغيل الله الفيلاو + اننياء تقر ,والكببار يري الانسان من وق ما ياقهيه نا "كان 
داح قاد لماه ور الاق وى نوي طزاء هني ادر قور طن امصاو رب اير 
مَوْتٍِ القلب وَالرُوح وَأَولَى الَْيَاء: الْسَيَاء مِنْ الله وَالْسَياء مِنُْ ألا يَرَاك حي نهاك وَيكُون ذَلِكَ عَنْ 
مَعْرِفَةٍ وراب وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل الطويل لا سأله عن 
الاحبيانة الْإِحْسَان: دق الله كلك ا فإن 3 ا" إن يراك ) الطبراني 

لثك#الخحياء صفة من صفات رب الأرض والسماء: 

وعلموا علمئ الله تعالى وإياكم: أن الحياء صفة من صفات الله جل جلاله فمن صفات المولى-عرٌ 


4 


وحل- (الحبي) عَنْ سَلْمَانَ عَنْ الي صَلَى اللَهُ عليه وَسَلُمَ قَال: (إنّ ربَكُمْ حي كَرِمْ يَسْكَسْبِي من 


4 


عَبدِهِ أن يَرْفمَ إِليْهِ يَدَيْهِ فيَرْدهُمَا صفرًا أَوْ قال حَاتبَيْن ) (”*1) 

عَنْ يَعْلَى قَالَ صَلَى الله عليه وَسلَمَ: ( إن الله عر وَحَل حَبِي سثيرٌ يُحِبُ الْحَياء وَالسَثرَ فا اعمسّل 
الل لقم 

والغرض والغاية من وصف الله تعالى به فعل ما يسرٌ وترك ما يضر والعطاء من غير سؤال « بذل 
الجهود». 

وقال الفيروز آبادي: وأمًا حياء الرّبّ تبارك وتعالى من عبده؛ فنوع آخر لا تدركه ولا تكيفه العقول 
نه حياء كرم وبر وجود. فإنّه كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يرد*ما صفراء ويستحي أن 
( 

الخياء من صفات الأنبياء والأتقياء: 


يعذب شيبة شابت في الإسلام) (**! 
إخوة الإبجان: اعلموا: أن الحياء صفة من صفات الأنبياء والأتقياء من احتارهم الله تعالى لحمل رسالته 
والدعوة إلى منهجه ونذكر منهم: 

ا أخخر جه أبوداود )١555‏ وابن ماحة (ه5/؟) 


7ت أخخر جه 0 داود 2255 


14 - بصائر ذوي التمييز (؟/ 511) 


+ © م . ط ج )أ نا أ ج . نلا نلا نالا 


احياء كليم الله موسى عليه السلام: 


2 
هقر ًَ 


وعن أبِي هُرَْرََ رضي الل عنُْ قال: كال مون آله ': (( إن مُوسّى كَانَ رجا 
لدو شَيء اسْتِحياء مِنْهُ فَآداهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بتي إسرائيل فقَالُوا ما يس هذ السك ا ِنْب بده 


|[ سا سام لو رار ارك 


له آفة وَإِن الله أَرَادَ أن يُبرَكهُ ما قالوا لِمُوسَى فَحَلَا يَوْما وَحْدَهُ فَوَضَعَ بِيَابَهُ عَلَى 
عر م لفك ارد بل إِلَى بَْابه لِيََحْدَهَا وَإن الْحَجَرَ عَدَا يتؤبه فأَحَدَ مُوسَى عَضَاهُ وَطَلَبِ 


5-4 


لْحَجَرّ فَجَعَل يُقول نوبي حَجَرُ نَّوْبِي حَجَرُ حَنَّى الْتهّى إِلَى مَلَّا مِنْ بُني إسشرائيل فَرأوهُ عرْيَانا أَحْسَنَ ما 
حلى اللة و زرا بهذا بتو روت و 3ه الفحيدر ادكه اسييلة وصيو اكير جا بنطاة دراه إن 
بِالحَجَرٍ لََدَبًا مِنْ أَثّر ضَرْيه تَلَانَا أو أَربَعًا أَوْ حَمْسًا هَذَلِكَ قله يَا أَيْهَا الْذِينَ آمنُوا نا تكوثوا كَالْذِينَ 


0 كان عِنّْدَ الله وَجيهًا 9" ) 
#حياء حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم - 


عز عنه اللو وخر رظي اللةامتئداك قال ا رول اللو دهان اللا هاي سارب محا ير وفاوة 


مهار م عور 


اد ده أبو بَكْرٍ فَدَخَل ثم استأدَنَ عُمَرُ فَدَحَلَ نم استأدنَ عَلِيُّ فَدَحَلَ ثم استأون سعكل بن مالك فدَحَل 
َم استأذنَ عثمان بن عفان فَدَحَلَ وَرسُول الله - صَلَى الله علي وَسَلّمّ - يتحدث كاشفا عن ركبتيه فمد 


حييا ستيرا لا يرّى من 


ع 


و سه 


اوهل يدان لاهراته: اسستأخجري عنّي . ا ساعَةَ ثم خرجوا قالت عائشة: فقلت: يارسول الله 
دخل عليك أصحابك فلم تصلح ثوبك على ركبتيك ولم تزجرنئ عنك حَتَّى دَحَلَ عُثْمَانَ! فَقَال: يا يَا عَائشّة ألا 


أستحيي من رجحل تستحبي منه الملائكة والذي نفس محمد بيده إن الملائكة لتستحيي من عثمان كما تستحبي 
ده ه لع عو 0م 


من الله ورسوله؟ ولو دحل وأنت قريبة مِنْي َم يَرْفع راسه وَل يتَحَدث حَنَى يخرج. ( 

كحياء عائشة رضي الله عنها: 

أما إن سألتم عن حياء المسلمات الأول فنذكركم بحياء الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما زوجة الحبيب 
الحبوب صلى الله عليه وسلم عَنْ عَاِشَة قَاَس: كشت أذشل بنتى الذذى فيه رَسُول اللو صلى الله عليه وسلم 


0-8 


01 ل 


وَأبى» فأضع وى فأقول: إْنّمَا هُوَ رَوْحى وَأبى» فَلَمّا دُفِنَ عُمَرُ مَعَهُمْ فوَاللهِ ما دَحَلْتْ | الوق تتزودة غان 


( 


١ ام‎ 


َابِى حَيَاء مِنْ عُمّرء رَضى الله عَنْه. ) 


*' - أحرجه أحمد .)9١5/9(‏ و«البخاري» (١81/).و«مسلم» »)١8/١(‏ (59/07) 
٠4'‏ - أحرجه أحمد (5/؟55". رقم 4710/0 ؟)» ومسلم (232855/5 رقم ١101؟)‏ 
- رواه ابن سعد/ الطبقات ؟/5514: /8514, أحمد/ المسند5/5 25١‏ ابن شبة/ تاريخ المدينة 4١7/8‏ الخلال / السنة 


ص 7917. صحيح من طريق أحمد. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 2 


تراك الحياء 


أ الحياء مفتاح كل خير: في الصحيحين: عن عمران بن حصين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
» اك ا يَأنِ إلا بخير كك 

يقول ابن حجر رحمه 

الله اذا هار الام هاذة بوقاق يه صاحية .يكرن ميا يلي لير :ليف فكوق ننه اتير ..بالذات 
والسبب. |[فتح الباري: 

الحياء أصل كل خير وذهابه ذهاب 

4ب-الحياء مغلاق لكل شر: في صحيح البخاري عن أي مَْعُود عقبّة بن عَمْرو الْأَنْصّارِي البدري 
رضي اللادعتة قال؟ فال رسو الثم حد.صلىن لله عَلَيْهِ وَسلم -: «إن مِمّا أذرك النّاس من كلام البو 
الأولّى: إذا لم تستح فَاصْتَعْ ما شيقت» (1*1) 

تج - الحياء سبب لكل الطاعات: في الصحيحين عَن أبي هْرَيْرَة رَضِيّ اللهُ عَنْهِ قَال الإكَان سبع 


4 ص 


وَسبعُون شعبّة أَعْلَاهًا شَهَادَة أن لا إله إلا الله وأذنَاهًا إِمَاطة الأذى عن الطريق والحيّاء شُعْبّة من الإِكَان 


إِ 
)0 

وقد سمى الحياء من الإبمان؛ لكونه باعدًا على فعل الطاعة وحاجرًا عن فعل المعصية فإن قيل لِمّ أفرد 
بالذكر هنا ؟ احييانه للقياء - كالداعي إلى ياقى الللكي :تاي شعع اللا 0 

معين ذلك أن الحياء الحقيقي يحفزك على فعل باقي شعب الإيمان الكثيرة وكافة الطاعات. 

اكد محبة الله تعالى لأهل الحياء: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن 
لله تعالى إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر النعمة عليه ويكره البؤس والتباؤس ويبغض السائل الملحف 
ويحب الحبي العفيف المتعفف»: 159 )١‏ 

فالله تعاك تعب الخباء ورالكا لى كب أفل اياك ومن أيه الله تعال ار سعيةاتق كل حيياته وعد عماته 


وفي قبره ويوم لقاء الله تعالى. 


“4 - رواه البخاري رقم "51117"في الأدب؛ ومسلم رقم" 907"في الحياءء 
لحيل دف : رواه البحاري )5١7١(‏ 
١‏ يدا اخ جد البخحاري 40 ) ومسلم 5/١‏ (ه9)(١ىه‏ ). 


]18/١ -.[الفتح:‎ ١ 
في صحيح الجامع‎ 17١١ قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم:‎ - ١*' 


الوك 


اكه الحياء زينة واء: عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان الفْحْشُ 
ف شيء إلا شائة وما كان اه في شيء إلا رَائة» ("') 

كر الأمن من أهوال يوم القيامة: في صحيح البخاري عن أبي اك عن لبي ان الله ع 0 
قال: سَبعة يظِلَهُمُ الله في ظِلَهِ يوم لا ظِلٌ إلا ظِله: الإمامُ العَاوِلَ وَشَابٌ نشَأ في عبَادَةٍ ريه وَرَحُلَ فلب 
علق في الْمَسَاحدٍ وَرَجْلآنِ تسَابًا في الله» احَْمعًا عََِْ وتَفرَكا علي وَرَجْل طَلهُ مره ذَاتُ مَنْصِب 


وَجَمَالء فَقَالَ إِنّي أَحَافُ الله وَرَجُل تَصَّدَقَ أعثفى حَتَّى لآ تعْلَمَ شِمَالَُ ما تنْقِقَ يَعينّ وَرَجُل ذَكْرَ | 
حَاليًا قفا لنت عيناه ثم 

قال القرطبي: قوله: 

«إني أخاف الله إنما يصدر ذلك عن شدة حوف من الله تعالى ويقين وتقوى».(*15) 

اك ح-الحياء شهادة ضمان لدخول الجنة: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «الحياء مِنْ الإمَانِ وَالإبمان في اعت )١11(.‏ 

لكأثر الحياء على الفرد واجتمع 

١--4الصدق‏ في المعاملة (بيعاء وشراءوتعليماء واستشارة وموعدا... الخ) وهذه من صفات المروءة 
الي يحمل عليها الحياء» قبل أن يدعو إليها الإسلام ومن الشواهد على ذلك الحوار المشهور بين ابي 
سفيان (عند ما كان في الجاهلية ) وهرقل حيث أحابه بصدق عن كل ما سأل ولم يكذب بل قال: 


ديع 


6 


ل ل ه كم * معيو ساس ٠كيضس‏ أسراءكه في موبير /ا ١‏ ع 1 5 ا 
(فوالله لولا الحيّاء مِن أن يَأَبْروا علي كذبًا لكذبت عنه) ( ) وما أحوجنا إلى مثل هذا الصدق في 
معاملاتناء وفي حكمنا على الآخرين» بل وفي حكمنا على انفسنا. 

؟- أدب الطلاب مع المعلمين» واحترام الصغار للكبار» ومن الشواهد على ذلك ما جاء في فتح 
الباري عن ابن عمر انه قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّر إن مِنْ الشّجر شَجَرَة لا يَسْقط 


5-1 


وَرَقهَا وَإنّهَا مثل الْمُمْلِمِ فحَدثوني ما هِي فَوَقمَ النَّاُ في شّجَر الْبَوَادِي قال عَبْدُ الله وَوَقَعَ في تفسي 


١3 


- أحرجه: ابن ماحجه »)4١/5(‏ والترمذي »)١917/4(‏ وقال: (( حديث حسن غريب )). 

5 -أخرجه البخاري في: ٠١‏ كتاب الزكاة: 85 باب من جلس في المسجد يننظر الصلاة وفضل المساجد 
-إفتح الباري 170/7] 

7 - أحرجه البخاري في) الأدب المفرد( 4 ١1١‏ و"ابن ماجة" 51١/5‏ 


١ / 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أنَهَا النّْلّة فَاسْتَحْيْْتُ - وفي رواية فَأَرَدْت 
هِي يا رَسُول اللّهِ قال هي النلّة ). )١"*(‏ 
وعند ما يغيب الحياء نرى الطالب يتطاول على المعلم والصغير لا يوقر الكبير ويختفي الاحترام وتغيب 
المروءة. وتظهر العبارات الوقحة من الطلاب والشباب (بل والشيب) في الأسواق» والمركبات العامة 
والمناسبات. 

«- لشيوع العفة بين الفقراء وترك الإلحاح في السؤال جاء في صحيح البخاري عَنْ النبِيّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ انه قال: ( لَيْسَ الْمِسْكينٌ الذي تردة الأكلة والأكلكان ولك اليسكين الذي لَيْسَ له غِنّى 
َيَسْتَحْبِي أو لَا يأل النَّاسَ إِلْحَافًا ) 119 أقان اوه حب : 


6 إن 


(وَفِي الْحَدِيثْ أن المَسكئة نم تُحَمَد مع العفة 2 السّوال وَالصبر على الكابكق وليه امكستان 
الا في كل الْأحْوَالء وَحْسْن الْإِرْشَادٍ وضع الصَّدَقَق ون يَتَحَرَى وَضْعهًا فِيمَنْ صفتُهُ التعفف دُونَ 
لْلْحَاحِ ) *"') 
فما أحوجنا إلى الحياء لتغيب عن مجتمعاتنا مظاهر التسول القبيحة من الذين يؤذون المصلين في المساحد 
عقب كل صلاة» أو الذين يحرجون الآكلين أثناء تناول الطعام» أو المتعلقين بالسائرين في الطرقات 
الجاحًا وإصرارا. 
/-#أثر قلة الحياء في حياة الفرد واجتمع 
.١‏ موت القلب» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه "من قل حياؤه قل ورعه» من قل ورعه مات قلبه' 
؟. قال ابن مسعود رضي الله عنه "من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله " 
من ققض العا ار ذهابديالكلية عيادا وات عاك 

5. الإقدام على المعاصي وعدم الحياء؛ حت إن إبليس إذا رآه قلل وجهه 
ه. من لا يستحي يكون ممقوئًا من الله ومن الناس 


٠“‏ - أخرحه البخاري في: ” كتاب العلم: 4 باب قول المحدث: حدثنا أو أحيرنا وأنبأنا 
115 - أخرجه البخارى (5710//9), رقم 405 »)١‏ والنسائى (85/5» رقم 5/ا5؟). 
' -(الفتح جه ص37). 


الألوكة 


غيرة السلف على أعراضهم وتفريط الخلف ١‏ 
الخطبة الأولى 
أما بعد: أيها الأحباب أحباب الحبيب حبيب علام الغيوب محمد صلى الله عليه وسلم - نضر الله تلك 
الوجه وحياكم وبياكم ومن كل خير منحكم وأعطاكم ومن كل مكروه حفظكم وبحاكم حديثنا اليوم 
عن " غيرة السلف على أعراضهم وتفريط الخلف " لنرى البون شاسعا بين ما كان عليه السلف من 
غيرة ورجولة على أعراضهم وبين ما آل إليه حال الخلف وتردى أخلاقهم إلى هوة الدياثة فأعيروني 
القلوب والأسماع 
معي الغيرة: الغيرة أيها الإحوة: تغير القلب وهيجان الغضب بسبب الإحساس ,مشا ركة الغير فيما هو 
حق الإنسان» وأشد ما يكون ذلك بين الزوحين» وهذه الغريزة يشترك فيها الرحال والنساء بل قد 
تكون ق. الساء اكثر و اشد»: 
#الغيرة من مظاهر الرجولة: الغيرة في موضعها مظهر من مظاهر الرجولة الحقيقية» وفيها صيانة 
للأعراض» وحفظ للحرمات» وتعظيم لشعائر الله وحفظ لحدودهء وهي مؤشر على قوة الإيمان 
ورسوخه في القلب؛ ولذلك لا عجب أن ينتشر التحلل والتبرج والتهتنك والفجور في أنحاء العالم الغربي 
وما يشايكه من المجتمعات؛ لضعف معان الغيرة أو فقدانها 
ل#الغيرة صفة من صات الله تعالىى: 
اعلم علميئن الله وإياك: أن من الصفات والأخلاق الكرية ال يجب على المسلم أن يتصف يما ويعمل 
على التخلق بها صفة الغيرة» فالغيرة من صفات الله تعالى: كما في الحديث الصحيح عن المغيرة بن شعبة 
قال: سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأي لضربته بالسيف غير مصفح, فبلغ ذلك رسول الله وصلى 
الله عليه وسلم) فقال: أتعجبون من غيرة سعدء فوالله لأنا أغير منه والله أغير مئ» ومن أجل غيرة الله 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنء» ولا شخص أغير من الله ولا أحب إليه المعاذير ولذلك بعث 
النبيين مبشرين ومنذرين ولا شخص أحب إليه المدح من الله ولذلك وعد الحنة. ("'') 
يقول بدر الدين العيئ -رحمه الله - وأما معين غيرة الله تعالى فالزحر عن الفواحش والتحريم لما والمنع 
منها لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليه وقد بين ذلك بقوله( ومن غيرته حرم الفواحش أي زجر 
عنها ومنع منها )وقال غيرة الله أن لا يأ المؤمن ما حرم الله عليه 


''' -موقع الالوكة و صيد الفوائد 
''' - أخرحه أحمد (58/5 25 رقم »)١8١597‏ والبخاري (27359//5 رقم »))59/٠6‏ ومسلم .١١*5/7(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


هذا أنه إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرا (5'' ) 

وعند مسلم: عن أب هريرة (رضي الله عنه) قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إن الله تبارك وتعالي 

يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأ المؤمن ما حرم عليه.. فالله سبحانه يغار على عبيده أن يرى في 

قلبه غيره لذلك يرد على المرائي والمشرك عمله لأنه لا يرضي أن يكون له شريكاء فقد أحرج مسلم عن 

أبي هريرة مرفوعا قال اله تعالى: أنا أغين الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فيه غيري 

تركته وشركه. (5'') 

. فالله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان حالصا لوجهه الكريم, ومن غيرته سبحانه أنه حرم الفواحش 

ما ظهر منها وما بطن فعن أبِي هريرة (رضي) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إن الله يغار 

والمؤمن يغار» وغيرة الله أن يأ المومن ما حرم عليه 

ل#غيرة (صلى الله عليه وسلم) على الأعراض غيرته على تلك المرأة الى تعرض لها أحد يهود بئ 

قينقاع» روي ابن هشام عن أبي عون: أن امرأة من العرب قدمت ججَلّبٍ لهاء فباعته في سوق بن قينقاع, 

وجلست إلى صائغ) فجعلوا يريدوها على كشف وجههاء فأبت, فَعَمّد الصائغ إلى طرف ثوها فعتمّله 

إلى ظهرها وهي غافلة فلما قامت انكشفت سوأقا فضحكوا بها فصاحتء» فوثب رجحل من المسلمين 

على الصائغ فقتله وكان يهوديًا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على 
م 93 1 5 فد مد 5 

اليهودء فوقع الشر بينهم وبين ب قينقاع.( ( 

ومن غيرة المعصوم -صلى الله عليه وسلم- عن عائشة قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وعندي رجحل قاعد فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله إنه 

أحى من الرضاعة, قالت: فقال: (انظرن إحوتكن من الرضاعة؛ فإنما الرضاعة من المجاعة) 5 '') 

وجاء في حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما - قال: قال النبي: (رأيتيى دخلت الحنة فإذا أنا 


0ه 


ِالرمَيصاء امرأة أبي طلحة» وسمعت عَتَشّفة أي: حركة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصرا 
بفنائه حارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمرء فأردت أن أدخله فأنظر إليه» فذكرت غيرتك» فوليت 


''' - عمدة القاري | حزء ٠١‏ - صفحة ه١٠‏ | 


8 - أتخرجه حول 455/5 رقم 7/5 )١‏ والترمدي (5/؟ 55١‏ رقم + 1") 
**" - الرحيق المختوم (ص: )٠٠١‏ 
''' - أخرحه أحمد (2.54/5 رقم 5457175)» والبخاري (؟395/5. رقم 4١٠5؟)»,‏ ومسلم (؟78/5١٠2‏ رقم »))١455‏ وأبو 


داود (؟/23577 رقم /ه١5)»‏ والنسائي (57/5 23٠١‏ رقم 7815)» وابن ماحه 2575/1١(‏ رقم .)١5145‏ 


الوك 


مُدير) فبكى عمر وقال: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟! متفق عليه["'']. أي: أعليها أغار 
فييك ؟! 

ل#غيرة معاذ بن جحبل (رضي الله عنه): 

ومن غيرة شيدنا معاذ رضي الله عنه ما ذكر ابن القيم رحمه الله في روضة امحبين حيث قال: بينا معاذ 
(رضي الله عنه) جالس مع زوجته وهما يأكلان تفاح إذا دحل عليهما الخادم وكانت بيد زوجة معاذ 
تفاحه فنظر الخادم إليها وقد أكلت منها فدفعتها إليه فقام معاذ (رضي الله عنه) فأوجعها ضربا غيرة 
عليهاء لأنها قد أعطته من التفاحة الي أكلت منها. (*:') 

لل#غيرة امرأة وقتلها من روادها 

وهذه امرأة تغار على عرضها وتقطع طمع الذئب البشري الذي حاول أن يدنس عرضا فقتلته فقد 
ذكر سفيان بن عيينة الزهري: عن القاسم بن محمد بن عبيد الله بن عمير أن رحلا أضاف إنسانا من 
هذيل فذهبت جارية لهم تحتطب فأرادها عن نفسها فرمته بفهر فقتله فرفع ذلك إلى عمر بن الخنطاب 


(رضي الله عنه ) فقال: ذاك قتيل الله يودي أبدا. )٠١(‏ 


لك ال#يكتب هذا في مكارم الأخلاق: يروى أن امرأة تقدمت إلى مجلس القاضي موسى بن إسحاق 
ممدينة الري... فادّعى وكيلها بأن لموكلته على زوجها خمسمائة دينار (مهرها). فأنكر الزوج فقال 
القاضي لو كيل الزوجحة: شهودك. 

قال: أحضرقم. 

فطلب بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة» ليشير إليها في شهادته؛ فقام الشاهد وقال للمرأة: قومي. 

فقال الزوج: ماذا تفعلون؟ 

قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي سافرة الوجه. لتصحّ عندهم معرفتها (وذلك للحاجة). 

قال الزوج: إن أشهد القاضي أن لا علي هذا المهر الذي تدّعيه ولا ُسفر عن وججهها. 

فقالت المرأة: فإ أشهد القاضي أن وهبت له هذا المهر وأبرأتُ ذمته في الدنيا والآخرة. 

فقال القاضي وقد أعجب بعيرتهما: يُكتب هذا في مكارم الأخلاق. 


*'5 - صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في صفة الحنة وأنها مخلوقة »)707٠09(‏ وكتاب فضائل الصحابة. 
باب: مناقب عمر بن الخنطاب 2/5275 صحيح مسلم: "كنات فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمر (757520). 

5 - روضة امحبين 

05" - روضة المحبين ص7١7..‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


4 ص2 
ذه 


وَأقول قَوَلِي هَذَا وَأستَغْفِرٌ الله لي ولكم ولسائر سكير ين كل ذنُب فَاستَخْفِرُوة؛ إِنهُ هُوَ الَْفُورُ 
الرحيم. 

الخطبة الثانية 

أما بعد أيها اللاخحوة 120 


اعلّمُوا أن مِن صفات المؤمن الحق غَيْرئَهُ على أهلهء وعَكسُهُ الدَيُوث الذي هُو أعبّث تخلق الله واللحنة 


حَرامٌ علي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تلان لَا يَنْظرُ اللّهُ عَرَّ وَجَل إِليْهِمْ يَومَ الْقِيَامَةِ: العَاقَ 
لوَالدَيوه- وَالْمََة المترجلةه والدوت" روا أحمد والنّسَائ والديوت: هو الذي لا غَيرَةٌ له.على عرضة 
وأهله. 

ال#امظاهر انعدام الغيرة لدى خلف الأمة: 

أيها الإخوة الأحباب إن ثما يدمي الفؤاد تردي أخلاق كنثير من أبناء الأمة إلا ما رحم ربك حيث 
ماتت النخوة والرجولة في قلوب وإليكم بعض مظاهر الدياثة في عند خلف الأمة: 

منها: إذن بعض أولياء الأمور لبناهم بكشف وجوههن أمام الأحانب» وف بعض البلاد بكشفهن 
سوقهن وشعورهن وسواعدهن وغير ذلك. 

أتخاف على بناتك وزوجتك من المرض والبرد والبوع والعطش أما تخاف عليهن ما هو أعظم من ذلك 


عَنْ عَبَدٍ الله بْن عَمْروء قال: إِنّا لَتجدُ فِي كاب الله الْمَتَزّل صِئفيّن في الثار: قَومٌ يكوئون في آخير 
الزَمَانِ مَعَهُمْ سِيّاط كَأنّهَا أَذَْابُ الْبَمَر يَضْرِبُونَ بها النَاسَ عَلَى غَيْرِ جم لَا يُدُِلُونَ بُطُوئهُمْ إلا ححبيثاء 
وتام كاسايع كار اند ماندافكة لورلا ١1‏ وقد الود رن يون رم 

ومنها: عدم إنكار بعص الأولياء والأزواج على زوجاهم وبناكم لبس العبايات غير الساترة؛ كالضيقة 
كومنها: السماح للنساء مشاهدة المسلسلات وسماع الأغاني ومتابعة البرامج الي تخدش الحياء وتعرض 
العورات وتثير الغرائز. 

ل#ومنها: ترك الحبل على الغارب في استعمال الزوجات والبنات للجوال عبر خدماته المختلفة من 


''" - أخرجه مسلم (78١؟)‏ وص 5١97‏ (57) وابن حبان (7451)) 


الألوكة 


اكومنها: الإذن لخروج الزوجات والبنات إلى الشوارع والأسواق المزدحمة بالرجال وقضاء الأوقات 
الطويلة هناك من غير محرم. 

ورد عن على رضى الله عنه أنه قال: (ألا تستحيون أو تغارون؛ فإنه بلغ أن نساءكم يخرحن في 
الأسواق يزاحمن العلوج!)( ''). 

وجاء عن الحسن قول قريب من ذلك حيث قال: (أتدعون نساءكم يزاحمن العلوج في الأسواق؟! قبح 
الله من لا يغار! ('''). 

اكومنها: عدم إنكار بعض الأزواج وأولياء الأمور على زوجاتهم أو بناتهم الركوب مع السائقين من 
غير أن يكون مع المرأة أحد في تلك السيارة غير السائق. 

لكومنها: السماح للنساء بإبقاء صورهن في الجوالات وقد تكون المصيبة أن تكون الصور في حال تزين 
المرأة في أعراس وحفلات» ومن المعلوم أن الجولات معرّضة للضياع والسرقة والذهاب إلى المهندسين. 
لكومنها: انتشار الألبسة الفاضحة؛ كالعارية والشفافة والضيقة كالبنطال» وأحيانًا قد تلبسها البنت 
الشابة أمام إخوافا أو أعمامها وأخحوااء أو الزوجة أمام إحوة زوجها وأقاربه! 

كومنها: ما نراه ف الأفراح من اختلاط ومن رقص أمام الرحال وتصويرهن وهن يتمايلن ونشر ذلك 
على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة أن ذلك يوم في العمر 0 

هذه بعض المظاهر المؤسفة الى تدل على قلة الحياء وضعف الغيرة» الى نسأل الله أن يعافي المجتمعات 
المسلمة منهاء وأن يرد أهل الزلل إلى رشدهم وكمال حيائهم وغيرتهم 

ا ور او مور اع الل ال إن الله وقلاركة لصون عَلَى النَبِيَ يا أيه الذين آمثوا 
صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا تَسْليمًا 4 [الأحزاب: +5] 


1 حمو وه المفاهيم الإإسلامية 5/ 575) 


1 -قوت القلوب 5/ .)5١6‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


شذا الريحان من مزاح سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلمر"”) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله رب العلمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين» سبحانه 
سبحانه بكرت عظمته قلوب العارفين» وأظهرت بدائعه لنواظر المتأملين» نصب الحبال فأرساهاء وأرسل 
الرياح فأحرهاء ورفع السماء فأعلاها وبسط الأرض فدحاهاء الملائكة من حشيته مشفقون» والرسل 
من هيبته خخائفون» والحبابرة لعظمته خاضعونء ذإ لَهُ مّن في السَّمَاوَات وَالأّرْضِ كُل لَه قانثثون 
[الروم: 5 ؟] 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحدء القيوم الصمدء الذي لم يَلِدُ وَلْمَ يُولَد 
وَلَمْ يكن لَه كفوًا أحَدٌ لا مغيث غير الله ولا ير غير الله ولامعين غير اللده ولا اناضر غير الله 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المحتبى الرحمةا لمهداة والنعمة المسداة» صاحب 
المقام امحمود والحوض المورود الشفاعة العظمىء سيد الأولين والأحرين على الله ولا فخر ذاك: 
الشفيع مقامه المحموذٌ ولوائه بيد العلا معقود 
فاذا توافدت للحساب وفود قالوا تقدم بالأنام زعيما 
صلوا عليه وسلموا تسليما فيقوم بالباب العلي ويسجد 
ويقول يا مولاي آن الموعد فيجاب قل يسمع إليك محمد 
ونريك منا نضرة ونعيما صلوا عليه وسلموا تسليما 
اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه الطيبين الأبرار الذين كانوا فيما بينهم رحماء فرضى عنه رب 
الأرض والسموات وعن التابعين وتابعين بإحسان إلي يوم الدين قال تعالى«( يا أَيّهَا الْذِينَ آَمَمُوا الّقوا 
الله حَقَ تُقاتهِ ولا تَمُوئُنَ إلا وأنْهمْ مُسْلِمُونَ (؟ )٠١‏ [آل عمران/؟١٠‏ # 
فل يا أيْهَا النَاسْ انقو رَبُكُمْ الذي حَلَقَكُمْ من نفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجالا 
كَثيرَا وَنسّاء وَانّقوا اللّهَ الْذِي تسَاءَلُونَ به وَالَأَرْحَامَ إِنْ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) [النساء/١][‏ 


«( يا أبهَا النين آمَنُوا لا تكوئوا كالذِينَ آذوًا مُوسَى قَبَرهُ الله مما قالوا وكان عِنْدَ الله وَحِيهَا 


(59) يَا أَيْهَا الذِينَ مَنُوا أنّقوا اللّهَ وقولُوا قولا سَدِيدًَا )/٠(‏ [الأحزاب/595-١171][‏ 


اها بعك 


''' -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


الألوكة 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثاتقها بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

'إن الإسلام دين واقعى لا يحلق ف أحواء الخيال والمثالية الواهمة» ولكنه يقف مع الإنسان على أرض 
الحقيقة والواقع.. ولا يعامل الناس كأنهم ملائكة» ولكنه يعاملهم كبشر يأكلون الطعام وبمشون في 
الأسواق. 

لذلك لم يفرض الإسلام على الناس أن يكون كل كلامهم ذكراء وكل سماعهم قراناء وكل فراغهم في 
المسجدء وإنما اعترف يهم وبفطرقم وغرائزهم الي خلقهم الله عليهاء وقد خلقهم - سبحانه - 
بفرحرة وعرحواة ويشحكرق: ويلعيرة» ولقك كانت حياة البق صيلى الله عليه وسلم جنال تراينا الحياة 
الإنسانية المتكاملة» فهو في حلوته يصلى ويطيل الخشوع والبكاء» ويقوم حى تتورم قدماه» وهو في 
الحق لا يبالى بأحد في جنب الله ولكنه مع الحياة والناس بشر سوىء يحب الطيبات ويبش ويبتسم 
ويداعب وبمزح ولا يقول إلا حقا 

ولذا فلا عجب أنه صلى الله عليه وسلم كان يتفكه حيئًا ويطرف للفكاهة والمزاح - الذي لا يحمل إثما 
- أحياناء فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته جافًا ولا قاسيًا ولا فظًا ولا غليظاء وإننا عند 
استعراض سيرته وحياته صلى الله عليه وسلم بحدها قد تخللها نوع من الدعابة والمزاح."(5'') 

و في هذا اللقاء نقف مع المزاح وحكمه والحكمة منه ومع صور مشرقة من مزاح رسل الله -صلى الله 
عليه وسلم - 

ا#تعريف المزاح: 

أمّا اصطلاحًا: فعرّفه بعضُ أهل العلم بأنّه: المباسّطة إلى العير على جهة التَلطْف والاستعطاف دون 
مقرم 

لك حكمه: 

لمزاح في الأصل مباحٌ إن سلم من محرم؛ لفعل الببي صَلَى الله عليه وسَلّم له. 

قال العِرّ بن عبد السّلام رحمه الله : «فإن قيل: فما تقولون في المزاح؟ قلنا: إِنّما يجوز المزاح لما فيه من 
الاسترواح, 7 للمازح أو للمّمزوح لي م 

“'" - من كتاب صفة ضحك و بكاء النبي صلى الله عليه و سلم و مزاحه مع أصحابه المؤلف: أحمد مصطفى قاسم 
طهطاوي 


*'' -انظر: «لسان العرب»» و«تاج العروس»» و«الصحاح»» و«المعجم الوسيط»: (مادة: مزح). 
''" -«قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (891/7). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وفكل ذلك قال«اللووي_ ره اله.سحيت قزر "أن ما كاك فقه اصلحةه واتطرينية نفس الخاطيه .و #6 البيقهة 
فهذا لا مانع منه قطعاء بل عن ب م 5١‏ كان عا الع اام 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إِنّك تُداعِبناء قال: «نَعَمْ غير 
أني لا أقول إلا يه 

كثالئًا الحكمة من شرعيته: 

اعلم أن الحكمة مِن شرعيّة الماح هي: مُؤانسة الإخوان وتطييب النفُوس؛ لأنْ المزاح ما أبيح إلا لما فيه 
من الاسترواح. إِمّا للمازح أو الممزوح معه؛ وإمّا لهماء قال الماوردي رحمه الله . 

ولذا قيل: «العاقل يتوخى مز اجه اد ارين ا نانيك لحما: أحدهما: إيناس المصاحبين وَالتُودّد إن 
المحالطين» وثانيهما: أن ينفي بالمزاح ها مرا عراية وعد ديه شن الهم»(5''). 

وجاء في مختلف الحديث لابن قتيبة.. فلو ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الطلاقة والمهشاسة 
والدماثة إلى القطوب والعبوس والزماتة أحذ الناس أنفسهم بذلك على ما في مخالفة الغريزة من المشقة 
والعناء» فمزح صلى الله عليه وسلم ليمزحواء ووقف على أصحاب الدركة وهم يلعبون فقال: حذوا 
يا بي أرفدة» ليعلم اليهود أن في ديننا فسحة..٠(''')‏ 

وكان أصحابه رضوان الله عليهم يتأسون به صلى الله عليه وسلم ويقتدون بمديه وشكله.. كما قال 
تعالى: ا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُمْوَةٌ حَسَئَةك الأحزاب: ١١‏ 

وروى الطبراني عن قرة قال: قلت لابن سيرين: هل كانوا يتمازحون -يعيئن الصحابة-؟ قال: ما كانوا 
إلا كالناس» كان ابن عمر بمزح وينشد الشعر.('"') 

#صور من مزاح النبي صلى الله عليه وسلم- 

لك أو لا : مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع أطفال الصحابة رضي الله عنهم: 

أخي المسلم لقد كن رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم رفيع درحته وسمو مكانته يداعب ويمازح 
الأطفال ولذكر موقف من مزاحه - صلى الله عليه وسلم-مع الأطفال 


"'" -الأذكارو(ص: ١8ه)‏ 
5" - رواه الترمذي في «سننه» ))١9١70‏ وفي «الشمائل» (75)» وقال: «حديث حسن صحيح»» حديث صحيح 
انظر: واه كريط .)١ 7275١‏ 

*'" - فيض القدير (/ )١8‏ 

'"" - تأويل مختلف الحديث (ص: 97؟) 


)707/٠ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/‎ - ""١ 


الوك 


#الصورة الأولى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا ذا 
الأذنين". يعيئ بمازحه )١١57(‏ 

إن هذا القول من جملة مداعباته -صلى الله عليه وسلم -ولطيف أخلاقه. 

االصورة الثانية: روي عن عبد الله بن الحارث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف عبد 
لله وعبيد الله وكثير بن العباس» ثم يقول: "مّن سبق إل فله كذا وكذا". قال: فيستبقون إليه» فيقعون 
على ظهره وصدره. فيقبلهم ويلتزمهم". ('') 

#الصورة الثالثة: عَنْ نس بْن مَلِكِ؛ أنَهُ وَصّف أَْلاقَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ؛ فَقَال: إن 
كَل ال على لله ل ماح َو لأخ ل صتخم دنا نا مير !ما عل الير8» 
قال: : وَكَانَ إذا حضرت الصّلاة يَسَطْنَا بسَاطًا لَنَاه فَقَامَ وَصَفنَا لَْهُ " جه 

قال أنو حيسي : وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح. وفيه أنه كيئ غلامًا صغيرا 
فقال له: "يا أبا عمير". وفيه أنه لا بأس أن يُعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم: "يا أبا عمير» ما فعل النغير؟". لأنه كان له نغير يلعب به» فمات» فحزن الغلام عليه» فمازحه 
النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أبا عمير» ما فعل النغير؟" 759 

ومن مزاحه صلى الله عليه وسلم: ما رواه البخاريّ ومسلم عن محمود بن الرّبيع رضي الله عنه 
قال: 'عقلت من النبيّ صلى الله عليه وسلم مج مَجَّهَا في وجهي وأنا ابن حمس منين من 
لان 

قال النووي رحمه الله: "قال العلماء: المح طرح الماء من الفم بالتزريق؛ وف هذا مُلاطفة الصّبيانء 
وتأنيسهمء وإكرام آبائهم بذلك» وحواز المزاح...".اه باختصار؛ (5'') 

مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال من أصحابه - رضي الله عنهم - 

عَنْ أس بْن مالِكِ ار امو ب بي ب 0 


مسعير 


نَاقَةَء فقال: يا رَسُولَ الله ما أَصَنَعٌ بولَدٍ الثّاقَة؟ 


لدلا 


- أخرحه أحمد »١١//9(‏ رقم »)١5١85‏ وأبو داود (2*301/5 رقم 0.0017))» والترمذى (235//4 رقم )١9957‏ 
"1" ت انظرة” الشمائل الغسدية؛ لأى غيسى الترمدي: 


356 حو اميييل لخن" + 14 


احلا 


- أخرجه الطيالسى (ص 2358٠١‏ رقم 84) وأحمد 35و دكن رقم 5 والبخاري (ه/١7707)‏ رقم /ل/الاه) 


"75 


- أخحرجه البخاري (١9/1؟)‏ 


''” - شرح مسلم: 8/ .)١57‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


َقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَهَل تَلِدُ الإبل إلا الوق ". (" 

فعناة سأغطرك ها كيراء ولكنه من باب المداعبة قال: ا الناقة» فظن الرجل أنه 
الا ل ال ا 
عليه وسلم- فقال: له وهل من إبلا أو وهل من جملا إلا وهو ولد ناقة. (5'') 

ا#مزاحه صلى الله عليه وسلم مع رجل من أهل البادية: 

عَنْ نَابِسِه عَنْ أئسء أن رَخْن نأل الْبَاويَة كان اسْمَهُ رَاهِرُ بْنُّ حَرَامٍ أَوْ حِرَامء وَكَانَ يُهْدِي لِلبِي 
باك نر ةن اماديةه 1 لل صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم | ِذَا أَرَادَ أن يَخْر ج) 
قَالَ الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: وذ اهنا ياوا وكشن حَاطررو4: قال ركان ييه الثيرة متلى اله 
عَليْهِ وَسَلَّمّ وَكَانَ رَحُنَا دَمِيماء فاه ارس سر م فَاحَِضِئَةُ مر 
لف وَهُوَ لا يبْصِرهُ فقال: «أزميلني» مَنْ هَذا؟» فَالتَفَتَ فَعَرف الصو سيوس » فْجَعَل نا 
يألو التق طهر بصذر الب ععلى اله حل وس جع عرف وحََل للب على اذ عَلَيِ 3 
: «من د يثري الْعَبّد؟» فقال: ون الله 5 وَاللّه تَحدني كافيداه ضهان الي صَلّى الله 
ا لَكِنْ ِندَ الل لست بكاسِد؛ - أو قال: 000000 أَنْتَ غال» (*”" 

مزاح النبي - صلى الله عليه وسلم مع النساء 

و لقد كان الببي - صلى الله مازح زوجاته رضي ي الله عنهن أجمعين وكذا كان بمازح النسوة من اتباعه 
* يقول ابن كثير- رحمه الله-: "وكان من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه جميل العشرة» دائم البشرى 
يداعب أهله 5 كم ويوسعهم نفقته» ويضاحك فناءة جح ل كان يسابق عائشة 1 المؤمنين 
يعردة لبها بل 1م 

عَنْ أبيه» عَنْ عَابْشَةَ قَالَت: حل ل ار شار الا 
الراك اه ققَالَ لِلئّاس: " تَقَدَّمُوا " فَتَقَدَمُواء نم قال ِي: " تَعَالَيْ حَتَّى أُسَابقَك " ساقت 


*'" - أحرحه أحمد (2375010//9 رقم »)١88415‏ وأبو داود (2”.00/54 رقم /499).» والترمذي (4//اه”2 رقم )١991١‏ 

'" - الحديث الموضوعي - جامعة المدينة (ص: 57 7) 

؟" - مسند أحمد ط الرسالة (١٠؟/ )41١‏ 

"مصنف عبد الرزاق" »)١3788(‏ أخرجه الترمذي في "الشمائل" (719)» وأبو يعلي (55557)» والبزار (717- كشف 
الأستار) 


ا" ال 4 ابن كثير إل /1١‏ )2 


الوك 


فَسبَقتهُ فسكت عَنَي 0 ونُسيت» حَرَحْتْ مَعَهُ في بَعْضٍ أسْفارو فال 


ذه 


ئّاس: ا" لع ا ضاي رار اريت ان 
و" ' هَلِهِ تلك 5 


ور عر االو ل اد 
عن الحسن قال: أتت عجوز إلى البي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يدخلئ 
الجنة. فقال: "يا أم فلان» إن اللحنة لا تدحلها عجوز". قال: فولت ليك فقال: "أحبروها أها لا 


[الواقعة: 5 - /70]. ("""') 

اوكان أصحابه رضوان الله عليهم ربما مازحوه صلى الله عليه وسلم. 

عن عوفب بن مَالِكٍ الأشجعى قال نيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في غزوة تبوك وهو في قبةٍ 
مِنْ أَدَم فسَلمّت فرَدٌ وَقال « ادحل ». فقلت أكلى يا رَسُول الله قال « كلك ». فدَخَلت. (585). 
وهذا من مزاج أصحابه معه وطي لبساط الأدب عند انبساط الحب وترك التكلف في مقام القرب 


6 
( 


) 


''" - مسند أحمد ط الرسالة (47/ )”١+‏ وأخرجه الطبراني في "مسند الشاميين" 917؟) و (5048*) 
''' - و(الشمائل المحمدية) 277/8 الصحيحة: 2559/10 مختصر الشمائل: ه٠250‏ وهداية الرواة: 4/١15‏ 
3535 


3 رواه م ماجه لك 3640 وأحمد ب 2008 وابن حبان 11/59 ١ا).‏ وصححه الالبايم” 
'" - مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح )١57 /١5(‏ 
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رهكذا كانوا يحاسبون أنفسهم) 5 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي عز جلاله فلا تدركه الإفهام» وسما كماله فلا يحيط به الأوهام» وشهدت أفعاله أنه 
الحكيم العلام» الموصوف بالعلم والقدرة والكلام» سبحانه هو الله الواحد السلام» المؤمنون حبب إليهم 
الإبمان وشرح صدورهم للإسلام؛ ويقبل التوبة ويكشف الحوبة ويغفر الإحرام» تبارك اسم ربك ذي 
الجلال وال كرام 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو علي كل شيء قدير شهادة من 
قال ربى الله ثم استقام 
الله ربى لا أريد سواه هل ف الوجود حقيقة إلا هو يا من وجب الكمال بذاته فالكل غاية فوزهم لقياه 
عجز الأنام عن امتداحك انه تتصاغر الأفكار دون مداه من كان يعرف انك الحق الذي بمر العقول 
فحبية د كناه 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
لم يزل صلى عليه الله وسلم يقاتل في الله بعزم واهتمام؛ حى انقشع عن سماء الحق تراكم الغمام» وظل 
في أفق الإبمان بدر التمام 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على فهجه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أما بعد: فاعلموا علمئ الله وإياكم: أن المسلم لابد من أن يحاسب نفسه على أقواله وأفعاله في سفرة 
وحضره. يحاسبها على العمل سواء كان الأمر يتعلق بالدين أو الدنياء أو كان يتعلق به في خاصته أو 
يتعلق بغيرة من إخوانه» فإن ذلك هو أسلم الطرق للنجاة من النار ومن شدة المحاسبة في الآخرة 
اتعريف الخاسبة: عرفها الإمام الماوردي فقال: المحاسبة أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله 
شاره فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه مما شاكله وضاهاهء وإن كان مذموما استدراكه إن أمكن وإن لم 
بمكن فيتبعها بالحسنات لتكفيرها وينتهي عن مثلها في المستقبل 


عن -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


الألوكة 


ا#دعوة القران والسنة إلى امحاسبة: 

والمحاسبة لا بحاة إلا يما ا يَوْمَ يَْعَنَهُمْ اللّهُ جَمِيعًا يتنهم ما عَمِلُوا أَخْصةُ اللّهُ ونَسُوهُ وَاللَهُ عَلَى 
كل شَيْء شَهِيدٌ [الجادلة: 5] 4. 

واخائبية تصسدر من اللأمل ق عه النصوض .20 الؤطيل نسقةة القارة 828 زرا أعقالية ود قمة 
يَعْمَلَ مثقال ذَرّةٍ خَيْرًا يَرَهُ 1 وَمَنْ يَعْمَل متقَال ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ (8) # المحاسبة انطلاقا من آثار قوله 
تعالى «ا يوم كجد كُل نفس ما عَمِلَتْ من خَيْرٍ مُحْصرا وما عَمِلَتْ مِنْ مُوء نَوَدُ لَوْ أن ينها وبين 
أَمَّدَا بَعيدًا وَيُحَذركُمْ اللّهُ كفسَةُ وَاللَهُ رك الْعَِادِ [آل عمران: ]”٠‏ #. وامحاسبة تنطلق من 
الإبمان باليوم الآحر وأن الله يحاسب فيه الخلائق وقد حذرنا الله من ذلك اليوم فقال سبحانه وتعالي 9 
وَانَُوا يوم تُرْجَعُونَ فبه إلى الله نم وقَى كُل كفس ما كُسَبَت وَهُم ل يُظْلَمُونَ [البقرة: ١8؟]‏ »4 
الفاسيرث اليدلق على خاسية النفس 

اعلم زادك الله علما: أن سلف هذه الأمة تواتره أقوالهم على الحث على محاسبة العبد نفسه والوقوف بما 
عند الخطرات وغيرهاء 

عن وهب بن منبه: قال مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعة يناحي 
فيه رية» وساعة خاسري ييا للسةة 

وساعة يخلو فيها مع إحوانه الذين يخبرونه بعيوبه» ويصدقونه عن نفسه. وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين 
لذاقهاء فيما يحل ويحمد في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب.0"'') 

وحق على العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث زاد لميعاد» أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم» 

وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه» حافظا للسانه على شأنه. 

قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ): حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن 
توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ 
تعرضون لا تخفي منكم خافية. (') 

ات#هكذا كانوا يحاسبون أنفسهم 

أيها الإخوة الفضلاء: هيا لنعيش مع سلف هذه الأمة لنرى كيف كانوا يحاسبون أنفسهم في جميع 


أحوالهم وأفعالهم وأقوالهم 


٠ """‏ مجموع الفتاوى لابن تيميه ج78٠‏ ص258 وإحياء علوم الدين ج؛ ص”7 ٠‏ 5» و. أخحبار أصبهان - (رقم )١9/‏ 
*"" -. أحرجه ابن المبارك في الزهد 2٠١1/١١‏ رقم 305)» وابن أبى شيبة (235/19 رقم 141459؟) 
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لك أو لا : حاسبوا أنفسهم على أقوالهم 


إن للكلمة تأثير عظيم وما خطر كبير فرب كلمة كانت سببا من أسباب سعادة المرء في الدنيا والأخرة 
ورب كانت سببا لشقائه في الدنيا والأخرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاء عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها باناء يرفعه الله كما درجات» وإن العبد 
يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها باناء يهوي ها في جهنم))(*") 

لذا كان سلف هذه الأمة يحاسبون أنفسهم على أقوالهم لعلمهم أن هناك ملائكة يدونون ما يتلفظ به 
الإنسان ١‏ وَلَقَدْ خَلَقنا الْإِنْسَانَ وَتَْلَمُ ما تُوَسُوس به فسّة وحن أَقْرَبْ إِلَيْهِ مِن حَبْلٍ الْوَرِيدٍ (15) 
إذ يََلَقى الْمَُلَقَيَانِ عن الْيّمِين وَعَن الشّمَال قَعِيدَ (10) ما يَلْفِظ مِن قَوْل إِلَا لَديْهِ رقب عَتِيدَ 4 
اق تتجحي | 

فتأملوا صديق هذا الأمة حرض الله عنه-فعن قيس قال رأيت» أبا بكر آذ بطرف لسانه ويقول هذا 
الذي اوردق الموارد. 0 
وهذا ابن مسعود رضي الله عنه يعاتب لسانه ويقول: ((أنه ارتقى الصفا فأحذ بلسانه فقال: يا لسان 
قل خيرًا تغنم» واسكت عن شر تسلمء من قبل أن تندم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شونل: كر حطايا ابن آدم في لسانه))(* '). 

حدت. ابر نيان التميمي عن أبيه قال: :رأيت. ابنة الربيع بن حثيم أتته فقالت: يا أبتاه» أذهب ألعب ؟ 


9 


قال: يا بنيى» اذهبي قولي خيرا.("*') 
قال طوق بن منبه: دخلت على محمد بن سيرين فقال: كأنى أراك شاكيا؟ قلت: أجحلء قال: اذهب إلى 
فلان الطبيب فاستوصفه. 9 قال: اذهب إلى فلان فإنه أطب منهء 9 قال: أستغفر اللله أرافي قل 


)'*'١.هتبتغا‎ 


*"” - رواه البخاري كتاب الرقائق» باب -حفظ اللسان [7478]. 

'*' - أداب النفوس - (ص: 54) - صفة الصفوة ج١‏ ص87 و. الرياض النضرة في مناقب العشرة - (ص: )8١‏ 
"١‏ - رواه الطبراني »)٠١541545( )١537/٠١(‏ وأبو نعيم في ((حلية الأولياء») )٠١7/5(‏ 

55 


- أخخرجه ابن سعد (5/ »)١//8‏ وهناد في " الزهد " (؟/ /08). 


'؟' - صفة الصفوة “/ ١7١‏ 


الوك 


كثانيا: حاسبوا أنفسهم على تركهم المحافظة على صلاقم 

أيها الآباء والإحوة الأعزاء: إن الصلاة الي يتهاون يما كثير من المسلمين ويضيعوفا ويفرطون فيها والله 
تعالى أمرنا أن نحافظ عليها وان نقيمها في أوقاتما فقال سبحانه وتعالى ا حَافِظُوا عَلَى الصّلَوَات 
وَالصّلَاةٍ الْوسْطَى وَقُومُوا له َاتِينَ 4 [البقرة: ؟] 

ولعظم شأن الصلاة جعلها البي - صلى الله عليه وسلم - العهد الذي بين أهل الإبمان وأهل الكفر 
والعصيان فعن أبي بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن ترك الصلاة فقد كفر. 4؛ 

وجعل الحد الفاصل بين الكفر والإيمان فقال - صلى الله عليه وسلم - بين العبد وبين الكفر ترك 
الصلاة. 5*') 

واعلم علمني الله وإياك: أن الصلاة هي وصية النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته عند فراقه الدنيا 
فعن عليذه قال: كان آخر كلام الببي - صلى الله عليه وسلم - الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم 
059 ). 

عَنْ أبي إذْريس الْحَولاني» قال: جَلَسْتْ إِلَى أُصْحَاب الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ فِيهمْ عُبَادَةَ بن 
لخادم فذَكرُوا الوثرَ َقَالَ بَعْضْهُم: هُرَ سيق 0 هُوَ وَاحبْ» فال غَبَادة: ا أذْري ما 
تقول عن أل شه سيقت رطول اللو ضاي الل علو وسلم يقول: ' أثاني جبّريل مِنْ عِنْدٍ الله تعَالَى 


وَقال: إن رَبك أَرْسلني لِك إلى أَفْرَضْت عَلَى أُمتِكَ عى: حَمْسَ صَلّوَاتٍ فَمَنْ أَدَاهُنَّ بحُقوقِهنّ وَطْهُو رهن 


0 


2 


اك فيهن» ان َهُ عَهُدَا أن أَدْحِلَهُ الْجنهَ وَمَنِ الْتَقَصّ مِنْ حُقوقِهنَ شيا فلا عَهْدَ لدعي 


ث 6 إن ره 


كاي 


إن شت عَلَييكُ ون شكت غفرت لَه " الل 


ولقد كان سلف هذه الأمة يحافظون عليها ولا يتخلفون عن صلاة الجماعة وكانوا يحاسبون أنفسهم إذا 
فترة عزائمهم عن الصلاة 

فها هو الفاروق حرضي لا نفسه على تركه لصلاة الجماعة فعن نافع: أن ابن عمر كان 
إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته. 


ووو ل ل 2 فتصدق بأرض قيمتها مائة ألف درهم. 


4" -أخحرجه ابن أبى شيبة 2١501//5(‏ رقم 3:7945)» وأحمد (45/5 *» رقم /55910))» والترمذي (217/5 رقم .)5571١‏ 
؟' - أخرجه البخاري رقم 275 وأخرحه أيضا: أحمد 2389/9 رقم )١١77١‏ 
'*' - أحمد (١/8/اء‏ رقم 85ه)» والبخاري في الأدب المفرد 251/١‏ رقم )١١/‏ 


3ت أصر ييه حون (2554/5 رقم ١8١517‏ [الصحيحة: (/6154)]. 
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وهذا رجحل صا فاتته صلاة الجماعة» وما فاته منذ أربعين سنة فندم ندمًا عظيمّاء وتأسف أسفا بالك 
ثم قام يصلي وحده. فصلى سبعًا وعشرين صلاة؛ لأنه سمع حديث النبي: «صلاة الرحل في جماعة تفضل 
عن صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة». 

فصلى الصلاة الي فاتته سبعًا وعشرين مرةء ثم نام» فرأى في المنام خّالة يركبون على خيولء عليهم 
تياب بيض» ثم رأى نفسه على فرس وحده. يحاول أن يلحق بم فلا يستطيع» فيضرب فرسه ليدركهم 
فلا يقدرء ثم التفتوا إليه وقالوا: لا تحاول» نحن صلينا في جماعة» وأنت صليت وحدك!! 

ومنها: حاتم الأصم وهو رجحل صال فاتته صلاة العصر في جماعة» فصلاها في البيت» فجلس يبكي؛ لأن 
صلاة الجماعة قد فاتته - نقول هذا لكثير من المؤمنين الذين تفوهم الصلاة بكليتها حى يخرج وقتها- 
0000559 قالوا: ما يبكيك رحمك 
الثّد؟ 

قال: لو مات ابن من أبنائي لأتى أهل المدينة كلهم يعزوننء أما أن تفوتئ صلاة فلا يأتيئ إلا بعض 
أهل المدينة!! ووالله لموت أبنائي جميعًا أهون عندي من فوات صلاة الجماعة: (كولُوا وأَعيُْهُمْ تَفِيضُ مِنْ 
الدمْع حرا أنَا يَحَدُوا ما يُنْفِقَونَ) ندم لأنه ترك الطاعة» وندم لأنه ارتكب المعصية. 

اثالنا: حاسبوا أنفسهم على إضاعة أوقاهم 

إخوة الإسلام: وما هو مشاهد لدى الجميع أننا نرى كثيرا من الناس يضيعون أوقاقم في غير طاعة أمام 
الشاشات والفضائيات والشبكات يقتلون أوقاتهم وما درى هؤلاء انهم يقتلون أعمارهم فعن عبد الله بن 
مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حى 
يسأل عن حمس: عن عمره فيما أفناه؛وعن شبابه فيما أبلاه؛ وعن ماله من أين أكتسبه؛ وفيما أنفقه؛ 
وعن عمله ماذا عمل فيه. 79 ') 

في الحديث الذي أخحرجه البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم- " نعمتان 
مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ ". (*') 

و لقد كان سلف هذه الأمة يدركون قيمة الوقت وانه انفس من الذهب لذا كانوا يحاسبون انفسهم 
على أوقاقم الى ربا تمر من غير طاعة 

يقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت خمسه اقترب فيه أحلي ولم 


يزدد فيه عملي.. 


4" - أخحرجه الترمذي (2517/5 رقم 541١5‏ ؟) وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم .١9595‏ 


:5 ره 
- سبق لخريجه. 


الوك 


فلله دره هو صحابي جليل ساقاه النحيلتان أثقل في الميزان من جبل أحد كما أخبر بذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم 

وقال. ابى خمر قال 1 احعطير: “1 الست على يدق الذنيا إلا على خلاث .ضما المواجر ومكايداة 
الليل ول أقاتل الفئة الباغية الي نزلت بنا يعن الحجاج” 

وتدبر أحي المسلم معي ما قاله هذا الحكيم " من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه. أو فرض أداه 
أو بحد أثله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم أقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه" 

وعن سحيم مولي بن تميم: قال جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي فتجوز في صلاته ثم أقبل علي» 
فقال أرحين بحاحتك فإني أبادر؛ قلت وما تبادر ؟ 

قال: ملك الموت رحمك الله قال: فقمت عنه» وقام إلى صلاته ('*') وقال رجل قف حي أكلمك 
فقال: فامسك الشعس. 15م 

#رابعا: حاسبوا أنفسهم على الاشتغال بغير ما يعنيهم 

ومن الأمور الى كان سلف الأمة يحرص عليها عدم الاشتغال يما لا يعنيهم والعمل بحديث النبي صلى 
الله عليه وسلم- عَنْ أبي ريرق قال "قال سول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مِن خُممْنٍ ملام المَرْء 
ركه ما لَا يَْنيهِ»(7*') 

يقول ابن القيم رحمه الله: فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون مالا يعنيك فالفكر فيما 
لا يع باب كل شر ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له ما لا منفعة له فيه 
فالفكر والخواطر والإرادة والحمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك فإن هذه خاصتك وحقيقتك الي تبتعد 
ما أو تقرب من إلحهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك وكل الشقاء في بعدك عنه 
وسخطه عليك ومن كان في خواطره وبجحالات فكره دنيئا حسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك 
وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه(”” '). 
يقول عطاء بن رباح رحمه الله: "أما يستحي أحدكم لو نُشّرت صحيفته ال أَمْلَى في صدر فاره» وليس 


فيها شيء من أمر آخرته ينفعه". 


'*' - قصر الأمل )٠١5/1(-‏ 
561 حدويد. الخاطن ض/3 1 
0 


حرجه الترمذي (5/8/5ه رقم 11 )١57‏ وقال: غريب. وابن ماحه 2١715/9(‏ رقم 59105)) 


*ه” - الفوائد و(ص: )١75١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


دحلوا على أبي دجانة رضي الله عنه وهو مريضء فكان وجهه يتهللء فقيل له: ما لوجهك يتهلل 
يرحمك الله؟ فقال: [[ما من عمل شيء أؤثق عندي من اثنتين: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيئ» وكان 
قلبي للمسلمين سليمًا]]؟*') 9 وَمَا يُلَقَاهَا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إلا ذُو حَظ عَظِيم 4 
[أفصلت: ه*]. 

ودحل رجحل فضولي على داود الطائي رحمه الله زائراء فقام يتفقد البيت» ثم قال: يا إمام! إن في سقف 
يدك يلها سكسو راء 

قال: يا بن أخي! إن لي في البيت عشرين سنة ما تأملت سقف مالك وله رحمك الله؟! 8( من خُسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . وكل ما يزرع الإنسان يُحصده فأَحْسن الزرع يحسن حين ييحتصد 
ورحم الله ابن بشار يوم قال -متحدنًا بنعمة الله عليه-: منذ ثلائين سنة ما تكلمتُ بكلمة أحتاج أن 
أَعْتَذْر عنها. 

واسمع أي لأحد السلف رحمه الله: أنه أراد طلاق امرأة؛ فقيل له: ما الذي يريبك فيها؟ فقال: العاقل 
لا يهتك ستر امرأته» فلما طلقها قيل له: لم طلقتها؟ فقال مالي ولامرأة غيري) (”” '). 

ومرّ حسان بن سنان بغرفة فقال: مي بنيت هذه؟ ثم أقبل على نفسه فقال: تسألين عما لا يعنيك 
لأعاقبنك بصوم سنة» فصامها.5*') 

#خامسا: كانوا يحاسبون أنفسهم على النوم عن صلاة الليل 

إخوة الإسلام: ومن بحالات المحاسبة الى كان سلف الأمة يحرصون عليها محاسبة أنفسهم على صلاة 
الليل وتركهم إياها قال أبو جعفر البقال: دلت على أحمد بن يجبى رحمه الله فرأيته ييكي بكاء كثيرا 
ما يكاد يتمالك نفسه !! فقلت له: أحبرني ما حالك؟!! فأراد أن يكتميئ فلم أدعه. فقال لي: فاتئ 
حزبي البارحة !! ولا أحسب ذلك إلا لأمر أحدثته» فعوقبت بمنع حزبي !ثم أذ يبكي !! فأشفقت 
عليه وأحببت أن أسهل عليه فقلت له: ما أعجب أمرك !! لم ترض عن الله تعالى في نومة نومك إياهاء 
حي قعدت تبكي !! فقال لي: دع عنك هذا يا أبا جعفر !! فما احسب ذلك إلا من أمر أحدثته !! ثم 
غلب عليه البكاء !! فلما رأيته لا يقبل مئ انصرفت وتركته. 


٠ 
8 


**" حرواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (/ 01 ه) من حديث زيد بن أسله. 
**" - ((إحياء علوم الدين)) للغزالي (؟/ 55). 
'*' - موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق (؟/ )١97‏ 


الوك 


كان أبو مسلم الخولاني -رحمه الله -يصلي من الليل فإذا أصابه فتور أو كسل قال لنفسه: أيظن 
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسبقونا عليه والله لأزاءمنهم عليه» حى يعلموا أنهم خلفوا 
بعدهم رجالا !! ثم يصلي إلى الفجر. أقول قولي» وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان» ولك الحمد أن جعلتنا من أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أما بعد: 


ا#سادسا: محاسبتهم أنفسهم على ما بدر منهم من خطايا وذنوب: 

ومن موطن المحاسبة الى كان يواظب عليها الأنبياء والصالحون محاسبتهم أنفسهم على ما بدر منهم من 
خحضايا ودلواب ولوضهم إن عام الغبري بحل بجادله 

فها هو أبو البشرية-آدم -عليه السلام-يحاسب نفسه ويبكي ولا يستطيع أن يرفع رأسه إلى السماء 
حياء من لله تعالى» عَنْ عَبَدٍ الرّحْمَن بْن رَيْدِ بن أُسْلَم عَنْ أبيهء قال: «بَكَى آدَمْ عَلَى ححَطِيعته مائَة سَنَة) 
وَمَا رَهَعَ َس إِلَى السسّمَاء بَعْدَ ذَلِكَ حََاء من ربد (7*') 

وها هو ني الله داود عليه السلام يعاتب ويحاسب نفسه على خطيئته عن مُجَاهِدِء قال: "عمال قار ةر 
أن يَجْعَل حَطِة في كفه. كان لا ياو طََاماه وا سشرَاباء وا يمد يَدهُ إلى طياء إذا صر ختطيعةة 
فأَبْكَاهُ قال: فكان ريما أت بالقدح العا اء يُهْرِيقهُ يَنَاولَهُ ينظ فينْظرُ إِلَى خطيئته» ولا يَضِعْهُ عَلى شفته 


ااره” 


حَنّى يفيض مِنْ ذُمُوعِه "(8*') 
ا أن رَيَادًا ضّحِكَ ذَاتْ يَوْم 0 
بُكَاء شَدِيدًا فَقَالَ لَّهُ جُلَسَاؤُهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَحْلِس: 00 نا أصْلَحَ اللَّهُ الْأمِيرَ بُكَاء فِي إِثْر ضَحِكٍ 


4 و 


رع بن جلت بقاشي قا «إنْي واللنس عرف ا 1 به كنت به حِيتَئدٍ مَسَروراء فل كرَتُة فيكت 
حا مِنْ عَاقِبتِِ نم يَكَى يض (:*') 

أحد الصالحين: - عن شعبة بن منصور عن إبراهيم: أن رحلا من العباد كلم امرأة فلم يزل ح وضع 
يده على فخذهاء فوضع يده في النار حي نشت. ( '"') 


- الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص: )١١9‏ 
- الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص: 9؟) 
- الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا (ص: )١1١‏ 
- محاسبة النفس رقم » والدينار - (رقم ١5‏ )و التوابين - (رقم 19؟) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


غزوان بن غزوان الرقاشي: عن هارون بن رئابء» أن غزوان» وأبا موسى كانا في بعض مغازيهم 
فتكشفت جارية فنظر إليها غزوان فرفع يده فلطم عينه حي نفرت وقال: « إنك للحاظة إلى ما يضرك( 
همك 
هكذا أيا الآباء والإحوة الفضلاء كانوا يحاسبون أنفسهم في جميع أحوالهم فحاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم 
وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفي منكم -خحافية 

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا(75') 
الخطبة الأولى 
فاعلم علمئئ الله وإياك: أن المسلم لابد من أن يحاسب نفسه على أقواله وأفعاله في سفرة وحضره. 
يحاسبها على العمل سواء كان الأمر يتعلق بالدين أو الدنياء أو كان يتعلق به في خاصته أو يتعلق بغيرة 
من إخوانه» فإن ذلك هو أسلم الطرق للنجاة من النار ومن شدة المحاسبة في الآخرة 
تعريف المحاسبة: عرفها الإمام الماوردي فقال: المحاسبة أن يتصفح الإنسان في ليله ما صدر من أفعاله 
شاره فإن كان محمودا أمضاه وأتبعه مما شاكله وضاهاهء وإن كان مذموما استدراكه إن أمكن وإن لم 
يمكن فيتبعها بالحسنات لتكفيرها وينتهي عن مثلها في المستقبل 
#دعوة القران والسنة إلى المحاسبة: 
وامحاسبة لا نحاة إلا بما ا يَوْمَ يَبْعَنهُمْ اللّهُ جَمِيعًا فَيتِبَهُمْ ما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللَهُ وَنَسُوهُ وَاللَهُ عَلَى 
كل شيء شَهِيدُ [الجادلة: 5] 4. 
وا محاسبة تصدر من التأمل في هذه النصوصء 8[ يَوْمَّئِذٍ يَصْدْرُ النّاسُ أَشْتَانًا لِيْرَوَا أَعْمَالْهُمْ (5) فَمَنْ 


يعمَل مِتْقَالَ ذَرةٍ خَيْرا يَرَهُ 01 وَمَنْ يَعْمَلَ مِعْقَالَ دَرَةٍ سرًا يَرَهُ (4) 4 الحاسبة انطلاقا من آثار قوله 


5 ني 09 و تيه 8 م ايه ه يله ىه إسشدمه 0 و يه 0 و وماك ل عاك ا 
تعالى و يوم تجد كل كفس ما عَمِلتْ مِن خير مُحَضِرًا وما عَمِلِتْ من سوء نَوَدُ لو أن بَيَنَهَا وبيتة 
أَمَدَا بَعِيدَا وَيُحَذَرَكُمْ اللّهُ نس وَاللّهُ رَءوفُ بِالْعِبَادٍ [آل عمران: ]”٠‏ 4. والمحاسبة تنطلق من 


© عن له 


الإيمان باليوم الآخر وأن الله يحاسب فيه الخلائق وقد حذرنا الله من ذلك اليوم فقال سبحانه وتعالي 9 


برك 2 قاض أن وه عاق 7 4 سََ 97 هه وى تي اه 7 020 7 
وَانّقوا يَوْما تُوْجَعُون فِيه إلى الله ثم ثُوَفى كل نفس ما كسبّت وَهُم لا يُظلمُون [البقرة: 5 # 


''" - المحاسبة رقم 24٠‏ و صفة الصفوة - (" / 57؟) 
''' -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


الوك 


لذنبه يعلم أن النفس حطرها عظيم وداؤها وحيم ومكرها كبير وشرها مستطير فهي أمارة بالسوء ميالة 
إلى الحوى داعية إلى الجهل» قائدة إلى الحلاك تواقة إلى اللهو إلا من رحم الله فلا تترك لمواها لأنما داعية 
إلى الطغيان» من أطاعهاء قادته إلى القبائح ودعته إلى الرذائل وخاضت به المكارة... وغوائلها عجيبة 
ونزعاتهًا مخيفة وشرورها كثيرة فمن ترك سلطان النفس حى طغى فإن له يوم القيامة مأوي من جحيم 
( فأمّا مَنْ طَعَى (07") وَآَثْرَ الْحيّاةَ الدثيّا (©) فإن الْجَحِيمَ مِي الْمَأْوَى [النازعات: لا - 3م] © 
وعلى النقيض / وَأمّا مَّنْ حاف مَقامَ رَبّهِ وََهّى النَّفْسَ عَن الهَوَى (50) فإن الجنّة هِيّ المَوَى 
[النازعات: ]4١ »5 ٠‏ 64. 

الآرتاالى أغرنا الله فيها باخالسة هن قوله تعال 0 17 لها الذي قثو النوا الله و لفلف تفي فتكي 
ِعَدٍ وَأنّقوا الله إن الله محَبيرٌ ما تَعْمَلونَ [الحشر: ]١‏ 6 تنظر أي تفكر وتتفكر. 

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي - رحمه الله عن هذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه 
الموصلة إليه وإن رأى. نفسه مقصرا فى أمر الله بذل جهده واستعان بربه فى تتميمة وتكميله وإتقانه 
ويقايس ييق. مدن الله عليه وبين تقضيره هو اق ممق الل فإ ذلك يوسي الخياع الأ الة والترمان كل 
الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قوما نسوا الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على 
عن منافعها وفوائدها فصار أمرهم فرطا فرجعوا بخسارة الدارين وغبنوا غبنا لا يمكن تدركه ولا يجبر 
كسره لأُم هم الفاسقون("') 

حث السلف على محاسبة النفس: 

اعلم زادك الله علما: - أن سلف هذه الأمة تواتره أقوالحم على الحث على محاسبة العبد نفسه والوقوف 
كما عند الخطرات وغيرهاء 

عن وهب بن منبه: قال مكتوب في حكمة آل داود: حق على العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعة يناحي 
فيها ربه. 


وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه» ويصدقونه عن نفسه. 


"1 ملييلة اعمال القلوب سد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وساعة يكلو .فيها بين .ننسه نوق الذاقناء .فيما حل وخمد: ف هذه السناعة عونا على تللق الساعات 

وإجماما للقلوب.('' ') 

وحق على العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث 

زاد لميعاد, 

أو مرمة لمعاش» 

أو لذة في غير محرم. 

وحق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه» حافظا للسانه على شأنه. 

قال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه ): حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن 

توزنواء فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ 

تعرضون لا تخفي منكم خافية. (” ') 

وكتب عمر ( رضي الله عنه ).. إلى بعض عماله: فكان في أخر كتابه: أن حاسب نفسك في الرخاء 

قبل سحساب الشدة: فإن من حاسب انفسة في الرعماء. قبل -حساب الشدة غاد :مرجعه إلى. الرضى 

والغبطة» ومن أطته حياته وشغلته شهواته» عاد مرجعه إلى الندامة والحسرة» فتذكر ما توعظ به لكي 
تتقيى عدا وى د كلام 

وقال الحسن بن أبي الحسن: فإذا علم العبد أنه لق وحده ويموت وحده. ويحاسب وحله. وما قدر الله 

له من الذنوب والخطايا لا يحمله عنه غيره يكون حذرا ويتوقع رسولا رب العالمين عند كل كلمة وعند 

كل خطوة» والدنيا ميدان الله والمؤمنون خيل الله اليوم المضمارء وغدا السباق» ولا يجاوز الصراط إلا 

كل ضامر مهزول من حشية الله. (”' 

قال الحسن البصري - رحمه الله -: المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل وإثما خحف 

الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا وإنما شق الحساب يوم القيامة أحذوا هذا الأمر 

من غير محاسبة» إن المؤمن يفاجأ الشيء وبعجبه الشيء فيقول: الله إني لأشتهيك وإنك لمن حاج 

ولكن والله ما صلة إليك هيهات حيل بين وبينك ويفرط منه الشيء فيرحع إلى نفسه فيقول هيهات ما 

أردت إلى هذا ومالي ولهذاء والله ما أعذر بهذا ولا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله» ومالى ولهذا والله ما 


“' . مجموع الفتاوى لابن تيميه ج/؟١‏ ص2378 وإحياء علوم الدين ج14 ص” ١‏ 4» و. أخحبار أصبهان - (رقم )١9/‏ 
“'' -. سبق تخريجه 

''" - تاريخ دمشق ج44 صه8"., و الزهد الكبير للبيهقي - (رقم 555)و محاسبة النفس - (رقم )١5‏ 

7 كج نات الاين بأصبيان جا ص86 7. 


الوك 


أعذر بهذا والله لا أعود إلى هذا أبدا إن شاء الله» إن المومنين قوم أوقفهم القران وحال بينهم وبين 
هلكتهم إن المؤمن أسير ف الدنيا يسعى ف فكاك رقبته لا يأمن شيئا حي يلقى الله يعلم أنه مأحوذ عليه 
في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه. (7 ') 


اكاو محاسبة النفس نوعاكت: نوع قبل العمل, ونوع بعدة. 


واعلموا علمئ الله وإياكم أن للمحاسبة نوعان: 

النوع الأول: فهو أن يقف عند أول همه وإرادته فينظر: هل العمل موافقٌ لكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فإن كان موافقًا أقدمء وإن كان مخالمًا ترك» ثم ينظر: هل فعله خير له من 
تركه؟ أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاي: تركه ولم يقدم عليه ثم ينظر: فإن كان لله مضىء وإن 
كان جامد القناىن الال مين لتحاو ق ثر ف 

أما النوع الثابئ: فهو محاسبة النفس بعد العمل وهو ثلاثة أنواع: أونًا: محاسبتها على طاعة قصرت 
فيها من حق الله تعالى فلم توقعها على الوجه الذي ينبغيء وحق الله في الطاعة ستة أمور: الإخلاص لله 
في العمل النصيحة لله فيهء متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم» شهود مشهد الإحسان فيه» شهود منة 
اله عليه شهود #تضيره فيه يعد .ذلك كله حاسي نتم عل :و فى هله القامات بحقها؟ وذل أتى عاق 
هذه الطاعة؟ 

ائيًا: أن يحاسب نفسه على المناهي» فإن عرف أنه ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة» والاستغفا, 
والحسنات الماحية. 

لذن أن السب ته عق كل عمل كان زر كه راهن فعلله. 

فوائل الحاسبة: 

أي المسلم: هيا لنرى الفوائد الى يجنيها امحاسب لنفسه بعد امحاسبة يقول ابن القيم رحمه الله: وفي 
محاسبة النفس عدة مصالح منها 

الاطلاع على عيوقاء ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يبمكنه إزالته فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات 
الله وقد روي الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: لا يفقه الرحل كل الفقه حي يمقت 
الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لحا أشد مقتاء 

ثم تأمل أي المسلم إلى أحوال السلف وحرصهم الشديد على محاسبة 

أنفسهم ومقتها في جنب الله: - 


6" -المحاسبة رقم /10» و الزهد لابن المبارك - (رقم 7017) ذم الحموى - (ص: ١4)و‏ قذيب الكمال - 5١(‏ / ١2اه)‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال مطرف بن عبد الله. لولا ما اعلم من نفسي لقليت الناس. 

قال أبو بكر المزني: إلى أهل عرفات ظننت أهم قد غفر هم لو لا أفي كنت فيهم. 

قال: أيوب السختياني: إذا ذكر الصالحون كنت عنهم ممعزل 

اكثانيا: أنه يعرف بذلك حق الله تعالى: 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله تعالى» ومن لم يعرف حتق الله تعالى عليه فإن عبادته 
لا تكاد تحدي عليه وهي قليلة المنفعة جداء 

وقد قال الإمام أحمد عن وهب قال: بلغيئ أن ني الله موسى عليه السلام مر برحل يدعو ويتضرع 
فقال: يا رب ارحمه. فإ قد رحمته فأوحى الله إليه: لو دعاني ح تنقطع قواه ما استجبت له ح ينظر 
في حقي عليه. 

اكثالنا: ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه: - 

أن لا يتركه ذلك يدل بعمل أصلاء كائنا ما كان ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله تعالىم» كما ذكر 
الإمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رحلء إن لأقوم في صلا فأبكي حن يكاد ينبت البقل 
من دموعيء فقال له: إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملكء 
فإن صلاة الدال لا تصعد فوقه» فقال له: أوصينء قال: عليك بالزهد في الدنيا وأن لا تنازعها أهلها وأن 
تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيباء وإن وقعت على عود لم تضره ولح 
تكسرهء وأوصيك بالنصح لله عز وجل نصح الكلب لأهله. فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن 
يحوطهم وينصحهم؛ ('') 

وقال الإمام أحمد: عن الحريري قال: بلغيئ أن رحلا من بئ إسرائيل كانت له إلى الله عز وجل حاجة 
فتعبد واحتهد. ثم طلب إلى الله تعالى حاحته فلم ير بحاحاء فبات ليلة مزريا على نفسه وقال: يا نفس 
مالك لا تقضي حاحتكء فبات محزونا قد أزرى على نفسه والزم إطلاقه نفسه. فقال: أما والله ما من 
قبل :ري أليث ولكن من قبل نفسي أتيت» وألزم نفسه الملامة فقضيت حاحته )١107١(‏ 

أقول قولي هذا وأستغفر الله بي ولكم إنه هو الغفور الرحيم 


5 - الزهد لأحمد بن حنبل - 1١‏ /917) 
'"" - الزهد للامام أحمد ص37.» إغاثة اللهفان 


الألوكة 


الخطبة الثانية 

أما بعد: 

بعد أن عشنا في رياض القرآن والسنة وتعرفنا على المحاسبة وفوائده» هيا لنرى حرص السلف من 
الصحابة والتابعين على محاسبة أنفسهم و كيف نظروا إليها وعلموا أنه لا بحاة لهم من شدائد وأهوال يوم 
القيامة إلا إذا حاسبوا أنفسهم في الدنيا. 

قال إبراهيم التيمي - رحمه الله -. مثلت نفسي في الحنة آكل من ثمارها وأشرب من أنمارها وأعانق 
إبكارهاء ثم مثلت نفسي في النار أكل من زقومها وأشرب من صديديهاء وأعالح سلاسلها وأغلالماء 
فقلت لنفسي أي نفس أي شيء تريدين؛ قالت: أرد إلى الدنيا فأعمل صا حاء قال: قلت: فأنت في 
الأمنية فاعملي. 

قال الذهيي- رحمه الله -» ويروي أن يحيى بن يحيى شرب دواء فقالت زوجته قم فتمشى في الدار» قال: 
أنا أحب أن أحاسب نفسي أربعين سنة على خطاي فما أعلم ما هذه المشية ('"") 

فتأمل أي حال ييى بن يحيبى كيف أنه توقف عن المشي لأنه ما يعلم هذه المشية الى تريد زوحته أن 
بمشيهاء وما ذاك إلا لأنهم كانوا يحاسبون أنفسهم عن كل خطوة هل هي لله وهل تعود عليه بالخير أم 
بالكدر. 

اويقول عامر بن قيس: لقيت ناسا من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم - فأخبروني أن أخلص 
الناس يوم القيامة أشدهم محاسبة في الدنيا لنفسه وأن أشد الئاس فرحا يوم القيامة أشدهم حزنا في 
الدنياء وإن أكثر الناس ضحكا يوم القيامة أكثرهم بكاء في الدنيا. (""") 

قال مالك بن ضغيم: حدئتئ حال حبابة ميمونة العتكية قالت: رأيت أبا ضغيم نزل ذات ليلة من فوق 
البيت بكوز قد برد له حي صبه في اكتاز من الجب ماء حارا فشرب فقلت له بأبي أنت قد» رأيت 
الذي صنعت فمم ذاك؛ 

قال: كانت مين نظرة إلى امرأة فجعلت على نفسي أن تذوق الماء البارد أيام الدنيا قلت أنغص عليها 
الحياة. ('"') 

عن عبد الحبار بن نضر السلمي قال: مر حيان بن أبي سنان بغرفة فقال: م بنت هذه؛ ثم أقبل على 


نفسه لقال تسأليق. غسالا يعبيك لأعاقبدلة وضوع سنةا فضاهها. 0م 
"١‏ - - تاريخ الإسلام ج١‏ ص7١‏ 


2 - تاريخ شق اج" ص هع و جامع الأحاديث - 899 / 41 كر العمال 7 ]| أخخر جه ابن عسا كر 4/559). 
""” - محاسبة النفس - (رقم ؟5)و ذم الحوى - (1/ )١87‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال مالك بن ضغيم: جاء رياح القيسي يسأل عن أنبي بعد العصر فقلنا إنه نائم فقال: نوم هذه 
الساعة؛؛! أهذا وقت نوم ؟!؛ 

نم ولى منصرفا فأتبعناه رسولا فقلنا قل له ألا نوقظه لك؛ فأبطأ علينا الرسول ثم جاء وقد غربت 
الشمس فقلنا أبطأت جدا فهل قلت له؛ قال هو اشغل من أن يفهم عين شيئا أدركته وهو يدخل المقابر 
وهو يعاتب نفسه وهو يقول أقلت أنوم هذه الساعة ؟؛ أفكان عليك ينام الرحل مي شاء وقلت هذا 
وقت نومء وما يدرك أن هذا ليس وقت نوم تسألين عما لا يعنيك وتكلمين با لا يعنيكء أما إن لله 
على عهدا لا أنقضه أبدا لا أوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض جاء بك أو لذهاب عقل زائل سوءة 
لك سوءة لكء أما تستحين كم توبخين عن غيك لا تنهين» قال وجعل يبكي وهو لا يشعر بمكاني فلما 
رأيت ذلك انصرفت وتركته. (*"') 

عن محمد بن المنكدر قال: أن تميما الداري نام ليلة ل يقيم يتهجد حى أصبح فقام سنة لم ينم عقوبة 
للذي صنع. ('"') 

فهذا حال تميم ( رضي الله عنه) حاسب نفسه على انه لم يقيم ليلة فصام سنة فما بال الخلف الذين 
ينامون عن صلاة الفجر ولا يصلوفا في جماعة بل الواحد منهم يفرط في الفرائض ورا لا يصلها أصلا 
فأين الثرى من الثريا. 

كان الأحنف بن قيس يجئ إلى المصباح بالليل فيضع إصبعه فيه ثم يقول " حسء. حس ”" ثم يقول يا 
أحنف ما ملك على ما صنعت يوم كذاء وما حملك على ما صنعت يوم كذا. (""') 

عن الشعبي قال: مع عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه) امرأة تقول: - 

دعتني النفس بعد خروج عمرو إلى اللذات تطلع إطلاعا 

فقلت لها عجلت فلن تطاعي ولو طالت إقامته رباعا 

أحاذر أن أطيعك سب نفسي ومخزاة تحللني قناعا 

فال لها عمر: ما الذي منعك من ذلك؟؛ 

قالت: الحياء وإكرام زوجي فقال: عمر إن هذا الحياء لهنات ذات ألوان: من استحي اختفى ومن احتفى 
اتقى ومن اتقى وقي(" ') 


5 شعب الإبمان ج4 ص 2775 و بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب - ١9‏ / 289 ذم المهوى - (ص؛ 4) محاسبة النفس - (رقم 57) 
3/5 - تاريخ دمشق ج١١‏ ص55 وتاريخ الإسلام ج١1‏ ص١٠48‏ وشعب الإبان ج” ص١١‏ 


*"""- التخويف من النار ص47 . 


الوك 


قال حميد بن هلال: كان الأسود بن كلثوم إذا مشي نظر إلى قدميه قال ودور النساء إذا ذاك فيها 
تواضع» فعسى أن يفاحأ النسوة فيقول بعضهن لبعض كلاء إنه الأسود بن كلثوم, إنه لا ينظر فلما 
قرب غازياء قال اللهم إن هذه النفس تزعم في الرحاء أنها تحب لقاءك» فإن كانت صادقة فارزقها ذلك؛ 
وإن كانت كاذبة فاحملها عليه وإن كرهت فاحعل ذلك قتلا في سبيلك وأطعم لحمي سباعا وطيراء 
قام على الثلمة» فتزل عن فرسه وضرب وجهه فانطلق غابراء ثم عمد إلى ماء في الحائط» فتوضأ منه. 
وصلى وقال: تقول العجم هكذا استسلام العرب» فلما قضي صلاته قاتلهم حى قتلء وعظم اليش 
على ذلك الحائط وفيهم أحوه فقيل لأخيه ألا تدحل الحائط فتنظر ما اصيبت من فنظر ما أصبت من 
عظام أخيك؛ قال ما أنا بفاعل شيئا دعا به أخي» فاستحيت له (5"') 

عن عطاء قال: دخلت على فاطمة بنت عبد الملك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز فقلت لما يا بنت عبد 
الملك أحبرنئي عن أمير المؤمنين» قالت: أفعل» ولو كان حيا ما فعلت إن عمر -رحمه الله -كان قد فرغ 
رأسه على يديه تسايل دموعه على حده يشهق الشهقة فأقول» قد خحرجت نفسه. انصدعت كبده» فلم 
يزل كذلك ليلته» حي برق له الصبح» ثم أصبح صائماء قالت فدنوت منه فقلت: يا أمير المؤمنين لشيء 
قالت» فقلت إن لأرجو أن اتعظء قال: إذا أحبرك إن نظرت إلي» فوحدتئ قد وليت أمر هذه الأمة 
صغيرها وكبيرها وأسودها وأحمرها ثم ذكرت الغريب الضائع والفقير المحتاج» والأسير المفقود وأشباههم 
في أقاصي البلاد وأطراف الأرضء فعلمت أن الله سائلي عنهمء وأن محمد (صلى الله عليه وسلم ) 
ازددت ها وجلاء وقد أخبرتك فاتعظى الان أو ذف 69 

تأملوا إخوة الإسلام: في محاسبة الأخيار كيف يحاسب الواحد منهم على نفسه على أنفاسه؟ أم كيف وصلت 
كحم الخشية والخوف من الله إلى أن يفارق الواحد منهم الحياة فرقا من عذاب الله 


6 حت عابية النفس 11 
'"' - صفة الصفوة ج؟١‏ ص17 5., المحاسبة رقم ٠١‏ 
'*" - محاسبة النفس رقم 248 تاريخ دمشق - (55 )١917/‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


كان توبة بن الصمة بالرقة» وكان محاسبا لنفسه فحسب فإذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامها فإذا هي واحد 
كل يوم عشرة الاف ذنب؛ ثم حر مغشيا عليه فإذا هو ميت» فسمعوا قائثلا يقول: يالك ركضة إلى لفردوس 
١‏ 58 
الأعلى. ("7) 


النظام في هدي خير الأنام”*) 
الخطبة الأولى 
أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم-نعيش ف هذا اللقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم - من أسس 
النظام ووضع ضوابطه وآدابه وي عن الإهمال والعشوائية والغوغائية الي تؤدي إلى الخلل في حياتنا 
اليومية فأكمل الحدي هدي سيد الأنبياء وإمام الأصفياء صلى الله عليه وسلم- 
أعيرون القلوب والأسماع 
النظام في عباداته صلى الله عليه وسلم: 
عندما ينظر المسلم إلى الشريعة الغراء ال جاء بما إمام الأتقياء-صلى الله عليه وسلم-ليرى أن تلك 
التشريعات جاءت على نظام محكم متين والإخلال بذلك النظام التعبدي يبطل العبادة ويفسدها ويخل 
كما لنضرب على ذلك أمثلة: 
#أولا: النبي -صلى الله عليه وسلم-ونظام الصلاة 
إغعوة الحقنات» إن الله تعال أمونا بالصلاة 95 إن الصّلَاة كانت عَلَّى الْمُؤْمِنينَ كتَابًا مَوْقونًا © [النساء: 
]١٠١*‏ ول يين لنا كيفيتها في القران الكريم وإنما جاء بيان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم 
فحدد النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة بحيث لا تحزئ الصلاة قبل موعدها المحدد لحا ويأثم 
المسلم إذا أخرجها عن وقتهاء وها هو جبريل عليه السلام -جاء لينظم للنبي - صلى الله عليه وسلم 
مواقيت الصلاة فلكل صلاة وقت محدده فعن ابْنُ عَبّاسِء أن النِّيَ صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلْمّ قال: " أَمّنِي 
حبرِيلٌ عِنْدَ البيْتِ مركيْنء فَصَلَى الظَهْرَ في الأولى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الفَيْءُ مثلَ الشرَاكِ ثم صَلّى العَصر 
حِنَ كَانَ كُل شيء مِثْلَ ظِلّ ثم صَلّى الْثْرب جين وَحَبْت السَّسْنُ وَأَفْطَرَ الصَّائِيُ ثُمّ صَلّى العشّاء 
حِينَ غَاب السمَقُ نُمّ صلّى الفَجْرَ جين يَرَقَ القَجْنُ وَحَرُمّ الطّعامُ عَلَى الصّائِي وَصَلَى ار الثاني 
'*" - صفة الصفوة ج14 ص55١..2‏ بلوغ الأرب بتقريب كتاب الشعب - ١(‏ / 15) الزهد والرقائق للخطيب البغدادي - 


(رقم ١7)و‏ تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين - ١(‏ / 47) 
'*' -موقع الالوكة و صيد الفوائد 


الوك 


لير حِينَ كَانَ ظِل كُلّ شئء مِثْلهُ لوقت العَصرٍ بالأشر» ثُمَّ صَلّى العَصْرَ حِينَ كَانَ ظِل كل شئاء 
َيه نم متلَى الب لوقب الأول م صلَى العسشاءً الآحيرة جين هَهَب نت الله ثم مَلى المي 
ع ات الأَرْض» مم القَفَتَ لي حبْريلء ل نك لأنبيَاء مِنْ قيْلِك وَالوَقَتْ 
ا ين مدي الوقن 0 
#النظام في أداء الصلاة: وعلمنا البي صلى الله عليه وسلم النظام الأتم للصلاة فبينها لنا كما في 
حديث المسيء صلاته عن أبي هُرَيْرَة أن لني صلى الله عليه وسلم دَخَلَ الْمَمْحَدَ؛ فَدَعَلَ رَحُل 
َصَلَىء ثم جَاءَ فَسَلْمّ عَلَى التَبِيّ صلى الله عليه وسلم, قَرَدَ الي صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ السسّلام؛ 
َقَالَ: ارْحع فَصّل فَإِنْكَ لَمْ نُصّل قَصَلَىء ثم جَاء فَسَلْمَ عَلَى الب صلى الله عليه وسلم؛ فَقَالَ: ارْحغ 
قصّل فَإِنكَ لَمْ نُصّل تلان فال : لذي بعك بالْحَقَ مَا خسن عير فلي قَال: إِذا قشت إلى الصَّلاةٍ 
له الل ا ار ل ار 
في صَلَتِكَ كلهًار*) 
مبردي السر ا ص و سسا ار عَنْ أبي مُوسَى الْأشعَري» قال: لا ريون 
لله 00 الله عَلَيْه ا الصَّلاة فقال: " إذا يًَ امام فكوا وَإِذا ركع دار ككوا اذا بيده 
فَامْجُدُواء وَإِذَا قَالَ: سّمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فقولُوا: لا الس دم 
وَجَل قَالَ عَلَى لِسَانِ كَِيّهِ صَلَى اللهُ عليه وَسَلَمَ: فى اد ترحية حَمِدَهُ "0*5) 
تموتوعد من يخالف ذلك النظام بالعقوبة الربانية عن أبي هيه - رضي الله عن - عَنْ النْبِي - 
على اللدعابه وسلي - ثال: واتاتضي ابول مائر ‏ ان ي اللتراية اسار 
َوْ يَجْعَل صوركَهُ صُورَة حِمَار؟ )».09) 
ماتيا واه ؤس ب لحر ل ا ال مر ماي شمر 7 


هه 


ُبَادِرُو ني لكوع وا بالسسّحُود فَمَهْمَ أسبفكُم به به إِذَا رَكَعْتُ ذركوني به إِذَا رَقَعْتْ» وَمَهْمَا 


4 9 


أَسبفكم ؛ به إذا سحدت د ركوني ١‏ به إِذا رمس ني قد قن بَدَنتْ»05) 


"4 - أخرجه أحمد 9/1 11م 

65" - أخحرجه البخاري في: ٠١‏ كتاب الأذان: ١٠١“‏ باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة 

“" -أخحرحه ابن أبى شيبة 2١١1//17(‏ رقم .)71١0/‏ 

”4" - صحيح البخاري": /١(‏ /ا/ا١)؛‏ (فتح - 5/ ١89-187‏ - رقم: (134)."صحيح مسلم': (95/ 58 -59))؛ 
زقواد تا رع الس الاح رق 4117م 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لاثم وضع نظاما لأصحاب الأعذار من المرضى وغيرهم فشرع لمم الصلاة على حسب الاستطاعة 
ال ل ل ار ال واس و ري 
صل فَائمّا فإ لَمْ سمط فصّل اسه هن لَمْ تسلتطغ فَعَلَى حلب 0 

فلو أننا أحذنا أنظمة الصلاة» كما مرت انمه د لاستقامت الحياة» وآتت ثمارهاء 
من الدقة والانضباط في العمل» ووفرة الإنتاج» مع التعاون والتآلف». ومع السهولة واليسرء والبعد عن 
التعنيف وشدة التكليف. 

عرض بعض المسلمين على رجل أمريكي مشهذدا للحرم وهو يعجّ بالمصلين والطائفين قبل إقامة الصلاة 
في المسجد الحرام» ثم سألوه: كم من الوقت يحتاج هؤلاء لكي يكونوا في صفوف منظمة متحلقة حول 
الكعبة؟ فقال ساعتين إلى ثلاث ساعات» فقالوا له: إن الحرم أربعة أدوار!! فقال: إذا اثنى عشرة ساعة. 
فقالوا: إنهم مختلفو اللغات وح اللهجات ومن بلدان شى!! فقال الخواحة: هؤلاء لا يمكن اصطفافهم 
أبدًا. ثم حان وقت الصلاة.. فتقدم إمام الحرم بعد الإقامة.. وقال: استووا واعتدلوا.. سووا صفوفكم.. 
فوقف الجميع في صفوف متراصة حول الكعبة المشرفة في دقيقتين لا أكثر. 

وأذكر أن أحد الصحفيين العرب عند باب المسجد الحرام رأى الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز ير حمه 
الله خارجًا فأراد أن يشكره على حسن تنظيم هذه الوفود أثناء موسم الحج وفي كل الشعائر» فقاطعه 
الملك قائنًا: يا أي لا تشكري ولا تشكر أحدًا.. بل اشكر الله وحدهء فهذه الدموع البشرية المائلة لا 
بمكن لبشر أن ينظم مسيرقاء ولكنها حكمة الله وحده القادرة على ذلك. 

اكدثانيا : النظام في الحج: 

فللحجّ مواقيتُ مكانيّة وزمانية يجب التقيّد بهاء وعدمٌ الإخلال بماء أو التّساهلٍ فيهاء وله أركان 
وواجبات يجب الإتيان يما كما هيء من غير زيادة أو نقصانء وله محظورات يحرم اقترافها. 
ا ار و ا لم قرط 
دوا من مَقامٍ اجيم مُصلَى 4 فَصَلَى سَخدئين وَحَعَل الْمََم يه نكمُم اقلم لحن كم 
حرج فَقَالَ إن الصّها وَالْمَرْوَة من شكار الله 4 يوباي الله بو و81؟) 


1 // 


"موه" ' في الصلاة: 0000 . ماجة "سن إن" 
*" - أحرجه أحمد (475/5» رقم .)١3/8937‏ والبخاري (١/1/5؛‏ رقم ١٠١55‏ 


“4 -أخحرجه مالك "317/7/١(‏ رقم 879 )4 والطيالسى (ص 2,317 رقم »)١57/8‏ وأحمد (37848/0 رقم ))١5709‏ 


الألوكة 


اثالنا: النظام في دخوله وخروجه صلى الله عليه وسلم- 

ومن هديه صلى الله عليه وسلم-فيٍ دعوله وحروجه أنه كان يحرص على النظام في دخوله وخروجه 
وجعل لذلك أدعية يسن للمسلم أن يقوم بها ولنضرب على ذلك أمثلة: 

#النظام في دخوله المسجد وخروجه منه صلى الله عليه وسلم- 

عن عاقفلة رط الله هنها: «كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يُحِبُ التَيَمّن في شَأَنهِ كله» (:*') 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: 
ابعم الله الهم عيل على عمد وإذا حرج قال: "بسم الله» اللهم صل على محمد" (رواه ابن السئ 
وححسنه الألباي). 

عن أبي حميدء أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِذًا دَحَلَ أُحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ 
فليْقل: اللَهُحَّ افتَح لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذا حَرّج فليْقل: اللهُم ب ا ل ا 

اكأن يُصلْي ركعتين تحية للمسجد: 

وهذا إذا جاء مبكرًا للصلاة؛ فإنه يُسَّنّ له ألا يملس حي يصلّي ركعتين؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه 
قال: قال لبي صلى الله عليه وسلم: «إِذًا دَعلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْحِدَ فلا يَجْلِسْ حَنَّى يُصَلَيَ رَكُعَتيْنِ» 
0 

#النظام في دخوله الدورة الخلاء وخرجه منها: 

ول ينس صلى الله عليه وسلم أن يضع لنا نظاما في دخولنا لدورة الخلاء والخروج منها فعلمنا كيف 
ندحل وماذا نقول وكيف نقضي حاجتنا ثم علمنا نظام الخروج منها وبين لنا الدعاء المشروع عند 
التروج مهنا عن ملنان ت رضن الها عيدب كال ب لكة تهانا طول اللو صيلى الله غليه وسلم::: 
"أن تستقبل الِْبْلَةَ بمائط أو يَوْلء أو أن تسنتنجي باليوين» أو أن تستنجي بأقل مِن تَلَائَةِ أحْجَارء أو أن 
لسنتنجيّ برحيع أو عَطْم" - رَوَاهُ مُسسْلِم (17'). 

أبي أيُوب -رضي الله عنه - - لا كملتقبلوا الْقِبْلَةَ بنط ولا يَؤل» ولكن شرقوا أ عَرَبُوا - (5*'). 


ا 


'1" حرواه البخاري برقم ))١١4(‏ ومسلم برقم (548؟) 

'*" -رواه مسلم برقم .)72١5(‏ 

''' حرواه البحاري برقم »)١١77(‏ ومسلم برقم (5 )7١‏ 

1" - صحيح. رواه مسلم (55؟) 

14" - صحيح. رواه البخاري ١515(‏ و 794)) ومسلم (5514)» 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وَعَنْ عَائْشَةَ رَضِي آللَهُ عَنْهَاءِ أن النَبِيّ -صلى الله عليه وسلم - كان إذا خَرَجَ من الْعَائِطٍ قال: 
"غفرَاكك"(*؟') 

رابعا: نظام النبي في نومه واستيقاظه -صلى الله عليه وسلم- 

وضع النبي صلى الله عليه وسلم سننا ونظاما معينا عند النبي بينه لنا أصحابه رضي الله عنهم أجمعين 
وهاك بيانه: 

كان إذا أُوَى إلى فراشه للنوم قال: ((باسمك الهم أخيًا وأمونت)) 

وكان يجمحٌ كَفَيْه ثم ينشث فيهماء وكان يقراً فيهما: المعوذتين والإخلاصء ثم بمسح بهمًا ما استطاعَ 
من جسده. يبدأ ؛هما على رأميه ووجهه؛ وما أقبل من جسدهء يفعل ذلك ثلاث مرات. 

وكان ينام على شَقَه الأمنء ويضعٌ يَدَهُ تحت ده الأمنء ثم يقول: «اللَهُم قي عَذَائكَ يوم تبث 
عِبَادَكَ)) 

وأكاق :اذا انيه هن تومه قال وواطة لله انوي لحتنا 2ن مانا وه لوو كدر فم وروا قر 
العشر آيات من آخر آل عمران [ق]. 

#خامسا: النبي يضع النظام العام لحقوق الطرقات 

وضع النبي صلى الله عليه وسلم- آدابا ونظاما إسلامية للطريق؛ وأصل ذلك ما في عن أبي عرد 
لْحْدْرِي» عن الي 5 قال: إِيّاكم اصويان مناه شاوه الودوة امه نادي كدري 
بد تَتحدّث فيهّاء فَقَالَ رسول الله 5ه: فَإِذا أبعم نا الْمَجْلِس فَأَعْطَوا الطَريقَ حَقَهُ قالوا: وما حَقُ 
الطريق يا رسول الله؟ قال: عض الْمَصّره وكفُ الأذىء ورد السّلامء وَالأَمْرُ بالْمَعْروفي والنّهِيْ عن 
المُنَكر متفق عَلْيه. (155) 

اويأمرنا برفع الأذى عن الطريق: وعن أبي ذرٌ الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "يَصْبحٌ عَلَى كل سُلَامَى مِنْ ابن آَم دَق تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَقَى صَدَقَة وأدْره 


ه قم 5 4 قم أ 020007 331 ل للم للم 
هقر ٠.‏ بس لب هابر د وه مول عر ل وعر ع أ لحن او ل مر امهرور عواور 0 
بالمعروففب صدقة, ونهيه عن المنكر صدقة» وإماطته الأذى من الطريق صدقةء وبضعه أهله صدقةء 


5-1 


١ 


كد ك 2 25 د مساعيل. -ه م 0 2 شاعير 5 ده مي ب هسهيقر وه 7 ,و و 
ويجرى مِنَ ذلك ركعتان مِنّ الضحىء قالوا: يَا رسول الله: أَحَدَنًا يُقضى شهوئه ويكون له صدّقة؟ 
ا ل 0 4 أ د 0206 و 4 

5 ممه 2 نت 2 اي ني 42 1 0 م اعم ها س ه سعى ارم 

ونا - حسن. رواه أب داود »)5١(‏ والترهدىق 06 وابن ماجه ٠(‏ 20 والنسائي 2 "عمل اليوم والليلة" 364 وأحمد 
(5868)» وابن حبان )١4414(‏ 

“56 - أخرجه: البخاري 7/8" ( 5779 )» ومسلم .)١١5()17١5١( 1١55/5‏ 


عد - أخخر جه أبنو داود 375/99 رقم ه38 .)١‏ 


الوك 


#وينهى عن وضع الأذى على الطرقات: 

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «انّقوا اللاعتيّن)) قالوا: وما اللاعنان يا 
رَسول الله؟ قال: ((الذي يَتَحَلى في طريق الناس أو ظِلهِم)). (5*') 

وق أخير - عليه الصّلاة والثلام > يأن إماطة الأذى. عن الطريق صدقة. وآلها:من :شعب. الإنان. حن 
حذيفة بن أَسَيْدٍ أن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من آذى المسلمين في طرقهم؛ وجحبّت عليه 
لعنتهم)).(') 

لا يخفى على ذي لب أن ما قدمناه من آداب الطريق لازم لكل من قعد في مجلس على الطريق» أو كان 
بجلسه ينظر منه الطريق» أو كان يقف على الطريق أو يمر به ماشيًا أو راكبّاء أو ساكنًا في دار تطل 
عليه. 


5-0 


وعلى ذلك فضوابط المرور الي وضعت لسائقي السيارات لما أصل في الإسلام بإعطاء الطريق حقه 
وآدابه؛ وكذلك فإن حفظ النفس من الكليات الي جاء با الإسلام» فما وضع من ضوابط لحفظ النفس 
فله أصل في هذا الدين العظيم, ما لم يخالف نصًا أو يكون فيه ظلم, والقاعدة العظيمة في الإسلام الحفظ 
حقوق الناس وسلامتهم: " لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ". 

ا#سادسا: هدي سيد الأنام في وضع النظام لتناول الطعام: 

كثيرا ما نسمع عن الإتيكيت في الطعام ونحد البعض يتحدث عن ذلك ولقد وضع النبي صلى الله عليه 
وسلم قواعد وإتيكيت الطعام قبل أن يعرفه الغرب المتحضر وهاك الإتيكيت في الإسلام 

قال ابن القيم رحمه الله: " ويذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجلس للأكل متوركا على ركبتيه 
ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمئ تواضعا لربه عز وجل وأدبًا بين يديه واحترامًا للطعام 
وللموآكل فهذه الحيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها "(0."؟) 

وكان صلى الله عليه وسلم يأكل بيمينه» عن حَفصّة رَوْجٍ النَبِيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ قات كان النبِي 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ذا أوَى إِلَى فِرَاشِه اضنْطَجَمَ عَلَى يَدِه الْيمَْى ثم قال رب قني عَذَائكَ يَوْمَ تبعت 
ِبَادَكَ ثَلَاثَ مار وَكَانَ يَجْعَل يَمِيَهُ كله وَشْرْبهِ وَوْضُوبِه وَبْيَابهِ وأَْذِه وَعَطَائِهِ وَيَجْعَلَ شِمَالَهُ لما 


55 ترجه مسلي 06 
0 المعاد في هدي شير العباد ١/5‏ 
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م مِنْ كل شَهْر لِائينٍ وَالْحَمِيسَ وَلِائْيْنِ مِنْ الْحْمْعَةِ الأعْرى 
".0م 

وعن أبي حفص عمر بن أَبي سلمة عبد الله بن عبد الأسدٍ ربيب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. 
ذال كن غلاناق حر رول اله صل الشعليه وتللع خ وكاقن بدي تين أن الفتضي نال 
لي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( يا لام سم الله تعَالَى» وكل بِيَمِينكَء وكل مما يليك )» 
عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أما أنا فلا آكل متكبًا".م) 

َنْ شعَيْب بن عَبْد الله بْنٍ عَمْرِوه عَنْ بي قال: ما رئِيّ رَسُول الله صلى الله علَيِْ وَسَلَمَ أكل متكا 
قطء ولا يط عَقَِهُ رَخُلانِ "(4.). 

قال همس ا حق العظيم آبادي شارح أبي داود: " ولايطأ عقبه رحلان " أي لايطأ الأرض خلفه رجلان. 
وكان يعلمهم النظام في الأكل حيث يأمرهم أن يأكلوا من حافة القصعة عَنْ ابْن عََاس أن التي صَلَى 
الله عليه وَسَلَمّ قال الْبرَكَة تل وَسّط الطَعَامٍ فكلوا مِنْ حَافمَْهِ وا تأكلوا مِنْ وَسَطِهِ "(5.م) 

أقول قولي» وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإبمان» ولك الحمد أن جعلتنا من أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أما بعد: 

ا#سابعا: النظام في الحياة السياسية والعسكرية 

إخوة الإبمان لقد وضع النبي حصلى الله عليه وسلم الأسس القويمة والنظم المستقيمة للحياة العسكرية 
والسياسية 

فأوحب النبي صلى الله عليه وسلم على المجاهدين في سبيله أن لا يباغتوا عدوهم بل أمرهم أن يخيروهم 
بين ثلاثة أمور قبل الشروع في الحرب وأمرهم ألا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا 


'"- أخخرجه أحمد 5//ام؟ 

''' - رواه البخاري (5715)» ومسلم )٠١55(‏ 

'" - أخرجه الترمذي ( 2717/17/4 رقم )١87٠6‏ وقال: حسن صحيح 
'” - أخخرجه أحمد 50149(1/7) 


'”- أخرجه الحميدي (79ه) وأحمد )7070/١١‏ (89:” 


الألوكة 


عَنْ سَلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيهء قال: كَانَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 0 إذَا مر مرا عَلَى حَيْشِء أو 
سَرية) » أَوْصَاهُ في نَحَاصيَه يتَقَوَى الله ومن مه مِنَاِْينَ تيرك ؛ 1 «اغرُوا باسّم الله في سَبيل 
التو روا قر "كدر والقه لع وا نولا شلوك وا تقو واه ل تسوك فقوا لين وَإِذا لَقِيت عَدُوَكَ 
ين المتركيت فَادْعُهُمٌ إلى ثلاث عصّال حاو جلال - فتن ما ما أَحَابُوكَ فاقبّل مِنْهُم وكف عَنْهُىْ 
نم ادْعْهُمْ إلى لام فإن أَحَابُوكَ فاقيا منهم) وكف عَنْهُمء ثم اذعهم ل لنَحَوّل مِنْ دَارَهِم 9 
ا ا اك ما لِلَمْهَاحرِينَ وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاحرِينَ فإن أَبَا 
ا وى لس يَجْرِي عَلَيْهُمْ حُكُمْ الله الذِي يجري عَلَى 
الْمُْمِنِينَ و0 يُكون لَهُمْ في الم عْنيمَةٍ وَالفيء 28 ِل أن يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فإن هُمْ أَبوا فَسَلَهُمُ 
الجزية: فإن هُمْ أَجَابوكَ اق م مِنْهُم وكفَ مه فإن هُم أَبَوا َمْعِن بالله وَقَاتَلهَُى ؛ وَإِذَا حَاصَرتَ 
أخل حِصْن فَأرَادُوكَ أن تجعل لَهُمّ ذِمّة الل وَذِمّة بيه 00 لله ولا ذِمّة تبه ولكن 
احعل لَهُمْ ذمَتَكَ وَذِمّةَ أُصْحَابِك» فَإِنّكُمْ أن تُحْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَدِمَمَ أُصْحَابِكُمٌ أَهْوَن مِنْ أن تُسْفرُوا ذِمّة 
الله وَذِمّة رَسُولِ وَإِذا حَاصَرْتَ أَهْل حطن فَأرَادُوكَ أن تُنرلَهُمْ عَلَى حكم الله» فلا تُرلَهُمْ على حكم 
00 فإْنّكَ ذا دري أَنُصيبْ حُكمَ الله فه فيهم أَمْ ل», (5: ّ( 
وحثنا الله تعالى على التزام النظام عند القتال فقال سبحانه 9 إن لَه يُحِبُ الَِينَ يُقَائلُونَ في مبيله 
صَفا كَاَنْهُم نيان مَرْصُوصْ # [الصف: 4] 
ولقد كان من هديه تسوية صفوف المقاتلين قبل بدء المعركة روى ابن هشام وابن كثير وغيرهما: (أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عدّل صفوف أصحابه يوم بدرء وفي يده قدح (سهم) يعدل به القوم» 
فمر بسواد بن غزية حليف بن عدي بن النجار وهو مُستَنْتلَ (متقدم) من الصفء فطعن في بطنه 
بالقدح» وقال: (استو يا سواد) فقال: يا رسول الله! أوجعتيئ» وقد بعثك الله بالحق والعدل فأقدني 
(مكني من القصاص لنفسي)؛ فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه فقال: (استقد) (أي: 
اقتص)» قال: فاعتنقه. فقبّل بطنه. فقال: إما حملك على هذا يا سواد؟) قال: يا رسول الله ! حضر ما 
ترى» فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك, فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بخير» وقال له: (استو يا سواد!) (5' '). 


)١10١ ومسلم (9//اه 217 رقم‎ ))580٠١ -أخرجه أحمد (ه/لمه"؟) رقم‎ "٠7 


ا 


- معرفة الصحابة لأبي نعيم (7/ 4٠04‏ ١)وحسّنه‏ الألباني 
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الصدق مجاللات وثمرات 5 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكئاب... أظهر الحق بالحق وأخزى الأحزاب... وأتم نوره» وجعل 
أرسل الرياح 50 بين يدي رحمته وأحرى بفضله السحاب... وأنزل من السماء ماءء فمنه شجرء 
وبمقة شر افيا 
حعل الليل والنهار -حلفة فتذكر أولو الألباب... نحمّده تبارك وتعالى على المسببات والأسباب... ونعوذ 
بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب... ونسأله السلامة من العذاب وسوء الحساب... 
وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب... الملك فوق كل الملوك ورب الأرباب. 
الحكم العدل يوم يكشف عن ساق وتوضع الأنساب... غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب... 
حلق الناس من آدم وخلق آدم من تراب... حلق الموت والحياة ليبلونا وإليه الماب... 
فمن عمل صاًا فلنفسه والله عنذه حسن القواب... ومن أساء فعليهاء وما متاع الدنيا إلا سراب... 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المستغفر التواب... المعصوم صلى الله عليه وسلم في الشيبة 


والشياتوه.: 
خلقه الكتاب» ورأيه الصواب» وقوله فصل الخطاب... قدوة الأممء وقمة الحمّم» ودرة المقربين 


عُرضت عليه الدنيا بكنوزهاء فكان بلاغه منها كزاد الركاب... ركب البعير» ونام على الحصير 
وحخحصف نعله ورتق الثياب... 

أضاء الدنيا بسنته» وأنقذ الأمة بشفاعته» وملا للمؤمنين براحته من حوضه الأكواب... 

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الآل والأصحاب... ما هبت الرياح بالبشرى وجرى بالخير 
السحاب.. 

وكلما نبت من الأرض زرع أو أينع ثمر وطاب. 

حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر عن منزلة من منازل أهل الإبمان إنما منرلة الصدق من نزها فاز 


في الدارين وبحا. 


حك - موقع الألوكة و صيد الفوائد 


الوك 


فالصدق شديد على النفس؛ ولهذا قال ابن القيم: (فحمل الصدق كحمل الحبال الرواسيء لا يطيقه إلا 
أصحاب العزائم» فهم يتقلبون تحته تقلب الحامل بحمله الثقيل» والرياء والكذب حفيف كالريشة؛ لا يجد 
له صاحبه ثقنًا البتته فهو حامل له في أي موضع اتفق» بلا تعب ولا مشقة ولا كلفة» فهو لا يتقلب 
نحت حمله ولا يجد ثقله) 

امد ح الصدق والصادقين: 

أيها الأحباب أحباب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-اعلموا ان الله تعالى امتدح الصدق والصادقين 
في غير ما آية من القران الكريم فامر الله تعالى المؤمنين بالصدق فال 9 يَا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا انوا الله 
وَكُوئُواً مَعَ الصّادِقِين 4. 

#الصدق من صفات الله عز وجل: 

قال سبحانه: ف قُلَ صَدَقَ اللّهُ 4. <إ وَمَنْ أَصْدَق مِنَ الله قبلا 4. ٠‏ وَمَنْ أَصْدَق مِنَ اللّهِ حَدِين 
4 

الصدق من صفات الأنبياء والرسل: فالصدق من صفات الأنبياء والرسل قال 8 هذا ما وَعَدَ الرّحْمَنُ 
وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ 4. 

قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام-: «إ رَبّ هَبْ لي حُكُمًا والْجقني بالصّالِحِينَ * وَاجْعَل لي سان 
صلق في لْآخِرِينَ [الشعراء: ٠8م‏ 85]. 9 وَاذْكرْ في الْكِتَاب إبُراهِيمَ إن كَانَ صِديقًا ييا 4 
|[ مريم: .]4١‏ 

إسْحَاق وَيَعْقَوب عليهما السلام: ‏ قَلَمَا اغْتَرْلَهُمْ وَمَا يَعْبْدُونَ مِنْ ذون اللَّهِ وَهَيْنا لَهُ إِسْحَاقَ 
وَيَحْقُوب وَكُلًا جَعَلَْا تيا * وَوَهَْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صلق عَلِيّا © [مرم: 45: 
6 ش 

إسماعيل-عليه السلام: 9 وَاذْكرٌ في الكتَاب إِسْمَاعِيل لَه كَانَ صَادقَ الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُول ييا 4 
[مريم: 4 5]. 

إدريس-عليه السلام: وَاذْكْرْ في الْكتَاب إذريس إِنَّهُ كان صِديقا كبا وَرَفْعَنَاةُ مَكَانَا عَلِيّا © [مريم: 
6 

يوسف-عليه السلام: 8 يُوسُفْ أَيَا الصَّدَيق فنا في سَبْع بَقرَاتِ سِمَانٍ © [يوسف: 45]. 

وهذا سيد الأولين وإمام الصادقين صلى الله عليه وسلم كان أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما 
وعملا وإمانا ويقيناء كان معروفًا بالصدق في قومه. وقد كان ذلك فيه يمثابة السّجيّة والطبع فعرف 


بذلك حتّى قبل البعثة» وكان لذلك يلقب بالصّادق الأمين» واشتهر ككذا وعرف به بين أقرانه. وبعد 
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البعثة المباركة كان تصديق الوحي له مدعاة لأن يطلق عليه أصحابه «الصّادق المصدوق»» وصدق الله- 
عرّ وجل- إذ قال: فا ما ضّل صَاحِبكُمْ وَمَا عَوَى * وَمَا يَنْطِق عن الْهَوَى * إن هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى 
© [النجم: ؟ - 5]. 

مجالات الصدق 

اعلموا علميئ الله تعالى ووأياكم أن للصدق بحالات متعددة كلها تنبثق عن الإبمان بالله تعالى واتباع 
شرعه والسير نخلف الأنبياء والمرسلين وهاكم بيافها بحول الله تعالى وطوله: 

#أولا الصدق مع الله: 

الصدق مع الله "ويكون المسلم صادقا مع ريّه تعالى إذا حقّق الصدق في حوانب ثلاثة: الإبمان والاعتقاد 
الحسّن, والطاعات» والأحلاق» فليس الإبان بالتمئ ولا بالتحلي» والصادق فيه هو من حققه على 
الوجه الذي أراده منه ربه تعالى» ومنه الصدق ف اليقين» والصدق ف النية» والصدق في الخوف منه 
تعالى» وليس كل من عمل طاعة يكون صادقا حي يكون ظاهره وباطنه على الوجه الذي يحبه الله 
تعالى. 

وقد بين الله تعالى الصادقين في آية واحدة» وهي قوله عز وجل: (ِلَيْسَ - أن تُوَلوا وُحُوهَكُمْ قبل 
الْمَغتْرق وَالْمَغْب 00 لبر مَنْ آَمَنَ بالله ؛ وَاليَوْم ار وَالملائكة وَالْكِتَاب وَالمميِينَ وال لهال شري 
حُبّهِ ذوي اشن اماق والمشاكين 20 السسبيل وَالسَائلِينَ وَفِي الرّقاب وَأقَامَ الصّلاة وى الرّكاة 
سورد ِعَهْدِهِمْ إذا عَاهَدُوا وَالصّابِرينَ في الْبَأْسَاء وَالضّراء وَحِينَ البأس) ثم قال مجاه بع عله 
الأوصاف كلها: (أولّك الّذِينَ صّدَقوا وَأُولِكَ هُمْ الْمتّقَون) البقرة/ 1017. 

» قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ادا ساس سك راس ري م امات 
فيصدقه في عزمه وف فعله قال تعالى: فإذا عَرَمَ الأَمْرُ قَلَوْ صَدَقوا اللّهَ لَكَانَ خَيْرًا لهم 4. فسعادته 
في صدق العزيمة وصدق الفعل.... ومن صدق الله في جميع أموره صنع له فوق ما يصنع 
لغيره]|.أ.(*'') 

#الواقع التطبيقي للصدق مع الله تعالى: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عي أنس بن النضر -سُوِيت به- لم يشهد بدرًا مع رسول الله 
اسار لي يي ااي و رس صر اطاصي رس ديت 


2 


عنه!! أما والله لئن أراي الله مشهدًا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لِيرَيْنّ الله ما أصنع. قال: فهاب 


05" الفواقد * وى كارا بار اه 


الألوكة 


أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام المقبل» فاستقبله سعد بن 
معاذ» فقال له أنس: يا أبا عمروء إلى أين؟ قال[4]: وامًا لريح الحنة!! أحدها دون أُحُد. فقاتل حي 
قتل» فوْحدَ في حسده بضمٌ وثمانون من بين ضربة وطعنة ورمية» قالت عمتي الرَبِيعُ بنت النضر: فما 
عَرَفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: «( مِنَ الْمُؤْمِِينَ رجَال مَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَمِنْهُمِ 
مَنْ قَصَّى حبَه وَمِنْهُم مَنْ يَنَْظِرٌوَمَا بَدلُوا تيلا © [سورة الأحراب: :5] .)61١(‏ 

- عن الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي» قال: ربْعِيّ بن حراش» تابعي ثقة: لم يكذب قطء كان له ابئان 
عاصيان زمن الحجاجء فقيل للحجاج: إن أباهما لم يكذب 550 إليه فسألته عنهما. فأرسل 
إليه فقال: أين ابناك؟ فقال: هما في البيت. فقال: قد عفونا عنهما بصدقك )'١١‏ 

دهن قداه بن إلقادة أن رحا من الكغراب جنك إل الت ملق الله غليه :روسكم قاع به و انيعد ثم قان: 
أُمَاجِرٌ معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعضّ أصحابه» فلمّا كانت غزوة عَنمّ النبي صلى الله 
عليه وسلم سَبيًا فقَسَم وقِسّم له» فأعطى أصحابه ما قِسّمّ له وكان يرعى ظهرهم: فلمًا جاء دفعوه 
إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: قِسَّمّ قسمه لك البي صلى الله عليه وسلم. فأحذه فجاء به إلى النبي صلى 
الله عليه وسلمء فقال: ما هذا؟ قال: "قِسَّمِيهُ للك". قال: ما على هذا الَبَعْنْكء ولكين اتبعتك على أن 


0 
ا مير ١١‏ 


أرمى إلى ها هنا -وأشار إلى حلقه بسهم-فأموت فأدخل الحنة. فقال: "إن تَصدُق الله يَصْدُقكَ 

فلبثوا قليلًا ثم نمضوا ف قتال العدوى نأ به اليد على الله علية. ولع لحمل قد أصايه منهم حييك 
أشارء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 'أَهُوَ هُوَ". قالوا: نعم. قال: "صَدَقَ الله فَصَّدَقَه". ثم كفنه النبي 
صلى الله عليه وسلم في جْبَة البي صلى الله عليه وسلمء ثم قدمه فصلّى عليه فكان فيما ظهر من 
صلاته: "اللَّهُمَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاحرًا في َلك فَفبِلَ شَهِيدَاء أنا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ"(5) 

اتكدثانيا : الصدق مع النفس: 

ومن بحالات الصدق أن يكون الإنسان صادقا مع نفسه ولا يخادعها ويتركها تسبح في بحر الأماني 
والأهواء» فكم رأينا وشاهدنا أناسا يكذبون على أنفسهم وينوفا الأماني الكاذبة فيزين لنفسه مع حرم 
الله ها 


)9/55( البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة أحد‎ »)١930( مسلم: كتاب الإمارة» باب ثبوت الحنة للشهيد‎ - 5٠ 
بألفاظ اع اد‎ 

.١ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد //477.» ابن شرف النووي: بستان العارفين ص‎ - ''١ 

ور العبباتي: كتاب الحنائز» باب الصلاة على الشهداء 5ه ))١5‏ والبيهقي: :4)5١8(‏ (5508)) وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (3755)» وانظر ابن القيم: زاد المعاد 4/8 80. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بحده يتعامل بالربا ويكذب على نفسه ويقول ضرورة عصرية ومعاملة بنكية 

تحده يسرف على نفسه بالمعاصي ويقول طالما أن القلب أبيض لا يضرك شيء 

تحده يترك الجمع والجماعات ويبارز الله في الخلوات با محرمات ويقول إن الله غفور رحيم 

وهذا هو الكذب بعينه ولكن نتيجته مضرة وعاقبته وخيمة وفايته أليمة 

أيها الإخوة ينبغي علينا أن نكون صادقين مع انفسنا نرى عيوبنا ونقوم بإصلاحها ومحاسبة النفس طريقة 
المؤمنين وسمة الموحدين وعنوان الخاشعين فالمومن متق لربه محاسب لنفسه مستغفر لذنبه يعلم أن النفس 
خطرها عظيم وداؤها وخيم ومكرها كبير وشرها مستطير فهي أمارة بالسوء ميالة إلى ال وى داعية إلى 
الجهلء قائدة إلى الحلاك تواقة إلى اللهو إلا من رحم الله فلا تترك لمواها لأنما داعية إلى الطغيان» من 
أطاعهاء قادته إلى القبائح ودعته إلى الرذائل وخاضت به المكارة... وغوائلها عجيبة ونزعاتا مخيفة 
وشرورها كثيرة فمن ترك سلطان النفس حي طغى فإن له يوم القيامة مأوي من جحيم 8( فَأمّا مَن 
طَقَى (/1”) وَآَثْرَ الْحَيّاةَ الدُثيًا (4”) فَإِنَْ الْجَحِيمَ هِي الْمَأْوَى [النازعات: #107 - 9”] 4 وعلى 
النقتيض ‏ وَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ ربّهِ وَهَّى النَفْسَ عن الْهَوَى (40) فَإِنَ الجِنّةَ هي الْمَأَوَى 
[النازعات: ]5١ :4٠‏ # 

قال أبو الدرداء. (رضي الله عنه): لا يفقه الرحل كل الفقه حى بمقت نفسه في جنب الله ثم يرجع إلى 
نفسه فيكون لما أشد مقتاء )'١(‏ 

وقال أبو بكر الصديق (رضي الله عنه )..: من مقت نفسه في ذات الله أمنه الله من مقته(؟'") 

*"وقان عيموت. بى عه الث ب وعجر الل ح الا إيكوين. الرعول 'ققيا معي :يكون: للقسيه 'أققد. خاسية هن 
الشريك لشريكه 1م 

وقال مالك بن دينار - رحمه الله - رحم الله عبدا قال لنفسه النفيسة ألست صاحبة كذا وكذا ثم ذمها 
ثم حطمهاء ثم ألزمها كتاب الله فكان لما قائدا. )"١5(‏ 


/ -جامع الأحاديث - (8” / #”*”) أخرحه ابن عساكر (5417/؟7١)وسير أعلام النبلاء - (4 / 089) الحلية ه‎ "٠" 
)”*” محاسبة النفس - (رقم‎ .» ١7 

*'” - جامع الأحاديث - (55 / ”3)و[كتر العمال ]8075١7‏ أدب النفوس للآجحري - (رقم 5) الزهر الفاتح ف ذكر من 
تنزه عن الذنوب والقبائح - ١(‏ / 707) حلية الأولياء - (؟ / )"5٠‏ محاسبة النفس - (رقم )١١‏ 

*'" المحاسبة لأبن أبي الدنيا رقم لاء و الزهد لوكيع - (577)و ذم الحوى - (ص: 47) 


| 5١1 
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الألوكة 


وقال قنادة - رحمه الله:» ( وكان أمره فرطا (سورة: الكهف آية رقم: )١8‏ ) قال: « أضاع أكبر 
الضيعة أضاع نفسه وعسى مع ذلك أن أنحده حافظا لما له مضيعا لدينه » 55') 

#ثالنا: الصدق مع الناس: 

إخوة الإبمان المحال الثالث هو الصدق مع الناس ويقول ذلك بالصدق في الأقوال والصدق في الأعمال 
والصدق في الأحوال 

فالصدق مع الناس علامة من علامات الإيمان والكذب علامة من علامات النفاق عن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من 
الدنيا: حفظ أمانة» وصدق حديث» وحسن خليقة» وعفة في طعمة ". رواه أحمد وابن أبي الدنيا 
والطبراي والبيهقي بأسانيد حسنة. 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: الصدق أمانة» والكذب حيانة. 

وعن جرير بن عبد الله البجلي ؟ قال: ((بايعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم -على إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)) (9") وزاد ابن حبان: ((فكان جرير بن عبد الله إذا بايع أحدا قال: 
اعلم يا أي أن ما أخحذنا منك خير ما أعطيناك فاحتر)). كل هذا من النصح والصدق للمسلم 
والصدق مع الناس 

واحب علينا إن نري أبنائنا على الصدق وأن نحنبهم الكذب أحرج أحمد وأبو داود والبيهقي عَن عبْدٍ 
لله بْن عَامِر أنه قَالَ دَعَتِْي أَمّي يَوْمَا وَرَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فَاعِدٌ في َتنا فَقَانَتَ: مَا 
َعَالَ أُعْطِيك. فَقَالَ لَّهَا رَسُول اللّه صلى الله عليه وسلم: « وما أَرَدْتٍ أن تُعْطِيه؟» قالّت: أَعْطِيه تَمْرًا. 
َقَالَ لها رَسُول اللِّ صلى الله عليه وسلم: « أمَا إِنكِ لو لم تعْطِيهِ شيا كيبّت عَلَيِكِ كِذْبّة ».(51) 
وكم من الأمهات يكذبن على أبنائهن» وكم من الآباء يكذبون على أبنائهم؛ وما علموا أنهم بذلك 
يغرسون خلق الكذب في نفوس أبنائهم. فأين الآباء والأمهات من تربية أبنائهم على الصدق؟ والسير 
مم في طريق الصادقين؟.. 

ارات الصدق 

أيها الآباء الفضلاء: إن للصدق ثمرات أشهى من العسل وعد الله تعالى الصادقين بالحصول عليها وان 
يتذوقوا حلاوقا في الدارين الدنيا والآحرة وإليكم بيان ذلك: 


"'5 - المحاسبة رقم ه 


قات اجون (7”55/54 رقم 556؟19١).‏ 


515 - أخخرجه أحمد (//57 4» رقم »)١851/4٠0‏ وأبو داود (259//5 رقم )4331١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الأول -ثرات الصدق في الدنيا: 

١‏ -الصدق جماع كل البرء والكذب أصل كل الفجورء قَالَ عَبْدُ الله قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 

/ 0 «حَلَيكُمْ بالصّدْق فَإِن الصّدْق يَهْدِي إلى الب وَالْبرٌ يَهْدِي إِلَى الْحَنّق وَإِنْ الرَّحْلَ لَيَصْدْقْ حَنّى 
؛ عِنْدَ اللِّ صِدّيقاء وَليَاكمْ وَالْكَذِبَ فَإِنْ الْكَذِب يَهْدِي إِلَى الفجُور, وَالْفَجُورٌ يَهْدِي إِلَى انار 

ذامل ليكب حت طائه راي" ّ( 

؟-البراءة من صفة النفاق عن الصادقين؛ ففي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - 

صلى الله عليه وسلم -: (إثلاث مَن كن فيه كان منافقًا: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أتخلف» وإذا 

اؤثمِن حان))( '') 

-: تفريج المهموم الكربات؛ وإجابة الدعوات, والنجاة من المهلكات» كما يدل على ذلك قصة 

أصحاب الغار الي أخرجها البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم -. 

فيه العاقال يعضوم لض :ررب إندبوا نه يا بهزلكي ا يسرك إل الصلاق قليدء “كل ربحل مدك ها 

يعلم أنه قد صدق فيه))» (''") 

فدعا كل واحد منهم ربّه .ما عيله من عمل صدق فيه لله وأحلص له فيه فكان أن جاء الفرج» ففرج 

لهم فرجة بعد أخرى» حي خرجوا من تلك المحنة. 

قال الربيع بن سليماك: 


س. .سر جه سر 


صبرٌ جميل ما أسرّعٌ الفرجًا مّن صَّدَقَ الله في الأمور نج 

مَن خثبي الله لم يتلّهُ أذى ومّن رجا الله كان ححيث رجا 

ولحكى أن هارا ينا إل أحد الضاطين. وقال الده أنخين .طن عاليه :قال الده كذ هناك بو الفى عليه 
حزمة من خحوصء فلما جاء طالبوه وسألوا عنه» قال لهم: ها هو ذا تحت الخوصء فظنوا أنه يسخَر منهم 
فتر كوه ونحا ببركة صدق الرجل الصاح. 

ويروّى أن الحجاج بن يوسف خطب يومًا فأطال الخطبة» فقال أحد الحاضرين: الصلاة» فإن الوقت لا 
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يتتطرك» والرب ا يعذرك, فأمر بكبسه» كانأة قومه وزعموا أن اريخ مجنولك» فقال الحجاج: إن 


'" - أخرحه البخاري (2355751/5 رقم 47/اه)» ومسلم )38١١57/4(‏ رقم .)5١١1‏ 
"'١‏ - أرجه أحمد (2189/5 رقم 70754)» والبخاري 251/١(‏ رقم 4 *)» ومسلم »,/8/١(‏ رقم /5)) 
''” - أخرجه أحمد (؟5/5١1)‏ (53317. والبخاري )١١9/8(‏ 


الوك 


لسرن مر نيم فقال الرحل: لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله الى أنعم يما على» وأثبت 
لنفسي صفة الحنون الي نزهين الله عنهاء فلما رأى الحجاج صدقه؛ خخلّى سبيله. 

4-حصول البركة في الأرزاق فعن حكيم بن حزام -رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: («البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا - أو قال: حى يتفرّقا - فإن صدقا وبيّناء بُورك لهما 
في بيعهماء وإن كتما وكذباء مُحِقَتْ بركة ببعهما)("”) 

ه-إذا أردت أخي الغاللي راحة الضمير وصفاء النفس فكن من الصادقين فكن أحي الحبيب من 
الصادقين واحذر طريق الكاذيين عن أبي محمد, الحسن بن علي بن أبي طالب-رضي الله عنهما-قال: 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دَغْ ما يرك إِلَى ما لَا يربك فإنْ الصّدْقَ طُمَأنيئَة وَإن 
الْكِبَ ريّة " 5"). 

أقرل قولي» وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان» ولك الحمد أن جعلتنا من أمّة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

أما بعن: 

ثانيا -ثمرات الصدق في الآخرة 

أيها الآباء الفضلاء والإخوة الأعزاء والأبناء النجباء اعلموا أن للصدق ثرات ثممدودة وعطايا غير 
محدودة ينالنها العبد في الدار الآخرة لان الجنة هي دار الصادقين وهاكم بيان ذلك 

١-الصدق‏ طريق موصل إلى الجنة فاقرب الطرق إليها طريق الصادقين؛ قال - صلى الله عليه وسلم 
-: ((إن الصدق يهِدِي إلى الب وإن البر يّهدِي إلى النة))[رواه البخاري ومسلم] . 

-الصدق منجاة في الآخرة كما كان منجاة لهم في الدنيا فلا ينفعك يوم القيامة مال ولا بنون ولكن 
الذي ينفعك هو الصدق مع الله تعالى قال -تعالى -: (هَّذَا يَوْمُ يَنْمَعٌ الصّادِقِينَ صِدقَهُمْ ) [المائدة: 
.]١ 8‏ 

-: الفوز بالجنان وحصول رضى الرحيم الرحمنء قال - تعالى -: (ِهَذا يوم يَنْفُعُ الصَّادِقِينَ ِقهُم 
لَهُمْ جنات جري مِنْ تَحْيهَا الأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيها أبَدَا - رضي الله عنهم - وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الفوز 


العَظِيمُ )|المائدة: .]١١5‏ 


'"” - أحمد (9/؟ ١‏ 4» رقم لاه 7ه »)١‏ والبخاري (95/59/ا» رقم »)١91/‏ ومسلم 21١515/9(‏ رقم )١5*5‏ 


+'”- أخرحه: الترمذي (51؟ )» والنسائي 5507/8 وف "الكبرى", له ( 0707١‏ ). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


1 0 ا ا في ٠‏ لاف ب يك عن 7 ميم سا حل رم م لحري ا( اهعم 

عليه وَسَلم قال: ' مَنْ سأل الله الشهادّة بصدق بَلعَهَ الله متازل الشهداءء. وإن مات على فراشه " (75"') 
1 0 0 د ه 1 »درو 0 - 3 كه 2 
ه-شهادة ضمان لدخول جنة الرحمن عن عبَادَة بن الصامِت» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


قال: ' اضمُوا ع 3 00 اضمن لكم الجنة» اصذّقوا 5 حدلتم) واوفوا . اوعدتمء وادوا 5 
ور وبر هن 4 0 8 بر 0 ,2 5-2 _ 5 1 سوم 
اؤتمِنتم» واحفظوا فروجكم, وغضوا أبصاركم " ') 


*'” - أخرجه الدارمى (27070/9 رقم 4017 ؟) وأبو داود (؟/2»85 رقم ١؟٠5١)‏ والترمذي (22185/4 رقم )١١87‏ 
''" - أخرجه أحمد (ه/27”5 رقم »)75١805‏ وابن حبان )5:07/١(‏ رقم »)91/١‏ والحاكم (2399/4 رقم 6055) 


الوك 


وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهود"””) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الكريم الحواد... خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد... 
أنول الغيث هيار كا فأحيا به البلاد... وأحرج به نبات كل شيء رزقا للعباد. .. 
نحمده تبارك وتعالى ححمد الطائعين العباد... ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد... ونعوذ بنور وجهه 
الكريم من الوعيد بسوء المهاد...ونرجوه تحقيق الأمل فى الوعد والمعاد... ونسأله النصر فى الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاة... 
وأشهد أن لا إله إلا الله المضل الحاد... المتره الذات عن الأشباه والأنداد... الفعال لما يريد ولا يقع فى 
ملكه إلا ما أراد...خلق سبع سموات طباقا بغير عماد...ومن الأرض مثلهن وأرسى الجحبال 
كالأوتاد...سبقت كلمته أن من أطاعه عز في الأرض وساد...ومن كفر أمهله وهو له بالمرصاد... 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأسياد... سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد...خير من 
دعا وهدى وبالخير العظيم جاد... 
المبعوث رحمة فينا وبشفاعته يغاث العباد... المبشر بالأحوة وامحبة ونبذ الغل والأحقاد... أشجع الناس 
قاطبة إذا دعا داع الجهاد... وأكرم الناس طرا إذا عز مال أو قل زاد... بعث والقوم فى ذل الشرك قد 
ساد فيهم الأوغاد... ودعاهم إلى الحدى فلم يجد منهم إلا العناد...أراد يهم خيرا وتربصوا به الدوائر 
على كل جبل وواد...وحين حضعت أعناقهم بفتح مكة وأصبحوا كالرماد...نادى بعفوه وبالصفح 
الجميل من قبله المناد... اللهم صل وسلم وبارك عليه حيث الصلاة عليه لنا خير زاد...ما نادى للصلاة 
مناد.. . و كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إلى يوم التناد... 
أما يععن: 
إخوة الإبمان: حديثنا اليوم عن نبع الوفاء سيد الأنبياء وإمام الأتقياء صلى الله عليه وسلم من كان في 
وفائه نبع سلسبيل» مزاجه زبحبيل» ورحيقه مسك أصيلء إنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم 


فأعيرون القلوب والأسماع لننهل ونعب من نبع وفائه. 


*'' - موقع الألوكة و صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يا طالبًا للحبُ هم بمحمد ذاك هو النبع الزلال الصافي 
حبًا يورّثئك الجنان فسيحة يُنجيك من كرب بلا مقداف 
اعرف فضائل مصطفاك فريضة وأسكنها بالقلب الكليم الجافي 
إن كنت ترضى في الحبيب تواضعًا فمحمدٌ فر التواضع صافي 
أو كنت ترضى في الحبيب تعطَفا فبعطفه أمسى الصقيع دافي 
إن كان يُعجبك التسامح شيمة سل أهل مكة ساعة الإنصاف 
ولئن يروقك أن يم بماجدٍ فامجد صنعته بلا إسفاف 
#أولا: دعوة القران وسنة النبي العدنان لخلق الوفاء: 
أيها الأحباب: لقد جاء القران الكريم وسنة الببي الأمين صلى الله عليه وسلم لترسيخ خلق الوفاء لأن 
الوفاء بالعهود هو شرع الله ودينه الذي ارتضاه حل في علاه» فقال ربنا - تبارك وتعالى - في سورة 
"المعارج" في صفات أهل الحنة المكرمون: وَالْذِينَ هُمْ لِأمَاناتهم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 4 [المعارج: 89], 
وقال في سورة (المؤمنون) في صفات المومنين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون: فإ وَالْذِينَ هم 
ِأمَائاتهمٍ وَعَهدِهِمَ رَاعُونَ » [المؤمنون: 8]» وقال في علامات الصادقين الّقِين في سورة البقرة: فل 
والجو فون بعهادهِم إذا عَاهَدُوا وَالصابرين في لأسا وَالضّرَاء وَحين الْبَأْس أولهك الْذِينَ صَدَقُوا 
وَأُولَبِكَ هُمْ ١‏ 3 00 [البقرة: .]١1/1/‏ 
والوقاءبالعيك من عات الأبياء واكريتاين» قال وال جد يويد ع سيدا إتناغيا حدهاية السام 
- في سورة مريم: ١‏ وَاذْكُرْ في الْكتَاب إِسْمَاعِيل إِنّهُ كَانَ صَادِق الْوَعْدٍ وَكَانَ رَسُوا تيبا 4 [مرم: 
5 5]ء وقال - تعالى - في إبراهيم - عليه السلام -: وَإبْرَاهِيم يم الْذِي وَفى 4 [النجم: 307"]. 
كوفاء النبي -صلى الله عليه وسلم-مع الله 
إوة الإسلام: أول نبع للوفاء وفاء سيد الأنبياء مع رب الأرض والسماء فالله تعالى أمره أن يبلغ 
رسالته وأن يقوم بالدعوة إليه فقال الله تعالى في غير ما آية من القران 5 يَاَيْها الرّسُول بَلعْ ما أثزل 
لِك مِن رَبك وَإن لَمْ تفعل فما بَلَْتَ رِسَالقَهُ وَاللَهُ يَعصِمكَ مِنَ الناس إِنَ الله لا يعدي الْقَْم 
الْكَافِرِينَ 4 [المائدة: 517] وقال سبحانه 5ل يَاَيْها الْمُدَثْرُ )١(‏ قم فَأَنْذِرْ ؟) وَربَكَ فكبّر 4 لقره 
1 حنم | 
فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - داعيا إلى الله تعالى إلى أن أحاب داعيه ووافته المنية 


الوك 


فما زال يدعو ربه لهداهم وإن كان قد قاسى أشد المتاعب 
وما زال يعفو قادرًا عن مسيئهم كما كان منه عند جبذة جاذب 
وما زال طول العمر لله معرضًا عن البسط في الدنيا وعيش المزارب 

بديع كمال في المعالي فلا امرء يكون له مثلا ولا بمقارب 


أتانا مقيم الدين من بعد فترة وتحريف أديان وطول مشاغب 


وق له في العبادة له فقام حي تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم عَنْ زيَادٍ بن علاقة قال سَمِعْت الْمَغيرَة 


ان 


بن شعْبّة يقول قَامَ الى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَتّى تَوَرّمَت قَدَمَاهُ فقيل لَهُ قَدْ عَفْرَ اللَّهُ لَّكَ ما تَقَدَمَ من 
دياق وما تأر قال آهل أكون عَيْدًا تكو جر سم 

اثالنا نبع الوفاء مع المؤمنين 

أيها الإخوة الأحباب: لقد ارتوى الصحابة رضي الله عنهم من نبع وفائه وحسن خلقه ولم ينس صلى 
الله عليه وسلم ما بذله الأنصار نحو الدعوة إلى الله تعالى فقد ضحوا بأنفسهم وأهليهم وأموالهم من أجل 
إعلاء كلمة الله تعالى 

فها هو يفي للأنصار الذين امنوا به وصدقوه ونصروه واتبعوا النور الذي جاء به صلى الله عليه وسلم- 
رده 2 5 7 ل يلم مر 509 م ا ل * 3 ناه لج وكاو حي “قاو ل ل و لل ول 
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخذري قال: لما أَعْطى رَسُول الله صَلى الله عَليّهِ وَسَلمّ ما أغطى مِنْ تلك العَطَايًا في 
قريش وقبَائْلٍ العرّبء ولم يكن فِي الأنصار مِنْهًا شيء وَجَدَ هذا الحي مِنَ الأنصار في الفسهم؛ حتى 
06 ا اا ا ا ا ا ال ال اي اناو م ماس افق ساس © مان مور همير 
عُبَادَةَ فَقَالَ: يَا رَسُول اللهء إن هَذَا الْحَي قد وَحَدُوا عَلَيِكَ في ألفسهم لِما صََعْتَ في هَذَا المياء الذي 
أَصَبْت» فَسَّمْت فِي قومِك» وَأَعْطَيْتَ عَطَايَا عِظَامًا في قبَائْل الْعَرَبء وَلْمْ يَكْ في هذا الْحَيّ مِنَّ الأنصّار 


لاه قر 


تا نان "لا المي لك 1311 "هال ذا وول الهو قا افا دا كرو ور تييع وكا انا مال: 


35 


52 


را 1 
0 


هه 2 6 0 ذه هه و" م6 إن نث عي م 
ااه ها ماه 6م مه م > ىع سمه !| 5 3 3 سه قد ٠‏ اس سر سا ءِ اك ا 5 04 ى| امه 55 
فاجمع ّ قومك شي هذه الحظيرة ( قال: فخر ج سعل») فجمع الأنصار شي للك الحظيرة. قال: 


الا 5-6 6 فز ضر تمسو ود ره ع ب © بشة ٠‏ عر 7 امس براه نس 3 12200 
فجاء رجال مِنَ المهّاحرين» فتركهمء فَدَحَلوا وَحَاء آخرون» فرذهم. فلما احتمعوا ناه سعد فقال: قد 


سر ماه فو 5 5 مر 22 هه ك0 04 1 5 ل 6 سس 9 ف 5 .2 6 أ 2 6 3 4 0-04 5 عار اه 
احَتَمَّعَ لك هذا الحي مِنَ الأنصّارء قال: فأنَاهم رسول الله صَلى الله عليه وَسَلم فحَمِد الله وأثتى عليه 
وهم *” 4282" 0 #02 ميو رفس ها ل سل ع م هرو س0  .‏ يوه سه كم 
بالذي هو له أهلء ثم قال: ' يا مَعْشَرَ الأنصار ما قالة بَلعَتني عنكم وحدة وحدثموها في الفسكم ألم 


بو 4 و 


آتكج ضِدانًا فَهدا كم الله؟ وَعَالَة فأغاكم الله؟ وَأَعْدَاءِ فََلْف الله بَيْنَ قلوبكة؟ ". قالوا: بل الله وَرَسُولَهُ 
امار مسر وا 13 تسترتي وا تقر انسار "دلوا رياد كسك ١‏ سول الموروللة سواه 


7" -أخرجه الحميدي (7/59) وأحمد (5/١551؟)‏ والبخاري (؟/57) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


0-3 
مر 


الْمَنُ وَالْمَضْل. قَال: " أُمَا الله لو شِتكم لَقَلكُمٌ فلَصَدَقكُمْ وَصدَققُم أَنتَنَا مُكَذَبَا فَصَدَقنَاكَ وَمَخْذُول 
فتَصّرتاك» وَطرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَعَائِلًا فَآسَيْنَاكَ أَوَحَدئمْ في لفسكمْ يا مَْسَرَ الأصّارٍ في ََاعَةٍ بين اللي 
227 لِيُسَلِمُواء وَوَككمْ إلى إِسْلَابِكة؟ فلا َرْضُوْنَ يا مَعْشَرَ الأنْصّارٍ أن يَذَهَب النَّاسُ بالا 
وَالْمَِِ وتَرْحعُون بِرَسُول الله في رِحَالِكة؟ فوَالَذِي نفس مُحَمَّدٍ بِدِهِ لوا لْهِحرَة 52 0 ضْ 
الأنصًا نسار ود سل تان اه وسكت الألار يا لسلس ضغب انسار الهم حم لالد 
أقاء الألضار».واننا ء أبنَاء الأنْصّار " قال: بَكَى الْقَوْمُ حَبّى أَخْضلوا لِحَاهُي وَقَالُوا: رَضِْينَا برسُول الله 
سما وطيطو ا لمر سي سو در 0 

له النبي - صلى الله عليه وسلم-لأبي بكر الصديق: 

و من نبع وفائه حصلى الله عليه وسلم-أنه لم ينس ما قدمه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لنصرت النبي 
يي 
وسلم -قال: ل ال ل 0 


14 


3 


سما 4 بَابْ إل سّدَ ِل بَاب أبي بكر» (" ّ(ث 

تكو فاء البي -صلى الله عليه وسلم-لا مع زوجاته: 

معشر الإخوة: ومن نبع وفائه صلى الله عليه وسلم - وفاؤه للسيد الفاضلة حديجة حرضي الله عنها الى 
واسته ماله وحسبها ونصرته صلى الله عليه وسلم - فما نسي النبي - لما ذلك الحميل فعمها بوفائه في 
حياتها وبعد ثماتها - رضي الله عنها - 

فمن وفائه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب» أنه كان يكرم صديقات زوحته حديجة رضي الله عنها 
بعد موقا عَنْ أئس قال: كان التبِي صلَى الله عَلَيْه وَسَلَمّ إِذَا 6 بالشّيء يُقول: «اذهبُوا به إلى فاك 
انها اقمع وتزرد عتقيظ د الغرا وال للك لاله دلي لالد تبث ترشا را 


5" - أخرجه ابن أبي شيبة 55/١”‏ ١-لاه‏ 21 4١/7/8ه-579,‏ وأبو يعلى )١٠١917(‏ 

'' -قال الشيخ الألباني: ١‏ صحيح ) انظر حديث رقم: ١551ه‏ في صحيح الجامع 

.)58/5 رقم 454))» ومسلم (5/4 22185 رقم‎ 21١/1//١( والبخاري‎ »))١١١5٠١ رقم‎ »١8/9( أحرجه أحمد‎ - "١ 
"14" أعترجحه البخاريى:ق "الأذب المفرد" "989" واليزار‎ - 7" 


الوك 


عَنْ عَابْشَة قَالَتْ: «مًا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أزوَاج التي صَلَى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَّ ما غِرْت عَلَى حَديجَة و 

بي أن أكون أَدْرَكيُهَا وما ذَاكَ إلا لِكثرَةٍ ذكر رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهَاه وَإن كان ليبح 

الشّاة فيته فيتتبع بهَا صَّدَائِقَ محَدِيجَة فيَهْدِيهًا لَهُنَّ»: 5 

يقول توماس كارليل- منبهرًا بوفاء الرسول - صلى الله عليه وسلم - لزوجته السابقة المتوفاة: ...كان 

وفاؤة وفام ل فده حدود.... إنه لم ينس أبدًا زوجته الطيبة الكريمة الأخلاق حديحجة. وبعل وفاه زوجته 

أم المؤمنين حديجة بوقت طويل» سألته زوجته الشابة» وهى امرأة كانت تشعر يمكانتها المتميزة بين نساء 

البى» وسألته يومًا قائلة له: " ألست أنا الآن أفضل من خديجة؟ لقد كانت أرملة تقدم بما العمر 

وكانت قد فقدت رونق شباها. ألست تحبين أنا أكثر ما كنت تحبها؟ فقال لما: " لاء والله لقد آمنت بى 

إذ كفر بي الناس» واوتئ إذ رفضئ الناس» وصدقتئ 3 كذبئ الناس. ورزقت منها الولد وحرمتموه 
ل 

مئي ).0 ) 

اكوفاء النبي صلى الله عليه وسلم -مع غير المسلمين: 

ومن أهم المواقف الدالة على التزام المسلمين بحل الوفاء وتعظيمهم له في السّلم والحرب: قال حذيفة بن 

اليمان: "ما منعئ أن أشهّد بدرًا إلا أي حرجت أنا وأبي حُسَّيلء قال: فأحذنا كفارٌ قريش قالوا: إنكم 

تريدون عسدل فقلياء ما ترود ها ثري إلذ الدينة فأ حذوا متا هيد الله .ومقاته انضرف إل المدينةه ولا 

تُقاتل معه فأتينا 065 الله صلى الله عليه وسلم فأخبر ناه انبر فمَال: «انصرفاء فى هم بعهذهمء 

ونستعين الله عليهم»( '). 

قال النّووي في تعليقه على الحديث: "وفيه الوفاء بالعهد, أمرهما الببي صلى الله عليه وسلم بالوفاءء 

وهذا ليس للإيجاب؛ فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد النبي صلى الله عليه 

وسلم ألا يشيع عن أصحابه تقض العهد"( '”) 

تكو فاء النبي - صلى الله عليه وسلم مع أبي البختري بن هشام: 

ومن مواقف الوفاء مع الكفار وفاء الي صلى الله عليه وسلم لأبي البختري بن هشام الذي وقف في 

هذا الموقف وأراد أن يرد إليه الجميل في غزوة بدر فقال لأصحابه كما في حديث ابن عباس أن الى 

''” - صحيح سنن ابن ماحة ١3501‏ 

؛'” -توماس كارليل» الأبطال وعبادة الأبطال والبطولات في التاريخ 

5" بأخير جه مسلم (85475*؟) في كتاب الجهاد والسير» باب الوفاء بالعهد. 

''' -شرح صحيح مسلم, النووي» )٠٠١١ :١7(‏ دار قرطبة- القاهرة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ( إني قد عرفت أن رحانًا من , بي هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاء 
لا حاحة لهم بقتالناء فمن لقى أحذا من بن هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البَحْمَري بن هشام فلا يقتله. 
ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنه إنهما أخرج مستكرهًا )» (330") 

إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 

أقول قولي, وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإبمان» ولك الحمد أن جعلتنا من 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أما بعد: 

الانبع الوفاء مع الكفار في صلح الحديبية: 

أما إن سألت عن نبع الوفاء وعن خلق الأصفياء مع الأعداء فتأمل هذا المشهد الذي يعلم الدنيا كلها أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم -هو إمام أهل الوفاءء قال ابن [ِسْحَاق: فلما قَدِم ل الله صَلَى الله 


ذه 


أ 
اس 


00 
ل سل بر 


عه عَلَيْهِ وَسَلمَ الْمَدِيئَة أنا ه ُو صر ثبة بن أميدٍ بن حَارِيَةء وَكانَ مِمَنْ حبس بمَكة فَلَمًا فلم رَسُول الله 
صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمّ كنب فيه الها 1) عار عرق لي عل إن الخاروس ىراتا زاكر ل شري ار 
َو بن وتطب لقف" إلى سول الله لى الله لي وَسلَم وبا حلا من بني لوي وَمََهُ وى لَه 
فقَدِمًا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ بكتّاب الْأْهَرِ وَالْأَْمْس فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يا 
با يَصير إِنا قد أَعْطَيْنَا هَوْلَاء القَْم ما قد عللِمّتء وَلَا يَصَلحُ لَنَا في دِيننا الْعَدْرُ وَإِنْ الله حَاعِل لَك وَلِمَنْ 
مَك مِن المسْتَضْعَفِينَ فرَجًا وَمَخْرَجَاء فالطلق إلى قؤمك» قال يا رَسُول الله أَتَرُدنِي إلى المُنش كين 
َتُوئِي في ديني ؟ قَال يا أما َصرٍ العطليق إن الله تعالى سيَعل لك ولِمَنْ مَك بن الْمستَطْمَهونَ 
فرحا وَمَخْرحًا (778) 

وعن حذيفة بن اليمان قال: ما منعيئ أن أشهد بدرًا إلا أني حرحت أنا وأبي حسيلء فأحذنا كفار 
قريشء قالوا: إنكم تريدون محمداء فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة» فأحذوا منا عهد الله وميثاقه 
لننصرفن إلى المدينة» ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر» فقال: ( 


انصرفاء نفي م بعهدهمء و نستعين الله عليهم) رواه مسلم. 


""” -تاريخ الطبري» تاريخ الأمم والملوك (؟: 5"). السيرة النبوية لابن هشام (9/ )١١0/107‏ 
- الروض الأنف (4/ 51) 


الوك 


اوفاؤه صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب: 

لم ينس نبع الوفاء صلى الله عليه وسلم-مواقف عمه أبي طالب الذي واساه ورباه ودافع عنه حين أخر 
رمق في حياته فشفع له عند الله تعالى أن يخفف عنه العذاب 

عن العباس قال للبي صلَى الله عليه وسلّم: ((ما أغتّيت عن عَمّكَ فإنّه كان يُحوطك ويَغضَّبُ لك؟ 
قال: (هو في ضّحْضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدَّرَكِ الأسفل من النار)) (5""). 

“الو اجب علينا: 

عباد الله: اعلموا أن الواجحب علينا أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفي بالعهود 
والمواثيق وأحل تلك العهود عهد الله تعالى الذي أحذه علينا أن نؤمن به وحده ولا نشرك به أحدا وأن 
نفي بعهد رسول الله -صل الله عليه وسلم فندافع عن سيرته وسنته وأن نعمل بشريعته وأن نعلي رايته 
صلى الله عليه وسلم تكون نكون من ممى الله تعاللى في كتابه فل مِنَ الْمُوْمِِينَ رجّال صَّدَقوا ما عَاهَدُوا 
الله عَلَيْهِ فَِنْهُمْ مَنْ قَصَى تحبَه وَمِنْهُم مَنْ يَنَْظِرُ وَمَا بَدَلُوا تبْدِيلًا 4 [الأحزاب: 7] 

وواجب علينا أيها الأحباب أن نكون صورة مشرفة للإسلام بأن نكون أوفياء مع الناس جميعا لا فرق 
في الوفاء بين قريب أو بعيد صديق أو عدو مؤمن أو كافر فالأخلاق في الإسلام لا تتلون وإنما هي ثابتة 
لا تحابي أحدا على حساب احد وقال عر مِن قائل: < أَفَمَن يَعْلّم كما أنزل إِلَيِكَ من رَبك الْحَقْ كُمَن 
هُوَ أَعْمَى إِنَمَا يََذَكْرُ أوْلواً الألبَاب الْذِينَ يُوفونَ بِعَهْدٍ الله ولا ينقضون الْمِيئاقَ 4 [الرعد: -١5‏ 
.]١‏ 

لقد سطر المسلمون في تاريخهم أروع الأمثلة في الوفاء بالعهود حب مع المشركين بل اشتهر هذا الخلق 
بين جيوش المسلمين حي أصبح سمة لحم وكان سببًا في دخول الناس إلى دين الله أفواجاء وفتح الكثير 
من البلدان لما رأوا من وفائهم بعهدهم عَنْ سُلَيْمٍ بْنِ عَامِرٍ - رَجُلٍ مِنْ حَمُيرَ - قال كان بَيْنَ مُعَاوِية 
وَييْنَ الرُومٍ عَهْدٌ وَكَانَ يَسيرُ ئَحْوَ بلآدِِمْ حَنَّى إِذَا القضى الْعَهْدُ عَرَاهُمْ فجَاء رَجُل عَلَى قرس أو يدون 
ل ل 1 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللو -صلى الله عليه وسلم- يَقُولَ « مَنْ كان يَيَهُ وَيْنَ قوم عَهْدُ فلا يَشُّدُ عُقَدَةَ ول 
يَُلَهَا حتّى ينْقَضِى أَمَدُهَا أو يَنْبِدَ إلَِْمْ عَلَى سَوَاء ». فَرَحَمَ مُعَاوية.(:) 


أحرجه البخاري في: 5 كتاب مناقب الأنصار: 4٠‏ باب قصة أبي طالب 


'4" - أحرجه الترمذدي )١5/0(‏ والنسائي (6177 -الكبرى). وقال الترمذي: حسن صحيح. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال المهلب حرحمه الله-: "الغدر حرام بالمؤمنين وبأهل الذمة» وفاعله مستحق لاسم النفاق وللعنة الله 
والملائكة والناس اع" 9). 
ومهما يكن قدر الغدر والخيانة إلا أنه يبقى قبيحًا تشمئز منه النفوس ابحبولة على الفطرة والوفاءء» وكما 
قال الإمام الذهبي: "الخيانة قبيحة في كل شيء» وبعضها شر من بعض» وليس من حانك في فلس كمن 
حانك في أهلك ومالك وارتكب العظائم"(' * '). 
قال الرياشي: 

إذا ذهب التكرّم والوفاء 2 وباد رجاله وبّقِي العُثاء 

وأمْلمني الرّمان إلى رجالح كأمنال الذئاب لها غُواء 

صديقٌ كلما استغنيت عنهم وأغداء إذا جَهّدَ البّلاء 

إذا ما جنتهم يتدافعوي كأنّي أجرب آذاه داء 
أقول ولا ألام على مّقال على الإخوان كلهم العفاء (" 4 ") 

كونوا عباد الله أوفياء فالوفاء من شيم الكرام: 


إن الوفاء على الكريم فريضة واللومٌ مقرون بذي الإخلاف 
وترى الكريم لمن يعاشرٌ منصفا وترى اللئيمّ مجانبّ الإنصاف (4 4 ) 


كأ ابن حرم رهيه الند والوقاء مر كني مق اللعد له واتوده والعجدةة الآد الوق .راى من التور انالا 
يقارض من وثق به أو من أحسن إليه؛ فعدل في ذلك» ورأى أن يسمح بعاحل يقتضيه له عدم الوفاء 
من الحظ؛ فجاد في ذلك» ورأى أن د ا يتوقع من عاقبة الوفاء؛ فشجع في ذلك)0(” ) 

وعن الأصمعي قال: (إذا أردت أن تعرف وفاء الرحل ووفاء عهده. فانظر إلى حنينه إلى أوطانه 
وتشوقه إلى إحوانه» وبكائه على ما مضى من زمانه)('*") 


5 


' - شرح صحيح البخاري لابن بطاله/57" 
؟؟" - كتاب الكبائر: 59 .١‏ 
57 د موبيورعة الأغيالاق الاسالامية ب الدون السنفية وو ور م 
4" - موسوعة الأخلاق الإسلامية - الدرر السنية (؟/ 8 )٠١‏ 
**' - ((الأخلاق والسير)) لابن حزم (ص5: .)١‏ 
'*' - ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح (ص: 597). 


الوك 


تحذير المؤمنين من خطر النفاق والمنافقين*) 
الخطبة الأولى 
الحمّدُ لله الدّاعي إلى بابه. الموفق من شاء لصوابه؛ أنعم بإنزال كتابه» يُشتمل على مُحكم ومتشابه. فأما 
الحون بق لوقع ال اليشبعون هنا نابل من ,وام ال استدوق. اق العلم فيلوت هنا بنع أده على للدي 
وتسور أسات رايد أن 8 اله إلا اله وجة ل5 دريف له شهاد: اجر .كنا التجاد ع عقاييه و اشهند 
أن عنمةاعيله ورموله أكمل الاس غيلا ىق .ذهانه وابايس صلل الل خليه وهلي ماسيه أن بكر أنضال 


أصحَابه, وعَلَى عُمر الَذِي أَعَرَّ الله به الديْنَ واسْتَقامَت الدُيًا بوه وَعَلَى عثمان شهيدٍ داره 5 
وعَلى علي المشهور بحل اقول من العلوم وكفب نقاب وَعَلَى آلِهِ وأصحابه ومن كان أولى به 
277 

أمة الإسلام: حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر عن سوس هذه الأمة الذي ينخر في جسدها 
ويتربص كا الدوائر حطر أحطر على الأمة من الكفار والمشركين ويكمن خطره أنه يلبس لنا جلود 
الضنأث وقلبه قلب ذئب حبيث الطبع حبيث الصفات إنهم أفدى الأعذاع. حعيننا عن إخدير اللومون هرد 
حطر النفاق والمنافقين) يقول فيهم الشاعر وهو يصف صفاتهم: 

ا أولا: تعريف المنافق في الشر ع: 

المنافق: هو الذي يظهر غير ما يبطن. فإن كان الذي يخفيه التكذيب بأصول الإعان فهو المنافق الخالص 
وحكمه في الآخرة حكم الكافر وقد يزيد عليه في العذاب لخداعه المؤمنين مما يظهره لهم من الإسلام 
قال تعالى: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) 

وإن كان الذي يخفيه غير الكفر بالله وكتابه ورسوله وإنما هو شيء من المعصية لله فهو الذي فيه شعبة 
أو أكثر من شعب النفاق. 

تكثانيا: المنافقون كثر: 

واعلموا عباد الله: أن ما يوحب مزيد الخوف من النفاق والحذر من المنافقين: أنهم كثيرون» منتشرون في 
بقاع الأرضء كما قال الحسن البصري (رحمه الله) لولا المنافقون لا استوحشتم في الطرقات. 

ولا يعي ذلك تعميم الحكم بالنفاق على الأكثرية والأغلبية» فإن النفاق شعب وأنواع» كما أن الكفر 
شعب وأنواع فكذا من كان متهمًا بنفاق فهم على أنواع متعددة» كما وضحه شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله: ( ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحداء بل فيهم المنافق اللحض» وفيهم من فيه إيمان ونفاق 


"4 - موقع الألوكة و صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق» ولما قوي الإبمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك: صارو 
يعاتبون من النفاق على ما لم يكن يعاتبون عليه قبل ذلك. ) 

اثالنا تحذير القران من المنافقين: فإن من يتأمّل حديث القرآن الكثير والكثيف عن النفاق والمنافقين 
يدرك أنه يتناول حطرًا ماحقًا وضررًا مفجمًا استحق أمر التحذير منه والتوجيه إلى مواجهته استغراق 
صفات النفاق آيات كثيرة» حيث كان الحديث عنهم في القرآن في ١‏ سورة مدنية من 7١‏ سورةء 
واستغرق ذلك قرابة 4٠‏ آيةء حين قال ابن القيم رحمه الله: "كاد القرآن أن يكون كله في شأه" 
05 

إن الله تبارك وتعالى صنف عباده في أول سورة البقرة إلى مؤمنين وكافرين ومنافقين» وأنزل في ذلك 
عشرين آية في أول هذه السورة. 

منها ثلاث آيات في وصف المؤمنين وآيتان في وصف الكافرين» وثلاث عشرة آية في وصف المنافقين» 
بين فيها أحوالهم وكشف أسرارهم وصور طبائعهم ونفسياهم وطريقة تفكيرهم ومنطقهم. 

وقد تحدث القرآن عن المنافقين في مواضع كثيرة. وفي سور عديدة وأكثر ما تحدث عنهم في سورة 
التوبة حي سميت الفاضحة لأنما فضحت المنافقين وكشفت أحوالحم وبينت أسرارهم ودواخلهم 
وخططهم ثم فرغت سورة بأكملها للمنافقين كشفت أيضًا أسرارهم وأساليبهم وبينت شيئا من 
خططهم ميت سورة المنافقين كل هذا لتحذير المجتمع المسلم من خطر هذا العدو الحدام الذي يحاريهم 
من داحلهم» ويسعى إلى تدميرهم خلسة وحفية حي لا تراه الأعين ولكن يجب أن تكتشفه البصائر» إن 
أهم سمة وأخحطر صفة لهذا العدو الحدام المدمر هي صفة الخفاء فهو خلال امجتمع المسلم. داخل خلال 
امجتمع المسلمء يظهر التعاطف معهم ويخفي كفره وعداوته معه في باطنه» فالمكر والخداع والكذب هي 
أساليبه وأدواته لكن إذا سنحت الفرصة ووجد ثغرة ينفذ منها لضرب المسلمين فإنه يكون حينئذ أشد 
قسوة ووحشية ونكاية للمؤمنين من أي عدو مجاهر» كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إِنَا ولا 
ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلويهم وأكثرهم فاسقون [التوبة: 8]. 

رابعا خطورة المنافقين على اجتمع: 

أمة الإسلام: تكمن هذه الخطورة في تلك الصفات الشيطانية الى يتصف ها هذا العدو ونذكر منها 
على سبيل المثال: 


2 


0 


“*" -رمدارك السالكين؛ لابن القيم: .)]"430/١[‏ 


الوك 


إبطان الكفر والتظاهر بالإيمان: و هذه الصفة أصل النفاق في قلوب المنافقين وكل ثمرة بعدها شر 
وبلاء قال رب الأرض والسماء 9 وَمِنَ الثاس مَنْ يقول آمَنَ بالله وَباليَؤم لْآخِرِ وَمَا هم بِمَؤمِنينَ 
(8) يُحَادِعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إِلَا أَلفسَهُمْ وَمَا يَْعُرُونَ (4) في قلوبهم مَرَضْ 
َرَادَهُمُ اللّهُ مَرَضَا وَلَّهُمّ عَذَابُ أَلِيمٌ بمَا كانوا يَكُذِبُونَ 4 [البقرة: - ١٠]و‏ هاهم يصلون حلف 
البي ويقولون نشهد انك رسول الله (١‏ إذَا جَاءكَ الْمُتَافقونَ قَالوا نهد إِنكَ لَرَسُول اللّهِ وَاللّهُ يعْلَم 


_ 
ان وه 


إِنَكَ لَرَسُولَهُ وَاللّهُ يَْهَدُ إن الْمَُافقِينَ لَكَاذْبُونَ )١(‏ الُخَذَوا أَبْمَائَهُمْ جْنَّةَ قَصّدُوا عَنْ سَبيل الله إِنَهُم 
ماء ما كانوا يَعْمَلونَ » [المنافقون: 2١‏ ؟] 
العزروف عن التحاكم إلى الله ورسوله: و هذه الصفة عباد الله من أبرز صفات المنافقين في كل عصر 
ومصر لا يرضون بالشرع الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويطعنون فيهما 9 ألم تر إلى 
الْذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمنُوا بمَا أنزل إِلَيِكَ وَمَا أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغوت 
وَقَدْ أُمِرُوا أن يَكفرُوا به وَيُرِيدُ الشَيْطان أن يُضِلَْهُمْ ضَدَانًا بَعِيدَا (10) وَإِذَا قبل لَهُمْ تَعَالَّا إِلَى ما 
َنْرّلَ اللَهُ وَِلَى الرّسُول رَأَبْتَ الْمُنافِقِينَ يَصدُونَ عَنْكَ صدُودًا (1) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابتْهُم مُصِيبّة بمَا 
قَدَمَت أَيْدِيهِمْ ثم جَاءوك يَحَلِفُونَ باللّه إن أَرَدْا نا إِخْسَانًا وتؤفِيقا 17 أُوليِك الّْذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ ما 
في قلوبهم فأغرض عنْهُم وَعِظهُم وقل لهم في أنفسهم قولا بَلِيعَا © [النساء: 5٠‏ - 1«5] 
ويُقولون آمَنَا بالله وَبالرّسّول وأطعنا ثم يَتولى فريق منهُم من بَعْدٍ ذلك وما أولييك بِالمُؤْمِنِينَ 
400 وَإِذَا هوا إلى الله وََسُوله لتَحكم تهج إذَا قريق مِنهُم مُعْرضودٌ (4) وإذا يكن لهم اْحوه 
يَأنُوا إِلَيْه مُدعِدِينَ (49) أفي قلوبهم مَرَضْ أم ارْابُوا أَمْ يَخَافونَ أن يَحِفَ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بل 
أوليك هُمْ الظَالِمُونَ (50) إِنّما كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُوَلِهِ ليَحكم بَيْنَهُمْ أن 
يقولوا سَمِعْنا وَأَطَعْنَا وَأُولَيِك هُمْ المُفِلِحُونَ © [النور: 40 - ]5١‏ 
#مولاة الكفار ومالأقم على المسلمين: وهي من أخطر صفاقهم وهي مكمن كل شر وأصل كل بلية 
تحل بالأمة الإسلامية حيث انهم يندسون في صفوف الموحدين والمحاهدين ليكونوا بعد ذلك حنجرا في 
ظهر الأمة فهم يلبسون لنا حلود الطأن وقلويهم قلوب ذئاب كما قال الشاعر 

وإذا الذئاب استنعجت لك مرة فحذار منها أن تعود ذثابا 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فهل مُنية الأمة ارام والنكبات إلا وورائها ذئاب المنافقين قال الله تعالى مبينا ذلك #9 أَلْمْ تر إلى 
الّذِينَ تاقَقوا يَقَولُونَ لِإِخْوَانهمُ الّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أل الكتاب لَبِنْ أخرجكم لَنَخْرْجَنَ مَعَكُمْ ولا طيغ 
فيكُمْ أخذا أبذا وإ فوتكم لتنطرككُم والله هه | لَهُمْ لَكَاذِبُونَ 4 | الشوة 11 ] 

ويقول سبحانه «[ وَإذا لقوا الْذِينَ آمَنُوا قَالوا آمَنَا وَإذا خَلوًا إلى شياطينهم َالُوا نا مَعَكُمْ ِنَم 
ئَحْنْ مُْعَه رون 4 [البقرة: 4 ]١‏ 

ولقد بشرهم الله تعالى بالعذاب الأليم فقال إ بَشّرِ الْمُنافقِينَ أن لَهُمْ عَدَابًا ليما )١8(‏ الْذِينَ 
يتُخِذَونَ الْكَافِرِينَ نَ أَوْلِيَاءِ مِن ذُونَ الْمُؤْمننَ أَيَتَغُونَ عِنْدَهُمْ الء رَةَ قن الْعرَةَ لله جَمِيعًا © [النساء: 
معن نم ]١‏ 

و نذكر موقفا من مواقفهم ومولاتهم الكافرين ففي غزوة احد انسحبوا من اليش الإسلامي ورجعوا 
بثلث الناس قبل وصول احد مبتغين بذلك إضعاف الجيش الإسلامي أمام الكفار ويستشف من 
الأحداث إن هذا التحذيل الذي قام به المنافقون كان باتفاق بينهم وبين اليهود فقد لوحظ قبيل المعركة 
أنذ اتسمع تحت زعافة خيد الددين أن ين نسلل للاقائة”من اللتالقين .وعده كبر .من اليهزة يريد.علن 
ستمائة وقد رفض الببي - صلى الله عليه وسلم الاستعانة يم ثما يشير الى مؤامرات دبرت من اليهود 
والمنافقين كانت تستهدف الميل على اليش الإسلامي والكيد به 

وقد نزل الله سبحانه وتعالى في صنيع المنافقين في احد آيات فضحهم فيها وبين انهم اقرب إلى الكفار 
منهم إلى المسلمين فقال رب العالمين ا وما أَصَابَكُمْ يَوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ قبن الله وَلَِعْلَمَ الْمُْمِنينَ 
015 وَليَعْلمَ الّذِينَ كاققوا وقبل لَهُمْ تَعَالوًا قَاتِلوا في سَبيل الله أو اذْقَعُوا قَالُوا لَوْ تَعلّمُ قِتَان 
انبتاكم هُمْ للكفر يَوْمبِذٍ أَفْرَبْ مِنْهُمْ لِلإِمَانِ يقولون بأفْوَاهِهمْ مَا لَيْسَ في فلوبهم وَاللَهُ أَغلّمْ ما 
يَكُْمُونَ 1537 الذِينَ قَانُوا لإخواتهم وَقَعَدُوا َو أَطَاغُوئا ما قُيُوا قل قاروا عَن ألفسكم الْمَوْتَ 
إن كنكُمٌ صَادِقِينَ 4 [آل عمران: ]١58- ١55‏ 

#الدرس والوقيعة بين المسلمين: وهذه من صفاقم الخطيرة الى يستغلها المنافقون لإيقاع العداوة 
الخلافات بين المسلمين ط وذ قل هما مفْسدُوا في الَْْضٍ قَُا ما َخن مُلحُونَ 01١١‏ أن 
إنْهُمْ هُمْ الْمُفْسدُونَ وَلكِن لَا يَشْعُرُونَ 4 [البقرة: 0١‏ ؟!] 

وها هم يتخذون مسجدا للمكيدة ولتفريق المسلمين ففضحهم رب العالمين وانزل في شافهم قرانا يقرا 
إلى يوم الدين 9 وَالَّذِينَ انوا مَسْجدًا ضيرَارَا وَكمْرَا وتفريقا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإرْصادًا لِمّنْ حَارَب 
الله ور ناي قل ولمكلية إن أرَذك إن الْحُسَْى وَاللَهُ يَنْهَدُ إنَهُم لَكَاذِبُونَ )٠١(‏ لَا تقَم فيه 


الوك 


بدا لَمَسْحِدٌ أُسّس عَلَى التَّقَوَى مِن أَوّل يَوْم أَحَقٌ أن قوم فيه فيه رجال يُحِبُونَ أن يَتَطَهرُوا وَاللَهُ 
| 


قال ابن إسحاق السيرة النبوية (ه - )١434‏ وخلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه إلى أهله وأمره بالإقامة فيهم» فأرحف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا 
له وتخففا منه. فلما قال ذلك المنافقون أحذ علي بن أبي طالب رضوان الله عليه سلاحه ثم حرج حى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - وهو نازل بالحرف فقال: يا ني الله زعم المنافقون أنك إنما حلفتئ 
أنك استثقلتئ و تخففت مين؟ فقال: "كذبواء ولكيئن حلفتك لما تركت ورائي» فارحع فاحلفيئ في أهلي 
وأهلكء أفلا ترضى يا علي أن تكون مي ,متزلة هارون من مومى إلا أنه لا نبي بعدي" فرجع علي إلى 
المدينة ومضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم - (45) 

اومن صفاقم الجبن والتخلف عن الجهاد: وذلك لأن الثبات والشجاعة والإقدام من ثمرات الإبمان 
بالله تعالى واليوم الآخرء فلما فرغت قلويهم من الإبمان أصبحت خواء فهم لا يدفعون ولا ينفعون قال 
الله تعالى مبينا صفات المؤمنين ومبينا جبن المنافقين 8( لَا يَستَأَذْئِكَ الْذِينَ يُوْمِئُونَ بالله وَاليَوْم الآخر أن 
يُجَاهِدُوا بأَمْوَالِهِمْ وألفسهم وَاللهُ عَلِيم بِالمتَقِينَ (4 4) إِنّمَا يَستَذْنكَ الذرين لَا يُوْمِنُونَ بالله وَاليَوْم 
الآخِرٍ وَارتَابَتَ قلوبهم فهُم في رَنِيهم يَتَرَدَدُونَ © [التوبة: 45: 4 ] 

و يقول سبحانه وتعالى «و أشحة عليكم فإذا جَاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدوز أعينهم كالذي 
ُعْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبْ الخؤف سلّقوكم بالسئة حَدَادٍ أَشِحة عَلَى الخير أولبك لم 
يؤمنوا فاحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يَسيرا )١9(‏ يَحسبون الأحزاب لم يَذْهَبوا وَإن 


4 ف عرق 


يَأتِ الأَحْرَابُ يَوَدُوا لَوْ أنَهُمْ بَادُونَ في الأَعْرَاب يَسَأَلونَ عن ألْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فيكم مَا قَائلُوا إن 
قَلِيلًا 4 [الأحزاب: 215 ]| 

/#الصد عن سبيل الله والأمر بالمنكر: وتلك سجية فيهم أنهم يصدون عن سبيل الله بحدهم وحديدهم 
قال الله سبحانه وتعالى ا الْمُتَافِقَونَ وَالْمَُافِقَاتَ بَعْضْهُمْ مِن بَعْض يَأْمُرُونَ بالمئكر وَيَنْهَوْنَ عن 
لْمَغْرُوفِ وَبَقبِضُون أَيْدِيَهُمْ سوا الله َدَسيَهُمَ إن الْمُنَافِقِينَ هُمْ الْقَاسِقَونَ © [التوبة: 37> 

إشاعة الفاحشة والرزيلة في المجتمع: وتلك من حستهم وأنهم يعملون على ترويج الفاحشة في 


امجتمع الإسلامي بكل ما لديهم من وسائل قال الله سبحانه وتعالى8 إِنْ الّذِينَ جَاءوا بالْإفكِ عُصبَة 
ينكم لا تحسبُوة شرا لكم بل هُرَ خَيْرٌ لكمّ لكل امْرئ مِنْهُمَ مَا اكتسّب مِنَ الإنم وَالذِي تولى كِبْرَة 


لاط 


ااا 


- صحيح البخاري كتاب المغاز 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


مِنِهُمُ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمَ 4 [النور: فا جد عسوي بدي آمَنُوا لْهُمِ 
عَدَابْ أَلِيمٌ في الدُنيًا وَالْآخِرَة وَاللُّ يَعْلَمُ وأَنُم لا تَعْلَمُونَ »4 | انوي 18] 
اهالكذب وخيانة العهد والأمانة: 


وظ ري ل الح رحلا ع سار عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلَى الله 


سمه 


به ريه ار "اه المُنَافق تلانة: إِذا حَدن. كذم وَإِذا وعد اسلف وَإِذا 006 حان "و قال الله 
تعالل ا وَمِنهُم من عَاهد الله أن آكائا من عله لَصَدَنَ ودَكُوئنَ مِنَ الالح (ه/) فلم آاهم 
مِن فَضلِه بَخِلوا به وتولُوًا وَهُمْ مُعْرِصُونَ (0/5) فَأعْقبَهُم نقَاقًا في قلوبهم إِلَى يوم يَلْقَوَْهُ ما أَخلفوا 
الله مَا وَعَدُوَةُ وَبما كَانُوا يَكْدِبُونَ 07/7 أَلَمْ يَعْلَمُوا أن اللَهَ يَعْلَمُ سِرَّهُم وََجِوَاهُم وأن الله عَنَاهُ 
الْغيُوب 4 [التوبة: 7٠‏ - 8] 

الكسل في عبادة الله عز وجل: فمن دناءة همتهم انهم لا ينشطون للطاعات ولا يسارعون إلى الجمع 
والجماعات قال الله سبحانه وتعالى 9 إن الْمَُافقِينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعَهم وَإذا قَامُوا إلى 
الصلاة قَامُوا كسالَى يُرَاءونَ النّاسَ ولا يَذكرون اللَّهَ نا قَلِينًا 49 )١‏ مُدَبْدَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى 
َؤْلَاء ولا إِلَى هَوْلَاء وَمَنْ يُضْللٍ اللَّهُ فلن تجد لَهُ سَبِيلًا 4 [النساء: 217 4 ]١‏ 

االفرح بما يصيب المسلمين من مصائب والاستياء بما يجعل الله تعالى من النصر والتمكين: إن 
نُصِبْك حَسَنَةَ تَسُوْهُمْ وَإن تُصِبْك مُصِيبَة يَقولُوا قَدْ أَحَذنا أَمْرنا من قَبْل ويَعَوَلُوا وَهُم فَرِحُون (.5) 
قل لَنْ يُصِيينا إلا ما كب الله نا هُوَ مَوْلَانا وَعَلَى الله فَلْيَتوَكل الْمُؤْمِنُونَ © [التوبة: 5٠‏ 51] 

( إن تعينك حَسَة سلؤهم ». 

إن هؤلاء المنافقين لا يريدون لك أيها الرسول ولأصحابك إلا المكاره فيتألّمون إذا نالكم خيرٌ من نصر 
أو غنيمة. 9 وَإن تُصِبْك مُصِيبَة يُقولواً قَد أَخَذنا أَمْرئا من قَبْل ويَعَوَلوا وَهُمْ فَرِحُونَ 4. 

ويفرحون إذا أصابكم مكروه م جراح أو قتل أو هزة؛ ويقولون شامتين: قد أحذنا حِذرَنا بالقعود, إذ 
تخلفنا عن القتال ول تلق بأيدينا إلى الحلاك. ثم ينصرفون مسرورين 

#خامسا خوف السلف الصالح على أنفسهم من النفاق: أمة الإسلام: وقد كان سلفنا الصاح 
رحمهم الله - مع عمق إكانهم وكمال علمهم - يخافون النفاق أبما وف فقد أخحرج البخخاري: تعليقا 
- أن ابن أبي مليكة رحمه الله 

قال: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. 


الوك 


قال الحافظ بن حجر (والصحابة الذين أدركوا ابن أبي مليكة من أحلهم: عائشة وأختها أسما. وأم 
سلمة؛ والعبادلة الأربعة وأبو هريرة.. فهؤلاء ممن سمع منهمء وقد أدرك بالسن جماعة من أجل من 
هؤلاء» كعلي» وسعد بن أبي وقاصء وقد جزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال» ولم ينقل عن 
غيرهم خلاف ذلكء فكأنه إجماعء وذلك لأن المومن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه مما يخالف 
الإخلاص. ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم... ).70) 

وكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا فرغ من التشهد ف الصلاة يتعوذ بالله من النفاق» ويكثر التعوذ منه 
فقال له أحدهم: ومالك يا أبو الدرداء أنت والنفاق ؟ فقال دعنا عنكء فوالله إن الرحل ليقلب عن دينه 
في الساعة الواحدة فيخلع منه 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: (ما ححافه - النفاق - إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق) أخخرجه 
البخاري تعليقا. 

وسئل الإمام أحمد: ما تقول فيمن لا يخاف على نفسه النفاق؟ قال: (ومن يأمن على نفسه النفاق) 
يقول بن القيم: (وبحسب إكان العبد ومعرفته يكون حوفه أن يكون من أهل هذه الطبقة» ولهذا اشتد 
حوف سادة الأمة وسابقيها على أنفسهم أن يكونوا منهم؛ فكان عمر يقول لحذيفة: ناشدتك الله هل 
سماني رسول الله مع القوم؟ فيقول: لاء ولا أزكي بعدك أحداء يعي لا أفتح علي هذا الباب في تركية 
الناس» وليس معناه أنه ل يبرأ من النفاق غيرك. 

فتأمل رحمك الله ما عليه أولئك الأسلاف الأبرار من حوف شديد من النفاق ودواعيه. ثم انظر إلى حال 
الأكثرين منا في هذا الزمان» فمع ضعف الإبمان وغلبة الجهل تحد الأمن من النفاق والغفلة عنه! فالله 
المستعان. 

وَصَلَى الله وَسَلُمَعَلَى ْنَا مُحَمَِّ وَعَلَى آلِه وَأصْحَابِهِ أُحْمَعِينَ. 

الْحطَبَة الثانية 

الْحَمْدُ لذ 20 المي انيه 10 الك رلك وطن ل شرِيك له دن الستاريي نيد أن 
ا اين ام دَائمَينِ مُكَلازِمَيْنِ إلى يوم الدين. 


)١١١/١ -(الفتح‎ "* 
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اسادسا سبل الوقاية من النفاق: أمة الإسلام بعد أن تعرفنا على خطورة النفاق والمنافقين هيا لنتعرف 
على أسباب الوقاية من النفاق لأنه كما علمنا انه لا يامن النفاق إلا منافق لذا يجب علينا أن نتعرف 
على الوقاية من ذلك المرض الخطير: 

كثرة ذكر الله تعالى: فذكر الله تعالى من سمات الحبين المؤمنين: قال ابن القيم: "إن كثرة ذكر الله عر 
وجل أمان من النفاق؛ فإن المنافقين قليلو الذكر لله عز وجلء قال الله عز وجل ف المنافقين: 9 وَلا 
يَذْكُرُونَ الله إلا قَليلًا 4 [النساء: »]١47‏ وقال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق. 
ولهذا والله أعلم حتم الله تعالى سورة المنافقين بقوله تعالى: 9 يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تلهكم أموالكم 
وَلا أَولِادُكُمْ عَنْ ذكر الله وَمَنْ يَفعَلَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ 4 [المنافقون: ]» فإن في ذلك 
تحذيرا من فتنة المنافقين الذين غفلوا عن ذكر الله عز وجل فوقعوا في النفاق. وسئل بعض الصحابة 
رضي الله عنهم عن الخوارج: منافقون هم؟ قال: (لاء المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا). فهذا من 
علامة النفاق: قلة ذكر الله عز وجلء وكثرة الأمان من النفاق» والله عز وجل أكرم من أن يبتلي قلبا 
ذاكرا بالنفاق» وإنما ذلك لقلوب غفلت عن ذكر الله عز وجحل"19*) 

كا لدعاء: والدعاء هو سلاح المؤمن الذي يقيه: من الوقوع في خحطر النفاق عن حجبير بن نفير قال: 
دحلت على أبي الدرداء متزله بجمصء فإذا هو قائم يصلي في مسجده. فلما حلس يتشهد جعل يتعوذ 
بالله من النفاق» فلما انصرف قلت: غفر الله لك يا أبا الدرداء» ما أنت والنفاق؟ قال: (اللهم غفرً 
ثلاثاء من يأمن البلاء؟! من يأمن البلاء؟ ! والله إن الرجحل ليفتةن في ساعة فينقلب عن دينه) 5 
الاتصاف التام بالصدق في الأمر كله: فإن الصدق هب الصفة الفاصلة بين أهل الإبمان وأهل 
النفاق» قال ابن تيمية: "الصفة الفارقة بين المؤمن والمنافق هو الصدقء فإن أساس النفاق الذي ب عليه 
الكذب"59” ). 

#البعد عن سماع الغناء: وسماع الغناء في الأصل محرم» ومع ذلك فإنه يورث النفاق في القلب. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: (الغناء ينبت النفاق في القلب» كما ينبت الماء البقل) 

قال ابن القيم: "وهذا كلام عارفي بأثر الغناء وثمرته» فإنه ما اعتاده أحد إلا نافق قلبه وهو لا يشعر, 
ولو عرف حقيقة النفاق وغايته لأبصره في قلبه» فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغناء ومحبة القرآن 
إلا طردت إحداهما الأخحرى, وقد شاهدنا نحن وغيرنا ثقل القرآن على أهل الغناء وسماعه. وتبرمهم به 
'*" -[الوابل الصيب (ص١١١).].‏ 


"*” | أخخرحه الفريابي في صفة المنافق (77)» ]. 
”*” -][ مجموع الفتاوى ].)75/7٠(‏ 


الوك 


وصياحهم بالقارئ إذا طول عليهم؛ وعدم انتفاع قلوهم مها يقرؤه» فلا تتحرك ولا تطرب ولا يج منها 
بواعث الطلبء فإذا جاء قرآن الشيطان فلا إله إلا الله كيف تخشع منهم الأصوات» وتهدأ الحركات, 
وتسكن القلوب وتطمئن» ويقع البكاء والوجحد, والحركة الظاهرة والباطنة» والسماحة بالأثمان والثياب, 
وطيب السهرء وتمئ طول الليل» فإن لم يكن هذا نفاقا فهو آحية النفاق وأساسه"(*”) 

وقال: "فإن أساس النفاق أن يخالف الظاهر الباطن» وصاحب الغناء بين أمرين؛ إما أن يتهتك فيكون 
فاحراء أو يظهر النسك فيكون منافقاء فإنه يظهر الرغبة في الله والدار الآخرة» وقلبه يغلي بالشهوات, 
وغبة ها يكرهه الله ووسولةه :من أصوات. العارف. وآلاث اللموه وما يدعو إليه الشاء وييتددى كقله 
بذلك معمورء وهو من محبة ما يحبه الله ورسوله وكراهة ما يكرهه قفرء وهذا محض النفاق"(**7). 
االجهاد في سبيل الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من 
مات ولم يغز ول يحدّث به نفسه مات على شعبة من نفاق)) 75 ') 

قال النووي: "المراد أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصف؛ فإن ترك 
الجهاد أحد شعب النفاق. وفي هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من 


الذم ما يتوجه على من مات ولح ينوها"5” ') 


صفحات سوداء من تاريخ المنافقين 00م 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي نور بحميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكري ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها 
وداده» ودعاها إلى ما سبق لما من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المحيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 


م -[ مدارج السالكين .].)077/١(‏ 

**" -[ إغاثة اللهفان ].)550/1١(‏ 

“*" - أخرجه أحمد (23174/9 رقم 8857) ومسلم (215110/8 رقم )١91١‏ 
م -[] شرح صحيح مسلم .].)07/١7(‏ 

“*' - موقع صيد الفوائد 
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وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده؛ وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 

أها يعد» 

أولا: تعريف المنافق في الشر ع: 

المنافق: هو الذي يظهر غير ما يبطن. فإن كان الذي يخفيه التكذيب بأصول الإعان فهو المنافق الخالص 
وحكمه في الآخرة حكم الكافر وقد يزيد عليه في العذاب لخداعه المؤمنين مما يظهره لهم من الإسلام 
قال تعالى: (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار) 

وإن كان الذي يخفيه غير الكفر بالله وكتابه ورسوله وإنما هو شيء من المعصية لله فهو الذي فيه شعبة 
أو أكثر من شعب النفاق 

#الصفحة الأولى: المنافقون هم الطابور الخامس: 

يعثل المنافقون الطابور الخامس الذي يحيك المؤامرات وينتهز الفرص ويتربص بالأمة الدوائرء تظهر 
حباياهم في مواقفهم من الإسلام ورسول الإسلام وها هي صورة تنبئكم عن حقد وعداوة ذلك الطابور 
تحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام 


مرق اق بر الور ا مر 0ق ب ًُ _ 1 5 2 1 0 عع 0 2 
قال عَمَرو: سمعت جابرَ بن عَبْدٍ الله رَضِي الله عَنْهِمَاء قال: كنا فِي غرَاةٍ - قال سفيّان: مرَة في 


54 


29 
عم اس 
5 


007 مر ل 07 ع بن ا ا ثم اس كمأتو لس 0" 2 
دا- رجل مِن المهّاحرينَ» رجلا مِنَ الأنصارء فقال الأنصاري: يا للأنصارء وقال المهُاحري: 
7 >5 ور 7 0 0 00 و 33 ره و ع رار اس 4 7 7 و 50000 أ 7 ل عو 2 
يَا للمهّاحرين» فسَمِعٌ ذلِك 07 الله صلى الله عليه وسلم فقال: «ما بال دعوى الجاهلية» قالوا: يا 
8 ا م رار رو # ا ار قر لد” م ل ,2 ل اي 7 7 
رسول اللهء كسّع رجحل مِنَ المهّاحرينَ رجلا مِنَ الأنصارء فقال: «دعوها فإنها منتئة» فسمِع بذلك عبد 


ال بن أبِي» فقال: فَعَلُوهَاء أمَا وَالل أن رَجَعْنا إلى الي لَبْحْرِجنَ الأعَرُ نا الأذَل فلع الي صَلَى 
الله عليه 1 تنام خم فثال4 يا رسول .الله دَْنِي ضر ب 0 افق قال 5 فى الله طاه 


لاس 2 


وَسَلَمَ: «دغة لا يتَحَدتْ اتا أنّ مُحَمّدا يَفْثْلُ أصْحَابَةُ» وَكَانت الأنْصارُ أَكْثْرَ مِنَ الجَاحرِينَ حِين 
قَدِمُوا المَوِيئَةَ ثم إن المهَاحِرِينَ كثرُوا بَعْدُ قال سفيّان: فَسَفِطَتُةُ مِنْ عَمْروء قَالَ عَمْرُو: سّمِعْتُ جَايرًا: 
كنا مَعَ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم)(703) ٠‏ 

يقول شيخ الأزهر محمد السيد طنطاوي - رحمه الله كما يرى المتدبر لهذه الآيات» والأحداث الى 
نزلت فيهاء أن النفوس إذا ححدت الحق» واستولت عليها الأحقادء واستحوذ عليها الشيطان.. أبت أن 
تسلك الطريق المستقيم» مهما كانت معالمه واضحة أمامها... 


1*" - صحيح البخاري 4577 )١185317/54(‏ الروض الأنف (5/ 5 )١‏ 


الوك 


فعبد الله بن ألى وجماعتهء وقفوا من الدعوة الإسلامية موق المحارب لما ولأتباعهاء وسلكوا في إذاعة 
السوء حول الرسول - صلى الله عليه وسلم - وحول أصحابه كل مسلك... مع أن آيات القرآن 
الكريم» كانت تتلى على مسامعهم صباح مساءء ومع أن إرشادات الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
كانت تصل إليهم يوما بعل يوم ومع المؤمنين الصادقين كانوا إلا يكفون عن نصحهم 
ووعظهم(” ) 

الصفحة الثانية: إثارة الفتن والقلاقل بين أفراد الأمة: 

وهذا هو دأب المنافقون في كل زمان ومكان يعملون على إثارة الشحناء والبغضاء والعمل على تفتيت 
الصف الإسلامي والتاريخ المعاصر يشهد على هؤلاء المنافقين الذين يتكلمون بألسنتنا ويلبسون لنا جلود 
الضأن وقلويهم قلوب ذتئاب فها هم يظهرون في أثواب بالية تحت مسمى التقدم والحضارة وهلم 
حر .. 

وما يحدث اليوم قد حدث مع النبي - صلى الله عليه وسلم- فاهم ينتقصون من الببي - صلى الله عليه 
وسلم - ولكن بأسلوب في تورية قد فهمه أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم عن أبيء أن أَنْسا 
مث اسم بوكر مهو مم” ىد ال لس لي اس" يك ماه ١‏ ع ماص اه عليه ع اومن 0 وا عي # )1 مس نه اله  ُ‏ س” 
رَضِي الله عَنْهُء قال: قيل للنَبِي صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلم: لو أَنَْتَ عَبْدَ الله بْنَ أبِي» «فاتطلق إليْهِ البي صَلى 
ا" ول ل نزي املد 2 0 ل ا أ قوق عق 07 أل يو ون 111 ل ريق ال ١‏ را اود ل 006 ع 0 3 
الله عليه وسلم وركب جماراء فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة»», فلما أثاه النبي صلى 
ب رده 000000 5 0 سب - اطالة 0 رهم عي -ه 9 ا كه 2 عه م معو 7 
اله عليه وَسَلمَء فقال: إليك عنيء والله لقد آذاني كثن حِمَارِكَء فقال رجل مِن الأنصار منهم: والله 
م شاع مير 5 اام ا من عدار جز 2 6 مز اضر م ترق اي ه يّه 00 
لجمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك,» فعضب لعبدٍ الله رجل من قومه» فشتمه. 
فََضِب لكل وَاحِدٍ مِنْهُمًا أَصْحَابَهُ فكان بَينَهُمَا ضَرْبُ بالجَريدٍ وَالأَيْدِي وَالنعَالء فَبَلعَنَا لها ألرلت: «ل( 
إن طائفتَانِ مِنَ المؤمِنينَ الوا فأصلِحُوا بَيْنَهُمَا © [الحجرات: 01(]5) 

1الصفحة الثالثة التخاذل والتخلف عن نصرة الإسلام 

دائما وابدأ ترى المنافقين يقفون في صفوف أعداء الأمة ويعملون زعزعة أمنها واستقرارها فإذا نادى 
منادي الحهاد يلوذ هؤلاء المنافقون بمحورهم هربا من القتال وهربا من نصرة الإسلام 

من تلك الصفيدات: اوداك بع عداء بن بحديت: أ مييق الخذرى يوقي الله عنس أذ رجالا يا 
المنَافِقِينَ عَلَى عَهدٍ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حرج رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إِلى 
الْعَرو تَحَلَفُوا عَنْهُ وَفْرحُوا بِمَقَعَدِهِمٌ جلف رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فإذًا قم رَسُولَ الله صلى 


''' - الوسيط لسيد طنطاوي (ص: )4757١5‏ 


)]70/6( أخخرجه البخخاري‎ - "١ 
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لله عليه وسلم اعْتَذَرُوا إِليْه وَحَلْفواء وَأَحَبُوا أن يُحْمّدُوا يما لَمْ يَفعلُوا فتَرَلَتْ (لآّ يَحْسَبْنَّ الْذِينَ 
غود اروم 

الصفحة الرابعة: المنافقون يستهزئون بالمتصدقين 

ومن بين تلك الصفحات صفحة سوداء قاممة قليمة حديثة وأسلوب حبيث يتبعه حلف هؤلاء تبعا 
لأسلافهم المنافقين إنه الاستهزاء والسخرية من المؤمنين والمؤومنات 

إن ما نشاهده اليوم على الشاشات والفضائيات وما يكتب على الصفحات من حرب صريحة على 
الإسلام وعلى الشريعة الغراء فهذا يستهزئ بالحجاب وأخر يستهزئ باللحية وثالث يستهزئ بالسنن 
النبوية كل هؤلاء هم أتباع وخلف عبد الله بن أبي بن سلول حلعنه الله تعالى- 

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري -رضي الله عنه -» قال: لما نزلت آية الصدقة 
نحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشيء كثير» فقالوا: مراء» وجاء رجل آخر فتصدق بصاع, 
فقالوا: إن الله لغى عن صاع هذا ! فنزلت: 95 الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات 
والذين لا يجدون إلا جهدهم * [|التوبة: 5]. متفق عليهء هذا لفظ البخاري. (57؟) 

االصورة الخامسة: منافق ويهودي يسحران الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم- 

و من صفحات المنافقين السوداء العمل على سحر سيد الأصفياء - صلى الله عليه وسلم-و السحر 
مرض من الأمراض الحسدية الي تعتري البشر وكذلك البي- صلى الله عليه وسلم- وهذا يدل دلالة 
واضحة كما كمال بشريته - صلى الله عليه وسلم- 

عن عَائْشَقَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُّحِرَ حَتَّى كان يَرَى أَنْهُ يَأنِي الْنسّاءَ وَل 
م رجال التنو وه هذ كا كود ون الستّخْرٍ إِذَا كَانَ كذا فَقَالَ: يا عائشّة 
َعَلِحْت أن اله قد أاني وما استفيةٌ ؤبو أثاني رَحُلانِ ففَمَدَ أحَدهُمَا عِندَ رأبي» وَالعرد عِنْد رحلر»؛ 
فقال لّذِي عِنْدَ رأَسِي للآخر: ما بَال الرّخُلٍ قال: ل ل 
مِنْ زَريق» فيك رف ار ساسانان: وفيم قال: في متبط وَمُْشَاقَةٍ قال: وَأَيْنَ قال: فِي جف طَلَعَة 
ذكر نت رَعُوفق في هر روا قالت: فأئى التَبِيّ صلى الله عليه وسلم البئرّ حَتَّى اسْتَخْرَحَهُ فقال: 
هليه لبر قي رين وَكأن مَامَهَا تُقاعَة الحا وَكأن لها ووس الشَيّاطِين قَالَ: فَاسشُخْرج قَالَت: 


: أمَا وَالله ققد شفانيء وَأَكْرَهُ أن أَثِيرَ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النّاسِ شرا (815) 
"ات أشرييه البتخار ف هه كداي الس 5 

.)75()1١١8( 68/9 ومسلم‎ ») ١41١5( ١75/9 أخرجه: البخاري‎ - ”'" 

154 امريد البخدار كين ب 1 5 كتاب الطب: 44 باب هل يستخرج السحر 


الوك 


#الصفحة السادسة استثمار الأحداث من أجل إثارة التكوك والقلاقل بين أفرادٍ الصف الداخلي 
وزعزعة الوضع. ومن ذلك: 

كان من دأب المنافقون التخلف عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم-في الغزوات ووجد المنافقون 
الفرصة السانحة لزعزعة الأمن وتفتيت وحدة الصف في غزوة تبوك عندما جعل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم-عليا - رضي الله عنه -- نائبا عن في المدينة فبدا المنافقون ينفئون مومهم ويشعلون نيرانهم 
وينسجون خيوطهم الي هي أوهى من بيت العنكبوت. 

حين سار رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لغزوة تبوك خلّف علي بن أبي طالب -رضي الله عنه - 
في المدينة» فقال المنافقون: استثقله» فعن إبراهيم بن سعدء أنه سمع أباه يقون؟ ا عار برسوك اله جيل 
الله عليه وسلم من المدينة إلى تبوك» خلف علي بن أبي طالب» فأتاه بالجرف يحمل سلاحهء فقال: يا 
رسول الله أتخلفئ بعدك ولم أتخلف عنك قط ؟ قال: فولى مدبراء فاغرورقت عيناه» فرجع بعد فراقه 
البي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول الله إن المنافقين يزعمون أنك إنما حلفتئ استثقالا لي. 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي رؤي في وجهه. فقال: «أما ترضى أن تكون من 
عنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي؟ ».(55؟) 

ا#الصورة السابعة: العمل كجواسيس للأعداء. وتسريب أخبار الدولة الإسلامية للخارج: 

وقد قام المنافقون يعملون لليهود فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر» إن محمدا قصد 
قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم. ولا تخافوا منه» فإن عددكم وعدتكم كثيرة» وقوم محمد شرذمة 
قليلرن» عزل لا سلاح معهم إلا قليل» فلما علم ذلك أهل خيبر» أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق» وهوذة 
بن قيس إلى غطفان يستمدوهم لأهم كانوا حلفاء يهود حيبر» ومظاهرين هم على المسلمين وشرطوا 
لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا على المسلمين. (5؟) 

فتأملوا عباد الله إلى تلك الخيانة العظمى الى قام بها المنافقون في حالة الحرب حيث أخبروا عدو رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم-عقدمه ليأخذوا العدة وأحبروهم بحالة الجيش وأنهم عزل لا سلاح ولا عتاد 
معهم 

فكم وكم من منافقي هذا الزمان يعملون كجواسيس وعملاء للعداء ضد الأمة وضد الأوطان 


*'" - السنة لابن أبي عاصم (9/ 330”) السيرة لابن حبان (ص: 0 55”) 


- المنهج الحركي للسيرة النبوية (*/ 57) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا#الصفحة الثامنة: المنافقون يحاولون قتل النبي - صلى الله عليه وسلم-: 

ومن صفحاقم السوداء محاولاتهم قتل إمام الأنبياء - صلى الله عليه وسلم-فالمنافقون أشد خطرًاء 
وأعظم ضررا من اليهود والنصارى والمشركينء فالواحب الحذر منهمء والتحذير» وبيان أخلاقهم, 
وكشف مخططاهم ومؤامراتهم. 

عَنْ أبي الطُمَيْلِ قال: لما قبل رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ عَرْوَةٍ تبُوك أَمَرَ ماديا قنَادَى: إن 
رَسُولَ الله أحدَ ابه قلا يَأُخْذهَا أَحَدُ فييْنَمَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْو وَسَلَمَ يقُودُهُ حُذَيْفََ وَيَسُوقُ به 
عَمّارٌ َِ قبل رَمْط مُتَلشمُونَ عَلَى الروَاجِلِء عَشَوًا عَمَارَا وَهُوَ يَسُوقُ برَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَأقبْلَ عَمَّارٌ يَضْربُ وُجُوة الرَوَاحِلِء فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ِحُدَيقَة: " قن قَدْ " حَتّى 
َبَط رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَلمّا هبط رَسُول الله صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ ئزَلَ وَرَحَعَ عَمّارُ 
َقَالَ: " يا عَمَّانُ هَل عَرَفْتَ الْقَوْمِ؟ " فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتْ عَامَّة الرُوَاجِل وَالْقَوْمُ مُتَلئْمُونَ قال: " هَل 
َدْرِي ما أَرَادُوا؟ " قالَ: الله وَرَسُولَهُ أعْلَم قَالَ: " أَرَادُوا أن يَنْرُوا برَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَطْرَحُوهُ " قالَ: فَسَأَلَ عَمّارٌ رَحُنَا مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ فَقَالَ: تَشَدْتكَ بالله 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمّ مِنهُمْ تَلَانَةَ قَالُوا: والله مَا سَمِعْنَا مُنَادِيّ رَسُول الله وما عَلِسَْا مَا أَرَاد 
الْقَوْمُ فَقَالَ عَمَّارٌ: أَشْهَدُ أن الِانتئ عَسَرَ الْبَاقِينَ حَرْبْ لله وَلِرَسُولِهِ في الْحَيَاةِ الدُنياء وَيَومَ يَقومُ الأَشْهَاةُ 
َالَ الوَليد: وَذَكَرَ بو الطميْلٍ فِي بَلْكَ الْعروَةٍ أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَالَ لِلئّاس: وَذْكِرَ لَه: 
أن في الْمَاء قله فَأَمَرَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ مُنَادِيًا فنَادَى: " أن لَا يَردَ الْمَاءِ أَحَدٌ قبْلَ رَسُول 
لله فَوَرَدَهُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَوَجَدَ رَهْطًا قد وَرَدُوهُ ْله فلعَنَهُمْ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
سَلَمّ يَوْمَئذٍ " ( 0730 

ا#الصفحة التاسعة: المنافقون واستغلال الأزمات وحرب الأعصاب: 

وتظهر رائحة الفاق. حلية وسط الأزمات» .حي إن المناقتين. يصقون وعد الله“ورسولة :بوكذلك ترعه 
خبالأمان ,والغرورة وذلك: لكفعال البانس .والشتوط حوهد] :نسيل كن قلرب الريكذين الزمنينة لكل 
يستسلموا للأمر الواقع» ويخضعوا لأعدائهم: وقد حذر الله عباده الصالحين من خطط المنافقين» بفضح 
مكنون قلوهم في فلتات السنتهم 


"'" - مسند أحمد ط الرسالة (99/ )5١1١‏ "مسنده" )58٠0(‏ وا .م/؟ 


الوك 


فأهل النفاق وضعفاء النفوس ممن أثْر فيهم الإرحاف فقد ترعزعت قلويهم واتخلعت صدورهم لرؤية 
الجموع والعدد والعدة ذإ وَإِذ يُقول الْمُنَافقونَ وَالَذِينَ في قلوبهم مَّرَضّْ ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَهُ إلا 
غَرُورًا 4 [سورة الأحزاب: .]١8‏ وقال المنافقون في ما بشر النبي صلى الله عليه وسلم من خزائن 
كسرى وقيصر: كان محمد يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصرء وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن 
بذعي إن العافظله وقالر ا قصل من اهناف وهر اميه « وَيَسْتأَذِن فربق مُنْهُمْ النَبي يَقَولونَ ؛ إن بوتا 5 
عَوْرَةَ وَمَا هي بعَوْرَةٍ إن يُرِيدُونَ إِلَا فرَارًا 4 [سورة الأحزاب: .]١١‏ 

ولقد تراجع فريق من هؤلاء المنافقين ( ممن خحرجوا للقتال والدفاع عن المدينة ) وراحوا يعتذرون 
للرسول وللمسلمين عن تراجحعهم هذا بأن بيوقم مكشوفة» وأا ضعيفة لا تمنع اللصوص والأعداء من 
اقتحامهاء وليس فيها رحال يدافعون عنها...هؤلاء المنافقون لم يكونوا صادقين ف اعتذارهم؛ ولم يكن 
هدفهم إلا الفرار من المعركة ( كما جاء في الآية الثالثة عشرة ) بدليل أنهم كانوا على استعداد تام 
للخروج من بيوتهم هذه للخوض في الفتنة ضد المسلمين» ولما لبثوا فيها سوى وقت يسير جد يمكنهم 
من أحذ أسلحتهم للخوض ف هذه الفتنة ضد المسلمين. 

وفي حال الشدائد يظهر كل شخص على حقيقته» فإن كان في بطنه الخير ظهر الخير» وإن كان شرا 
ظهر الشرء أما في حال الرحاء فالناس على درجه واحدة من الطمأنينة والحدوءء وهذه فائدة من فوائد 
الابتلاءات كما قال عز وجل " ليميز الله الخبيث من الطيب " 

#منافقو العصر أعلنوها صراحة 

النفاق كلمة قبيحة بلا شك ولقبحها هرب الناس منها -كلفظ واستبدلوها بكلمات جذابة 
كابجاملة...والتعامل الدبلوماسي م عو ةدو امه لة ........وغير ذلك من الكلمات الى نسمعها كل يوم 
ا وهي في الحقيقة ليست إلا أغلفة براقة للنفاق.. 


فهذا موظف لا يكتفي بالسكوت عن الباطل بل لا يفتا يزينه ويبحث له عن المسوغات تزلفا منه 


وذاك صحفي يزور الحقيقة أو يشوه صورقا رغبة أو رهبة.. 

والكثير من الناس يقابل بعضهم بعضا بالفرح والابتسام. حي إذا أعطى كل واحد ظهره للأخر 
كال له من الشتائم أنواعا ومن القبائح أصنافا.. 

هي محاملات أو قل مصالح وسياسات غير أنها في حقيقة الأمر لا تخرج عن خلق النفاق.... و تحكي 
صورة ااا أخلاقنا وتعاملاتنا لدرجة أصبح النفاق خلقا مقبولا لا نستطيع إنكاره 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لقد حلس أحد المنافقين في مجلس يضم أشباهه من المنافقين وهو حلاس بن سويد بن حبيبء فقال 
الحمر الوحشية-» فسمع هذه المقولة ربيبه الغلام المؤمن الصغير عمير بن سعد فقال: والله يا جلاس إنك 
لأحب الناس إلي) وأحسنهم عندي يدَاء وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكرهه. ولكنك قلت مقالة لثن 
قلتها وأخبرت عنك فضحتكء ولئن سكت ليهلكنّ ديئ» والأولى أيسر عندي» فديئ أغلى من روحيء 
ثم مشى الغلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما قاله جلاس؛ إذ لابد من فضح المنافقين وبيان 
حقيقتهم, فحلف المنافق بالله كاذبًا بأن عميرًا قد كذب عليه وأنه لم يقل ما قال! فقبل منه النبي صلى 
الله عليه وسلم بمينه اتقاء للفتنة» فاحتار الغلام في أمره» فجاءه العون من السماءء نزل القرآن يؤيّد عميرًا 
ويقيّته ويفضح المنافق ويكفره قال الله: يا أيهَا التي ا حا رو تاف وَاعْلظ عَلَيْهِمْ وَمَأَوَاهُمْ 
حَهَنمُ ويس الْمَصِيرُ * يَحُلِفُونَ بالل ما قالوا وَلَقَد قالوا كلِمّة الكفر وَكَفَرُوا بَعْدَ إسْلامِهِمْ وَهَمُوا بمَا 
لم يَالُوا وَمَا تَقَمُوا إَِا أن أَعْنَاهُمْ الله وَرَسُولَهُ مِنْ فضْْلِهِ [التوبة: «/ا-74] . 

وهم عطي جحرفهم شيع افقلهي "ققد ف الله الحتى الباي: لتعودواءفقال سيتحانةة. دان كويوا يل حيرا 
لهم وَإن يُتَوَلوَا يعَذْبِهِم الله عَذَابَا أليمًا في الدثيًا وَالآخِرَةٍ وَمَا لهم في الأرض من ولي ولا نصير [التوبة: 
5/]. 

ولقد روي أن لاسا هذا قل تاب وحسنت ثوبته) حئ عرف منه الخير والإسلام, فهذه دعوة 


للمنافقين ان يتوبوا ويرجعوا. 


الألوكة 


السماحة في البيع والشراء في الشريعة الغراء*"”/) 
الخطبة الأولى 
الحمدُ لله الذي تكرّم على العالمين بدين الإسلام» وجعل السماحة فيه منهجًا للأنام» ويسر شرائعّه وبين 
الأحكام؛ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شرفنا بهذا الدين» وأمرنا باتباع هديه المبين» وأعرٌ 
مَنْ آمن وعمل صالحًا وكان من المتقين» وأشهد أن سيدنا وحبيب قلوبنا محمّدًا عبدُه ورسوله» بعثه 
رعة للعانين» واصطناة. تور يقي هربا السالكروة اللي عل ,وسام عليه أ االأر ليق رو الاخمرين: 
وارض اللهمّ على آله الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 
آم فيك» 
إخوة الإسلام نعيش اليوم مع خلق من أخلاق المعاملات الي تنشر المودة وامحبة بين أفراد الأمة وبجعل 
منهم أمة متماسكة مترابطة يحنو الكبير على الصغيرء والقوي على الضعيفء والغيئ على الفقير» إن 
الخلق هو خلق السماحة في البيع والشراء فهيا عباد الله لتتعرف على ترابط الدين بالدنياء الأعلاق 
بالمعامللات» فليس ليس عبادات فقط بل هو دين المعاملة 
ال#تعريف السماحة: 
إن التسامح هو اللين والتساهل» قال ابن الأثير: والسماحة: المساهلة» وقال الفيروزآبادي: وتسامحوا: 
تساهلوا وهو نوع من أنواع الإحسان إلى النفوس الى جبلت على حب من أحسن إليهاء لذا فإن 
التسامح يؤدي إلى امحبة والتآلف ونبذ العنف والتنافر» والتسامح هو: القلب النابض لحياة طيبة ونفس 
زكية خحالية من العنف. 
وهي: التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك بتيسير الأمور والملاينة فيها الي تتجلى في 
التيسير وعدم القهرء وسماحة المسلمين الى تبدو في تعاملاتقم المختلفة سواء مع بعضهم أو مع غيرهم من 
أضحاب الديانات: الأخخرى. 
#دعوة الإسلام إلى السماحة في البيع والشراء: 
أمة الإسلام لقد دعاكم الإسلام إلى السماحة في البيع والشراء في الأذ والعطاء وقد دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بالسماحة بالرحمة 
عن جاير بن عبت اللممرضى الله غدهما أن ,رسول الله اصلى الله عليه ويلع قال2 رورم الله ريد سيك 


إذا باع وإذا اشترى» وإذا اقتضى)) -(7"8) 


1 - موقع الألوكة وصيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال ابن بطال: (فيه الحضّ على المسّمَاحَةَ وحسن المعاملة» واستعمال معالي الألاق ومكارمهاء وترك 
المشاحة والرقة في البيع» وذلك سبب إلى وجود البركة فيه؛ لأن البَّي عليه السلام لا يحض أمته إلا على 
ما فيه النفع لهم في الدنيا والآخحرة) ('"') 

وقال المناوي: (... ((رحم الله عبدًا)). دعاء أو خبرء وقرينة الاستقبال المستفاد من. ((إذا)). تمعله 
دغاء. (سَمْحً)). يفتح فسكونء» حوادًا أو متساهلاء غير مضايق في الأمور» وهذا صفة مشبّهة 'تدل 
على الثبوت؛ ولذا كرر أحوال البيع والشراء والتقاضي» حيث قال: ((إذا باع سمحا إذا اشترى» محا 
إذا اقتضى)). أي: وفى ما عليه بسهولة. ((محًا إذا اقتضى)). أي: طلب قضاء حقه. وهذا مسوق 
لمعي بعانى االبجاعتارق ‏ العادلةمر ودر ف كتد تحد رو قدي اق اللي و تمع مكار موقم رفاك 
القاضي: رئب الدعاء على ذلك؛ ليدل على أن السهولة والتسامح سبب لاستحقاق الدعاء ويكون 
أهلًا للرحمة والاقتضاء والتقاضي» وهو طلب قضاء الحق) (1”) 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم" ((آلا أخبركم يمن 
يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ على كل قريب هيّن سهل)) (""7) 

الله أكبر عباد الله: يا من تريد شهادة ضمان لدحول جنة الرحيم الرحمن يا من تريد براءة من النار كن 
سمحا سهلا لينا 

قال القاري: (أي: تحرم على كل سهل طلق حليم, ليّن الجانب» قيل: هما يطلقان على الإنسان بالتثقيل 
والتخفيف. ((قريب)). أي: من النّاس بمجالستهم في محافل الطاعة» وملاطفتهم قدر الطاعة. ((سهل)). 
أي: في قضاء حوائجهم. أو معناه أنّه سمح القضاى سمح الاقتضاءء سمح البيع» سمح الشراء) (7"") 
عروعو ا سوب أنهو درم الند ف قال انبرل ا" الى اله علبي وس ررد له علخ 
آدم من قبضة قبضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأ>مرء والأبيض» 
والأسودء وبين ذلك» والسهلء والحزن» والخبيث» والطيب)) (*"') 


5" - رواه البخاري (70175). 

'"” -((شرح صحيح البخاري)) .)5١١/5(‏ 

'"” - ((فيض القدير)) (5141/5). 

'"' - رواه الترمذي (75/848)» وابن حبان )5١5/7(‏ (455)» . وصححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) .)١745(‏ 
"” -((مرقاة المفاتيح)) (/71179). 
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ود روا ع داود (5553579).» والترمذي (ه5٠595؟)‏ وصححه الألباني ف ((صحيح الجامع)) .)١759(‏ 


الوك 


الواقع التطبيقي: 

لم تكن تعاليم الإسلام عبارات أو شعارات فحسب بل كانت ترجمة حرفية وفورية» أخلاق تمشي على 
الأرض تراها في الأسواق والمواصلات والمعامللات 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: ((أتى الله بعبد من عباده آتاه الله مانّاء فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ - 
قال ولا يكتمون الله حديثا - قال: يا رب آتيتئ مالك؛ فكنت أبايع النَّاسء وكان من خخلقي الحواز, 
نكيت اير على الموسره: و انار المعميري فقال اللدة آنا اج بلا عاق حاو رو اسن هباي 01 

قال النووي: (والنّجاوز والنّجوز معناهماء المسامحة في الاقتضاءء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسيرء 
كما قال وأتحوّز في السّكةء وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسر والوضع عنهء إِمَّا كل الدين» وإما 
بعضه من كثير» أو قليل» وفضل المسامحة في الاقتضاء وفي الاستيفاء» سواء استوفي من موسر أو معسرء 
وفضل الوضع من الدين» وأنَّه لا يحتقر شيء من أفعال الخير» فلعله سبب السعادة والرَّحْمّة) (5") 
خرّج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهماء وهما أصح كتابين بعد كتاب الله عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صاى الله عليه وسلم قال: “اشترى رجحل من رحل عقاراء فوحد الذي اشترى العقار 
في عقاره جّرَّة فيها ذهبء فقال الذي اشترى العقار للبائع: حذ ذهبكء أنا اشتريت منك الأرض» ول 
أشتر الذهب؛ وقال الذي باع له الأرض: إنما بعبّك الأرض وما فيها؛ فتحاكما إلى رحلء فقال الذي 
تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: نعم؛ وقال الآخر: لي جارية أي بنت؛ قال: أنكحا الغلام الجارية, 
وأنفقا على أنفسهما منه؛ فانصرفا””. 7"9”) 

يا لله العجب ممن نعجب عباد الله من ورع وتقوى المشتري أم من سماحة وكرم البائع عباد اللّه؟ 


:"3 - رواه البخحاري 00569 6 ومسلم )١55٠0(‏ واللفظ له 


'"" -((شرح مسلم) للنووي .)555/٠١(‏ 
'"” - أحرجه: البخاري 7١7/54‏ (781/9)» ومسلم .)5١( )١771( ١/8‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


هدي سيد الأصفياء في البيع والشراء: 

أمة الإسلام: لابد لنا أن نرجع إلى النبعين الصافيين القران الكريم وسنة النبي-صلى الله عليه وسلم-بفهم 
سلف هذه الأمة» فهيا لنعيش مع هدي سيد الأصفياء في البيع والشراء لنتعلم كيف نبيع وكيف 
نشترى» نتعلم ذلك من مدرسة النبوة الفاضلة 

اهدي النبي صلى الله عليه وسلم يأمر العجار بالبر والصدق. والصدقة. 

ولقد كان هديه اكد وأتم المهدي حيان هو وأمى -صلى الله عليه وسلم-فها هو يضع لنا مبدأ 
السماحة والصدق في البيع والشراء» يسن القوانين الى يحتكم إليها كلا الطرفين في بيعهم وشرائهم فبين 
لهم مشروعة الخيار ويبن لهم أسباب البركة في البيع والشراء 

عن حَكِيمٍ بْن حِرَام رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قال: قال رَسُول الله صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم: (البَيَعَانٍ بالجيّار ما لم 
كناك ران عكذنا وا تورك نكا فى تعهداء إن كن 5د تهدكا راكد عبطا م 

عن إسماعيل بن عبيدٍ بن رفاعة عن أبيه عن جَدهِ أنه حرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى. 
فرأى النّاسَ يَتَبَايَعُون فقال: ( يا مَعْشَرَ النّجّار )» فَاسْتَجَابُوا لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَرَفَعُوا 
َغْناقهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ إِليْهِ فقال: ( إن النْجَارَ يبون يَوْمَّ القيَامَة فجاراء إلا من اتّقى الله وَبَرَ وَصَّدَقَ ). 
20 

اومن هديه -صلى الله عليه وسلم -يأمر التجار الصدقة 

وعَنٌ قيّس بن أبي غرّرّة قال: كان صلى الله عليه وسلم يقول: ١‏ يا مَعْشَرَ التَجار إن البَيِمَ يَحْضْرُهُ اللغو 
وَالْحَلِفْ» فَسُوبُوةُ بالصّدقة ). (0*) 


اومن كرمه وسماحته -صلى الله عليه وسلم -أن يهب السلعة وثمنها لصاحبها بعد أن يشتريه منه 


اونا 


وضرب النبي - صلى الله عليه وسلم-لنا أروع الأمثلة في السماحة وفي الكرم والحود إذ أنه جاد بالثمن 
والسلعة بعدما اشتراها 
عَن ابْن عُْمَرَ رضي الله عنهما قال: كنا مع الي صلى الله عليه وسلم فِي سَفر فكت على بكر صَعْبٍ 


0 
2 ب 2ه على سّع ده ررر ودعو للارمو م 


لعمر فكان يغبن فتَقَدُم أَمَامَ القوم, فيز جره ع ويرده لم يتقدم فيزجره عمر ويرده فقال النبو 
صلى الله عليه وسلم لِعْمَّر: ( بغنيه ) قال: هُوَ لك يا رَسُول الله» قال: ( بغنيه ) فبَاعَهُ مِنْ رَسُول الله 


تا 


ف 


“' - رواه البخاري )١3377(‏ ومسلم .)١575(‏ 
2,25 


" - رواه الترمذي )١5١١١‏ وابن ماجه (55 ١5؟))‏ وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " ( ١7/65‏ ). 


'*" - رواه الترمذي )١١١(‏ وأبو داود (7757) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود". 


الوك 


صلى الله عليه وسلم, فقال النّبِيّ صلى الله عليه وسلم: ( هُوَ لك يا عَبْدَ الله بن عُمَرَ تَصِنَعُ به ما شقت 

00: 

وعن جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله أََهُ كَانَ يَسيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ لَهُ قد أَعَيا فأَرَادَ أن يُسَيْبَهُ قال: فلجقنى الى صلى الله 
سين شن سا م ا ا لدم وه 

عه بوقِيّة ِب وَاسْتثيِتْ عَلَيْهِ حُمْلائَهُ إلى أهْلي فَلْمًا بَلَكْت أَنعهُ بالْحَمَلٍ فتقدني نَمَنَهُ نم رَحَعْتْ فَأَرْسّل 

فِي أَثُرى فقال: ( أَثُرَانِي تاكيك لال تللق كن يكورك ودر املك فير للم لكام 


أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين... اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.. 

أما بعد: 

اومن هديه أن يحسن أداء الحقوق لأهلهاء ويحث عليه 

و من سماحته في أذه وعطائه أن يحسن الأداء إلى من تعامل معه عَنْ أبى هُرَيْرَة رضي الله عنه قال: 
كَان برل عَلَى النِي صلى الله عليه وسلم مين هن الإبل فَحَاة باضه فقَال: ( أططوة » فطلبُوا ميئه 
فلم يَجِدُوا | إلا ميا فته َال ( أغطوة )» فقال: أوفيي أَوْفى اللَهُ بك» قَالَ لني صلى الله عليه 
وسلم: ( إن خيَارَكُمْ أَحْسَنكُمْ قَضَّاء ). (85) 

اومن هدية -صلى الله عليه وسلم -إقالة النادم 

ومن هديه وتعاليمه في البيع والشراء سن الإقالة للنادم في شرائه أو بيعه فقد يشتري الإنسان السعلة 
ل ل ل ا 

عن أبى 0 قال: قال 0 الله ه صلى الله عليه وسلم: (مَنَ أقال عيلما أثالة اله عَثْرَنهُ نه يوم 


ان ْ( 


ع أ 


والإقالة: هي المسامحة» والتراجع عن البيع» أو الشراء» وتدل على كرم في النفس. 


.)551١( رواه البحاري‎ - "4١ 
.- واللفظ له‎ - ) 7١5 ومسلم(‎ )0١ ( رواه البخاري‎ - 
له ا"‎ 


؛*” - رواه أبو داود ( "57٠‏ ) وابن ماحه ( 57١94‏ )» وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ". 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ال ا ا 
وعن سُوَيْدٍ بْنِ قَيْس قال: اللو ل اك " هجر " فَأنَينَا به مَكَهَ تجاءنا رسو آله 
صلى الله عليه وسلم يَمْشِيء فَسَاوَممَا بسَرَاويل» فَبِعَْاةُ.(**7) 
اشترى سليمان عليه السلام الأرضّ الى بئ عليها المسجد الأقصى من رجلء فبعدما لزم البيع قال 
لصاحب الأرض: اعلم أن أرضلك أقيم ما أعطيناك من المال» فهل أنت راض به؟ فما زال الرجل 
يستزيده ويزيده سليمان إلى أن قنع. ش 

* وما فعله سليمان كان يفعله الصحابي حكيم بن حزام» حيث اشترى له غلامه حصانًا بثلاثمائة دينار, 
فذهب حكيم إلى صاحب الحصانء وقال له: اعلم أن حصانك أقيم عندنا من الثلاثمائة» فاستزاده 
الرحل فزاده إلى ستمائة دينار. 
كان صلى الله عليه وسلم يأمر برجحان الوزن. 
عن مُوَيّد بْنِ قيْسِ قال: إراق طول الله صلق ال عليه وسلع رك خْنَا يَرِنْ بالأخرء فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله 
صلى الله عليه وسلم: ( زن وَأَرْححْ ). 7" ا( 


تا 


- رواه الترمذي ١‏ ه١٠١١‏ ) وقال: حسن ‏ سيم »2 وأبو داود 9م" ) 
“54 - أتخرجه الطيالسى (ص 2155 رقم )١١957‏ وأحمد (2”55/4 رقم )١91١7١‏ 


الوك 


السماحة في الحياة الزوجية سر السعادة الأبديةر"0) 
الخطبة الأولى 
اطون لك يا اله جعدكه الفردوس الغيادك المومنين 77 لخن شاك امك أ ولاو اغرًا وظاها روياطاء امه ل 
الذي يسّرها لناء ويسسّر الأعمال الصالحة لنا؛ فلم يتخذ السالكون إلى الله سواها شغلا وسهل لحم سبلها 
فلم يسلكوا سواها سبنَاء خلقها قبل أن يخلقهمء وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهمء وحفها بالمكاره 
ليبلوهم أيهم أحسن عملًاء وأودعها ما لا عين رأت» ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشرء وفوق 
ذلك: 9 خَالِدِينَ فيهًا لا يَبْعُونَ عَنْهَا حوّلا 4 [الكهف: .]١٠١8‏ 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء شهادة 
أدّخرها لي ولكم إلى يوم المصيرء شهادة عبده وابن عبده وابن أُمْتِه ومن لا غغئ به طرفة عين عن رحمته 
وفضله ومنّه وكرمه. ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا .نه وكرمه ورحمته. 
واشهد أن مذ عبد اله.ورسو لف أرسله اله ره العايوي وقكوة العامان وعجة السالكان» وحيدة 
على العباد أجمعين» شرح الله به الصدورء وأنار به العقول» وفتح به أعيئًا عميًا وآذانًا صمًا وقلويًا غلقا: 
أما بعد: أيها الأحباب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف اليوم في ظلال السماحة الي جاءت 
بحا الحنيفية السمحة لنتعرف على السماحة في الحياة الزوحية وعلى أشكاها وألوافها مع تطبيقاقا 
#السماحة في الاختيار على أساس الدين: 
أمة العقيدة والسماحة: من سماحة الإسلام اخحتيار الزوجة دون النظر إلى حالتها المالية او الحمالية وإِنما 
أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام لا ينظر إلى الحسب ولا الجمال ولا المال وإنما ينظر إلى 
الإمان والتقوى وهذا من سماحة التشريع الإسلامي وقد بين الله تعالى ذلك في القرآن الكريم فقال الله 
تعالى «ا ولا تَدْكِحُوا الْمُثثْرٍ كات حنَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَةَ مُؤْمِنَة حير من مُش ركة ولَوْ أَعْجِبَتَكُمْ وا تُنْكِحُوا 
الْمُتْركِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ولَعَبْدَ مُوْمِنَ خَيْرٌ مِن مُتْرك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أوليك يَدْعُونَ إِلَى الَارِ واللَهُ 
يَْعُو إِلَى الْجَنَةِ وَالْمَغْفِرَةٍ يإذنه ويُبيّنُ آيَاتهِ للنّس لَعَلَهُمْ يَتَذَكرُونَ © [البقرة: ١؟7]‏ 
وَلاَ تَنكِحُوا المشركات حت يُوْمِنَ 4# أي إياكم أن تنخدعوا بالمعايير المابطة النازلة» وعلى كل 
منكم أن يأحذ حكم الله: ١‏ وَلأَمةَ مُوْمِنَة خَيْرٌ مّن مُشركة وَلَوْ أَعجَبَنكُم 4 لأن إعجاب الإنسان 
بالمرأة بصرف النظر عن الإان سيكون إعجابا قصير العمر. 


"*' - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إن عمر الاستمتاع بالجمال الحسي للمرأة إن جمعنا لحظاته فلن يزيد مجموعه عن شهر من بجموع 
سنوات الزواج. فكل أسبوع يتم لقاء قد يستغرق دقائق وبعدها يذبل الحمال» وتبقى القيم هي 
المتحكمة» ونحن نحد المرأة حين تتزوجء ثم يبطئ الحمل فإنا تعاني من القلق وكذلك أهلها. 

إن الرحل إن كان قد تزوجها للوسامة والقسامة والقوام والعينين» فهذا كله سيبرد ويهدأً بعد فترة» ثم 
توجد مقايبس أخرى لاستبقاء الحياة» وعندما يلتفت إليها الإنسان ولا يجدها فهو يغرق في الندم؛ لأا 
لم تكن في باله وقت أن احتار 

وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع ميزان الاحتيار عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيّ اللَهُ عَنْهه عن التَبِي 
صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّم' قال: " تكح الْمَرأة لأَربَع: لالهاء ولحسبهاء ولحمالحاء ولدينهاء فاظفر بذّات 
الدّين تربت يداك " (5) مُتّفق عَلَيْه 


المثال التطبيقي للسماحة في الاختيار: 
و هذا لمثال التطبيقي من واقع المدينة الفاضلة المبنية على السماحة الابمانية عَنْ أَنْسء قال: محَطب التبِي 
صلى الله عليه وسلم عَلَى جُلَيِْيب امْرَأةَ مِنَ امار إلى يهاه كنا يك أنقارة أ ا لقال الل 


0 


4 
و 


لصوم فنَعَمْ إذاء قالَ: فَانْطَلَقَ الرَحُل امْرَأَتَهه فذَكرَ ذْلِكَ لَهاء فقالت: لأمًا 0 
0 َسُول الله صلى الله عليه وسلم إلا جين وَقَد مَتَمْنَاهًا من فلآن وَفلآن ؟ قال: وَالْجَارِيّة في 
مِْرِهًا تُسْتَمِعُ» قال: اما ايم اميا جيل 
كيو أذ وا على ول ال على ل عله وسلم أ إن نك وي فاتكسوف فكانها 
حَلْتَْ عَنْ أَبَوَيْهه وَقَالاً: صَّدَفْسِء فَدَهَبْ أَبُومًا إِلَى التي صلى الله عليه وسلم, فَقَالَ: إن كنت قد 
رَضِيتهُ فقذ رَضِينَاهُ قال: فإِنّي قل رَصِينهُ فرَوَحَهاء م ع هل اميق فكب ميب فوََدُوه فق 
يله وَحَولة هئ ون لكين فذ لهم قال أنس”: لذ رَأَيثُهًا وَإِنهَا لَمِنْ أثفق بيس فِي الْمَدِيئة. 
0059 

روى الخطيب البغدادي رحمه الله أن سعيد بن اسماعيل الواعظ رحمه الله سئل أي أعمالك أرجحى عندك 
؟ فقال إن لما ترعرعت وأنا بالري وكان يريدونئ على التزويج فأمتنع» فجاءتئ امرأة فقالت: يا أبا 
عثمان قد أحببتك حبا قد أذهب نومي وقراري» وأنا أسألك ,عقلب القلوب وأتوسل به إليك إلا 
تزوجتيئ. فقلت ألك والد ؟ قالت نعمء فأحضرته فاستدعى بالشهود فتزوجتهاء فلما لوت يما فإذا 


ملم -أخخر جه البحاري (095-0:ه)) ومسلم )١5531(‏ 
0111ب اعر عون نوين جنا رم 1 أن ودين ينيد 485 1 


الوك 


هي عوراء عرحاء شوهاء مشوهة الخلق» فقلت: اللهم لك الحمد على ما قدرته لي» وكان أهل ببيّ 
يلومونئٍ على تزويجي يما 

» فكنت أزيدها برا وإكراما وربما احتبستئ عندها ومنعتي من حضور بعض المحالس» وكأني كنت في 
بعض أوقانى على أحر من الجمر وكنت لا أبدي لما من ذلك شيئا فمكثت على ذلك خمس عشرة منةء 
فما شيء أرجحى عندي من حفظي إليها ما كان في قلبها من جهى. 

اكثانيا السماحة في تخفيف المهور: 

أيها الأحباب: و من صور السماحة في الإسلام أن دعا إلى تخفيف المهور وعدم المغالاة فيها تيسيرا 
للزواج وإحصانا للمجتمع من الوقوع في معصية الله تعالى 

علم علمئ الله وإياك أن الإسلام لم يحدد مهرا معينا للمرأة» ولكنه حث على التيسير في أمور الزواج 
ورغبيةق ذلك اد التروغيب, 

عَنْ عَائْشَةه أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّيَ قال: " إن أَعْظَم النَكَاح بركة أَيْسَرَهُ مون "أخرجه 
أحمد. 

عَنْ أبى هُرَيْرة قال كنت عِنْد الى - صلى الله عليه وسلم - فَأناهُ رَخُل فَأبرة أنهُ توج اثرأة من 
الس ا اد ا ل إليَهَا ». قال لا. قَالَ < قاذمب قال" 
زاذ قروايةة .. .- كَل قد اث ليه قال « عَلَى كم تَرَوَّحْتَهًا ». قال عَلى أَرْبع أوّاق. شان هُ النبى 
- صلى الله عليه وسلم - « عَلَّى ربع أَاق كما نون الْفعمة من عرض هذا ابل مَا نكا ما 
فيهم. 0 

قال النووي في شرح مسلم: " معين هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج "(17) 
ا ا 0 
السماحة الخ غفلنا عنيا وشددنا على القننا .وعلى ايناتنا وقاقاء عن متيل يق سعد اموق دال 1 7 
جَاءت امْرأة إلى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلّم فَقَالّت: يا رَسُول الله !| حقت أهب كفسي لَك فنظر 
ليها رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّم فصعّد النظر فِيهًا وَصَوَبَهُ ! ثم طأطأ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّم' [ رأسه ]ع فَلَمًا رأت الْمرأة أنه لم يقض فيهًا شيا حلست فقامٌ رجحل من أصحابه فقال: يا 


“5 - أخرجه مسلم )١54754(‏ (75). 
'*" - شرح النووي على مسلم (9/ )5١١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


رَسُول الله ! إن ن لم يكن لك ها حَاحَة فزوجنيهاء فقال: فهّل عندك [ من ] شَيء ؟ فقال: لا والله يَا 
سوال الله 1 فقال: اذْعبْ إلى أهلك فَالظر هَل تجد سينا ؟ قذهب ثم رَحَعَ فقال: ا 
لغ وجنات شتناء ندال اطول الله على الل عوسي : انظر ولو حاتم من حَدِيده فُذهب ثم رََحَمَ 
فقال: نا وَالله يَا رَسُول الله ]» وَلَا عاتم من حَلديد ! وَلكِن هذا إزَّاري ؟ - قال سهل: ما لَهُ ردّاء -» [ 
فلهًا نصفه ] فََالَ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّم: ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسّثه لم يكن عَلَيَْا مِنْهُ 
شَيء: وَإن لبسلته لم يكن عَلَيْكَ [ مِنْهُ ] شئْء ؟ فَجَلْسَ الرجل حَتَّى إذا طَال مَجْلِسه قامَّ فرَآهُ رَسُول 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْم مولياء فأمر به فدُعي فلمّا جَاء قال: مَاذَا مَعَكَ من الْقَرآن ؟ قَالَ معي سُورَة 
كذا [ وسورة ] كذا - عَددهًا. فقال: قرز هن حن لير ابلق © .ذال : نعم) قال: ادحا نفك لكدها 
بمَا مَعَكَ من الْقَرآن " مُتْفق عَلَيْه واللفظ لُسلم. وَفِي لفظ: " قَالَ الطلق فقد زوجتكها ! فعلّمها من 
مدان ". وَفِي لفظ للبَخَاري: ١‏ مكناكها بم مَعَك من الْقَرْآن "الى 

ا#ثالنا: السماحة في بيت الزوجية: 

و بعدما يتم بناء الأسرة فإن الإسلام يأمرنا بالسماحة في الحياة الزوجية ولقد عبر الله تعالى عن تلك 
السماحة فقال سبحانه «( ومن آياته أن حَلَقَ لَكُمْ من ألفسكُم أَزْوَاجًا لِتَسْكُتُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بينم 
مَوَدَّ وَرَحْمَة إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يَتفَكُرُونَ © [الروم: ١؟]‏ 

فهذه هي ثلاثية الحياة الزوجية مبناها على السماحة وهي المودة سكن ورحمة 

و لقد جاءت الوصايا النبوية بالسماحة والرفق بالزوجة» فها هو من علم الدنيا السماحة والوفاء صلى 
الله عليه وسلم يأمرنا ويوصينا بالنساء عن أبِي هريرة رضي الله عنهء عن الب صلى الله عليه وسلم قال: 
((... واسَتَوْصُوا بالنّساء خيراء فَإنهُنَّ حْلقنَ من طيلّع؛ وإن أعوج شيء ف الصلَعِ أعلاه» فإن ذهيٍت 
و0000 00 

قال النووي: (( استوصوا سه رشك على الر فق بالتساع و لاوما لي 4 كاير 


2 1 اع ام 1 * ك 2 00 م ع . 6 ع اس هوم 
وقال ابن حجر: (( معناه: اقبلوا وصييٍ فيهن» واعملوا يماء وارفقوا يمن» وأحسنوا عشرتهن )) ( ). 


"*” - البخاري (8/ 595 رقم »)5.0٠‏ ومسلم (؟/ ٠١4٠‏ رقم )١558‏ [5]. 
557 ج اليتمارقية .“كناف النكاح - باب الوصاة بالنساء »)5١185(‏ ومسلم: كتاب الرضاع - باب الوصية بالنساء ”: 
01 حديث )١158( 5١‏ 


514 - (( شرح صحيح مسلم )) 1٠‏ ليه 
'' - (( فتح الباري )) 5 455 عند شرح حديث (7771) 


الوك 


ا#منهج السماحة في بيت النبوة: ولم تكن تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا فحسب لا والله 
بل كانت تترحم في كل حركة من حركاته صلى الله عليه وسلم عَنّْ عَايْشّة. قَالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُول 
لله صلى الله عليه وسلم نحَادِمًا لَهُ قط ولا امرَاةً لَهُ قَطء ولا صرب بيده إلا أن يُجَاهِدَ في سيل الله 
'5(4') رواه النسائي. 

سماحة تحعله صلى الله عليه وسلم لا يتكبر ولا يستنكف أن يخدم أهله ويساعدهم في عمل بيت الزوجية 
وسئلت عما كان الب - صلى الله عليه وسلم - يصع في أهلهء قالت: "كان في مِهنّة أهله فإذا 
حضرت الصلاة قام إلى الصلاة"؛(55 ') رواه البخاري» 

سماحة تمعله صلى الله عليه وسلم يفهم نفسية زوجته ويعلم من خلالا إن كانت راضية عنه أو غضبى 
منه صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة. قَانَت: قَالَ لي رَسُول الله صلى الله 
ذلك # قال أما إذا كشع علي راطية» الك تقولينة لا. ورب مُحَمّدٍ وإذا كلت غطتتىء قلت: لا: 
وَرَسّ إيرَاهِيمَ. قَالّتْ: قلْت: اجل. وَاللَّهِ يا رَسُولَ اله مَا اهْجُرٌ إل امنمّك.. (8*) 

ا#غض الطرف عن بعض نقائصها: 

ومن سماحة الإسلام مع المرأة ألا يقف معها على الواحدة فيعد لما الزلات والأخطاء بل ينبغي عليه أن 
يتغافل فإنه إن كره منها خلقا رضي أخر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "لا يفرك - يبغض - مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر"..(0*) (رواه 


مسلم). 


47 - أخرجه: مسلم 60م (729()17758). 

"58 - أحرجه البخاري 7/ 157 (575) المسند 5/ 215١‏ ومسلم 4/ ١794‏ (55914 

“1 - أخحرجه أحمد (51/5» رقم 575 5)» والبخارى (5/5 25٠١‏ رقم ))497٠06‏ ومسلم 2١850/4(‏ رقم .)١179‏ 

5" - أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه في الصحيح ؟/ 2٠١54١‏ كتاب الرضاع »)١0(‏ باب الوصية 
بالنساء »)١/(‏ الحديث (51/ .)١559‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


- يناديها بأفضل أسمائها التي تحبها: 

ومن سماحته صلى الله عليه وسلم أنه كان يناديها بأحب أسمائها ويداعبها عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا: "يا عائش, هذا جبريل يقرئك السلام" فقلت: وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته".(”'؟). (رواه البخارى). 

#ملاطفة الزوجة بإطعامها: 

ومن السماحة مع الزوجة ملاطفتها عند تنال الطعام وهذا مما يزيد الحب ويديم العشرة بين الرجحل 
وزوحته عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنك لن تنفق 
نفقة تبتغى بحا وجه الله إلا أحرت عليهاء حت ما تجعل في فم امرأتك".. (''؟) (رواه البخاري). 
تترابعا: السماحة عند الاختلاف والشقاق: 

أخرجه مسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه - إذ يقول - بأبي هو وأمّي -: ((لا يَفْرَكْ مؤمنٌ مؤمنة, 
إن كره منها لقا رَضِي منها لقا آخَرَ))؛ (5**) أي: لا يُبغض مؤمن مؤمنة. 

إنَّه منهاج يجب اتَبِاعُه في جميع العلاقات بيّن الناس» وأحَصّ هذه العلاقات ما جاء هذا النصّ فيه 
بخصوصه. وهو العلاقة بين الزوج وزوجته. فمن ذا الذي سلم من عيوب ونقص؟! 

مَنْ ذَا الْذِي مَا ساء قط وَمَنْ لَهُ الْحُْسْتَى فقَط 

قاين ج ايها لمارف كلتمن انوي ترف 0 و ساق أن درن كتير سن الكمار انمه تعينا الى اا 
وتزّل السُوءات. 

عباد الله: إن الخير العظيم قد يكون في طِيّات الكره والمضضء كما قال - جل وعلا -: 8ل وَعَاشِرُوهْنَ 
الْمَعْرُوفِ قن كرهَكُمُوهْنَ فَعَسَى أن تَكْرَهُوا شيم وَيَجْعَلَ اللَّهُ فيه خَيْرًا كَِيرًا 4 [النساء: ١]؛‏ قال 
ابن عباس في هذه الآية: هو أن يَعْطِف عليهاء فيُرزقَ منها ولداء ويكون في ذلك الولد خيرٌ كثير. (5"*) 
وقال. السعدق > رحيه الله -: "أي: ينبغي لكم - أيها الأزواج - أن ُمسكوا زوجاتكم مع الكراهة 
هن فإن في ذلك خيرًا كثيراء من ذلك: امتثال أمر الله وقبول وصيته ال فيها سعادة الدنيا 


( 


والآخحرة.(7”5 


''؟ - أخرحه البخاري في بدء الخلق (9107*)» وفي الاستعذان (55149). وفي فضائل الصحابة (91954)» وفضل عائشة 
كم ومسلم 25550 والنسائي في الكبرى 88675١59‏ ). 

"١‏ - البخاري في الأدب المفرد ج /١‏ ص 15 ١"‏ حديث رقم: 7ه 

.]55[ )١559 رقم‎ ٠١9١ مسلم(5؟/‎ - *"' 

"3ح تفسير ابن كتير / .دان 'طيبة 0؟/ 48 م 


الألوكة 


اك خامسا: السماحة عند الطلاق: 

إخوة الإسلام ومن سماحة الإسلام السماحة عند الطلاق وأن يتفرقا عمعروف وإحسان دون أن يسئ 
أحدها إلى الأحر ودون أن يشهر أحدمهما بالأحر كما نرى وكما نشاهد من نشر للأسرار الزوجية بعد 
الطلاق ومن ذم ورمي بالبهتان ما يود الحقد والعداوة والبغضاء بين الناس 

واسمع أي لأحد السلف رحمه الله يوم أراد أن يطلق زوجته لأمر ماء فقيل له: ما يسوءك منها؟ 

قال: أنا لا أهتك ستر زوجيء ثم طلقها بعد ذلكء: فقيل له: لِمّ طلّقتها؟ قال: ما لي وللكلام عن امرأة 
صارت أجنبية عبئ. 

فمن صور السماحة أيها الأحباب السماحة عندما تستحيل الحياة الزوجية فشرع الله تعالى الطلاق 
وحثنا على أن نلتزم تعليمه في الطلاق فأمرنا إذا طلقنا أن نطلق بإحسان قال الله تعالى 9 الطَلّاقَ مَرَكان 
قَِمْسَاكٌ بمَعْرُوفٍ أَوْ تسْريحٌ بإحْسَانٍ 4 [البقرة: ؟1] وقال تعالى 9 وَإذَا طَلَْقَكُمُ النّسَاء قبَلَغْنَ 
لَه فَأمْسكُوضْسَ بمَغرُوف أَوْ سَرَحُوهْنَ بمَغْرُوف ولا تُمْسكُوهْنَ ضيرارًا لِمَعمَدُوا وَمَْ يَفعلَ ذَلِك 
فقَد طَلَمَ سه ولا تتَحِدُوا آيَات الله هُرُوًا وَاذْكرُوا نعمت الله عَلَيْكُمْ ومَا أَنْرّل عَلْكُمْ مِنَ اكاب 
وَالْحِكْمَةِ يَعِظكُمْ به وَاتَقرا اللّهَ وَاعْلَمُوا أن اللَّهَ بكل شيء عَلِيمْ 4 [البقرة: 1١‏ ؟] 

ويقول سبحانه ١‏ لَا جُنَاحَ عَلَيَكُمْ إن طَلَقَثُمُ النّسَاءَ ما لَمْ تَمَسُوهْنَ أو تفرضوا لَهُنَّ فريضّة 
وَمَتْعُوهُنَ عَلَى الْمُوسِع قَدَرْةُ وَعَلَى الْمُقَتِر قَدَرُةُ ممَاعَا بِالْمَعْرُوفٍ حَقَا عَلَى الْمُحْسنِينَ © [البقرة: 
١5‏ ؟] 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا: إن في هذا الطلاق غضاضة وإيهاما للناس أن الزوج ما طلقها إلا وقد 
رابه منها شيءء فإذا هو متعها متاعا حسنا تزول هذه الغضاضة ويكون هذا المتاع الحسن يمتزلة الشهادة 
بنتزاهتهاء والاعتراف بأن الطلاق كان من قبله؛ أي: لعذر يختص به» لا من قبلها؛ أي: لا لعلة فيها؛ لأن 
الله تعالى أمرنا أن نحافظ على الأعراض بقدر الطاقة» فجعل هذا التمتيع كالمرهم لحرح القلب لكي 
يتسامع به الناسء» فيقال: إن فلانا أعطى فلانة كذا وكذا فهو لم يطلقها إلا لعذرء» وهو آسف عليها 
معترف بفضلها؛ لأنه رأى عيبا فيها أو رابه شيء من أمرهاء ويقال: إن سيدنا الحسن السبط متع 


إحدى زوجاته بعشرة آلاف درهم وقال: ((متاع قليل من حبيب مفارق))*'*) 


فيك 


لعاال 


* - تفسير المنار 79 41) 
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وقال سبحانه وتعالى «ل وإ طَلْْمُوهنَ من قبل أن ُو وقد ركم لَه فرِيصةً قلف ما 
فَرَضْكُمْ إَِا أن يَعْفُونَ أو يَعْفْرَ الذِي بِيَدِهِ عُفَدَةٌ التكاح وأن تغفوا أَفْرَبْ لِلتَقْوَى ولا تنْسّوًا الْمَضْل 
ببْنَكُمْ إن الله ما تَعْمَلونَ بَصيرٌ 4 [البقرة: /7 ]| 

يقول الشعراوي- ولنا أن نتذكر دائما في مثل هذه المواقف قول الحق: 8[ ولا تَنسَواً الفضل بَينَكُمْ 4 
فحن ف مقام الخلاف الذي يؤدي إلى أن يفترق رحل عن امرأة لم يدل ها يقول الله: 9( وَلَا سوا 
الفعفل 547 4 الى .ا عدارها' حصومة وا ادو احقاذاء واغلموا أن للق سبيعانه جد من يعن 
الأشياء أسبابًا مقدورة لمقدور لم نعلمه. وهذه المسألة تجعل الإنسان لا يعتقد أن أسبابه هي الفاعلة 
وحدها.(') 

تلك هي بعض مظاهر السماحة داخل الأسرة المسلمة فبالسماحة تدوم المودة ويرفرف الحب على 
الأسرة وبالسماحة ينال المسلم والمسلة السعادة الأبدية 0 


« الف 7 6 
تبصرة الأنام بسماحه الإسلام« ( 
الخطبة الأولى 
ْحَمْدُ لله الذي لَه ما فِي السّمَاوَاتٍ وَمَا في الأرْض وَلَهُ الحَمْدُ في الآَخِرَةٍ وَهْوَ اْحَكِيمٌ الخبير يَعْلَمْ ما 
يلج في الآرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم العغفور, وما تحمل مِن 
أل ولا نَصَعٌ إلا لَه وَمَا يُعَمّرٌ من مُعَمِ ولا يُْقَصُ مِنْ عُمْرِه إلا في كناب إن ذَلِكَ عَلَى الله يَسير 
عَالِم العَيب لا يَعْرْبْ عَنْهُ مثقال ذرَةٍ في السّمّاوات ولا في الأرض ولا أَصعَّر مِن ذلك ولا أكبَرْ إلا في 
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الحمد لله أصبحت له الوجوه ذليلة عَانِيَق وحَذِرئه النْفوس محدّة ومتوانية» ذم الدنيا إذ هي حقيرة فانية: 
وشوّق لحنة قطوفها دانية؛ وحوّف صرعى الموى أن يُسقوا من عين آنية. 

أحمده على تقويم شانيه» وأستعينه وأستعيذه من شر كل شان د وأحصن بتحقيق التوحيد إيمانيه. 
أحمده وهو العليم العالم بالسّر والعلانية» فالسر عنده علانية. 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 


5ه 


؛ - تفسير الشعراوي (ص: )51٠‏ 
5 - موقع الألوكة و صيد الفوائد 


الوك 


إن الصلاة على المختار إن ذكرت في مجلس فاح منه الطيب إذ نفحا 

أهنا .يعن 

أمة الإسلام: نعيش اليوم مع خلق من الأخلاق الرفيعة وال هي سمة أساسية ف الشريعة الإسلامية 
نعيش مع محرك القلوب إلى محبة شرع علام الغيوب 

نعيش مع الوصفة الربانية الى من حلالحا يكسب المسلم المحبة والألفة 

ها الصفة الى م وحدت في مجتمع فلن تراه إلا متماسكا متحابًا 

ها الصفة الي تمجعل الأعداء إلى أصدقاء وتدحل الكفار دين النبي المختار 

ِهُا الصفة الى م نزعت من أمة أصبحت غابت يأكل فيها القوي الضعيف 

إنا السماحة 

فما هي السماحة؟ وما هي مظاهرها؟ 

هذا هو موضوع اللقاء بإذن رب الأرض والسماء.. فأعيرون القلوب والأسماع 

تعريف السماحة: 

التسامح يؤدي إلى المحبة والتآلف ونبذ العنف والتنافر» والتسامح هو: القلب النابض لحياة طيبة ونفس 
وهي: التسامح مع الغير في المعاملات المختلفة ويكون ذلك بتيسير الأمور والملاينة فيها الي تتجلى في 
التيبسير وعدم القهرء وسماحة المسلمين الى تبدو في تعاملاتهم المختلفة سواء مع بعضهم أو مع غيرهم من 
أضكاب الدزاتاعه لاخر 

وقالوا عن السماحة: إها بذل ما لا يحب تفضلاء وقالوا: إِهًا الجود عن كرم وسخاءء وقالوا: إِهُا تيسير 
2 المعاملةع وملاينة 2 المحادثة ومفاهمة حميلة وصفح وبنحاوز, وإغعضاء عن الحفوات وار نانك إِهًا 
طلاقة في الوجه. واستقبال للناس بالبشر» وحسن مصاحبة للأهل والإخوان والخدم وسائر الخلق. 
امجالات السماحة في الإسلام: 

1أ-سماحة التشريع الإسلامي: 

و اعلموا رحمكم الله أن الدين الإسلامي قائم على اليسر والسماحة إن الدين الإسلامي ممجمله قائم 
على اليسر ورفع الحرج ابتداء من العقيدة وانتهاء بأصغر أمور الأحكام والعبادات بشكل يتوافق مع 
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الفطرة الإنسانية وتتقبله النفس البشرية من غير تكلف أو تعنت» وهذا ما أشار إليه الله تعالى في مواطن 
كثيرة من كتابه العزير منها قوله تعالى: فإ وما عل عَليكُم في اين من حرج 4 [سورة الحج؛ 
الآية: 78]|ء وقوله أيضًا: 8# ير د اللّهُ بكم البُسْر وََا يُرِيدُ بكم الْعُسسْرَ 4 [سورة البقرة» الآية: 
وقوله عر وحل: 8 يُرِيدُ اللَّهُ أن يُحَفف عَنْكُمْ وَعْلِقَ الْإِنْسَانَ صَعِيقا 4 [ سورة النساءء 
الآية: م ؟]. 

ولقد.ذغحرت السفة البوية الشريفة بالأحاديق الخاثة على الشماحة والليقوالسهولة: 

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال إن الدين يسرٌ ولن يشاد الدين أحدٌ إلا غلبه 
فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدللحة (5*) 

والمتمعن في في السيرة النبوية يجد أن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع صحابته مبئ على منهج 
التيسير والسماحة» والشواهد أكثر من أن تعد أو تحصىء ولكن نكتفي بسرد حادثة وقعت لأحد 
الصحابة وجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, يريد مخرجًا لها وهو صحابي فقير لا بملك قوت يومه. 
وهي تغين عن جميع ما كان يقع للصحابة من إحراحات. 

حْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء أن أَبَا هُريْرَة رَضِي اللَّهُ عنّهُ قال: يتما نحن حوس عند الي صلَى الله عليه 
0 إِذ حاءة ل فَقَالَ: يا رَسُوَلَ الله هَلَكَتْ. قالَ: «ما لَكَ؟» قال: وَقَعْتْ عَلَى ام رأَتِي 07 
0 شال ل اللّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «هّل جد رقبَة يُحتقهًا؟» قال 8 قال: «فهّل تَسْتَطِيعٌ 
د لصوم شهرين متتابعين», قال: لآ 1 «فهّل تَحِدُ إِطَعَام مين كرا قال: لآ قال: : فُمَكث 
لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم :قينا على فل أ انل على لذ عل لم با وها نل - 
وَالْعَرّقَ الكل - قال: 5 السسّائل؟» فقال: آنا قال: دما فَتَصَدَّق بو» دقان الوَحُل: أعَلَى أَفقهَ 
ني يا رَسُولَ الله؟ َوَاللهِ ما بَيْنَ ليها - يُرِيدُ الحرَكيْن - أَهْل بَيْت أَفْقرُ مِنْ أَهْل بتي فَضّحِكَ اللي 
فى الح رن فى اذه اك قال «أَطْعِمهُ أَمْلَكَ» ١‏ / 

* سماحة الإسلام مع العصاة فشرع هم التوبة 

سماحة الإسلام مع أهل الأعذار فشرع لمم الرخص 

فقن لايك امام يهم 

ومن لا يستطيع استعمال الماء لمرض يتيمم 

ومن لا يستطيع أن يصلي قائما صلى قاعدا 


عع -(صحيح البخاري» رقم59 25 ص 8 -. .)١‏ 
405 -أخحرجه البخاري "١975"‏ في الصوم: باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق فليكفر 


الوك 


ومن لا يستطيع الصوم اطعم عن كل يوم مسكين 

و من لا يستطيع الحج فلا حج عليه 

والمشقة تحلب التيسير 

و جمعا ذلك كله قال الله تعالى: <( لَا يُكَلْفْ اللَّهُ تفسًا إَِا وسْعَهَا لَهَا ما وام الال 2 اسه 


ربا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطانا ربتا ولا تحمل عَلينَا إصرا كما حَمَّلتَهَ على اللذدين من قبلا ربتا 
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و ل يا 


وَلَا تُحَمُلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به وَاعْفْ عَنَا وَاغْفِرٍ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتْ مَوْكَانا فَالْصُرئا عَلَى الْقَوْم الْكَافِرينَ 
© [البقرة: 185]. 

ب -السماحة في التعامل مع الآخرين: وكن رجلًا على الأهوال جلدًا وشيمتّك السَمَاحَة 
والوفاء 

وإن كثرت عيوبك في البرايا وسَرَك أَنْ يُكون لما غطاء 

تر والتكاوقة عتن لغطه كيا فا البتحاء 

ولا توج السَمَاحَةَ من بخيل قَما في النَارِ للظمآن مَاء 

ويكون بعدم التشديد والغلظة في التعامل مع الآخرين فالمسلم لين سهل سمح فليس هو بالفظ ولا 
بالغليظ ولا بالسباب عن عبد الله قال: قال 0 الله صَِلَى الله عليه 0 «لِيْسَ لخو الطعّانِء 
افا الفاجش» وَل لْبَذِيء» ) 

لمثال التطبيقي: فها هو صلى الله عليه وسلم يصفه ربه بالسماحة فيقول 5 قَبِمًا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت 
لَهُمْ وَلَوْ كنت قَظَا عَلِيظ الْقَلْب لَالمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْف عَنْهُمْ وَاْتغفِرْ لَهُمْ وَسَاورْهُمْ في الَْمْرِ 
فإذا عَرَمْتَ فتَوكل عَلّى اللّهِ إن الله يُحِبُ الْمتَوَكَلِينَ 4 [آل عمران: 59 .]١‏ 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمحًا في تعامله وهو المثل الأكمل في السماحة» يحكي لنا أنس 
رضي الله عنه ما لاقاه من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة عن أَنّس رضي الله عنه قال: 
حَدَمْتْ النِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَشْْرَ مينين ما قال لي: "أف". ولا: 0 صَبَعْتَ؟ "2 ولا: 
6 

اك ج-السماحة في البيع والشراء: 


"ألا صَنَعْتَ؟ ". ( 


'4 - أتحرجه ابن أبي شيبة 2١/8/١١‏ وأحمد »4١ 4/١‏ ه١4»‏ والبخاري في "الأدب المفرد" "9*٠"‏ والترمذي "177؟ "١‏ 


"١‏ - أخحرجه البخاري في: 7 كتاب الأدب: ”7 باب حسن الخلق والسخخاء وما يكره من البخل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وتكون السماحة في البيع والشراءء بأن لا يكون البائع مغاليًا في الربح» ومكثرا في المساومة» بل عليه أن 
يكون كريم النفس. وبالمقابل على المشتري أيضًا أن يتساهل وأن لا يدقق في الفروق البسيطة؛ وأن 
يكون كربا مع البائع وخاصة إذا كان فقيرًا. 

ا ال ((رحم الله رجلا 
سمحا إذا باع. وإذا اشترى» وإذا اقتضى" ١"‏ 9 

٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( شترَى رَخُل مِنْ رَجُلٍ عَقَارَا لَه 
وركة رات اهيدا شترَى الْعَقَارَ في عَقَارهِ جره فِيهًا دَهَب» فَقَال لَهُ الذي ا شترَى الْعَقَارَ: عذ ذَهَبَكَ 
مني إِنّمّا ان شتَرَيت مِئْك الأرض ولَمْ أَبْتْ مِنْكَ الذهّب» فقال الْذِي بَاعَ الأرض: نما بتك الأَرْض وما 
لبها سكاجما إلى جره ان لل لاا و سال اكذياء لي غلا كالمالا 
لي جَارية. فقال: كفنا الْعُلام الْجَاريّة َأَنْفِهَا عَلَى أَنْفْسكُمًا مِنْهُ وتَصّدقَا)” (37؛) 

0 المطلع على هذا الحديث أن يعجب أكثر من البائع» أم من المشتري» أم الحكم؟ فكل 
واحد منهم أشد عجبًا وأعظم ورعا من الآخر. 
ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحادثة لأمته إلا لتتخلق يمثل هذه الأخلاق الفاضلة 
وتتشبه كؤلاء الغلاثة: البائع» والمشتري» والحكم وإلا لتتعامل بالصدق وتحفظ قاف ونخرص غلى 
الشرف وحسن السمعة» ولا يستحل أحذنا ما لا يستحقه. فتحصل الثقة» وتحل البركة» ويخف الطمعء 
00001 

شترى سليمان عليه السلام الأرض الي بئ عليها المسجد الأقصى من رجلء فبعدما لزم البيع قال 
لصاحب الأرضن: اعلم أن أرضك أقيم مما أعطيناك من المال» فهل أنت راض به؟ فما زال الرجل 
يستزيده ويزيده سليمان إلى أن قنع. 

* وما فعله سليمان كان يفعله الصحابي حكيم بن حزام» حيث اشتر ترى له غلامه حصائًا بثلاثمائة دينار 
فذهب حكيم إلى صاحب الحصانء وقال له: اعلم أن حصانك أقيم عندنا من الثلاثمائة» فاستزاده 
الرجل فزاده إلى ستمائة دينار. 

0 ب ان ل والوسطاء أن يكونوا يهذا الورع, لوي نم 
المسلمء أو 3 على بيعه) ومن النجشء. وأن ب حاضر لبادء ومن الغررء والخديعة, ومن ٠‏ الغبن 


"4 - أحرجه أحمد (9/ )5٠‏ والترمذي )١70(‏ أخرجه البحاري 9"/ ه7). وابن ماحة 79١7؟)‏ 
"!4 - مسلم (9/ ١840‏ رقم ))١07/5١‏ البخاري (5/ ١ه‏ - ١ه‏ رقم 8714017). 


الوك 


الفاحش والغش الواضح. وعن تطفيف المكيال والميزان» ونحو ذلك من المْحرّمات والمنهيات» والله الموفق 
إلى كل خير» والهادي إلى سواء السبيل. 

د -السماحة في قضاء الحوائج: 

و اعلموا عباد الله: أن من مظاهر السماحة في الإسلام السماحة في قضاء حوائج المحتاحين وكشف 
الكرب عن المكروبين والسعي في مصالح المسلمين فإن لل ل ا ويبسر 
على معسرهم يبسر الله عنه في الدنيا والآخرة» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي ل سارل لله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: و0 05050 
الْقِيَامَةِء وَمَنْ يَسسّرَ عَلَى مُعْسر يسرَ الله عَلَيِْ في الدئيا وَالْآخِرَق وَمَنْ تر مُسلِمًا سَكرَة الله في اليا 
وَالَْحرَةٍ " (5'؛) 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَامنَ 
بِأَمْوَلِكُم ولَكِن يَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسنْط الْوَجْهِ وَحْسْنُ الخلق " (*3؛) 

ما مر - رضي ال عهما - قل َو ل - صلى ال عليه وسلم - ' إن 
َوْمًا يَخْتَصّهُمْ بالنّعم لمتافع الْعبَادِ ويُقِرهَا فيهم ما بَذَلْوهَا فإذا مَتَعْوهَاء تَرَعَهًا مِنْهُم فَحولَيَ إلى 
ره . 005 

اقض ال حوائج ما استطعت وكنٌ لِهُمّ أخيك فارج 

فلححيْر أيام الفيى يوم قضى فيه الحوائج 

القرآن يدعو المحتمع المسلم أن يتصف بالسماحة مع الفقراء والمساكين واليتامى ومن على شاكلتهم فهو 
يدعو إلى التكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء فيقول تعالى: 5 وَلَا يتل أولو الْفَضْل مِنْكُمْ وَالسّعَةٍ 
أن يُونُوا أولي القرتى وَالْمَسَاكِنَ وَالْمْهَاجِرِينَ في سَبيل الله وليَعُْوا وَلَيَصْفَحُوا ألا تحِبُونَ أن يَغْفِرَ 
اللَهُ لَكُوْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ © [النور: ؟7]. 

ونون عدن جلالدة اميس ا عا اه فلك ريد ار إِطْعَامٌ في يَْم ذي 
مَسْعَبَةٍ * يَتِيمًا ذا مَقربَة * أَوْ مِسْكيئًا ذَا مَثْربَةِ * [البلد: »)]١5 - ١١‏ ويقول تعالى: كلا بل لا 
كُرِمُون لبتم با و 0 


4 أتخرجه أحمد 5:, ومسلم "5593" 

- انظر صّحِيح التّرَغِيب والتّرْهِيب: "571١‏ 

للح ل لس بر )» والطبرانى في الأوسط (257/8/5 رقم 0177))» وأبو نعيم في 
الحلية »)١١5/5(‏ انظر صّحِيح الجَامِع: 231514 الصَّحِيحّة: 21597 صّحِر صّحِيح التَرْغِيب وَالترِيب: بوم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بل يجعل القرآن من لا يقوم بواحب هذه الفئات مكنيًا بالدين غير مصدق ©أرَأَبْت الْذِي يُكَذبْ 
بالدّين * فَذَلِكَ الْذِي يَدُعٌ اليم * وَلا يَحْضُ عَلَى طَعَام الْمِسكين »4 [الماعون: ١-م].‏ 

و على ذا سار الأصحاب - رضي الله عنهم أجمعين فمن معين القرآن وسنة النبي العدنان ينهلون 
وتأملوا هذا الموقف لابن عباس - رضي الله عنهما -. 

عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجحل 
فسلم عليه ثم جلس فقال له ابن عباس: يا فلان أراك كتيبًا حزيئاء قال: نعم يا ابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لفلان على حقء لا ورمة صاحب هذا القبر ما أقدر عليه» قال ابن عباس: أفلا أكلمه 
فيك؟! قال: إن أحببت. 

قال: فانتقل ابن عباس ثم حرج من المسجدء فقال له الرحل: أنسيت ما كنت فيه؟! قال: لا» ولكئ 
سمعت صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم والعهد به قريب -فدمعت عيناه- وهو يقول: "مَنْ مَشَى 
في حَاجَةِ أيه وَبَلْعْ فيها كان خخيرًا مِن اعْتِكافٍ عشرينَ سنَةِه وَمَّن اعْتَكف يما ابتغاء وجه الله عر 
رع حوكل الله لتدوبية الثاى ااذه حكتاوق لعل متيو القاوقيي ال كم 

* رحمك الله يا عمر. حتى الأرامل؟! 

ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتعاهد الأرامل بالليل يستقي لن الماء» فرآه طلحة رضي الله 
عنه ليلة يدحل بيت امرأة. فدحل طلحة على المرأة فار فإذا هي امرأة عمياء مقعدة فقال لما: يا هذه ما 
يصنع هذا عندك؟ قالت: إنه منذ كذا وكذا يتعاهدن يأتيئ ما يصلحيئ ويخرج عي الأذى. 

فقال طلحة رضي الله عنه: كلتك أمك يا طلحة... عورات عمر تتبع؟ 

كه - السماحة في الاقتضاء: 

من أروع صور السماحة عباد الله السماحة في طلب الدين الي على المدينين قال تعالى: ‏ وَإِن كَانَ ذو 
عُسرَة فَنظِرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ ون تَصدقوا حَيْرٌ لَكُمْ إن كُُمْ تَعلَمُونَ 4 [البقرة: 20]. 

قال السعدي: نزوإنة كان المذين اذى طبار لذ كيد وفك تفار إلى تسر .وهنا والحيه عليه أن بنطارة 


ر و 
| 


حق يجد ما يون به فإ وأن تصدَقوا حَيْرٌ لَكُمْ إن كم تَعلَمُونَ 4 إما بإسقاطها أو بعضها). فمن 


"!4 - جمع الجوامع المعروف ب «الجامع الكبير» /١٠١١(‏ 775)أورده -مجمع الزوائد- كتاب- البر والصلة -باب فضل قضاء 
الحوائج- ج م ص ١57‏ 


الوك 


السماحة في الاقتضاء أن يراعي حال المدين» وأن لا يطالبه بشدة وأمام الناس عن ابن عُمَّر وَعَائْشَة 
رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَى مامد ليَطْلَبْهُ في عَفَافٍ واف أ غير وافي». 33١‏ 
عَنْ أبي فرَيرة قال قال وُسُول اللى فى لذ غانه روسل : «مَنْ أنْظَرَ مُعْسراء أو وضع لَهُء أَظَلْهُ اللّهُ يوم 
عَنْ أبي 0 عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: " إن رَحُنَا لَمْ يَحْمَلُ حيرا ع وَكان يُدَاينُ 
تينع لقول [اطولية كلد ها قارو روا لز ما قير وتجار :)لكل اللذاتفاى أن لكار ضام نكا خف 
َال اللّهُ عَرٌ وَحَلّ لَهُ: هَل عَمِلْتَ خَيْرًا قط؟ قَال: لَا. 1 أنهُ كَانَ ِي غلَامٌ وكنت دين النّاىَ إِذَا 0 
كنا لد نلو كد تسكن اال كا نتن نهار" كن اذه مكار عناه هال الله تكالى ةوه 
لحاورت ااالسل' 

لقد جمع هذا الرحل بين عملين فاضلين كريمين يدلان على نبله وكرمه» ومعهما نقفء وعليهما تقوم 
داق هذه إن.شاء الله . 

أما العمل الأول: العفو والتجاوز. فما هو المراد بالتجاوز هنا؟ يجيبك ابن حجر العلامة الحبر البحر» قال 
رحمه الله: " يَدْحْلٍ في لفظ التَّجَاوّز: الْإنُظارء وَالْوَضِيعة» وَحُسسْنُ التّقاضِي". 

ذكر ثلاثة أمور: الإنظار: بأن يحل الأجل والمدين ليس له شيء فتنظره. وقد قال تعالى: ا وَإِنْ كان ذو 
عُمْرَةٍ فنَظِرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ 4 [البقرة: 10]. 

الثائي: الوضيعة وهي على قسمين: أن تضع عنه الدين كله. أو أن تضع جزء منه. 
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الثالث: حسن التقاضي 

أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين... اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإبمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.... 


أما بعك 


“4 - صحيح ابن حبان - محققا /١١(‏ 474)وأخرحه ابن ماجه "5471١"‏ في الصدقات: باب حسن المطالبة وأحذ الحق في 
عفاف, والحاكم 275/7 والبيهقي ه/.ره؟ 

*' - مسند أحمد ط الرسالة (4 /١‏ 7379) وأخرحه الترمذي )١705(‏ 

'"4 - مسند أحمد ط الرسالة (4 /١‏ ه4 ")و أخحرجه النسائي 3314/7. وابن حبان (47 .5)» والحاكم ؟/17؟258-5 والبيهقي 
في "الشعب" )١١555(‏ و(ه55؟١١)‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


او -السماحة مع غير المسلمين: 

وهاهو الإسلام يتخطى دائرة المسلمين إلى الملل والنحل الأخرى ليرسم معالم السماحة من الأعداء فلم 
تقتصر ماحة الإسلام مع المسلمين فقط بل ملت أهل الكتاب والمشركين أثناء الحرب فقد أوصى النبي 
- صلى الله عليه وسلم - بالقبط خبراء عَنْ عَبْدِ لله بْنِ كمب بن مَالِشِِ عَنْ أبيدء قال: سَمِعْت رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمّ تقول: «إذًا فتِحَت مِصْرُ فَاستَوْصُوا بالقبْطٍ حيرا فإ لَهُمْ ذِمّة وَرَحِمَا»» يعني 
م إسْتاعِيلَ كا مِنهُم ' 01م 

قال العلماء القيراط جزء من أجزاء الدينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل مصر يكثرون من استعماله 
والتكلم به. وأما الذمة فهي الحرمة والحق وهي هنا معي الذمام» وأما الرحم فلكون هاحر أم إسماعيل 
منهم وأما الصهر فلكون مارية أم إبراهيم منهم. 

وهكذا كان تساحه مع بعض المنافقين فقد تحمل المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول قصة الإفك ومع ذلك 
فقد عفا عنه - صلى الله عليه وسلم - بل حينما مات عبد الله بن أبي غطاه بقميصه واستغفر له حي 
نزل قوله تعالى: 98 «( استَغفِر لَهُمْ أ لا تستَغفِر لَّهُمْ إن تسْتغْفِر لَهُم سَبْعِينَ مَرَةَ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَهُم 
َلِك بِأنَهُمْ كفَرُوا بالله وَرَسُولِهِ وَاللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ قِينَ © [التوبة: .]8٠١‏ 

وقد حلت روح التسامح عند النبي - صلى الله عليه وسلم - حي في الحرب فقد قال لهم أيضًا: عَن ابن 
عليه أن رسطول اللو رصني الل علو وسلم عام المح جخاية الاين أن عبد المطرب بابي سُفيَان بن 
حَرْبِه فأسطلم ؛ بد العم انه قال ١‏ ره يَا رَسُولَ الله إن أب سُفيَانَ رَحْلَ يُحِبُ هَذَا الْمَحْر فلو 
00 لَهُ شَيمَاء قال: «تعم» من دَححَل دَارَ أبي سُفيَانَ فَهُوَ آمِنُ وَمَنْ أَغلقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنُ».(١'‏ ْ( 
لاسا ا ست مسي و السواوات ار تر 
أبي» أَحبرئني أَسْمَاء بِنْتُ أبي بكر رَضِي اللّهُ عَنْهُمًا قَالت: أثثني أي راغِّة؛ في عَهد الي صَلَى اله 
ري نسالت لب صَلَى الله عليه وَسَلَه: آصِلهًا؟ قال: <ِتَعَمْ» قال ابن عْيئَة: فَأَئرْلَ اللَهُ تَعَالَى 
فيهًا: لا ينها كم اللَّهُ عن الْذِينَ لَمْ يق يَُاتلُوكمْ في الدّين 4 [الممتحنة: ]حكن 

محي ب جح ست يوي مسار بكرّة قال: مَرّ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّاب رَضِيّ | اللَهُ عَنْهُ 
بياب قَوْمٍ وَعَلَيه سَائل يُستأل : شيخ كبيرٌ ضَرِيرٌ الْبَصرء فضَرَب عَضدَهُ مِنْ حَلَفِهه وقال: يأف 


ا 


نََ 


الا إل 


"؟ - أتخرجه أحمد 2107/4/5 ومسلم "5547" "70”؟ 


"' - مسلم (9/ ١505‏ رقم .)١078٠‏ 
'” - مسند أحمد ط الرسالة (55/ ١48)والحميدي‏ (717): والبخاري في "صحيحه" (5807)» وفي "الأدب المفرد" 
(5؟)» والطبراني في "الكبير" 4 ؟/ )٠١8(‏ 


الوك 


مأل الْجريّة وَالْحَاحَة وَالسُن. قال: 

فأَحَذ عُمَرُ بيده وَذْهَبّ به إلى مَنْْل اس من من المثول» كمسل بَى ارد ينح امال 

ا ار ا الس نَصَدْنَاهُ أن أكلنا شبيته هم كللذ لهب نم المتدناتك دراه 
م اكوك رد ره وَهَذَا مِنَ المَسّاكين مِنْ أَهْل لْكِتَابء ا عر 
ضرَبَائِ. قال: قال أَبو بكرة: أنا شهلت ذلك مِنْ عُمَرَ وَرََئْتْ ذَلِكَ اتيج *"؛ 


مهم هه 


اكعَنْ عَبْدٍ اللو بْنِ عَمْرِو) 0 ذبحت لَهُ شاه فَجَعَلَ يقول لِعْلامِهِ: أَهْدَيْتَ لِجَارِنا البَهُودِي؟ أَهْدَيْتَ 
لِحَارئا اليَهُودِي؟ سَمِعْت رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ تقول: «ما زَالَ جبريل يُوصبني بالْجَارِ حَنّى 
ظَنَنْت أَهُ سَيورثة». (*"؛) 

إننا يحاجة إلى تخلق السماحة نطهر با أنفسنا من الغل والبخل» ونرسم في مجتمعاتنا شعائر انحبّة 
والإخاء. حتّى إذا أصرّت فئة أو طائفة على حلاف ذلك وحدت في مجتمع المؤمنين رفضا عمليا 
لأحلاق الجفاء» واستنكارا جماعيا لموارد الملكة والشحناء. 

ل ومن صور سماحة الإسلام أنه حرم التعرض لدور العبادة الى يتعبد فيها غير المسلمين عند نشوب 
حرب بين المسلمين وغيرهم» بل وحرم قتل من لم يشارك في تلك الحرب من النساء والأطفال؛ فقد 
روف سام نصح كر كماد أن رز حاكن يبوه كالم" ركَانَ رَسُولَ الله -صَلَى اللَهُ علَيْهِ وَسَلّم 
إذا أَمرَ أُمِيرًا عَلَى جَيْشء أو سَرِيةِء أوْصاهُ في مَحَاصَِه بتقَوَى لله ومن مَعَُ مِنَ المُسلِينَ خَهراء نم قَال: 
اغرُوا باسّم الله في سَبيل الله قاتَلوا مَنْ كَفَرَ باللهء اغْرُوا ولا تَغُلواء ونا تَغْدِرُواء ولا تمتلواء ولا تقكلُوا 
إبيذا).5*) 

وكان من وصايا أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- لأمرائه على الحرب قوله: «وستمرون على قوم ف 
صوامع لحم احتبسوا أنفسهم فيهاء فدعهم حت بميتهم الله فيها على ضلالتهم, يا يزيد: لا تقتل صبيا ولا 
امرأة ولا صغيراء ولا تخربن عامراء ولا تعقرن شجرا مثمراء ولا دابة عجماءء ولا بقرة ولا شاة إلا 
للأكلة, ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه» ولا تغلل ولا تحبن». 

وروى أبو داود في سننه عن باح بن بيع قال: (كنا مع رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- في غروَق 
فرَأَى النّاسَ مُْتَمِعِينَ عَلَّى شيء. فَبَعَثْ رَحُنَا فقال: الْظر عَنَام اجْتَمَعّ هَوْلَاءء فجَاء فقال: عَلَى امْرََةٍ 


الكاطر ور وري ان 


رمك 


بد سترن أن داود ت الأرنؤوط 0/ ")و أخخر جه الترمذدي )٠١ 55١‏ 


'' - مسند أحمد ط الرسالة (8*/ )١8‏ ومسلم )١791(‏ (3)» والترمذي )١4٠08(‏ و(5177١))‏ 
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قِيل. قَقَالَ: مَا كَانْتْ مَلِره لِمُقَاتِلَ. قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدَمَةِ َالِدُ بن اللي فَبعَتَ رَجْنا َقَال: قل لِحَالِد: 
ا ام 

ويقول توماس أرنولد في كتابه الدعوة الإسلامية: "لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيين 
بتسامح عظيم منذ القرن الأول للهجرة» واستمر هذا التسامح في القرون المتعاقبة» ونستطيع أن نحكم 
بحق أن القبائل المسيحية الى اعتنقت الإسلام قد اعتنقته عن اختيار وإرادة» وأن العرب المسيحيين الذين 
يعيشون في وقتنا هذا بين جماعات المسلمين لشاهد على هذا التسامح". 

الدعاء: 

اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا 
أنت.. اللهم حسن أخلاقنا وأعمالنا يا رب العالمين. اللهم أدبنا جميعا بآداب نبيك» وأعنا على ذلك.. 
نرب العالية.... 


أمانة الصانع والتاجر وأثرها على الفرد وامجتمع*”') 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الحي العليم السميع البصير القادرء المتكلم بكلام قديم أزلي هو به ناه وآمرء زين قلوب 
العارفين بنور هدايته فأضاء منها السرائر ن من رضي بدونه فهو النخائن الغادر» الشقي من حرمه. 
والسعيد من رحمه» والطريد من حجبهء والقريب من حذبهء والنادم من أهانه» والسالم من أعانه» وقد 
علم الولي والعدو والرابح والخاسر. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
سبحانه أوضح الدلالة وبين» وحبب الإبمان إلى المؤمنين وزين» وطبع على قلوب الجاحدين فهم يجادلون 
في الحق بعد ما تبين. 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على فجه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 


ونحن معهم يا أرحم الراحمين 


'"؟ - أبو داود (5575). وأخرجه النسائي في الكبرى 85759)» من طريق عمر بن مرقع به. وسيأي 2 
.)18٠١(‏ وقال الألباني في صحيح أبي داود (7575؟): حسن صحيح. 
60 - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الوك 


ثم أما بعد: مودو ددونم أخيانية رسول الله صلى. الله غلية بوسلي). دنا .هذا اليوم, الطيب 
الميمون الأغر عن (أمانة الصانع والتاحر وأثرها على الفرد وابمجتمع). 
هذا الخلق الإسلامي الرفيع الذي هو من أسمي الأخلاق اتصف به الأنبياء والمرسلون ومدحهم الله تعالى 
به في غير ما آية من كتابه 
ذلك الخلق هو عنوان الإبمان وأتم صفات أهل الإحسان فما هي الأمانة؟ وما هو فضلها وكيف تكون 
الأمانة في الصنعة والتجارة؟ 
هذا هو موضوع الحديث بحول الله تعالى وقوته: 
كن للأمانة راعيا لا للخيانة تستكين 
حتى ولو سرا فكن للسر حافظه الأمين 
الناس تعجب بالذي قد صامًا في كل حين 
وتبجل الشخص الذي لم يفش سرا ...لا يلين 
أدى الأمانة راجيا من ربنا كل الثواب 
من خان أي أمانة حصد الحلاك مع الخراب 
فالله يمتحن العباد والخائنون لهم حساب 
أما الأمين هو الذي دومًا يفضله الصحاب 
1 العنصر الأول تعريف الأمانة: 
الأمانة في الاصطلاح الشرعي: هي رعاية حقوق الله تعالى بتأدية المرء للفرائض والواجبات» وكذلك 
الحافظة على حقوق العباد فلا يطمع الإنسان في وديعة أَوْتمن عليها ولا ينكر مانا أو متاعًا أُمّنه الناس 
عليه. 


00 


العنصر الثاني الأمانة في القران والسنة: 

الأمانة العظمى» وهي الدين والتمسك بهء قال تعالى: ١‏ إن عَرَضْنَا الْأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَات وَالأَرْضِ 
وَالْجبَال فَأبَيْنَ أن يَحمِلَتَهًا وَأَسْفَقَنَ مِنْهًا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانْ إِنَهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا 4 [الأحزاب: 
١‏ 7]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: الأمانة تعم جميع وظائف الدين ١‏ ه. 

وكذلك كل من جاء بعدهم من العلماء والدعاة» فهم أمناء في تبليغ هذا الدين. وكل ما يأتي من أنواع 
يمكن دحولما في هذا النوع. 
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عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْه وَسَلْمّ قال: " آيّة الْمُنافِق َلَاث: إذا حَدَث كذبه وَإِذا 


وَحَدَ أخْلف» وَإِذا الكَمِنَ حَانَ ". (58:). 
0 رو دس َه 7 2 5 
عَن ابْن عُمَرَ قال: قال رسول الله 4 صلى الله عليه ومو إن الحاو يُرْقَعْ لَّهُ لِوَاء يوم مام إِذا 


وه 
وس سا سلا 


احمع 0 سس ١‏ ولي والأخرين ' قال: هذه عر 0 بن فلا . 0 


3 كه ونا اساساة لَه نما مرضي المكلاق بر اش لون وار دقفن اير 
االعنصر الثالث أمانة الأنبياء والرسل: 

إن الأمانة شرط أساسي لاصطفاء الرسل» وهي من أبرز أخلاقهم, فلولا أنهم أمناء على ما يعود بالنفع 
على أمتهمء وحريصون على هداية وإرشاد أقوامهم لما استأمنهم الله على رسالاته لخلقه» فقد نادى 
جميع الأنبياء الأقوام الذين أرسلوا إليهم بقوله تعالى: ا وَجَاءهُمْ رَسُولَ كر * أن أَدُوا إِلَيَّ عِبَادَ الله 
لي لَكُمْ وسو أن 4 [الدحان: ]4 وقوك تداق: ط أيَلْفكُمْ سات ري وأنا لَكُمْ اعرنة 
أَمِينٌ 4 [الأعراف: 58]. 

"أي إن رسول من الله إليكم أمين فيما بعثيئ به. أبلغكم رسالات ربي ولا أزيد عليها ولا أنتقص 
ومأمون على تبليغ هذه الرسالة" 

وكل رسول كان لسان دعوته لقومه ولسان حاله الذي يخاطب به الناس إني لكم رسول ناصح أمين, 
معبرًا عن ثقل التبعة» وخطر ما يعلمه من عاقبة ما هم فيه من الجاهلية في الدنياء ورغبته في هداية قومه 
وهو منهم وهم منه؛ وق كل مرة يقف الملا الذين استكبروا موقف الرفض» وعدم الاستسلام والخضوع 
لهذا الدين» وهذه القضية الى قامت عليها الرسالات» وقام عليها دين الله كله في الأرض. 

أمانه هود عليه السلام: 

ا قال الملا الْذِينَ كفو مِن قَوْمه إِنَا لتَرَاكَ في سَفاهَةٍ هَةٍ وَإنًا لَنَظنُكَ مِنَ الْكَاذِ بِينَ * قال يَاقَوْم ليس 
بي سَفَاهَةَ وَلكنّي رَسُول مِنْ رب الْعَالَمينَ * أَبَلفُكُم رسّالات رَبّي وأا لَكُمْ اصح أمِينّ * 
[الأعراف: 55 58 ]. 

ا4* أمانة صالح عليه السلام وقال لهم: 

ل إِنّي لَكُمْ رَسُول أَمِينّ 4 [الشعراء: .]٠٠0‏ 

15" - أحرجه البخاري (*”) و (5585؟) و )١745(‏ و (5055)) ومسلم (59) )٠١7(‏ 


'* - مسلم (9/ ١889‏ رقم 7798 »)١‏ البخاري (5/ 5807 رقم »)91١484‏ وانظر (33727/8, /ال511 59555 .)7١١١‏ 
"١‏ - أخرحه الطبرانى في الأوسط (2*81/9 رقم 7797). وأحرحه أيضا: في الصغير 21١7/1(‏ رقم )١57‏ 


الألوكة 


* أمانة لوط عليه السلام: 

« كَذَبَت قَوْمُ لوط الْمُرْسَلِينَ * إذ قَالَ لَهُمْ أَحُوهُم لوط ألا تتتقون * إِنّي لَكُم رَسُولَ أَمِينّ * فَانَقَوا 
الل اطخوق * وما أمالكم عَلَيْهِ من أخر إن أَجْري إلا عَلَى رَبْ الغاليية * تاتون لكات عة 
لْعَالَمِينَ * وَكَذَرُونَ ما حَلَقَ لَكُم رَبْكُمْ من أَرْوَاجِكُمْ بل أَنْكُمْ قَوْمٌ عَادُونَ 4 [الشعراء: 1٠١‏ - 
.]١ 57‏ 

* أمانة شعيب عليه السلام: 

قال تعالى (١‏ كَذَب أَصْحَابْ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ * إِذ قَالَ لَهُمْ سعَيْبْ ألا تتقون * إِنّي لكم رَسُول أَمِينَ 
* قاتّقوا الله ا طرق * وما أسألكم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أجري إلا عَلَى رَبّ الْعَالَمِينَ * أَوْفوا الْكَيْلَ 
ولافكوتا مِنَ المُْخْسرِينَ * وَزُْوا بالقسْطّاس الْمُسْتَقيم * ولا تَبْححَسُوا النّاسَ أَشْيَّاءهُمَ ولا تَعْنُوًا في 
الأْرْضِ مُفسلدِينَ 4 [الشعراء: .]١87- ١١/5‏ 

وتلك الصّفة بعينها ذكرت حمس مرّات متواليات بحقّ الأنبياء في سورة الشعراء: 

إِنّي لَكُمْ رَسُول أَمِينَ 4.. فقد قامها ني الله نوح في آية ]٠١0[‏ وني الله هود ف آية [ه؟1]ء 
وني الله صالح في آية [57 »]١‏ وني الله لوط في آية »]١77[‏ وني الله شعيب في آية .]١74[‏ 

* أمانة النبي صلى الله عليه وسلم: 

اك رد الأمانات إلى أهلها عند المجرة: 

عن عائشة -رضي الله عنها-في هجرة النبي قالت: وأمر -تعيئ رسول الله - عليًًا أن يتحلف عنه بمكة؛ 
حن يودي عن رسول الله الودائع الي كانت عنده للناس. وكان رسول الله وليس يمكة أحدٌّ عنده شيء 
يُخْشى عليه إلا وضعه عنده؛ لما يُعلم من صدقه وأمانته... فخرج رسول الله وأقام علي بن أبي طالب 
ثلاث ليال وأيامها؛ حي أدّى عن رسول الله الودائع الى كانت عنده للناس» حي إذا فرغ منها لق 
رسول الله ("5]) 

* رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة: 

عن ابن جريج قوله تعالى: 8[ ! إن الله يَأْمْركم أن تُوَدُوا الأَمَائات إِلَى أَهْلِهًا 4 [النساء: 58]» قال: 
نزلت في عثمان بن طلحة ؛ بن أبي طلحةء قبض منه النبي مفتاحّ الكعبة» ودخل به البيت يوم الفتح, 


فخرج وهو يتلو هذه الآية» فدعا عثمان فدفع إليه المفتاح("'*) 


ف - سيرة ابن هشام / ”لغ ). 


ضة د أخر بده ابن جرير التفسير (ه/ه:١)‏ 
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ا/* أمانة النبي - صلى الله عليه وسلم - في تجارته لخديجة - رضي الله عنها-: 

كانت خحديجة - كما يروى ابن الأثير وابن هشام - امرأة تاجرة ذات شرف ومالء تستأجر الرحجال في 
مالمها وتضاركم إياه بشيء تحعله لهم منه» فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الحديث 
وعظم الأمانة وكرم الأحلاق» أرسلت إليه ليخرج في مالها الى الشام تاجرًا وتعطيه أفضل ما كانت 
تعطى غيره» ومعه غلامها ميسرة. وقد قبل محمد صلى الله عليه وسلم هذا العرض فرحل إلى الشام 
عاملا في ماللها ومعه ميسرة. 

فحالفه التوفيق في هذه الرحلة أكثر من غيرهاء وعاد إلى حديجة بأرباح مضاعفة» فأدى لا ما عليه في 
أمانة تامة ونبل عظيم» ووجد ميسرة من خصائص الببي صلى الله عليه وسلم وعظيم أخلاقه ما ملا قلبه 
دهشة له وإعجابًا به فروى ذلك لخديجة. 

فأعجبت حديجة بعظيم أمانته» ولعلها دهشت لا الما من البركة بسببه» فعرضت نفسها عليه زوجة 
بواسطة صديقتها (نفيسة بنت منيّة)» فوافق البي عليه الصلاة والسلام» وكلم في ذلك أعمامه فخطبوها 
له من عمها عمرو بن أسد. وتزوجها عليه الصلاة والسلام وقد تم له من العمر خمسة وعشرون عاما 
وما من العمر أربعون. 

الأمانة في البيع والشراء: 

وأداء الأمانة في البيع والشراء أن يلتزم فيهما الحدود الشرعية الى رسمها الشارع الحكيم» فلا يتعاطى 
المعاملة بالربا لا صريحا ولا حيلة فإن التحيل على الربا شر من الربا الصريح لأن المتحيل جمع بين 
المخادعة والرباء وعلى العامل بالبيع والشراء أن يتجنب الغش. 

الواقع التطبيقي: 

الموقف الأول: عن أبي هريرة عن البي - صلى الله عليه وسلم- قال اشتَرَى رَحْلَ مِنْ رَحُلٍ عَقَارًا له 
َوَحَدَ الرَُّلُ الذي اشترى العَقارَ في عَقاره حَرةٌ فيها ذَهَبٌ فقال اللري اشتَرى العَقارَ د ذَهَبكَ مِنّي 
إِنّما اشتَرَيْتُْ مِنْكَ الأرْض ول أَبْنَع الذَهَبّ وقال الذي لهُ الأَرْضْ إِنّما بحمكَ الأَرْضّ وما فيها قتحاكما 
إلى ركل فال الذي تحااكما إليد الكمولة قال اكذهها لى علذة ؤقال: الآع لى عازه قال الكككوا 
الكُلام اكَاريةٌ وأثفقوا على أَنْفُسكما منةُ وتصّدقوا 4*؛) 

الموقف الثاني: ذات يوم خرج أحد التجار الأمناء في سفر له. وترك أحد العاملين عنده ليبيع في متجره. 


فجاء رجحل يهودي واشتري ثوبًا كان به عيب. 


يت 2 أخخر جه البحاري (51/57؟)) ومسلم ديه 36 00 عوانة ع 7غ ؟ وابن حباك ,)25١١(‏ والبيهقي ف 'الشعي”" 
١55-0ه)»‏ والبغوي (57١؟١5).‏ 


الألوكة 


فلما حضر صاحب المتجر لم يجد ذلك الثوب, فسأل عنهء فقال له العامل: بعته لرحل يهودي بثلاثة 
آلاف درهم. ولح يطلع علي عيبه. فغضب التاحر وقال له: وأ ين ذلك الرجل؟ فقال: لقد سافر. 

فأخيل التاحر المسلم المال» وحرج ليلحق بالقافلة الى سافر معها اليهوديء فلحقها بعد ثلاثة أيام, فيال 
عن اليهودي» فلما وجده قال له: أيها الرحل! لقد ا*: شتريت من متجري ثوبًا به عيب» فخخذ دراهمك» 
وأعطين الثوب. فتعجب اليهودي وسأله: لماذا فعلت هذا؟ قال التاحر: إن ديى يأمرئى بالأمانة» وينهاني 
عن الخيانة فقد قال رسولنا -صلى الله عليه وسلم-: (مَن غشّ فليس من). (*5؛) 

فاندهش اليهودي وأخبر التاجر بأن الدراهم الى دفعها للعامل كانت مزيفة» وأعطاه بدلا منهاء ثم قال: 
نقد أسلميت درت العالين و اشهق أن ل8 اله إلا ان نو اسهد أن عهذا وسو الله 

#الموقف الثالث وابرا من أها تقلب المعلف: 


الأصمعي قال أنبأنا سكن الخرشي قال: جاءني يونس بن عبيد بشاة فقال بعها وابرأ من أنها تقلب 
المعلف وتترع الوتد ولا تبرأ بعد ما تبيع بين قبل أن تبيع 

#الأمانة في حفظ ورد الودائع: 

تشمل الوديعة الأشيلي: الغيي: من مال ومتاع وكل ما يؤتمن عليه الإنسان يجب أن يؤديه إلى أصحابه 
كاملة غير منقوص» ووفق هذا المعين جاء قوله تعالى: ا وَالّذِينَ هُمْ لِأمَائَاتهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ 4 
[المؤمنون: 8]ء فهم يؤدون الأمانات والودائع إلى أهلهاء وإذا اؤتمنوا على شيء لم يخونواء وحاء في 
الحديث الشريف عَنْ أنس» قال: حَطَبنَا رَسُول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمّ » فقال: " لا إِيمَانَ لِمَنْ لا أَمَانة 
لك وََا ِينَلِمَنْلَا عَهْد لَهُ " (:؟) 

وأداء الودائع وسائر الأمانات واحب ولا سيما إذا طلبها صاحبهاء ومن 1 يؤدها في الدنيا أحذت منه 
ف يوم القيامة» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قالَ: «ِلبُوَدٌنَ الْحُقوق ف إلى أَمْلِهَاه حَنَّى 
عاد للطاء الحتاد ع الذاة لماه 8" 0 

فالأمانة ممعي الوديعة حقها الأداء حيث ورد الأمر بذلك في القرآن الكريم صراحة ومؤكدًا بصيغة لام 
الأمرء قال تعالى: 9# فَلَيْوَدُ الذي اومن أَمَائتَهُ ليتق الله َبّةُ © [البقرة: 587]. 

'؟ - أخخرجه مسلم )49/١(‏ رقم ا اريف أيضا: أبو يعلى 2399/١١‏ رقم »))557٠‏ وابن حبان )570/1١١(‏ 


0 
احاح هله | ا شبية قي "الاهان" "7" و"المضعف" ارون ولهن عإمنه 1 وه وى واليوار "اال 
خرجه اتن و قِ : قّ 


- أخرجه أحمد 75/9 و؟لا” و١١4»‏ والبخاري في "الأدب المفرد" 2»"١/8"‏ ومسلم"56587" في البر والصلة: باب 
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تحريم الظلمء 


مال 
- 
> 
م 
0 
3 
ب 
27 
0 
0 
ب 
3 
١ه‏ 
ىا 
.8 ) م 
1 
_ 
1 
3 
54 ” 
- 
58 
2 
- 
0 
1 


أن تُوَدُوا الْأَمَائاتَ إلى اه أَهْلهًا وَإذا 508 ع بِيْنَ الاس أن 1 بِالَعَدل 5 اسه 0 ]. 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسسْعُودٍء قال: ' لعلُ في سبل اله كمد الألوب علا ا م قال: يُوْنّى بِالْعَبْدٍ يوم 


سم 


الاق 00 ونال اد د أَمَائكلكَ 5 206 
فيُقال: الطّلقوا ؛ به إلى الْهَاوِية فينطلق ف ينُطلَقُ به إلى لْهَاويةء ويمثْل ! أن مها دَفْعَت إليه يّرَاهًا 
ره م علي اأركهاء يطيلها على مكار حَتَّى إذ ذا ظنّ أَنْهُ حَارجُ زا 55" 


206 
ما 


َهُرَ يَهُوِي في أَثْرِهَا أَبَدَ الآبدين» ” م قال: | فناد ‏ غاله4 رارر فوع 


0 4 هو اس 


وَأَيّاءِ عَددَهَاء وَأَعْظمُ ذلك الوَدائعٌ 0 عَازب فقلت: ألا تَرَى إلى ما قال ابن مَسَعودٍ؟ 
1 : ا اس ٠.‏ 5 ل سيم م م ااهة ام 2 7 9 5 عرو 2 0 3-6 وال 2 2 3 
قال: كذا " قال» كذا قال» صَّدَقَ أُمّا سَمِعْت يُقول الله: ‏ إن الله / أن توَدُوا الأمَائات إلى 


أَهْلهَا 5 [النساء: لم/ه] 0 
الواقع التطبيقي: 


اوحار تعمد رس رسيا امسورسر ردك رسامن ني إسْرائيل سأل 


بَعض بُني إسْرَائيل أن كت لف ديار فقال: ا ني بِالشهدَاء أَشْهِدُحُي فقال: 3 بالله شَهِيدَاء قال: 
فأئِني بالكفيل» قال: كفى بالله كَفِيناه قال: صّدّقت» فَدَفْعَهًا إليه إلى أَحَلٍ مُسَمّىه فرج في لبَْخْرِ 


ل را د ا ++ + ”23 


فَأَدْحَلَ فيها أَلْفّ دِينَارِ وَصَّحِيفَة منه إلى صَاحِبهِ ثم رحج مَوْضيعَهَا نُمّ أتى بها إلى الْبَحْرٍ فقال: اللهم إِنْكَ 
َعلّمُ ني كنت تَسَلْفْتْ فلَانًا الف يئار فَسَألي كَفِينًا فقلت كفى بالله كَفِيًا فَرَضِيّ بك وَسَألنِي 


سم 6 سس 4 سه 
ع 0-1 


شَهِيدَا فقلت كفى بالله شَهِيدًا فَرَضِيَّ بك» وَأَنّي 0 أن أحد مركا أَبْعَث إليه الذي له فلم أَقَدِن 
وَإنّي أَسْتَوْدِعْكَهَاء فَرَمَى ها في الْبَمْر حن ولحت فيه ثُمَّ الصَرّفَ وهو في ذلك يَلَقَمِسُ مَرَكَبًا يَخْرْجُ 
إلى بَلَدِي فَحَرَجّ الرّحُل الذي أسلفهُ يَنظر لَعَل مركا قد جاء بِمَالِهِ فإذا ِالْحَشْبَةٍ ال فيها الْمَالَ فَأَحَدَمَا 
ِأخْلِهِ حَطَبًا فلما تَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَة نُمَّ قدِمَ الذي كان أَسْلفَهُ فَأتَى بالألف دِينَارء فقال: والله 
ما زلْتُ جَاهِدًا في طَلَب مَرْكَب لِآبيكَ بمَالِكَ فما وَجَدْتُ مَرْكَبًا قبل الذي أَيْتْ فيه» قال: هل كنت 


او 
3 


بعت إلي بشّئء» قال: أعخبرك أَنّى لم أحذ مَركبًا قبل الذي حمتُ فيهء قال: فإن الله قد أَذّى عَنْكَ الذي 


14 


َعَنت في الحَشبّةِ فاْصّرف بالألف دينار رَاشِدَ5941:) 


*؟ - رواه الطبراني »))٠١577( 7١9 /٠١‏ قال الحيئمي ه/ 2551 ورجاله ثقات. وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
١3309‏ 4). 


*؟ - أحرجه أحمد (2*4/5 رقم 851/١‏ )» والبخارى 6١١/7(‏ رقم .)5١59‏ 


الوك 


أمانة الصانع وأثرها على المنتج الوطني والرخاء الاقتصادي: 

إخحوة الإسلام: ومن الأمانة الى ضيعها كثير من المسلمين أمانة الصناعة وإتقادما حي رأينا كثيرا من 
المسلمين يتهافتون على المنتج الغربي الياباني والألماني وغيرها من منتجات أتقنها صناعها بأمانة وحس 
الصنعة فراجت تحارقم وارتفع اقتصادهم في حين أننا نرى كثيرا من المنتجات القومية والوطنية قد 
أعرض عنها المشتري لعلمه أفا افتقدت الأمانة فحين أننا أمة الأمانة والإتقان. 

إن الإتقان في العمل والمسئولية قيمة تربوية ومرتكز نفسي مؤثرء على أساسه ينبن الإنسان المسلم من 
بدايات حياته الأولى فاعلا ومؤثرا وناححاء فيدع العجز والكسلء والقعود والخمولء وينطلق حيث 
الفعالية المؤثرة في شي المحالات. 

وأما السياج المحيط بصنعة الصانع فهو سياج الأخلاق» فالأخلاق تحيطه وتحميه من النقص أو الخللء 
فأمر بكل حلق يصلح به العمل» فلا عمل بغير أمانة. 

كذلك فالصدق في العمل» وعدم الغش فيه شرط من شروط صلاحه عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخحل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال يا صاحب 
الطعام! ما هذا؟ قال أصابته السماء يا رسول الله! قال أفلا جعلته فوق الطعام حى يراه الناس؟ ثم قال 
من غش فليس منا أخحرجه الترمذي. 

وهكذا قل في الأحلاق الأخرى. 

و لقد مدح الله تعالى أهل الأمانة في الصنعة فقال عن نبيه داود عليه السلام 8ل وَلَقَدْ آكيّا دَاوُودَ مِنَا 
قَضنًا يا جبّال أَوْبِي مَعَهُ وَالطيْرَ وَألنَا لَهُ الْحَدِيدَ * أن اغْمّل سَابعَاتِ وَقَدّرْ في السّرد وَاعْمَلُوا 
صَالِحًا إِنّي بمًا تعْمَلونَ بَصيرٌ © [سباً: 07" 

ومدح الإتقان والأمانة في حياة سليمان عليه السلام فققال سبحانه ف يَعْمَلونَ لَهُ مَا يَشَاء مِنْ مَحَارِيبَ 
وتَمَائِيل وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقدُور رميات اعْمَلوا آل ذَاوُودَ شكرًا وَقَلِيل مِنْ عِبَادِي الشكورٌ 4 
[سبأ: ]١١‏ 


أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين... اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإبمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.... أما بعد: 

1 العنصر الخامس: الوصايا النبوية للتعجار والصناع: 

أحباب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-و ها هي وصايا غراء من سيد الأصفياء - صلى الله عليه 
الوصية الأولى إتقان الصنعة: أول 0 أيها الصناع الإتقان أتقن عملك وصنعتك واعلم أن الله 
تعالى يحب المتقنين عَنْ عَائِشَةء أن النّبِىّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: الم ار 9 
يَعْني مُطيّن أي ادْنُوًا ِليْهَا - فَإنَ التي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمّ قال: " إن الله تبَارَكَ وََعَالَى يُحِبُ ذا 
لي" ُ( 

#الوصية الثانية: الترم بوعودك ولا تخلفها: 


١ 


لا كما نرى وما نسمع أن كثيرا من الصناع والتجار رأس مالهم إلاف الوعود وعدم الالتزام يما 
وللأسف لقد شاع في الأمثال: (فلان وعده إنحليزي) لما يرونه من صدق هؤلاء في وعودهم وعدم 
إلافها. 


وحن أسق وأول الأها امنا الله تعان ودلاف قال تعالى: :ل يا يا الذية آمَنُوا وفوا بالْعُقَودٍ 4 [المائدة: 
.]١‏ فلا ينبغي للصانع أن يعد الناس هما لا يقدر على وفائه. 

الوصية الثالثة: احذر أن تكتم عيبا في تحارتك أو صنعتك: لأن هذا من الغش المذموم كما ذكرنا أنفا 
ولأن ذلك يرحب اللعى :و الطرة: من رجة إل تعال 

الوضية الرابعة اتحدى هن الأعاق الكاذية؛ ذإنهما تبدق البركة وفين, صباجيها عَنْ أبي 6 عَنْ رَسُول 
الله صَلَى الله لَه وَسَلْمْ قَال: «ِثَانَة نا يُكَلَمُهُمْ الله يوم القَامَةء يكيم وهم حاب ألم رَجل عَلَى 
وديس لوا اول ن أَعْطَاهُ مَا يُرِيدُ وفى لَهُ وإِن لم يُعْطِه 
لَمْ يَف لَه وَرَجُل سوم رَجُلَا عَلَى سِلْعَتِه بَعْدَ الْعَصرِء فُسَلّفَ بالله لَقَدَ أَحْطِي بها كَذَا وَكَذَا فَصَّدَقهُ 
الآعرُ» ('*؛) 

الآ وصلوا:وساموا على عير كلق الله نينا عتيذه انقق. أمرتا ريا جداء لقال إن الله ومَلَائَكَتةُ 
يُصَلُونَ عَلَى الَبِيَّ يا يها الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَسْلِيمًا ‏ [الأحراب: 55]. 


؟؟ - أحرجه البيهقي في شعب الإعان (84/4) رقم 0715). وأخرجه أيضا: أبو يعلى (49/90 29 رقم 47/5) 
4 اح بيد البخاري في: 15 كتاب المساقاة: ه باب إثم من منع ابن السبيل من الماء 


الوك 


الهم صر على عمد بوعل 'آل دنه كما صليف كان إبراقبى وغلى آل إوراظيوة إذلغ مياد عيك. 


الخوف من الله وأثره في استقامة الفرد وامجتمع*) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الغفور الودودء الكريم المقصود, الملك المعبود قدتم الوجود. المتعالي عن الأمثال والأشكال 
والجهات والحدود. لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليالي السود» ويسمع حس الدود في خلال 
العود. وتردد الأنفاس ف الحبوط والصعودء القادر فما سواه فهو بقدرته الوحود.ء وعشيئته تصاريف 
الأقدار. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أدخرها عنده ليوم اللقاء 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من تحلقه وحبيبه 
حاتم الرسل والأنبياء» وسيد النجباء والأولياء والأصفياء» المتصف بالصدق والوفاء. 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على فجه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ولوس رارك رمه 


4 
ا 


ثم أما بعد: 00.....إنخوة الإسلام: حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر عن صفة من 
صفات الأنبياء» وعن سلوك قويم من سلوك الأتقياء» كم له من أثر على الأفراد والمختمعات» إنه الخوف 
من رب الأرض والسماوات. 

فما هو الخوف من الله؟ وما هي فضائله وثمراته؟ وما هي أحوال الخائفين؟ وما هي آثاره على الفرد 
واجتمء؟ 

أعيرونى القلوب والأسماع.. 

ا#العنصر الأول: تعريف الخوف: 

الخوف هو من أجل منازل الطريق وأنفعها للقلب» وهو فرض على كل مكلفء والوجل؛ والخنوف 
والرهبة ألفاظ متقاربة غير مترادفة وللعلامة ابن القيم - رحمه الله - كلام جميل في كتابه مدارج 
الجنالةف: 


'* - موقع الالوكة وصيد الفوائد 
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قال أبو حفص: الخوف سوط الله يقوم به الشاردين عن بابه» وقال: الخوف سراج في القلب به يبصر 
ما فيه من الخير والشر وكل أحد إذا حفته هربت من إلا الله فإنك إذا فته هربت إليه» فالخائف هارب 
من ربه إلى ربه وقال أبو سليمان, ما فارق الخوف قبا إلا خرب. 

وقال إبراهيم بن سفيان إذا سكن الخوف القلوب أحرق مواضع الشهوات منها وطرد الدنيا عنها. 
وقال ذو النون: الناس على الطريق ما ل يزل عنهم الخوف فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق» وقال 
حاتم الأصم: لا تغتر بمكان صالحء فلا مكان أصلح من الحنة» ولقي فيها آدم ما لقي» ولا تغتر بكثرة 
العبادة فإن إبليس بعد طول العبادة لقي ما لقي ولا تغتر بكثرة العلم فإن بالعام بن باعوورا لقي ما لقي 
وكان يعرف الاسم الأعظم ولا تغتر بلقاء الصالحين ورؤيتهم فلا شخص أصلح من النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ول ينتفع بلقائه أعداؤه المنافقون ". 

والخوف ليس مقصودًا لذاته بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل» ولهذا يزول بزوال المحوف. فإن أهل 
الجنة لا حوف عليهم ولا هم يحزنون ". 

ا#العنصر الثاني فضل الخوف من الله وثمراته: 

واعلم علمئئ الله وإياك: أن للخوف من الله تعالى ثمرات يانعة وفوائد ماتعة نذكر منها: 

كأولا: أن الخوف شرط شرطه الله للإبمان به فقال سبحانه وتعالى 98 فلا تَححْشُوًا النّاسَ وَاحْشن »# 
[المائدة: 5 5]. 

وقال سبحانه ا قَلَا تَحَافُوهُمْ وَحَافُونِ إن كنكُم مُوْمِنِينَ 4 [آل عمران: 175]. 

وف ذلك يقول ابن القيم - رحمه الله -: والمقصود أن الخوف من لوزام الإبمان وموجباته فلا يختلف عنه 
وقال تعالى «إ فلا تَحخْشّوًا النّاسَ وَاخْشُون 4 [المائدة: 44] وقد أثى عليهم ومدحهم لآ إِنَهُمْ كانوا 
يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُوئنَا رَبّا وَرَهَبا وَكَانُوا لَنَا خَاشْعِينَ 44 [الأنبياء: .]4٠‏ 

فالرغب الرجاءء والرغبة والرهب الخوف والخشية» وقال عن ملائكته الذين قد أمنهم من عذابه 9# 
يَخَافُونَ رَبّهُمْ مِن فَْقِهِمْ ويَفْعَلُونَ 4 [النحل: ]0٠‏ وف الصحيح عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قال إن أعلمكم بالله وأشدكم له حشية 

وقد قال تعالى: ف إِنَمَا يَخخْشَى اللَهَ مِنْ عِبّادِِ الْعُلَمَاء 4 [فاطر: ؟] فكلما كان العبد بالله أعلم كان 
أخوف قال ابن مسعود " كفى بخشية الله علمًا " ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد 
بربه» فأعرف الناس أخحشاهم لله ومن عرف الله اشتد حياؤه منه وخحوفه له وحبه لهء» وكلما ازداد 


معرفة ازداد حياء وخوفا وحبّء فالخوف من أجل منازل الطريق» وخوف الخاصة أعظم من حوف 


الوك 


العامقه وهم إليه أحوجء وهو يهم أليق ولهم ألزمء فإن العبد إما أن يكون مستقيمًا أو مائلًا عن 
الاستقامة» فإن كان مائلًا عن استقامة فخوفه من العقوبة على ميله» ولا يصح الإبمان إلا يهذا النوف. 

اكثانيا: - إن الحنة مأوى الخائفين يقول سبحانه 5 وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقامَ رَبّهِ وَتَهَّى النَفْسَ عَن الْهَوَى 
* قن الجن هِيَ الْمَأْوَى #* [النازعات: .]4١ »5٠١‏ 

يقول ابن كثير رحمه الله " إلى حاف القيام بين يدي الله عز وجل واف حكم الله فيه ونمى نفسه عن 
هواها إلي طاعة مولاه فإ فَإنَ الجن هي الْمَأوَى »4 [النازعات: ]5١‏ أي متقلبة ومصيره ومرجعه إلى 
الحنة الفيحاء '. 

بل إن الله ضاعف له الجزاء وأكرم له المثوبة فاعد له من اللتنة جنتان وفضلهما عن غيرهما بأمور كثيرة 
يقول سبحانه وتعالى 8 وَلِمّنْ حاف مَقامَ ربّهِ جَتَّمَانِ 4 [الرحمن: 45]. 

فهاتان الحنتين تفضلان غيرهما بفضائل ومميزات أعد الله تلك الفضائل لمن حاف مقام ربه عز وجل بل 
إن الجزاء أعظم وأكبر أن يعده عاد يقول سبحانه ا تَتَجَافَى جْنُوبُهُمْ عن الْمَضَاجع يَذْعُونَ رَبّهُم 
حَوْفًا وَطَمَعَا وَمِمّا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقون * قنَا تعلَمُ تف مَا أخفي لَهُمْ من قَرَةٍ أغيّن جَرَاء با كانوا 
يَعْمُلُونَ 4 | السحندة: 455 /13]. 

عَنْ أبي صَلِحء عَنْ أَبي هُرَيْرَة قَال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلّم: " يه تقول الله عر وَحَل: 
عدت توي الصالجن ما ذا عدن أت وذا أذن سيعت ولا خط على قلب بطر ' م قرا 1 فلا تَعْلم 
فس ما أَخفِي لَهُمْ من قرَةٍ أَغيّن جَرَاء بمَا كانُوا يَعْمَلُونَ 4 [ [السجدة: ]١17‏ 5*) 

لكثالئا: أن تكون في ظل عرش الرحمن: فان الخائفء دائم الدمعة لا قرار له إلا في دار القرار فان غزارة 
الدمع تطفع حرارة الشهوات وتكف المرء عن معصية ربه» لذا كان 0 يكون في ظل عرش 
لغوت بي قارف رضي الل لوكي الي صلى الذ عليه بوسر «الررء سعَة يُظِلَهُمُ الل تعَالَى في 


تور لت في 


َم لاط إلا مم َل واب نا في حَدة اله وَرَجُلَ َه مُعْ في امساح ورَخْلا 


0 72021 


لجان في لله اجتمعا ع فرق عله 5 ده م ذا مُنصِب وجمال فقال 3 أَحَافُ الله 
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- صحيح البخاري (5/ )١١5‏ (4780) 
؟44 -أحرحه البخاري ( 550 )» ومسلم ( 1٠١1١‏ ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اكوايغاة بوشن نوائك الحوشه. والويدل. وانقية الأماق. من هذايه لعن الو عا تان 1 مين 
رول الل صلَى الله عليه وَسلَمَ قول: " الت عَيْنّ بك في جوف لَيْلٍ مِنْ ححَئلية 
الله وَعَيْنٌ بَانَت نَحْرْسُ ممَريّة في سَبيل الله ". ُ( 

الب 0 
سبيل الله) قال الطيبي: قوله عين بكت إل كناية عن العالم العابد المجاهد مع نفسه لقوله تعالى 3 إِنّمَا 
يَخْشَى اللّهَ مِنْ عِبّادِهِ الْعُلَمَاءِ © [فاطر: 8؟] حيث حصر الخشية فيهم غير متجاوزة عنهم فحملت 
النسبة بين العينين عين مجاهدة مع النفس والشيطان وعين مجاهدة مع الكفار والنوف والنشية مترادفا). 
إن عينا ذرفت الدمع حشية من الله لمى ناجية ولو كان هذا الدمع طفرة ثم ولت» أو مره في العام ثم 
الا ري ا ررس ير 
ذلك الخرع الذي لله تعالل فق السفة غرة واتحدة: بآ صاحبه هن الدار إن«شاء الله: 

الك خحامسا: #اربا وا واي ا و ات 

عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبي هُريْرَةه عَنِ الي صِلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يَرُوِي ذَلِكَ» عَنْ رَبّهِ عَرّ وجل أنه 


وَعِرَتِي ا أت على عدي حوفين وَأَمْنيْنِ | إذا خحافني فِي | الدثيًا أ منت يوم لانن وإذا ا 


صر 
مره دوم 


أعفقةُ يوم القَِامَةِ ".(5]) 

فالعاقل من حشي ربه ف السر والعلن وخافه في الدنيا حى يؤمنه ف الآخرة ويفر إليه في دار المفر حى 
يسكنه غدًا دار المستقر ويكون حاله في حوفه ووجله كما وصف الله عباده بقوله ف إن الْذِينَ هُمْ من 
خَنْيّة ربّهِمْ مُشْفِقونَ * وَالْذِينَ هُمْ بآيّات رَبّهم يُوْمِنُونَ * وَالْدِينَ م برهم لَا يُشركون * وَالّْذِينَ 
يُؤنُونَ مَا آكا وَقلوبُهُم وَجلَة أَلهُمْ إِلَى رَبّهِمْ رَاجِعُونَ * وليك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَهُمْ لَهَا 
سَابقون © |المومنون 5: ]5١‏ فهم يصلون ويصومون ويزكون ويحجون ولكنهم قد ملأ الخوف 
قلويهم فهم خائفون ألا يتقبل الله منهم 

#العنصر الثالث خوف الملائكة والأنبياء: 

نقف مع الملائكة الأبرار والأنبياء الأخيار لنرى شدة حوفهم من الله - عز وجل - مع أنهم معصون من 
الخطأ والزلل إلا أن داعي الوحل والخوف يزداد كلما ارتقى العبد في سلم الإبمان وازداد في معرفة 
العزيز الحبار ازداد حوفه ووجله. 

*؟؛ ‏ إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (ه/ 14؟١)‏ (ه5*؛ -48507) والإبماء إلى زوائد الأمالي والأجزاء (؟/ 


)١1858( 5‏ والإبماء إلى زوائد الأمالي والأحزاء (؟/ 5515) (47553؟) 


!44 - أحرحه البزار 4/ 74 برقم (777037)» وييى بن صاعد في زوائده على الزهد لابن المبارك برقم ١١/(‏ 


الوك 


فها هم الملائكة الذين وصفهم بذلك الوصف الحميل بقوله «إ لَا يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفعَلُونَ ما 
يوْمَرُونَ # [التحريم: 1] على الرغم من هذا فهذا حالحم خوف وحشية ورهبة ورغبة يقول سبحانه «9 
لله يَسْجُدُ ما في السسّمَاوَات وَمَا في الأَرْضٍ من دَابّةِ وَالْمَلائكَةُ وَهُمْ لَا يَستَكْبرُونَ * يَحَافُونَ ربهُم 


سه س 


مِن فؤقهم ويَفعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ © [النحل: 45 ]5٠‏ ووصف حالم بقوله «/ يَعْلَمّ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِم 
وَمَا حَلَفَهُمْ ولا يَفَعُونَ إِلَا لِمّن ارْتضى وَهُمْ من حَشْشيّته مُشْفِقَونَ 4 [الأنبياء: 98]. 

عَنْ أبي هُرَيْرَة يلغ به لبي فى الله عَلَيِْ وَسَلَيَ قال: " إِذَا قضَّى الله الأَمْرَ في السسّمَاء ضَرَبتِ 
الملائكّة بِأَحْنحَيِهًا حُسَْعَانًا لِقَول كأنْهُ سِلْسلّة عَلَى صَفْرَانِ فَإِذَا فرّعَ عَنْ قلويهم قَالُوا: مَاذَا قال 
عَنْ جَابر - رضي الله عنه - قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: ْ مَرَرْتْ لَيْلَة أسْريَ بي 
ْمَك على وَحِبرِيلُ كَالْحلْس اباي من عَطيَة لله " :فم 

' والحلس: كساء يبسط في أرض البيت " 

ولكن لماذا يخاف الملائكة وهم معصوم و كذا الأنبياء ؟. 

#خوف الأنبياء والرسل: 

أما السادة الغرر المصطفين الأخيار الذين أختصهم الله واصطفاهم على العالمين» فإنهم أعلم الناس بالله 
وقاله ين هفات براقا وف حدده مو وعد روعيد لذ ا كانو امن قنك الناتى 7ل خيونا بو شحقيية ورفية... 
وهيا لنرى شدة حوفهم من رهم كما جاء في حيث الشفاعة.... 

وهكذا يكون حوف العارفين والله تعالى قص علينا تضرعهم وابتهالهم وطلبهم المغفرة فقال في آدم - 
عليه السلام <إ قَانَا ربا ظَلَسنا أَلْفسَنا وَإِنْ لَم تَغفر لَنَا وَترْحَمْنا لَنَكُوَنَ مِنَ الْحَاسِرِينَ 4 [الأعراف: 
؟]. 

وقال في نوح - عليه السلام - <إ قَالَ رَبّ إِنّي أَعُوذ بك أن أَمنألك ما لَيْسَ لي به عِلّمٌ وَإنَا تغفرْ لي 


عيرس 6 ضر 8 
يي 


وَتَرَحَمني أكن من الخاميرين # [هود: 7ا1]. 


"44 - أحرجه البخاري في كتاب التوحيد 4/١‏ وأخرحه الترمذي 24 وابن ماحة في المقدمة ١‏ والدارمي في المقدمة 
5. 

*4؟ -أحرجه الطبراني في الأوسط (54/5» رقم 4779) قال الهيثمي :07/١(‏ رجاله رجال الصحيح. وأخحرجه أيضا: ابن 
أبى عاصم 2777/1١(‏ رقم )571١‏ (حسن) انظر حديث رقم: 58514 في صحيح الجامع 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقال في إبراهيم - عليه السلام 8 وَالَذِي أَطْمَعْ أن يَغفِرَ لي حَطِبتَِي يَوْمَ الدّين 4 4 [ [الشعراء: 7/]ء 
وقال في موسى - عليه السلام - © قَالَ رَبّ إِنّي ظَلَمْتْ كفسي فَاغْفِرْ لي فَعَفَرَ لَهُ إِلّهُ هُوَ التفوز 
الرّحِيم # [القصص: ]١١‏ 

وقال في يوسف - عليه السلام - وَرَاوَدَنَهُ الِْي هُوَ في بَيتِهًا عَنْ تفسه وَعَلَقَتِ الْأنْوَاب وَقَالَت 
هَيْتَ لَك قَال مَعَاذَ الله إِنَهُ ربّي أَحْسَنَ مَنوَاي إنَهُ لا يُفلِحْ الظَالِمُونَ 4 اريف ا 

وقال في زكريا وييى - عليهما السلام - «إ وَرَكريًا إذ ئادى رَبَّهُ رَبّ لا كذرني فَرْدًا ولت خير 
لْوَارئِينَ * فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأصلَحنا لَهُ رَوْجَهُ جَهُ إِنْهُم كَانُوا يُسَارِعُون 8 الْخَيْرَات 
وَيَدْعُونَا رَغْبّا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا حَاشْعِينَ # [الأنبياء: 89 .]3١‏ 

أما سيد الأولين وإمام المتقين من عبد ربه حي أتاه اليقين فكان سيد العارفين الخاشعين المشفقين هيا 
لنشاهده - صلى الله عليه وسلم - وهو يصف معرفته بربه وشدة حشيته له. 

يقول القاضي عياض - رحمه الله - وأما حوفه ربه وطاعته له وشدة عبادته له فعلى قدر علمه بربه 
ولذلك قال.. 

٠‏ عَنْ أبي مُرَيْرَة قالَ: قال رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم: " لَوْ تَْلَمُونَ ما أَعْلمْ لَضَحِكتُمْ قَلِيناء 
08 0 كثيرًا ٠."‏ هك 

وا هر - صلى لذ عليه وسلم - كي عند اع ارات نل لق وول ل م 
هوري ' قرأ عل " فقلت: أقْرا عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أثزل؟ قال: "ني أنهي | أن مع من حيري 
© [النساء: ]١‏ قال: " حَسبُكَ "ربت عي رقن و ْ/ 

عَنْ ابن عَبّاسِء قال: لو ري يا رَسُول الله قد شِبْت» قال: «شيّبئتي هُودٌ وَالوَاقِعة» وَالرْسَلَاتُ 
وعم 00 وَإِذا الشحمر كر راقم 

#خوف العلماء والأولياء والصحابة والتابعين: 

قال الله تعالى «9 ! إن الْذِين أوقوا الْعِلمّ من قبْلِهِ إذا يُتلَى عَلَيْهِمْ يَخرُون اا ا 
سبْحَانَ ربّنَا إن كان وَعْدُ ينا لمَْعُولًا * وَيَخِرُونَ لِلذَْانٍ يبكون ويَرِيدهُم خشوعًا 4 - 


1 أعحرجه أحمد 21/9 والبخاري "5587" في الأعان والنذور 

*؛ - أحرجه البخاري في: ”5 كتاب فضائل القرآن: 5" باب البكاء عند قراءة القرآن 

5 - أخخرجه الترمذدي في السنن ه/ مقع كاب تقسير القران (/5)» باب ومن سورة الواقعة (2)01 الحديث (4)5551/9. 
وقال: (حسن غريب)» وأخحرحه الحاكم في المستدرك ؟/ 87 25 كتاب التفسير» تفسير سورة هودء وفي ؟/ 2475 


الوك 


]٠١5 -‏ فهؤلاء علماء أهل الكتاب حين سمعوا القرآن استولى عليهم الخوف من الله تعالى 
فسقطوا على الأرض ساحدين من شدة الوله والخشية". 

وهيا لنرى أحوال الخائفين المخحبتين الوجلين... 

# حوف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وخوفه من ربه: عن مسروق قال: قال رجل عند عبد الل 
ها أنحي أن أكون من اضحاي البمين: أكرة من اللقرييق نجي إل فقالعية اللده لكن اهنا وجل ود 
اله إذا مات لا يبعث يعي نفاسة» وعن اسن قال: قال عبد الله بن مسعوده لو وقفت بين اللنة والثار 
فقيل لي احتر نخيرك من أيها تكون أحب إليك أو تكون رمادا ؟ لا حببت أن كون رمادا. 

© حوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال عبد الله بن عامر بن ريبعة رأيت عمر بن الخطاب آخذ 
لتدمن الأرض فذالريا لبتي علاه اللبعةا.ولييى. + أكن شيف زيت آم ل ظلين كنس قبا مسا 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كان راس عمر على فخذي في مرضه الذي مات فيه فقال لي: ضع 
رأسي» قال فوضعته على الأرض فقال: ويلي وويل أمي إن لم يرحمئ ربي. 

وقال المسور بن مخرمة: لما طعن عمر قال: لو أن لي طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل 
أن أراه. 

© حوف أبى هريرة: وبكى أبو هريرة في مرضه فقيل له: ما يبكيك ؟» فقال: أما إن لا أبكى على 
دنياكم هذهء ولكن أبكى على بعد سفري وقلة زادي» وإنٍ أمسيت في صعود على جنة أو نار» لا 
أدرى إلى أيتها يؤحذ بي. 

# حوف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: عن مير الرياحي عن أبيه قال: شرب عبد الله بن عمر ماء 
مبردا فبكى» فاشتد بكاؤه. فقيل له: ما يبكيك ؟: ذكرت آية في كتاب الله عز وجل 9 وَحِيل بَيْنَهُمِ 
وَبَيّنَ ما يَشْتَهُونَ 4# [سبأ: ؛ 5]. 

فعرفت إن أهل النار لا يشتهون شيئاء وشهواتهم الما وقد قال الله عز وجل 9 أَفِيصضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء 
أَوْ مما وفك الله © [الأعراف: .]5٠‏ 

أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. 
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الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العلمين... اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإبمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.... 

أها بعد» 

ا#العنصر الرابع أثر الخوف على الفرد والمجتمع: 

أمة الإسلام: اعلموا أن للخوف من الله تعالى آثار في حماية الفرد والمجتمع من الانحراف والانزلاق نذكر 
منها: 

أونًا: حماية الفرد والمجتمع من الوقع في الزنا والانحراف الخلقي: فالذي يخاف من الله تعالى يضع نصب 
عينيه معية الله تعالى له فاذا دعته نفسه الأمارة بالسوء إلى فعل ما يوجب سخط الله ذكرته نفسه اللوامة 
نظر الله إليه. 

تأملوا عباد الله كيف منع الخنوف من الله تعالى ذلك الشاب من الانحراف ذكر ابن الجوزي في 
"المواعظ": أن شابًا فقيرَاء كان بائعًا يتجول في الطرقات» فمرٌ ذات يوم ببيت» فأطلت امرأة وسألته عن 
بضاعته فأحبرهاء فطلبت منه أن يدحل لترى البضاعة» فلما دخل أغلقت الباب» ثم دعته إلى الفاحشة» 
فصاح بماء فقالت: والله إن لم تفعل ما أريده منك صرحتء» فيحضر الناس فأقول هذا الشاب» اقتحم 
على داري» فما ينتظرك بعدها إلا القتل أو السجن. 

فحوّفها بالله فلم تتزحرء فلما رأى ذلكء قال لها: أريد الخلاء. 

فلما دحل الخلاء: أقبل على الصندوق الذي يجمع فيه الغائط, وجعل يأحذ منه ويلقي على ثيابه 
ويديه وجسده. ثم حرج إليهاء فلما رأته صاحتء وألقت عليه بضاعته» وطردته من البيت» فمضى 
بمشي في الطريق والصبيان يصيحون وراءه: مجنون» مجنون» حيى وصل بيته» فأزال عنه النجاسة, 
والتيدا: 

فلم يزل يُشْمٌ منه رائحة المسك» حي مات - رحمه الله -. 

ثانيا حماية المجتمع من السرقة والرشوة والمحسوبية: فاذا حاف العبد ربه حجبه الخوف من أكل الحرام 
والبعد عن الشبهات 

وهاهو روع كهمس بن الحسن -رحمه الله - سقط منه دينار ففتش عليه فلقيه فلم يأخذه وقال لعله 
غيره» وكان - رحمه الله - بارا بأمه فلما ماتت حج وأقام بمكة حي مات وكان يعمل في الحجص وكان 
يؤذك. 


والذي يخاف من الله لا يغش أحدا من الناس تأملوا.. 


الوك 


عن الأصمعي: حدثنا سكن صاحب الغنم قال: حاءعن يونس بن عبيد بشاة فقال: بعها وأبرأ من أنها 
تقلب العلف وتترع الوتد فبين قبل أن يقع البيع. 

ا#ثالنا الخوف من الله بمنع صاحبه من الظلم: 

وها هو عمر - رضي الله عنه - يذهب ليستلم بيت المقدس: أقتسم الطريق مع خحادمه ف الركوب على 
راحلته» فكان عمر بمشي مرحلة ويركب الخادم» ثم يركب عمر والخادم يبمشي» حي اقتربا من الشام 
والقوم في استقباله» فكانت النوبة في الركوب للخادم؛ فعرض على عمر أن يركب ليقدم على القوم 
راكبا فأى إلا أن يوفيه حقه فيقدمان على القوم والخادم راكب وعمر بمشيء قال طارق بن شهاب - 
رحمه الله - لما قدم عمر الشام أتته الجنود وعليه إزارا وحفان وعمامة وهو آذ برأس بعيره يخوض الما 
فقالوا له: يا أمير المؤمنين تلقاك الحنود وبطارقة الشام» وأنت على هذه الحالة؟؟. 

فقال عمر: إنا قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العز بغيره. 

عدل عثمان - رضي الله عنه - وحرصه على إقامته. 

أخرج السمان في الموافقة عن أبي الفرات قال: كان لعثمان - رضي الله عنه - عبد فقال له: إني كنت 
عركت أذنك فاقتص مين» فأحذ بأذنه ثم قال عثمان - رضي الله عنه - اشدد يا حبذا الله قصاص في 
الدنيا لا قصاص ف الآخرة. 


الشهامة ومجالاهًا وأثرها على الفرد واجتمع50”؛) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي تفرد بالعز والحلال» وتوحد بالكبرياء والكمال» وجل عن الأشباه والأشكال» ودل على 
معرفة فزال الإشكال, وأذل من اعتز بغيره غاية الإذلال» وتفضل على المطيعين بلذيذ الإقبال» بيده 
ملكوت السماوات والأرض ومفاتيح الأقفال» لا رادٌ لأمره ولا معقب لحكمه وهو الخالق الفعال. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن الكبير المتعال» لا يحويه الفكر ولا يحده الحصر ولا يدركه الوهم 
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'* - موقع الالوكة وصيد الفوائد 
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الذي أيده بالمعجزات الظاهرة» والآيات الباهرة» وزينه بأشرف الخصال 

ورفعه إلى المقام الأسيئ؛ فكان قاب قوسين أو أدنى» وخلع الجمال. 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على نجه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الرا-مين 

ثم أما بعل ل 

أمة الإسلام» حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون عن خلق من أخلاق الأنبياء والأولياء خلق به سمت 
الأمة وما عزتء هذا الخلق قد اندثر وهذا الخلق الكريم قل من اتصف به - إلا من رحم ربك -». إنه 
لق الشهامة والنجدة وإن أردت فقل الرجولة الي تصنع المواقف وتحمي الزمار والديار والأعراض. 
والشهامة هي: الحرص على ما يوجب الذكر الجميل في العظائم» وقال بعضهم: هي الحرص على 
الأمور العظام توقعا للذكر الحميل. 


#أحقا ماتت الشهامة؟ 

إن الناظر إلى أحوال الأمة في الحقبة الأخيرة ليرى أن الأمة قد أصايبمًا الضعف الخور في كثير من البلدان 
-إلا من رحم ربك-تأمل في مآسينا وانظر إلى أحوالنا ترى حقيقة مرة أمر من الصبر أن أمة الدسد 
الواحد يتمزق جسدها ولا تتحرك الأعضاء لنصرة ذلك الجسد الجريح. 

أين النخوة والشهامة الإسلامية» بل أين الشهامة العربية الى كان يتصف ها العرب قبل الإسلام؟ 

يقول الشاعر: 

إن المروءة ليس يدركها امرؤٌ 

ورث المكارم عن أب فأضاعها 

أمرته نفس بالدناءة واللخنا 

وته عن سبل العلا فأطاعها 

فإذا أصاب من المكارم خلة 

يبني الكريم يما المكارم باعها 

#أين الشهامة والنجدة ثما يحدث في فلسطين؟ 

أين الشهامة والنجدة ما يحدث في سوريا لحرائر الشام على أيدي اللثام 

أين الشهامة والنجدة ما يحدث للمسلمين في بورما 


الوك 


مررت على المروءة وهي تبكي 

فقلت: علامَ تنتحب الفتاة ؟ 

فقالت: كيف لا أبكي وأهلي 

جميعًا دون خَلق الله ماتوا 

#أحقا مانت الشهامة والمروءة والغيرة؟ 

أقول: كلا طلما فينا كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- وهما منهج الفلاح ودليل الحداية 
وسراج الأمة لإخراجحها من الظلمات إلى النور عودا إلى كتاب ربكم وسنة نبيكم فالعود أحمدء فالخير 


باق ما بقيت الأمة إلى قيام الساعة. 


الك نه لات الشهامة والنجدة: 
عباد الله: الأمة تحتاج إلى بعث للرواح وبعث للأخلاق الى هي صمام الأمن والأمان وسبيل التقدم 


والرحاء ودستور المحبة والوفاء وإليكم أيها الكرام بعض بحالات الشهامة والنجدة. 


كاغخال الأول الشهامة في نصرة المظلوم وأخذ الحق من ظالميهم 

أحباب رسول الله-صلى الله عليه وسلم-أول محال من محالات الشهامة نصر الضعفاء والمظلومين فكم 
وكم نرى من مظلومين قد محاوز الظلم مداه فهاهم في بورما يحرقون ويذبحون يستغيثون ولا مغيث 
ويستجيرون ولا مجير حالهم مع الأمة كما قال الشاعر: 

والمستجير بعمرو عند كرته كالمستجير من الرمضاء بالنار 

وانظر إلى حرائر الشام كم من امرأة انتهك شرفها وكم من أم أو طفل أو شيخ مات تحت البراميل الي 
تمطر عليهم من السماء تفرقوا في البلاد لا ناصر ولا معين تحكي لك عيوفن الماسي الأهوال كما قال 
الشاع : 

فإلى مق يبقى فؤادك قاسيًا وإلى متى تبقى بغير شعور 

هلا قرأت ملامح الأم التي ذبلت محاسن وجهها المذعور 

هلا استمعت إلى بكاء صغيرها وإلى أنين فؤادها المفطور 

هلا نظرت إلى دموع عفافها وإلى جناح إبائها المكسور 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


أمة الإسلام: لقد دعاكم النبي الحمام - صلى الله عليه وسلم - إلى الشهامة والنجدة وإغاثة المظلومين 
عن غيب اللد ين مر .رضي الل هنهماء أخيرهة أن رسولء الله صق الله عليه ولع قال: والممتل. ار 
لْمُْلِبِ لآ يَظْلِمُهُ ولا يُسْلِمُك وَمَنْ كَانَ في حَاحَة أَحِيه كان اللَهُ في حَاحيِِ وَمَنْ فرج عَنْ مُسْلِم 
كرية فرج اللَهُ عَنْهُ كربة مِنْ كرْبّات يَم الِْيَامَة وَمَنْ سَثر مُسيْلِمًا سَترهُ الله يوم الْقيَامَق. (5*؛) 

عَنْ أكس -رضى الله عنه - قَال: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - انض أخاك ظَالِمًا أو مَظُلومًا4. 
ار قد فو الاين كن ان اننا د 11 لنقوي افق 

(تأخذ قوق يُدَيْهم: بعد من الظلم. 


الواقع التطبيقي: 


وهذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشجع الناس؛ يسبق الناس إلى الخطر ليتبين الحدث ويرجع 
فيطمئن الناس فعّن أنس - رضي الله عنه - قال: كان الثبي - صلى الله عليه وسلم - أحَسَنَ الثاس 
وَأَشْجَعّ الَّسء وَلَقَدْ فزع أهْل الْمَدِيئة ليله فَحَرَجُوا ئخْرَ الصّرْت فَاسَقبَلَهُمْ التي - صلى الله عليه 
وسلم - وَكَدٍ امنتيراً احبر وَهْوَ عَلَى قرس لأبي طَلْحَة عُرى وَفِي عُنقِهِ السيف وَهْوَ يقول لَمْ ترَاعُوا لم 
ُرَاعُوا ثم قال وَجَدتاهُ بَحْرَاء أو قَالَ إِنَهُ به :5 

ا#النبي صلى الله عليه وسلم يغزو بني قينقاع من أجل إغاثة امرأة: 

عن أبِي عون قال: كان من أمر بن قينقاع أن امرأة من العرب قدمت بجلب لها فباعته بسوقهمء 
فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سويكًا فضحكواء فصاحت. فوثب رجحل من المسلمين على 
الصائغ فقتله وكان يهوديًا فشدت اليهود على المسلم فقتلوه فأغضب المسلمون ووقع الشر. 5*؛) 


فغضب الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وأحلاهم عن المدينة. 


”* - أحرحه البخاري )١5447(‏ و (53151)» ومسلم (55/0)» وأبو داود (58435)» والترمذدي )١575(‏ 

كلب روا" ليشار ف دق الفا عبات كن أخاك ظلنا أرط اوسا وق الاكزاك يالب هرق الردل لصنائحيه اله جره 
إذا حاف عليه القتل أو نحوه» والترمذي رقم (557؟؟) في الفتن» باب رقم (58). 

**؟ - أخحرحه الطيالسي »)5١70(‏ وعبد بن حميد »)١١41(‏ والبخاري في "الصحيح" (١587؟)‏ و(5855) و(5908)ر 
.)و 09ت وفي "الأدب المفرد" (307)» ومسلم (017؟5؟) (48)) 
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الوك 


اك المعتصم بجيش جيشًا من أجل امرأة: 

أمير المؤمنين» المعتصم أخو المأمون وابن هارون الرشيد والمعتصم هو الخليفة العسكري يقول أهل 
التاريخ: لم يكن أقوى منه حسماء قالت المرأة: وامعتصماه! فتضاحك الروم» وقالوا: انتظري للمعتصم 
حى يأنِ على فرمه الأبلق لينصرك في هذا المكان» بيننا وبين المعتصم ما يقارب ألف ميلء» فذهب هذا 
الأعرابي من السوق إلى بغداد ودخلء قال: أريد الإذن من أمير المؤمنين» قال الحرس: ماذا تريد؟ قال: 
أمرّ حطيرء فأدحلوه» ومثل أمامه» قال: يا أمير المؤمنين! كنت يوم كذا وكذا في سوق عمورية, 
فضربت امرأة مسلمة بين الكفار» فصرحت باسمك من عمورية تقول: وا معتصماه! فتضاحكواء 
وقالوا: انتظريه على فرسه الأبلق لينصرك؛ فوثب من على الكرسيء وثبة معناها أن يقف له التاريخ 
قال: والذي لا إله إلا هو لا يصل رأسي ماء من جنابة حي أنصرها بإذن الله القتال القتال» أعلنوا في 
الأقاليم من يستطيع حمل السلاح ويتخلف فإن عقوبته الإعدام» وجهز جيشًا عرمرمًا عداده تسعون 
ألفاء وجعل إمامه في الصلاة أبا يوسف القاضي الحنفي العالم» وبدأ الاستغفار والتوبة والعودة إلى الله 
ثم مضى بالجيشء, ولما وصل حدود الروم بدأ يحرقها مدينة مدينة» أول مدينة وصل إليها بدأت النيران 
تشتعل في الروم» ثم قال: أين عمورية ؟ قالوا: يا أمير المؤمنين! في الشمال» قال: يأتيها حسابها. 


لما رأت أحتها بالأمس قد حربت كان الخراب لما أعدى من اللجرب 

يقول ابو تمام: كل مدينة تغار من الأخرى» يقول: فالخراب يسعى فيها أعدى من الجرب في الغنم 
ووصل إليها هناك قال: هذه عمورية ؟ قالوا: نعمء قال: الله أكبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح 
المنذرينء قالوا: نفاوضك على الصلح, قان: عن ارق حريقا في المدينة» لا صلح حي أرى الحصون 
تحترق» وبدأت الحصون تحترق» وأتى فارس الروم» فقال: من يبارز؟ قال المعتصم: أنا أبارزك» فترل 
الناس» فالتقى بالرومي» فضربه الرومي» فنشب سيف الرومي في درع المعتصم فأحذ المعتصم سيفه. 
فضرب الرومي» فقسمه نصفين ثم بدأت المعركة» فسحقهم سحقا عظيماء فلما دحلها قال: لن أخرج 
من المدينة حي يأيٍ الرحل الذي ضرب المرأة» فاجتمعوا وقالوا: هذا هو المحرم» فأتوا به» قال: أين 
المرأة؟ فأتوا بالمرأة» قال: يا أمة الله! أنا المعتصمء وهذا هو الرحل الذي لطمكء فهو عبدٌ لك إن شكت 
أعتقتيه لوجه الله يوم لا ينفع مال ولا بنون» وإن شكت فهو مولى لكء قالت: قد أعتقته يا أمير المؤمنين! 
(خطب عائض القرني). 


رب وامعتصماه انطلقت 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ملء أفواه الصبايا اليتم 

لامست أسماعهم لكنها 

َم تلامس غخوة المعتصم 

كلجال الغابي الشهامة في إعانة امحتاجين: 

ومن محالات الشهامة والنجدة والغوث إعانة المحتاجين ومن أروع تلك الصور مشهد كليم الله موسى 
- عليه السلام الذي يصوره لنا القران قال تعالى: 99 وَلَمّا وَرَدَ مَاء مَدْيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمّةَ مِنَ النّاسِ 
يَسْقَونَ وَوَجَدَ مِن ذونهم اهتين تَذُودَانِ قَالَ ما خَطَبكُمَا قَالَنَا لا تسئقي حنَّى يُصدِرَ الرّعَاء وَأبونا 
نح حب فَسَقَى لَهُمَا كم وى إلى الظلَ قَقَلَ وب ني لما َرَت َي من حير قير 4 [القصص: 
5 7]. 

قال الحجازي: (فثار موسى» وتحركت فيه عوامل الشهامة والرجولة» وسقى لمماء وأدلى بدلوه بين دلاء 
الرجحال حي شربت ماشيتهما) 

ومن مشاهد الشهامة مد يد العون للمحتاجين والمعوذين يذكر لنا البى - مشهدا رائع في ذلك الباب 
عَنْ أبي هْرَيرَة) » رَضِي الله نحن رَسُول الله صَلَى الله حلي وَسلَم آله " ذكرَ أن رَحْلا من يي إسرائيل 
سَأل بَعْضَ بَني إسرائيل أن يُسْلفَة ألف دِينَارء فقال: ائتني بشُهداء أَشْهِدْهُي فقَال: كفى باللّه شَهيداء 
فقال: ائتني بكفيل» فقال: مريت مها بل حلي مسئى» فََرَجَ في لخر تقعنى 
حك ا ين را يم حُلَهُ فَلَمْ يَجذ مركبًا فَأّحَذَ حَسْبَة فتَقَرَهَا فَأَدْحَلَ فِيهَا 
اك زيل الال نيو 11 0 ليه 7 أثى بها البح فقال: لله بنك غلم أني 
تسَلَفَت فلانا ألْف ديئار فَسَألِي شَهِيدَاء فقلت: كْفَى باللّه شهِيدَاء ” لم سألني كَفِيلاء فقلت: كفى بالله 
كَفِيلاه وَإِنّي قَدْ جَهدْت أن أجد مَرْكبًا أبعت إِليْهِ بالّذِي لَك فلم أحذ مركب وإِنّي أَسْتَوْدِعُكَها فَرَمَى 
بها في ابر حتّى ولس هبو ثم الصترّف وهو في ذَلِك يَطلب مركي يرح إلى بَلَدِه فْحَرَج الرّحُل 
لذي كان أسلفة 2 3 ا ا اا فإذا َك الْححَشْبَة : أب ؛ 03 ْمَل سي فَأَحَذَمًا 
لو ما را اهنا في طَلب مركب نايك ك ميك قَمَا و 20 فيه 15 7 
الله فَدْ أَدّى عَنْكَ الذي ب عشت فيه فِي الحَشْبَة فالصّرف بِألْفِكَ رَاشِِدًا " 0 ُ(/ 


"*؟ - مسند أحمد ط الرسالة (4 /١‏ 477 ؟)وأخرجه البخاري 579 )٠١‏ 


الوك 


لقد ربى الإسلام أهله على مكارم الأحلاق فكانوا قمما سامقة» وضربوا أروع الأمثلة في الإيثار 
والتضحية والشهامة» ومن هذه الأمثلة الرائعة ما ورد عن حذيفة العدوي قال: "انطلقت يوم اليرموك 
الي ا 2 ب ب القن قاو رالا انرا ابرض كان بر اديه لد فإذا أنا 
به فقلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعمء فإذا رجل يقول: آو. فأشار ابن عمي إلي أن انطلق به إليه. فجعة 
فإذا هو هشام بن العاص. فقلت: أسقيك؟ فسمعٌ به آخرُ فقال: آو. ا 0 فجنه 


فإذا هو قد مات فرجعت إلى هشام» فإذا هو قد مات» فرجحعت إلى ابن عمى فإذا هو قد مات. رحمة 
الله عليهم أجمعين"( 0 
أقول قويل هذاء.و أسأل. الل سبعحاته أن عرة غلينا بالاستحابة له و لرسولة» وبالفيات على :ما يرضيه إلى أن 


نلقاه تعالى» وأن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات» إنه غفور حيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم المرسلين أحمده 
سبحانه وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم 


صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحابته إلى يوم الدين. 


#اجال الثالث الشهامة في إغاثة النكوبين 

إخوة الإيمان: المجال الثالث من محالات الشهامة إغاثة المنكوبين وتقديم المساعدات المادية والمعنوية لهم. 

رده 2 له م لا 22 مير 2 2 0 رةه مااع م م مداه تراه 0 ك م 0 

عن أبي هريرة» قال: ال ل رومن امس عن عزون كرب ون كرب الدنياء 
نفس اللَّهُ عنْهُ كربّة مِن كرب يوم | ل ا ل 
د أ اشوا وى روا او اد 
ل 


4 - إحياء علوم الدين للغزاللي ج7 ص 57 75» ط الدار البيضاء. 
1*؟ ‏ أخرحه أحمد 2567/7 ومسلم "75599" 
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عن النعمان بن ب* شير رظي الله غهماء قال: قال .سول الله ا ل 
ف رادي وتَراحمهم وتَعَاطْفِهِب مَك النسق إذا الك مث عور الداع 1 مكلزة اليد بِالسّهر 
والحمّى )) (:5؛) 

فما أغلاها من فرصة؛ وما أعلاها من درحة» وما أسعده من اصطفاه الله لمنفعة الناس ببشارة نبيه محمد 
-صلى الله عليه وسلم -: وما أهنأهم من بين أهل المواقف» وما أربح سعيهم في ذلك اليوم عَنْ أُمبْعَدَ 
00 07”#1371خ2 ال ا ل ل 
عَلَى وه سر أو 1 0ه 31١‏ 


وما أروع الحسن البصري رحمه الله يوم أن قال: " لأن أقضى حاجة لأخى أحب إلى من عبادة سنة." 


ول أر كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل 


وكال .عقر الضدادق سرجه الأيني 7 إن اله حلق خلقا من رحمته برحمته» وهم الذين يقضون حوائج 


الناس» فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن"" 


الواقع التطبيقي: 

ها هو عمر -رضي الله عنه - يضرب أروع الأمثلة في إغاثة المنكوبين في عام الرمادة. 

روى ابن كثير في "تاريخه": أن عمر -رضي الله عنه- عسّ ذات ليلة عام الرّمادة» وقد بلغ بالناس اللحهد 
كل علق فلم سيمع انعد ببطخلته و١‏ سمع متحدثًا في منزله» ول ير سائلاء فتعجّب وسألء فقيل: 
"يا أمير المؤمنين: قد سألوا فلم يجدواء فقطعوا السؤال» فهم في هم وضيق» لا يتحدّثون ولا يضحكون" 
أمّا حال عمر -رضي الله عنه- مع تلك المجاعة؛ فلا تسل عن حاله؛ تغيّرت عليه الدنياء وأظلمت عليه 
الدوة طال كمه ودر لوله وذيل عسه وهل هال" يتبحماة الحرال الروالنبي 

كان -رضي الله عنه-أكثرَ الناس إحساسًا بهذا البلاء» وتحمنًا لتبعاته» فكان لا ينام إلا غِيّا ولا يأكل 


إلا تقوئاء ولا يلبس إلا حَشئًا. 


''4 - مسند أحمد ط الرسالة /9٠(‏ 7”58)وأخرجه مسلم (5/85؟) 
47 - أتخرجه الطبراني 5/١(‏ 238 رقم 835) قال الحيثمي )١74/4(‏ 


الوك 


عاش كما يعيش الناس. تنفس مومهم وغمومهمء وذاق حاجتهم وفاقتهم, بل كان أول رن ا 


وآخر مّن شبع؛ ما قرب امرأة من نسائه زمنّ الرمادة» حب أحيا الناس من شدة الهم. 


قال عنه خادمّه أسلم: "كنا نقول: لو لم يرفع الله تعالى المخل عام الرهاة 3 لقنا أن كتمر ورك ا رار 
0000 


م 4 


كي إلى عدر نق الْعَاصٍ عَامّ الرمَادة: " يسم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم لي اله عُمَرَ أمير اْمُوْمِنينَ 
إِلَى الْعَاصِي ابْن الْعَاصِء سَلَامٌ عَلَيِكَ» أَما بَعْدُ أَقْتَرَاني هَالِكًا وَمَنْ قيلي وتَعِيشُ أنت وَمَنْ وَبَلَكَ ؟ فيا 
د قالَ: فكمب إِليْهِ عَمْرُو بن العَاص: بسلم الله الرّحْمَنِ الرّحِيم ميق األله عُمَرَ أمير الْمُؤْمِنينَ 
مِنْ عَمْرِو بن العَاصء سَلَامٌ عَلَيِكَ فَإِنّي أَحْمّدُ إِلَيْكَ الله الْذِي لَا إل ِل من اكا خف تاك اعرف 
ليث لبّثء لَأَبعَنَّ لبك بعير أُوَلْهَا عِنْدَكَ وَآعِرُمًا عِنْدِيء قال: فَلَمّا قدِمَ وَل الطَعَام كَلْمَ عُمَرُ بن 
الْححَطَاب لير بن العَوَام َقَال لَهُ: تَْتْرضُ للعير تّمِيلهًا إلى أَهل البَادِيَةِ فتَقسمُهًا ييَنَهُي فَوالله لَعَلْكَ أن 
كن أَصَبْت بَعْدَ صُحْتِكَ رَسُولَ الل صلى اللَهُ علَيِْ وَسَلَمَ شيا أفضَل منُ. قال: فَأبَى الرْبيْرُ واغقلء 
َالَ: وَأقبّلَ رَحْلُ مِنْ أُصْحَاب ابي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَقَالَ عْمَرُ: لَكِنْ هَذَا لا يَأبَى فَكَلْمَهُ عُمَر 
ففعَلَ وَحَرَجء فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمّا ما لَِيتَ مِنَّ الطَّعَام فَمِلَ به ِلَى أَهْل الْبَادِيَ فا الظَرُوفُ فَاحْمَلْها 
َحُفا يَلْبَسُوَهَاء وَأَمّا الإبل فَانْسَرَهًا لَّهُمْ يأكلونَ مِن لْحُومِهًا وَيَسْمِلُونَ مِنْ وَدَكِهَاء ولا تََْظِرْ أن يُقولوا: 
نظ بها اليد وأمّا اقيق فيَصْطَنعُون وَيُحْرِرُونَ حَتّى يَأتِي مر الل لَهُمْ افرح وكان عْمَرُ يَصْنَع 


له راي © 
ل ام ب سل أشن 5 


العلكاء ولتاوي توراه قر لخي أن يف سكانا دا كن اسسترووترة كيان راكد كا يدراه 
ليت فليَأَخْدَةُ "357 

فهل يعجزك يا طالب الحسنات؟؛ أن تعين محتاجًا. مس نيا 

هل يعجزك أن تمسح دمعة محزون بلقمة أو ثوب تقدمهما له؟! 

أي: أما سمعت بقصة ذلك الرحل؛ الذي كان يخفف ويتجاوز عمن اقترض منه؟! 

أتدري كيف كانت فاية قصته؟! فلتسمع القصة من أصدق صادق! 

فمن فرجء فرج الله عنه 


ومن يسرء يسر الله له 


"4 -الطبقات الكبرى لابن سعد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومن أغاث ملهوفا أغاثه الله تعالى 

غاي خ عن سل الله صَلى اله َه وس َالَ: " إن رَحْنَا لَمْ يَحْمَلَ حيرا قَطء وَكَانَ يُدَاينُ 
ناس فيقول لِرَسُولِه: عخذ ما تيسن وَاثرلة اع رنا رن تار ب داكن روك الخاماة 
قال اللّهُ عر وجل لَهُ: 8 عَمِلْتَ حيرا قط؟ قَال: لَا. إن نْهُ كَانَ لي عْلَامٌ وَكْنْت أُدَاينُ اناس فَذَ بَعنهُ 
اتناف لله 1خ كتديها تس ونال ما حيتي تجار لد الله كار 3 كنا َال الله تعالى: قا 
تَجَاوَزْت عَنْكَ " " 9 ). 

#العنصر الثالث: ثمرات الشهامة: 

اعلموا عباد الله أن للشهامة ثمرات أحلى من الشهد وأطيب من المسك وأجمل من الورد وأنفس من الدر 
واليكم بعضا منها 

لكأو لا: النجاة من الشدائد: عَنْ عَائْشَة رَضِي ' الله عدم قالهة: ' أل ما بح به رَسمُول لله صلى اله 
ل الى نا جَاءتْ مثل ة ذل البح لك 
ليه الخَلاءء فَكَانَ يَأتِي حراءء فيَتَحَنّث فِيه: وَهُرَ التَعَّدُ اللاي ذَوَاتِ الْعَدَدِ وَيتَرَوَدُ لِدَلِكَ» ثم يَرْحَعُ إلى 
حَدِيجَة رَضِي اللَهُ عَنْهاك فتُرَوَدُهُ لمئلهًا حَتّى فَجَأَهُ الوح وَهُْوَ في غار حِرَاءء وَجَاء الْمَلْكُ في فقال: 
اقرأ أ قال رَمُول اللو صلَى الله عل وَسَلم. فقلت: " إِنّى لست بقارئ» فَأَحَذَنِي فَعَطني حَنَّى بَلَعْ مِنّي 
اليد َم أَرْسَلنِي فقَال: اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ, فأَحَذَني فَعَطَني الثانية, حَنَّى بَلَعْ مِئي الْجَهْذ نم 
رَسَلني فقَال: اقرأء فقلت: : ما أنا بقارئ» فَعَطني الثالةء حا ور اسيك اي 0 
َرأ بامئم ربك الي حخلّقَ 4 [العلى لعلق ]١‏ حَلى بلع ط( عَلمّ اسان ما لم َعَم 4 | [العلق: 5] فَرَجَمَ 
جف 0 حَتّى دَحَلَ عَلَى ححَدِجَة فقَالَ: «زَملوني رَمُلوني» فَرَمَلُوه حَنَّى ذَهَبْ عَنْهُ 520 7 
ويا حَدِجّة مَالِي» وَأَعبَرَهَا الْحَبَّرَ وَقَالَ: " قَدْ ححشيت عَلَّ قالت: كلَاء أَبْشِز فوَاللهِ نا يُخريك الله 
بدا إِنْكَ لتصل الرّحِب وَتَصَدُق الْحَدِيث» وكخمل الْكَل» وَتَقْرِي الصَيّف» وَيعِينُ عَلَى نَوَائْب الْحَوَ 
0 ظ ظ 


ا 


كثانيا: الإعانة الربانية عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء أتحبره: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (المُسْلِمُ أخو الْمُسْلِم لآ يَظلِمُهُ وَل يُسْلِمُهُ وَمَنْ كان في حَاحَة أيه كان اللَهُ في حَاحَتِك 


4٠"‏ - مسند أحمد ط الرسالة (8 /١‏ 465 ")و أحرجه النسائي 1748/17 وابن حبان »)5٠47(‏ والحاكم ؟/25/8-5710 والبيهقي 
في "الشعب" )١١7555(‏ و(7555١١)‏ 
00 أخخر جه اسن عمد على والبحاري "ىه ع" 8 5 0 "+" 58 5 00 0 3 


الإيمان: باب بدء الوحى برسول الله 


1 1 "5 


67" في 


الوك 


و 0 كك 
ك وه مه وا يي سرام داه لما م اجر هاس ل قو عو س هوس 
مِن كربات يوم القيامة» ومن ستر مسلما ستره الله يوم 


و 
و 


وَمَنْ قَرّجَّ عَنْ مُسيْلم كريّة فرج اللَهُ عنْهُ كرية 
القِيَامّة). 59 
اثالنا: النجاة يوم القيامة )وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كربة فرج اللهُ عَنْهُ كربة من كربَات يم الْقِيَامَةء 


العاف : 


41 أتخجرجه البخاري (5557؟) و ))595١(‏ ومسلم (5580)) وأبو داود (289459)» والترمذدي (275 )١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الكرم ومجالاته في الإسلام””) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الحكيم الرؤوف الرحيم الذي لا تخيب لديه الآمال» يعلم ما أضمر العبد من السر وما أخفى 
منه ما لم يخطر ببال» ويسمع حمس الأصوات وحس دهس الخطوات في وعس الرمال» وير حركة الذر 
في جانب البر وما درج في البحر عند تلاطم الأمواج وتراكم الأهوال» أفلا يستحي العبد الحقير من 
مبارزة الملك الكبير بقبح الأفعال 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
ثم أما بعل: 
أمة الإسلام: حديثنا في اليوم عن صفة من صفات الله - تعالى - وعن خلق من أخلاق الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام- والأولياء. 
إن ذلكم الخلق يؤلف بين أبناء الأمة ويجعل منها جسدا واحد إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر 
الجمسد بالحمى والسهرء إن منبع ذلك الخلق هو إرادة وجه الكريم - جل حلاله - إنه خلق الكرم الذي 
تفرع وتشعب ف جميع شعب الإبمان وف شى مناحي الحياة. 
فما هو الكرم؟ وما هي فضائله؟ وما هي بجالاته؟ وما هي ثمراته؟ 
أعيروني القلوب والأسماع: 
#تعريف الكرم: 
إخوة الإسلام: لقد عرف العلماء الكرم بتعريفات متعددة بعضها قاصر لحانب من الجوانب وبعضها عام 
نذكر لك أجملها وأوضحها: 
قال ابن مسكويه: الكرم إنفاق المال الكثير بسهولة من النّفس في الأمور الحليلة القدر» الكثيرة النفع. 
وقيل: هو التبرّع بالمعروف قبل السّؤال» والإطعام في الحلء والرأفة بالسّائل مع بذل الثائل. 
وأقول الكرم هو البذل والسخاء بالنفس والوقت والمال والجاه في جميع الأحول. 
ا#فضل الكرم والكرماء: 
أيها الموحدون الأطهار: إن للكرم فضل عظيم ومترلة علية في الشريعة الإسلامية وقد رفع الإسلام قدر 
الكرم والكرماء. 


“46 - رابط الموضوع: 31.061/5313/0/111699انا اق . الالثاننا// :كم اا 


الوك 


وهيا لنتعرف على ذلك من خلال الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات. 

#الكرم من صفات اله تعالى: 

اعلموا عباد الله - زادن الله وإياكم علما وفهم -: أن الكرم صفة ذاتية ثابتة لله عر وجل بالكتاب 
والسنة فمن أسمائه تعالى الكريم تعالى: ل يا يا الإنسّان ما غرَّكَ بربّك الكريم 4 [الانفطار: 1]. 
وقوله: ل فم الإنسّان إذَا مَا ابتلاه ريه فأَكْرَمَهُ وََعَمَهُ فقول رَبّي أَكْرَمَنِ 4 [الفجر: ١].وقوله:‏ 9 
اقرأ وَرَبِكَ الأكرَمٌُ 4 [العلق: م]. 

فالله (الكرم: الحوادء والكرم: العزيزء والكريم: الصّفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب. 
كلها جائر وصف الله عَرّ وجل كاء فإذا أريد بالكريم الحواد أو الصفوح؛ تعلق بالمفعول به؛ لأنه لا بد 
من متكرم عليه ومصفوح عنه. 

وتأملوا كرم الكريم - جل جلاله - قال تعالى: 95 مَكْل الْذِينَ يُنفِقونَ أَمْوالَهُم في سسَبيل الله كَمَكل 
حبَةِ أَبَت' سَبْعَ ستابل في كُل سُْبلَةِ مِانَةُ حَبّةٍ وَاللَّهُ مُضاعِفْ لِمَنْ يَسَاء وَاللّهُ واسعٌ عَلِيمْ 4 [البقرة: 
ا" 

وقال تعالى: <إ وَمَمَل الّذِينَ يُنَفِقَونَ أَمْوالَهُمُ ايتغاء مَرْضات الله وَشِينًا من ألفسهم كَمَلِ جَنةِ بربوة 
أصابها وابل قاكت أكلها ضِغْفيْن فإن لم يُصِبّها وابل فَطَل وَاللَهُ بما َعْمَلُونَ بَصِيرٌ 4 [البقرة: 
١"‏ |]. 

والكرم من صفات الرب سبحانه وتعالى» "عَنْ سَلْمَانَ الفارسِي عَن التي صلى الله عليه وسلم - قال 
«إن الله حَبِيّ كر يَستَحى إِذَا رفع الرّجُل إِليه لايس حَائبَتيْنِ» (33:) 

ومن كرمه أن فوقك إلى الطاعة وهداك إلى الصراط المستقيم ويثيبك على الحياة الطيبة في الدنيا واللبنة 
في الآخرة 

ومن كرمه أن جعل الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف وجعل السيئة بواحدة ويعفو سبحانك يا 
غين يا كريم ا مَنْ جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْْرُ أَمْالِهَا وَمَنْ جَاء بالسيّئة قلا يُجْرَى إِلَا مِثلَهًا وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ 4 [الأنعام: .]١‏ 

الكرم من صفات الأنبياء: 


بيت اع د الترمذي في كتاب الدعوات 5 - (صحيح) انظر حديث رقم: لاه٠7٠١‏ في صحيح الجامع 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والكرم أيها الكرماء صفة من صفات الأنبياء والمرسلين فهم صفوة خلق الله تعالى وقد اتصفوا بمعالي 

الأمور وإليكم بعض مشاهد الكرم في حياة الأنبياء. 

اكرم خليل الرحمن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام -: 

اعلم أن أول من ضيف الضيفان خليل الرحمن - عليه الصلاة والسلام - وهو الأب الثالث» وعامود 

العالم» وأبو الآباء» وإمام الحنفاء الذي اتخذه الله حليلاء وجعل في ذريته النبوة» والكتاب» وهو شيخ 

الأنبياء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. 

هو - صلى الله عليه وسلم - أول من ضيف الضيفء وأول من سمي أبا الضيفان. 

قال الغزالي في الإحياء: كان إبراهيم الخليل عليه السلام إذا أراد الأكل خحرج ميلاء أو ميلين يلتمس من 

يأكل معه فبصدق نيته دامت ضيافته في مشهده إلى يومنا هذاء وهو أول من بئ دار الضيافة» وجعل للا 

بابين كما أحرجه العسكري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله وسع على خليله في المالء 

والخدم فاتخذ بيتا للضيافة له بابان؛ يدحل الغريب من أحدهما ويخرج من الآخر وجعل في ذلك البيت 

كسوة الشتاء والصيف» ومائدة منصوبة عليها طعام فيأكل الضيف ويلبس إن كان عريانا. 

ردان احجان حر و اه مرق الور مره ماركا يك رن انار قل أناك 

حَدِيث ضيف إِبْرَاهِمَ ل ال ل ون * فراع إِلى 

َهْلِهِ فجَاء بعجْل سين * قَرَبَهُ إَِبْهِمْ قَالَ ألا تأكلون 4. 

#كرم رسول ال ساق اللاعليه وسلم ا 

أحباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أما عن كرم اكرم الخلق إلى الخالق - صلى الله عليه وسلم 

- فالحديث يطول ولكننا نأخذ قطر من بحر جحوده وكرمه. 

عَنِ ابن شِهّاب» قال: "غرًا ل فلح مَك م حرج رَسُول اله 

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَنْ مَعَهُ مِنَّ الْمُسْلِمِينَ الوا بِحنيْنِء فنَصر الله دِينهُ وَالْيلِمِنَ وَأَعْطى رَسُول 

ى الأ ع وه تاي فا نن أ يقن العأ بق | مالة" قال ابن شهَاب: حَدنَي 
بن المُسَيّبِء أن صَفْوَان قال: الصا سوسم عَلَيْهِ وَسَلَمّ ما أَعْطَانِيء وَإَِهُ 

ا 

عَنْ نس بْن مَالِكٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قال: اي مل اذل وبل ين اخزني قا 

«اْرُوهُ في المسمْجد» وَكَانَ أكثرَ مَال أي به رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم 0 ا 


عا ررواة مسنلم رقي ام ان النضان » انيدم مكل بروبير لد الله سيل الله ضلية ولع قرها قط القالة- الامو الترسةي 
رقم (1537) في الزكاة» باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوكم. 


الوك 


لله عَلَيْهِ وَسَلّم إلى الصّلاةٍ وَلَمْ يَلَفِت إلَيْه فلَمّا قَضَى الصّلاة جَاءِ فَجَلْسَ إِلَيّم قَما كَانَ يَرَى أُحَدَا إل 
أَعْطَاهُ إذْ جَاءهُ العّاسُ» فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّهِ: أعُطِنيء فَإِنّي فَادَيْتْ كفسي وَقَادَيْتُْ عَقِيلاه فَقَالَ لَهُ رَسُول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «خل» فحنا في تبه نَم ذَهَب يقل فلم يده يستطِع تقال 11ب سول اللى مر 
ب بَعضَهم ا - قال: «لاأ» قال: فار فَعْهُ ا عَلَيَ قال: «لاأ» تع منه م ذْهَبَ 0 شال ) 
0 5 اؤّمْر بَعْضْهُم الوك عَلَيَ قال: «لآأ» قال: فَارْفَعْهُ أَنت عل قال: «لا» فَتثْرَ مِنْهُ 0 
احْتَمَلَهُ فَأَلْمَاهُ عَلَى كَامِلِه نم انطَلَقَ فَمَا زا رَسُول اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يِْعُهُ بَصَرَهُ حََّى ححَفِي 
00 لي 5 5 ا ا لوقه به ب و3 ركه ل عار ري ل اوضر مسالل 

عَلِينَا - عجبًا مِن حرصه - فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم (''1). 

قال ابن رحب - رحمه الله -: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل 
كسرى وقيصر . 

ا ثهالإات السخاء: 

إخحوة الإسلام: اعلموا أن الكرم والسخاء ليسا مقتصرين على بذل المال فحسبء بل مفهومهما أوسع. 
وصورهما أعم وأشمل» ومن صورهما العديدة ما يلي: 

اجال الأول: الكرم بالنفس وبذها في سبيل الحق: 

أعلى محلات الكرم أن يجود المسلم بنفسه لله تعالى يقول الله - جل في علاه - 9 إن اللّه اشترَى مِنَ 
المؤمنين أَنفْسَهُم وأْمْوَالَهُم بن لَهُمْ النََ يَُاتَلون في سَبيل الله فَيَقعُلُون وَيُقتَلون وَغْدَا عَلَيّه حَقَا في 
التوراة والإنجيل والقرآن وَمَن أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ الله فَاسْتَبْشِرُوا ببيْعكمْ الى بَايَعْثُم به وَذَلكَ هُوَ 
الفورُ الْعَظيم 4 [التوبة: .]١١١‏ جاء في سبب نزول هذه الآية أن محمدا بن كعب القرظي قال: الم 
بايكت الأنصار رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ليلة العقبة .بمكة وهم سبعون نفسًا قال عبدالله بن 
8 ل 
وأشترط لنفسي أن تمنعوني ما تمنعون منه أنفسكم. قالوا فإذا فعلنا ذلك فماذا لنا؟ قال: الحنة. قالوا 
ربح البيع لا نقيل ولا : نستقيا ؟ فنزلت هذه الاية. 

* ومن أروع صور الكرم واللحود بالنفس كرم خليل الرحمن بنفسه لا ألقى في النيران وكرمه لما قدم 
ولده للذبح امتثالا لأمر الله. 


4 - البخاري في صحيحه ج /١‏ ص ١7‏ حديث رقم: 4١١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


*؟ وكرم وجود إسماعيل عليه السلام حر حل عي يع بر كلكا بو يق مَعْىَّ قال يا 
بْنيّ ني أَرَى في الْمَنَام ني أَذْبَحُكَ فَانْظرْ مَاذَا كر ى قال يا أيه فل مَا مر ستجاذني إن شاء الله 
مِنَ الصّابرِينَ * لَما أَسْلَمَا وكلَهُ لِلْجَبين * وَادَيْنَاهُ أن يَا 

نَجَري الْمُحْسنينَ * إِنَ هَذَا لَهُوَ اْبََاء الْمُبينُ * وَفَديَْاةُ بلِبْح عَظِيمٍ 4 [الصافات: 5١٠١-/ا١١].‏ 

* كرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنفسه وتمنيه الشهادة في سبيل الله عن أبي هُرَيْرَة عَن الي 
صلَى الله َي وَسَلُمَ قال: «القدب الله لِمَنْ حرج في سَبيلك لا يُسْرِحُه نا مان بي ديق يرُسلِيء 


007 


َا إبْرَاهِيم * قَدْ صَدَقَتَ الرُوْيَا إِنَا كذلك 


مده قر ل صل لل 


6 ل 2 
ن أَشْقّ على مي ما فعَدتْ لف سريّة 
و 


وَلْوَدِدْتُ آى أل في سسبيل الله ه ثم أحَيًا 


كاجال الثابئ: ا الضيف 
اعلموا - علمئ الله وإياكم - أن من محالات الكرم ال حثنا عليها الإسلام ونبينا - صلى الله عليه 
وسلم - إكرام الضيف فإن ذلك من علامات الإبمان الإيمان عَنْ أبي شرح الكنبي» ؛ عَن لني صَلَى الله 


عَلبْه وسَلم. قال: “م وَالله لا يُوْمِنُ) ونيا قالوا: وَمَنَ ذاكَ يَا رَسُول الله 


عم ور سا سم 00 7 


قال: " الْجَارُ ب هُ "» قالوا: وما وق بي وا 

عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: جَاء رَجُل إِلَى رَسُول اله سل ال له وس فقال: إِني مَحْهُودٌ فَأَرْسّل إِلى 
مان فقالت: وَالْذِي بَعَنَكَ بِالْحَقّ تيه ما عِنْدِي ِل مَاءه نم أرْسّل إِلَى أُبْرَى فَقَالَتْ مثل ذَلِكَ 
ل 0 "من بض سناة ا حِمهُ اللَهُ” فقا م رَخُل مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ: نا 
ل" فالطلقَ به إلى رَخْلِه 0 هَل عِنْدَكُ شيء؟ قَالَت: لاه إلا قوت صِبياني قال: 


8 


َم شيب ذال ًا قأضينى * اسراح وأرهه أن أل َإِذًا أَهْوَى ليأكل قَومي إِلَى السسرَاج 
حل الطيعي قال نفكذوا واكن العيفه كلما ١‏ صْبّحَ غَدَا عَلَى الَبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 4 فقال» "لقذ 
د ال 


"؟ - أخحرحه البخاري في: ” كتاب الإعان: ٠5‏ باب الجهاد من الإيمان 

/575 أحرحه أحمد ح 8565/ و مسلم ح 5 الطبران في الكبير ح‎ - "١ 

""؟ - أخرجه البخاري/7079 في مناقب الأنصار: «9 وَيُوْيْرونَ عَلى ألفسهم وَلوْ كان بهم خَصاصة #» وأخرجه 
مسلمع ه١٠‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إثارة» 


الوك 


يروى حاتم الطائي أنه قال: 

وَإِئي لَعبدُ الضيف ما دامً ثاويًا وَما في إلا تلك من شِيمَةٍ العَبد 

أما مسكين الدارمي فهو يقول: 

طعامي طعام الضيف والرحل رحله ولم يلهني عنه غزال مقنع 

أحدثه إن الحديث من القرى وتعرف نفسي انه سوف يهِجَعْ 

قال حكيم بن حزام - رضي الله عنه -: «ما أصبحت صباحا قط فرأيت بفنائي طالب حاجة قد ضاق 
ما ذرعا فقضيتها إِنّا كانت من النّعم الى أحمد الله عليهاء ولا أصبحت صباحا لم أر بفنائي طالب 
حاجة:, إِنّا كان ذلك من المصائب الى أسأل الله - عز وجل - الأجر عليها». 

لجال النالث الكرم ببذل المال: 

أحي المسلم الكريم: إن الكريم يصل رحمه» ويحسن إلى أهله» ويواسي المسكين» ويبذل المال لمن طلبه في 
وجوه البر» وهذه من صفات المؤمنين كما أخبر رب العالمين © َكَل الْذِينَ يُنفقون أَمْوَالَهُم في سبيل 
اللّهِ كَمَئلٍ حَبة أنبتت سَبْعَ ستابل في كل سُتبلَةٍ ماق حب وَاللَهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاء وَاللَهُ وَاسع عَلِيم 


00 


1 م 3 ع ف م كه - 7 و 0 77 م َََ وى ه 2 وهرووه ها ل نلك 8 ا 
* الذي ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أتفقوا مَنا ولا أذى لهم أجرهم عند رَبه ولا 


أ 
لهويو نارهس لر ل 


خواف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَحرَُونَ * قَوْلُ مَخْرُوف وَمَغفِرةٌ حَيرٌ مِنْ صَدقَةِ يَبِعْهَا أَذَى وَاللهُ غَيّ حَلِيمْ # 
[البقرة: .]١58- 551١‏ 

وقال سبحانه وتعالى: 9 لِلْفقَرَاء الذِينَ أَحْصِرُوا في سَبيل الله لا يَسْتَطِيعُونَ ضَربًا في الْأرْضٍ 
اود سوق ل ل .ل م - 0 ل ا ا ل ل 50 3 : 84 8 

يتحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعر نهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير 
إن الله به عَلِيمٌ * الّْذِينَ يُنَِْونَ أَمْوَالَهُمْ بالليْل وَالنّهَارٍ ميرًا وَعَلَاة فلهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ ربّهِم وكا 
حَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمَ يَحْرَئُونَ © [البقرة: +707 7174] 

كرم الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 

ع نس 0 لله 5 لله عليه 20 6 06 سال شنا عَلَى اْإِسلَامء ِل أغطاة "قال اناه 
رَحُل فَسَأَلهُ " فَأَمَرَ لَهُ بشَاء كثير بَيْنَ حَبَليّن مِنْ شَاء الصّدَقة ". قال: فْرَّحَعَْ إلى قومه فقال: يا قوم 
ل لا ل ااا الفاقة 59" ؛). 

وَعَنْ عَائِشّةَ - رضي الله عنها - قَالَت: ذَبَحْنَا شَاةَ فقَال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " ما بْقِي 
ِنْهًا؟ "» فقلت: ما بَقِيّ مِنْهًا إَِا كتفهّاء فقال: " بَقِيَ كلها غير كيَفِهًا "("؛) 


'"* - مسند أحمد ط الرسالة )١٠١17 /١9(‏ وأخرجه مسلم (5١81؟)‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ومعناه: تصدقوا يما إلا كتفهاء فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. 

قال بكر بن النطاح: 

كرتم إذا ما جنت طالب فَضله حَباكَ بما تحوي عَلَيهِ أنامله 

وما بعنت في العالّمِينَ فضيلة مِنَ الَجد إِنَا مَجِدّهُ وَقَضائله 

يقول سيد قطب عن قوله تعالى: « الْذِينَ يُنفِقَونَ في | مرا وَالضّرّاء © [آل عمران: :]١١4‏ 

'فهم ثابتون على البذل» ماضون على المنهج, لا تغيرهم السراء ولا تغيرهم الضراءء السراء لا تبطرهم 
فتلهيهم» والضراء لا تضحرهم فتنسيهم, إنما هو الشعور بالواحب في كل حالء والتحرر من الشح 
والحرصء ومراقبة الله وتقواه» وما يدفع النفس الشحيحة بطبعهاء امحبة للمال بفطرقاء ما يدفع النفس 
إلى الإنفاق في كل حالء إلا دافع أقوى من شهوة المال» وربقة الحرصء» وثقلة الشح.. دافع التقوى, 
ذلك الشعور اللطيف العميق» الذي تشف به الروح وتخلصء وتنطلق من القيود والأغلال".(*"*) 
ااجال الرابع إكرام الأهل الزوجة: 

إخوة العقيدة في الأرض ابحيدة: ومن محالات الكرم أن يكرم المرء والديه وزوجته فإن هذا من الكرم 
الذي أوجبه الله تعالى علينا وحثنا عليه قال تعالى: ا يَسْالُوتكَ مَاذَا يُنَفِقونَ قل ما أَلْفقكُمْ مِن خَيْر 
فللْوَالِدَيْن وَالْأَقرَبينَ 44 [البقرة: 11؟]. 

َنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اللَهُ ع قَال: جَاء َل إلى رَسُول الله صلَى الله عل وَسَل فقال: يا سول الل 
06 د صد قَال: «أمّكَ» قال: 0 قال: 2 هَ أَمّكَ» قال: ني مَ؟ قال: د 
أُمّكَ» قال: مر مََْ؟ قال: 0 أبولة» (5" 0 

نانوج تا غمار ‏ وتان أن آنا الطَميْل أَخْبَرَه أن النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ كان بالجغرَائة يُقَسمْ 
لَحْمّاه ونا يَومكِقٍ غلاة أخمل حُطْْرَ التعيرة كال: تأقبلتي اثرأة يَدَوَيّة فلم دكن من الي صَلى الله عَلبه 
وَسَلَمَ يَسَط لها ردَاءه فَجَلْسَّت عَلَيْ فسَألْت: مَنْ هَذِهِ؟» قالوا: أَمّهُ التي أَرْضَعَدَه 

.)259 ) 


تي ٠.‏ بين 
و4 


5 


- سنن الترمذدي ات شاكر (5/ 51415) )1747١(‏ صحيح 

"؛ - في ظلال القرآن /١(‏ ه/ا4) 

كلا - ) أخرجه البخاري 26512١‏ ومسلم .)١55(‏ 

""؟ - أخحرجه أبو يعلى 2١35/7(‏ رقم ٠‏ 4 وابن عساكر (75 .)١١٠‏ 


الوك 


كرام الزوجة: ومن وجوه الكرم أن يكرم المسلم زوجته الي هي أمانة عنده فلا يهنها ولا يشتمها 
ولا يلعنها بل يكون سهلا لينا فقد أمر الله-تعالى الرحل بمعاشرة زوجته بالمعروف فقال سبحانه: ف 
وَعَاشِْرُوَهُنَ الْمَرُوف # [النساء: 1 

فقد قال ابن كثير في تفسيره: أي طيبوا أقوالكم لمن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما 
تحب ذلك منهاء فافعل أنت بما مثله» كما قال تعالى: 45 ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف #4. انتهى. 
عَنْ عَاْشَةَ - رضي الله عنها - قَالّتْ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: " ركم ركم مله 
0 حرى لِأَهْلي ا 

عن أي غرارة ذال : ,طول الى انه وسل: 

اسْتَوْصُوا بالنسّاء مخيراء فإن الْمَرأة حلقت ت من ضلعء وَإن أَعْوَجٍ ما فِي الضلع أَعَلَاهُ فإن ذهبت تُقِيمهُ 
كسرته وَإن تركته لم يزل أَعْوَّجء فَاسسَْوْصُوا بالنسّاء ". (*"؛) 

فلا لا يكرم الزوجة إلا كريم ولا يهينها إلا لثيم. 

أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين... اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان ولك الحمد أن جعلتنا من أمة 
سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. 

اها نه 

ايها السبلمون” 

اجال الخامس: من الكرم قضاء حوائج الناس: 

ومن بحالات الكرم أن يسخخر الإنسان نفسه لقضاء حوائج المحتاجين والسعي أي انناء حوائج الناس من 


اهو ل سساهو ‏ ا سم سدسص © 


ساس ا ل اشم « مَنْ يَشْفَعْ شفاعَة حَسَئَةَ ) لهُ تصيب منهًا وَمَن 
يَشْفَحْ شَفَاعَةَ سيّئَة يَكُر ل فلن وف لَه على عل و قا 4 سورة انساء 

عَنْ أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسّىء عَنْ أبيهء قال: كَانَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ السّائل» أ 
طلِبْتْ إِلَيْهِ حَاجّة. قال: اشْفَعُوا تُوْجَرُواء ويقضي الله عَلَى لِسَانٍ تَبيّهِ صلى الله عليه وسلم مَا شَاء. 


000 


- رواه الترمذي في المناقب باب فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم (.9./؟) 
1 - أحرجه البخاري (9/ 07؟: »)01١/85‏ كتاب النكاحء يافيه اللوضية بالعسبا + 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عَنْ سَهْل بن سَعْدِء عن البىّ صَلَى الله عَليْهِ وَسَلَم قال: "عِنْدَ الله عَرَائنٌ الخيْر وَالمر مَفَاتِيحُها 
الرحال» فطوبى لِمَّنْ جَعَلهُ مِفْتَاحًا للخيرء وَمِغلاقا للشرء وَويل لِمَنْ جَعَلهُ مِفتَاحًا للشرء وَمِغْلاقا 
ل عير". قم 
قال أبو العتاهية: 
اقض الحوائج ما استطعت وكن هم أخيك فارج 
فلخير أيام الفتى يوم قضى فيه الخوائج 

/ 7 و لام . 0 2 3 
وسلم قال: "مَنْ كَانَ في حَاجَةِ أيه كان اللّهُ في حَاحَته وَمَنْ فرج عَنْ مُسَلِم كرية فرج اللَهُ عَنْهُ بها 
0 من كرب يوم القِيَامَةَ وَمَنْ ستر مسلمًا ستره الله يوم القِيَامّة".(85؛) 
الواقع التطبيقي: 
وعَنْ أئس بْن مَالِكٍ قال: كانت الصّلاة تُقَامُ فيُكلمُ التي صلى الله عليه وسلم الرَّحُلَ فِي حَاحَةٍ تُكون 
لَه فقوم ينه وَيْنَ القِلَ فمَا يرال قَائِمًا يُكلَمُُ هريما ريت بَعْض الْقَوم لَينْمَسُ مِنْ طول قِيَام ابي 
صلى الله عليه وسلم لَهُ. (5*؛). 
عن أنس بن مَالِكِء قال: كنا مَعَ رَسُول الله صَلى الله عَلِيهِ وَسَلمَ في سفر أكثرا ظلا يَوْمَيِذٍ الذي 
يَسْتَظِل بكساءء فم الْذِينَ أَفْطَرُوا فَسَّقوا الرّكَاب» وَامْتهمُواء وَعَالَجُواء وَأَمّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ يُعَالِجُوا 
ياه فَقَالَ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: ذَّهَبَ المفْطِرُونَ بالآخر هذَا حَدِيث إسماعيلء وَقَالَ أبو 


ا 7 مره رلك اد لير ا 0 ل 7 536 006 7 
مُعَاوِيّة في حَدِيثِهِ: كنا مَعَ النِيّ صَلى الله عَلِيهِ وَسّلمّ في سّفر مِنّا الصّائم وَمِنّا المفطِره فَنَرَلنَا مَنْْلا في 


١ 


يَوْم حَان أَكثَرنا ظلاً صَّاحِبُ الكساءء فُوئًا مَنْ يثّقَى الشّمْس بِيَدِوء قال: فَسَقَط الصوَام وَقَامٌ المفطرون 
َضِرَبُوا الأَبْنيّة وَسَّقوا الرّكاب» فقال رَسُول الله صّلى الله عَلَيه وَسَلمْ: ذَهَبْ المفطرون اليَوْمّ بالأخر. 


14 


ع 


للك 


- مسند أحمد ط الرسالة (95*/ *44) وعبدٌ بن حميد (5هه)» والبخاري )448١(‏ و0 )5١50(‏ و4)5055(9 و 
(5070)» والنسائي في "المحتبى" ٠/5/ا- 28٠١‏ وفي "الكبرى" (9141؟) 

61ب أعي بود الطبران مس3 رقم .)58١5‏ واخخرسة أرضا: د ماجه )81//١(‏ رقم )١57/‏ 

'؟ - أتخرجه أحمد 2557/7 ومسلم "5599" 

”44 - مسند أحمد ط الرسالة /٠١(‏ 07/) مصنف عبد الرزاق" »)١970517(‏ ومن طريقه أخحرحه عبد بن حميد (59؟١١)»‏ 
والترمذي (8/١ه).‏ وانظر 755759 .)١‏ 

- رواة البخاري رقم )١١١5(‏ ومسلم رقم (77؟) 


الوك 


قال عبد الله بن عثمان - شيخ البخاري -: "ما سألئ أحدٌّ حاحة إلا قمت له بنفسي فإن تم وإلا 
استعنت له بالسلطان . 

كرات الكرم: 

أولا محبة الله للكرماء: عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله كريم يحب 
الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سفسافها" السنن الكبرى للبيهقي. 

ثانيا أن الكرم من دلائل الإبمان: عَنْ أبي فونه كال 4 فال سول لله على اهنع ون * الدرين 
غِرّ كرتم والفاحرٌ حب لَيهمٌ " » (*). 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «سادات النّاس في الدّنيا الأسخياء» وفي الآحرة الأتقياء». 

قال سلمان الفارسي - رضي الله عنه -: «إذا مات السّخي» قالت الأرض والحفظة: رب تحاوز عن 
عبدك في الدّنيا بسخائه» وإذا مات البخيل قالت: اللهمّ احجب هذا العبد عن الْحنّة كما حجب عبادك 
عمًا جعلت في يديه من الدنيا». 


2 
ع 


ثالثا بركة في المال: الكرم بركة للمال عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِي الله عَنَه أن ؛ الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ قال: 
" مَا مِنْ يوم يُصْبِحٌ العبادُ فيه إَِا ملَكَانِ يَنِْلنِء فقول أَحَدْهْم : اللَهُمّ أغْطٍ مُنْفِقَا َحَلَفَاء وقول الآعدد: 
للَهُم خط مُمْسكا تلا " 3 ). 


عم/ة 


- صحيح سنن أبي فاود: 5ع 
كمع _ أخخر جه ابكار يي "لاع 0 ومسلم ا 0 ا والبغوي "بت 5 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الإيجابية من منظور إسلامي (؛) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الكريم الحواد... خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد... 
انول العبيث هيار كا فأحيا به البلاد... وأحرج به نبات كل شيء رزقا للعباد. . . 
نحمده تبارك وتعالى ححمد الطائعين العباد... ونتوكل عليه توكل المخبتين الزهاد... ونعوذ بنور وجهه 
الكريم من الوعيد بسوء المهاد...ونرجوه تحقيق الأمل فى الوعد والمعاد... ونسأله النصر فى الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الأشهاد... 
وأشهد أن لا إله إلا الله المضل الحاد... المتره الذات عن الأشباه والأنداد... الفعال لما يريد ولا يقع فى 
ملكه إلا ما أراد...خلق سبع سموات طباقا بغير عماد...ومن الأرض مثلهن وأرسى الجحبال 
كالأوتاد...سبقت كلمته أن من أطاعه عز في الأرض وساد...ومن كفر أمهله وهو له بالمرصاد... 
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأسياد... سيد الأولين والآخرين من حاضر وباد...خير من 
دعا وهدى وبالخير العظيم جاد... 
00 اللهم صل وسلم وبارك عليه حيث الصلاة عليه لنا خير زاد...ما نادى للصلاة مناد...و كلما 
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون إلى يوم التناد... 


اما بعل: له 
كل عام أنتم بخير وجعل الله عامكم هذا حير من عامكم المنصرم وعمره الله تعالى بالطاعات والقربات 


حديثنا في هذا اليوم الأغر عن إ الإيجابية من منظور إسلامي * فحي هلا عباد الله لتتعرف على معئ 
الإيجابية وعن الإيجابية في القران الكريم والسنة المطهر 

فيا شباب الحق أيها الباحثون عن السر التقدم والرقي: 

يا باحثا عن سر ما ترقى به الأمم ومفتثًا عن ما به يتحقق الخلم 

السر في عزماتنا نحن الشباب ولا تخبو العزائم عندما تعلو يما الهمم 

نحن المشاعل في طريق جد تسبقنا أنوارنا ولوهجها تتقهقر الظلم 

نحن النجوم لوامع والليل يعرفنا والكون يعجب من تألقنا ويبتسم 

في الروح إصرار وفي أعماقنا أمل لا يعتري خطواتنا يأس ولا سئم 


0 - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الوك 


وإذا الحياة مصاعب سنخوضها جلدا وإذا الجبال طريقها فطموحنا القمم 

طاقاتنا قد وجهت للخير وانصهرت أطيافنا في وحدة والشمل ملتئم 

ا#العنصر الأول: تعريف الإيجابية 

الإيجابية والسلبية كلمتان شاع استعمالهما في الفترة الأخيرة استعمانًا كثيرًا على كافة المستويات فما 
معناهما ؟ 

الإيجابية حالة في النفس تمعل صاحبها مهمومًا بأمر ماء ويرى أنه مسئول عنه تحاه الآخرين» ولا يألو 
جهدا في العمل له والسعي من أجله. 

والإيجابية تحمل معان التجاوب, والتفاعل» والعطاءء والشخص الإيجابي: هو الفرد. الحي, المتحرك, 
المتفاعل مع الوسط الذي يعيش فيه؛ والسلبية: تحمل معان التقوقعء والانزواء» والبلادة» والانغلاق» 
والكسل. 

والشخص السلبي: هو الفرد البليد» الذي يدور حول نفسه. لا تنجاوز اهتماماته أرنبة أنفه. ولا يمد يده 
إلى الآخرين» ولا يخطو إلى الأمام. 

والمختمع السلبي الذي يعيش فيه كل فرد لنفسه على حساب الآخرين مجتمع زائل لا محالة» كما أن 
امجتمع الإيجابي بجتمع راق عال لا شك. 

الفرق بين السلبي والإيجابي: 

إنه الفرق بين الليل والنهار.. الحماد والكائن الحي.. الفرق بين الوحود والعدم. والدليل على هذا قوله 
تعالى "وضرب الله مكلا رَْليْنِ أَحَدُهُمَا أََكَم لا يَقدِرْ علَى شياء وَهْرٌ كَل حَلَى مولاة يتما يُرَخْيْهُ لا 
أت بِحَيْرٍ هَل يَسْتُوي هُوَ وَمَنْ يَأمُرُ بِالْعَدْل وَهْوَ عَلَى صراط مُسْكَقِيم" (النحل: 075 لقد سمى الله 
السلبي في هذه الآية اا والإيجابي ب " يأمر بالعدل".. "كل" أصعب من سلبي. لأن سلبي معناها 
غير فعال أما كل فمعناها الثقيل الكسول وقبل هذا فهو "أبكم" لا يتكلم ولا يرتفع له صوت. 

من هنا تُعرّف الرحل الإيجاي بأنه رجل لا يهدأ له بال ولا تنطنيئ له جذوة» ولا يكل ولا يحل؛ حي 
تحتى عدن اللاي تسى إلبه وضاكة الشردة. 

قال الشاعر: 

أحزان قَلبِي لا ترول حمَّى أبثمّر بالقبول 

وأرى كتابي باليمين وتقرَّ عَيّني بالرسول 
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#العنصر الثابي: القرآن يدعو إلى الإيجابية وينهى عن السلبية: 
أمة الإسلام القرآن الكريم جاء ليغرس الفضائل في نفوس المؤمنين ويشحذ امم إلى معالي الأمور وينهى 
عن السلبية وعن سفاسف الأمور ومن أوضح المظاهر ظاهرة الإيجابية وإليكم أيها الأحباب أحباب 
رسول الله بعض تلك المظاهر 
* إيجابية التعاون على البر والتقوى: قال تعالى: 95 وَتَعَاوَنُوا عَلَى ابر وَالتقوّى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثم 
5 (المائدة: 7). 

فهو يدعو إلى أن يكون المجتمع مجتمع مثالي يتعاون الجميع في رقية والنهوض به ولا يكون ذلك إلا بالبر 
والتقوى 
*إيجابية التفاعل الاحتماعي وأن يكون المسلم عضوا فعالا في بيئته فهو يتحسس الفقراء والمساكين ويحنو 
على اليتامى والأرامل 
وهو يصلح بين أفراد ابمجتمع ويزيل الشحناء والبغضاء 
وهو يجود .ماله ووقته من اجل ان يعيش غيره في سعادة وهناء 

قال تعالى: «آ لَا خَيْرَ في كثير مِن نَجْوَاهُم إلا مَنْ أَمَرَ بصّدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصلاح بَيْنَ الناس 5 3 
وَمَنْ يَفعَل ذَلِكَ الْتِعَاء مَرْضَات الله فسَواف ثُؤتِيه أَجْرًا عَظِيمًا 4 (النساء/4 .)١١‏ 

والصلح وفقًا للمدرسة الإسلامية في التربية» يعد يرا يقول تعالى: :9 فَاتقَوا ١‏ الله وأَصلِحُواً ذَات بيدكم 
© (الأنفال: .)١‏ 

ومن أقوى المشاعر الإيجابية أن المسلم يتربى على الإمان ناسين جينا شاه ل” تع 7 
الْمُؤمِنُونَ إخوة فَأَصْلِحُوا , ببْنَ أخويكم 5 واتقوا الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ * (الحجرات: ٠‏ 

“ومن مظاهر الإيجابية في القران ان يعمل المسلم ولا يكون كلا على غيره فالإسلام يدعونا للنشاط 
والحيوية وحب العمل يقول تعالى: فَإِذَا قَضِيت ت الصّلاة فَالعَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَالْتَهُوا مِنْ فَضْل الله 
وَاذكرُوا الله كثيرًا َعَلَكُم ُفلِحُون 4 (الجمعة: )٠١١‏ وفي هذا المعيئ الكريم يقول رسولنا العظيم: 
«لأن يأحذ أحدكم أحبله ثم يأ الجبل فيأق بحرمة من حطب على ظهره فيبيعهاء فيكف الله يما وجهه. 
ا من أن يسأل الناس» أعطوه أو منعوه» (رواه البخاري). 

* ومن مظاهر الإيجابية: محاربة الفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «( كثكم آم أخرجت 
للنّاس أَمُرُونَ الْمَغْرُوفِ وََنْهَونَ عَن المنكر وَتُومئُون بالله ه ولو آمَنَ أهْل الْكِتَاب لكان خَيْرَا لَهُم 
مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكُتَرُهُمْ الْفَاسِقَونَ 4 [آل عمران: 00 


الوك 


و من أروع مظاهر الإيجابية في حياة خير البرية-صلى الله عليه وسلم- تلك الصورة ال تنقلها لنا 
السيدة حديجة حرضي الله عنها- عَنْ عَائْشّة رَضِي اللَهُ عَنْهَا قَالْتْ: " ول ما بلع به رَسُول الل صَلَى 
اللو ار الروي الصّاوقة في الوْمٍ فَكَانَ لا يرَى رونا | إن ادك فل : فق الصيح : 
حي نه الاي دكان يَأَتّي ل لله لاي ذوَات الْعَدَدِ وَيْتَرَوَدُ ذلك 1 
يَرْحعُ إِلَى حَدِيجَة رَضِي اللهُ عَنْهَاه فْرَوُهُ لِمِئلهًا حَتَّى فَحَأَهُ الْوَحْيُ» وَهُوَ في غَار جِرَاءء وَجَاء الْمَلّكُ 
فيدء فَقَالَ: اقرأء فَقَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْم: فَقلت: ' إنَى تك بقارئ, فأعَذّني فَعَطَنِي 
0 الْحَهْدُ ثم أَرْسلني فقال: اقَرَأء فقلت: مَا آنا بقارئ؛ فأَحَذني فَعَطني الثانيّق حَتَّى 3 

يني الْحَهْدُ ثم م أَرْسَلنِي فقال: اقرَأء فقلت ققلت: ما أنا بقارئ» فَعَطَني الثالئة» حَتّى بَلَعْ مني الْحَهْدُ 0 
سي فقَال ١‏ 3 َرأ بامئم رَبك الّذِي خَلَقَ 4 [العلق: ]١‏ حتَى بَلعَ ف( عَلَمَالإسَان مَا لم يَعْلمْ 4 
[العلق: 5] فَرَحَمَ للااارر حَنّى دََلَ عَلَى حَدِجَة فَقَال: «زملوني زَملوني» فَرَمَلُوف حَنَّى 
ذَهَبَ عَنْهُ الرّوْعٌ فَقَالَ «يًا حَدِيجة مَالِي؟» وَأَْيَرَهَا الْحَبَرَ وَقال: " قن ححشيت عَلَىّ قَالَت: كلَاء بش" 
فوَالله لا يُْرِيكَ الله أَبَداء نك لتَصل الرّحِب ال بيشي سو ده وكقري الضيّف» وَتُعِينْ 
عَلَى نوَائِب الْحَقَّ ".( (48؛) 


#العنصر الثالث: قصص القران عن الإيجابية 

أيها المسلم الكريم: بعدما تعرفنا على مفهوم الإيجابية ومشاهد الإيجابية في سنة رسول الله هيا لنعرج 
على بعض القصص القرآني وهو يقص علينا أحسن القصص في الإيجابية 

إيجابية النملة: 

النملة رغم أنما كائن ضعيف لا يأبه به الإنسان إلا أن المك الديان سمى سورة في القران الكريم باسمه 
اله إلينا قصة النملة مع بي ان ٠‏ سليمان علية 0 والهدف من القصة | أن 3 السلم والجتلمة 


| اي 


سين جثوذة من الجر والنس والطثر فم وطن * * حَتَى إذا اا على زا الل ل ل 
بها اذل الوا مَسَاكَْكمْ لا يَطِمَكمْ ليما وَجُْوده وَهُمْ لا يَشعرُون * قبسم ضَاحِكًا من 
قَوْلِهَا وَقَالَ رب أؤزغني أن أَشكْرَ نغمتك ..." (النمل: /19-91) 


“1 - أحرجه أحمد 5/؟589-5*5, والبخاري "555" في التفسير» و"5985" في التعبير» ومسلم "١5."‏ "+0" في 


الإفات: نان يلق الو برسول الله 
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فها هو سليمان -عليه السلام - ينطلق بجيشه العرمرم الذي يشمل الإنس والحن والطير وهو يسيرون 

في صفوف منتظمة وفجأة رات النملة هذا الجيش الحرار فلم يكن حالما كما يقول البعض في المثال (اذا 

جاءك الطوفان ضع ولدك نحت رجليك) 

كلا وَإنما وقفت ثابتة لم تخش على نفسها وإنما تذكر أبناء جنسها وأرادت لهم النجاة قبلها 

ولقد كانت هذه النملة على درجة عالية من البلاغة» استمعوا معي لقوا تحدونه يتضمن التالي: 

١‏ -يا أيها النمل: نداء. 

؟ -ادخلوا: أمر. 

-لا يحطمنكم: فهي. 

-سليمان: خحصصت. 

5 - جنوده: عممت. 

5-وهم لا يشعرون: اعتذرت عنهم, أي عن غير قصد منهم؛ فهذه 

ليست أخلاق جيش سليمان» فجيش الحق والخير لا يقتل حي النملء والمؤمن لا يؤذي حي النمل. 

ولمحذا تبسم سليمان من قوها؛ لأنه تضمن إيجابية» والاعتذار عن الحيش. ثم شكر الله على أن وهبه 

القدرة على ماع ذبذبات صوت النمل. 

اك إيجابية الهدهد: 

ويضرب الله تعالى لنا مثالا أخر ف إيجابية الكائنات ويذكر إيجابية ذلك الداعية الذي خرج بعيدا بعيدا 

يتفقد أحوال الأمم وينظر أخحبارهم إنه المدهد طائر ذكي ولكنه خرج بدون علم أو امر من سليمان 

سام 

وني الله سليمان عليه السلام - يتصف بصفات الحزم والصرامة في مملكته يقول سبحانه وتعالى: " 
وتفَقَدَ الطيْرَ فَمَالَ مَا لي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِن الْعَائِبينَ * لعَلْبَنَهُ عَذَابَا ضَدِيدًا أو لَأْبْحَنَهُ أو 

تبي بِسُلْطَانٍ مين 4 (النمل: 5١-6‏ 

وجاء الحدهد الإيجابي» وكان من الممكن أن يكون كأي موظف يلتزم بالوقوف في الطابور وكفى» 

ينبت حضوره. ويثبت انصرافه» مثل الملايين من الموظفين كل منهم يأكل ويشربء ويحصل على أجره 

آخر الشهر» ولو كنت أنت هكذا فالهدهد ليس كذلك. وما حدث أن المدهد سمع بأن قومًا يعبدون 

الشمس ف اليمن» .عملكة سبأء فجن جنونه وهو في فلسطين» أي على بعد مسافة كبيرة من اليمنء 

وسيفوته طابور الميش؛ لكن هناك أولويات» وهو ليس موظفاء بل صاحب رسالة» طار إلى اليمن 

يتفقدهم» ح أنه ذهب إلى عرش الملكة وعاد بالأحبار» ليصبح سببًا في هداية أمة. 


الوك 


فور عودة الهحدهدء أخخبرته الطيور بعقاب سيدنا سليمان -عليه السلام-» فمكث غير بعيد عن سليمان؛ 
لأن الإيجابية تزرع الشجاعة» وثقة بالنفس. 


' فُمكث غَيْرَ بَعِيدٍ قال أَحَطْتْ بمًا لَمْ تحط به وَجِتتُكَ من سيا د ين * إني وَجَدتٌ امرأة 
تَمْلِكهُج وأوتيت تأ بن كل شيء ولا عَرْشَ عَظِيمٌ * وده مها يَسجُدُون لشم ين ذو الله 


0-0 لهم الشَّيْطَان أَعْمَالِهُمِ قَصَدَهُم عن المسبيل فَهُم ل 3 5 ألا يَسْجَدوا لله ٠‏ الذي يحرج 
الْحَباْء في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلّمُ مَا تخفون و َمَا تُعْلئُون * للّهُ لا لَه إلا هُوَ رب الْعَرْش الْعَظِيم 


" (الدمل: ؟؟85-9) 
فالمدهد بعدما رأى عرش الملكة وحد الله رب العرش العظيم» وهذا موضع سجدة في القرآن» فانظروا 
لإيجابيته وهو بحرد هدهد! فعار علينا نحن المسلمين أن نكون سلبيين. كن مر كز إيجابية في مؤسستك» 
في ناديك» في كل مكانء قم بالإصلاحء وإياك والتعلل بالظروف» وأنه لا فائدة» بل استخدم 
الإمكانات في قهر المؤثرات. 

1العنصر الرابع: قصص الإيجابية في تاريخ الآ لأمة ١‏ الإسلامية 

اإيجابية عمر عام الرمادة: 

حيء لعمر بن الخطاب في عام الرمادة بخبز مفتوت بسمن فدعا رجدًا بدويّا ليأكل معهء فجعل البدوي 
يتبع باللقمة الودك في حانب الصفحة.» فقال له عمر: كأنك مقفر من الودك, فقال البدوي: أجلء ما 
أكلت ممما ولا زيئّاه ولا رأيت أكلًا له منذ كذا وكذا إلى اليوم» فحلف عمر لا يذوق لحما ولا سمنًا 
حي يحيا الناس» ولقد أجمع الرواة جميعًا أن عمر كان صارمًا في الوفاء بهذا الس ومن ذلكء أنه لما 
قدمت إلى السوق عكة سمن ووطب من لبنء فا فتراهما غلام لعمر بأريعين .درها ثم أتن .عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين قد أبر الله بميناك وعظم أجركء وقدم السوق وطب من لبن وعكة من سمن ابتعتهما بأربعين 
درهماء فقال عمر: أغليت فتصدق كماء فإى أكره أن آكل إسرافًا. 
ثم أردف قائلًا: كيف يعنيئ شأن الرعية إذا لم يمسيئ ما مسهم. فهذه جملة واحدة في كلمات مضيئة 
يوضح فيها الفاروق مبدأ من أروع المبادئ الكبرى الي يمكن أن تعرفها الإنسانية في فن الحكم: كيف 
يعني شأن الرعية إذا لم بحسب ما مسهم. وقد تأثر عمر في عام الرمادة حى تغير لونه فعن عياض بن 
عينة ال4 رايت صمر عام الرادة وهر أنبورد اللونه ولقك كان ربعا خرن يكن السسعرء اللين فلذا 
أمحل الناس حرمهماء فأكل الزيت حى غير لونه وحاع فأكثرء وعن أسلم قال: كنا نقول: لو لم يرفع 
الله تعالى ا محل عام الرمادة لظننا أن عمر يموت هما بأمر المسلمين» وكان يصوم الدهرء فكان عام 
الرمادة» إذا أمسى أتى بخبز قد ثرد بالزيت إلى أن نحر يومًا من الأيام جزوراء فأطعمها الناس» وعرفوا له 
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طيبهاء فأتي به. فإذا قدر من سنام ومن كبدء فقال: أى هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين من التزور الى نحرنا 
اليوم. قال: بخ بخ بئس الوالي أنا إن أكلت طيبها وأطعمت الناس كراديسهاء ارفع هذه الصحفة هات 
لنا غير هذا الطعام. فأني بخبز وزيت» فجعل يكسر بيده ويثرد ذلك بالزيت» ثم قال: ويحك يا يرفأء 
احمل هذه الحفنة حي تأي ا أهل بيت بثمغ -اسم مكان-فإنٍ لم آم منذ ثلاثة أيام وأحسبهم 
مقفرين» فضعها بين أيديهم. (5*؛) 

اكإيجابية مثمرة: 

في حقبة الثلاثينات ألتحق طالب جديد بعلية الزراعة في إحدى جامعات مصرء وعندما حان وقت 
الصلاة بحث عن مكان ليصلي 

فيه فأحبروه أنه لا يوجد مكان ف الكلية للصلاة فيه؛ غير غرفة صغيرة (إفي القبو) تحت الأرض.. 

ذهب الطالب وهو في قمة الذهول والاستغراب من الناس في الكلية لعدم اهتمامهم مموضوع الصلاة.. 
وتساءل ترى هل هم يصلون أم لا ؟! 

المهم دحل الغرفة فوحد فيها حصير قديم وكانت عبارة عن غرفة صغيرة ضيقة وغير مرتبة ولا نظيفة 
ووجد فيها عاملا يصلي وحده. 

فسأله الطالب: هل تصلي هنا ؟؟ 

فأحاب العامل: أيوه» محدش بيصلي من الناس اللي فوق ومافيش مكان للصلاة غير هذه الغرفة. 

فقال الطالب بكل اعتراض: 

أما أنا فلا أصلي في هذا المكان تحت الأرض. 

ورج من القبو إلى الأعلى» وبحث عن أكثر مكان واضح في الكلية وعمل شيء غريب جدا !!! وقف 
وأذن للصلاة بأعلى صوته !! 

تفاحاً الطلاب مما حدث وأحذوا يضحكون عليه ويشيرون إليه بأيديهم.. ويتهمونه بالدروشة واللجنون. 
غير أنه ل يبالي كمء حلس قليلا ثم فض وأقام الصلاة وبدأ يصلي وكأنه لا يوحد أحد حوله. 

صلي لوحده.. يوم.. يومين.. على نفس الحال من ضحك الطلاب.. 

ثم بعدها وكأفم اعتادوا على فعله هذا في كل يوم.. فلم يعد يسمع صوت ضحكاقم وتندرهم به.. 
ثم حصل تغيير صغير.. إذ حرج العامل الذي كان يصلي ف القبو للصلاة معه جماعة.. 

ثم أصبحوا أربعة وبعد أسبوع صلى معهم أحد أساتذة الكلية !! 

أنتشر الموضوع وكثر الكلام عنه في كل أرجاء الكلية.. حينها أستدعى عميد الكلية هذا الطالب.. 


5 ابن سعد: الطبقات الكبرى 7/8 1. 


الوك 


وقال له: 
لا يحوز هذا الذي يحصل» أنتم تصلون في وسط الكلية !» وبدلا من ذلك نحن سنبيئ لكم مسجد عبارة 
عن غرفة نظيفة مرتبة يصلي فيها من يشاء في أوقات الصلاة.. 

وهكذا بئ أول مسجد في كلية جامعية. 

ولم يتوقف الأمر عند ذلكء إذ أن طلاب باقي الكليات أحسوا بالغيرة وقالوا اشمعنا كلية الزراعة عندهم 
مسجلدء فبئ مسجد في كل كلية في الجامعة.. 

ولا يزال هذا الشخحص سواء كان حيًا أو مينًا يأحذ إلى اليوم حسنات وثواب كل مسجد بى في 
جامعات مصر ويذكر فيها اسم الله.. 

هذا الطالب تصرف بإيجابية في موقف واحد في حياته فكانت النتيجة أعظم من المتوقع.. هذا ما أضافه 
الحاة.. 

وهنا يي السؤال.. ماذا أضفنا نحن للحياة.. ! 

لنكن مؤثرين في أي مكان نتواجد فيه ولنحاول أن نصحح الأخطاء الى من حولنا.. وأن لا نستحي 
من الكق., قريحوا من الله العوفيق والسذاذ.. 

#1العنصر الخامس: أسباب السلبية 

أيها الأحباب: لماذا يقع بعض الشباب في السلبية؟ ما هو السبب الذي حرهم إلى ذلكء» مع أن المنطلق 
كان صحيحا ؟ هذا يرجع في الحقيقة إلى عدة أسباب منها: 

كأونًا: عدم الفهم الصحيح للعقيدة الإسلامية: 

كمن يظن أن الإسلام والالتزام هو الانزواء جانبا والجلوس في المساحد وترك العمل وهذا هو الفهم 
الخاطئ للإسلام فالتدين الصحيح هو الذي يدفع صاحبه للعمل والسعي في الأرض قال الله تعالى 95 
ايها الْذِينَ آمَنُوا إذا ثودي للع مِن يوم الجُمُعَة ؛ فَامْعوًا إلى ذِكرٍ اللّهِ وَذَرُوا الْبَبْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ 
لكُمْ إن كُثمم تعلمُونَ 5١‏ قإِذَا ة ريم كان شرن فى ا وقر ين لطر ارج 1ن 
لله يوا لَلكُ لفْلِحُونَ 4 [الجمعة. 8 ]٠١‏ 

اثانيًا: اعتقاد الإنسان أن من شروط الإيجابية حصول الكمال: 

وهذه شماعة يعلق عليها السلبيون سلبيتهم ويحتجون بأنهم ليسوا من أهل الكمال ليتحركوا ويعملوا 
و هذا خخطا فتأملوا عباد الله ِي حال مؤمن أل يس لم يكن نبيا ولا عالما بل كان شخصا عاديا وعلى 
الرغم من ذلك تحرك فخد الله ذكره في الأحرين قال الله تعالى: " وَجاء من أقصى الْمَدَةٍ َجُل يَسْعَى 
قال يا قو قَوْم اتبعُوا الْمُرْسَلِينَ * اتَبعُوا مَن لا يسألكم َجْرًا وَهُم مُهْتَدُونَ * وَمَا لي لآ أَعبَدُ الذي 
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3 
ره مثو تراه به 
يا ع 


قطرتي وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ * أَأَنَخِذْ من دُونهِ آلِهَةَ إن يُرِدْنِ الرّحْمَن بضر لآ تُغن عَني شَفَاعَتُهُم شيّنا وَل 
قِدُود * إني إذا في لال مين * إَي امسن رُم فاستغود * قبل اذش الت الا يت 
قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بمّا عَمَْرَ لي رَبِي وَجَعَلنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ " (يس: ٠١‏ 917-9) 

ويأتي رجحل ليس ببيء بل رجحل عادي. تخيل معي أحيء لو أن المدينة الي تعيشين فيها بما ثلاثة أنبياءء 
هل هناك حاجة إليك؟ بالطبع هناك حاجة إليك. 

كان من الممكن جذا ألا يبالي هذا الرحل» ويقول: وما دخلي أنا؟ ولاحظوا أنه جاء من أقصى المدينة, 
أي ليس من أثرياء البلد» ولا من أصحاب النفوذ» فمن المحتمل أن يقتل ولن يعبئوا به» فلماذا يقدم على 
دعوة هؤلاء القوم؟ 

لم يستطع السكوت أو الجلوس في مكانه» بل دعا بكل إصرار وعزيمة» وانظروا معي من أعلى مقاما 
وأعلم وأتقى؟ الرجل أم الأنبياء الثلاثة؟ الأنبياء بالطبع» لكن القرآن ركز على الرجلء لماذا؟ لكي يخبرك 
بأنك عظيم وغالي عند الله إن كنت إِيجابيّاء لا تنقص من قدر نفسك أمام الدعاة» بل ادعو إلى الله أنت 
أيضًا. 

كثالتًا: دعوى أن المبادرة, مدعاة للرياء: 

هذه حيلة شيطانية» تحول بين الإنسان وبين العمل الصالح. إذا صلحت نيتك الأولى لم يضرك ما قد يقع 
من ثناء الناس» أو حصول مغنم, بادر في هذا المشروع الطيب؛ وكن رأسًا فيه» فإذا رأيت من هو أولى 
افع فكم غوثا له 

قال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله 
منهما. 

قال يزيد بن هرون طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله 

وقد ذكر بعض العلماء: أن من كان يعمل عملا خفياء ثم حضر بعض الناس فتركه من أجحلهم خشية 
الرياء» أنه يدحل في الرياء» لأنه يضعف في نفسه أن يخلص النية لله وفي هذا بعد ومشقة 

كرابعًا: التربية الرخوة: 

ومن أسباب السلبية تربية اليل على الترهل وعدم الترحل وعلى سلبية فيخرج الولد كلا لا يستطيع ان 
فهو أما نائم أو هائم على وجهه إما شبكات التواصل الاجتماعي 

فتأملوا كيف كانوا يربون أبنائهم على حشونة العيش ويعدوفم للإيجابية الفعالة 


الوك 


فهذه صفية حرضي الله عنها كانت تضرب الزبير حرضي الله عنه-وهو صغير وتغلظ عليه» فعاتبها 
نوفل وقال: ما هكذا يضرب الولد» إنك لتضربينه ضرب مبغضة فرجزت به صفية: 

من قال إِنْي أبغضه فقد كذب وإئما أضربه لكي يلب 

ويهزم الجيش ويأي بالسّلب ولا يكن لاله خبأ مخب 

يأكل في البيت من تمر وحب 

رت ا حر إن الله قل تصلود عَلَى النَبِي لي اللو سم سان 
تَسلِيمًا [الأحزاب: 55]., اللهم رن وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى» 
والبي المجتبى» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وارضّ اللهم عن المخلفاء 
الأربعة الراشدين: أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وعن الصحابة أجمعين» والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان إلى يوم الدين» وعنًا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. 

اللهم أُعِرٌ الإسلام والمسلمين؛ اللهم أَعِرٌ الإسلام والمسلمين» اللهم أَعِرٌ الإسلام والمسلمين» وأؤل الشرك 
والمشر كين واحذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. 

اللهم آمِنًا في أوطانناء وأصلح أثمتنا وولاة أمورناء واجعل اللهم ولايتنا فيمن حافك واتقاك» واتبع 
رضاك يا رب العالمين. 
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الإيثار: الفضيلة الغائبة<”*) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الغفور الذي ستر بستره وأجمل» الشكور الذي عم ببره وأجحزل» الرحيم الذي أتم إحسانه على 
المؤمنين وأكملء الواحد الأحد القدوس الصمد الأول المنفرد بالعز والكمال فلا ينتقص عزه ولا 
يتحولء الحي العليم القدير السميع البصير المتكلم بكلام قديم لا يتغير ولا يتبدل» أحمده على ما أنعم 
وأكرم وتفضل 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير 
الذي أوحى إليه الكتاب ونزّل» وفج للمتقين طريق الهداية وسهل 
ثم أما بعد 
أمة الإسلام: نعيش في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر مع فضيلة من الفضائل الغائبة عنا في عصر المدينة 
وفي عصر يسمى بعصر العلم ولكن قد غابت عن سمائه فضيلة من أجل الفضائل الي تكسوا امجتمع 
بكساء الألفة والمودة والرحمة أتدرون ما هى تلك الفضيلة؟ 
إِهُا فضيلة الإيثار. 
هيا أعيروني القلوب والأسماع لنعيش في بستان الإيثار. 
#العنصر الأول: تعريف الإيثار: 
معي الإيثار اصطلاحًا: (الإيثار أن يقدم غيره على نفسه في النفع له والدفع عنه وهو النهاية في الأحوة). 
وقال ابن مسكويه: (الإيثار: هو فضيلة للنفس با يكف الإنسان عن بعض حاحاته الى تخصه حى يبذله 
*؟ وقال بعضهم: الإيثار لا يكون عن اختيارء إعا الإيثار أن تقدم حقوق الخلق أجمع على حقكء ولا 
تميز في ذلك بين أخ وصاحب ذي معرفة. 


'*؛ - رابط الموضوع: /51313/0/109143/ 7.0 3>انا اد . /الالثالالا// :5م ]احا 


الوك 


1 الأعنصر الغابي: فضل الإيثار: 

إخوة الإسلام: اعلموا أن الإيثار خلق إسلامي رفيع دعا إليه ربنا -- سبحانه وتعالى- وحث واثئ على 
أهله في غير ما آية من كتابه فقال الله تعالى مادحا أوليائه: (١‏ وَالْذِينَ تبوّعوا الدَارَ وَالاِعَانَ من قَبْلِهِم 
يُحِبُون مَنْ هَاجَرَ نهم وَلَا يَجَدُونَ في صُدُورِهِم غاكد ينا ونوا وَيُوِرُونَ عَلَى ألفسهم وَلْوْ كان 
بهمْ خصاصة وَمَنَ يُوقَ شح نفسه فأوليك هم الْمُفْلِحُونَ 4 [الحشر: 4]. 

قال الطبري: يُقول تَعَالَى ذِكُرُهُ: وَهْوَ يَصِفُْ الأَنْصّارَ وَالَذِينَ َبَوَعوا الدَارَ وَالإيعَان. مِنْ قبل المُهَاحرِينَ: 
َيُؤْبْرُونَ على ألفسهم. يقول: وَيُعْطون الْمُهَاحرِينَ أمْوَالَهُمْ إيثارًا لَهُمْ بهًا على أنْفَسهمْ وَلَوْ كات بهم 
تصاصة. يَقَول: وَلَرْ كَانَ بهم حَاحَةَ وقَاقَة إِلَى مَا آتَرُوا بو مِنْ أَمْوَالِهحْ عَلَى الْفسهم. 

وقال ابن كثير: أي: يقدمون المحاويج على حاحة أنفسهمء ويبدؤون بالناس قبلهم في حال احتياجهم 
إل ذلك: 

ويقول ابن تيمية: (وأما الإيئار مع الخصاصة فهو أكمل من بحرد التصدق مع المحبة فإنه ليس كل 
ال ا 
محبة لا تبلغ به الخصاصة). 

أحباب رسول الله ولن تصلوا إلى ذروة الإبمان إلا عن طريق سلم الإيثار قال العزيز الغفار: 9 لَنْ تَتَالُوا 
لبر 2 حَتّى تُنفقوا مما تُحِبُونَ وَمَا تفقوا مِن شيء فَإِنْ الله به عَلِيِمٌ 4 [آل عمران: 47]. 

يقول السعدي: يعي: (لن تنالوا وتدركوا البر» الذي هو اسم جامع للخيرات» وهو الطريق الموصل إلى 
الجنة» حي تنفقوا مما تحبون» من أطيب أموالكم وأزكاها. فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس» من 
أكبر الأدلة على سماحة النفس» واتصافها ممكارم الأخلاق» ورحمتها ورقتهاء ومن أدل الدلائل على محبة 
الله وتقديم محبته على محبة الأموال» ال جبلت النفوس على قوة التعلق بماء فمن آثر محبة الله على محبة 
نفسهء فقد بلغ الذروة العليا من الكمال» وكذلك من أنفق الطيبات» وأحسن إلى عباد الله أحسن الله 
إليه ووفقه أعمالا وأخلاقاء لا تحصل بدون هذه الحالة). 

والله تعالى أعد النعيم المقيم والدرحات العلى لمن اتصف بالإيثار فقال الرحيم الرحمن: 98 عَيّنَا يَشُْرّب 
بها عاذ لله وها تفجيرا تأر قث يعارن بيه 36 جا نشو" أيارة أده 
عَلَى حُبّهِ مسكيئًا ود يما وَأَسِيرًا * إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجه ه الله لا ريد مِنْكُمْ جَرَاء ولا شكورًا 4 
[الإنسات: ا 

وقال الله تبارك وتعالى: ذإ وَجَرَاهُم بم صَبَّرُوا جَنّةَ وَحَرِيرًا * مُتّكِنِينَ فيهًا عَلَى الأَرَائِكٍ لا يَرَوْنَ 
فِيهًا شَمْسًا ولا رَمْهَرِيرَا ©. 
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قال الفخر الرازي: (والمعئ وجزاهم بصبرهم على الإيثار وما يؤدي إليه من الدوع والعري بستانًا فيه 
مأكل هينء وحريرا فيه ملبس يحي).(57؛) 

و لقد رغب نبينا - صلى الله عليه وسلم - في الإيثار وحث أصحابه ومدح أهله فها هو -بابي هو 
وأمي - صلى الله عليه وسلم يعد الأشعريين - عن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الأشعريّين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا 
ما كان عندهم في ثوب واحدء ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسُويّة فهم منّيء وأنا منهم)). (55؛) 
يقول الإمام العيئ: (فيه منقبة عظيمة للأشعريين من إيثارهم ومواساهم بشهادة سيدنا رسول الله 
وأعظم ما شرفوا به كونه أضافهم إليه....وفيه فضيلة الإيثار والمواساة). 

وقال أبو العباس القرطبي: (هذا الحديث يدل على أن الغالب على الأشعريين الإيثار» والمواساة عند 
ادق كيدل الحديث المتقدّم على أن الغالب عليهم القراءة والعبادة» فثبت لهم بشهادة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أنّهم علماء عاملون» كرماء مؤثرون). 

و الإيثار سبيل البركة في الطعام كما جبرنا نبينا الحمام - صلى الله عليه وسلم - عَنْ جَابِرٍ قال: قال 
رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " طَعَامُ الوَاحِدٍ يَكْفِي الِانْيْنِ وَطَعَامُ لاني يَكْفِي الأرْبَعَة وَطْعَام 
ويعة يد ش الشمانية قم 

قال المهلب: والمراد يذه الأحاديث الحض على المكارمة في الأكل والمواساة والإيثار على النفس الذي 
مدح الله به أصحاب نبيه» فقال: <إ وَيُوْئِرُونَ عَلَى ألفسهم وَلَوْ كَانَ بهم خَصّاصّة 4 [الحشر: 4] ( 
ولا يراد يما معيئ التساوي في الأكل والتشاح؛ لأن قوله عليه السلام: ( كاتي الثلاثة ) دليل على الأثرة 
الب كانوا بمتدحون ها والتقنع بالكفاية» وقد هم عمر بن الخطاب في سنة مجاعة أن يجعل مع كل أهل 
بيت مثلهم وقال: (لن يهلك أحد عن نصف قوته). (5**) 

و أعظم أنواع الصدقة صدقة الإيغار الى ول اي هُرَيْرَة: جَاءَ رَخْل إِلَى رَسُول الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمّ قَقَالَ: يا رَسُولَ الله أي الصّدَقَةِ أَفضَل أَخْرَ)؟ قَالَ: " أمَا وأبيك ليباه تاوالت 


لصّدقة أذ 


5١‏ تفسير الرازي 59 /١‏ 97م 


5١ 


لت ع أخربعه أحون اراي نبي ومسلم ”,2 والترهدي “م١‏ في الأطعمة: باب ما جاء في طعام الواحد يكفي الاثنين» 
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- شرح صحيح البخاري لابن بطال (9/ )47١‏ 


الوك 


صَّحِيحٌ شَحِيحٌ تَحْشى الْمَقرَ وتأمْل الْغِتّى ولا تُمْهل حَنَّى ذا بَلَمَتِ الْحُلْقومَ قلت لفان كَذَاء وَلفلّان 
كذاء :وقد كان ِفلَانٍ نه 

قال ابن بطال: (فيه أن أعمال البر كلما صعبت كان أجرها أعظم. لأن الصحيح الشحيح إذا خحشي 
الفقرء وأمل الغى صعبت عليه النفقة» وسول له الشيطان طول العمرء وحلول الفقر به» فمن تصدق في 
هذه الحال» فهو مؤثر لثواب الله على هوى نفسه. وأما إذا تصدق عند خروج نفسه فيخشى عليه 
الضرار بميراثه والجوار في فعله). (51*) 

االعنصر الثالث: مجالات الإيثار: واعلموا - علم الله تعالى وإياكم - أن للإيثار مجالين: 

كلجال الأول: إيثار العزيز الغفار: 

وهو أن يؤثر العبد به على نفسه وهواه فيقدم طاعة ربه ومولاه. 

وهذا من أفضل أنواع الإيثار وأعلاها متزلة» وأرفعها قدراء يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (والإيثار 
المتعلق بالخالق أجل من هذا - أي من الإيثار المتعلق بالخلق- وأفضل وهو إيثار رضاه على رضى غيره 
وإيثار حبه على حب غيره وإيثار حوفه ورجائه على حوف غيره ورحائه وإيثار الذل له والخضوع 
والاستكانة والضراعة والتملق على بذل ذلك لغيره وكذلك إيثار الطلب منه والسؤال وإنزال الفاقات به 
على تعلق ذلك بغيره). 

ولهذا النوع من الإيثار علامات دالة عليه» وشواهد موضحة له لا بد أن تظهر على مدعيه» وتتجلى 
2 المتحلي به وهي علامتان: 

إحداعاة أن يقعل الى كل ما كيه اللا تعن بوبائر بيب واإن كان معنا بحيه الله كرون إل فيه القيدا 
عليه. 

الثاي: أن يترك ما يكرهه الله تعالى وينهى عنهء وإن كان محببًا إليه» تشتهيه نفسهء وترغب فيه. 

يقول ابن القيم: فبهذين الأمرين يصح مقام الإيثار. 

ات#صعوبة هذا الإيثار على النفس: 

حجبلت النفس إلى الراحة والدعة والميل إلى الملاذ والمتع» كما جبلت على البعد عن كل ما يشق عليها أو 
ينغص متعتها أو يحد من ملذاقاء ولما كان هذا النوع من الإيثار يضاد ما جبلت عليه النفس من الراحة 
والدعة كان صعبًا عليها التلبس به أو التخلق والتحلي بمعناه. 

يقول الإمام ابن القيم مبينًا صعوبة هذا النوع من الإيثار وثقله على النفس: 


“45 -أحرحه أحمد 71/5 و »4١5‏ والبحاري "١ 1١5"‏ في الزكاة: باب فضل صدقة الصحيح الشحيح, 
487 - شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/ 1117) 
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ومؤنة هذا الإيئار شديدة لغلبة الأغيار وقوة داعي العادة والطبع فامحنة فيه عظيمة والمؤنة فيه شديدة 
والنفس عنه ضعيفة ولا يتم فلاح العبد وسعادته إلا به وإنه ليسير على من يسره الله عليه. 

وإن كان هذا النوع من الإيئار شديد على النفس صعب على الروح إلا أن ثمراته وما يجنيه الشخص منه 
تفوق ثمرات أي نوع من الأعمالء فنهايته فوز محقق وفلاح محتوم» وملك لا يضاهيه ملك 

(فحقيق بالعبد أن يسمو إليه وإن صعب المرتقى وأن يشمر إليه وإن عظمت فيه المحنة ويحمل فيه خطرا 
يسير لملك عظيم وفوز كبير فإن ثمرة هذا في العاحل والآحل ليست تشبه ثمرة شيء من الأعمال ويسير 
منه يرقي العبد ما لا يرقى غيره إليه في المدد المتطاولة وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء). 

اجال الثاي: إيثار يتعلق بالخلق: 

وهو أن يؤثر الغير على نفسه وهذا هو موطن الحديث فكم من إنسان فتح الله حتعالى عليه - ويرى 
الفقراء وامحتاحين ولكنه تضن نفسه ويضعف إكانه أمام البذل والعطاء فيمنع رفده» ولكن أصحاب 
النفوس الطيبة السخية تسخوا أنفسهم وأيديهم وتعلوا هممهم فيتشبهون بأخلاق الأنبياء والأولياء وهيا 
لنقف مع مشاهد رائعة في البذل والإيثار. 

ا#العنصر الرابع: الإيثار خلق النبي المختار- صلى الله عليه وسلم -: 

النبي - صلى الله عليه وسلم-من وصفه ربه بالكمال والجمال ومن اعتلى قمة الأخلاق حيث قال الله 
تعالى «ل وَإنّكَ لَعلَى خُلْق عَظِيمٍ 4 [القلم: 4]. 

فقد أحذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع الأخلاق أوفر الحظ والنصيب» فما من خلق إلا وقد 
تربع المصطفى صلى الله عليه وسلم على عرشه؛ وعلا ذروة سنامهء ففي خلق الإيثار كان هو سيد 
المؤثرين وقائدهم» بل وصل الحال به صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يشبع لا هو ولا أهل بيته بسبب 
إيثاره صلى الله عليه وسلمء قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (والذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم 
كان يؤثر بما عنده فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر 
وغيره يدخر قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه 
طارئ أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيثارهم فربما أدى ذلك إلى نفاد ما عندهم أو معظمه). ("3؛) 
#الواقع التطبيقي في حياة الحبيب النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

لقد كان رسولنا الأسوة والقدوة الحسنة في كل عمل يحث عليه ويدعو اليه وهاك مشهد من مشاهد 


الإيثار مشهد ينبض الإيثار. 


الوك 


فاع سول أن علقي كال كارك اذراء 2 صَلَّى الله عَلَيْه وس ردق قال مهل للقم: 
أتَدَرُونِ ما البرْدَة؟ فقال القوم: هِي الشَمُلّة فَقَالَ سَهْل: و اذاه اريت فيها بتاش وا فقالت: يا 
رَسُولَ الله قَالَ يُقوب: إِنّي نَسَحْتْ هذه بيَدِي أَكْسُوكهَاء فَأَحَدَهَا الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُحْتَاجًا 


ل ل سا 


ماه فحرّج ينا وَإِنْهًا إزَاره. 


د 


وقال. الوغيان: : فلبِسَهًا فرَآهَا عَلَيْهِ رَحُل مِنْ الصَّحَابَةء فقال: يا رَسُول الله ما أَحْسَنَ هَلرِِ فاكسنيهاء 
فال 0 


حا شر عسوي ساي ما شَاء الله في الْمَخْلِسِ م رَجَعَّ فطَوَاهًا ثم أَرْسَل بها اليه 

قال 0 0 لآمَهُ أُصْحَابُ فقالوا: ما خسنت حِين ريت البِيَ 
نَهُ | سن شال : 
ماي ا ا ع 0 يَوْمّ أَمُوتُ» قال 
سَهْل: فَكَانَتْ كفْبهُ حدق 

المشهد الثاني مشهده - صلى الله عليه وسلم - وقد ألم به التعب والإرهاق وظهر على وجهه- 
الكريم- علامات الجوع فيذهب جبر - رضي الله عنه ليعد له طعاما له ولكن الببي - صلى الله عليه 
وسلم - يأبي إلا أن يكل الجميع من ذلك الطعام - وعن جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما ": إِنَا 
00 ل مالي على ال لولم انو كوي كاه ك اعترنا 


5-4 م 0 
ساسا 2 مه عي 0 
هو 


يا اه بن عر 1 لا يسان هم 


م لآ نَذوقُ ذَوَاقَاء فأحذ 
با ل لعو ل ترب قن قا قد ول الل قلي إلى 
ليت قلت ناقرانية .رانين باللبي على الغا وس هنا ذا كان فى درك عل ند شي 
قَالَت: عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاق» فَذَبحَت العَنَاقَ» وَطْحَنَتٍ الشعيرَ حَتَّى حَعَلْنَا اللّحْمْ في البَرْمَق ؟ م حت 
لبي صل الله عَلَيْه وس وَالعَحِينُ قَذ ا ا بين الأنَافِيّ قد كادت أن تَنضجء ا طَ 
لي» فقح نت يَا رَسُولَ الله وَرَحُل أو رَحُلانِء قال: «كَمْ هُو» فَذَكرْت لَه قال: " كير طَيْبُ» قَال: 
قل لَهَا: لا رع ارمق وَل احير م مِنَ التنُور حَتّى آتِي» فَقَالَ: قومُوا " فَقَام لحرن وَالأَنْصارُ فلم 
فحن على اطرائه قال و تكلكف يكاء لبي من اله عليه م بالمُهَاحرِينَ وَالأنصار ومن معهم قالت: 
هَل سَألْكَ؟ 0 تعمء فقال: «ادخلوا 0 تضَاغَطوا» ميكل ككس ل اه اللحي و 9 مم 
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0 


يكره من البخل (5075)» وفي باب النساج من البيوع .)5١35(‏ 
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المرمّة وَالتَنُورَ إذا ل ارك ت إلى صحَابه 2 لم يرل يَكْسرٌ الخبرَء وَيَعْرف م شبعوا 


وتى بي قَال: «كلي هَذَا وَأَمْدِي ٠»‏ فإن النا 


5 
ا هن اس اس 


س أَصَابئْهُحْ مجّاعَة». 14١‏ ُ( 

أخر جه البخاري 

أقول قولى هذاء وأسأل الله سبحانه أن ين علينا بالاستجابة له ولرسوله؛ وبالثبات على ما يرضيه إلى أن 
نلقاه تعالى» وأن يغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات» إنه غفور رحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم المرسلين أحمده 
سبحانه وأتوب إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم 
صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحابته إلى يوم الدين. 

#1العنصر الخامس: إيثار الصحابة الأطهار: 

الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -جيل فريد تخرج من أعظم جامعة عرفتها الدنيا انه تخرج من 
الجامعة ا محمدية من رباهم النبي - صلى الله عليه وسلم - على عينه فنهلوا من معين أخلاقه وأفعاله - 
صلى الله عليه وسلم -. 

ضرب الصحابة أروع أمثلة الإيثار وأجملهاء ومن يتأمل في قصص إيثارهم يحسب ذلك ضربا من خيال 
لولا أنه منقول لنا عن طريق الأثبات وبالأسانيد الصحيحة الصريحة. 

ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

* عن أبي هريرة- رضي الله عنه -((أن رجلا أتى الى صلى الله عليه وسلم فبعث إلى نسائه فقلن: ما 
معنا إلا الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضدٌ-أو يضيف- هذا؟ فقال رجحل من 
الأنصار: أنا. فانطلق به إلى امرأته فقال: أكرمي ضيف رسول الله صلَى الله عليه وسلم فقالت: ما 
عندنا إِلّا قورت صبيانئي. فقال: هيّئي طعامك وأصبحي سراحك ونوّمي صبيانك إذا أرادوا عشاء 
فهيّأت طعامها وأصبحت سراجها ونوّمت صبيافهاء ثم قامت كأنّها تصلح سراجها فأطفأته فجعلا يريانه 
ألهما يأكلان فباتا طاويين فلمًا أصبح غدا إلى رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم فقال: ضحك الله 


لاحك - رواه البحاري ا وو .© في المغازي» باب غزوة الخندق» وق الجهاد, باب من تكلم بالفارسية» ومسلم رقم 
)50١09(‏ في الأشربة» باب حواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك. 


الوك 


للّيلة- أو عجب من فعالكما- فأنزل الله فل وَيُوئِرُونَ عَلى ألفسهمٌ وَلَوْ كان بهِمْ خصاصة وَمَنْ يُوقَ 
سح ئفسه فَأُوليِكَ هُمْ الْمُلِحُونَ 4 [الحشر: 000 

إيثار منبعه الإيمان: 

المال للرجل الكريم ذرائعٌ يبغي يمن جلائل الأخطار 

والناس شى في الخلال وخيرهم من كان ذا فضل وذا إيثار 

اقل الماجروة إلى الدينه لاتعلكرة عن آم الدنيا شناء قد تركو آمو المي .وما علكون حل جهورهم 
وأقبلوا على ما عند الله عز وجل يرجون رحمته ويخافون عذابه» فاستقبلهم الأنصار الذين تبوؤا الدار, 
وأكرموهم أبما إكرام ولم يبخلوا عليهم بشيء من حطام الدنيا بل قاسموهم الأموال والزوحات... في 
صورة يعجز عن وصفها اللسان» ويضعف عن تعبيرها البيان: 

* فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((لما قدم المهاجرون المدينة نزلوا على الأنصار ف دورهم 
فقالوا: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أبذل في كثير منهم لقد 
أش ركونا في المهنأ وكفونا المؤنة ولقد عحشينا أن يكونوا ذهبوا بالأحر كله فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: كلا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم به عليهم)). (1:*) 

* وهذا عبد الرحمن بن عوف ((لا قدم المدينة آى البِىّ صلى الله عليه وسلّم بينه وبين سعد بن الربيع 
الأتصاري وعف الاتصارف ااقرانان “فحرض عليه أن يناصفة أله وعاليه تقال لت يارك الله تلاق اهلك 
ومالك دلوي على المسسّوق...)). (5”*) 

يثار... حين عند الموت: 

أسد ولكن يؤثرون بزادهم والأسد ليس تدين بالإيثار 

يتزين النادي بحسن وجوههم كتزيّن الحالات بالأقمار 

أمة الإسلام: 

لقد ضرب صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم-ورضي الله عنهم-أروع الأمثلة في مواطن لا يتخيلها 
إنسان بل هي أروع من الخيال انه الإيثار عند الموت لنترككم مع المشهد وهو يلهب مشاعرنا. 


0007 


”٠'‏ - أخرجه البخاري 0/38" في مناقب الأنصار: 9 وَيُوْبْرُونَ عَلَى الفسهم وَلَرْ كَانَ بهم خَصاصّة 4 وأخرجه 
مسلمع ه١٠‏ في الأشربة: باب إكرام الضيف وفضل إثارة» 

503 رواه الضياء في ((المحتارة)) (595/5) من حديث انين رضي الله عنه. وصحّح سنده البوصيري ف ((إنحاف الخيرة)) 
5/0 ؟2). 


١ 


'* - رواه البخاري 489 ١؟)‏ مِن حديث عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه. 
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* يقول حذيفة العدوي» انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول: إن كان 
به رمق سقيته ومسحت به وجهه؛ فإذا أنا به» فقلت: أسقيك؟ فأشار إلي أن نعم. فإذا رجحل يقول آه. 
فأشار ابن عمّى إلي أن انطلق به إليه فجئته فإذا هو هشام بن العاص فقلت: أسقيك؟ فسمع به آخر 
فقال: آه. فأشار هشام: انطلق به إليه فجئته فإذا هو قد مات. فرحعت إلى هشام فإذا هو قد مات» 
فرجعت إلى ابن عمّي فإذا هو قد مات. رحمة الله عليهم أجمعين (5””) 

كإيفار أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

لم يكن الإيثار في يوم من الأيام مقصورا على الرجال وإنما يوجد الإيثار حيث يوجد الإيمان لذا ضربت 
السيدة عائشة حرضي الله عنها أروع الأمثلة في الإيثار ولنذكركم بطرف من إيثارها. 

اإيثارها-رضي الله عنها - عمر- رضي الله عنه - على نفسها: 

* لما طعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لابنه عبدالله: (اذهب إلى أمَّ المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها- فقل: يقرأ عمر بن الخطّاب عليك السّلام؛ ثم سلها أن أدفن مع صاحبي. قالت 
كنث أريده لنفسي فلؤثرثه اليوم على نفسي. فلما أقبل قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير 
المؤمنين. قال: 

ما كان شيء أهمٌ إلي من ذلك المضجع فإذا قبضت فاحملونئ» ثم سلموا ثم قل: يستأذن عمر ابن 
الخطاب فإن أذنت لي فادفنونء وإِلّا فردّونٍ إلى مقابر المسلمين). (؟"*) 

إيئارها الفقير على نفسها - ودحل عليها مسكين فسألا وهي صائمة وليس في بيتها إِلْا رغيف» فقالت 
لمولاة لما: أعطيه إِيّاهء فقالت: ليس لك ما تفطرين عليه؟ فقالت: أعطيه إِيّاه. قالت: ففعلت. قالت: 
فلمًا أمسينا أهدى لنا أهل بيت أو إنسان ما كان يهدي لنا: شاة وكفنها. فدعتئ عائشة فقالت: كلي 
من هذاء فهذا حير من قرصك). ( ' ) 

من إيثار السلف: 

* عن أي الحسن الأنطاكي: أنه احتمع عنده نيف وثلاثون رحلا بقرية من قرى الرّيْ» ومعهم أرغفة 
معدودة لا تشبع جميعهمء فكسروا الرغفان» وأطفتوا السّراج» وجلسوا للطّعام؛ فلمّا رفع فإذا الطعام 
بحاله ل يأكل منه أحد شيئاء إيثارا لصاحبه على نفسه 


ع.ه اه علوم الدين للغزالي 1 ات ط الدار البيكياء: 
جروا البعاري و رم 
*'” - رواه مالك في ((الموطأ)) (94517/7)» وكفنها: أي ما يغطيها من الرغفان. 


الوك 


* قال عباس بن دهقان ما حرج أحد من الدنيا كما دحلها إلا بشر بن الحرث فإنه أتاه رحل في مرضه 
فشكا إليه الحاحة فنرع قميصه وأعطاه إياه واستعار ثوبا فمات فيه 

التضحية والابتلاء طريق الاجتباء<(””) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الواحد الحدء الفرد الصمدء الحمد لله الكبير المتعال» ذي الال والإكرام. 
الحمد لله كثيراء والله أكبر كبيراء وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبرء ما تحرك متحرك وارتج. وما 
لبَى محرم وعم وقصد الحرم من كل فج. 
الله أكبر ما نحرت كمي النحائرء وَعُظّمت لله الشعائر» وطاف بالبيت العتيق زائر. 
اله أكبر ما ذكر ذاكرء وكبر مكبر وهلّل مهلل. 
وأشيت أن ذأ له إله توصي له شرك له و اين أن مسن ا هيده رورسو دس خملو ايك اللددو بزاكنية بعاءد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته 
الله أكبر خلق الخلق وأبدع الكائنات» الله أكبر شرع الدين وأحكم التشريعاتء الله أكبر كلما ارتفعت 
بطلب رحمته الأصواتء الله أكبر كلما سكب الحجيج العبرات. 
الا سا ا اي ا صر ل سي الس رس سر 
نبي رعى وساس وقال لنا ( كم خير آم أخْرجَت ِلئّاس تَأمْرُون بِالْمَعغْرُوف وتَنْهَوْنَ عن المنكر 
وتُؤمئون بالله ؛ ولو آمَنَ هل الْكِتَاب لكان خَيْرًا لَهُم مِنْهُم الْمُؤوْمِنُونَ وَأَكتْرْهُمُ الفاسفون 4 [آل 
عمران: 0 
١‏ لك-تعريف الاجتباء: يقال احتبى الشيء: اصطفاه اط لسو رَبك 4 
قال الرَاغبُ الأصفهان: الاحتباء الجمّع على طريق الاصطفاءء واجتباء الله العبادَ تخخصِيصّه إِيّاهُم قيض 
يَحَصّل لحم منه أَنُواعٌ من النّحَم بلا سّعْي العَبْدء وذلك لاألبياء وبعض من ُقارهم مِنْ المتيقي 
والشتُهداء. 
؟ لك-حقيقة الابتلاء: أمة الإسلام يظن كثير منا أن الابتلاء إنما يكون بالمصائب سه د 
ببسام ياه الع سياه ا ع المت 


تلوف بالشّر وَالْحَيْرِ فِثْنَة وَإلَيْنَ عه جَعُونَ 4 [الأنبياء: ه"] 


''” - طآ3كانا|3. لثا/لاللا// :5م خط 
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أي ونختبركم أيها الناس بالمضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد» وبنعم الدنيا من الصحة 
واللذة والسرور والتمكين من حصول ما تريدون» لنرى أتصبرون في انمحن» وتشكرون في المنح؟ فيزداد 
ثوابكم عند ربكم إذا قمتم بأداء ذلك» والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكرء فالمنحة 
أعظم البلاءين ومن ثم قال عمر رضى الله عنه: بلينا بالضراء فصبرناء وبلينا بالسراء فلم نصبر, 

وقال على كرم الله وجهه: من وسّع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدو ع عن عقله. 

؟-أهل البلاء هم أهل الاحتباء: 

عَنْ سّعْدٍ قال سكل رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أي النّاس أَشَدُ قال "الأَنْبيَاء ثم الأمكل فالأسكل 
اح امرك ادر عي سو ولام بَلاؤُهُ وَمَنْ ضَعْف دينه ضعف بلاؤه وَإن الرحل 
ليصيبنه الْبَلاءِ حَتَّى يَمْشِيَ في النّاسِ ما عَلَيْهِ حَطِيئة". (5007) 

5 -ابتلاء ادم عليه السلام ثم احتبائه 

وكان ابتلاء ادم عليه السلام بالسراء والرحاء والهناء فهل بعد الحنة من نعيم وقد قال الله تعالى له 95 
ًا يآدمٌ إن هذا عَدُوٌ لك وَلِروْجَك فلا يُحِْجتكُمَا مِنَ الجن فقمنقى )1١0‏ إن لك ألا جوع 
فيهًا ولَا تَعْرّى )١١4(‏ وَأَنَكَ لَا تَظْما فِيهًا وَلَا تَضْحَى [طه: /ط1١9-11١١]‏ 

فالشقاء بالكد والعمل والشرود والضلال والقلق والحيرة واللهفة والانتظار والألم والفقدان.. كلها 
تنتظر هناك حارج الجنة وأنت في حمى منها كلها ما دمت في رحاب الفردوس.. «إن لك ألا تجوع 
فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمؤا فيها ولا تضحى».. 

بال 0 

الاحتباء «إ فَوَسُْوَس إِلَيْهِ الشيْطا لشَيْطّان قَالَ يا اآدَمُ هَل أَدُلَكَ عَلَى شجِرة الْخُلْدٍ وَمُلْكٍِ ا يَْلَى )17١(‏ 
فاكلا مِنْهًا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَاتهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَق مايا ايا 
(١؟1)‏ م اتا رب قَاب عَلَيْهِ وَهَدَى )1١7(‏ قَال اطبطًا مِنْهًا جَمِيعًا بَعْضكم عَدُوٌ فم 
أنَكُمْ مِئّي هُدَى فَمَن البّعَ هُدَاي فَلَا يَضِل ولا يَشْقَى 4 [طه: 1٠١‏ -"؟١]‏ 

يقول الشيخ محمد أبو زهرة- رحمه الله -وقد احتباه ابتداء بأن جعله أول خلقه. واجتباه ثانيا بأن 


ا 


اختاره للاختبار» وتاب عليه من هذه المعصية الى عصاهاء فرجع الله تعالى إليه بالمغفرة؛ إذ تاب هو 
بالشعور بالخطأء وعاد الله تعالى عليه بالمغفرة» ثم بالحداية بعد ذلك. 
وهذا المعئ يشير إلى أن الخطأ في طبيعة الإنسان» والتوبة : خلق المهديين والله تعالى غفور رحيم. 


"”* - مسند أحمد ط الرسالة (/ 877) وأرحه الطيالسي »)5١5(‏ وأبو نعيم في "الحلية" »*54/١‏ والبيهقي في "السنن" 
ع ولا وفي "شعب الإعان" (ه91717) 


الوك 


ته -ابتلاء يونس- عليه السلام- 9 اجتبائه 
اجتباه أو لا بالرسالة ثم كان ما كان منه فاحتباه بالتوبة واللاصطفاء مرة ثانية 
فاصبرٌ لحكم رَبك ولا تكن كصّاحجب الحوت إذ كادى وَهُوَ مَككظوم (48) لولا أن تداركة نعمة 


ه رك 


من ربّه لَْبدَ بالعرَاء وَهُوَ مَدَمُومٌ (49) فَاجََْاهُ ربّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ 4 [القلم: 48 - ٠‏ 5] 
(فاحتباه ربه) أي استخلصه واصطفاه لدعائه وعذره واختاره لنبوته» وهذا مبئ على أنه وقت هذه 
الواقعة لم يكن نبيّاء وإنما نِىء بعدها وهو أحد قولين للمفسرينء والثاني أنه كان نبا ومعيئ احتباه أنه 
رد عليه الوحي بعد أن كان قد انقطع عنه (فجعله من الصالحين) أي من الكاملين في الصلاح وعصمه 
من الذنب» وقيل رد إليه النبوة وشفعه في نفسه وقٍ قومه وقبل توبته وأرسله إلى مائة ألف أو يزيدون 
سيب صوره كنا تقلاء, 

5 تك -ابتلاء خليل الرحمن ثم اجتبائه: 

ابتلاه الله تعالى في شبابه فقال ل وَلقد آكينا إِبْرَاهِيمَ رُضْدَهُ من قَبْل وكمًا به عَالِمِينَ 4 [الأنبياء: ١ه]‏ 


م 


* ابتلاه الله تعالى في والده: فقال 95 وَاذكرٌ في الكتّاب إِبْرَاهِيمَ ِنَهُ كان صِد 


يقا كبا )4١(‏ د قال 


0 
ل هثرو تر هم سا ثر ‏ سمس 


أيه يَاأَبْتِ لِمَ تعبدُ ما لا يَسْمَعْ ولا يُنْصِرُ ولا يُغني عَنْكَ شَيّئا 4) يَاأبَتِ إِنّي قد جَاءني مِنَ الْعِلم 
ما لَمْ يَأتِكَ فَاتِغني أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويا (648) يَاأَبتِ لَا تعبْدٍ الشَيْطَانَ إِنَّ الشَيْطانَ كَانَ لِلرَحْمَن 
عَصًِا (4 4) يَاأَبَتِ إِنْي أَخَافْ أن يَمَسَكَ عَذَابَ مِنَ الرّحْمَن فَنَكُونَ لِلشَيْطَانٍ وَلِيّا (ه4) قَالَ 
َرَاغِبْ أَنْت عَن آلِهَتِي يَاإبْرَاهِيمْ لبن لم تثته أأَرْجْمَئَكَ وَاهْجُرْني مَلِيَّا (45) قال سام عَلَيِكَ 
مَاستَغفِرُ لَكَ بي إِنَهُ كَانَ بي حَفِيا (40) وَأَعَتَزْلكُمٌ وَمَا تدعُون من دون الله وَأَذْعُو ربّي عَسَى ألا 
أكون بِدُعَاء رَبّي شَقيًا 4 [مرم: 4١‏ - 48] 

فهذا الابتلاء وحاء بعده الاجتباء «( قَلَمّا اعْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّه وَعَبنَا لَه إمْحَاقَ 21 
وَكُلًا جَعَلَْا تيا (9 4) وَوَهَبنا لَهُمْ مِنْ رَحْمَينَا وَجَعَلْنَا لَّهُمْ لِسَانَ صلق عَلِيا 4 [مريم: 49, ]5٠‏ 
ابتلاه الله تعالى في قومه فقال ل إِذ قال بيه وَقَوْمِهِ ما هَذِهِ لتمَائِيلٌ التي أَنكُمْ لَّهَا عَاكفونَ (7ه) 
فَالُوا وَجَذنا آبَاءا لَهَا عَابِدِينَ (*0) قَالَ لَقَدْ كنكم أَنكم وَآبَاوْكُمْ في ضَلَال مُبِين (4 0) قَالُوا جتنا 
بِالْحقّ أ أنت مِنَّ اللَعِِينَ (0) قَالَ بَلْ رَبْكُمْ رب السَمَاوَات وَالأَرْض الْذِي فَطَرَهْنَ وأنا عَلَى 
دَلِكُمْ مِنَ النتاهِدِينَ (55) وكاللَهِ لَأكِيدَنُ أْصِنامَكُم بَعْدَ أن تُوَلُوا مُْبِرِينَ (/ه) فَجَعَلَهُمْ جُذَاذَا إن 
كبيرا لَهُمْ لَعلَهُمْ إلَيه يَرْجِعُون (ه) قَالُوا مَنْ فَعَل هذا بِآلِهَنَا إِنّهُ لَمِنَ الظَالِمِينَ (9ه) قَالُوا سَمِعْنًا 


قتَى يَذَكْرُهُمٌ يُقَال لَهُ إِبْرَاهِيمُ (50) قَالوا فأنُوا به عَلَى أَغْيْن الئاس لَعَلَهُمْ يَنْهَدُونَ 1١‏ فَالُوا 
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أأنت فعَلتَ هذا بالهسنا يَإِبْرَاهِيم 55١‏ قَالَ بل فَعَلَهُ كبيرْهُم هذا فَامْالوهُم إن كاثوا يَنُطِقَونَ 55 
فَرَجَعُوا إِلَى ألفسهم فَقَالوا إِنَكُمْ أَنكُمْ الظَالِمُونَ (54) ثم تُكِسُوا عَلَى رُءوسهم لَقَدْ عَلِسْتَ ما هَؤْلَاء 
يَنْطِقَونَ (55) قَال أَْتَعبدُونَ مِنْ ذُونٍ اللّهِ مَا لَا يَْفَعْكُمْ شِيْئًا ولا يَضرُكم (55) أف لَكُمْ وَلِمَا 
تَعْبْدُون من دون اللّه أَفلَا تعقلون “© قَالُوا حَرقوةُ وَالْصروا آلِهتَكُمْ إن كثكُمْ فَعِلِينَ 5 قلا 
تأكار كوني 7 02 إِبْرَاهِيمَ 59 وَأَرَادُو | به كيدا فَجَعَلنَاهُمُ الأَمْسَرِ ينَ © [الأنبياء: ؟ه 
]07٠١ -‏ 

ابتلاه الله تعالى في زوجته فكانت 9[ وَامْرََنَةُ قَائِمَةَ فَضَحِكَت فَبَثْرْئاهَا يإمْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِممْحَاقَ 
يَعْقُوبَ 07١‏ قَالَس يَاوَيْلتَى أألِدُ وأنا عَجُورٌ وَهَذَا بَعْلِي سَبْحًا إِنْ هَذَا لَشَيْء عَحِيبْ (77) قَالُوا 
َتَعْجَبِينَ مِن أَمْرِ الله رَحْمَتْ الله وبَرَكَائَهُ عَلَيْكُْ أفل البَيّتِ إِنَهُ حَوِيدٌ مَحيدٌ » [هود: ذلا ]٠/‏ 

ابتلاه الله تعالى في ولده فقال 8 فَبَشّرئاةُ بعْلَامِ حَلِيمٍ )٠١١(‏ فلم بَلغْ مَعَهُ السّْيّ قال يَابتيّ إِنّي 
أرَى فِي الْمَنَام أَنّي أَذْبَحُكَ فَائْظرْ مَاذَا ترّى قَالَ يَأَبَتِ افْعَل ما تُوْمَرُ سَتَجِدني إن شاء اللّهُ مِنَ 
الصّابرِينَ ١ )٠١5(‏ قَلَمّا أُمْلَمَا وََلَهُ للْجَبِين )٠١*(‏ وَنَادَيَْاةُ أن يَاإبْرَاهِيمُ (4 ٠١‏ قَذْ صَدَفتَ 
الروْيَا نا كَذَلِكَ تجري الْمُحْسنينَ (ه )٠١‏ إن هَذَا لَهُوَ البلا الْمُِينُ )٠١5(‏ وَقَديْنَاةُ ببح عَظِيم 
)0٠١0(‏ وكرَكنا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ )٠١4(‏ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ )٠١9(‏ كذلِك نجي الْمُحْسنِنَ 
0١‏ إِنَهُ مِنْ عِبَادًِا الْمُوْمِنِينَ 4 [الصافات: ]١١١ 91١١‏ 

/الك-ابتلاء يوسف ثم اجتبائه 

ابتلاه الله تعالمى في إحوته 9 إِذْ قَالُوا ليُوسُفْ وَأَحُوة أَحَبُ إِلَى أَبينَا مِنا وحن عْصببَة إِنْ أَبَانا لَفِي 
فكان منهم ١‏ وَأُسَرُوةُ بضّاعَة وَاللَهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ )١19(‏ وَشَرَوْة بكمّن بَخخْس ذَرَاهِمَّ مَعْدُودَة 
وَكاثوا فيه مِنَ الرَّاهِدِينَ © [يوسف: 215 ]7١‏ 

ثم ابتلاه الله بامراة العزير <( وَرَاوَدَنْهُ التي هُوَ في بَيْتِهًا عَنْ سه وَغَلَقَت الأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَك 
قَال مَعَادَ الله إنّهُ ربّي أَحْسَنَ مَنوَاي إِنَهُ لا يُفلِحُ الظَالِمُونَ 4 [يوسف: "7] 

نم ابتلاه بالسجن فإ ثم بَدَا لَهُمْ مِن بَعْدٍ مَا رأوًا الْآيَاتِ لَبَسْجْنئهُ حَتّى جين 4 [يوسف: ه"] 

نم الاحتباء «ل قَانُوا تاللّهِ لََدْ آثرَكَ اللُ علَيَا وَإِنْ كنا لَحَاطِنِينَ 41) قال لا كريب عَلَيِكُمْ اليم 
يَغْفِرُ اللَهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمْ الرَّاحِمِينَ 4 [يوسف: :4١‏ 47] 


الألوكة 


/-لكاجتباء سيد الأصفياء - صلى الله عليه وسلم 

أتبت والناس فوضى لا تمر يمم إلا على صنم قد هام في صنم 

مسيطر الفرس يبغي في رعيته وقبصر الروم من كبر أصم عمي 

عَنْ وَائلّةَ بْن الأُسْقَع قال قاب رسو لله على اللأسيو وس" إن اله اصصطفى كِنَانَة مِنْ بني 
إسْمَاعِيل» وَاصْطْفَى مِنْ ني كانه فيا وَاصْطفى مِنْ فرَيْشٍ يني هَاشِيبٍ وَاصططفاني مِنْ يني هاشم ". 
05 

وروى البخاري عَنْ أبي ُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: (( بعت مِنْ 
حير رون بَني آدَمَ فنا فقرًا حتََى كنت مِن الْقَرنٍ الْذِي كنت فيه )). (3:) 

عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودِ قال: «إن اللَهَ نَطَرَ في قلوب الْعِبَادِء دوك دلي عمك صنلى الله عليه سام 
قلوب أَصْحَابِهِ خَيْرَ قلوب اليد فَجَعَلَهُمْ وُرَرَاء تيه يُقَاتَلُونَ عَلَى ديندء فَمّا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنَاء 
َه عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا رأوا سَيمًا فهو عِندَ اللو سيّىم» .)01١(‏ 

4-5 اجتباء المؤمنين مستمر في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله 

أمة الإسلام: إن الله تعالى ابتلى هذه الأمة بجميع الأمم والملل والنحل فإن هي صبرت وثبتت على منهج 
الله تعالى فإن الله يحتبيها كما اجتبى الأمم السلف الصالح ومكن لهم ف الأرض 

قال الله تعالى: «( شَرَعَ لَكُم مِنَ الدّين ما وَصّى به لوسك اناري أَوْحَينَا إِلَِكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدينَ وَلا تَتَفَرقُوا فيه كبْرَ عَلَى الْمُسْرِكِنَ مَا كدْعُوهم إِلَيْهِ الله يَحَتبِى إلَيْه 
مَنْ يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ ينيب 4.( الشورى: .)١7‏ 

وقال تعالى: 9 يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعَبُدُوا ربكم وَافْعَلوا الْخَيْرَ لَعَلَكُمْ تفلخون. 
وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جهَادِهِ هُوَ اجتباكم وَمَا جَعَلَ عَلَيَكُمْ في الدّين مِن حَرَج مِلَةَ أبيكم إيْرَاهِيمَ 
هُوَسَمَاكُمْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلَ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرُسُول شَهيدًا عَلَيَكُمْ وككُوئوا شْهَدَاء عَلَى النَّاسِ 
فَأَقِِمُوا الصّلّوة وَآثوا الرّكَاةَ وَاعْمَصِمُوا بالله هُوَمَوْلاكم قَنغمَ الْمَْلَى وَنغمَ النَصِيرُ 4 (الحج: /ا/ا- 
/ل/ ). 


**” -صحيح ابن حبان - محققا (5 )١7 5 /١‏ وأخرحه مسلم (7175؟) 
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* - صحيح البخاري: 7114م 


- مسند أحمد ط الرسالة (5"/ 854) وأخرجه البزار )١0(‏ (زوائد)» والطبراني في "الكبير" (25/57) 


5ه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وقال تعالى: <إ مَا كَانَ الله لِيدَرَ الْمُؤْمِنينَ عَلَى ما أَلْهُم عَلَيْهِ حَنّى يَمِيرَ الحبيث مِنَ الطَيّب وَمَا كان 
اله لِيِْعكُمْ على اليب وَلكِنَّ الله يَجتبى مِن رُسْلِه مَْ يَشَاء قَآمِنُوا باله وَرُسْلِِ وإ ونوا ولتقُو 
فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيجٌ. 4 (آل عمران: 11/8). 

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام انتم بخير 


مقاصد الحج الأخلاقية والتربوية1”) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي هدانا للاسلام» وفرض علينا حج بيته الحرام» وجعله سببًا لدحول الحنان وتكفير الذنوب 
والاثام | حمده تعالى وأشكره و استعينه و استغفره» وأنئ عليه الخير كله وأسأله المزيد من الفضل 
والإنعام, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الملك القدوس السلام, وأشهد نينا وحصيينا 
خيلا عيك ابل ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصامء صلى الله عليه وعلى اله البررة الكرام؛ 
وأصحابه الأثمة الأعلام» والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام» وسلم تسليمًا كثيرً. 


#العنصر الأول أخلاقه مع الله: 

اعلم زادك الله علما: أنه ينبغي على الحاج ان يتأدب مع ربه ومولاه وأن يتصف بكريم الأخلاق مع 
الكريم جل جلاله حن يكون حجه مقبولا وذنبه مغفورا واليكم اهم الأخلاق الي ينبغي على الحاج أن 
يحققها مع الله تعالى 

الأول: الإخلاص وهو أن يريد الحج بحجه وجه الله تعالى وأن يحذر من الرياء والشهوة والشهرة الى 
تبطل العمل «9 وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّه 4 [البقرة: ]١95‏ 

وقال (عز وجل) في ثنايا آيات الحج: ((فَاجْتَبُوا الرّجْس مِنَ الأؤثان وَاجْتَبُوا قؤْل الزّور (7٠(‏ 
حُتَفَاء لله غيْرَ مُث ركِينَ 4 [الحج: د" :]"”١‏ وف التلبية (وهي شعار الحج) جاء إفراد الله 
بالنسك صريحا: (لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملك» لا شريك 
لك)»؛ كما أن الحج يرتكز على توحيد المتابعة للرسول وعدم الوقوع في شرك الطاعة» إذ لا محال 
للتنسك في الشعيرة بالأهواء والعوائد» بل لا بد من التأسي به والأذ عنه. 


5080 - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الوك 


اثانيا تجديد التوبة: فالحاج مقبل على مرحلة حديدة من حياته فينبغي عليه أن يبدأ صفحة جديدة مع 
ربه سبحانه وتعالى فيتحلل من المظالم ويتوب إلى علام الغيوب قال الله تعالى 99 يَاأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا 
الأََْارُ يَوْمَ لَا يُخخْري اللَهُ الَبِيَّ وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ُورْهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَبْدِيهم وَبأيْمَانِهِمْ يَقولون ربّنا 
َنِم لَنَا ورا وَاغَفرْ لَنَا إِنَكَ عَلَى كل شيء قَِيرٌ 4 [التحريم: 8] 

فالمبادرة إلى التوبة النصوح من جميع الخطايا والذنوب» والتخلص من حقوق العباد صغيرها وكبيرهاء 
والتحلل من مظالم إخوانه المسلمين» من ظلمهم بقول أو فعل أو اعتداء» فإن ذلك أرجى لقبول حجه 
ورفعة درجاته» ومغفرة ذنوبه ومحو سيئاته» بل وتبديلها بالحسنات» وليحرص المسلم على تخير النفقة 
الطيبة من المال الحلال» ليُقبَّلَ حجه ويُرفع دعاؤه. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. 

فيكف يرجو المغفرة من هو مصرا على التهاون في حقوق الله تعالى 

وكيف ينال الكمال من قصر في حق الكبير المتعال 

اثالنا تعظيم شعائر الله تعالى: ومن الأحلاق الواحبة بين العبد وبين ربه أن يعظم شعائره فإهُا دليل 
واضح وبرهان ساطع على تقوى القلوب قال تعالى 9 ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظُمْ شَعَائِرَ الله فإنهَا من تقوَى 
القلوب 4 [الحج: ؟"] 

#ثالنا التذلل والانكسار للعزيز الجبار: 

وهو الإخبات: أن لا ترى لك عِرًا إلا بهذا التواضع فهذا هو الإحبات. التواضع الذي تتذلل به وتراه 
عِرّك وبحدك وتحقيق ذاتك هو الابات (قَالَهُكُمْ إِلَهَ وَاحِدَ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشّر الْمُخْبتِينَ (4 ") الحج). 
إذا تواضعت لله تعالى وعبدته كل العبادات ترى نفسك كأنك ل تفعل شيئًا وأنت ضغيل في حضرته 
تأمل في أخلاق السلف وكيف كان ذهم وانكسارهم لله تعالمى- 

عن على بن الفضيل أنه دخخل الحرم ليطوفء فرأى سفيان الثوري ساحدًا عند الكعبة» فطاف شوطًا 
وسفيان لم يرفع رأسه» ثم طاف الثاني والثالث... حى أكمل سبعة أشواط» وسفيان لم يرفع رأسه من 
سجو ده. 

* ووقف الفضيل بن عياض -رحمه الله-بعرفة والناسٌ يدعون وهو يبكي بكاء الفكلى انخترقة» فلم 
كات الشمس قارب فيض على لهم اء برقع رراشة إلى "ليسا وقال: اكز ناه ماك يون عفوية| 

* وكان مسروق -رحمه الله- إذا حج أكثر العبادة وقيام الليلء حي قال عنه الإمام أحمد: حج مسروق 
فما'بات إلا ساحدا. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


* وحجّ الأسود بن يزيد النْخعي ثمانين ما بين حجة وعمرة» وحج مرة مع علقمة بن قيس» وكان 
الأسود صاحب عبادة» فصام يومًا حارًا فتريّد وجهه وتغيّرء فأتاه علقمة فضرب على فخذه وقال: عَلام 
تدرب هذا التسد فال الأسودة نا آنا شيل الرايعه رذ ننه رن الأمر جدد رن الأمر جد 

رفعوا الأكفً وأرسلوا الدعوات وتجرّدوا لله في عرفات 


شعنا شعن . تُجِدَلْهُم سحائبُ رحمة غبرًا.. ؛ يفيض النور في القسّمات 
وكأن أجنحة الملائك عائقت أرواحهم م بلي والطاعات 


فتزّلت بين الضلوع سكينة علويّةً.. موصولة النفحات 

وتصاعدت أنفاسُهُم مشبوبة وَجخذا. . يسيل بواكف العَبّراتِ 

هذي ضيوفك يا إهي تبتغي عفرًا وترجو سابغ البركات 

غصّت بم في حَلّهُم ورّحيلهم رَحْبُْ الوهادٍ وواسعٌ الفلوات 

تركوا وراء ظهورهم دنيا الورَى وأتَوَْك في شوق وفي إخبات 

وَفَدُوا إلى أبواب جُودِك حُشّعًا وتراحموا في مَهُبط الرحمات 

فاقبّل إلهَ العرش كل صراعَةٍ وامّْحُ الذنوب.. وكفر الزلات 

#العنصر الثابئ: أخلاق الحاج مع نفسه: 

أما أحلاق الحاج مع نفسه فتتمثل في عدة أمور 

ال#غرس خلق القناعة والزهد في الدنيا 

اعلم عباد الله أن من الأحلاق الحميدة الى يغرسها الحج في نفوس الحجاج خلق القناعة والزهد في الدنيا 
فعندما يتجرد الحاج من ثيابه ويرتدي ملابس الإحرام الى هي كالأكفان لا مخيط فيها ولا جيوب لما 
أين ماله أين ملياراته وملايبنه؟ أين منصبه؟ أين قصوره أين حشمه وخدمه تحرد من كل شيء 

نصيبك ما تجمع الدهر كله رداءن تلوى فيهما وحنوط 

وقال أخر 

هي القناعة فالزمها تعش ملكا لو لم يكن منها إلا راحة البدن 

وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


الألوكة 


اكثانيا الاتصاف بالأخلاق الحميدة: 
الحج مدرسة الأخلاق وميدان تربية النفس على معالي الأخلاق» والتباعد والتجاقئي عن سيء الأخلاق 
ورديئها. 

يحدوه في ذلك خلق سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي كان منارًا لكل حائر في ظلمة الأخلاق» 
د النبوية والوصايا الإيمانية بالتخلق بكريم الأخلاق والاتصاف بجميل الطباع. 
؛ عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُمّه قال ' لَمْ يكن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ فَاحِسنًا وَل 
التقتاير كان اترلاه بحن ورزط ف لحلدك اناده مم 
ضع ] أبي الدَرْدَاء عَن لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قال: "'مَا مِنْ شيء أثقل ذ في الْمِيرَانِ مِنْ حُسْن الخلق) 
61١‏ 
ومن أهم هذه الصفات والأخلاق الى نستقيها من الحج صفة الصبر والحلم والرحمة والشفقة والإيثار 
والتعاون وهذه الصفات وغيرها تغرسها كثير من أعمال الحج وتنبذ القبيح والرديء والسيء من 
الأملاق كما قال تعالى 9 الْحَج أَظهُرٌ مُعْلُومَاتَ فَمَن فَرَض فيه الْحَجَّ فلا رَقَتْ وَلاَ فسوق وَل 
جدال في الحَج.. 4 
اكثالنا: التعود على الانضباط: 
فالانضباط من أروع ما يتربى عليه الحاج في جميع الماسك الزمانية والمكانية 
فالحج كما قال الله تعالى وبين لنا له زمن محدد لا يجوز للمسلم ان يتعداه قال تعالى 98 الْحَج أَشهُرٌ 
مَعْلومَات فَمَن فَرَضَ فين الح قَا رقت ولا سوق ولا جدال في الح 4 [البقرة: ]١41‏ 
و هناك الأيام المعدودات «ل وَاذْكرُوا الله في أَيّام مَعْدُودَاتٍ فمَن تَعَجَّل في يَوْمَيْن فلا إنم عَلَيْهِ وَمَنْ 
أَحْرَ فَلَا نم عَلَيْهِلِمَّن انقَى وَانّقَوا اللّهَ وَاعْلَمُوا لَكُمْ إِلَْهِ ُخشَرُونَ 4 [البقرة: 8١؟]‏ 
و هناك مواقيت مكانية لا يجوز للحج أن بتعدها عَن ابْن عَنّاسِء قال «إن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فت لأف الَوةِ ذا لوأل الستأم احْحْقَة وهل كد قر امازل ولِهلٍ اليم يللي هد 
لَهْنَ ولِمَنْ أت عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرجِنّ مِمَّنْ أَرَادَ الحَيّ وَالعُمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ» فَمِنْ حَيْث أَنْشأ حَنّى 
أَهْل مَكَة مِنْ مَكَةه (4 )0١‏ [ متفق عليه ]. 


- الأحاديث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 7ه4) 9هه”م - ١707.‏ 
517ب ايده أحمد في " مسنده" (ه 58 ؟) و(ه9ه:) و (ل/الاهه؟) 
ت الأساويث الي اتفق عليها البخاري ومسلم (ص: 575) 15514- 0١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ارابعا تربية الضمير. 


فالمسلم لا بد وأن يربي نفسه على مراقبة الله عز وجل وأن يكون له ضمير يردعه ويحبسه عن كثير من 
الأقوال والأفعال والأشياء الي فيها ضرر وهي ممنوعة ومحرمة شرعا. 

ومن الأمثلة الى تربي المسلم على ذلك في أعمال الحج الطواف ففيه اختلاط بين الرحال والنساء فيتربى 
المسلم على أن يغض بصره ولا يطلق له العنان في رؤية ما حرم الله» كذلك التنقل لأداء شعائر الحج قد 
تكون هناك فرصة مهيأة للسرقة أو الاعتداء على أمتعة الحجيج ولكن الحج يربي النفس على مراقبة الله 
في كل وقت وعلى كل حالء وغيرها من الأمثلة الى ترسخ مثل هذه المعاني والمقاصد. 

حن يعود الحاج بعد حجه بعيدًا كل البعد عن تلك المحرمات الي يكون با ضرر عليه أو على غيره 
ليعيش اجتمع المسلم محتمعًا محافظًا نزيهًا قدوة لغيره من المجتمعات الي وقعت في وحل كثير من المفاسد 
والشرور. 

#العنصر الثالث أخلاقه مع الناس: 

ومن الأخلاق الى هي من مطالب الحج الأخلاق مع الناس فالدين هو المعاملة والحج مدرسة تخرج 
الحجاج وقد نالوا الرتبة العالية في متزلة الأخلاق السامية واليكم بعض تلك الأخلاق: 

ال#غرس مبدأً المساواة: 

أحباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -إن من أهم الأخلاق الى يرسخها الحج في نفوس الأمة مبدأ 
المساواة ويتجلى واضحا في الحج حيث يجتمع المسلمون من كل حنس ولغة ولون ووطن في صعيد 
واحد لباسهم واحد وعملهم واحد ومكافهم واحد ووقتهم واحد وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر 
وحدة في الهمدف» ووحدة في العمل» ووحدة في القول. 

عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله قال: محَطَينَا رَسُول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في وَسَط يام التشْرِيق خطبَة اوداع 
ذال "لياه امار رد رلك ريق ون لاسر واي 1 صر زر عن متي وذ لفحي 
عَلَى عَرَبِي ولَا لأَخْمَرَ عَلَى أَْوَد ولا أَسْوَدَ عَلَى أَحْم إلا بالتّقَرَىء إن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله أثقاكي أن 
كل بلقيعة؟ "ل ادالواة إلى ذا رول اله نال" مَل الماهِدُ الْعَائِبَ " (١ه)‏ 

ومن هنا تنصهر الأمة في بوتقة المساواة ويلتحم 156 الواحد فهذا مصري وذلك سوداني وأخر يونايي 
الأحماة 


أه 


- مسند أحمد ط الرسالة (/9/ 474) وأحرجه أبو نعيم في "الحلية" ٠١١/7‏ 


الوك 


وهذا غيئ وذلك فقير وهذا رئيس وذلك مرؤوس ذابت الفوارق وانعدمت الطبقات واجتمع الجمع على 
طاعة رب الأرض والسماوات 

ا#غرس مبدا (إنها المؤمنون إخوة) 

فاذا نظر الحاج إلى الصورة والمشهد السابق الذي انصهر فيه أفراد على الرغم من احتلاف بلدائهم 
واحتلاف أعرافهم واحتلاف لغاقم تولد في نفسية حلق عظيم لا يوحد إلا في ذلك الدين الحنيف انه 
لق الأحوة وعندها يحس المصري بآلام السوري ويحس الأمريكي بآلام الصيئ فينشا عن ذلك 
التواصل والتعاضد وامحبة ولقد قرر الله تعالى ونبيه البي - صلى الله عليه وسلم- ذلك المبدأ في غير ما 
موطن من الشريعة الغراء 

ولنتأمل قول الله تعالى <! إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إخوة 4 
وما يترتب على هذه الأخحوة أن يكون الحب والسلام والتعاون والوحدة هي الأصل في الجماعة 
المسلمة» وأن يكون الخلاف أو القتال هو الاستثناء الذي يجب أن يرد إلى الأصل فور وقوعه وأن 
يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين للبغاة من إخحوافم ليردوهم إلى الصفء وليزيلوا هذا 
الخروج على الأصل والقاعدة. وهو إحراء صارم وحازم كذلك. 

ولتتذكر وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عَنْ أئسء عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلم قَالَ: " لا 


ها سام اا 
٠‏ 


تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعْضُواء ولا تَقاطعُواء وَكوثُوا عِبّادَ الله إعْوَانًا ". (015) 


أخر جه البخاري 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه. إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
واشهيق أن لا إله إلا انك بوحلة لا شريك تنم و اشيك. اندعسا عيدة.وزسولة صل الله غلية وعلي آله 


7 - أخرجه البخاري في "الصحيح" (5055).: وفي "الأدب المفرد" :)١7/80(‏ ومسلم (5577) (58)» وأبو داود 


0١51غ2)‏ 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


آنا صن» 

#العنصر الرابع الأخلاق مع الكون الذي يعيش فيه 

فالمسلم يتربى في الحج على مبدا السلم والمسالمة مع ما حوله من كائنات قال رب الأرض والسماوات " 
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " 

قال ابن كثير: " هذا تحريم منه تعالى لقتل الصيد في حال الإحرام» وى عن تعاطيه فيه» وهذا إنما يتناول 
من حيث المعئ المأكول وما تولد منه ومن غيره 

وقال عز وجل: « وحرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا © [المائدة: 35]. 

قال ابن المنذر: " أجمعوا على أن المحرم ممنوع من قتل الصيد ". 

وقال ابن قدامة: " إلا حلاف بين أهل العلم في تحرم قتل الصيد واصطياده على امحرم " 

وقال النووي: "أجمعت الأمة على تحريم الصيد في الإحرام". 

ولقد رسخ الإسلام شعائر الحج ورتبها بطريقة تمعل الحاج في سلم شاملء ليس مع الناس فقطء بل مع 
كل شيء؛ الشجر والحجر والحيوان ومع الكون كله تسليمًا لرب العالمين. 

إن الحج تحربة تمثل ورشة مكثفة للتدريب على الشحن الروحي والتعبئة على السلم والتدريب على 
محاربة نوازع النفس السيئة 

كما أنه يعلمنا السعي لتحقيق السلام العالمى من خلال هذه التجربة الإنسانية الفريدة» الى يتم فيها 
التدريب سنويًا على السلام والسلام المطلق مع المكان والزمان والكائنات» وهو بذلك يذكرنا أننا ينبغي 
أن نوسع من هذه الورشة والدورة المكثفة وننقلها إلى المستوى الإنساني الأوسع, بتبئ الأسلوب السلمي 
في بقية الأماكن وبقية الأوقات ومع مختلف القضايا. 


الوك 


النظافة من الإيعان 1 
الخطبة الأولى 
الحمد لله رب العالمين المنفرد بالقدم والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام» الصمد الذي لا 
بصوره العقل ولا يحده الفكر ولا تدركه الأفهام» القدوس الذي تتره عن أوصاف الحدوث فلا يوصف 
بعوارض الأجسام الغ عن جميع المخلوقات فالكل مفتقر إليه وهو الغيئ على الدوام» سبق الزمان فلا 
يقال م كان, ولق المكان فلا يقال أين كان فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 
اله عز من اعتز به فلا يضام» وذل من تكبر عن أمره ولقي الآثام 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيب 
صلوا على خبر الأنام محمد إن الصلاة عليه نور يعقد 
من كان صلى عليه قاعد يغفر له قبل القيام وللمتاب يجدد 
وكذلك إن صلى عليه وهو فائما يغفر له قبل القعود ويرشد 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على فجه وتمسك بسنته واقتدى وكديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
وترمم با ار ترمد 
أها معك: 
أمة العقيدة الإسلامية: حديثنا في ذلك اليوم الأغر الميمون» خير يوم طلعت فيه الشمسء عن مظهر من 
مظاهر الإيمان» وعن وسمة من مات أولياء الرحمن» عن مظهر من مظاهر الرقي والحضارة» هو عنوان 
أمة الإسلام وهو سبيل اتباع النبي العدنان -صلى الله عليه وسلم-إنه الحمال والنظافة الي انفردت بما 
أمة من بين سائر الأمم 
فأعيروني القلوب والأسماع لنشف الآذان ببعض ونحيي القلوب بكلام علام الغيوب وبسنة النبي - 
احبوب - صلى الله عليه وسلم- 


"'” - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الألوكة - قسم الكتب 


ا#العنصر الأول": الله جميل يحب الجمال 
أيها الآباء الله تعالى عباد الله جميل يحب الجمال» فهو سبحانه له صفات الكمال والجمال والبهاء 

نَ الله طيّبٌ يُحِبُ الطيب نَظِيفْ 
يُحِبّ النّظَافَةَ كَرمٌ يُحِبْ الْكَرْمَ جَرَادٌ يُحِبّ الْجُودَ فَنظفوا أَفْنَتَكُمْ وَسَاحَاتَكُمْ ولا تَسَبّهُوا بالَْهُودِء 
يَجْمَعُون الأكبَاء في دُورِهِمْ "(1ه) 
وجماله سبحانه على أربع مراتب: 


ماه - 0 9 ع او ماه عير 4 رهام 95ي رلك 3 2 
3 صالح : ٠‏ | حسان» قالن* سمعت سعيل د - المسيية: 5 ل 
عن 7 سن يي 2 5 بن 7« 0 يعو 


إ 


“كران الذاتكف 

* وجمال الصففات 

* وجمال الأفعال 

* وجمال الأسماءء 

فأسماؤه كلها حسئء وصفاته كلها صفات كمالء وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما 
جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره» وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات 
تعرف يا إلى من اكرمه من عباده» فان ذلك الحمال مصون عن الأغيار محجوب بستر الرداء والإزار 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وَسلَمَ فِيمًا يُحكي عَنْ ريه عَرَ وَحَل: " الْكبرِياء 
ردَائِي» والْعَظّمّة إزّاريء فَمَنْ ارَعَني وَاحِدَا مِنْهُمَا فَذَفهُ في الثَار ".(018) 

ولما كانت الكبرياء اعظم وأوسع كانت احق باسم الرداء» فانه سبحانه الكبير المتعال فهو سبحانه العلى 
العظيم. 

قال ابن عباس : حجب الذات بالصفات وحجب الصفات بالأفعال» فما ظنك يجمال حجب 
بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. 

ومن هذا المعيى يفهم بعض معان جمال ذاته» فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات» 
ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات. فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات 
ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. 


54 - سنن الترمذدي ت شاكر (5/ )١١”‏ (77994) وجامع الأصول 4/ 75 وحسنه وبنحوه الككئ والأسماء للدولابي (؟/ 
)١1١١0 45‏ والإتحاف ؟/ ”١١‏ وعدي ه/ ١917‏ ضعيف وتناقض الألباى فضعفه في ضعيف الجامع )١7157(‏ وحسنه 
في المشكاة (/43810 5 )!! 

*'* - أخرجه مسلم (*70؟) 479)» وابن حبان (579)» وابن عدي في "الكامل" 4/9 2١5١‏ وابن منده في "الإيمان" 


)٠١515( 


الألوكة 


قال ابن القيم: 
هلل على الققة يف لا وال ناير هذه اران 


م 


ملق سا 


مِن بَعْض آثار الجَمِيل فَرُهًا أؤْلى وَأَجْدرٌ عِنْدَ ذي العرقان 

0 بالذات والأوصاف وال أفعال والأسماء بالبرهَان 

لا شَيء يبه ذَاَهُ وصِفَاتِهِ مُبْحَائهُ عَنْ فك ذي بُهْمَانِ) 

وهو سبحانه يحب النظافة وأهلها فهم أهل الطهارة والنقاء قال رب الأرض والسماء وقوله عز وجل 9 
وَيَسألوئكَ عن الْمَحِيض قل هُوَ أَذى فَاغْتَولُوا النّسَاء في الْمَحِيضٍ ولا تقربُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذا 
َطَهُرْنَ فَنُوضَ مِن حَيْت أَمَرَكُمْ اللَّهُ إن الله يُحِبُ التوَابِينَ وَبُحِبُ الْمُتطَهّرِينَ 4 [البقرة: 77 ؟]. 
وقوله تعالى: «إ لا تقمٌ فيه أَبَدَا لَمَسْجِدّ أسّس عَلَى التَقَوَى مِن أَوَل يَوْم أَحَقْ أن تقوم فيه فيه رجّال 
يُحِبُونَ أن يَمَطَهّرُوا وَاللّهُ بُحِبُ الْمُطْهّرِينَ 4 [التوبة: .]٠١‏ 

ومن فضله ومنه على عباده انزل لحم من السماء ماء طهورا وقوله تعالى: 9 وَهُوَ الَذِي أَرْسَل الريَاحَ 
بُثرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَبَهِ وَأَرَلنَا مِنَ المسّمّاء مَاء طَهُورًا 4 [الفرقان: 4/8]. 

. وقوله تعالى ا إِذ يُعَشيكُمْ العا أَمَنَةَ مِنْهُ ويل عَلَيَكُمْ مِنَ السّمَاء مَاء لِيُطَهْرَكُمْ به ويُذَهِب 
عَدكم رجْرَ التيْطَانِ وَلِيَرْبطَ عَلَى فلوبكم وَيَُبْتَ به الْأقْدَامَ 4 [الأنفال: .]١١‏ 

العنصر الثاي جالات النظافة: 

والطهارة عباد الله مطلب شرع ومظهر حضاري جاءت الشريعة الغراء لتجعله من أسس الإبمان وسبيل 
إلى رضى الرحمن والنظافة في الإسلام لما بحالات عدة ترقى بالمسلم والمسلمة ليكون شامة في جتمعه 
عنوانا للجمال والكمال وإليكم عباد الله بجالاتما: 

“لمجال الأول: نظافة الأبدان: 

فما عُلم لامة من الأمم النظافة فيها شطر الإبمان إلا شريعة الكمال والجمال اسمعوا عباد الله وعن أبي 
مالك الخارث بن خاضيي الاشعرى حركي الل عنة سه قال 4 قال .رسول. اله ضاق اللد عليه وبل -: 
0 شَطْرُ الإيمان» ولاك سا اس نه انرا ريدي ل ا 
السّماوات وَالأَرْض»ء والصّلاةٌ ور والصّدقة بُرَهَانْء والصَبرٌ ضبياء» والقرآن حُجة لَك أو عَلَيِكَ. 

كُل النَّاسِ يَعْدُو فَبائحٌ سه فَمُعْيقهَا أَوْ مُويقها )» (*””) 


'"” - أتخجرجه | في كتاب الطهارة -باب فضل الوضوء 7١7/١(‏ ح )١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


. وقال العلآمة القرطيّ -رحمه الله تعالى-: وقد اختّلف في معين قوله - صلى اللّهِ عليه وسلم -: 
"الطهور شطر الإيمان" على أقوال كثيرة: 

أولاها: أن يقال: إنه أراد بالطهور الطهارة من المستخبثات الظاهرة والباطنة» والشطر النصفء والإبان 
هنا هو با معيئ العام كما قد دَلّلّنا عليه بقوله -صلى الله عليه وسلم -: "الإبمان تصديق بالقلب» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان" 

ولا شك أن هذا الإبهان ذو حصال كثيرة» وأحكام متعدّدة» غير أنما منحصرة فيما ينبغي التتزه والتطهّر 
منهه وهي كل ما نمى الشرع عنه» وفيما ينبغي التلبّس» والاتصاف به وهي كل ما أمر الشرع به 
فهذان الصنفان عبر عن أحدجهما بالطهارة على مستعمل اللغة» وهو كما قد روي مرفوعًا: "الإيمان 
مان : فيك شك نمك عير" ونال السددى كريظه الله لوال عه زد د وبق أرجهة رونا 1 
تناسب رواية الكتاب: منها: أن الإبان يطهر نحاسة الباطن» والوضوء يطهر نحاسة الظاهرء 

ومن أجل نظافة وطهارة الأبدان شرع الله تعالى سئن الفطرة عَنْ عَابْشَة قَالَت: قَالَ رَسُول الله صَلَى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " عَسرٌ مِنَ الْفِطْرَةٍ: قصٌ الشّارب, وَإِعْمَاء اللَحْيّ وَالسسُوَاك وَاِاْتِدْشَاق بالْمَاء وَقَص 
الأظْمَار 0 براحي وكثْفْ الْإبْط وَحَلَق الْعَائقِِ وَالْتِقاص الْمّاء ". يَعْنِي الِاسْتنْجَاءء قال: زكري 
قال: مصعًب وَنّسيت العا أن كرون الم م 000 يعئ الاستنجاء بالماء. قال زكريا 
قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. رواه مسلم 

ومن النظافة شرع الله تعالى الوضوء حمس مرات في كل يوم وليلة وجعله شرط في صحة الصلاة عن 
أبي هْرَيْرَة عَن التبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ: لآ يَقبَلَ الله صّلاةَ أَحَدِكَمْ إذا أَحْدّث حَنَّى يَتَوَضَ"(0د) 
و قال الله تعالى ا يَأيُهَا الْذِينَ آمَمُوا إِذا قمكُمْ إِلَى الصّلَاةٍ فاغسلوا وُجُوهَكُم وَأيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق 
وَامْسَحُوا برْءوسِكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ إلى الْكَغْيَيْنِ وَإِنْ كنم جًُُا فَاطْهُرُوا وإنْ كلهم مَرْضى أَوْ عَلَى سَفْرٍ 
َوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمُ مِن الْعَائط أَوْ لَمَسُمْ النّسَاء فلم تجذوا ثاء ترا عتعيدا دكا (امطوا 
عَلَيْكُوْ لَعَلْكُمْ شكرُونَ > [المائدة: >] 


ومن أجل النظافة شرع غسل الحنابة كما في الآية الكريمة 


١ه‏ و | )551١1١‏ (5ه)» وأبو داود 2)0559» والترمذدي 51/9 65)» والنسائي ف رض ب/ / دكن وف "الكيريق" 
85577859 
'"* -أخرجه البخاري في: 1١‏ كتاب الحيل: ؟ باب في الصلاة 


الوك 


ومن كمال النظافة الاغتسال في الأعياد والمناسبات العامة الي يجتمع فيها المسلمون لتكون النظافة 

والجمال عنوانا على مو قدرهم ورفعة متزلتهم بين الأمم 

راس من الحيض والنفاس 99 وَيَسأَلوكَ عن الْمَحِيضٍ قل هُوَ أَذى فَاغْتَرلُوا النسّاء في الْمَحِيِضِ 
وَلَا تَقَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإذَا تطَهرْنَ فَأنوهُنَ مِن حَيْث أَمَرَكُمْ اللَّهُ إِنْ الله يُحِبُ التَوَايينَ وَبُحِبْ 

الْمُمَطَمرِينَ * [البقرة: ؟7؟] 

#العناية بنظافة الفم والأسنان: 

١-المضمضة‏ للوضوءء فقد اهتم الإسلام بنظافة الفم ونقاء عَنْ حُمْرَانَ مُوْلَى عُثْمَانء أن عُمَان إن 

عَفَانَ - رضي الله عنه - دَعَا يوضوء فَمَوَضَا فَكَسَل كَفيْهِ لات مرا ثم مَطْمَض واسلتر عر ثم عسل 

ا ا ري عي الي ا ل ا 

بح رأسَة كم عسل رحلة الُمتى إلى الكَشيين ذلاث مرا ثم عْسّل اليسرَى مثل ذللك. لم 

ل له - سل ا عله وسم - لون روطف حل قل لل لط - سي ل 
عليه وسلم -: «مَنْ تُوَضأً نحو وْضوئِي هَذاء ثم قامّ فكع رَكعَميْن ؛ لَا يُحَدّث فِيهمًا نَفْسّهه فر لَهُ ما 

َقدَمّ مِنْ ذثبو» ("' ( 

؟. المضمضة بعد أكل الطعام: وحث على المضمضة بعد تناول الطعام حرصا على بقاء الفم طيبا فقد 

اخرج البخاري وعن سُوَيْد بن التُعمان: "أنْهُ حرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خييرَ حتّى 

إذا كانوا بالصّهباء -وهي أدنى خيير- نل فصلّى العصرّ ثم دعا بالأرُوادٍ فلم يُوْتَ إِلَا بالسويق» فأمرّ به 

فئرّي» فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلناء ثم قام إلى المغرب فَمَضْْمَضَ ومَضْمَضْنَاء ثم صلى 

وم يُتوض"1"”) 

وقد بين الإمام العيئ العلة الي من أحلها استحبت المضمضة بعد الأكل فقال: " فإن قلت: ما فائدة 

المضمضة منه ولا دسم له؟ قلت: يحتبس منه شيء في أثناء الأسنان وجوانب الفم فيشغله تتبعه عن 

أحوال الصلاة" 


- رواه البخاري »)١59(‏ ومسلم (5557). وانظر "البلوغ” (9”). 
؛'* - أخحرحه البخاري في الصحيح /١‏ 2317 كتاب الوضوء (5)» باب من مضمض من السّويق ولم يتوضأ »)5١(‏ الحديث 
(705). ونْرَيَ: أي بل بالماء لما لحقه من اليبس (الحافظ ابن حجرء فح الباري .)7١7 /١‏ والسويق: ما يحرش من الشعير 
وقد 
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ام م ل و 
حسما "(059) 

يقول الإمام ابن بطال- رحمه الله-: ' وفيه: أن مضمضة الفم عند أكل الطعام من أدب الأكل". 
-الأمر باستعمال السواك وتطيب الفم به: واعلموا عباد الله: أن السواك يعد أداة من أدوات تحميل 
الأسنان والعناية بماء ولذلك حث النبي-صلى الله عليه وسلم أمته على مداومة استعمال السواك في جميع 
الأوقات. 

عن أبي بكر الصّديق رضي ال يه قال: قال ,وول الدب صرلى الله عليه بوسلم ذز "الحو الك مطهرة 
للفو ا لوي ليك 

عن المقدام بن شرح عن أبيه قال: سألت عائشة. قلت: بأي شيء كان يبدا الب - صلى الله عليه 
وسلم - إذا دخل بِيته؟ قالت: بالسّواك 5"59) 

العناية بنظافة اليدين: 


02 
سدم" 
- 


و قد عرفنا أن غسل اليدين من فرائض الوضوء وقد حث الإسلام على نظافة اليدين في مواضع أخر 
أولا: غسل اليدين ثلاثا قبل إدحالهما في الإناء» فعن أبي هريرة-رضي الله عنه-» قال: أن رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- قال: " إِذَا استيْقَظ أَحَدُكُمْ مِنْ تومه فَليَفْسل يَدَهُ قَبْلَ أن يُدْحِلَهَا الْإنَاء فَإن 
أَحَدَكُمٌ لَا يَدْرِي ا م 

ذلك لآن المتوضاً ل ا 
من جحسده. أي هل لاقت محلا طاهرا أم بحسا كبثرة أو جرح أو محل بحو أو غيرها. 

اثانيا: غسل اليدين قبل الطعام وبعده, فعن سلمان الفارسي-رضي الله عنه-» قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم-: " بَرَكَة الطَعام الوؤضوء قَبْلهُ وَالْوْضُويبَمدَهُ انه 


*'* - أحمد الى لالرى بوكس لالس لالاط البخاري (١//ام2)‏ 7/8/5١5؟)‏ (5786-708)» وهو عند مسلم 
)07/1١١‏ زره) 

"د مهيبن البجاري (4 جره 1ق عدلقا خروما بف .ووصلة سند صحيم لعن وذ ماقو كدو وجا م 
اد ٠‏ والدارمى »)١74 /١(‏ وابن خزيعة »)١85(‏ وابن حبان )٠١7107(‏ وغيرهم. وانظر التعليق السابق. 

- أخرحه مسلم (557)» وأبو داود (1١2)؛‏ والنسائي /١(‏ ١)؛‏ وابن ماجه .)551٠0(‏ 

- صحيح البخاري": /١(‏ 07)؛ (فتح- 7١7 /١‏ - رقم: .)١57‏ 

عد - رواه الترمذي رقم )١850‏ ف الأطعمة, باب ما جاء في الوضوء قبل الطعام وبعده» وأبو داود رقم )١011١(‏ في 
الأطعمة؛ باب غسل اليد قبل الطعام» وإسناده ضعيف. 


لمن 


الوك 


» والمقصود بالوضوء: أي غسل اليدين والفم من الزهومة؛ إطلاقا للكل على الجزء ازا أو بناء على 
المعيئ اللغوي» 

وفي الحديث عن أبي هريرة-رضي الله عنه-قال: قال رسول الله-صلى الله عليه وسلم-: «مّنْ بَاتَ وفي 
يَدِِ غْمَر فَعَرَض لَهُ عَارِض فلا يَلومَنَ إَِا نَفسّة»(””*) 

والعّمرُ-بفتح الغين المعجمة, والميم-: الدسم والزهومة من اللحمء؛ كالوضر من السمن 

وإطلاقه يقتضي حصول السنة ممجرد الغسل بلماء» قال ابن رسلان-رحمه الله-: " والأولى غسل اليد 
منه بالأشنان والصابون وما في معناهما". 

والحكمة في غسل اليدين قبل الطعام وبعده» أن الأكل بعد غسل اليدين يكون أهنأ وأمرأء» ولأن اليد لا 
تخلو عن التلوث في تعاطي الأعمال فغسلها أقرب إلى النظافة والتراهة 

يقول حبراء بريطانيون إنه لو حرص كل شخص على غسل يديه ستتقلص كثيرا إمكانية انتشار عدوى 
البرد والأنفلونزا وحن أنفلونزا الطيور» وحذر البروفيسور حون أوكسفورد من كلية طب كوين ماري 
بلندن من أن الكثيرين لا يقومون بغسل أيديهم ولا يعنون بنظافتهم الشخصية» وان أفضل طريقة لكسر 
هذه السلسة هي غسل الأيدي. 

اكثالنا: الاهتمام بتنظيف عقد الأصابع» وقد جاء في حديث سنن الفطرة عن عائشة رضي الله عنها 
إن النبي صلى الله عليه وسلم قال "عشر من الفطرة - وذكر منهن -" وغسل البراحه". )١(‏ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " البراجم: هي عقد الأصابع الي في ظهر الكف". ويقول الإمام 
النووي- رحمه الله-: " وأما غسل البراجم فسنة مستقلة» ليست مختصة بالوضوء". 

اكرابعا: الاستنجاء باليد البسرى: عَنْ أبي قَنَادَةَ - رضي الله عنه - أن ابي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: «إذا وي أَحَدُ كف نايفس فِي الْإناء» كم 

يقول الإمام شرف الحق آبادي-رحمه الله: " والنهي عن الاستنجاء باليمين على إكرامها وصيانتها عن 
الأقذار ونحوهاء لأن اليمين للأكل والشرب والأخحذ والإعطاء ومصونة عن مباشرة الثفل وعن ممارسة 


'”* - أبو داود: )١5١( )١88/54(‏ كتاب الأطعمة (514) باب في غسل اليد من الطعام - رقم (5/8557). 

'* - ومسلم )55١(‏ (55)» وأبو داود (57)» والترمذي (51407)» والنسائي في "انحتتى" + / 2.156 وفي "الكبرى" 
17859 

"”* - أخرحه: أحمد 54/ #للم”» والبخاري ,.)١١9( ه٠ /١‏ ومسلم /١‏ ه٠١‏ (5707) (5)» والترمذي :))١8859(‏ 


والنسائي /١‏ 4» وابن خحزعة (8/) بتحقيقي» وابن حبان (/5757)» والبيهقي .١١7 /١‏ 
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الأعضاء الى هي بحاري الأثفال والنجاسات» وخلقت اليسرى لخدمة أسفل البدن لإماطة ما هنالك من 

القذارات وتنظيف ما يحدث فيها من الدنس وغيره" 

حامسا: تقليم الأظافر: ومن النظافة الى حث عليها الإسلام تقليم عن أبي شُريرة رضي الله عنه قال: 

تعيف وسول الله > قيلي الله غلية وسلع - يقول» "القطرة حير تهات والانتجناذ» وقمر 

الشّارب» وتقليم الأظفارء ونتف الإبطر" (9"”) 

ب يسا يا ا د اا وا 
بم الأَظْفار وَكثُفٍ الإبط وَحَلق العَائَة أن ذا كَتركَ كم اس 

ا الثابي: نظافة الثياب: 

ومن الأمور الى اهتم با الإسلام نظافة الحندام والمظهر الخارحي. فحث على أن يرتدي المسلم ملابس 

ال ال ميخافه وتال «ابني آدَمّ خُذُوا زيتَتكُمٌ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَارَبُوا ولا ُسثرفوا إِنّهُ ل 

بُحِبْ الْمُسْرفِينَ 4 [الأعراف: ]"١‏ 

وها هو صلى الله عليه وسام -يرى رجلا وعليه ثياب وسخة عَنْ جار قال: انا رَسُولَ الله صَلى الله 
عليه وسّلم رَاًا في مثزلقاء قرأى رَخُلا شتقاء فقال: ما كَانَ هَذَا يَحِدُ مَا يُسَكنُ به شَغْرَة وَرأَى رَجْل 

ير 0 0 

لحمل وإظهار نعم الله هو من الشّكر الذي أُمَرَنا الله بهه سواء كان ذلك في اللبس أو المطعم أو 

المكبء فالله يحب أن يَرى أثْرَ نعمته على عبده عن أبي الأحوصء أن أباه أتى النبي صلى الله عليه 

وسلم وهو أشعث» سيوع الهيئة» فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما لك مال؟» قال: من كل 

الملل قد آتاى الله عز وجلء قال: ذ إن الله إذا عم حَلى عبد نشمة أب أن ثرَى عليه '" ”ثم 

مارو اس سس اس سرس قال: كلوا وَاشرَبُوا وَتَصّدَقوا 


7 و الوه 


والبسُوا في غير مَخِيلَةِ ولا سَرَفي؛ فإن الله يُحِبْ حب أن يُرى أَثْرُ نعْمَتهِ عَلَى عَبدِو"'. 000 


'"”” - (رواه البخاري 58894. ومسلم: .)١517‏ 

؛'”* -أخرجه مسلم في المصدر نفسهء الحديث /5١(‏ 558). 

*”” - الحاكم في مستدركه ج 4/ ص 7١5‏ حديث رقم: ١لا‏ 

'"* - أحرجه الطبراني في الصغير 25925/١(‏ رقم 4/85). واخرة يضا: الطبراني في الأوسط (5/4/ رقم 557؟) 

"”* - أحرجه أحمد (187/5» رقم 77064)» والحاكم »١5١/5(‏ رقم »)72١84‏ وقال: صحيح الإسناد. والبيهقي في شعب 
الإيمان (75/5٠ء‏ رقم ١لاه4)»‏ وتمام (5/5 2٠١‏ رقم .)١7568‏ 


الوك 


مير 


و نظافة الثياب من الأمور الي يحبها رب الأرباب - جل جلاله- عَن عَبْداللَه قال: 
صلى الله عليه وسلم: 

لا يَدَعْل الْجَنّةَ مَنْ كَانَ في قلبهِ مثقال دَرَةٍ مِنْ كبْرء ولا يَدْخُل انار يَعنى» مَنْ كان فِي قَلَبهِ مثقَال 
ذرَةٍ مِنْ إِعَانِء قال: فقال [ ري : إِنّهُ يحب يعْجبُني أن يُكون نوبي حَسَناء وَتَعْلي حَسَنَة؟ قال: إن الله يحب 
حال ولك اكير من بعر السك وخَمص ال "م 

وقد حكم الإسلام بأن طهارة ثياب المصلي كطهارة بدنه شرط في صحة صلاته قال تعالى: ” وثيابك 
فطهر ““سورة المدثر 

وحث على النظافة التامة وحسن الثياب في المناسبات والأعياد يَحَيّى بن سَعِيدٍ الْأنصّارِيَ 00 


مُحَمَّدَ بْنَ يَحْبَّى بن حَبَّانَ حَدَنَهُ أن رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ قال: ' مَا عَلَى أَحَدِكُمٌ إن وَحَدَ؛ 


تر 
3 7 00 


أ ما عَلَى أَحَدِكُمْ إن وَجَدثُمْ أن يَتّحِدَ وبين يم الْحْمْعَةٍ ميوى نوبي مِهتِه ". قال عَمْرُو: وأخيرني 

الباق الى سارف رو امش ا سام اللي نر اما ال 

عن مع ار م 1 به 

وَسَلَمّ تقول ذَلِكَ عَلَى الْمِتبر.79”) 

وروى ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم الوفد-أي قدم أناس غرباء لزيارته- 

لبس أحسن ثيابه وأمر علية أصحابه بذلك. 

بعاد ا ل سسا اي سس رح ل را 

والسلام - وتوجيهاته وحسن التاسى به ؟ فهذا عمر رصي الله عنه - يقول: “مروءة الرجل نقاء 
25 5ه 

وك بام 

وكان ابن مسعود يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح الطيبة والثياب النقية. 

وحيئما ذهب ابن عباس - رضي الله عنه - لمجادلة الخوارج لبس أحسن ما يكون من خُلْل اليمن 

وأناعيفقالواء مركا يلك يا انق .عباس» معنا هلاه اكلة4 قال “ها تعيئون. علر © لقن رآيت علق رسول 

ع 1 ِ 5 1 و1 وو 

الله - صلى الله عليه وسلم - أحسن ما يكون من حلل . 


وقال الميموني - من أصحاب الإمام أحمد -: “ما رأيتُ أحدًا أنظف ثوبّاء ولا أشدٌ تعاهُدا لنفسه في 


كال رسو الله 


شاربه ورأسه و شعر بذنه ولآ القن ثُويًا وأشد بياضًا من أحمد بن عا . 
وقالت الأدباء: ‏ المروءة الظاهرة في الثياب الطاهرة” 


"* - ) أخرجه مسلم ))4١(‏ وأبو داود 051١‏ )0 والترهدئ )١155/9‏ وابن ٠‏ ماجه (6595). 
"* - أخحرجه أبو داود 2ع )١٠١‏ 


'* - أبو داود .)٠١1(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود (397). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وشو الى عاك كان سامون ذا تور روا رار 

أقرل هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه؛ إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهد أن ل اله إلة الله وحيده لذ شريك لدو اشهيد أن مدا غبلدة ورسولةة صلل اللدفايه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليما. 

أها بعك؟ 

1 اجال الثالث: نظافة المسكن: 

واعلموا عباد الله أن نظافة المسكن من الأمور الي ركز عليها الإسلام؛ فالنفس تنشرح عندما ترى 
مكانًا نظيفاء وتشمئز عندما ترى مكانًا قذراء وبيتنا الذي نقيم فيه هو بيت للعبادة والطاعة قبل أن 
يكون بِينًا للنوم والطعام والشراب أما البيوت فقد قال في حقها صلى الله عليه وسلم: " طهروا أفنيتكم؛ 
فإن اليهود لا تطهر أفنيتها " 

وفي رواية: " طيبوا ساحاتكم؛ فإن أنتن الساحات ساحات اليهود" ('*”) 

فلا يليق بعد ذلك قذارة ونتن وعفونة بعض بيوتات المسلمين» بل وينجر الحديث إلى سياراهم. 
اجال الرابع: نظافة الطريق 

نظافة الطريق دليل على رقي أهل البلد وتعرف سمات المجتمع الخلقية من نظافة الطريق فهي أيهج للنفس 
وانقى للنسيم 

عَنْ أبي ذَنٌ عَن النَِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ قال: «عُرضّت عَلَيَ أَعْمَالَ أُمّتِي حَسَنْهًا وَسيْئهاء فَوَحَدْتْ 
في مَحَامِن أَعْمَالِهًا الأذى يُمَاط عن الطريق؛ وَوَجَدْتُ في مَسَاوئ أَعْمَالِهًا النحَاعَة تكون في الْمَسسْحدٍ 
اا 

و أوجب اللعن والطرد من رحمة الله لمن آذى المسلمين في طرقاتهم فالتسبب في اتساخ الطريق وأذى 
المارة سيئة تنقص من درجة الإبمان الكامل وخاصة التخلي (قضاء الحاحة) في طريق المارّة أو ظلهم عن 


١؟*‏ - الصحيحة (5١؟)‏ و صحيح الجامع (59151) وات (1799؟) 
"*”* - أنحرجه الطيالسي (58)» والبخاري في "الأدب المفرد" (570).: ومسلم (057)» وأبو عوانة »)١١1١١(‏ وابن حبان 
»))١514١(‏ والبيهقي 2531/7 والبغوي (4/85) 


1 © م . ط ج )أ نا أ ج . نلا نا نالا 


أبي هْرَيْرَة أن ا لقا الاين قَالُوا: 11 اناف يا سول الل ؟ 
قال: لّذِي يُتَحَلَى في طريق النَّاسِء أو فِي ظَلَهِم. 0 
اأعنصر الغالث: العناية بنظافة البيئة من الإسلام: 


وإليكم أيها الأحباب حث الإسلام على نظافة البيئة فقد رتب الإسلام الأحر والثواب من الكريم 
الوهاب لمن حافظ على نظافة البيئة 

» تنظيف البيئة وتنقيتها صدقة من الصدقات: ففي الصحيحين وغيرهما عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنَهُ 
ذال قال .مون لله صَلَى الله عليه وسَلم: مل سُلامَى مِنَ الئاس عَلَيْهِ صَدَقةء كل يَوْمٍ تَطلعٌ فيه 
احير يِل بن اين صدقةء وبين الل علَى ذي يل عي أ ا ليها مقاقة دق 
وَالكَلِمَةٌ الطََّة صَدَقَة وكل خُطُوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصّلاةٍ صَدَقَقَ وَيُمِيطُ الأَقَى عَنٍ الطريق 
* تنظيف البيئة وتنقيتها شعبة من شعب الإبمان: ففي صحيح مسلم عن أبى هُريْرة قال: 
بد سور الإَان بطل وَسبعُونَ أو ا إلا اللَهُ وَأدْنَامَا 
إمَاطّة الأَذَى عَنْ الطريق وَالْحَيَاء شغي مِنَ ال بان" 

* تنظية ار شيا سين سر ودرب ٍ 0000038 د 
رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قال: "ينَمَا رَحْلَ يَسْثِي بطريق» وَجَدَ عضن شَوْكٍ عَلَى الطريق؛ 
لل ا 0 

* في تنظيف البيئة وتنقيتها خير كثير ومنافع للناس في الدنيا والآخرة: ففي صحيح مسلم عن أب بَْرَة 
قال: قَلْتْ يا تبي الل عَلْسَي شَيًْا انتم بو؟ قَالَ: "اغزل الأَدَى عَنْ طريق الْمُسْلِمِينَ". 

* تنظيف البيئة وتنقيتها سبب في دول الجنة: ففي صحيح مسلم عَنْ أبى هُرَيرَةَ قَال: قال رَسُولَ الله 
-صلى الله عليه وسلم -"مَر رَجْلَ بِعْصْنٍ شَحرةٍ عَلَى ظَهْرٍ طَرِيقٍ فَقال: وال لأنحيْنَ هذا عَنِ امسن 
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"؟* - صحيح مسلم )575/1١(‏ 58 -(559) 
؛4* - أحرجه أحمد 07١7/9‏ والبخاري "507٠007"‏ في الصلح: باب فضل الإصلاح بين الناس» و "58541" في الجهاد: باب 
فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» و 5337" باب من أذ بالركاب ونحوهء ومسلم "٠٠١9"‏ في الزكاة: باب بيان أن 
7 الصلانة ع على كل توح من العرراتت 

الو (9)» ومسلم (5") (/ه)» وابن ماحه بإثر (51)» والنسائي 21١١/4‏ وابن حبان )١51(‏ و )١81(‏ 

* - أحرجه أحمد ؟877/9ه., والبخاري "507" في الأذان: باب فضل التهجير إلى الظهرء و"2077 9" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا يُوذِيهج. فَأدْحِلَ الْجَنّة". وفيه أيضا عَنْ أبى هُرَيْرَةَ عَنِ النِىنّ -صلى الله عليه وسلم -قَالَ: 'لقَد رََيْتْ 
رَحْنَا يَكعَلْبْ في الج في شحَرَةٍ قَطَعَهًا مِنْ ظَهْر الطّريق» كانت تُوْذِي النّاسَ". 
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات» والمؤمنين والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات» اللهم لا تدع لنا ذنبا 
الافنوته و ل ع ] وا ترود ول دنا لاض ادم 

العفة عُراهًا ومجالاقا؛م 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي تفرد بعز كبريائه عن إدراك البصائر» وتقدس بوصف علاه عن الأشباه والنظائر» وتوحد 
بكمال جبروته فلا العقل في تعظيمه حائرء وتفرد في ملكوته فهو الواحد القهار الأول قبل كل أول 
الأحر بعد كل أخرء الظاهر هما أبدع فدليل وجوده ظاهرء الباطن فلا يخفى عليه ما هجس في الضمائر. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
اختاره من أطيب العناصرء واصطفاه من أنحب العشائر» واختصه من اشرف الذحائرء وأدار على من 
عاده أفظع الدوائر. 
يا سيدي يا رسول الله : 
رباك ربك حل من رباك ورعاك في كنف الحهدى وحماك 
سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على فجه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أمة الإسلام» حديثنا في هذا اليوم الطيب الأغر عن سخلق رفيع من الأخلاق الي أمرت يما الشريعة الغراء 
اغا الع 
فما هي العفة؟ 
وما هو موقف الإسلام منها؟ 
وما هي جالاتهها؟ 


"؟* - أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآدب» باب فضل إزالة الأذى عن الطريق» 5/ ٠١7١‏ رقم .)١559‏ 
“* - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الوك 


وما هو الواقع التطبيقي لتلك ابحالاات؟ 
وما هي ثمراتما؟ 
أعيرون القلوب والأسماع فإن هذا الأمر من الأهمية مكان 

ا#العنصر الأول تعريف العفة: 
أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلمء لقد عرف العلماء العفة بأنها: (ضبط النُفس عن الشّهوات 
وقصرها على الاكتفاء .ما يقيم أود الجسد ويحفظ صحّته فقطء واحتناب السّرف في جميع الملذات 
وقصد الاعتدال). 
وقيل هي: (ضبط النّفس عن الملاذ الحيوائيّة» وهي حالة متوسّطة من إفراط وهو الشّره وتفريط وهو 
جمود الشهوة). 
و أقول العفة هي ضبط جماح النفس عن كل ما يدنسها ويبعدها عن القرب من الله تعالى. 

#العنصر الثائئ حث القران والسنة على العفة: 
الأمر بالعفة في القرآن الكريم: جاء القران الكريم ليقوم الأخلاق وليطهرها من كل ما يدنسها ويحط من 
قدرها فدعا إلى العفة وامر بما المؤمنين والمؤمنات فال رب الأرض والسماوات: ل( قل ِلْمُؤْينَ يوا 
مِن أَبْصَارِهِم وَيَحْفَظوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزكى لَهُم إن الله خَبيرٍ بمًا يصتعو يَصتَعُونَ * وَقل لِلْمُوْمِتَات 
يَغْصْصنَ مِن أَنْصَارِهِنٌ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ ولا ب ل 
جْيُوبِهنَ ولا يُبْدِينَ زيتهْنَ إِلَا لبعُولَتهَِ أو آبَائِهنَ أَوْ آباء بُعُوليهِنَ أو أَبْائِهنَ أو أَبْاء بُعُوليِهِنَ أو 
إخوَانهن أَوْ بني إِخْوَانهن أَوْ بي أَحَوَاتِهن أو نسّائهن 520 أَيْمَانهُنَ أو لابين عَيْرِ أولي 
اْإرْبَةِ مِنَ الرّجَال أو الطفل الْذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النّسَاء ولا يَصربْنَ بأَرْجْلِهنَ لِيُعلَمَ ما 
بُحْفِينَ من زيتتهن © [النور: .]"١ 07١‏ 
وها هو جل جلاله - يأمرنا بالعفة ويعدنا عليها الغى وقال سبحانه: 9 وَلَيَسْتَعْففٍ الْذِينَ لا يَجَدُونَ 
نكَاحًا حَنَّى يُغْنبَهُمُ اللّهُ مِنْ فضله 4 [النور: ]. 

(أي: ليطلب العفة عن الحرام والزنا الذين لا يجدون ما لا ينكحون به للصداق والنفقة» حنَّى يعْنِيَهُم 
اللَّهُ مِنْ قَضبلهِ أي: يوسع عليهم من رزقه) (48:) 

* وقال سبحانه: 98 وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النّمسَاء اللاتي لا يَرْجُونَ نكاحًا فليْس عَلَيْهِنَ جْنَاحٌ أن يَضْعْنَ 
يه غير جات بؤيئة وَأ يَستعْففَْ حير لمن 4 [التور: .]1١‏ 


'أ”* -((معالم التزيل)) للبغوي (5/ .)5١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وين لنا سبحانه حال أهل العفة الذين يتعففون عن المسالة قال سبحانه: ف لِلْفقرَاء الْذِينَ أَحْصِرُوا في 
يسالون النّاسَ إِلْحَافًا وما فقوا من خَيْر فَإِنَ اللّهَ به عَلِيمْ 4 [البقرة: ]| 

(الْجَاهِل بحاههم أَغْنَاءَ مِنَ التّعَففٍ أي من تعففهم عن السؤال وقناعتهم يظن من لا يعرف حالهم أُم 
أغنياء» والتعفف التفعل من العفة وهي الترك يقال: عف عن الشيء إذا كف عنه وتعفف إذا تكلف في 
الإمساك. 

تعْرفَهُمْ بسيمّاهُمٌ السيماء والسيمياء والسمة: العلامة الي يعرف ها الشيء. واختلفوا في معناها هاهناء 
فقال مجاهد: هي التخشع والتواضع» وقال السدي: أثر الجهد من الحاجة والفقرء وقال الضحاك: صفرة 
ألواهم من الجوع والضر وقيل رثاثة ثيااهمى لا يُسْأَلُونَ النّاسَ إِنْحَافَا قال عطاء: إذا كان عندهم غداء لا 
يسألون عشاءء وإذا كان عندهم عشاء لا يسألون غداءء وقيل: معناه لا يسألون الناس إلحافا أصلا لأنه 
قال: من التعفف, والتعفف ترك السؤال) ("). (07) 

ويأمرنا الله عز وجل بالعفة عن أموال اليتامى تعالى: 9# وَابْكَلُوا الْيَتَامّى حَتَى إذا بَلَغُوا النَكَاحَ فإن 
كسح مِنْهُمْ رُهدًا فَاذْقَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُحْ ولا تأكلوها إِسْرافًا وَبِدَارَا أن يَكبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنَّ 
يتقف وَمَن كان قا َكل بلْمغرُوف فَإذَا قم إليهم أمولهُم مهنو علنهِمْ وى بالل 
حَسيبًا © [النساء: 1]. 

(أي: من كان في غنية عن مال اليتيم فليستعفف عن ولا يأكل منه شيئا. قال الشعبي: هو عليه كالميتة 
والدم). 

#الأمر بالعفة في السنة النبوية: إخوة الإسلام: جاء النبى - صلى الله عليه وسلم - ليتمم مكارم 
وصالح الأخلاق ومن بين تلك الأخلاق الرفيعة خلق العفة فها هو صلى الله عليه وسلم - يرسى معالم 
العفة ويحث النفوس على الاستقبال إليها والصيرورة من أهلها. 

عَن أَبي هُرَيرَة أن رَسُولَ الله صَلى الله عليه وسّلم قَالَ: ثَلانَة حَقّ عَلَى الله عَرّ وَحَلَ عَونهُمْ: المْكَائبْ 
لَذِي يُرِيدُ الأدَاء وَالنَاكِحُ الَذِي يريد العَقَاف» وَالمحَاهِدُ في سَبيل الله عر وَحَل. (0*1) 

(أي العفة من الزنا. قال الطيي: إنما آثر هذه الصيغة إيذانا بأن هذه الأمور من الأمور الشاقة الي تفدح 
الإنسان وتقصم ظهره. لولا أن الله تعالى يعينه عليها لا يقوم يحاء وأصعبها العفاف لأنه قمع الشهوة 


'*” -((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (5/ 715). 


* هت صحيح سنن النسائي: 551 


الوك 


الجبلية الم ركوزة فيه» وهي مقتضى البهيمية النازلة في أسفل السافلين» فإذا استعف وتداركه عون الله 
تعالى ترقى إلى متزلة الملائكة وأعلى عليين). 


لاه عم ك د رده شم عي سن 3 3 اه ”ع مهو 022 1 عرس 37 )سه ؟ مان 
عن أنس بن مَالِكء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقبلوا لي بست أتقبل لكم بالجنة 


000 


". قالوا: وَمَا هِي؟ قال: " إِذَا حَدّتْ أُحَدُكمْ قلا يَكْذِبْء وَإِذَا وَعَدَ قَلَا يَحْلَفْ وَإِذَا اؤثمنَ فَلَا يَحْنْ 
عَصُوا أَبْصَارَكُم وكفوا أَيْدِيَكُيْ وَاحْمَظُوا فرُوجَكُمْ " (1*:) 

ا#العنصر الثالث: مجالات العفة 

-١‏ عفة الفرج 

ابحال الأول عفة الفرج: وهو أن يصون المسلم والمسلمة نفسه وفرحه عما حرم الله من الوقوع في هوة 
الرذيلة وقد جاء في القران الكريم إشارة إلى هذه العفة في قوله تعالى 9[ وَلْيَسْتَعْفِف الْذِينَ لا يَجَدُونَ 
نكَاحًا حَتَّى يُغنيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ 4 [النور: +]. 


و 
> 6س 


قال تعالى: 8( قَدْ أَفلّحَ الْمُؤْمِنُونَ * الْذِينَ هُمْ في صلاتِهم خَاشِعُونَ * وَالْذِينَ هُمْ عَن اللو مُعْرضُونَ 
* وَالذِينَ هُمْ للرّكاةٍ فاعلونَ * وَالْذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهم حافظون * إِلَا على أَزواجهم أَْ ما مَلَكَتْ 
بْمائهُم فَانْهُمْ غَيْرُ مَلومِينَ * فَمَنِ الْتَغى وَراء ذلك فأُولئِك هُمْ العادُون 4 [المؤمنون: -١‏ 7]. 

عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّن بن غرفي قالع ذال سول الله على الله شايع وسرم: " إِذا ما ايا 


2 
9 ا 


وَصَامَتْ شَهْرَهَاء وَحَفِظَت فَرْحَهَاء وَأَطاعَت رَوْجَهَا قِيل لَهًا: ادلي الجنّة مِنْ 


ي أَبْوَاب الْحََّة شت 
م 

عَنْ أبي بَرْرَةَ رَضِي اللَهُ نه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم: إِنمَا أُْشى عَلَيْكُمْ شَهُوَاتٍ 
العَيّ في بُطونكي وَفْرُوحكمْ وَمُضلات الْهَوَى. ©(4*”) 

#الواقع التطبيقي: وهذه الآيات والأحاديث لم تكن في يوم من الأيام عبارات تقرأء بل كانت واقعا 
تطبيقيا 2 حياة المسلمين والمسلمات. 

1 عفة نبي الله يوسف عليه السلام: 

فهر برعو العنة .و الطوارة» وانقو قد يون اننع اقل خيد. عي ايه ريا وعدداة-1] مداه ل وديف المبيدة 


الذين يظلهم الله في ظله «..وَرجل طَلبْتْهُ امْرَأة ذات مُنْصِب وَحَمّال فقال إِنّى أخحاف الله..» 559 


'** - أخحرجه أحمد ه/ 07 والسلفي في "المنتقى من كتاب مكارم الأخلاق" للخرائطي برقم (١07؟)‏ 
"** - أخحرجه أحمد 2191/١(‏ رقم .)١571‏ وأخرجه أيضا: الطبران في الأوسط (59/8 رقم 88٠05‏ )» قال المنذرى 
اك 


5-5 - أتخرجه اهن ناور 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فها هي امرأة العزيز تراوده وهي ذات منصب وجمال» كما أما هيأت له كل السبل الي تحقق مما 
الخلوة التامة» ودون أن يكتشف ذلك أحداء ولكنه يأبّى ذلك لاستحضار مُراقبة الله له وخوفه من 
غضبه.. 99 وَرَاوَدَنْةُ التي هُوَ في بَيتِهًا عَنْ نَفسه وَغَلَقَتِ الأَبْوَابْ وَقَالَتَْ هَيْتَ لَك قال مَعَاذَ الله إن 
َبّي أَحْسَنَ مَنوَاي إِنّهُ لا يُفلِحُ الظَالِمُونَ * وَلَقَدْ هَمتْ به وَهَمَّ بهَا لَؤْلَا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبّهِ كَدَلِك 
لتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْتَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادَِا الْمُخْلَصِينَ © [يوسف: 58, 4 9]. 

كما لي ولعبيد بن عمير: 

يقول ابن الجوزي - رحمه الله - صالح بن أحمد بن عبد الله بن مسلم العجليء قال: حدثئ أبي» قال: 
حدثيئ عبد الله قال: كانت امرأة جميلة ممكة» وكان لما زوجء فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة, 
فقالت لزوجها: أترى أحدا يرى هذا الوحه لا يفتئن به. قال: نعمء قالت: ومن؟ قال: عبيد بن عمير 
قالت: فأذن لي فيه فلأفتننه» قال: قد أذنت لك. 

قال: فأتته كالمستفتية» فخلا معها في ناحية من المسجد الحرام. قال: فأسفرت عن وجه مثل فلقة القمرء 
فقال لا: استتري يا أمة الله قالت: إني قد فتنت بك فانظر في أمريء قال: إن سائلك عن شيء. فإن 
أنت صدقت نظرت في أمرك» قالت: لا تسألئى عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريئ» لو أن ملك الموت 
أتاك ليقبض روحك كان يسرك أن قضيت لك هذه الحاجة؟ 

قالت: اللهم لا. قال: صدقتء فلو أدحلت قبرك فأحلست للمساءلة أكان يسرك أنى قضيت لك هذه 
الحاجحة؟ 

قالت: اللهم لا. 

قال: صدقتء فلو أن الناس أعطوا كتبهم فلا تدرين أتأحذين كتابك بيمينك أو بشمالك» أكان يسرك 
أني قضيت لك هذه الحاجة؟ 

قالت: اللهم لا. 

قال: صدقتء فلو أردت الممر على الصراط فلا تدرين تنجين أم لا تنجين» أكان يسرك أني قضيت لك 
هذه الحاجة؟ 

قالت: اللهم لا. قال: صدقتء فلو جيء بالموازين وجحيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين» أيسرك أي 


قضيت لك هذه الحاحة؟ 


قالبغ: اللهم 1 


زعت 


)١77 /١( صحيح البخاري‎ - * 


الوك 


قال: صدقت. قال: فلو وقفت بين يدي الله تعالى للمساءلة» كان يسرك أى قضيت لك هذه الحاجة؟ 

قالت: اللهم لاء قال: صدقتء فاتق الله يا أمة الله فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. 

قال: فرحعت إلى زوجهاء قال: ما صنعت؟ قالت: أنت بطال ونحن بطالون. فأقبلت على الصلاة 
والصوم والعبادة. 

قال: فكان زوجها يقول: مالي ولعبيد بن عمير أفسد علي امرأتٍ كانت لي في كل ليلة عروساء فصيرها 
راهبة. 
#اجال الثابئ: عفة اللسان: 

والمجال الثاني من بجالاات العفة أن يمسك المسلم لسانه عن كل مالا يحبه الله تعالى من أقوال من غيبة 
ونميمة واستهزاء وسخرية وطعن في أعراض المسلمين وعن فحش القول وزوه. 

فالله تعالى احبرنا انه سيحاسبنا عن أقوالنا كما سيحاسبنا عن أفعالنا من الله تعالى على عباده بعينين 
ولسان و شفتين» ا الخير والشر. 

وقال تعالى: 5 ما يلَفِظَ من قَوْل إلا لَديْهِ رَقِِبْ عَتِيدَ © [ق: ]١8‏ الواحب على المسلمة أن تنتبه لما 
د لاله ل لاج 

قال تعالى: 8 يَا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انّقوا اللّهَ وَقولُوا قَوْلَا سَدِيدَا * يُصلِح لَكُم أغمالكم وَيَغْفِرٍ لَكم 
ذنُوبَكم وَمَنْ يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ فقذ فارَ فوْرًا عَظِيمًا © [الأحزاب: »]7١ 7١‏ وصّى الله عز وجل 
عباده المؤمنين أن يتقوه فيما تنطق به الألسنة» فقال جل وعلا في كتابه المبين آمرًا عباده المؤمنين» وواعدًا 
لهم بعظيم ما يكون من الخير في الدنيا والآحرة إذا اتقوا الله في اللسان. 

من اتقى الله في لسانه» فإن الله وعده أن يصلح حاله, وأن يحسن عاقبته ومآله» وأنه يفوز فورًا عظيمًا. 

وقال تبارك وتعالى: 9 وقولنا لاس حَسنًا © [البقرة: *8]» دعت هذه الآية بعمومها المسلم 
واليهودي والنصراني وغيرهم. فح المشركة عليك أن تحسن خلقك وألفاظك معها. 

وقال الله جل ذكره: ف قَذ أَفْلّحَ الْمُوْمْئُونَ * الْذِينَ هُمْ في صِلَاتِهمٌ حَاشِعُونَ * وَالْذِينَ هُمْ عن اللّغو 
مُعْرِضُونَ * [المومنون: ١‏ - ], فليس لك أخيٍ أن تلغي وتتكلمي كما تشائين. 

وصف الله أهل الإيمان بقوله: 9 وَإِذا مَرُوا باللغو 0 يل [الفرقان: ؟]. 

؛ عن أبي موسَى) قال: ا سول الله أي الإسُلام أن قال: «مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانه 


ويده». 000 


.)475( 55/١ ومسلم‎ ))١١( 54 /١ البخاري‎ ) - ”*' 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عن هقية ابن عامر. رضي الله بعنه اقال:. «قلنت: يا رسول :الله با التحاة .قال أمسك خليك لببائلت: 
اد بيتك» وابكِ على خطينتك».5**) 

عَن الْبَرَاء قال: جَاء أغْرَابي 3 رَسُول لله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم 4 قناكة دس اله عَلْسِي عَمَن 
لحان الجنّة. قالَ: " لَيِنْ كنت أَقصرت الْخْطيّة لَقَدْ أَعْرَضْت الْمَسالة. أَعْتق النَّسَّمَ وفك الرَقَبَةَ " 
قال: أَوَلِيْسًا وَاجِدًا؟ قال: " لا عِيّقٌ النّسَّمة: أن تفرد بعتقِها. وفك اوقب أن يُعِينَ في نُمَنهَاء ليد 
وكوف - أَظَنُّهُ قال: وَالفيء عَلَى ذِي الرَّحِم الظالِم -. فَإِن لَمْ تُطِقْ ذَلِكَه فَأَطْعِمٍ الْجَائِمَ وَاسق 
العجان وَأَمْرْ بالمَعْرُوفيء وَانْهَ عن الْممْكَر قن لَمَّ طق ذَلِكَ» فَكُف لِسَائَكَ إِنّا مِنْ خيْر " م 
عن معاة بن حبل رضي الله عنة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ <إنك: لن 'تزال. سامًا .نا 
سكت فإذا تكلّمت كتيب لك أو عليك».(**) 
الواقع التطبيقي: 
حاء رجحل إلى وهب فقال له: إن فلانا شتمكء فقال له: أما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ 
وجاء آخر إلى عمرو بن عبيد فقال له: إن الأسواري لم يزل يذكرك ويقول: الضالء 
قال عمرو: يا هذا والله ما رعيت حق ججحالسته إذ نقلت إلينا حديثه» ولا رعيت حقي حين أبلغتي عن 
أي ما أكرهه, اعلم أن الموت يعمناء والبعث يحشرناء والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا. 
ورفع إنسان رقعة إلى الصاحب بن عباد يحرضه فيها على أحذ مال يتيم - وكان له مال كثير- فكتب 
على ظهر الرقعة: النميمة قبيحة» وإن كانت صحيحة. والميت رحمه الله» واليتيم جبره الله» والمال ثمرة 
الله والساعي لعنه الله. 
لجال الثالث: العفة عن المسألة: وابحال الثالث من بحالات العفة عن أن يكف المسلم نفسه عن 
مسالة الناس وأن يكون عزيز مستغنيا بالله تعالى لا ما نراه الأن في الطرقات والمواصلات والأسواق 
وعلى أبواب المساحد من أناس جعلوا المسألة وسيلة لجمع المال واتخذوا ذلك حرفة ووظيفة. 
ولقد ضرب الفقراء في عهد سيد الأصفياء - صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة على العفة وصون 
النفس قال الله - تعالى- : ( للفقراء الْذِينَ أَخْصرُوا في سيل اللّهِ لا يَسَْطِيعُونَ ضَربًا في الْأرْضٍ 
يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِل َغنيّاء من التعقف / تعْرفهُمْ بِسيمَاهُمٌ لا يَسَألونَ النّاسَ ِلْحَافَا 4 [البقرة: 7؟]. 


”** - المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة /١(‏ 75) وسنن الترمذيت شاكر (4/ ©10) )١105(‏ صحيح لغيره 
4 - مسند أحمد ط الرسالة 9:/ )1٠+٠‏ وأرحه غبد الله ين المبارك في "البر والصلة" 4071/19 والطيالسى (و*// 
“** - البيهقى في شعب الإعان 2١7/4(‏ رقم ».)477٠5‏ والطبراى 2١ 57/7١(‏ رقم 597). 


الوك 


قال ابن عجيبة: "هو أَغنيّاء من التَُفض © أي: من أجل تعففهم عن السؤال". وقال ابن القيم: 
"وصفهم بتركهم مسألة الناس» فلا يسألوهم". 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: «ِلَيْسَ المسمكين الْذِي يُطوف 
عَلَى اناس نَرْدُهُ اللقَمةٌ وَاللقَمتَانء وَالتَمَْةُ وَاتَمّْكَانِ ولكن المسْكين الّذِي لآ يَحِدُ عِنّى يُغنيهء ولا 
يُفْطَنُ بوه فيِقَصَدَق عَلَيْهِ وَلا يَقَومٌ فيسل النّاسَ» (:) 

وكرة وسول اله أن يكوق لالحدنا ما لعش يعد ثرا يسعشرفه ما عند الاخرون» معن أن .ساعد 
الْحُدْرِي - رضي الله عنه - قَال: سَرّحَتنِي أَمّي ِلَى رَسُول اللو -صلى الله عليه وسلم- (يعيي: لأسأله 
من حاحة شديدة» فَأيتُهُ وَقَعَدْتُ. فَاستَقبَلَ وقَال: "من اْتَغتى أغنَاهُ اللّهُ - عر وَحَلُ -. وَمَن 
اسْتعَفّ أَعَفَهُ اللّهُ - عَرّ وَجَل -. وَمَن امتتكفى كَمَاهُ اللّهُ - عَرّ وَل -, وَمَنْ سأل وَلَّهُ قيمّة أوقيّة فق 
لْحَفّ (ألح من غير اضطرار)". فقلت: 'كاقتي اليَاقوئة خيْرٌ مِنْ أُوقيّةء فَرَحَعْتْ وَل أمْألة”" صحيح 
النسائي. والأوقية أربعون درهما. ولذلك كرهوا لمن له هذا المقدار أن يسأل الناس» عَنْ عَمَْرو بن 
شعَيْبِه عَنْ بي عَنْ حَدّه قَالَ: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَم: «من سَأل وَلَهُ أَريعُونَ درْهَمًاء 
فَهُوَ الْمُلْحِفُْ» "(51*) 

ومثل ذلك من كانت له استطاعة بدنية على العمل والكسبء ثم يفضل الاتكال على الغير» يستجديهم 
وتساخي. وقول التي بصيلى الله علية ومدليت: "لا يَفْتَحُ الْإنْسَانَ عَلَى تَفْسهِ بَابَ مسال إلا فنَحَ الله عليه 
باب فقر. يَأْحْدْ الرَجْلَ حَبْلك فيَعْمِدُ إِلَى الْحَبَلِ فَيَْتَطِبْ عَلَّى طَهْرِو فيأكل به ير لَهُ من أن يَسأل 
لقان لنلى أذ شرع انحنم 

ومطية العفاف الصبر. فعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْري - رضي الله عنه - أن كَاسًا مِنَ الأنْصّار ول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فَأَعْطَاهُم نم سوه فَأَعْطَاهُم حَتَّى تَفِدَ ما عِنْدَهُ فقَال: "مَا يُكونْ عِنْدِي 
مِنْ حير فلن أَدّحِرَهُ عَنْكُم وَمَنْ يَسْتَعْقِف يُعِفَهُ للك وَمَنْ يَسْتَْن يُعْنه للك وَمَنْ يَعَصبّر يُصَبْرْه الله وما 


») 71/9 في الزكاة: باب قول الله تعالى: 98 لا يلون لاس إِنْحَافاً  (البقرة: من الآية‎ "١ 478" أخرجه البخاري‎ - ”٠“ 
النسائي في سننه ج ه/ ص 1/7 حديث رقم: 159154لر‎ - *'١ 

''* - مسند أحمد ط الرسالة /١(‏ 47 ؟)وأخرحه ابن حبان (/7410؟) صحيح الجامع: 0٠514‏ والصحيحة: 147 ه” 

*٠‏ - أخرجه البخاري )١575(‏ في الزكاة: باب الاستعفاف عن المسألة» ومسلم )٠١5*(‏ في الزكاة: باب فضل التعفف 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 2 


وهو ما يؤكده قول النبي -صلى الله عليه وسلمكما في الحديث عَنْ ابْن عَبّاسِ - رضي الله عنهما - 

قال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: ' امتَغنُوا عن النّاسِ وَلّوْ بشّوْص السّوَاك " (55*) 

1الواة قع التطبيقي: ولذلك كان أحدهم يستعف أن يسخر غيره في أدن الأمور وعن ثوبان قال: قال 

ار اطي لاسي يل ا م رار مت لان ييا الام 

رَسُول الله. قال: الا تستال انان شينا". فَكَانَ سوط نَُوْبَانَ يَسْقط وَهُوَ عَلَى بجيرو» فيُنِيخُ حَنّى دم 

وَمَا يتقول لأحَدٍ انيه" (*””) 

ولقد فتح المسلمون مقر كسرىء وبعثوا إلى عمر بن الخطاب - يما وجحدوه من نفائس قصره هما في ذلك 

تاحه - ليوزعها على الفقراء» فبكى عمر وقال لعلي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: "إن قوما أدوا 

هلم الأمانة كاير: غير مقوضة لأمناء". فقال على -رضي الله عنه -: "يا أمير المؤمنين» عَففت فعفواء 

ولو رتعت لرتعوا". 

كنا نرى الأصنام من ذهب فنه دمها ونُدم فوقها الكفارا 

لو كان غير المسلمين لخازها كترا وضاغ الحلي والدينار 

العنصر الرابع ثمرات العفة: 

١‏ - أن العفيف من السبعة الذين يظلهم الله في : ظله يوم لا ظل إلا ظله: عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنْهُ 
عَنٍ لني صلَى اله َي وَسلم َال : الاين تاعارم ا و لسر مم دا 

وَشَابُ شأ في عِبَادَةِ الله عر وَحَل) وَرَخْل دََنْهُ اثرأة ذاه حَسّب وَمنْصِب إلى تفسهًا فقا فقال: إِنّى 

أَحَافْ الله عَرّ وَجَل وَرَحُل فلب تعلق بالْمسْجد من يَخْرّجٌ مِنْهُ حَنَّى يَرْحمّ ليه وَرَجْلانٍ تَحَا :0 

3 0001 

يَعِينْهُ وَرَّجُل ذَكْرَ الله عر وجل حََالِيًا ففَاضَتْ عَيْنَاهُ " (053) 

؟ -العفة سبب للنجاة من الابتلاءات والمضائق 

ما ا ا اللي اب سس ل ل سار 

غدتروهال: قال وول الله صَلَى الله َيِه وَسَلَ). "ينما الت رطط ككاتزن أحدط القدن قاروا 


11 
ع 


إلى غارٍ فِي جيل فبَيْنَمَا هُمْ ة فيه حَطْتْ صَّكْرَة مِنَ الْحَبَلِ فَأَطبْقَت عَلَيْهمْ توي بوقال الاد: 


4'* - أحرجه الطبراني »4414/١١(‏ رقم .)١7701‏ والبزار كما في كشف الأستار »477/١(‏ رقم 41))» والبيهقى في 
شعب الإبمان (/774» رقم 9071) صّحيح الْجَامِع: 4417 الصّحِيحّة: ١45٠.‏ 
دكه 


-مسند الإمام أحمد ج ه/ ص 7179 حديث رقم: /145؟” 


26 - رواه البخاري (579)» ومسلم .)٠١7١(‏ 


+ © م . ط ج )أ نا أ ج . نلا نلا نالا 


لهم إِنَّهَا كَانت لِي انه عَم فَأَحَْقَهَا حَتَّى كانت أَحَبّ الئاس إِلَي» فَسَألبُهَا َفسَهًا فقَالَت: لا 
أي بالة جره ست حل نضا مق جار ها يهاه لا مخ تن رخا :اف اد 
ولا تقح الام نا سق فَقْسْحُ عَلْهاه الله إن كنت تَغلَمْ كني فَعَلْت ذَلِكَ الْتِكاء وَسْهلكَ فَافْرْيْ لَن 
م يي ممعي لقع للختو ا قو نار بالق 

دان النبف فن أل من يدال لقنا عن ني اقزر أ أن طول ررضتي لل عاو سام :1 
ل رد الحنّة: شَهِيدٌ وَعَفِيفٌ مُتَعَفف وَعَبْدٌ أَحْسَنَ عِبَادَةَ الله وَتَصّحَ لِمَوَالِيهِ " 
05 
فاعلم أيها المتعفف أنك من أوائل من تحتضنهم الحنة. عن عياض بن حمار - رضي الله عنه -» قال: 
ممعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» يقول: أل الْسل تلان ذو تلطان: مقسط مُصَدَقء لود 
ره اقب بكل ذي ة قربى» وَمُسَلمء وَرَجُل عَفِيفٌ فَقِيرٌ مُتَصّدَّفْ "(38) 
5 - إعانة الله لمن أراد العفاف: إن الله سبحانه وتعالى تكفل مقتضى وعده إعانة من يريد النكاح حي 
يعف» فقد روي عَن أبي هْرَيرة أن رَسُولَ الله صّلى الله عَليهِ وسّلم قال: نَادمَة ة حَقٌّ عَلَى الله عر وَجَل 
عَوْنُهُم: المكَائبُْ الَذِي يُرِيدُ الأَدَاى وَالنَاكِمٌ الّذِي يُرِيدُ العَقَاف» وَالمجَاهِدُ في سَبيل الله عَرّ وَجَل. 


0059 


1ه 


- صحيح البخاري: ج7/[ص778١1‏ 717/2" 

6 - أخيربحه أحمل قْ المسند ”*/ 78 8ع وأخر جه العرمدي: في السقن / 5؛ كتاب فضل الجهاد (7)» باب ما جاء في 
ثواب الشهداء »)١(‏ الحديث »)١5147(‏ واللفظ له وأخرحه الحاكم في المستدرك /١‏ 24.10 كتاب الزكاة» باب أول ثلاثة 
يد خلون الجنة.. 

15* -أخرجه مسلم (5870؟) (*5) 


ثماه 


- صحيح سنن النسائي: 551 


شبكة الألوكة 


الوفاء بالعهود ومجالاته (7”) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي نور بحميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكري ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها 
وداده» ودعاها إلى ما سبق لما من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المحيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 
تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 
لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقيني 
ولست أرى لي حجة أبتغي يما رضاك إن العفو منك يقيني 
وأشهنك أن سيلانا وحييبدا :و شفيعدا مد غيل اللو رسولة وصليه من تعلقة ويحبية 
الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده؛ وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 
وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 
هو الهادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 
عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملا الأكوان طيبا 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على جه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
0000 
ثم أما بعل: 
وَفاء العَهدٍ من شِيّم الكرام ونقض العَهِدٍ من شِيّم اللَنَام 
وعندي لا يُعَذّ من السّجايا سِوَى حفظ الَْوَدَةِ والدمام 
وما حُسنُ البداءة شرطٌ حُب ولكن شرطة حسن اتام 
وليس العهد ما ترعاةٌ يوم ولكن ما رعيت على الدوام 
تَقَضتم يا كرام الحي عهدًا حَسبناةٌ يدومٌ لألف عام 
وكنًا أمس نطمعٌ في جوار ** فصرنا اليومٌ نقنعٌ بالسّلام 
جَرَى عهدٌ الثقات على فعال ***وعهدٌ الغادرينَ على كلام 


''” - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الوك 


أنا الخل الوني وإن نفسي *** تفي حقّ الصّديق على التّمام 

أراعي حقَهُ ما دام حيًّا *** وبعد وفاته حق العظام 

#1العنصر الأول: معنى الوفاء بالعهد وفضله: 

اعلم علم الله وإياك: أن العهد عبارة عن تعاقد بين طرفين أساسه وعد كل منهما أن يفي تحاه صاحبه 
بأمر من الأمورء ويقول ابن الوزي رحمه الله: العهد الذي يجب الوفاء به هو الذي يحسن فعله فإذا 
عاهد العبد عليه وجب الوفاء به والوعد من العهد. 

وقال أيضا: - العهد وهو عام فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس (5"*) 

وقال الزحاج:_ كل ما أمر الله به وفمى عنه فهو من العهد (7””) 

يقول ابن كير رحه الله ي تفسير قوله تعال لط ايه لين آعثوا أو بوم أجلت لكُم بهي 
الْنْعَامِ © [المائدة: ]١‏ قال ابن عباس ومجاهد ووغير واحد يعين العهودء وحكى ابن جرير الإجماع على 
دلق 

وقال على ابن طلحة عن عباس في قوله فآ ييا الْذِينَ آمَنُوا أَوُْوا بِالْعُقَودٍ 4 يعيئ العهود ما احل الله 
وما وما فرض وما حد في القران كله ولا تغدروا ولا تنكسوا ثم شدد في ذلكء» فقال تعالى 9# 
وَالْذِينَ يَنْقصُون عَهْدَ اللّه مِن بَعْدٍ مِيتاقِه وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصَل وَيُفْسدُونَ في الْأرْضِ 
أوليك لَهُمْ اللّغئة وَلَّهُمْ سُوء الذار 4 [الرعد: ه؟] 

وقال الضحاك «ذ أوفوا بالعقود ‏ قال: ما احل الله وحرم وما اخذ الله من الميئاق على من اقر بالإبمان 
بالنبي والكتاب أن يوفوا بما احذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام 

وقال زيد بن اسلم " 9 أَوْفوا بِالْعُفَودٍ 4 قال هي سنة الله عهد الله وعقد الحلف وعقد الشركة وعقد 
البيع» وعقد النكاح وعقد اليمين " (*"”) 

اعلم علمئ الله وإياك: إن الوفاء تلق من أحلاق الأنبياء والأولياء والصالحين وهو كمال وافر وسلوك 
نبيل وهمه عالية وشجاعة نادرة» فالوقي عبد صادق مع ربه صادق مع نفسه صادق مع إخوانه لا يعرف 
الغدر والخيانة ولا نقض العهود. 

والوفاء بالعهد صفة من صفات أولى الألباب الذين اختصهم الله بواسع رحمته واعد لحم جنته حيث 
يقول سبحانه ا الّذِينَ يُوفُونَ بعهدٍ اللّهِ ولا يَنْقصُون الِْيعَاقَ 4 [الرعد: ]٠١‏ 


- زاد المسير ج ه ص 5” 


:“اه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فهؤلاء الأوفياء ومن سار على نجهم اعد الله لحم جنات عدن يقول سبحانه 9 أُولَئِكَ لَهُمْ عُقبَى الدّار 
0 جَنَاتْ عَدْنِ يَدْحْلُوَهًا وَمَنْ صَلّحَ من آبَانِهم وَأَرْوَاجِهم وَدَرَيَاتِهمْ وَالْمَلَائِكَةَ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم 
مِن كُلَ باب (77) سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صبرتم فَنهُمْ قبَى الدَارٍ © [الرعد: ؟* - 4؟] 

ام اليك سبحانه عباده بالوفاء وفهاهم عن الغدر ونقض العهود فقال 

سبحانه 9 وَأَْفُوا بالْعَهْدٍ إن الْعَهْدَ كَانَ مَسْولًا 4 [الإسراء: 4] 

07" سبحانه ذإ وَأَوْقُوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْثُمْ 4 [النحل: 31] 

وقال ا وَبِعَهَدٍ الله وفوا ذَلْكُمْ وَضّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 44 [الأنعام: ؟5١]‏ 

وقال سبحانه «إ وَلَا تَتْتَرُوا بِعَهْدٍ الله تَمَنَا قَليلًا 4 [النحل: 15] ومن هنا وجب على كل مسلم 
ومسلمة الوفاء بالعهود الى أخذها الله علينا وأخذناها على أنفسنا. 

ل#العنصر الثالث: مجالات الوفاء العهود 

كاجال الأول: الوفاء بعهد الله 

اعلم علميئ الله وإياك... أن الله احذ علينا العهود والمواثيق وامرنا بالوفاء يما ونهانا عن نقضها: وأول 
هذه العهود الإبمان به وإفراده بالعبودية ولا نشرك به أحدء فقد اذ الله عليك العهد والميئاق في عالم 
الذر وقد أقررت بذلك يقول سبحانه ‏ وَإِذْ أَحَدَ رَبك مِن بَني آدَمَ مِن ظهورهم ذَريتهُمْ وَأَشْهَدَهُم 
عَلَى ألفسهم ألمت بربّكُمْ قَالُوا بَلَّى شهدنا أن تقولوا يَْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كنا عَنْ هَذَا غافلينَ 4 
[الأعراف: ؟77١]‏ 

يقول الشنقيطي - رحمه الله - 

فمعئ قوله: « وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم أَلَسْت بِرَبّكُمْ قَالُواً بلى 4 أن إشهادهم على أنفسهم إنما هو 
ما نصب لمم من الأدلة القاطعة بأنه رهم المستحق منهم لأن يعبدوه» وحده. وعليه فمعئئن قالوا بلى» أي 
قالوا ذلك: بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله 
تعالى: ا مَا كان لِلْمُشْركِينَ أن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ على ألفسهم بالكفر 4 [ التوبة: ٠0‏ ] 
أي بلسان حالم على القول بذلك» وقوله تعالى: ف إِنْ الإنسان لِربّهِ لَكَنُودٌ وَإنّهُ على ذَلِكَ لَشَهِيدٌ 4 
[ العاديات: 7-5 ] أي بلسان حاله أيضًا على القول بأن ذلك هو المراد في الآية أيضًا 1 
اكوأما السنة: فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الذر فأخذ عليهم 
الميثاق كما ذكر هناء وبعضها صحيح قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر - يعين ابن عبد 
البر - لكن معيئ هذا الحديث قد صح عن الي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة من حديث 


الوك 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعودء وعلي بن أبي طالبء وأبي هريرة رضي الله عنهم 
أجمعين وغيرهم.» محل الحاحة منه بلفظه. وهذا الخلاف الذي ذكرنا هل يكتفي في الإلزام بالتوحيد 
بنصب الأدلة) أو لا بد من بعث الرسل لينذروا؟ هو مبئ الخلااف المشهور عند أهل الأصول في أهل 
الفترة. هل يدخلون النار بكفرهم؟ وحكى القرافي عليه الإجماع وحزم به النووي في (شرح مسلم )» أو 
يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات الى ذكرناهاء وإلى هذا الخلاف أشار في ( مراقي السعود ) بقوله: 
ذو فترة بالفرع لا يراع... وفي الأصول بينهم نزاع (*"”) 

فنا كان هن طيعة الانسان. التسياك قد بعف الله .رسلة مبشريو بوسدريق» كنذا الخهيد عل كرو فم 
أطاعهم فقد وفي» ومن عصاهم فقد نقض عهد الله من بعد ميثاقه» والله تعالى ينكر على من لا يجيبه من 
بعد ميثاقه» والله تعالى ينكر على من لا يجيب رسوله ولا يفي بعهده فيقول ف وَمَا لَكُمٌ ا تُومئُونَ بالله 
وَالرَسُول يَدْعُوكمُ لِعوْمنُوا بربَكُمْ وَقَد أَحَدَ مِيثافَكُم إن كنكمّ مُوْمِنِينَ 4 [الحديد: ] ويوم القيامة 
يوبخ الله تعالى الذين نقضوا الميئاق يوبخهم على رؤوس الأشهاد فيقول «إ وَامْتَارُوا اليَومَ أَيْها 
لْمُجْرِمُونَ (9ه) ألم أَغْهَد إِلَيْكُمْ يبي آدَمَ أن لَا تَعبدُوا التبْطَانَ إِنَهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين (50) ون 
اعبدُوني هذا صراط مُسْتَقِيمٌ )1١(‏ ولَقَدْ أَصَل مِنْكُمْ جبلًا كثيرا فلم تكوثوا تَعْقَلونَ 57 هَدِه 
جَهَنَمُ التي كنكُم نوعَدُونَ (6) اصلَوَهَا الْيَومَ بمَا كثكم تكفرُونَ 4 [يس: 5ه - 14] 

وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (2562) " يقول الله تعالى أهون أهل النار عذايًا لو 
كانت لك الدنيا كلها أكنت مفتديًا يما ؟ فيقول: نعم فيقول: قد أردت منك أيسر من هذا وأنت في 
صلب آدم أن لا تشرك بي شيئًا ولا أدحلك النار وأدحلك الحنة فأبيت إلا الشرك " (077) 

فمن آمن بالله وعبده حق عبادته فعلم علم اليقين أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير فتوكل واستعان واستغاث ونذر وأحب وأبغض لله فقد أو بعهد الله 
تعالى» ومن أحب غيره أو اعتقده في غيره أنه ينفع ويضر فنذر وحاف واستعان به من الولي أو النبي فقد 


نقص عهد الله من بعد ميثاقه 


١4 4-1 47 أضواء البيان جح ” صن‎  *“ 


كه - أخر جه البخحاري ومسلم 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الواقع التطبيق هذا امجال 

وهيا لنقف مع الأوفياء الذين أوفوا ما عاهدوا الله عليه 

أولًا: إبراهيم - عليه السلام - فهو إمام الحنفاء وإمام الأوفياء يقول سبحانه وتعالى «إ وَإِبْرَاهِيمَ الْذِي 
وَفَى » [النجم: | 

يقول ابن كثير -- رحمه الله - قال سعيد بن بير - " وفي " أي بلغ جميع ما أمر به» وقال ابن عباس " 
وف " لله بالبلاغ» وقال سعيد بن جبير " في " ما أمر به وقال قتادة " وفي " طاعة الله وأدى رسالته إلى 
حلقه وهذا القول هو اختيار ابن جرير ل ل ا تعالى «9 وَإِذِ ابتَلّى 
إِبْرَاهِيم 5 بكَلِمَات ؛ مهن قال ني جَاعلَكَ لئاس إِمَا مَامّا قَالَ وَمِنْ ذَرِيّتِي قَالَ لَا يَتَال عَهْدِي 
الظَالِمِينَ 4 [البقرة: 4 ؟١]‏ 

فقام بيجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال فاستحق هذا أن يكون للناس 
إمامًا يقتدي به في جميع أحواله وأقواله وأفعاله قال الله تعالى ل ثم أَوْحَيْنَا | ِلْبِكَ أن ؛ أنْعْ مِلَة إبْرَاهِيم 
حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْ ركِينَ * [النئحل: ]١١‏ (لالاه) 

ثانيًا: وفاء أنس بن النضر - رضي الله عنه - 

عن أنس ين مالك رطي الله عله > قال: غاب عمي أنس .بن اللظبر عن قال .ندر .فقال: يا رسول 
الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين لثن أشهدن الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما 
كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك ثما صنع هؤلاء - يعن أصحابه - وأبرأ إليك 
ثما صنع هؤلاء - يعي المشر كين - ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الحنة» ورب 
الكعبة إني أحد ريحها من دون أحدء قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما أصنع, قال أنس: فوجدنا 
به بضعًا وثمانين ضربة بالسيف وطعنة برمح أو رمية بسهمء ووجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما 
عرفه أحد إلا أحته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه هَل من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 ("*) 

اكوفاء أعرابي: وهذا أعرابي آمن بالنبي -صلى الله عليه وسلم-وبايعه على الجهاد في سبيل الله فعن 
شداد بن الحاد - رضي الله عنه 5-508 من الأعراب جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فآمن به 
واتبعه ثم قال: أهاجحر معكء فأوصا به البي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه فلما كانت غزوة غنم النبي 


عن 


- تفسير ابن كثير ج ؟: ص /57651- /ه” 
“"* - أحرجه البخاري ح 7١5١‏ ومسلم ح ١5.7‏ 


الوك 


-صلى الله عليه وسلم-سييًا فقسمء وقسم له. فأعطى أصحابه ما قسم لهء وكان يرعى ظهرهم. فلما 
جاء دفعوه إليه» فقال ما هذا ؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي -صلى الله عليه وسلم- فأحذه فجاء به إلى 
النبي-صلى الله عليه وسلم-فقال: ما هذا ؟ قال: " قسمته لك " 

قال: ما على هذا اتبعتك» ولكنبى اتبعتك على أن أرمي ها هنا -- وأشار إلى حلفه -- بسهم فأموت 
فأدخل الحنة فقال " إن تصدق الله يصدقك " فلبثوا قليلا ثم نضوا في قتال العدوء فأ به النبي -صلى 
الله عليه وسلم- أهو هو ؟ قالوا: نعم» قال: صدق الله فصدقه " ثم كفنه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
في جبة البي -صلى الله عليه وسلم- ثم قدمه فصلى عليه فكان فيما ظهر من صلاته " اللهم هذا عبدك 
حرج مهاجرًا فقتل شهيدًا أنا شهيد على ذلك " 5””) 

لجال الثابئ: الوفاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 

اعلم علمئ الله وإياك: أن العبد إذا نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وجب عليه أن 
يفي .مضمون تلك الشهادة لأن الشهادة إقرار وتعهد من العبد أن لا إله سوى الله تعالى الذي أخذه 
علينا ني عالم الذرء والآن نقف مع الوفاء بعهد رسوله (صلى الله عليه وسلم ) 

فاعلم زادك الله علمًا: أن الوفاء مع النبي (صلى الله عليه وسلم ) إنما يكون بطاعته وإتباعه والتمسك 
بسنته والعض عليها بالنواحذ فإن طاعته من طاعة الله يقول سبحانه وتعالى مَنْ يْطِع الرّسُول فق أطاعَ 
الله وَمَنْ توَلَى فمًا أَرْسَلنَاكَ عَلَيهِم حَفِيظًا بل إنه سبحانه جعل طاعته من موجبات الحداية فقال سبحانه 
« وَإن تُطِيعُوهُ كوا 4 [التور: + *] 

واعلم أنك لن تحقق الوفاء بعهد الله إلا إذا حققت الوفاء مع نبيه (صلى الله عليه وسلم) لذا قال الببي 
(صلى الله عليه وسلم) كل أميٍ يدحلون الحنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال من أطاعي 
دخل الجنة ومن عصان فقد أبى " (5) 

الواقع التطبيقي لهذا امجال 

#الربيع - رضي الله عنه - وقد قضى نحبه في سبيل إعلاء كلمة الله فعن زيد بن ثابت قال بعثئ 
رسول اللمإصلى الله عليه وسلم )يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال: إن رأيته فأقرئه مئ السلام وقل 
له: كيف تحدك ؟ قال فأتيته وهو في آخر رمق به سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف» 
ورميه بسهمء فقلت: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) أمرن أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات ؟ 
قال إن في الأموات فأبلغ رسول الله (صلى الله عليه وسلم )عين السلام وقل إن سعد بن الربيع يقول 


5-8 - أخخر جه النسائى (50/4) صححه الألباني في (س) 2١9357‏ وصحيح الترعبيه والترعيبة عم ١‏ 


'"*” - أخرجه البخارى (35555/5) رقم .)5851١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


حزاك الله عنا خخير ما جزى نبيا عن أمتهه وقل: إن أحد ريح الحنة وأبلغ قومك عي السلام وقل لم: 
إن سعد بن الربيع يقول لكم: لا عذر لكم عند الله تعالى إن لص إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم 
)مكروه وفيكم عين تطرف ثم لم يبرح أن مات )) (7*) 

#امجال الثالث: الوفاء مع الناس 

اعلم زادك الله علمًا أن الوفاء بعهد الله ورسوله يقتضي الوفاء مع عباد الله ولقد أمرنا سبحانه بذلك في 


أ و 
ض هر 18 .م رهيى الر 
اي ف 


كنابه نقال سبحانه ‏ وَأَوْقُوا بعَهْدٍ اللّه إِذا عَاهَدكُمْ و تَنقضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوكِيدِهًا وَقَدْ جَعَلَكُمْ الله 
ليك َيل إن لل يلم ما تفلو (49) ولا تكُولوا حلي تقعت عَزْلهَا من تخد فو الكل 
تَحِذُونَ أَيْمَائَكُمْ دَحَلًا بَبنَكُمْ أن تكون أُمّةَ هي أَرْبَى من أَمّةِ إِنَمَا يَبلُوكم الله به وبين لَكُمْ يوم 
لْقَِامَةِ ما كنْكُمْ فيه تَحتَلفونَ 4 [النحل: 25١‏ 17] 

فالله سبحانه أمرنا بالوفاء سواء كانت هذه العهود بين المسلم وربه أو كانت بينه وبين رسوله (صلى الله 
عليه وسلم ) كال كانت بين البي والأنصار» أو كانت بينه وبين أخيه المسلم» أو كانت بينه وبين 
الكافرين فالآية عامة تشمل جميع تلك العهود والمواثيق 

وعهد الله: هو العهد الذي يوثق باسمه ويقام تحت سلطانه ونقض العهد ونكثه وعدم الوفاء به» والذي 
يعاهد قد جعل الله هو الضامن لما كفل من عهد... 

والوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء عنصر الثقة في التعامل بين الناس وبدون هذه الثقة لا تستقر الحياة ولا 
يعم الرخحاء ولا يسود الأمن والسلام 

وإنه لحرم عظيم أن يعطي الإنسان عهدًا باسم الله ويتخذ من هذا الاسم الكريم مدخعلًا إلى ثقة الناس به 
واطمئنافهم إليه» ثم يكون منه غدر وخحيانة 

وتأمل أحي المسلم إلى ذلك المثل الذي ضربه الله للعهود ولمن نقضهاء حيث أنه سبحانه شبه الذي 
ينقض العهود بامرأة حراق إلا عقل لما ولا رأى لما فهي تغزل حي إذا أتمت غزها نقضته مرة أخرى 
فهل يرضى المسلم العاقل أن يكون مثل تلك المرأة الحمقاء ؟! 

ثم أوضح سبحانه أنه يختبرنا بتلك العهود فقال ف إِنّمَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ به 4 قال ابن جرير أي بأمره إياكم 
بالوفاء بالعهد « وَلَييَنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَا كنم فيه تَخمَلفُونَ 4 [النحل: ؟4] فيجازى كل عامل 


بعمله من خير وشر 


امه _ دلائل النبووة للبيهقي / 548 بترقيم الشاملة آليا) 


الوك 


واسمع إلى تلك الوصية الربانية الى يوصيك الله فيها بالوفاء بالعهد وينهاك أن تنقض العهد من أجل 
عرض من الدنيا قليل فيقول سبحانه ٠‏ ولا تَسمَرُوا بِعَهدٍ اللّهِ تَمنَا قًَِا نما عِنْدَ الله هُوَ خَيْرَ لَكُمْ إن 
كبُح تَعْلَمُونَ (45) ما عِنْدَكم يَتْقَدُ وما عِنْدَ اللّه باق وَلنَجِرِينَ الْذِينَ روا أَجْرَهُمَ بأَحْسَّن ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ » [الئحل: 35 35] 

يقول ابن كثير - رحمه الله - أي لا تعتاضوا عن الإبمان بالله عرض الحياة الدنيا وزينتها فإنها قليلة ولو 
حيزت لابن آدم بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له أي جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به 
وطلبه وحفظ عهده رجاء موعودة؛ ولهذا قال " إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد" أي يفرغ وينقضي 
فإنه إلى أحل معدود ومحصور مقدر متناه " وما عند الله باق " أي وثوابه لكم في الحنة باق " انقطاع 
ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول ولا يزول 9 وَلَنَجْرِيَنَ الْذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسّن ما كَانُوا يَعْمَلونَ 4 
[النحل: 45] قسم من الرب تعالى مؤكد باللام أنه يجازى أحسن أعمالهم أي ويتجاوز عن سيئها " 
8م 

فيا أولي الألباب هذا جزاء من أو بالعهد وطلب موعود الله له فهل يليق مسلم بعد ذلك أن ينقض 
العهد ؟ واسمع إلى وصف المؤمنين الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون لقد ذكر الله من خلالهم 
وصفاقم أنهم يوفون بعهود هم ويحافظون عليها فقال حل حلاله « وَالْذِينَ هم َمَانَاتِهِم وَعَهَادِهِم 
ََعُونَ (8) وَالّذِينَ هُمّ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (9) أُوليِك هُمْ الْوَارثون ٠١‏ الْذِينَ يَرثون 
لْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ 4 اق م ]١١-‏ 

#الوفاء للروجة: 

واعلم علمين الله وإياك: أن العهود الى ينبغي لك الوفاء يما مع عباد الله كثيرة منها: الوفاء بعقد الزواج 
والوفاء بشروطه والوفاء للزوحة وكذا الزوج فإنه من أسمى العقود والعهود وقد ماه سبحانه وتعالى 
ميثاقا غليظًا وحث على الوفاء به فقال سبحانه 9# َإِن أرذثم اسْتِبّدَال زوج مَكَانَ زوج اليثم 
إِحْدَاهْ قِنْطَارًا قَلَا كأحُذوا مِئهُ شيا اكأخذوكة بُهتانا َنم ميا )٠٠١(‏ تكتن اخدوقة ولد أَفْضَى 
بَعْضُكُمٌ إِلَى بَعْض وَأَحَدَنَ مِنْكم مِيتَاقًا عَلِيظًا 4 [ [النساء: 07١‏ ١؟]‏ فليكن الزوج وفيًا لزوحته يحسن 
صحبتها ويعرف حقها فهي وصية النبي -صلى الله عليه وسلم-لجميع الأزواج فقال استوصوا بالنساء 
خيرًا " فكم حدمتك زوحتك وكم سهرت من أحلك» وكم شقيت معكء وكافحت لتبئ حياتك 
ومستقبلك» فاعرف لا فضلها واحفظ لا جميلهاء وكن وفيا لاء لا تغدر يما ولا تخنها ولا تضيعها 


مه 


- تفسير ابن كثير ج ١‏ ص 5ه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ا#الواقع التطبيق لهذا المجال 

كوفاء النبي - صلى الله عليه وسلم لزوجته - خديجة - رضي الله عنها 

واقتد بالنبي (صلى الله عليه وسلم ) فلقد كان المثل الأعلى في الوفاء لأزواجه تروج نخديجة - رضي الله 
عنها - فأقام معها مسا وعشرين سنة لم يتزوج عليها حي ماتت» وكان بعد موقا يذكرها بالجميل 
ويب عليها ويبر أهلها وخلائلها وفاء لمهاء حي غارت عائشة - رضي الله عنها " ما غرت على أحد 
من نساء النبي (صلى الله عليه وسلم ) - ما غرت على خديجة - رضي الله عنهاء وما رأيتها قطء 
ولكن كان يكثر ذكرها را ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خحديجة» فرعا قلت له كأن 
لم يكن في الدنيا امرأة إلا 

حديجة فيقول: إنها كانت وكانت» وكان لي منها ولد ("2) 

ودخلت عليه امرأة فهش لماء وأحسن السؤال عنها فلما خرحت قال: إهُها كانت تأتينا أيام خديجة وإن 
حسن العهد من الإبمان " (5*5) 

توفاء الزوجة لزوجها 

ولتكن المرأة وفيه لزوجهاء فإن فضله عليها عظيم؛ وحقه عليها كبير. حى قال النبي (صلى الله عليه 
وسلم )لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لآمرت المرأة أن تسجد لزوجها 
من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو أنه من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد 
ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه " 35) 

فحسب المرأة أن تحاول أن تقترب من الكمال وإن لم تبلغه حسبها أن تحتهد في الوفاء لزوجها وإن لم 
تف بحقه ولتحفظ المرأة زوجها في نفسها وماله ولتجتهد في تحميل صورقا وتحسين هيئتها لذا قال البي 
(صلى الله عليه وسلم )" إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجهاء 
قيل لها أدخلي الحنة من أي أبواب -الحنة إن شفت ) ٠‏ (35*) 


ممه 


- أخرحه البخاري ح 17م 

“5* - أحرجه الطبراني في الكبير ح *” 

*** - أحرجه أحمد ح ١7715‏ و قال الشيخ الألباني: ( صحيح ) انظر حديث رقم: 776 في صحيح الجامع 

“4* - أخحرجه أحمد ح ١571١‏ وابن حبان ح 4١77‏ والطبراني في الأوسط ح /55: وصححه الألباني في المشكاة ح 


5 


الوك 


الواقع التطبيقي لهذا امجال 

ومن أروع أمثلة الوفاء من الزوجة ما حفظه التاريخ لفاطمة بنت عبد الملك بن مروان - رحمها الله - 
حيث أن زوجها عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين رغبها بالتبر بحليها إلى بيت مال المسلمين فتبرعت 
بهه ثم لم يلبث عمر أن مات؛ ول يترك لها ولا لأولادها شيئاء فجاء مسئول بيت المال» فقال لما: إن 
حليك وبمجوهراتك كلها موجودة احتفظت كالك لمثل هذا اليوم» ولم أودعها بيت المال وقد جئت 
استأذنك لآتيك با فقالت: لقد تبرعت با لبيت المال طاعة لأمير المؤمنين في حياته» وما كنت لأطيعه 
حيًا واعصيه ميئًا " (87*) 

#الوفاء بالدين والوفاء عموعده 

فالمسلم يجب عليه أن يتصف بصفة الوفاء مع إخوانه ويحذر من مخالفة الوعد ونقض العهد. لأن الله نمانا 
عن إخلاف الموعد وعدم لمر ا سر لسر را ار سبحانه 9# 
َاَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لم تقولونَ مَا لَا تَفعَلونَ (5) كَبْرَ مَقَئَا عِنْدَ اللّه أن كقولوا مَا لا تَفعَلونَ »4 
[الصف: ”. "] فالذي يخلف الوعد فيه صفة من صفات المنافين قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم 
) " أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه نصلة من النفاق حي 
يدعها: إذا أؤتمن خان, وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر " «**” وفي رواية " 
وعد أحلف " 

الواقع التطبيقي لهذا امجال 

عن أبى هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أنه ذكر أن رجلا من بئ إسرائيل سأل بعض بى 
إسرائيل أن يسلفه ألف دينار قال اثتئ بالشهود أشهدهم عليك قال: كفى بالله شهيدا قال: فأتى 
بكفيل قال: كفى بالله كفيلا قال: فدفعها إليه إلى أحل مسمى: فخرج ف البحر وقضى حاجته ثم 
التمس مركبا يقدم عليه للأحل الذى أحله فلم يجد مركبا فأحذ خحشبة فنقرها فأدحل فيها الدنانير 
وصحيفة منه إلى صاحبها ثم سد موضعها ثم أتى كا البحر فقال: اللهم إنك تعلم أى تسلفت من فلان 
ألف دينار وسألئ كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضى بك وسألى شهودا فقلت: كفى بالله شهيدا 
فرضى بك وقد جهدت أن أحد مركبا أبعث إليه الذى له فلم أحد مركبا وإى أستودعكها فرمى بها 
فى البحر حى ولحت فيه ثم انصرف وهو فى ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده فحرج الرحل الذى كان 
سلفه رجاء أن يكون مركبا قد جاء عاله فإذا هو بالخشبة فأحذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال 


وإذا 


امه 


- من حوامع الكلم في القران ص 48-947 ؟ 
“* - أخحرجه البخاري ح 4” ومسلم ح /ه 
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والصحيفة ثم قدم الرحل فأتاه بألف دينار فقال: والله ما زلت جاهدا فى طلب مركب لآتيك ,مالك فما 
وجدت مركبا قبل الذى أتيت فيه فقال: هل كنت بعة بعثت إلى بشىء قال: نعم قال: فإن الله عز وجل قد 
أدى عنك فانصر ف بالألف قينان اشيداء أخر جه البخاري 35 

الوفاء بالعهود للأعداء 

ومن صور الوفاء الى حث عليها الله وأمر يما الوفاء مع العدو وعد الغدر والخيانة 

يقول المولى سبحانه وتعالى ذإ إِلَا الْذِينَ عَاهَثُم مِنَ الْمُْرِكِينَ ثم لَمْ يَنقصوكم شَينا وَلَمْ يُظاهِرُوا 
عَلَيْكُم أَحَدَا فأتَمُوا إلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتَهِم إن الله يُحِبُ الْمُقِينَ 4 [التوبة: 4 ] 

ويقول صاحب المنار " والآية تدل على أن الوفاء بالعهد من فرائض الإسلام ما دام العهد معقودّاء وعلى 
أن العهد المؤقت لا يجوز نقضه إلا بانتهاء وقته» وأن شرط وجوب الوفاء به علينا محافظة العدو المعاهد 
لنا عليه بحذافيرها من نص القول وفحواه والحنه المعبر عنها في هذا العصر بروحه فإن نقض شيئًا ما من 
شروط العهد أو أدخل بغرض ما من أغراضه عد ناقضًا له إذ قال « ثم لم ينقصوكم شيثًا # ولفظ 
شيء أعم الألفاظ وهو نكرة في سياق النفي فيصدق بأدى إخلال بالعهد " (' 

وهيا لنرى جزاء من غدر وخان ونقض العهد 

عن عمرو بن الحمق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) " إذا اطمأن 
الرحل إلى الرجحل ثم قتله بعد ما اطمأن إليه صب له يوم القيامة لواء غدر " ('5*) 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) " إن الغادر ينصب له 
يوم القيامة فيقال: ألا هذه غدرة فلان بن فلان " (55*) 

قال المناوي - رحمه الله - ينصب له يوم القيامة لواء غدر أي بعلم يعرف به في ذلك الموقف العظيم 
تشهيرًا له بالغدر على رؤوس الأشهاد» فلما كان إنما يقع مكتومًا أو مستورًا اشتهر صاحبه بكشف 
ستره لتتم فضيحته وتشيع عقوبته» وذكر في رواية أخرى أن ذلك اللواء ينصب عند إسته مبالغة في 


غرابة شهرته وقبيح فعلته وعلى هذا فاللواء حقيقي 057 


انك 


- أخرجه أحمد (2*54/8/5 رقم 851/1)» والبخارى 86١١/7(‏ رقم )5١59‏ 
'** - تفسير المنار ج ١‏ ص 4/7 ١‏ 
1* - أخحرجه الحاكم ح /٠١54٠١‏ 
"*” - أخخرجه البخاري ح 875 دومسلم ح ١788‏ 


'** - فيض القدير ج ١‏ ص 585 
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الوك 


2 


وبوب الإمام البخاري " بابًا " إثم من قتل معاهدًا بغير حرم وساق حديث عبد الله بن عمرو - رضي 
الله عنه - عن النبي(صلى الله عليه وسلم )قال " من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الحنة» وإن ريحها توجد 
من مسيرة أربعين عامًا " 355) 

وعند أبي داود النسائي من حديث أبي بكر بلفظ " من قتل نفسًا معاهده بغير حلها حرم الله عليه الحنة 
لأنه عاهده بذمة الله فيحرم عليه أن يخرف ذمة الله تعالى» فعن جويرية بن قدامة التميمي قال: معت 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قلنا: أوصنا يا أمير المؤمنين» قال أوصيكم بذمة الله فإنه ذمة 
نيكم ورزق عيالكم " (*35) 

الواقع التطبيقي لهذا ا لمجال 

ومن صور وفائه (صلى الله عليه وسلم ) تلك الصورة المشرقة» لما قدم رسول الله (صلى الله عليه وسلم 
) المدينة أتاه أبو بصير عتبة بن أسيد بن جارية» وكان ممن حبس بمكة, فلما قدم رسول الله (صلى الله 
عليه وسلم ) كتب فيه أزهر بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة والأخنس بن شريق بن عمرو بن 
وهب الثقفي إلى رسول الله (صلى الله عليه وسلم )» وبعث رحلًا من بن عمرو بن لؤي ومعه مولى 
لهم» فقدما على رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) بكتاب الأزهر والأخنسء فقال رسول اللهإصلى الله 
عليه وسلم )أبا بصير أنا قد أعطينا هؤلاء 

القوم ما قد علمت ولا يصلح لنا في ديننا الغدرء وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا 
ومخرجاء فانطلق إلى قومكء قال يا رسول الله: أتردني إلى المشركين يفتونئ في دين ؟ قال: يا أبا بصير: 
أنظلق فإن. الله تعالل سيجتعل لك وم معك من المستضعفين فرحا وري "ثكم 

وهكذا تحلى وفاء سيد الأوفياء مع أعداء الإسلام فأتم وأوق ولم لا وهو أمرنا بالوفاء بالعهود وحثنا 
عليها وحذرنا من نقضها فهو (صلى الله عليه وسلم )الأسوة الحسنة 

ومن صور الوفاء مع العدو أيضًا أن معاوية - رضي الله عنه - كان بينه وبين الروم أمدء فأراد أن يدنو 
منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم فإذا شيخ على دابة بقولة "اله اكير الله كبر ورقاع لا غدره إنرسول 
الل#(صلى الله عليه وسلم )قال: " من كان بينه وبين قوم عهد عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حى 
ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم» عهدهم على سواء " 


؟5* - أخخرجه البخاري ح 7١75‏ و5414 


** - أخرجه البخاري ح "١7‏ 


'أ” - سيرة ابن هشام (؟/ 77 "8) 
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فبلغ ذلك معاوية فإذا الشيخ عمرو بن عبسه " (2) 

ومن عجائب ما يؤثر إبان فتح الأندلس أن امرء أسبائيًا اعتدى على فين من العرب وقتله» ثم فر هاربا 
حع راى ين ذا ذلا لبد فوسه تويعق. فيه شيظا مجل ١‏ فانعيا ريه احير من قير أعدائه فاه الريذل 
في مكان منفرد. ثم ارتفع الصياح بفناء البستان ودحل نفر من الناس يحملون القتيل فنظره الشيخ فوجده 
ابنه» واعتقد أن ذلك الشاب الذي التجأ إليه هو الذي قتل ابنهء» فأحذ منه الحزن مأحذه. ولكن الشيخ 
قد أحفى حزنه وانتظر حت أقبل الليل وهدأت الأصوات ثم قام ودحل على الف وأنبأه بنبأه الحادث 
المولم فهلع فؤاد الف لمول المصاب» وكاد يموت من الخوف ولكن الرحل رأى من الوفاء أن يؤمن 
ويهدئ روعه حي سرى عنه؛ ثم قال: ما كنت لأخفر ذمي وأنقض عهدي معكء ولكن لا آمن عليك 
من قومي أن يقتلوك فحذ مؤونة سفرة وارحل عي والله ولي أمري 

وصدق الله العظيم وهو أصدق القائلين 95 إنما يتذكر ألوا الألباب * الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون الميفاق © [ الرعد ٠١ :١5‏ ] 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه, إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشيل: أن لذ إله إلذ الله وبحدة لا شريك. له .و أشهن أن مدا عبذه ورسولهة ضلى .الك عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليما. 

أما يعد؛ 

#العنصر الرابع ثمرات الوفاء 

أحباب رسول الله -(صلى الله عليه وسلم ) فإن قلتم ما هي الآثار المترتبة على الالتزام بالعهد والميئاق ؟ 
اعلموا زادكم الله علما: أن أثار الوفاء بالعهود متنوعة ومتعددة» فهناك الآثار الى تخص الفرد وأخرى 
تعم الجماعة» بعضها في الحياة الدنيا» وأحرى يوم القيامة» فمن هذه الآثار: 

١-الإبمان:‏ وردت آيات كثيرة تنفي الإيمان عن الناقضين لعهدهم» وتصفهم بالكفر... وفي المقابل 
وصلت الله سبحانه وتعالى الموفين لعهدهم ومواثيقهم بالإيمان» قال تعالى: وما لَكُمْ لا تُؤْمِنُونَ باللّه 
وَالرّسُول يَدْعُوكم لِمُوْمنُوا برب | وَقَ أَحَدَ مِينَاقَكُمْ إن كنم مُؤْمِنينَ [ [الحديد: 8]. 


"5 أخرجه أبو داود 49 الترمذي ح ١١/٠١‏ وأحمد ح 5ه١7١‏ وصححه الألباني في الصحيحة ح 0ه ”7 


الوك 


” -التقوى: 

التقوى أثر من آثار الوفاء بعهد الله وثمرة من ثمرات الالتزام .عيثاقه» قال تعالى: وَإِذْ أَخَذنًا مِينَافَكُم 
وَرَقَغْنَا فَوْقَكُمْ الطورَ خُدُوا مَا آبتاكم بِقرَةٍ وَاذْكُرُوً مَا فيه َعلَكُمْ تَقُونَ [البقرة: +]. 

-محبة لله : 

أثبت الله محبته للمتقين الموفين بعهدهم. المستقيمين على عهودهم ومواثيقهم حن مع أعدائهم ما 
استقاموا هم على تلك العهود, قال تعالى: قَما استََامُواً لَكم فَاسْتقِيمُواً لَهُمْ إِنْ الله يُحِبّ الْمُقِينَ 
|الغوية: 7]: 

4 -حصول الأمن في الدنياء وصيانة الدماء: 

لم تقتصر آثار الوفاء بالعهد والميثاق على المسلمين وحدهم. وإنما شمل عدل الله الكفار الذين لم يدخلوا 
في دين الإسلام» ولهم عهود مع المسلمين» فجاءت الآيات صريحة بوجوب الوفاء لحم وصيانة دمائهم. 
ه- حصول الأجر العظيم: 

فقد وعد الله الموفين بعهدهم بجزاء عظيمء» قال تعالى: 98 مِن الْمُؤْمِينَ رجَال صَدَقُوا ما عَاهَدُوَا الله 
عَلَيْهِ فَنْهُم مّن قَصَى تحَبهُ وَمِنْهُم مّن يَسَظِرٌ وَمَا بَدَلُوا تبْدِينًا لِيَجْرِي اللَّهُ الصّادقِينَ بصلاقهم 
[الأحراب #©: .]15-7١‏ 

وقال: وَمَنْ أَوْفَى بم عَاهَدَ عَلَيْهُ الله فسَيؤتِيه أَجرًا عَظِيمًا [الفتح: .]٠١‏ 

*-دخول الجنات: 

فقد ورد في أكثر من آية جزاء من وفى بعهده, والتزم .كيثاقه» وهو الوعد بدحول الحنة» قال تعالى: *( 
وََوْفواً بعهدِي أوف بعَهْدِكم 4 [البقرة: ]4٠‏ قال ابن جرير: وعهده إياهم أنهم إذا فعلوا ذلك 
اصعو اد 
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و أ و ه 
0 0 ه حل نض لس ان و 34 ره 
« ومن يَشكر فإنمًا يتشكر لنفسه 4 
الخطبة الأولى 


امون أل انلق قم .ميا داه قوفي اخاء المعادةه م ذ لاض أقدة الصافقق فأسك: ٠‏ 
ي نور بجميل هدايته قلود وطهر بكريم و قين فأسكن فيها 

وداده» ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المحيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 

والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 

واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 

أعدها من أكبر نعمه وعطائه. وأعدها وسيلة 8 يوم لْمَاءِه 

تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 

لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقيني 

ولست أرى لي حجة أبتغي يما رضاك إن العفو منك يقيني 

الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده؛ وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 

وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 

هو الحادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 

عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملا الأكوان طيبا 

ونحن معهم يا أرحم الرامين 

ثم أما عل 

#العنصر الأول تعريف الشكر: 

قال الكفوي: الشكر كل ما هو جزاء للتنعمة عرفاء وقال أيضا: أصل الشّكر: تصور النعمة وإظهارهاء 

والتلكر من العين: عرفا الاحساكه .ومن الله اكازاة والشاح الما 1515م 


“'”* - موقع الالوكة 
5* - الكليات للكفوي 779ه). 


الوك 


وقال المناوي: التتكره شكران: الأوّل شكر باللسان وهو الثناء. على المتعمء والآحرة شكر مجميغ 
الجوارح» وهو مكافأة النعمة بقدر الاستحقاق» والشكور الباذل وسعه في أداء الشّكر بقلبه ولسانه 
وجوارحه اعتقادا واعترافا (') 

وقال ابن القيّم: الشّكر ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناء واعترافاء وعلى قلبه شهودا وعحبّة 
وعلى جوارحه انقيادا وطاعة( '') 

ا#حكم الشكر: 

شكر الله تعالى: حكمه واحب شرا من حيث الجملة» فلا يجوز تركه بالكلية؛ إذ إن الإكثار منه 
مستحب؛ وذلك في مواضع, منها: أن تحمد الله عز وجل على الطعام والشراب واللباس والصحة. 
الشكر يقابل الكفر 

أحباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم والذي يقرا القران ليرى تلك القاعدة: أن الشكر يقابله الكفر 
إن الله تعالى جعل للإنسان. طريقين: الشكر والكفر» يقول تعالى: (إنا هَدَيناة الستبيل إما شاكرا وما 
كَفُورَا) [الإنسان: *]. وهكذا ندرك أن الشكر فريضة على المسلء وليس محرد عادة تهدف لحلب 
الثرة أو النجاح أو الشهرة! 

ولذلك قال تعالى: (وَإذ تَأَذنَ رَبُكُم لَيِنْ شكرثم لَزِبدئَكُمْ وَلَيِنْ كفركم إن عَذَابِي لَشَدِيد) [إبراهيم: 
]. تأملوا معي المزلة الى يحتلها الشكر في الإسلام» إذا لم تشكر الله فإن عذاب الله شديد! ولكن 
عونا مشكر اك تيان ناإندالك سمررناك نووريد ك مانا وكنانها بوقرة: (ليِن شكرئم لأزيدككم), أليس هذا 
ناجو كدم دبرا عن غير السلمية؟ 

#العنصر الثانئ: فضل الشكر وأركانه 

إحوة الإبان بعدما تبين لنا حقيقة الشكر وبيان حكمه لابد أن نعرف أركانه وفضله فالشكر له أركان 
يقوم عليها ولا يتم شكر العبد إلا اذا حققها 

وللشكر أركان ثلاثة: 

اال ركن الأول: الاعتراف بالنعم باطنًا مع محبّة المنعم. 

أن تعترف أي المسلم أن ما أنت فيه من نعم فمن عطاء الله ومن كرمه قال تعالى فإ وَمَا بكم مِنْ نعْمَةٍ 
َمِنَ الله ثم إِذا مَسَّكُمْ | شر فإليْهِ َجأرُونَ 4 [النحل: 7ه] 


.)5١0-5؟١5( التوقيف على مهمات التعاريف‎ - ٠٠ 
مدارج السالكين (؟/ 54 ؟١) لابن القيم‎ - ''' 
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كال ركن الثابي: والتحدّث يما ظاهرًا مع الثناء على الله. 

وهذا الركن قل من يقوم به في زمان كثر في الشاكي وتكاثرت فيه الهموم فما إن تسأل أحدا عن حاله 
إلا شكا لك الفقر والفاقة وقلة المال وهو يرف في نعم الله الظاهرة والباطنة 

يقول تبارك وتعالى: «إوَأَما بدغمّة رَبك فَحَدّثْ» [الضحى: ١١‏ ]ء قال أهل التفسير معناها: انشر ما 
أنعم به الله عليك بالشكر والثناء» فالتحدث بنعم الله تعالى والاعتراف بما شكرء والخطاب للنبي صلى 
الله عليه وسلمء والحكم عام له ولغيره. 

قال ابن العربي: إذا أصبت خيرًا أو علمت خيرًا فحدث به الثقة من إحوانك على سبيل الشكر لا الفخر 
والتعالي» وفي المسند مرفوعًا: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» ومن لم يشكر الناس الم يشكر الله 
والتحدث بالنعمة شكر وتركها كفر... فهذا هو الأصل أن يتحدث المسلى تتعيع: الله تعالى عليه إلا إذا 
كان يخشى حسذا أو أن يترتب على الحديث عنها ضررء فله أن يخفيها دفعًا للضرر. 

عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التحدث بنعمة الله شكرء وتركها 
كفرء ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير» ومن لا يشكر الئاس لا يشكر الله» والدماعة بركة» والفرقة 
عذاب»55'') 

قصة: عن أبِي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: « إن ثلاثة من بئ 
إسرائيل: أبرص» وأقرع» وأعمىء فأراد الله أن يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكاء فأتى الأبرص فقال: أي شيء 
أحب إليك ؟ قال: لون حسنء وحلد حسنء ويذهب عي الذي قد قذرئي الناس» قال: فمسحه. 
فذهب عنه قذرهء وأعطي لونا حسنا وحلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك ؟ 

قال: الإبل - أو البقر - شك إسحاقء إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما: الإبل» وقال الآخر: 
البقر» قال: فأعطي ناقة عشراءء وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب 
إليك ؟ قال: شعر حسنء ويذهب عين الذي قذريي الناس قال: فمسحه فذهب عنهء وأعطي شعرا 
حسنا. فقال: أي المال أحب إليك ؟ قال: البقرء أو الإبل؛ فأعطي بقرة حاملا 

قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك ؟ قال: أن يرد الله إلي بصري ؛ 
فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك ؟ قال: الغنم» فأعطي شاة 


والدا ؛ فأتتج هذان وَوَلَدَ هذا. 


٠”‏ - أخحرجه ابن أبى الدنيا في فضيلة الشكر 2»57/١(‏ رقم 87 )» والبيهقى في شعب الإبمان 2٠١7/54(‏ رقم 45415). قال 
العجلون (١/514؟)‏ 


الوك 


قال: فكان لهذا واد من الإبل» وطذا واد من البقرء ولحذا واد من الغنم. قال: ثم إنه أتى الأبرص في 
صورته وهيئته فقال: رجحل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا 
بالله ثم بكء أسألك بالذي أعطاك اللون الحسنء والحلد الحسن, والمال» بعيرا أتبلغ به في سفريء فقال: 
الحقوق كثيرة. فقال له: كأني أعرفكء ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيراء فأعطاك الله عز وجل المال ؟ 
فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر» فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال: أتى 
الأقرع في صورته. فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذبا 
فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجحل مسكين وابن سبيل» قد انقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ يما في 
سفري. فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصريء فخذ ما شكت ودع ما شكتء فو الله لا أجهدك 
اليوم بشيء أحذته اله فقال: أمسك مالكء فإنها ابتليتم فقد رضي الله عاك وسعط على مباحيك 
اك 

ال ركن الثالث: صرفها في طاعة الله ومرضاته واجتناب معاصيه. 

أن يسخر تلك النعم في طاعة المنعم جل جلاله لا أن يتخذها وسيلة للصد عن سبيله ومحاربة اوليائه 
ا#ورؤوس النعم ثلاثة: 

أولّها وأولاها: نعمة الإسلام الي لا تتم نعمة على الحقيقة إلا يما. 

ونعمة العافية الي لا تستقيمٌ الحياة إلا بما. 

ونعمة الرضا الي لا يَطِيبُ العيشُ إلا يها. 

كول انو اللدرداية عد يعرف نعم ل - عر وحل - عليه إلا مطععه ومشريه فد قل علق" 
لأن نعم الله داتمة والاءه متتابعة, (وآتاكم من كل مان للكرة وَإن تَعُذُوا نة نعمت الله لَا تُخْصُوم هَا إن 
الْإِْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَانٌ [إبراهيم: "]» وقال - عر شأنه -: (أَلَمْ ترا أَنْ اللَهَ سَّخَرَ لَكُمْ ما في 
#العنصر الثالث: الشكر من صفات الله تعالى 

عباد الله: اعلموا ا الله علما-أن الشكر من صفات الله تعالى ومن أسمائه الشكور 

يقول تال (مَا يفعَل الله بعَذَابَكُمْ | إن شكرثم وَآمَنْنَمَ وَكان اللّهُ شَاكرًا عَلِيما/ [النساء: 417 .]١‏ 
فشكر الله عز وجل يكون من خلال كرمه وفضله ورزقه لناء وشكرنا لله تعالى يكون من خلال التزامنا 


0. 


- صحيح البخاري رقم (5475؟) ومسلم رقم (5515؟) 
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بتعاليمه وطاعة أوامره والانتهاء عما نمى عنه. ولذلك فإن الله جعل الشكر صفة له فقال: (وَكان الله 
شَاكرًا عَلِيم). وكذلك جعل الشكر صفة لأنبيائه عليهم السلام فقال في حق سيدنا إبراهيم: (إن 
ِبْرَاهِيم كَانَ أَمّة انا لله حَنيا وَلَمّ يك مِنَ الْمُْركِينَ * شاكرًا لأَنْعُمهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صراط 
مُستقيم) [النحل: .]١7١‏ 

وقال تعالى عن نفسه: (ِليُوفِيَهُمْ أَجُورَهُمٌ ويَزِيدَهُمْ من فَصَئلِهِ إِنهُ غَفُورٌ شَكُون) [فاطر: .]٠‏ وحين 
يوم القيامة فإن المؤمن يحمد الله تعالى وهو في الجنة» ويشكر الله الغفور الشكور على هذه النعم» يقول 
تعالى: (وَقَالُوا الْحَمْدُ لله الْذِي أَذْهَب عن الْحَرَنَ إن ربا لََفُورٌ شكورٌ) [فاطر: 4*]. 

الشكور من أسماء الله الحسئ وهذا الاسم يحمل إشارة مهمة وهي: أيها الإنسان! أنت لست أفضل من 
الخالق تناوك وتعال» فاذا كاك الله تعال هو "الشكرر" فماذا عتلك آبها الانسان؟ وسبحاك اله كلما 
ازداد المؤمن إبمانًا ازداد شكرًا للناس. 

ا#العنصر الرابع: الشكر من صفات الأنبياء والصالحين 

والشكر من اهم صفات الأنبياء والمرسلين لذا وصف الله تعالى به أنبيائه وأوليائه وأول أنبياء الله نوحٌ 
- عليه السلام -» وصمّه ربّه بقوله: (إنَهُ كَانَ عَبّْدَا شَكُورَا) [الإسراء: ], 

عن أبي عثمان» عن سلمانء قال: كان نوح إذا لبس ثوبا أو أكل طعاما حمد الله فسمّي عبدا شكورا. 
عن سعيد بن مسعود قال: ما لبس نوح جديدا قطء ولا أكل طعاما قط إلا حمد الله فلذلك قال 
اللَهعَبدًا شَكورً). 

والخليل إبراهيم صاحب الملة الحنيفية قال فيه ربّه: (شاكرًا لأَنْعْمِهِ اجْتبَاهُ وَهَدَاهُ إلى صرَاط مُسْتَقيم) 
[النئحل: ١؟١)]‏ ش 
(شاكرًا لأنْعْمِهِ ) يقول: كان يخلص الشكر لله فيما أنعم عليه» ولا يجعل معه في شكره في نعمه عليه 
شريكا من الآلحة والأنداد وغير ذلك» كما يفعل مشركو قريش9''') 

ويقول سليمان - عليه السلام - وهو ينظرٌ فيما خصه به ره من نعمه وسخر له من مخلوقاته: (رَب 
أَوْزْغْني أن أشكر نعْمَتكَ الَتِي ألمت عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيّ وأن أَغْمّلَ صَالِحًا تَرْضَاة وَأدْخِلني 
بِرَحْمَتِكَ في عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ [النمل: ]١9‏ ويقول: (ِهَذَا مِنْ فضل رَبِي ليبلوني أأشكر أَمْ أكفر 
وَمَنْ سَكَرَ فَإنَمَا يَشْكْرٌ لنفسه وَمَنْ كفَرَ فَإنْ رَبِي غَنِيّ كَرِمُ) [الدمل: ٠‏ 4]. 

أما نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وهو الذي قد غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخخر 
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الوك 


فتاملوا حاله مع ربه عز وجل - عن عائشة أن النبي 8 صلى الله عليه وسلم 4 كان يقوم من الليل 
حى تتفطر قدماه فقالت عائشة لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر 
قال أفلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا"5*') 

ا#العنصر الخامس: ثمرات الشكر في الدنيا والآخرة 

يقول ابن القيم رحمه الله- ومتزلة الشكر هي من أعلى المنازل وهي فوق متزلة الرضى وزيادة فالرضى 
مندرج في الشكر إذ يستحيل وجود الشكر بدونه 

وهو نصف الإيمان كما تقدم والإبمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر وقد أمر الله به ونمى عن ضده 
وأثى على أهله ووصف به خواص تخلقه وجعله غاية خلقه وأمره ووعد أهله بأحسن جحزائه وجعله 
سببا للمزيد من فضله وحارسا وحافظا لنعمته وأخحبر أن أهله هم المنتفعون بآياته واشتق لمم اما من 
أسمائه فإنه سبحانه هو الشكور وهو يوصل الشاكر إلى مشكوره بل يعيد الشاكر مشكورا وهو غاية 
الرب من عبده وأهله هم القليل من عباده قال الله تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون البقرة: 
“1 )) 

وللشكر ثمرات ف الدنيا واللآحرة يجدها المرء في حياته اليومية وكذا يجدها في حياته الاحروية وهاك 
بيائها 

١-حفظ‏ النعم من الزوال: 

إن الشكر قيد للنعم» يبقيها وبحفظها من الزوال» وهذا من أعظم آثار الشكر وثماره» فإن الإنسان يحب 
بقاء النعم الي هو فيها ويكره زوالما. 

وقد دلت النصوص على أن الشكر سبب لبقاء النعم» وكفرها سبب في زواله» فقال تعالى: ((وَإِذْ تَأذْنَ 
بكم لين شَكرئم لأَزيدئُكم)) (إبراهيم: 037. 

* ومن مأثور علي - رضي الله عنه - (احذروا تفار النعم» فما كل شارد مردود ) (5'') 

* ومن مأثور كلام الحكماء: من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالهاء ومن شكرها فقد قيدها بعقاها. 

* الشكر قيد النعم الموجودة» وصيد النعم المفقودة. 

* من جعل الحمد خخاتمة للنعمة» جعله الله فاتحة للمزيد. 9*"') 


'' - أخخرجه أحمد )١١5/5(‏ والبخاري .)١159/5(‏ ومسلم )١41/8(‏ 
٠‏ - مدارج السالكين (؟/ 17؟) 
٠"‏ - ربيع الأبرار (4 / 8318) 


4 - ربيع الأبرار (4 / 074) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


؟حزيادة النعمة: 

وهذا أثر عظيم - أيضًا-من آثار الشكر في الدنيا قبل الآحرة» ولا أحبّ للإنسان من بقاء نعمة هو 
فيهاء وما أطعمة 2 زيادة ينتظرها ويرجوهاء وقل دل على دل قوله تعالى: ((وَإذ كأذنَ بكم لين 
شكرثم لأزيدتكم) (إبراهيم: 7). 

قال ابن كثير- رحمه الله -: ( أي آذنكم وأعلمكم بوعده لكمء ويحتمل أن يكون المعئ: وإذ أقسم 
ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه» كما قال تعالى: ((وَإذ تأَذن رَبك ليَبعَشنَ عَلَيْهُمْ إلى يَوْم القيَامَةِ مَن 
يَسَومُهم سوء العَذاب) (الأعراف: )١51/‏ 15) 

إن الله تعالى أعلم عباده ووعدهم أنهم إن شكروا نعمته زادهم» وهذا يتضمن بقاء النعم الموجودة, 
ووعد الله صِدق» وحزائنه فل لكن هذا مراتي غلى. أمر واحد وهو الشت: الشكر بأركانه الغلاثة: 
شكر القلب واللسان والجوارح» ولو أن الشكر سبب في بقاء النعم الحاضرة -- وما أكثرها وما 
أعظمها- لكان هذا موجبًا للشكرء وداعيًا للعبد إليه» فكيف والشكر كفيل أيضٍابالنعم المستقبلة. 
فالشكر معه المزيد أبدًا بنص القرآن» وم ل تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر» فهو سبب للمزيد من 
فضل الله وهو حارس وحافظ لنعم الله. ومن مأثور على- رضي الله عنه-: ( إن النعمة موصولة 
بالشكرء والشكر معلق بالمزيد» وهما مقرونان جميعاء فلن ينقطع المزيد من الله حين ينقطع الشكر من 
العبد). ('') 

#-الجزاء على الشكر: 

ومن آثر الشكر الحزاء الذي قال الله تعالى عنه: ((وَسَيّجْزي الله الشتّاكرين») (آل عمران: 4 54 .)١‏ 
وقال عز من قائل: (( وَستجزي الشاكرين )» ( آل عمران: 45 .)١‏ 

قال ابن كثير -- رحمه انيت بز أى: سنعطيهم من فضلنا و رحمتنا في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم 
وعملهم ) ('') 

والظاهر -والله أعلم- أن هذا الجزاء يكون معجلا في الدنياء ومؤجلا في الآخرة» ثما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشرء ويجري عليهم أرزاقهم في الدنيا ويزيدهم من فضلهء وذلك لأنه 


5 - تفسير ابن كثير (4 / 79/8). 
0٠‏ - كتاب الشكر ص ( ١١‏ ). 
11ح تفسير ابن كنيز 9 11م 


الوك 


سبحانه وتعالى لم يذكر جزاءهم إلا ليدل ذلك على كثرته وعظمته؛ وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر 
قلة وكثرة وحُسئًا ) (5) 

وقد وقف الله سبحانه كثيرًا من الحزاء على المشيئة كقوله تعالى: ((فَسَوْف يُغنِيكُمُ اللّهُ من فَضْلِه إن 
شاع)) (التعوبة: 5). 

وقال في المغفرة: ((وَيَغْفِرٌ لِمّن يَشَاع)) (المائدة: ٠‏ 4). 

وقال في التوبة: ) وَيَعُوبْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاء(( (التوبة: .)١©‏ 

وأطلق جزاء الشاكرين فلم يقيده بشيء» كقوله تعالى: (( وَسَنَجْزِي الشتاكرين)) (') 

حرضا الله عن الشاكر: 
558 
صلى الله عليه وسلم: (( إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 
فيحمده عليها )). (5'') 

عن معاذٍ بن أنس - رضي الله عنه -, قَال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( مَنْ كَل 
مقانكء فقال: الحمْدُ لله الْذِي َطْعَمَني هَذاء وَرَرَقنيهِ مِنْ غيْرِ حَوْل ني ولا قوق غير لَهُ ما تَقَدَمَ من 
لب )»0 ش 

والرضا أعظم وأحل من كل نعيم؛ قال تعالى: ((وَرِضْوَانْ مّنَ الله أكبَرُ)) (التوبة: ؟08). 

فمن أراد أن يكون ممن رضي الله عنهم فليحمد الله تعالى ويشكره شكرًا يظهر على جوارحه 
وتصرفاته» ليحظى بالمزيد من فضل الله وعطائه ومغفرته ورضاهء وهذه سعادة الدنيا والآخرة 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه, إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 


111 تفسين الطاري ح تحقيق عمل شا كر ا عم 

- مختصر منهاج القاصدين ص (75) 

٠١“‏ - أخحرجه ابن أبى شيبة (/2178 رقم 55495)) وأحمد 2٠٠١/8(‏ رقم »)١١99557‏ وهناد في الزهد (2559/7 رقم 
هلالا)» ومسلم (25095/5 رقم 4 707) 

*'' - أخحرحه أحمد (475/8» رقم »)١6 50٠١‏ وأبو داود (47/4» رقم 4077))» والترمذى (50/8/5» رقم /8145) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وأشهب أن له إله إل اله وحده لآ شريك لذو.و اشهد أن عمد اعيده ورسوله صن .الله عليه وغلن: اله 
وأصحابه وسلم تسليما. 

أها يعد» 

#العنصر السادس: مجالات الشكر: 

إخوة العقيدة: وللشكر محالات متعددة ينبغي على المسلم والمسلمة أن يقوم بما وألا يفرط فيها 

اجال الأول شكر الله تعالى 

الشكو نصف الإبمان» ففي الحديث: (الإيمان نصفان؛ نصف شكر ونصف صبر) فمن زاد شكره زاد 
إيعانه» ومن نقص شكره نقص إعانه). 

الشكر طريق العبودية لله حل وعللا. يقول. سيحالة: « وَاشْكُرُوا لله إن كنم إِبَاهُ تعْبدُونَ 4 [البقرة: 
.]١‏ 

الشكر عاريق ليك غبية الله.ووضوانه» يقول تعالى: ذإ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ 4 [الزمر: /]. 
وللشكر مستويات عديدة من أهمها بطبيعة الحال: 

لك أو لا : الشكر اللسابي: 

إن يشكر الفرد الله حل حلاله باللسان ومن مراتب هذا المستوى التحدث بنعمة الله تعالى بلسان الشكر 
كما قال تعالى: ((وََمّا بعمَةِ رَبّكَ فَحَدتْ ا الضحى/١١‏ »4 )) 

ها مستوى الثابي: الشكر الفعلي: 

وهو الشكر الظاهر على أفعال الفرد الشاكر قال تعالى: ((اعْمَلُوا آل دَاوُودَ شكرًا وَقَلِيلُ مّنْ عِبَادِيَ 
المّكورُ )) 

ومثلا يرزقه الله علمًا فيعلمه للناس وينشره بينهم. 

عن عمد بو كعب ذولهواظملوا آل قاوة يشكوّم :فال: الشكر قوري الله والعمل مطاعته. 

قال ابن ريك اق قرلدة واغتلوا آل :قاو مشكرل) تال اعطاكم_وغلبيك وسخر لكم ما 1 بسر 
لغيركم؛ وعلمكم منطق الطير» اشكروا له يا آل داود قال: الحمد طرف من الشكر. 

وقوله(وَكَلِيل مِنْ عِبّادِي السشّكُورُ) يقول تعالى ذكره: وقليل من عبادي المحلصو توحيدي والمفردو 
طاعيَ وشكري على نعمت عليهم. '') 

#المستوى الثالث: الشكر القلبي: 


)859 /5١( تفسير الطبري-‎ - "١١ 


الوك 


أن تعتقد أن هذه النعمة الى حصلت لك إنما هي من فضل الله عليك؛ كما قال تعالى: 9 وما بكم من 
نعمة فمن الله 4. [النحل: ]| 

» ومعين تأذن: يعين أعلم عباده بذلك وأحبرهم أهم إن شكروا زادهم وإن كفروا فعذابه شديد» ومن 
عذابه أن يسلبهم النعمة ويعاحلهم بالعقوبة فيجعل بعد الصحة المرض وبعد الخصب الحدب وبعد 
الأمن الخوف وبعد الإسلام الكفر بالله عز وجل وبعد الطاعة المعصية. 

الواقع التطبيقي لهذا امجال 

عن الأوزاعي قال: حدثئ بعض الحكماء قال: حرحت وأنا أريد الرباط» ح إذا كنت بعريش مصرء 
أو دون عريش مصرء إذا أنا مظلة وإذا فيها رحل قد ذهبت يداه ورحلاه وبصرهء وإذا هو يقول: اللهم 
إني أحمدك حمدا يوائي محامد حلقك» كفضلك على سائر حلقكء إذ فضلتئ على كثير من خحلقت 
تفضيلاء فقلت: والله لأسألنه أعلمه أم ألهمه إلهاما ؟ قال: فدنوت منه. فسلمت عليه فرد علي السلام. 
فقلت: إن سائلك عن شيء أتخبرني به ؟ قال: إن كان عندي منه علم أحبرتك بهء» فقلت: على أي 
نعمة من نعمه تحمده عليها ؟ 

أم على أي فضيلة من فضائله تشكره عليها ؟ 

قال: أليس ترى ما قد صنع بي ؟ 

قال: قلت: بلى قال: فوالله لو أن الله سبحانه صب علي السماء نارا فأحرقتيئ» وأمر الحبال فدمرتئ» 
وأمر البحار فغرقتئ) وأمر الأرض فخسفت بيء ما ازددت له إلا حباء بولا اؤذدت له إلة شكرا. وإن لي 
إليك حاحة»؛ بي لي كان يتعاهدني لوقت صلاق» ويطعمئ عند إفطاري» وقد فقدته منذ أمس» انظر 
هل تحسه لي ؟ 

فقلت: إن في قضاء حاحة هذا العبد لقربة إلى الله. قال: فحرحت ف طلبهء حب إذا كنت بين كثبان 
من رمالء إذا أنا بسبع قد افترس الغلام يأكله قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون» كيف آي هذا العبد 
الصالح من وجه رفيق فأخبره الخبر لا يموت ؟ 

قال: فأتيتهه فسلمت عليه. فرد علي السلام» فقلت: إن سائلك عن شيء أتخبرني به ؟ 

قال: إن كان عندي منه علم أحبرتك به قال: قلت: أنت أكرم على الله منزلة أم أيوب عليه السلام ؟ 
قال: بل أيوب صلى الله عليه وسلم كان أكرم على الله مئء وأعظم متزلة عند الله مئ. قال: قلت: 
أليس ابتلاه الله فصبر» حي استوحش منه من كان يأنس به وصار غرضا لمرار الطريق ؟ قال: بلى. 


قلت: فإن ابنك الذي أحبرتيئ من قصته ما أحبرتئ» حرجت في طلبه» حي إذا كنت بين كثبان من 


رمالء إذا أنا بسبع قد افترس الغلام يأكله. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فقال: الحمد لله الذي لم يجعل في قلبي حسرة من الدنيا ثم شهق شهقة فمات رحمه الله. 

قال: قلت: إنا لله وإنا إليه راجعون من يعينئ على غسله وكفنه ودفنه ؟ 

قال: فبينما أنا كذلكء إذا أنا بركب قد بعثوا رواحلهم يرويدون الرباط. قال: فأشرت إليهمء فأقبلوا 
إلي. فقالوا: ما أنت وهذا ؟ 

فأخبرقم بالذي كان من أمره قال: فثنوا أرحلهم. فغسلناه تماء البحرء و كفناه» بأثواب كانت معهم) 
ووليت الصلاة عليه من بينهم؛ ودفناه في مظلته تلك ومضى القوم إلى رباطهم» وبت في مظلته تلك 
الليلة أنسا به فلما مضى من الليل مثل ما بقي منه. إذا أنا بصاحبي في روضة خضراءء عليه ثياب خضرء 
قائما يتلو الوحيء فقلت: ألست أنت صاحبي ؟ 

قال: بلى. قلت: فما الذي صيرك إلى ما أرى؟ قال: وردت من الصابرين على درحة ل ينالوها إلا 
بالصبر عند البلاء» والشكر عند الرحاء. 

قال الأوزاعي: قال لي الحكيم: يا أبا عمرو وما تنكر من هذا الولي ؟ والاهء ثم ابتلاه فصبرء وأعطاه 
نشكر ؟ والله لو أن ما حنت عليه أقطار الحبال» وضحكت عنه أصداف البحار» وأتى عليه الليل 
والنهار» أعطاه الله أدى خلق من خلقه؛ ما نقص ذلك من ملكه شيئا قال الوليد: قال لي الأوزاعي: ما 
زلت أحب أهل البلاء منذ حدثئ الحكيم بهذا الحديث("'١)‏ 

ا اجال الثابئ شكر الوالدين: 

إن شكر الوالدين فريضة من أعظم فرائض الدين» وفرض لازم متعين على جميع المسلمين» وقد أجمع 
العلماء على أن بر الوالدين وشكرهما من أعظم فرائض الدين» ومن أفضل عبادات المسلمين. 

يقول تعالى: (وَوَصيَْا الْإِنْسَانَ بوَالِديْهِ حَمَلَتهُ ُمُه وهنا عَلَى وَهن وَفِصَالَهُ في عَامَيْن أن اشكر لي 
وَلوَالدِيك الي الْمَصِيرٌ) [لقمان: 4 .]١‏ وتأملوا معي هذا الأمر الإلحي: (أن اشكر لِي وَلِوَالِدَيِكَ)» لأن 
الإنسان عندما لا يقدر قيمة الأبوين ولا يشعر بحنافهما وما بذلاه في تربيته» فلا يمكن أن يشكر الناس 
ولا يشكر الله تعالى. 

الواقع التطبيقي لهذا امجال 

ااقصة: 

حاء رجحل إلى عمر بن الخطاب: رضي الله عنه فقال له: إن لي أمّا بلغ يما الكبّرُ أنما لا تقضي حاجتّها 


9 


''' - الصبر والثواب عليه (ص: )٠٠١‏ 


الوك 


حملتها على ظهريء» وحبست عليها نفسي ؟» قال: إنها كانت تصنع بك ذلك وهي ترجو حياتك» 


517 
1 


وأنت تصنع يما ذلك وتتمتّى فراقها ( 
عبرة: 

يحكى أن أحد الصالحين توفي والده فأحذ على عاتقه سد ديون والده. فانهمرت عليه الناس فدفع 
للجميع كل ما ادعوه حت افتقر وباع متزله» فسافر في البحار هو وزوجته وأولاده فتحطمت السفينة 
ونزل كل واحد منهم ف مكان, ثم سمع الرحل البار هاتفا يقول: إن الله رزقك كترا في موضع كذا 
وكذا برا بوالديك» فأصبح من الأغنياء وجمع حوله الناس في تلك الجزيرة يخدمهم فقصده الناس من كل 
مكان حى كان من الذي قصدوه أولاده وزوحته فسبحان من جمعهم وفرقهم ثم جمعهم 

ا لجال الثغالث شكر الزوجة لزوجها: 

إن معظم المشاكل الزوجية الي تنتهي بالطلاق تكون ذات أسباب تافهة جذاء ويقول الباحثون إن 
حياتك الزوجية تكون سعيدة وهائئة مجرد أن تمارس الشكر لزوجتك وتشعرها بامتنانك له... 

وتؤكد دراسة جديدة للبروفسور 16351101311 1'000' في جامعة 2135011 ©6601:8) أن النساء 
اللواتي يشكرن أزواحهن يكن أكثر سعادة ويعشن عمرًا أطول! 

وتؤكد الدراسة أن النساء أكثر قدرة على التعبير من الرحال» وأكثر قدرة على منح مشاعر الامتنان. 
وتقول الدراسة الى نشرت في بحلة الشخصية 2615011311177 أن المرأة بمكن أن تعيش حياة هانئئة 
ومطمئنة مجرد أن تقدم الشكر لزوجها. 

سبحان الله رسولنا الكريم لم يترك هذا الأمر جانبًا بل نبّه عليه قبل ١4٠٠‏ سنةء فقد اعتبر النبي الكريم 
أن شكر المرأة لزوجها عبادة لله تعالى» وأن الله لا ينظر للمرأة الي تنكر اميل عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَمْرو 
تالة قال ريون الام هيل الله عليه وسلي م " لَا يَنْظرُ اللَهُ إِلَى امْرَأةٍ لَا تَشْكرٌ لِرَوْحهًا وَهِيَ لا 


َسِتَعْني عَنْه ".(111) 

تصوروا أن كلمات بسيطة تقولا لزوحتك كل يوم تشكرها وتشعرها بقيمة عملها وتقدر لما بجهودها 
في البيت وفي تربية الأولاد» هذه الكلمات قد تكون سببًا في درء الكثير من المشاكل وجلب الكثير من 
السعادة... إِهُا قوة الشكر! (''') 


#الواقع التطبيقي هذا امجال 
11ت زوهة اخالس: 7/1 ؟ 


“6 - أحرجه الحاكم في المستدرك برقم 7171١(‏ وه 788 -1700) والصحيحة برقم (5./؟ 
00 - موقع الدكتور عبد الداتم الكحيل للاعجاز العلمى 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


كانت (( البرمكية)) جاريه مثلهاء تباع وتشتري» فاشتراها المعتمد ابن عباد ملك المغرب فأعتقها 
وجعلها ملكة. وحين رأت الجحواري يلعبن في الطين حنت لماضيهاء فاشتهت أن تلعب في الطين مثلهن 
فأمر أن يوضع لما طيب لا يحصى على شكل طين» فخاضت فيه ولعبت فكانت اذا غضبت منه قالت: 
' إن لم أر منك حيرا قط" فيبتسم ويقول لما: ولا يوم الطين؟ !!! فتحجل !.. (''') 

كا جال الرابع شكر من أسدى إليك معروفا: 
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إمن لا يشكر الناس لا يشكر الله ) قال القاضي: وهذا إما لأن شكره تعالى إنما يتم بمطاوعته وامتثال 
أمره وأن ما أمر به شكر الناس الذين هم وسائط في إيصال نعم الله إليه فمن لم يطاوعه فيه لم يكن 
مؤديا شكر نعمه؛ أو لأن من أخل بشكر من أسدى نعمة من الناس مع ما يرى من حرصه على حب 
الثناء والشكر على النعماء وتأذيه بالإعراض والكفران كان أولى بأن يتهاون في شكر من يستوي عنده 
الشكر والكفر انب 1م 

قال بعض العارفين: لو علم الشيطان أن طريقا توصل إلى الله أفضل من الشكر لوقف فيها ألا تراه قال: 
| ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن همائلهم ولا تحد أكثرهم شاكرين] ولم يقل 
لا تحد أكثرهم صابرين أو نحوه(*'') 

وقال: ابو تجاه الواتحب الى نمي ا سداق إليه معرو قب أن .يشكره وأنغيل فيه از مفله أن الاتضال على 
المعروف في الشكر لا يقوم مقام ابتدائه وإن قلء» فمن لم يجد فليئن عليه فإن الثناء عند العدم يقوم مقام 
وقال أيضا: الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة» بل عند النعم يشكر وعند المصائب يصبر» ومن لم 
يكن لقليل المعروف عنده وقع أوشك أن لا يشكر الكثير منه» والنعم لا تستجلب زيادقها ولا تدفع 
الآفات عنها إلا بالشكر لله حل وعلا ولمن أسداها إليه. 

عن الحكم بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى إليكم معروفا فكافقوه فإن لم 
نحدوا فادعوا له "5 


"١‏ - نفح الطيب )414٠ /١(‏ موقع الالوكة المجلس العلمي 
'' ب أشرحه الترمذئ 45 /ومم رقم )١155‏ وقال: حسن صحيح. وابن أبى الدنيا في قضاء الحوائج (ص 258 رقم 77). 
"'" - تحفة الأحوذي (5/ 74) 


5 


' - فيض القدير /١(‏ 51/7) 


الوك 


وعن أنس -رضي اك شندت ذال "قال لاجرو ناة با رسول الله ذهني" الالضيار بالاس كلم فار ينا ذيهنا 

أحسن بذلا لكثير ولا أحسن مواساة في قليل منهم ولقد كفونا المؤنة» قال -صلى الله عليه وسلم-: ( 

أليس تثنون عليهم به» وتدعون لممء قالوا بلى قال فذاك بذاك ) )١'(‏ 

قال الطيبي رحمه الله: يعين إذ حملوا المشقة والتعب على أنفسهم وأشركونا في الراحة والمهنأ فقد أحرزوا 

المثوبات فكيف نحازيهم ؟ فأحاب لا. أي ليس الأمر كما زعمتم إذا أثنيتم عليهم شكرا لصنيعهم 
95 0 507 51 

ودمتم عليه فقد جازيتموهم. "١‏ ( 

الواقع التطبيقي لهذا امجال 

مر سعيد بن العاص بدار رجل بالمدينة فاستسقى فسقوه. ثم مر بعد ذلك بالدار ومناد ينادي عليها فيمن 

يك قال لمولاه: سل م تباع هذه؟ فرجع إليه فقال: على صاحبها دين» قألن: ارجع إلى الداو فر بجع 

فوحد صاحبها جالسا وغريمه معه. فقال: لم تبيع دارك ؟ قال: لمذا على أربعة آلاف دينار» فترل 

وتحدث معهما وبعث غلامه فأتاه ببدرة فدفع إلى الغريم أربعة آلاف ودفع الباقي إلى صاحب الدار 
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وركب ومضى. 27 ') 

- وعن أبي عيسى قال: كان إبراهيم بن أدهم إذا صنع إليه أحد معروفا حرص على أن يكافته أو 

يتفضل عليه» قال أبو عيسى: فلقيئ وأنا على حمار وأنا أريد بيت المقدس وقد اشترى بأربعة دوانيق 

تفاحا وسفرحلا وحوحا وفاكهة, فقال: يا أبا عيسى أحب أن تحمل هذاء قال وإذا عجوز يهودية في 

كوخ لاء فقال: أحب أن توصل هذا إليها فإنى مررت وأنا ممس فبيتتئ عندها فأحب أن أكافئها على 

ذلك. 5") 

- ومر عمر بن هبيرة لما انصرف ف طريقه فسمع امرأة من قيس تقول: لا والذي ينجي عمر بن هبيرة 

فقال: يا غلام أعطها ما معك وأعلمها أني قد نحوت. (') 


تذكر هل بقى أحد أغفلناه ؟ 


*" - سنن النسائي الكبرى- ترقيم شعيب (؟/ 4) المعجم الكبير (9/ 18؟) 
'' - مسند البزار /١1(‏ 149 ") سنن النسائي الكبرى- ترقيم شعيب (5/ 7ه) 
- تحفة الأحوذي؛ المبا ركفوري» ج (/)» ص )7١7(‏ 

“1 - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 5154؟) 


"7 / 


0101 ر_ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: 511) 
ا - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء (ص: )١57‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قلت لاء قال بلى رجحل لقيئ فسلم على سلاما جميلا صفته كذا وكذا اكتب له عشرة دنانير. (' '') 
البناء الأخلاقي للاقتصاد الإسلامي(””) 

الخطبة الأولى 

الحمد لله الذي رسم في جميع مصنوعاته على وجوده وكماله دليلاء الحي العليم السميع البصير الملك 

الكبير لا يدركه الوهم ولا يحده الفكر تمثيلاء تعالى ذو الملك والملكوتء لم يزل ولا يزال عظيما مقتدرا 

حليلاء تقدس ذو العزة والجبروت» فلا تستطيع الأوهام إليه وصولا. 

واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 

أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

فصلوا عليه وسلموا تسلينا 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على فجه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 

ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعد: فإن مِن أحطر القضايا الي تُهدّد الأمنَّ والاقتصادي, البعد عن الأحلاق الإسلامية في 

الأسواق والمعاملات الاقتصادية» والْيَ أحّذت صُوَرًا شئَّى منها: الستّرقات والرّشوة والغلول والغش 

وخحيانة الأمانة والاختلاس» وهو استيلاء الموظفين والعاملين في مكان عملهم على ما في أيديهم من 

أموال نقديّة دون سندٍ شرعي والتهرب من سداد القروض ...... وعدم إتقان العمل وإضاعة الوقت 

والتربح من الوظيفة واستغلال المال العام لأغراض سياسيّة. 

فنحن تلك الثروات المالية بأشكالها والثروات البشرية الب ترقى با الأمم والشعوب وعلى الرغم من 

ذلك نعيش رقودا اقتصاديا ونعاني من الغلاء وارتفاع الأسعار ومن تراكم الديون الناظر بعين البصر 

والبصيرة ليرى أن سبب ذلك هو غياب الأخلاق الى هي ساس كل تقدم ورقي 

وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتا وعويلا 

وفي هذا اللقاء نلقي الضوء على أهم الأخلاق الي تثمر البناء الاقتصادية وتؤدي إلى الرخاء الاقتصادي 

1الأساس الأول: أن المال وسيلة للوصول إلى الرضا الله تعالى وليس غاية: 


''" - مكارم الأخلاق؛ لابن أبي الدنياء ص (9.0 - .)4١‏ 
حا 02 موقع الألوكة 


الوك 


وهذا من أعظم الأسس الي غابت عن وعي كثير من أرباب الأموال فهو جعلوا المال هو الغاية الي 
يسعون خلفها لذا كان الحلال ما حل في أيديهم وإن كان حراما محضا والحرام ما ابتعد عن أيديهم وإن 
كان حلال صرفا 

قال اله عاك ل ا ل وَالْبَينَ وَالقنَاطِر لْمَُنطَرَةِ مِنَ اذهب 
وَالفضّة وَالْخَيْلٍ اله وم م وَالأنعَام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ مَمَاعٌ الْحيَّاة لدي ؤالنة عِنْدَهُ حُسْنْ الْمَآب 4 
[آل عمران: 2]١5‏ 

والله تعالى يخبرنا أن المال هو عارية في أيدي الأغنياء 5[ آمنُوا بالله وَرَسُولِهِ وأثفقوا مِمًا جَعَلَكُم 
مُسْتَخْلَفِينَ فيه فَالْذِينَ آمَنُوا منكم وألققوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبيرٌ 4 [الحديد: ١‏ 

عَنْ أبي وَاقِدٍ اللي قَال: كَانَ رَسُول اله صلَى الله عل وَسَلَم | ذا أل عَلَيْهِ القرآن وَأمِرَ بشيء َتنا 


نمه فتاه ات يَؤم ققَالَ نا ”را سا نول رن نا مال لماصلا وَيَء لكا ول 


عو مسير م هج س 


إِنَا الثُرَابُ وَيُعُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تاب (77”) 

قال أعرابي لأحيه: يا أخي إن مالك إن لم يكن لك كنت لهء وإن لم تفنه أفناك فكله قبل أن يأكلك 
وقال احاتم الطائي: 

لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق يما الصدر 

ولما أصبح الما ل هاية رايناء 

من يقطع رحمه ويعق أباه وأمه من أجل المال 

رأينا من يسرق ويختلس من أجل المال 

رأينا من يظلم ويقتل من أجل المال 

اذا لأنهم أصبحوا عبيدا للمال 

عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُول اللو صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلُم: «عس عَبْدُ الدَينَاِ وَعَبْدُ الدرْمَي وَعَبْدُ 
الْحَمِيصّة تعس وَالْتَكس» وَإِذَا شيك فلًا التَقَضَ (9”") 

لما يصبح المال غاية يصبح الناس في غابة 


" - أخرجه أحمد (5/ 25١8‏ رقم »))5١955‏ قال الحيئمي (7/ :)١4٠‏ رجاله رحال الصحيحء والطبراني (9/ 2554/8 رقم 
م 


نا - أتخرجه البخاري 0//اه ٠.‏ 21 رقم 5 وابن ماجه فوت رقم ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بواب مصري يسرق كلية زوجته لبيعها لمافيا تحارة الأعضاء من أجل المال بلا رحمة أو شفقة قام بواب 
مصري ف القاهرة بسرقة كلية زوجته لبيعها في مافيا تحارة الأعضاءء فالزوجة البالغة من العمر 55 
عامّاء والى تعيش في مدينة نجع حمادي اهمته بسرقة كليتها وبيعها مبلغ ١8‏ ألف جنيه مصري» 
وأكدت مصادر أمنية أن الزوج استدرج زوحته إلى مستشفى حكومية في القاهرة بخداع شيطاني» حيث 
أقنعها أنه يجحرى لما عدة فحوصات طبية وأعطاها أدوية مخدرة وقام بسرقة كليتهاء ثم اكتشفت الزوجة 
هذا العمل الإجرامي من خلال ألم شديد فى البطن وعندما ذهبت إلى الطبيب أخبرها أنها فقدت كليتها 
امير 2 

#1الأساس الثابئ السماحة في البيع والشراء: 

أمة الإسلام: ومن الأخلاق الي يجب أن يتحلى ها المسلم والمسلمة في الأسواق الاقتصادية عند البيع 
والشراء السماحة والسماحة في البيع: أن يتساهل البائع في الثمن والمشتري في المبيع» والتساهل في 
المعسر بالثمن فيؤجل إلى وقت يساره. وما جاء في الحديث: عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله رَضِي اللَهُ عنْهُمًا: أن 
رشن اع اليو قال: «رّحِمَ اللَهُ رَحُلَا سّمْحًا إِذا يَاعَ وَإِذَا اشترّى. وَإِذَا اْمَضَى (*" 0 
فمن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى» فإنه إذا تعامل مع الناس تعامل بحسن الخلق» لا ليقال: خلقه حسن 
-وإن كان من الحسن أن بمدح الإنسان وهو لا يطلب ذلك-وإنما يطلب ما عند الله سبحانه. فإن 
صاحب الخلق الحسن يكون يوم القيامة في درجة عظيمة جدًا بجوار النبي صلوات الله وسلامه عليه بجوار 
باقي النبيين عليهم السلام. 

فالعبادة الى نحن مخلوقون لما ليست هي الصلاة وحدها -وإن كانت الصلاة من أعظم العبادات-ولكن 
العبادة الى لقنا من أجلها هي العبادة .ععناها الأعم؛ فيدخل فيها العبادات والمعاملات وأحوال الإنسان 
مع أهله وغيرهم. 

#الواقع التطبيقي لهذا الضابط: 

رج الشيخان البخخاري ومسلم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ قال: َال النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ” 
اشترَى رَخُل مِنْ رَجُلٍ عَمَارَا لَه فَوَجَدَ الرّجُل الّذِي اشتَرَى العَقَارَ في عَقَارِهِ حَرَة فيه ذَهَبْ» فَقَالَ لَه 
الْذِي اشترَى العَمَا ره خل ذَهَبَكَ مني نما اشَرَيْتُ مِنْكَ الأرْض» وَلَمْ أَبَْعْ مِئْكَ الذَهَب» وَقَال الل م 
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الأرْضُ: نما بعك الأَرْض وما فيهّاء فَتَحَاكمًا إلى رَجُلء فَقَالَ: الذي ناكما اليد كما وَلَد؟ قال 


"' - أخرجه: البخاري *ره/ا .)75١1759(‏ 


الوك 


أَحَدُهُمًا: لي غلآمٌ وقَال الآحرٌ: لي جاريّة قَال: أَنكِحُوا الْعُلامَ الخارية وأثفقوا عَلَى أنفسهمًا مِنْهُ 
وَتصّدقا (055) 

لا يدري والله المطلع على هذا الحديث أن يعجب أكثر من البائع» أم من المشتري» أم الحكم؟ فكل 
واحد منهم أشد عجبًا وأعظم ورعا من الآخر. 

ورحم الله التاحر القائل: 

يا ليتني أبيع الشيء يكسب فيه المشتري الربح دينارًا بعشرينا 

أحب شيء إلى نفسي معاملة كسب العميل فنأتيه ويأتينا 

وها هم أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم يسيرون على هدي الأنبياء فما فعله سليمان كان يفعله 
الصحابي حرير بن عبد الله رضي الله عنه 

قال إبراهيم بن جرير البجليء عن أبيه» قال: غدا أبو عبد الله إلى الكناسة ليبتاع منها دابة» وغدا مولى 
له فوقف في ناحية السوق» فجعلت الدواب تمر عليه» فمر به فرس فأعجبه. فقال: لمولاه انطلق فاشتر 
ذلك الفرس» فانطلق مولاه» فأعطى صاحبه به ثلاثمائة درهم.ء فأبى صاحبه أن يبيعه فماكسه. فأبى 
صاحبه أن يبيعه» فقال: هل لك أن تنطلق إلى صاحب لنا ناحية السوق؟ قال: لا أبالي فانطلقا إليه 
فقال له مولاه: أني أعطيت هذا بفرسه ثلاثمائة درهم فأبى» وذكر أنه خير من ذلك» قال صاحب 
الفرس: صدق أصلحك الله فترى ذلك ثمناء قال: لا فرسك خير من ذلك تبيعه بخمسمئة حين بلغ 
سبعمائة درهم أو ثمائمئة» فلما أن ذهب الرحل أقبل على مولاه فقال له: ويحك انطلقت لتبتاع لي دابة) 
فأعجبتئ دابة رحل» فأرسلتك تشتريهاء فجئت برحل من المسلمين يقوده وهو يقول: ما ترى ما ترىء 
وقد «بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ("”) 

نحن لا نطمع من إحواننا التجار» والسماسرة» والوسطاء أن يكونوا هذا الورع» ولكن نطلب منهم 
فقط تحنب الحرام البين» وتجنب ما نمى عنه صاحب الشريعة في البيع والشراء 

#الأساس الثالث: الصدق في المعاملة: 

و من الأحلاق المفقودة في البيع والشراء الصدق في المعاملة بأن لا يكذب في إحباره عن نوع البضاعة 
ونفاستها ونحوهء والتاحر الصدوق لا يتاجر بإيمانه وإنما يتاحر مع الله تعالى بصدقة فيبارك الله تعالى له في 


رزفه 


7" - أخخرجه أحمد 2917/5 رقم »)8١10/©‏ والبخاري 2١7/81/9(‏ رقم 7585)» ومسلم (9/ه 2184 رقم )١75١‏ 


"" - المعجم الكبير (؟/ 4 8*8) 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فمن آداب البيع والشراء ودلائل الصدق فيه عدم الإكثار من الحلف؛ بل عدم طلق ينانا لآق 
ذلك امتهانًا لاسم الله -تعالى-» قال -تعالى-: 99 وَلَا تعلو الله عُرْضَة ِأَيمَانَكم 4 [البقرة: 
4 ؟] 

نال ابن الْمُسَيّب إن أي 0 قال سَمِععت 00 الله -صلى الله عليه وسليجتونل » 26 مق 
لِسلعةٍ مَمْحَقَة لِلبرَكَةٍ *””) 

أما ما نراه في الأسواق من حلف بالباطل وحلف بالزور فانه ليس من أحلاق أهل الإيمان ولا من شيم 
أهل الإسلام عَنْ أبي ذرٌ قال 

َال رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلَمّ َلَانَة لا يُكَلَمُهُمْ اللَّهُ عر وَحَلّ يَومَ الْقِيَامَةِ ولا يَنْظُُ إلَيْهِمْ ونا 
كه وَلَّهُمْ عَذَابُ أَلِيجُ الْمنّان بمًا أَعْطى وَالْمُسْبل إزَارَُ وَالمكنوة ميلعت بالْحَلِف الككاؤب (*5”) 
الأساس الرابع عدم تطفيف الكيل والميزان: 

و من ومن الأحلاق في الاقتصاد الإسلامي أن يتقي البائع والمشتري ربه ويحذر من تطفيف الكيل 
والميزان يقول الله حل وعلا: (وَيْلَ للَمُطَففِينَ" الَذِينَ إذا اكَْالوا عَلَى النَّاس يَستَوْفُونَ* وإذا كالوهم 
أو وَرْنُوهُمْ يُخْسرُون* ألا يَظُُ وليك أَنْهُمْ مبْعُوثونَ* ليَوْمِ عَظِيم” يَوْمَ يَقَومُ النّاسُ رب الْعَالَمِينَ*), 
وقال عن شعيب أنه قال لقومه: (وَيَا قَوْم أَوُوا المِكيّالَ وَالْمِيرَانَ بِالْقِسْط ولا تَبْحَسُوا النّاسَ 
أْيَاءَهُمْ ولا تعْتَوًا في الأَرْض مُفْسَادِينَ)» فمن المصيبة إخلال بالمكابيل والموازين وتخفيضها من بعض 
ما هي معرو ف وخداع الناس بذللك. 

وقال ابن عباس لأصحاب المكيال والميزان في السوق: “ إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم 
السالفة قبلكم: الكيلء والميزان (*') 

وكان ابن عمر بر بالبائع فيقول: “اتق الله وأوف الكيل والوزن بالقسطء فإن المطففين يوم القيامة 
يوقفون حي إن العرق ليلجمهم إلى أنصاف آذاهم 

.عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال قال رسول الله صلى اللّه عليه 50 «حمس بخمسء قيل: يا 


رسول الله وما حمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إِلَا سلط الله عليهم عدوّهمء وما حكموا بغير ما 


اننا - أخخر جحه: البخاري عار 5١850‏ ومسلم هه .)١١١()١1505(‏ 
“" - أحمد (ه/4 2١‏ رقم 4)5١755‏ ومسلم 2٠١5/١(‏ رقم )٠١5‏ 
'©' - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد /١١(‏ 479) 


الوك 


أنزل الله إِنَا فشا فيهم الموتء ولا منعوا الرّكاة إِنَا حبس عنهم القطرء ولا طففوا المكيال إِنَا حبس عنهم 
الثبات» وأحذوا بالسّنئين 4*19') 

وإليكم عباد الله أحوال المطففين عند الموت لعل يكون فيه العظة والعبرة: 

قال بعضهم: " دخلت على مريض وقد نزل به الموت» فجعلت ألقه الشهادة ولسانه لا ينطق يما فلما 
أفاق قلت له: يا أحي, ما لي ألقنك الشهادة ولسانك لا ينطق ها ؟! 

قال: يا أي لسان الميزان على لساني عنعين من النطق يها! 

فقلت له: بالله أكنت تزن ناقصا؟ 

قال: لا والله» ولكن ما كنت أقف مدة لأحتبر صحة ميزان” ! 

عن “مالك بن دينار ” قال: ” دلت على جار لي» وقد نزل به الموت» وهو يقول: جبلين من نار 
حبلين من نار 

قلث: ها تقول؟ 

قال: يا أبا يجيى» كان لي مكيالان أكيل بأحدهما وأكتال بالآخر. 

قال مالك: فقمتء» فجعلت أضرب أحدهما بالآخر!. 

فقال: يا أبا يجىء كلما ضربت أحدهما بالآحر ازداد الأمر عظما وشدة» فمات في مرضه” ! ! . 
#الأساس الخامس: القناعة في الربح: 

ومن الأخلاق الإسلامية لبناء اقتصاد القناعة لدى البائع بما يسر الله له فأنت أيها البائع لا بد أن تربح 
وتسعى في الربح لكن ليكن هذا الربح ربا واقعيًا لا ربحًا تحاوزياء إن كثير من المبالغات في السلع الي 
يفرضها بعض الباعة مخالفة للواقع فتكون السلعة متلًا بكذا وترى الأرباح فيها أحيانا قد تصل إلى 
٠‏ وأكثر من ذلك فلا بد من قناعة لك أيها المسلم وقناعة بالرزق الذي تحصل عليه وأن يكون 
ربحك ربا طيبا ربحا مباركا لا ضرر فيه على الأخرين وفي الحديث: عن أنس عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حن يحب لأحيه ما يحب لنفسه 


!4 -- أحرحه الطبراني »45/١١(‏ رقم )٠١35947‏ قال المنذري )*90/١(‏ صححه الألباني في الصحيحة: 2٠١1‏ وصحيح 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


العرعيي» و الترهيب: 18" 


#قصص: المجال التطبيقي لذلك الضابط: 

عن بعض السلف أنه كان بواسط فجهز سفينة حنطة إلى البصرة وكتب إلى وكيله: مع هذا الطعام في 
يوم تدحل البصرة فلا تؤحره إلى غدء قال: فوافق السعر فيه سعة» قال له التجار: إن أخرته جمعة رنحت 
فيه أضعافا فأخره جمعة فربح فيه أمثاله» وكتب إلى صاحبه بذلك فكتب إليه صاحب الطعام: يا هذا قد 
كنا قنعنا أن نربح الثلث مع سلامة ديننا وإنك قد حالفت أمرنا وقد جنيت علينا جناية» فإذا أتاك كتابي 
فخذ المال كله فتصدّق به على فقراء أهل البصرة وليتئ أنحو من الاحتكار كفافًا لا على ولا لي. 

عن مظفر بن سهل قال: سمعت غيلان الخياط يقول: اشترى سري السقطي كر لوز بستين دينارا 
وكمي ف ووقاعةه للالة دثافر بعد فصان اللوز يتشعين دينارك قأناة الدلال تقال لدم إن كلك اللوزز 
أريده» فقال: خذهء فقال: بكم؟ قال: بثلاثة وستين ديناراء قال له الدلآل: إِنْ اللوز قد صار الك 
نسبعين ديناراء ‏ قال له السري: قد عقدت يبئ.ويين الله عقدًا لا أحله لست أبيعه إلا يفلاث وستين 
ديناراء قال له الدلآل: وأنا قد عقدت بيئ وبين الله عقدًا لا أحله؛ أن لا أغش مسلمّاء لست آذ منك 
إلا بسبعين ديناراء قال: فلا الدلآل اشترى منه ولا سري باعه 

أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم 

الخطبة الثانية 

الحمدٌ لله الواحد القهارء العزيز الحبار» مُقدر الأقدار» الحمدُ لله لا يحِيِبْ من أُملْه ورجاهء ولا يُفلحٌ من 
قنط من رحمته وما دعاهء والصلاة والسلامٌ على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. 

أما يندة 

#1الأساس السادس: الالتزام بالعهود والعقود والوفاء يما: 

الأساس السادس الالتزام بالعهود والعقود والوفاء يماء ومن الأمور والضوابط المرعية الي حثنا عليها رب 
البرية - جل جلاله-الوفاء بالعهود والمواثيق قال الله -جل وعلا-: (وَالْذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهِمْ وَعَهْدِهِمٍ 
رَاعُونَ [المؤمنون: 8» المعارج: 7"]ء وقال: (وَأَوْفُوا بالْعَهْدٍ أن الْعَهْدَ كان مَسَْول [الإسراء: 
5 "]» والبيع والشراء عقدء والله يقول: (وأشهدوا إذا تَبَايَعْثُم) [البقرة: 787]» كل ذلك من أجل 
رفع الحرجء والوفاء بالعقودء وعدم الخيانة والخداع في ذلك.ا وَبِعَهِدٍ الله وفوا ذَلْكُمْ وَصاكم به 
لَعَلَكُمْ تَذَكَرُونَ 44 [الأنعام: ؟ ١6‏ ]. 


الألوكة 


وقال تعالى: 9 وَأَوفوا بعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْئُجْ ولا تنقضوا اللقايية ويه ا 
كَفِينًا إِنَ الله يَعلَم ما تفْعَلُونَ * ولا تكوثوا كَالَبِي تقَضّت عَرْلَهًا مِن بَعْدٍ قَوَةٍ أَنْكَانا تعذرن ادك 
عا يت ترد المي أ من إن لوم لب ولي فو نه فيه 
َخْتَلِفونَ * [النحل: 28١‏ 47]. 
الواقع التطبيقي لهذا الخلق: 
عَنْ أبي هُريرَة: رضي الله ل عن وَُول اللو صلى الله عل وَسَلمَ َه ” ذَكرَ أن ذا من بي إسرائيل 
سَأل بَعْضَ بَني إِسْرَائيل 0ك دينار» فقال: 5 ثتني بشُهدَاء َشْهِدْهُي فقال: كفَى بالله شَهِيدَاء 
فقال: نيبي يكفيلء قَالَ: كفى بالله كينا قال: م ل سس 
د م الس مَك يفم له أجلو لني أملك ميحد مركا أحد حدبة مره سل فيا 
ادنار وَصّحِيفة مه إلى صَاحِيهَا ثم سد مَوْضِمهاء م أ يها البح فقال: الهم بنك غلم أني 
تسَلْفْتْ فنانًا لف دِيئَارٍ فَسَألني شَهِيدَاء فقلت: كفَى باللّه شَهِيدَاء ‏ م سألّي كَفِيلء فقلت: كَفَى بالله 
0 وَإْنّي قد جَهِدْتْ أن أحد مركا بع ليه بالذِي لَه فلم أجذ مر كبا وَإِنّي أَسِتَوْدِعْكهًا فَرَمَى 
ها في لخر حكى ونا في ثم الصف وَهُوَ في لِك بعلب مركب مرج إلى يلي ترح الل 
الْذِي 0 00200 3 ذا َلك الْحَسَبة لي فِيهًا الْمَال لمضيده فأَعحَذها 
اَذَه يقْعا فليا كسرَها ركد المال: والعتييفة وفَهه الري كان تسلف ولد فآثاة. بال وناره رمال : 
واللمدم نا ل انا ف علب سكب ليك مَك فمَ وض مسا قل ل ا ف قل 9 
الل قد أَدّى عَنْكَ الَذِي بُعِنْت فيه في الْححَسْبَةِ فَانْصّرف بِألْفِك رَاشِِدًا ("؛ ْ( 
الأساس السابع: أن يتحرى الحلال: 
واعلم بارك الله فيك: أن من أسس البناء الأخلاق للاقتصاد الإسلامي أن يتحرى المسلم الحلال ويبتعد 
عن الحرام فيحذر من البيوع والسلع امحرمة الى حرمها الله تعالى؛ لأن الله يقول لنا: (وَتعَاونُوا عَلَى لبر 
وى ارم على الإنم وَالْعْدْوَانِ) [المائدة) 

عَنِ الشعْبي» قال: سّمِعْت النعْمَانَ بْنَ بَشِير يُقول عَلَى الْمِنْبر) أشرى بإصبعيه ل ذه : سيعت 
سول الل صَلى الله عله وله 11 «الحلال 00 اه سس مُتْتَبِهَاتُ لا يَعْلَمُهًا كثير 
بات رضي العتهاض سر ينه وَعِرْضِد وَمَنْ وَقعَ فِي الشْبْهَات َع فِي الْحَرَامء كالراعي 
يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَىء يُوشك أن يرع فيو أَنَا إن لكل مَلِكٍ حِمَّىء ألا وَإِنْ حِمّى اللَّهِ مَحَارِمُة ألا وإِن 


'؟' - أخرجه أحمد (448/5*, رقم »)8251/١‏ والبخحاري 86١١/9(‏ رقم .)5١59‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


٠‏ 4 4 و و ٠‏ وق 4 4 4 ٠‏ و2 04 مه 
5 م ل 7 04 4 أ 4 نز سمر بر و 5 بج تبتر 7 ميل ار مه ل سير و ع 04 4 35 و 
في الجسد مضْعَةء إذا صلحت صلح الجَسّد كلهء وإذا فسّدت» فسد الجسد كلهء ألا وهِي القلب 


ولقف عق أن ستعوؤالالفاري ريض الله غندة: أن ر كول الله عن الله عليه وستلم تهى عر نمق الكلت 
وَمَهْر البَغِيّ وَحُلَوَانٍ الْكَاحِن(؟*') 

فنهى عن تمن الكلب» وكى عن مهر البغي» وما تُعطى البغي -والعياذ بالله-على استحلال فرجهاء وى 
عن حلوان الكاهن, ما يأحذه الكهنة حداعا وكذبا. 

عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدِ الله أنّهُ سّمِعَ رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم-يقول عَامَّ الفنّحَ وَهُوَ بمّكة « إن الله 
حَرْمٌ بيع الحَمْر وَالميْنَةِ وَالجِنزير وَالأصنام ». فقيل يا رَسُول الله أرَأَيت شحوم المي فإنّهُ يُطلى بها 
اسفن وَيدعَنُ بها الجُلودُ وَيَسْمصْبِحٌ بها لان فقال « لا هُوَ حَرَامٌ ». ثم قال رَسُول اللو -صلى الله 
عليه وَسَلي عند ذلك :1 قائل الله اليَهُودَ إن الله لما حرم عَليّْهَمَ مُحُومهًا أحملوة ثم باغوة فأكلوا تمئة 


وعد يوفق زان اتفييل ليتع العاة 
وصلاة وسلامًا على أشرف المرسلين 
ورضي الله عن الصحابة والتابعين 


”؟' - أخرجه أحمد (25070/4 رقم »)١8953/‏ والبخاري 258/١(‏ رقم 57).» ومسلم 2171١9/*(‏ رقم )١5919‏ 
55ت ]خرجة التخاري 3 14 كانيا لويم © البانه قفن الكل 


*؟' - أخرحه أحمد 4/9 235 رقم 45117 »)١‏ والبخاري (؟4/9/الاء رقم »))7١17١‏ ومسلم 217١1/9(‏ رقم )١58١‏ 


الوك 


تحذير الشباب والفتيات من بحار الشهوات5:) 
الخطبة الأولى 
الخمد نزي العامين كانه سندانه سييحان الذي ف« اليدماة عر شه ميحان الذدى. ىوض حكمه: 
سبحان الذي ف القبر قضائه» سبحان الذي ف البحر سبيله» سبحانه في النار سلطانه» سبحان الذي في 
الجنة رحمته» سبحان الذي في القيامة عدله 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة من 
قال ربى الله ثم استقام تقرب لعباده برأفته ورحمته» ونور قلوب عباده بهدايته 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على جه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمبين 
أمنا بعن* 
فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
يا شباب الأمة أنتم أملها المنشود 
يا شباب الأمة أنتم مستقبلها المزهر الموعود 
يا شباب الأمة أنتم بناة صرحها المشيد 
يا شباب الأمة أنتم سواعدها القوية 
يا شباب الأمة أنتم صمام أمانها 
يا إخونَ يا شباب الحق *متكم تسمو بكم عن دروب الطيش والصخب 
أحبكم يا شباب الحق محتسبًا ولن يضيع ربي أجر محتسبي 
أدعو لكم بصلاح الأمر في زمن سواد ظلمته يطغى على الشهب 
أقول لا تفتحوا باب العقول لمن يدعو إلى اللهو والتهريج واللعب 
لا يجرمنكم شنآن من فسقوا على سلوك طريق العنف والشغب 
هذه أيها الشباب صيحات تحذير وتنبيه لكل شاب وفتاة إلى كل سائر على الطريق يبتغي السعادة في 
الدنيا والأخرة 
يا شباب إن بحار الشهوات متلاطمة الأمواج من دخل فيها قل أن ينجو من الحلكة والغرق إلا من 


استعصم الله 
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احذروا يا شباب من مركب الشهوات ومر كب الفتن 

بحره دماء الأبرياء وربانه الصغار والسفهاء 

ل ا 

ومرساه على شفا جرف هار على شفير جهنم. 

هذه الشهوة يا شباب 

ليست محصورة في صورة واحدة» من الناس من شهوته ف بطنه» ومنهم من شهوته ف فرجه؛ ومنهم من 
شهوته في نفسه أن يكون ذا منصب ذا مكانة ذا متزلة» ومنهم من يكون في كذا أو في كذاء ألوان 
وأصناف من الشهوات. 

إليكم بيان تلك البحار و كيف النجاة من أهوالها ومن أمواجحهاا 

لك أو لا : شهوة الفرج 

يقول الله موضحا لنا بحار الشهوات في محكم الآيات 0 © زيّنَ لِلنّاس حُبُ الشّهوَات مِنَ النّسَاء 
وَالْبَينَ وَالْقنَاطِير الْمُقَنْطَّرَة مِنَ الذَهَب وَالْفضّة وَالْحَيْلٍ المُسَوَمَةِ وَالأَئْعَام وَالْحَرْثْ ذَلِكَ مَمَاعٌ 
الْحَيّاة الدَنيا وَاللّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَّآب (014 قل وْنبَتَكُم بخير من | كم للّذِينَ انْقَوْا عِنْدَ رهم 
جَنَاتْ تجري مِن تحيهًا الأنهّاز ريه وََرْوَاجٌ مُطَهّرَةَ وَرِضْوَانَ مِن اللّه وَاللَهُ بَصيرٌ بالْعِبَاد 
(15) #4 [آل عمران: 2354 .]١5‏ 

وحاء ترتيبُ الشهوات ف الآية» فبدأً بالنّساء؛ أن أشدٌ فنة من الي تليها؛ كما ثبت في الصحيح: 0 
- صلَّى الله عليه وسلّم - قال: ((ما تر كت بعدى عد أض > على لجال فين السام )4 يق إن جميع 
هذه الشهوات من الشهوات المباحة» ولكنّها تتحول إلى معاص وآثام؛ ذ1 در القصوة عن القمم كنا 
إن شهوة الفرج من أحطر الشهوات الي يتعرض لما الشباب والفتيات في عصر التفلت وفي عصر 
أصبحت الرذيلة في متناول الجميع بل يستطيع الشاب والفتاة ثمارستها عبر الشبكات والهواتف النقالة في 
عصر أصبحت الرذيلة سلاح فتاك يقضي على المجتمعات ويقضي على الأخلاق 

يا شباب الأمة (إننا نحتاج إلى مبشرين بالفضيلة في زمن تفتحت فيه أبواب الشهوات» وتسهلت الطرق 
إلى المعاصي» وجاءت الفتن من كل جانب» ودخلت على الناس في كل مكانء دعاة على أبواب 
جهنم؛ من أجايهم إليها قذفوه فيهاء أفلام وروايات وصور وإعلانات ومواقع في الشبكات» قييج 
للغرائز وإثارة للشهوات وإيقاع في المحرمات. 


الوك 


أصبح المومن الصابر على دينه كالقابض على الحمر خخائفا يكبح جماح الشهوة وينهى النفس عن الحوى. 
يقاوم ضعفه الفطري وشهوته الطبيعية ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء؛ الشيطان يعده وبمنيه ويسول له 
رفون زيريل الذيى يفعوث الشهوات. أن غيلوا ية. فيلا عظيناء فكيش» يسلم؟! كيف يسلم من له عدو 
لا ينام عن معاداته» ونفس أمارة بالسوء» وهوى مردء وشهوة غالبة» وشيطان مزين» وضعف مستول 
عليه؛ فإن تولاه الله نحا وسلمء وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه هذه القوى فكانت الحلكة 
000 

#علاج نبوي عظيم: 

إنمح عنات عاد الرسمن ألم يغضيوك انضارهم وعفطون نروعه قال العال < والدين لا يناعرن 
مَعّ اللّهِ إِلَّهَا آخَرَ ولا يقعُلُونَ النفْسَ لقي حرم الله إل باْحق وا يَُْونَ ومن يَفعل ذَلِك يلق نام 
(5) يُصَاعَف لَهُ الْعَذَابُ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلَدْ فيه مُهَانَا (19) إلا مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَنا صّالِحًا 
فأولتك يُنَدٌل اللّهُ ماهم حَسنا 0 ؛ اللّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 4 [الفرقان: 56 - ءلل 

الم ا ل ص ئس ل رت لسرا ارو 
وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكى لَهُمْ إن الله حَبيرٌ بمَا يَصتَعُونَ )"٠(‏ وقل لِلْمُؤْمِئَاتِ يَغْصْضن من 
َبْصَارهِنَ وَيَحْمَظْنَ فرُوجَهُنَ 4 [النور: .**. ]"١‏ 

روك لانم ا إن فنَى شَابًا أنّى الي صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ قا 


لمر ل قبل الوم َل رو وقالو' لن طان متان: ين 
قال: له قال ”” تحبه نَحِنّهُ لأمّكَ؟ له وَالله على لله فدَاءك. قال ”” 7 اناس ا 
اتمانه: “. قال: 2 بّهُ لِابتَِكَ؟ ”” قال: لا. والله يا رَسُول الله جَعَلني الله فِدَاءكَ قال: ”” ولا العا 
ل 0 ” أَفْحُِهُ لِأَحْتك؟ ” قال: لَا. والله جَعَلّني الله فِدَاءَكَ. قَالَ: ” ونا اناس 
يُحِبُوتَهُ لأحوَاتهم “. قال: ” أَفحِبْهُ لِعَمتكَ؟ ”” قال: ذا. والله جَعلنِي الله فِدَاءكَ. قال: ” ولا النّاَ 
يُحِبُوكَُ لِعَمَاتِهِمٌ “. قال: ” أَنْتْحِبهُ لِخَالَيِك؟ ” 0 َا. وَالله حََلَي الله فِدَاءكَ. قال: ”” ولَا الكَاست 


يُحِبُوكَهُ لخالاتهة “ '. قال: ارا اللهُم اغفا د ذَنبَه فل و دا 0 قال: 


فلم يكن بَعْدُ دَلِكَ الفتى هَل نت إلى شئء. (144) 


"1 - موقع ملتقى الخطباء خطبة خطورة الشهوات الشيخ د.: صالح بن محمد آل طالب 
“14 - أخرجه أحمد (2.557/5 رقم 55775)). والطبراني 2١57/8(‏ رقم 7179). قال الحيثمى :)١553/١(‏ رجاله رجال 
الصحيح.) الصحيحة: 206 وقال الأرنؤوط: إسناده صحيح. 
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ارض للناس جميعا مثلما ترضى لنفسك 

إغما الناس جميعا كلهم أبناء جنسك 

غير عدل أن توخى وحشة الئاس بأنسك 

#شباب ملكوا زمام أنفسهم أمام الشهوات: يا شباب انظروا إلى من هو في سنكم تحري الشهوة ف 
عروقه وتتعرض طم المعصية دون جهد أو مراودة كيف كبح جماح شهواته إنه يوسف عليه السلام: 
شاب أعطي نصف الحمال تشتهيه أي امرأة تراه ولكنه كان يراقب ربه ومولاه 

قال الله تعالى 9 وَرَاوَدَنْهُ لبي هُوَ في بَبِْهَا عَنْ تفسه وَعَلَقَتِ الأَبْوَاب وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَال مَعَاذَ 
الله إِنُّ رَبّي أَحْسنَ مَنوَاي إِنّهُ ل يُفْلِحٌ الظَالِمُونَ (7) وَلَقَدْ هَمتْ به وَهَمّ بها لَوْلا أن رَأى بُرْهَانَ 
رَبّه كَذَلِكَ لتصرف عَنْهُ السُوء والفخشاء إِنَهُ من عبَادئا الْمُخْلَصِينَ (4؟) وَاسْتبّقَا الْبَابْ وَقَدَتْ 


و 


2 5 5 2 ليه - ن 00 و م 2 24 
قميصة من ذُبْر وألفيًا سَيْدَهَا لدّى الاب قالت ما جَرَاء من أَرَادَ بأهلك سوءا 
م ع ع ع / 00000 ل سس سم سه ع 000 عر م ووم ل 8 0 5 1 
عَذَابٌ أليم )١5(‏ قال هِي رَاوَدَني عن تفسي وَشْهد شَاهِدٌ من أهْلِهًا إن كان قميصة قد من قبل 


م ف" 
٠‏ لس سرا هو إثا 
هو 


فقت وَهُوَ من الكاذبينَ (56) وإن كان قميصة قد من ذُبر فكذبّت وَهُوَ من الصادقِينَ (7؟) 


قَلَمّا رَأَى قم فَميِصَهُ قُدَ مِن بر قَالَ إِنهُ من كيد كن إن كَيْدكنّ عَظِيمٌ )١(‏ يُوسُفْ أغرض عَنْ هَذَا 
وَاستغفِري لذَلبك إِنَْكِ كنت من الْحَاطِئِينَ 4 [يوسف: 88 -4؟] 


ع 


4 
ذه ذه 


إن الواقع الذي عاشه يوسف عليه السلام هو في الحقيقة أشد من أي واقع يقابله شاب مناء فلقد قيأت 
له كل أسباب الفاحشة ودواعيها: 

فالشباب والقوة والشهوة متوفرة؛ فقد كان في عنفوان شبابه» وهو يحتاج لتصريف شهوته وهو عزب. 
ولا مصرف له حلال» وقد بذلت له ولح يسع إليها.. 

والمرأة جميلة؛ فهي زوجة العزيز ومثله لا يتزوج إلا بأجمل النساء. 

ولا حوف من العقوبة؛ فالمرأة هي الطالبة والراغبة» وقد طلبت وأرادت بل وراودت» فكفته مؤنة 
التلميح أو التصريح بالرغبة. 

وقد أغلقت الأبواب عليهما ليكونا في مأمن» ولترفع عنه حرج الخنوف من الفضيحة. 

ثم هو غريب في بلد لا يعرفه أحد؛ فلا حوف من أن يفتضحء وهو خادم وهي سيدته» فهو تحت 
سلطانُا وقهرهاء فيخاف إن لم يجبها أن يطوله أذاها. 


الوك 


وقد عان عظم الفتنة وشدة الإغراء.. فالمرأة لا شك قد أعدت للأمر عدته وبيتته بليل وحططت له 
فد خلت واغلتت الأبواب 1-3 الأبواب» وبدأت 2 المراودة. ومثل هذه لابد أنها كزينت بكل زينة 
وجمعت كل فتنة» فما ملك إلا الحرب» وأنقذه هذه المرة وحود سيده لدى الباب رغم أن ردة فعله 


كانت غزيية للاهال: 


ولكن كيف بحا يوسف من تلك امحنة كيف قاوم ثورة الشهوة والتزة وهو من اكمل اهل زمانه رجولة 

وفبجرلة؟ 

الجواب أيها الشباب في النقاط الأتية أحفظوها واستحضروها دائما وأبدا 

اأولها: خوف الله ومراقبته: في هذا المشهد المثيرة للشهوة استحضر يوسف عليه السلام عظمة الله 

السماء فردد تلك الكلمات وقال: #5 معاذ الله 46 95 إنه لا يفلح الظالمون 4 

فحقق بذلك مقام الإإحسان الذي هو اعلى درعحات الأعان بالرحيم الرسميخ 

فيا شباب ما أجمل الخوف من اللحليل وما أجمل الخشية من الكبير المتعال فهي تورث العبد القرب من الله 

وتحعله من يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله 

عَنْ أبي هْرَيْرَة أن رَسُول الله صَلى الله عَلِيْهِ وَسَلمْ قال سبعة يَظِلهُمَ اللهُ عَرّ وجل يَوْمَّ القِيَامَةِ يَوْمَ لا ظِل 

نا ظِلَهُ ِمَامٌ عَادِلَ وَسََابٌ نَسَاَ في عِبَادةٍ اللّهِ عَرّ وَجَلَ وَرَجُل ذَكْرَ اللَّهَ في َلَاء فَمَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَخْل 

كَانَ قَلبهُ مُعَلَقَا في الْمَمْحِدٍ وَرَجْلَانٍ تَسَابًا في الله عَرّ وَجَلَ وَرَجْل دَعَيْهُ امْرأة ذَاتُ مَنْصِب وَجَمَال 

إِلَى تفسهًا فَقَالَ إِنّي أَحَافْ الله عَرّ وَجَل وَرَجْل تَصَدَقَ بِصَدَقَةِ فَأَخْقَاهًا حَتَّى لَا تَعْلَمّ شِمَالهُ ما صَنَعَت 

عه لام 

استحضروا يا شباب الأمة دائما أن الله يراكم ويسمع كلامكم ومطلع على ما احتوته نياط قلوبكم 
وما ككون في شأنٍ وما تثلو مِنْهُ من قرآن ولا تَعْمَلون مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَيَكُمْ شُهُودًا إِذ فيضون 

فيه وَمَا يَعْرْبْ عَنْ رَبك مِنْ مثقال ذَرَّةٍ في الْأَرْض ولا في السّمّاء ولا أَصْعَرَ مِنْ ذَلِكَ ولا أكبرَ إلا في 

كتّاب مُبين © [يونس: [1١‏ 

إذا ما خلت» الدّهرَء يؤمّاء فلا تقل خَلَوْتَ ولكن قل عَلَيَ رَقِيبْ 

ولا تحسَبَنّ الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عَلَيْه يغيب 


.)9١()1١310 97/9 ومسلم‎ ) ١479 1١8/7 أخرجه: البخاري‎ - '4' 
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اكثانيها: من حفظ الله حفظه الله جلا في علاه: 


قوله: (إيحفظك) مراده من حفظ حدود الله وراعى حدوده حفظه الله فإن الجزاء من جنس العمل كما 
قال تعالى: (وأوفوا بعهده) 

حفظ الله للعبد في دينه وإعانه فيحفظه في حياته من الشبهات ومن الشهوات المحرمة ويحفظ عليه دينه 
عند موته فيتوفاه على الإبمان ففي الصحيحين عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
أمره أن يقول عند منامه: (إن قبضت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها يما تحفظ به عبادك 
الصالحين). والله يحول بين العبد وبين ما يفسد عليه دينه بأنواع من الحفظ وقد لا يشعر العبد بذلك 
وقد يكون كارها له كما قال في حق يوسف عليه السلام: (كذلك لتصرف عَنْهُ السُّوء وَالفحْشاء 
من عِبَادًِا الْمُخْلّصِينَ) 

عَنْ عْقبةَ بْنِ نافع أن رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ كَانَ يُقول: «إذًا أُحَب الله عَبّدَا حَمَاهُ ادل 0 
يَحْمِي أَحَدُكُمٌ مَرِيضَهُ الْمَاءِ ليُشْفَى (:*1) 

لثالثها: الفرار من مواطن المعصية والبعد عن أسبابًا: 

هل تأملتم يا شباب الأمة في قوله تعالى 98 وَاسْتبَهَا الْبَاب وَقَدَتْ فَمِيِصَهُ من ذُبْر وَاَلْقَيَا سَيِّدَهَا لَدَى 
لباب 4 [يوسف: 5؟] 

تخيلوا يوسف عليه السلام وهو يهرول نحو الباب وامرأة العزيز في طلبه إنه الفرار يا شباب فلا تجلسوا 
ولا ترتادوا مواطن الشهوات فروا بدينكم من جلسة الشهوات إلى مواطن الطاعات وتسلحوا بذكر 
رب الأرض والسماوات عَن النهْمَانٍ بْن بَشِير قالَ: سَمِعْتُْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ يُقول: «إن 
الْحَلَال بَيّنُ وَالْحَرَام ين وََيْنَهُمًا مُسْتَبِهَاتْ لا يَعْلَمْهْنَ كثيرٌ مِنَ النّاسِء فَمَن انقَى الشْبْهات فقَدٍ استثراً 
ِدِينه وَعِرْضِد وَمَنْ وَقَعَ فِي الشَبْهَاتِ وَقعَ في الْحَرَامء كَالرَاعِي يَرْعَى حَوْل الْحِمَى يُوشِك أن يَقَعّ فيه 
لا وَإِنْ ِكل مَلَّكٍ حِمّىء أنَا وَإِنْ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُه ألا وَإِنْ في الْحَسَّدٍ مُطْعَةَ إذَا صَلَّحَتْ صَلَحَ 
لهذ كلذ ,راذا سقط نيئة الكة كل الاروى: اللي زعم 


2 


يا شباب الأمة فروا من مشاهدة الأفلام والمسلسلات ال توقد نار الشهوات وتورث المرء الحسرات 
يا شباب الأمة فروا من أمام المواقع الإباحية الي قتك الأستار وتدعوا إلى معصية العزيز الغفار ويكون 


غايتها جهنم وبس القرار 


'*' - أخرجه أبو يعلى 2507//١7(‏ رقم 5855)» قال الهيئمى :)755/٠١(‏ إسناده حسن 


)١599 رقم‎ 2315١9/9( رقم 57)» ومسلم‎ 2758/١( والبخارى‎ »)١859/ أخرجه أححمد (0/0/4”» رقم‎ - '*١ 


الوك 


يا شباب الأمة فروا من المنتزهات ومن شواطئ العراة الذين تعروا من كل فضيلة وتلبسوا بكل رذيلة 
كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة بلغت من قلب صاحبها كمبلغ السهم بين القوس والوتر 

يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور جاء بالضرر 

كرابعها: الدعاء والالتجاء إلى الله: 

اللجوء إلى الله صمام أمان وركن شديد يأوي إليه العبد في الفعن والأزمات وعند اشتعال نار الشهوات 
تخيلوا يا شباب الأمة تضرع يوسف عليه السلام إلى الله يطلب من العون والمدد ويطلب منه الحفظ من 
كيد الشطان ومن كيد النساء 9 قال وب السّجن أَحَب لي مما يَدْعُوئي إِلَيْهِ ولا تضرف عَنّي 
كَبْدَهْنَ أب إلَبْهنَ وأكن مِنَ الْجَاهِلِينَ (8") فَاسْتَجَابُ أ لَهُ وَبْهُ فصرّف عَنْهُ كبِدَهْنَّ إِنَهُ هُوَ السّمِبع 
العَلِيمُ 4 [يوسف: مس ."| 

فيا شباب الأمة اذا أردتم العصمة فاعتصموا بربكم ف وَمَنْ يَعْخَصِمْ بالل فَقَدْ هدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيم 
© [آل عمران: .]٠‏ 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ©“ وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به 
وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه فإن ثمرة الاعتصام به: هو الدفع عن العبد والله يدافع 
عن الذين أمنوا فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه فيدفع 
عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه. (”') 

اكثانيا: شهوة لمال: 

ومن أخطر الفتن الي قدد الشباب وتسبب الانحراف والانحراف شهوة المال فالمال له شهوة وله بريق 
وله زغل في عيون كثير من الشباب قال الله تعالى (زينَ ا حب الشّهوَات مِنَ النسّاء وَالْبَينَ 
وَالْقنَاطِيرِ المُعَنطَرَةٍ مِنَ الذهب وَالْفِضَّة وَالْحَيْلٍ الْمُسَوَمَةٍ وَالأنعَام وَالْحَرْتْ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيَاة 
الدُنْيَّم [سورة آل عمران الآية: 4 ]١‏ 

فالمال أحد أكبر الشهوات الى أودعها الله فيناء والمال أحد أكبر أسباب التقرب من الله عز وجل. 
والحقيقة الكبرى أن شهوة المال هي سبب كل بلاء وأصل كل داء فهل ما نراه من تقاتل الأمم 
والشعوب إلا من أحل الثروات 


وهل ما نره من احتلاف بين الاخوة والأحوات وقطيعة الأرحام إلا بسبب فتنة المال 


'*' - مدارج السالكين لابن القيم ؟555. 
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وهل ما نراه من إراقة للدماء ومن سطو على بيوت الضعفاء إلا بسبب المال 

وهل ما نراه من قهافت كثير من الشباب على بحارة المخدرات وترويج الممنوعات إلا بسبب فتنة المال 
يا شباب الأمة احذروا من شهوة المال القاتلة 

فكم من شاب حسر مستقبله بسبب الحري وراء الثراء 

وكم من شاب قضى حياة لف القضبان بسبب اللهث وراء المال 

وكم من شاب حرم من عروسه وفرحه بسبب البحث عن الغ من أبواب ممنوعة 

عَنْ مخَؤلة بنْت ثَامِر الأنْصَّاريةء أنَهَا سّمِعَتْ رَسُول الله صَلَى الله عَليه وسّلم و : إن الذنيا 0 
خُلوَة: وَإِن رِجَانا سَيحُوضُون فِي مال الله بعَيْرِ حَقَ لَهُمْ الَارُ يوم القِيَامَة ("*) 

عَ َو ين عَواضه وَهوَ ليف يني عَايرٍ بن ليأ وكا شهة برا مع َسُول ال صتلى الله َل 
وَسَلَمّ أن رَسُولَ الله صَلَى اللهُ عََيْهِ وَسَلْمّ يََتْ با عبيْدةَ بن الْستراح إلى الْبَحْرَينِ يَأتّي بحزيتهًا وكان 
ود سو ترك أخل البذرئن وأثر علِهم العلاء بن لدي قم أبُو عْبَيدََ بمَال 
ِنْ البَحْرَيْنِ فَسَمِعَت الأَنصَارٌ بقدوم أبي عَبَيْدَةَ فوَافوا صَلَاةَ الْمَجْرِ مّعّ رَسُول لوو اعون ل 
صلى ُو الل فى الله وس الصف فوا له ول له تى ال لوس 
حِين رآهر لم قال أطكه ند سَمِعْكُمٌ أن أبَا عبَيْدةَ قَلِمَ بشياء م 00 ارول القنارن 
نوا وَأمُوا ما يشي فول ما الم أضشى عَليْكْ ولَكلى ف عور فك انيع 
مو ا ا 

وذ 0ن" معش رفه صم ب كعاتن برطي لايع جين 1 نر رحاى افير يد لوسر اليو والاشفان 
اتير قنك ازوف جاتر عتعس" الا هم برد اللنطافين: روطتي الله عقه كل ان رن مكبر قر لقال لقال 
كسرىء فأمر به فصب وغطيء ثم دعا الناس فاجتمعواء ثم أمر به فكشف عنه. فإذا خُلِي كثير وجوهر 
ومتاع» فبكى عمرء وحمد الله عز وجلء فقالوا له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟! هذه غنائم غنمها الله لنا 
ونزعها من أهلهاء فقال: ” ما فتح من هذا على قوم إلا سفكوا دماءهم واستحلوا حرمتهم” . 


* - أخترجه مسلم ' صلم . 05 00 بن ماجه رقم © : 0 وأحمد نا 
“' - أحرحه: البخاري 7١88١ 1١1//4‏ )» ومسلم 5()5951١( 7١7/8‏ 


الوك 


قال ابن المبارك: 

أرى أناسا بأد الدين قد قنعوا ولا أراهم رضوا في العيش بالدون 

فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كما استغئ الملوك بدنياهم عن الدين 

ك#ثالنا: شهوة الشهرة: 

ومن لحج الشهوات لحة الشهرة والشرف»ء فيا شباب الأمة: لقد رأينا من يتملص من دينه ويطعن في 
ثوابت الدين ويجرى وراء الشاشات والفضائيات بائعا دينه بأزهد الأثمان يبيع دينه من أجل شهرة وإن 
حسر دينه وأخراه 

فطلب الشهرة مذموم بكل حالء والمؤمن مخبت متواضع, لا يحب أن يشار إليه بالأصابع» ومن أعظم ما 
يفسد على المرء سعيه إلى ربه: حبه للشهرة» والشرف في الناس» والرئاسة عليهم. 

سلوا الفضائيات كم أضلت من عالم 

سلوا الفضائيات كم أغرت من داعية 

سلوا الفضائيات كم رفعت من جاهل 

سلوا الفضائيات كم أعلت من ساقط 

سلوا الفضائيات كم لمعت من لاعب 

عن كَعْبٍ بْن مَالِكٍ قَال: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلَمَ: ( ما ذِثبَانٍ جَائِعَانٍ أَرْسِلًا في عَنَم 
بس هن رصي الى َال الَف ليه (:*0 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: 

"قبيْنَ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن احرص عَلَى الْمَال وَالشّرّف في قْسَادٍ الِين لَا يَنَقصُ عَنْ قَسَادٍ الدثين 
الجَائعينِ لِرَرِيَة العنَمِ وَذَلِكَ بِينْ؛ فإن الدِينَ السّلِيمَ لا يَكون فيه هَذَا الْحِرْصُ وَذَلِكَ أن الْقَلْبّ إِذَا ذَاقَ 


ين أ 


أ 0و بن 3 أ أ و ا 206 سس اس أ 5 لسن أ 

4 ين ور 4 00 و سمس . 0 ع س ب 0 5 5 4 04 عو اله ره ساء. اا وممل. قير مداه 

ع وو 5 3 5 031 وه 7 5 1 

حلاوة عبوديته لله وَمَحَبتِه له لم يكن شيء أحب إليّْه مِنَ ذلك حتى يقدِمه عليه وَبذلك يصرف عن 
2 


أُهْل الْإنخلاص لِلَهِ السُوء وَالفَحْشَاء ”” انتهى من) (5*5) 
وهذه امحبة للشرف والشهرة هى من الأمراض الخفية في النفوس» ومهلكات القلب ال لا يكاد يتفطن 
إليها العبد إلا بعد أن تمحضي به شوطا بعيداء يشق عليه استدراكه» وإصلاح ما أفسلته منه. 


58 مدي الور يده عي الله يو البارلة في"الزهد" "١8١"‏ زيادات نعيم بن حماد» ومن طريقه أحمد 2.40/7 والترمذي "7107" 
في الزهد: باب رقم "4"» والطبراني في " الكبير" »"37834"/١5‏ والبغوي "4.١45"‏ وصححه الألباني في " صحيح الجامع " 
(61509). 

'*' - مجموع الفتاوى” (١٠5/1١؟)‏ 
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ين 26 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كثيرًا مَا يُحَالِط النْفوس مِن الشهوات الخخفية ما يُفسدٌ عَلَيْهَ 


تحقيق مَحَبتِهًا لله وعبوديتهًا له وإخلاص دينهًا له كما قال شَدَادُ بِنَ أوس: يا بُقايًا العَرب إن أحوف ما 


١-0 


هه 
. 


أحَاف عَلَيْكمْ الرياء وَالشّهرة الْحَفيّةء قيل لِأبى دَاوْد السجستان: وما الشّهرة الْحَفيّة ؟ قَالَ: حُبُ 
لرئاسّةٍ (*”) 

عن عَامِرِ بْن سَعْدٍ قَالَ: كَانَ سَعْدُ بْنُ أبي وَقاص فِي إبله فَجَاءَهُ ابْهُ عُمَرُ لما رَآهُ سَعْدٌ قَالَ: أَعُوذ بالله 
مِنْ شر هَذَا الراكبء قَتَرَل فقال لَهُ: أَئرَلت في إيلك وَعَتَمِكَ وكركت الناس يَتَتَارَعُونَ الْمُلِك يَينَهُمْ ؟ 
َضَرَب سسَعْدٌ في ّدر فَقَالَ: اكت سمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَِْ وَسَلَمَ تقول: ( إن اله مُحِب 
م لتقي العَني الْحَنِي( ا 

قال النووي رحمه الله: ”” ( الْحَفِيَّ ): الْحَامِل الْمُتْقَطِع إِلَى الْعِيادَة وَالِاشتِعَال بأمُور فسه ”” انتهى. 
ولهذا قال إبراهيم بن أدهم: ”” ما صدق الله عبد أحب الشهرة ””. انتهى من “ (5*) 

وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري: ” كفى فتنة للمرء أن يشار إليه بالأصابع في دين أو دنيا إلا من 
عصمه الله“ ('') 

عالم الشهرة الآن يدخل فيه كثيرٌ من أهل السوء والباطل كما هو معروف وواضح جدًا. 

وهؤلاء الذين يحبون الأضواء والكاميرات ويحبون أن تسلط إليهم الأنظارء كثيرٌ منهم تافهون جذء إنما 
يعملون على الإضرار باحتمع ويعملون في حقل المعصية وخطوات الشيطان وسبيل إبليس» كثير من 
المشهورين الآن لاشك ولا يخفى عليكم هذا الحال فيه وهؤلاء أمرهم واضحء ولا يحتاحون إلى تبيين 
كو قن نانفك الآذا نإل ها لنايضي» الشهرة وح الفبيق هد الأوصاط: الى ركوك نيهاش ١‏ قن 
الفلايق أو الشيق :و العلبوه قاذ لاك أنه مرق رده الأو ساكل ني .من ذاو البرازيع نعي الاظهر ة وعنري 
الضيت)-3325) 


أقول قولي هذا واستغفر الله إلي والكم 


7ه" 


- انتهى من “مجموع الفتاوى” .)5١5-9١ 4/٠١١‏ 

“* - العزلة والانفراد” (ص 5١؟١١)‏ 

5 - العزلة والانفراد” وص )١١5‏ 

"1 انين بدن" الزنقق *" الكبن السرى :3/5 4401 )و بوكةاغال انم ريق كماى "تارود ادم ا 61 
٠‏ - الشهوة الخفية [حب الرئاسة» حب الشهرة] ) للشيخ محمد المنجد 


الألوكة 


الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على عظم نعمه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء تعظيما لشأنه» وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهء وخليله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبهء ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد: 

فاتقوا الله - عباد الله - حق التقوى» واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى» واعلموا أن أحسادكم 
على النار لا تقوى. 

أيها الشاب هيا لنتأمل في أحوال وسير سلف الأمة كيف أنهم كانوا يهربون من الشهرة والأضواء 
وكيف كانوا أحفيا أتقياء؟ 

سلف الأمة وال حروب من عال الشهرة والأضواء 

لتكأويس القري وإخفاء نفسه: 

عن أسير بن عمروء ويقال: ابن جابر وهو - بضم الحمزة وفتح السين المهملة - قال: كان عمر بن 
الخطاب - رضي الله عنه - إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سأهم: أفيكم أويس بن عامر ؟ حي أتى على 
أويس - رضي الله عنه -» فقال له: أنت أويس ابن عامر ؟ قال: نعمء قال: من مراد ثم من قرن ؟ قال: 
نعم. قال: فكان بك برصء فبرأت منه إلا موضع درهم ؟ قال: نعم. قال: لك والدة ؟ قال: نعم. قال: 
سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» يقول: (( يأ عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن 
من مراد» ثم من قرن كان به برص» فبرأ منه إلا موضع درهمء له والدة هو بها بر لو أقسم على الله 
لأبره. فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل )) فاستغفر لي فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد ؟ قال: 
الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلىي» فلما كان من العام 
المقبل حج رحل من أشرافهم؛ فوافق عمرء فسأله عن أويسء فقال: تركته رث(''')البيت قليل المتاع 
059 

ابن المبارك وإخفاء عمله: كان السلف رحمهم الله حريصين على إخفاء أعمالهم» ويكرهون 
الشهرة» فعن عبدة بن سلمان المروزي» قال: كنا في سرية مع ابن المبارك في بلاد الروم» فصادفنا العدو 
فلما التقى الصفان حرج رجحل من العدو فدعا إلى البراز» فخرج إليه رحل- يعيئ: من المسلمين- فقتله. 
ثم آخخر حرج من الكفار حرج إليه نفس الرحل من المسلمين فقتله» ثم دعا إلى البراز فرج إليه رحل 


''' - قال النووي في شرح صحيح مسلم 7175/8 (5147” ): (< أي حقارة المتاع وضيق العيش )). 
”11 - أخجر ججه: مسلم ١88/07‏ ١5520)(١"9"_"؟)و6ما(1:()55:5؟_5؟)و(له>>7_)‏ 
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فطارده ساعة فطعنه فقتله -المسلم قتل ثلاثة- تحدٍ أمام الجيشين فازدحم إليه الناس -إلى هذا المسلم- 
فنظرت فإذا هو عبد الله بن المبارك» وإذا هو يكتم وجهه بكمه -يخفي وجهه بكمه- فأحذت بطرف 
كمه فممدته فإذا هو ابن المبارك» فقال عبد الله بن المبارك للرحل هذا: وأنت يا أبا عمر ممن يشنع علينا 
0 )2 

ا#صاحب النقب يخفي عمله: وعن أبي عمر الصفار قال: حاصر مسلمة حصنًا فندب الناس إلى نقب 
منه» من يدخل ليفتح لنا؟ فما دخله أحد» فجاءه رجحل من عرض الحيش فدخله ففتح الله عليهم؛ فنادى 
مسلمة أين صاحب النقب؟ أين صاحب النقب؟ فما جاءه أحدء فنادى القائد بالجيش: إن قد أمرت 


555 


الآن بإدحاله ساعة يأي» فعزمت عليه إلا جاء» فجاء رجحل فقال: استأذن لي على الأمير» فقال له: أنت 
صاحب النقب؟ قال: أنا أحب ركم عنه. فأتى مسلمة فأحبره عنه» فأذن له. فقال له: إن صاحب النقب 
يأخذ عليكم ثلاثًا: ألا تسود اسمه في صحيفة الخليفة» ولا تأمروا له بشيء -يعين: من المال- ولا تسألوه 
من هو ولا تستخبروا عن امه. قال القائد مسلمة: فذلك له فقال الرحل: أنا هو هذا الرحل لأن أمر 
القائد لابد أن يطاعء القائد قال: عزمت عليه أن يأتي» لابد أن يطاع. فكان مسلمة لا يصلي بعدها 
صلاةً إلا قال: اللهم احعلئ مع صاحب النقب(*17) 


قَ 


'' - عيون الأخبار (ص: 7 ) 


#تاتحؤيوق الأخان ا م 


الألوكة 


إرشاد الكرام إلى آداب الخصامر””) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله المتفرد بالعزة والجبروت والبقاء» أذل أصناف الخلق يما كتب عليهم من الفناء» فإذا هم 
مردودون في الحافرة» أحمده سبحانه جعل الموت مخلصا للأتقياء» وسوء منقلب للأشقياء» إذا ذكر الموت 
فإذا قلوكم نافرة» وأشكره وأثئ عليه فله الإنعام بالنعم المتظاهرة» وله الانتقام بالنقم القاهرة» وأشهد ألا 
الفبزلة اوعد لذ شرياف لعاله المي فل الأول والاعرة 
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله» أرسله لإنفاذ أمرهء وإفاء عذره» وتقديم نذرهء فأيده 
بالحجج الباهرة» صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أها يعد: 
#العنصر الأول: الإسلام دين اللحبة والألفة: إحوة الإسلام اعلموا أن الإسلام يدعو أهله إلى الألفة 
وامحبة والمودة» وتقوية الأواصرء والتفاني من أجل خدمة المسلم لأخحيه المسلم إلى ا 
مترابط يقول الله تعالى فإ وَاغْتَصِمُوا بحَبْلٍ الله جَمِيعًا وَلا َفرقوا وَاذْكروا نَعْمَت اللّهِ عل 
ااه قاف ين قوم تتشم يخم إخزل شع على ف خذر من در خم بن 
كَذَلك يِبِيّنْ اللّهُ أ | آياته لَعَلَكُمْ تهْعَدُونَ #آل عمران 0٠١5‏ 
عَنْ أبي مُوسَىء لل 0 " إن الْمُوْمِنَ لِلمُوْمِن كَالبْئْيَانٍ يَشُد بَعْضْهُ بَعْضًا 
وَسْبّكَ بَيْنَ أصّابعِهِ ". (77') 
و امتن الله على الأمة الإسلامية بمنة الألفة والاتحاد فقال رب عادر ولف بَيْنَ فلوبهم لَوْ ألقفت م 
في الأرّس جَوِيًا نا الت بيْنَ قلوبهم وَلَكِنّ الله ألْف بَينَهُمْ إ' هُ عَزِيرٌ ز حَكِيم 4 الأنفال (15) 
فبالتآالف الذي يهِبْهُ الله عن شرب المؤمنينَ مِنْ عبادي يتحقق التوافقٌ والتقارب» والتعاطقة والتحابب» 
براحم النار قيكا يتف ) وتتوستذ عشاءحى عن التعمان من يشير رضي :الك عتهماء ذال :قال رول 
له - صلى الله عليه وسلم -: (( مََلُ الومِنِينَ في تَوَادَّهِمْ وترَاحْمِهمْ وََعَاطْفِهِم مَثَلْ الحَسَدٍ إِذَا اشتَكّى 
مِنهُ عُضْوُ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الحَسَدٍ بالسَهْر والحمَّى )» (38:) 


511 


لكك ر_ أخخر جه البخاردئ "بع عم" ف المظا ل: كاب نصر المظلوم» و "مره ؟" 
- مسنئد أحمد ط الرسالة /8٠0(‏ 758)وأخرجه مسلم (5/85؟) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


و اعلموا أنكم لن تصلوا الى حقيقة الإيمان إلا بالألفة ومحبة الخير إلى الأخيرين: عن أنس - رضي الله 
عنه -» عن الي - صلى الله عليه وسلم -, قال: (( لا يُوَمِنُ أَحَدُكمٌ حَتّى يُحِبّ لأخيه ما يُحب 
نفسو ) (*'') مُتمَقٌ عَلَيه 

ا را ل 

عيذ اله إن عية العا هدق يسستى إليه المشليه: ويتضقئ لة بالإعازك فيضي بويا ين الا نبا اد 
تعالّى لد قال تعالى: (إِنَ الّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ سَيَجْعلَ لَهُمْ الرَحْمَنُ وُذ مرمم: 4. 
و ا ا ل 
المؤمنينَ إليه» حنَّى يرزقةُ مودَتهُم و رحمتهم 

وبهذا الحبُ مِنَ الله تعالى للعبدء يجعلهُ محبوبًا عند أهل السماء وأهلٍ الأرضء عَنْ نَافِع قال قال أبو 


ُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ ابي ؟ وَتَاَعَهُ بو عَاصِم عَنِ ابْن جُرَيْج قال عبني موس بن عقبة عن 


َافِعٍ عَنْ أبي هْرَيرَة ا اله 0 


حشر ادي حر ف أفل الما الله يجا هنا جره نقذ اهل الستماء 2 ايوضتة له الميوزل 


| 
عو ةن مدير لس هقر 


أي الح في لوب لقال وَرضَائم له َمل يه تلوب وكراطى 2ئ؛ 

قال على رضي الله عنه: عليكم بالإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة ألا تسمع إلى قول أهل النار 
ذم نا فلن عت 

وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: والله لو صمت النهار لا أفطره وقمت الليل لا أنامه وأنفئقت 
مالي غلقًا غلقًا في سبيل الله أموت يوم أموت وليس في قلبي حب لأهل طاعة الله وبغض لأهل معصية 
لله ما نفعيئ ذلك شيئًا. 

وقال ابن السماك عند موته: اللهم إنك تعلم أني إذا كنت أعصيك كنت أحب من يعطيك فاجعل ذلك 


قربة لي إليك 


عي أخخر جه البخاري "م "١‏ 2 الإعان» والترمذي "هزه؟" في صفة القيامة) والنسائي ه١٠١‏ باب علامة المؤمن» 
والدارمي ؟/9.307, 


'' - أخرجه البخاري 21١105/9(‏ رقم /93011)» ومسلم (235870/4 رقم /571؟) 


الوك 


العنصر الثابي: التحذير من الخصام: 

واعلم علمئ الله وإياك ك: أن الخصام والشحناء سبب من أسباب عدم قبول الأعمال 

عن أبي هريرة عن النبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمْ أنه قال: 8( تفتح أبواب الجحنة يوم الاثنين ويوم الخميس 
فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيمًا إلا رجلًا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حقى 
يصطلحا 5(46"') 

فهذان عبدان صالحان مؤمنان صائمان مصليان لكن بينهما شحناء فتفتح أبواب الحنة يوم الاثنين 
والخميس: وهما اليومان اللذان كان البي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمٌ يتحين أن يصومهماء فيغفر الله للمؤمنين 
وترفع إليه الأعمال فيقبلها إلا رحلين بينهما شحناءء وهذه إحدى المفاسد والأضرار المترتبة على 
البغضاءء فيقال: 9# انظروا هذين حتى يصطلحا #©. 

الخصام فوق ثلاث يوجب لصاحبة النار: 

ل لو ل ل ل الوا 
خاصم فوق ثلاث فمات دخحل النار عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الي 
لمسلم أن يهِجْرَ أخاهُ فوق ثلاثء فمّن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار" و1لروهذا عد أحاديف 
الوعيد. 

كأن هجر المؤمن سنة كسفك دمه: 

اسمعوا عباد الله إلى هذا الوعيد الشديد يا من تخاصم أحتك أو أحيك أو جارك أو زميلك في العمل عَنْ 
أبِي خراش , السَلَمِي» أنه ممع رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ يقول: اي ادي ياك 


0 "!ا ا 


0 )2 
ا يدل على أنه إذا استمر المحجر سنة» فكأن الحاحر قتل الآخر وسفك دمهء فأي وعيد أشد من 


هذا؟! 


- وأحمد في "مسنده" »)١7370(‏ والبخاري في "الأدب المفرد" (4 »)50٠‏ والدولابي في "الكيئ" (151)» والطبراني في 
"الكبير" 7؟/ (7179) 
١"‏ - أحرجه أحمد في المسند ”/ 2397 وأخحرحه أبو داود في السنن ه/ »”١٠‏ كتاب الأدب (ه”")» باب فيمن يهجر أنخاه 
المسلم (هه)» الحديث )55١15(‏ 
'" -البخاري في "الأدب المفرد" .)4١4(‏ والدولابي في "الكين" ,5/١‏ والطبراني 7؟/ (1/9)» والحاكم 17/4١ء‏ 


والبيهقي في "الآداب" )١8١(‏ 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


#الإصلاح طريق الصلاح: 

أيها الموحدون عباد الله: إن الإصلاح هو طريق الصلاح والفلاح والنجاح عن أبي الدرداء - رضي الله 
غنه :-: قال قال 'رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أخبركم بأفضل من ادريحة الصيامء والصلاةء 
والصدقة ؟ 

قالوا: بلى» قال: صّلاح ذات البين» فإن فسادًٌ ذات ؛ البين هي الحَالقة». 55) 

ت#أن الخصام هو داء الأمم السابقة التي أهلكها الله تعاللى: 

إخخوة الإسلام: الخصام أيها الأوة هو داء مهلك وهو الداء الذي اهلك الأمم السالفة عَنْ مَولَى الزيير: 
أن رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ قال: " دب ِلَيَكُمْ داء الْأْمَمِ من كي عدر قاين ساد 
هِي الْحَالِقَة» لا أقول تَحْلِقُ لش يق تَحْلِقُ الدّينَ وَالْذِي نفسي بيده ا تدخلون الْجنّة حَنّى 
ُوْمُواء ولا يُوْمِنُوا بي حَتَّى تحَابُواء أفلا ذلك عَلَى شَيء إذا فَعَلثُمُوهُ تَحَايَيُم: أفشوا السَلام بتكم 
0 

لكأن الخصام طريق البغي والفسوق: 

وعلموا عباد الله: أن الخصام طريق البغي والفجر فما أخاصم إنسان ولنم يضبط نفسه بالشرع إلا 
وبغى عن أبي هرئرة. رَضِي الله عَنْهُ تقول: سَّمِعْتُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ يُقول: «سَيْصِيب 
أمتِى ذَاء الأمه مارواك رون للك ادا الأَمِ؟ قال: «الْأَسْرُ وَالْبَطَرُ وَالتَكَائْوُ وَالتَنَاخْشضُ في الذثيا 
وَالمبَاغْضْ وَالتَحَاسِدُ حَتّى ود البَغَيٌ» 559 

عَنْ أئسء أن النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْصَ قَالَ: لآ تَحَاسَدُواء ولا تَبَاعَضُواء وَلا تَقَاطَعُواء وَكوثوا عِبَاد 
الله رن 0 ). 

أن الخنصام صفة من صفات المنافقين والأشرار: 

غن ابن ياس .قال قال الفى صلى الل غليه ومدلع على اليه الا ايعكم يشرار كو '؟قالو!ة بلى. إن اذفيت 


يا رسول الله قال: فإن شراركم الذي يتزل وحده ويجلد عبده وبمنع رفده قال أفلا أنبئككم بشر من 


“" - أخرحه أحمد 444/5 - 445» وأبو داود "5315" في الأدب: باب إصلاح ذات البينن والترمذي "75.5" 

*' - الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع (ص: 75ه) 

37 - أخرجه الحاكم 4١85/5(‏ رقم )71١‏ وقال: صحيح الإسناد. وأرجه أيضاً: الطبران في الأوسط (277/9 رقم 
00 

دا - أخحرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة -باب ريم الظن والتجسس- / 5 رقم الحديث ١٠٠.‏ مكرر)» 
وأخحرحه البخاري في صحيحه (كتاب الأدب -باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر-ه/ 737807 رقم /االاه) 


الوك 


ذلكم ؟ قالوا: بلى إن شئت يا رسول الله قال: من يبغض الناس ويبغضونه قال أو أنبهكم بشر من ذلكم 
؟ قالوا: بلى إن شئت نا سول الله قال : الذين لا يقبلون عثرة ولا يقبلون معذرة ولا يغفرون ذنبا قال 
أفلا أنبعكم بشر من ذلك ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من لا يرحى خيره ولا ومن شره ("') 
ا#العنصر الرابع آداب الخصام في الإسلام: 

أي المسلم: اعلم انه اذا وقع الإنسان في خحصومة مع غيره فانه ينبغي عليه أن يتحلى بآداب الشريعة 
الإسلامية وألا يخرحه الخصام عن أوامر الله تعالى» وألا يوقعه الخصام في مساخط الله جحل 


وإليكم أحبيى في الله بعض تلك الآداب 

1. مراقبة الله تعالى فق الخصومة: 

يحب عليك أي المسلم عند الخصومة أن تتذكر مراقبة الله تعالى لك وأن تعي أنه مطلع عليك ناظر 
إليك يعلم السر وأحفى ل وما تكون في شَأنٍ وما تثلو مِنْهُ مِن قرآنٍ ولا تعْمَلُونَ مِن عَمَل إِنَا كنا 
ليكُمْ شهُودًا إِذ تُفِيِضُونَ فيه وما يَعْرْبْ عَنْ رَبّكَ مِن مثقال ذَرّةٍ في الأَرْضِ ولا في السّمَاء ولا 
أَصْعَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أكبَرَ إلا في كتّاب مُبِين 4 [يونس: ]5١‏ 

فراقب الله تعالى في عدة أمور اا 

-١‏ احذر الظلم والبغي في الخصومة 

؟- احذر الزور والبهتان في الادعاء 

غات العذر الايسحفاف. بالدماغ والاهر ا 

- الاحتكام في النصومة للشرع: 

وم ل ل ا ل ا لمر رس ار 
دسحرنة ل نيا شر يه اين ل جاران ار عياف 
قَصَيْت وَيُسَلمُواً تسْلِيمًا؛ [النساء: 18]. 


يقول الخصاض الراريع.ق تفسير هده الكيقة "اق عله الكية .ولالشغن أن هن وذ شيعا مين وار الله تجا 


2 


2 
١١ 
يي‎ 
١ 
١ 
0-0 
- 


ترك الشيون والامتناع من ال: ليم؛ وذلك يوجب صحة ما ذهب إليه الصحابة في حكمهم بارتداد من 


6" - المسيد 558/54 689599). وق إسفاده البراء بن .عيد الله بن يزيد» .ورعا نسب إلى بحذه» ضعيف. - التقريب /١‏ 
". وقد حسُنه محققو المسند لغيره» وضعفوا إسناده. وأحرج الحديث البخاري في الأدب 7717/9 )١171/(‏ من طريق البراء 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


امتنع من أداء الزكاة» وقتلهم وسبي ذراريهم؛ لأن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم للنبي صلى الله عليه 
وسلم قضاءه وحكمه فليس من أهل الإيمان" 

عَن الْعِرْيَاضٍ بن سَاريَة قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمّ موعِظَةَ يليك ذَرَقَتْ مِنْهَا العُيُونَ؛ 
ع ويا السوياسال لثر» كان هذه 00 مُوَدع؛ هما تأَمرنا؟ قال: " عَلَيكُمْ بالسّمْع العاف 
وا الله ركم وإن كَانَ عَبْدَا حَبَتِيباه ألا وَسَيَرَى مَنْ بَقَى مِنْكحْ بَعْدِي اعيلَافا كَبيراء فَمَنْ أَذْرَكَ 
ذَاكَ يلك عليه بسني وَسْنّة الخلفاء الْمَهْدِيِينَ عَضُوا عَلَيْهًا بالتوَاحَدِ ناكم يدانت ٠‏ الأمُور نا 
ضَلَالة " وثثثم 

أقول قولي هذا واستغفر الله بي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم 

الخطبة لثانية 


+-الاعتدال في الخصومة وعدم الإغراق يماء واتركُ للصلح موضعًا: 

و ينبغي على المسلم عند الخصام ألا يخرج عن حد الاعتدال في خصومته لان المسلم يحكمه شرع 
يتحكم في أقواله وأفعاله وتأملوا عباد الله ذلك الميزان الحساس الذي وضعه لنا علي - بن أبي طالب- 
رضي الله عنه- عن على رضي الله عنه قال: «أحبب حبيبك هوئًا ما عسى أن يكون بغيضك يومًا ماء 
وأبغض بغيضك هوئًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا ما» ('*). 

قال العلامة ابن العربي المالكي رحمه الله : (( معناه أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن فقد يعود 
الحبيب بغيضًا وعكسه فإذا أمكنته من نفسك حال الحب ثم عاد بغيضًا كان لمعالم مضارك أجدر لا 
اطلع منك حال الحب هما أفضيت إليه من الأسرار» 

وقال عمر رضي الله عنه: (( لا يكن حبك كلفا ولا يكن بغضك تلفا )) [ فقلت: كيف ذاك ؟ قال: 
99]ذا أحبيث كلفيةخ كلق الضبى» وإذا أتغضت أحية لصائحيك الثلك 06 | 

وَأَبِغِضْ إذا أَبْعَضْتَ بغضًا مقاربًا فإنك لا تدري م أنت راجع 

وكن معدنًا للخير واصفح عن الأذى فإنك راء ما عملت وسامع 

وأحبب إذا أحببت حبًا مقاربًا فإنك لا تدري مى أنت نازع 


*" - مسند أحمد ط الرسالة (7/8/ 95/8)وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (8*) و (48) و (05)» والطبران في "الكبير" 
55/1 1ة)» وق "مسند الشاميين" 6:11 


سروه الترسدف [4/ 5 رقو 5517 1] 


الوك 


ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله : (( أحبوا هوا وأبغضوا هوئًا فقد أفرط قوم في حب قوم فهلكواء 
وأفرط قوم في بغض قوم فهلكوا )). 47') 

وقال محمد بن الحنفية حرحمه الله-: (( ليس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف من لا يجد من معاشرته بدا 
حي يجعل الله له فرجًا أو مخرجًا )). 

قيل لأبي سفيان رضي الله عنه: ما بلغ بك من الشرف؟ 

قال: ما اصمتٌ رجلًا إلا جعلتُ للصلح موضحًا. 

وقال ابن شُبرمة ( القاضي الفقيه): من بالغ في الخصومة أَنْم 

وقال سيدنا أبو الدرداء: من كثرت حصومته لم يسلم دينه 

وقالوا في صفات الأحمق أنه كثير الخصومة 

وقال الله تعالى في وصف المنافقين[الزحرف: ]88 بل هم قَوْمٌ حَصِمُونَ 4 

5- لا تأحذ في الخصومة غير حقكء ولو حَكم به مَنَ حكم. 

أي الحبيب فاذا تحاكمتم وحكم لك بغير حققك أو بشيء زاد عن حقك سواء كان ذلك أمام القضاء 
أو في جلسة شرعية عرفية فاحذر أن تأحذ ذلك الشيء لأنه ما قطه لم إلا قطعة من نار جهنم - والعياذ 
بالله- ل وَلَا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالْبَاطِلٍ وَتُدلُوا بها إِلَى الْحُكام لتأكلوا فَرِيقا من أَمْوَال النّاس 
بالإنم وَأَنْتَمُ تعْلّمُونَ 4 [البقرة: ]١84‏ 

قال الإمام ابن كثير: فدلت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير الشيء في 
نفس الأمرء فلا يحل في نفس الأمر حراما ولا يحرم حلالاء وإنما هو ملزم في الظاهرء فإن طابق في نفس 
الأمر فذاك وإلا فللحاكم أجره وعلى امحتال وزره. ولهذا قال - تعالى - في آر الآية وَأَنم تَعلَمُون. 
أى تعلمون بطلان ما تدعونه وترحونه في كلامكم ». 0*9 

وها هو النبي - صلى الله عليه وسلم - يبن لنا ذلك رواه أبو داود عَنْ أَمٌّ سَلَمَهَ رَضِي اللهُ عَنْها قَالَت: 
جَاء رَجُلَانِ مِنْ الْأنْصَار إِلَى رَسُول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمّ يَحْنَصِمَانٍ في مَوَارِيتْ بَينَهُمَا قَدْ دَرَسَتْ 
أن يكون ألْحَنَ بِحْسَيه من بَعْضء وإِنمَا أقضي ييْدَكُمْ عَلَى كو مَا أمْمغ مِنْكمْ فَمَنْ قَضَيْت لَهُ من أجره 
شيا فلا أده فَنمَا أمْطَعْ لَهُ عه مِنَالثَارِ يأنِي به إِسْطَامًا في عَنقِهِ يوم اليا قَالَ: فبَى المَحْلَاد 


41م 


-فيض القدير )١075 /١(‏ 
04" -تفسير ابن كثير ط العلمية /١١(‏ 5./") 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


200 مار ا 4 ءًِ 0 00 4 نه به ركه رار 2 5 >رثو راصضداه 
ا - 0ه له 2ه م م هاه 5 هن ع - عو و« 

فاقتّسمًا وَتَوَحَيّا الحَق ثم استّهمًا ثم يَتَخلل كل وَاحِدٍ مِنْكمًا صَّاحِبّةُ» »(155) 

قال قتادة: اعلم -يا ابن آدم -أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماء ولا يُحقّ لك باطلا وإنما يقضي 
القاضي بنحو ما يرى ويشهد به الشهودء والقاضي بشر يخطئ ويصيبء واعلموا أن من قضي له بباطل 
أن حصومته لم تقض حى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضي على المبطل للمحق بأحودّ ما قضي به 
للمبطل على المحق في الدنيا. 

ه- ضبط اللسان في الخصومة وفق الشرع: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء عَن البِي - صلى الله عليه وسلم -», قال: (أربع مَنَ كن فيه 
كَانَ مُنافقاء وإن كانت عحصلة مِنهُن فيه كانت فيه حصلة مِنّ التّفاق حنَّى يَدَعَها: مَنْ إذا حَدَُتْ 
كذب» وإذا وَعَدَ أمخْلّف» وإذا مخاصم فجَرء وإذا عَاهَد غَدَرَم (5*) 

قال ابن رحب في جامع العلوم والحكم: ” والثالث: إذا خاصم فجر ويعين بالفجور أن يخرج عن الحق 
عمدًا ح يصير الحقٌ باطنًا والباطل حقاء وهذا مما يدعو إليه الكذبُ» كما قال - صلى الله عليه وسلم 
-: (إيّاكم والكذِب, فإن الكذِب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار) (**0) 


وف " الصحيحين عَنْ عَايْشَةَ زرَوْجٍ لبي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ قال: " إن بض الرّجَال إِلَى الله ال 
1 0 9 ! 055 


وإن خيار الناس من كان منصفا صدوقا لبيبا صائة الدين فائرجر 


م 


اح عو ا و و2 


وَإن شِرَارَ الئاس مَنْ كان مَائْلَا * عن الحقّ إن خَاصَمْتَةُ مرَة فَجَ* 
الفاحر في الخصومة - عباد الله - يسبق لسانه عقله وطيشه حلمه وظلمه عدله» لسانه بذيء وقلبه 
دي ء) يتلذذ بالتهم والتطاول والخروج عن المقصود.. 


"4 - أخرجه الحميدي (595)» والبخاري (595017)» ومسلم »)١7١1(‏ وأبو داود (35/8)» والترمذي )١١79(‏ 

- رواه البخحاري |رقم: 5؟]» ومسلم [رقم: /5]. 

**' - مسند أحمد ط الرسالة (/ »)١85‏ ومسلم (500؟) »))٠١5(‏ وأبو داود (4985)» وأبو نعيم في " الحلية " 
الم لأجرجه أحمد 5/ده و5 وه 5١‏ والبخاري )١457(‏ في المظالم: باب قول الله تعالى: 95 وَهُوَ أَلَد الخيصّام 4و 
(457) في تفسير سورة البقرة: باب 9 وَهُوَ أَلَدُ الخيصّام #» و (7188) في الأحكام: باب الألد الخصم» ومسلم 
(5514) في العلم: باب في الألد الخصم 


الوك 


الفاحر في الخصومة يزيد على الحق مائة كذبة» وترونه كالذباب لا يقع إلا على المساوئ» ينظر بعين 
عداوة.. لو أنما عين الرضا لاستحسن ما استقبح, لا يعد محاسن الناس إلا ذنوباء فيالله.. كيف يعتذر 
من هذا الغر ؟! ترونه آكانًا للأعراض همارًا مشاء بنميم معتديا أثيماء له طبع كطبع الدود.. لا يقع على 
شىء إلا اقميلة أو 6 

الفاحر في الخصومة - عباد الله - لا أمان له ولا ستر لديه» فيه طبع اللئام.. فإن احتلفت معه في شيء 
حقير كشف أسرارك وهتك أستارك وأظهر الماضي والحاضر.. 

فكم من صديق كشف ستر صاحبه بسبب خلف محتقر» وكم من زوحة لم ثُبق سرا لزوجها ولم تذر 
بسبب خلف على نقصان ملح في طعام أو كسوة أو نحو ذلك. 

ولما كان النفاق لؤما صار الفجور في الخصومة ثلث هذا اللؤم؛ فيجمع دمامة طبع ولؤم لسان» وكذلك 
ليس العيب في مجرد الخصومة؛ إذ هي واقعٌ لا مناص منه في النفوس والعقول والأموال والأعراض 
والدين.. إذ من ذا الذي سيرضى عنه الناس كلهم ؟ ومن ذا الذي إذا رضي عنه كرام الناس لم يغضب 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة:”*) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله رب العالمين» ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخجرين» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام 
امحاهدين, صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ناشري لواء الدين» وعلى من تبعهم من سلف 
هذه الأمة وخلفها ممن جاهد وبذل ورافق ونافح في كل وقت وحين. 
معشر الإخوة والأحوات والبنين: حياكم الله وأحياكمء وأطال أعماركم. وأحسن أعمالكم, وذخرًا 
للأمة أعدّكم تُعْلُون صروحهاء وتضمدون جروحهاء وتداوون قرُوحهاء وللمِلّة تسْمُون في سماهاء 
وتحمون حماهاء وترمون من رماها. 
افا بعل 
االعنصر الأول: الحكمة العلية من الرسالة المحمدية 
أمة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم -إن من أجل الأهداف السامية الي جاءت الشريعة 
الخالدة لتحقيقها هو إتمام الأحلاق وقذيبها هذا من اعظم مقاصد الرسالة 
عن ان غريرة. رط الله عنه قال: قال رسول الله دصبلق الله عليه وسلم-: «إنما بعثت لأتهم مكارم 
الأحلاق» (5**) 
وي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما بعت لأتهم 
صالح الأحلاق " (3*) 
فقد كانت بعثته صلَى الله عليه وسلم في جوهرها لإتمام هذا الجانب التطبيقي المتمثل في إتمام مكارم 
الأحلاق» قولا وفعلاء دعوة وممارسة, 
وها هو سبحانه بمتن على البشرية يهذه النعمة نعمة النبوة الي من أسمي أهدافها التزكية والسمو 
آياته وَيُزكيهم وَيُعَلْمُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَة وَإِنْ كَانُوا من قَبْلَ لَفِي ضلَال مُبِين 4 [آل عمران: 
5" )] 


"4 - موقع الالوكة وصيد الفوائد 

114 ت | قدرييدة البيهقي 2191/٠١١( )١(‏ رقم ١لاه٠)‏ انظر الصحيحة: 147ه88- 

(البخاري في الأدب المفرد ) 07”, (والإمام احمد ) 28989 (و البيهقي ) 7/ا5 25٠0‏ صحيح الجامع: شك 
صحيح الأدب المفرد: 7١01‏ 


الوك 


و الأحلاق شرط كمال الإيمان كذا أخبرنا نبينا العدنان - صلى الله عليه وسلم-عن أبى هريرة رضى 
الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-قال: «أكمل المؤمنين إكانا أحسنهم حلقا»(”"*') 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا 
أحاسنهم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون ولا ير فيمن لا يألف ولا يؤلف"(591) 
#العنصر الثابئ كيف نسموا بأخلاقنا؟ 

اعلم علمئئ الله تعالى وإياك: أن هناك عدة محاور لاكتساب الأخلاق القويمة وتحقيق الأحلاق الفاضلة 
وإليك بيانها باحتصار: 

احور العقدي: فالبناء العقدي للفرد وامختمع هو السياج الذي يحميه من هوة الرذيلة ومن الانحراف 
الأحلاقي 

فالتعبد لله تعالى بأسمائه وصفاته ينمي ويزكي أخلاق الفرد وامجتمع 

فالله هو السميع: إذن فلن أتكلم إلا بما يحب الله تعالى فلا غيبه ولا نميمة ولا كذب ولا سخرية 

فالله هو البصير: إذن لن يران الله تعالى حيث فان ولن يفتقدى حيث أمرنى 

فالله سبحانه هو العليم الذي يعلم السر وأحفى: إذن فلن امل رفي قلبي حقدا ولا حسدا وبغضاء 

فالله سبحانه هو الرقيب: إذن كل حركة وسكنة محسوبة بحساب دقيق 


إذا ما خلوت» الدَهر يوم فلا * * * تقل خَلَوْتَ ولكن قل عَلَيَ رَقِببْ 

ولا تحسَبّنٌ الله يغفل ما مضّى * * * ولا أن مَا يخْقى عَلَيْهِ يغيب 

مؤتاء َعَمرُ الل حت تَابَعَتَ * * * ذنوبٌ على آثارهن ذَنُوب 

فيا لَيتَ أن اللَهَ يَغفِرٌ ما مضّى * * * ويأذّن في تؤباتنا فنثُوب 

توبة شاب مسرف على نفسه على يد إبراهيم بن أدهم وروي أن رجلا جاء إلى إبراهيم بن أدهم فقال 
له يا أبا إسحاق إني مسرف على نفسي فاعرض علي ما يكون لا زاجرا ومستنقذا لقلبي قال إن قبلت 


حمس خصال وقدرت عليها لم تضرك معصية ولم توبقك لذة قال هات يا أبا إسحاق قال أما الأولى 


فإذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل رزقه قال فمن أين آكل وكل ما في الأرض من رزقه قال 


“1 - أخرجه الترمذي (477/7 رقم )١١77‏ وقال: حسن صحيح. وابن حبان (487/9» رقم )4١75‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان 251/١(‏ رقم 107؟) 

0*3 - أحرجه الطبراني في الأوسط (7557/5؛ رقم 4577) قال الحيئمي :)58/١(‏ رواه الطبراني في الأوسط صحيح الجامع: 
2١‏ الصحيحة: ١ه“‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


له يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتعصيه قال لا هات الثانية قال وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئا 
من بلاده قال الرحل هذه أعظم من الأولى يا هذا إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له فأين أسكن 
قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه قال لا هات الثالثة قال إذا أردت أن تعصيه 
وأنت تحت رزقه وفي بلاده فانظر موضعا لا يراك فيه مبارزا له فاعصه فيه قال يا إبراهيم كيف هذا 
وهو مطلع على ما في السرائر قال يا هذا أفيحسن أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه وهو يراك 
ويرى ما تجاهره به قال لا هات الرابعة قال إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخربي حىّ 
أتوب توبة نصوحا وأعمل لله عملًا صاحا قال لا يقبل مين قال يا هذا فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك 
الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير فكيف ترجو وجه الخلاص قال هات الخامسة قال إذا 
حاءتك الزبانية يوم القيامة ليأحذونك إلى النار فلا تذهب معهم قال لا يدعوننٍ ولا يقبلون مئٍ قال 
فكيف ترجو النجاة إذا قال له يا إبراهيم حسبي حسبي أنا أستغفر الله وأتوب إليه ولزمه في العبادة حي 
فرق الموت بينهما (5557) 

احور الثاني المحور التعبدي: فالله تعالى شرع الشرائع وفرض الفرائض وجعلها سببا من أسباب تركية 
النفوس وتطهير الأخلاق 

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر: يقول تعالى 98 وَأَقِمٍ الصّلَاة إن الصّلَاة تنْهّى عَن الْفَحْشَاء 
وَالمُْكرِ وَل كر الله أَكْبَرُ وَاللَهُ يَعْلَمُ ما تَصعُونَ * [العدكبوت: هع ] 

عن أبي هريرة: أن رسول -صلى الله عليه وسلم-قال: ((أرأيتم لو أن را بباب أحلدكم يغتسل منه كل 
يوم حخمس مرات» هل يبقى من درنه شيء؟)).» قالوا: لا يبقى من درنه شيءء قال: ((فذلك مثل 
الصلواك اكمس حو الله مه نطاب كم 

والزكاة تطهر صاحبها من الشح والبخل والأثرة: يقول تعالى <( خُدَ من أَمْوَالِهِمٌ صَدَقَةَ تُطَهّرُهُم 
َترَكيهِمٌ بها وَصّل عَلَيْهِمْ إن صَلَائكَ سَكَنْ لَهُمْ وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيم 4 [التوبة: ]٠١*‏ 

والصوم ينبت التقوى ويحصن المرء: 

عن أبي هريرة -رضي الله عنه -قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قال الله: كل عمل ابن 
آدم له إلا الصيام فإنه لي» وأنا أحزي بهء والصيام حَنة وإذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفث ولا 
يصخبء فإن سابّه أحد أو قاتله» فليقل: إن امرؤ صائم))؛ )١*5(‏ رواه البخاري ومسلم. 

'*' - التوابين (ص: 85؟) 


”16 - أخرجه أحمد (1/9/9"*؛ رقم »)851١‏ والبخارى »١91//١(‏ رقم ه5.0)» ومسلم »457/١(‏ رقم 5571) 
4“ - أخحرجه البخاري (250770/7 رقم ه0/4١)»‏ ومسلم (2809//9 رقم )١١5١‏ 


الوك 


والحج تربية وتهذيب وتأديب: يقول تعالى # الْحَج أَشهُرٌ مَعْلومَاتَ فَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الْحَيّ فلا رَفث 
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جدال في الْحَجّ وَمَا تفعلوا مِنْ خَيْر يَعْلَمْهُ اللَهُ وتَرَوَدُوا فَإنْ خَيْرَ الرّادٍ التَقَوَى 
وَاتقون يَاأُولي لَب 4 [البقرة: ]١517‏ 

الخطبة الثانية 

احور الثالث: محور المجاهدة: وهو أن يجاهد نفسه ويدريما على الأخلاق الفاضلة قال الله تعالى 99 
وَالَذِينَ جَاهَدُوا فيا لَنَهدِيَهُمْ سبلا وَِنْ اللّهَ لَمَعَ المُحْسنينَ 4 [العدكبوت: 59] 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم من يتحر 
الخير يعطه ومن يتوق الشر يوقه ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلى ولا أقول الجنة من تكهن 
أو استقسم أو رده من سفر تطير) (*15) " 

يقول الغزالي في الإحياء: الأملاق على ضربين فمنها ما هو غريزي حبلي» ومنها ما هو اكتسابي يأنِ 
بالدربة والممارسة والرياضة وابجاهدة» ولو كانت الأخلاق لا تتغير لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديبات 
اع 

وهذا المسك يحتاج إلى تكرار ودوام حي يؤتى أثره. وهذا الدوام يستلزم الصبر فعلى الإنسان الذى يريد 
التخلق بنوع من الأخلاق الحسنة أن يتجمل بالصبر فإذا صبر وداوم انقادت نفسه وألفت الفعل )١*"(‏ 
احور الرابع محور القدوة: 

قال تعالى: «إ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله أُمنوَة حَسَئةَ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَاليوْمَ الآخرَ وَذَكَرَ الله 
كير [الأحزاب: ,.]7١‏ ثم أمره بأن يقتدي يعن سبقه من الأنبياء» قال تعالى: «أوليك الْذِينَ هَدَى 
الله فبهُدَاهُمُ اعدو [الأنعام: 4]. 

ذكر عبد الله بن مسعود حرضي الله عنه- محامد الصحابة حرضي الله عنهم أجمعين- وفضائلهم 
ووجوب الاقتداء بأفعالهم الحميدة وأخلاقهم النبيلة فقال: " ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: «من 
كان مستناء فليستن يمن قد ماتء فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد - صلى الله عليه 


وسلم ك1 كانوا أفضل هذه الأمة: أبرها قلوباء وأعمقها غلماء وأقلها كلقا اختارهم الله أفجفة نبيه ) 


أخحرحه الخطيب البغدادى في تاريخه »)١١1//94(‏ والطبرانى في الكبير »)9945/١9(‏ وحسنه الألباى في الصحيحة 
(؟:") وفى صحيح الجامع (١//97؟)‏ 

٠7‏ - إحياء علوم الدين» الإمام الغزاللي (9/ه ه) 

٠١١ص أصول الدعوة» عبد الكريم زيدان‎ - ١" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ولإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم على أثرهم, وتمسكوا ءما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم. 
فإكم كانوا على الهدى المستقيم». 00 رالقام 

وكات أبق عسل اكخو لكق قد« لق سوطا و مسجدد زيف خف بود سه وكان يقول لنفسه: قومي فوالله 
لأزحفن بك زحفاء حين يكون الكلل منك لا ميئء فإذا دحلت الفترة (الفتور) تناول سوطه وضرب به 
ساقه» وقال: أنت أولى بالضرب من دابين» وكان يقول: أيظن أصحاب محمد أ ن يستأثروا به دوننا؟ 
كلا والله لتراحمنهم عليه زحامًا حى يعلموا أهم قد خلفوا وراءهم رجالنا. 

فتشبهوا يهم إن لم تكونوا*** مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


4 - أحرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟/917). 


الوك 


نزهة الخاطر بعبادة جبر الخواطررةة) 
الخطبة الأولى 
الحمد لله لم يزل عليّاء ولم يزل في علاه سميّاء قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا نظرة من عين رضاه 
تمعل الكافر وليّاء الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدًا حبشيًا والنار لمن 
عصاه ولو شريقًا قرشيّاء أنزل على نبيه ومصطفاه قولًا ميا 9 تلك الْجنّةَ التي ُورث مِن عِبَادِئا مََكَانَ 
تيا [[مريم: 51] 

وكم لله من لطف خفي أمل تساق به صباحا 

وكم يسر أن من بعد عسر إذا ضاقت بك الأحوال يوما 

ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
أها حل: 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدى هدى محمد -صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثاقا بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
اللهم لا تعذب جمعا التقى فيك ولك ولا تعذب ألسنًا تخبر عنك ولا تعذب قلوبًا تشتاق إلى لذة النظر 


إلى وجهك الكريم 
أما بعد: اعلموا عباد الله أن تطيب الخواطر عبادة من أجل العبادات المنسية في مجتمعاتنا في زمن كثرة 
فيه الأنانيات والاهتمام بالذات والانهماك في الشهوات مجو ع وي ل مر انا سشياك ادررف: 


"ما رأيتُ عبادة أجل وأعظم من حبر الخواطر 

جبر الخواطر ذلك دأب أولي النهي وترى الجهول بكسرها يتمتع 

فاجعل لسانك بلسما فيه الشفا لا مشرطا يدمي القلوب ويوجع 
#تعريف جبر الخواطر: 
حبر الخواطر معناه: رفع همه الشخص أو تموين مصيبته والأخذ بيديه حي يمر ممصيبته» ورفع همه 
الشخص قد تكون بالنصيحة أو الابتسامة أو الصدقة» وجبر الخواطر من المعاملات الإسلامية الى يجب 
أن يتحلى با كل مسلم وكل شخص عمومًا بعيد عن ديانته» ومن يعمل علي جبر الخواطر فهر 
بالتأكيد شخص شهم ومعدنة أصيل. 


١“‏ - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الألوكة - قسم الكتب 


وقل أجمع اللغويون على أن الخاطر هو القلب» وعدم كسره خلق عظيمء ولو خنقيا فسوفه دك أن 
أغلب أحكام ديننا قائمة على حبر الخواطر» فنحن نقدم واجب العزاء حبر خاطر أهل المتوقي» نزور 
المريض لحبر خاطره» ندفعع دية الميت لحبر ‏ خاطر أهله حيبق السلام 


اكثانيا الله تعالى وجبر خواطر عباده: 
و اعلموا عباد الله أن جبر الخواطر من أوصاف الله تعالى فمن أسمائه جلل جلاله الحبار قال الله تعالى 
ظِهْوَ اللّهُ الذي لَا إِلَهَ إلا هو الْمَلِكُ الْقدُوس السلَامُ الْمُوْمِنْ المُهَيِمِنُ الْعَِيرُ الْجبّارُ الْمتكَبّرُ سْبْحَانَ 
اللَّهِ عَمّا يش ركون 4 [الحشر: 7] 

هو “الحبار” وهذا الاسم بمعناه الرائع يُطمئنُ القلبّ ويريحٌ النفس فهو سُبْحَائَهُ “الذي يَجَبْرُ الفقرَ 
بالغتّى» والمرّض بالصِحٌَةء والخييّة والفشل بالتَّوْفِيقَ والأملِء والخوف والحزن بالأمن والاطمئتان» فَهُوَ 
حَبّارٌ مُتصفف بكثرةٍ حبرو حَوَائِج الخلافق””. (*'") 

يقول ابن القيم رحمه الله: 

كذلك الجبار من أوصافه والجبر في أوصافه نوعان 

جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه دان 

والثابئ جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان 

معاشر الأحباب: وفي القران الكريم صورا عديدة لحبره جل جلاله للخواطر نذكر منها على سبيل 
المقا* 

ا#جبر خاطر يوسف عليه السلام: إخوة الإسلام: لما اجتمع إخوة يوسف عليه السلام على رميه في 
الجب وأدرك يوسف عليه السلام تلك المؤامرة أراد الله تعال أن يحبر حاطره فاعلمه سبحانه أنه سيلتقى 


هم ويخبرهم بفعلتهم قوله تعالى: لإقَلَمًا ذَهَبُوا به وَأَجْمَعُوا أن يَجَعَلوهُ في عَيَابَتِ الْجبّ وَأُوْحَيْنا لبه 
تبْننّهُم بأمْرهِمٌ هذا وَهُمْ لا يَشعْرُون» [يوسف: ]١١‏ 

#جبر خاطر أم موسى عليه السلام: 

ما أمر الله تعالى أم موسى عليه السلام بإلقائه في اليم وهذا أمر غريب وعصيب ومؤلم على قلب الأم 


جبر الله تعالى خاطرها وأخبرها أنه سيرده عليها وأنه سيجعله من صفوة خلقه المرسلين قال الله تعالىة 


.)"4 تفسير أسماء الله للزحاج (ص:‎ - "٠ 


الوك 


وَأَوْحَيْنا إلى َم مُوسَى أن أرضعيه فإذا خفت عَلَيْهِ فَأَلقِيه في اليم وَلَا تخَافي وََا تحزني ! إِنّا رَاذُوهُ 
ِلَِكٍ وَجَاعِلُوةُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ4 [القصص: 7] 

ا#جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم: 

أحبابي الكرام: و من صور جبر الخواطر الربانية لخير البرية صلى الله عليه وسلم عندما أخرحه قومه من 
مكة حزن النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره أنه سبحانه سيرده إليها مرة ثانية فقال تعالى: 99 إِنْ الذي 
فَرَضَ عَلَيِكَ الْقَرَآنَ لَرَادّكَ إِلَى مَعَادٍ قل رَنِي أَعْلَمُ مَن جَاء بالْهُدَى وَمَنْ هُوَ في ضلَال مُبين 
#القصص: 86 رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحب مكة الى ولد فيها ونشأ أخرج منها 
ظلماء فاحتاج في هذا الموقف الصعب وهذا الفراق الأليم إلى شيء من المواساة والصبر» تأنول الله عاك 
له قرآن مؤكد بقسم؛ أن الذي فرض عليك القرآن وأرسلك رسولا وأمرك بتبليغ شرعه سيردك إلى 
موطنك مكة عزيزا منتصرا وهذا ما حصل. 

ا#جبر خاطر النبي صلى الله عليه وسلم في أمته: 

ولقد جبر الله تعالى حاطر البي صلى الله عليه وسلم في أمته فوعده جل جلاله أنه لن يسوئه في أمته 
ومثله أيضًا قوله تعالى: وَلْسَوْف يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَى 4 [الضحى: 5], وانظر لروعة العطاء 
المستمر في هذه الآية حى يصل بالمسلم لحالة الرضاء فهذه الآية رسالة إلى كل مهموم ومغموم, وتسلية 
لصاحب الحاحة» وفرج لكل من وقع ببلاء وفتنة؛ أن الله يحبر كل قلب حأ إليه بصدق عَنْ عَبَدٍ الله بْن 
عَسِْو بن الْعاصٍء أن الي صلى الله حلي وَسَلَم تا َل الله حر وَحَل في إنراهيم: «9 رب إِنّهْنَ ألا 
كثيرا مِنَ الئاس فْمَْ تبعني فَإنهُ ني 4 [ابراهيم: 5" الْآيْق وَقَالَ عِيسى عَلَيْهِ السَلامٌ: ©( إن ُعَدَبِهُم 
لهم عِبَادّكَ وَإن تَغْفِرْ لَهُمْ فإِنَكَ أنت الْعَزِيزُ الْحَكِيم 4 [المائدة: ١١]ء‏ فَرَقعَ يدَيْهِ وَقَالَ: «اللهمَ 
متي متي »2 وك نثال انض وك را حبريل اذْهَبْ 7 مُحَمَّدِ وَرَبِكَ أَعَلَمُ فَسَّلهُ ما يُبْكِيك؟» 
َأنَاهُ جتريل عَلَيْهِ الصَلَاةٌ والسَلَامُ فَسَأَلهُ فَأَخبرَةُ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ ِمَا قال وَهُوَ أَعْلَم 
لمر ا ا ل اتا باد تلفي ول لبر لا اننم 

جبر خواطر غير الورثة: 

ومن صور جبر الخواطر ابر القرآنية أن حبر خحواطر غير الورثة فأمر سحي 
حضروا القسمة فقال سبحانه «إوَإذا ‏ حَضَرَ الْقِمْمّة ولد القرى وَاليَتَامَى والكتاكن فَارْرْقَوَهُمْ مِنْهُ 
وَقُولُوا لَهُمْ قلا مَعْرُوقًا 4 [النساء: م] 


)5٠١5(191١ /١ مسلم‎ - "'١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


#وجبر خواطر النساء في غير ما أية من كتابه ومن ذلك: 

* قدم ذكر الإناث على الذكور فقال سبحانه لله للك المكمّامات وَالأْرْضِ يَخْلْقَّ ما يَشَاء يَهَبْ 

ِمَنْ يَشَاءْ انا ويَهَبْ لِمَنْ يَشَاءْ الذَكُورَ (49) أ يُرَوَجْهُمْ ذْكْرَانًا وَإِتاَا ويَجْعَلُ مَنْ يَشَاءْ عَقِيمً إن 
عَلِيمٌ فدِير» [الشورى: ]5٠0-49‏ 

قال ابن القيم رحمه الله: وتأمل كيف نكر الله الإناث فقال (إناثا) وعرف الذكور فجبر نقص الأنوثة 
بالتقديم وحبر نقص التأخير للذكور بالتعريف (''") 

“ومن ذلك إيجاب المتعة للمطلقة: 

و من جبر خواطر المرأة المطلقة أن أوجب لما المتعة فقال سبحانهظوَلِلْمُطَلَقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفٍ حَق 
عَلَى الْمُتَّقِينَ 4 [البقرة: ١4؟]‏ وقال سبحانه 9[ يَاأَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا إِذَا كحم الْمُوْمِئَاتِ ثم 
جَمِينًا # [الأحزاب: 494]و الحكمة من إيجاب المتعة للمطلقة حبر قسوة الطلاق وتطييب قلوب 
المطلقات استبقاء للمودة 

اكثالنا النبي صلى الله عليه وسلم وجبر الخواطر: ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من احرص 
الناس على جبر خواطر أمته ولتأذ على ذلك أمثله: 

جبر خواطر الفقراء: 

أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم: عندما جاء فقراء المهاحرين مكسوري الخاطر بسبب فقرهم وان 
الأغنياء سبقوهم الى الله تعالى بفضل أموالحم فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جبر 
خواطرهم عَنْ 5 ُرَيرَةَ رَضي اللَهُ عَنْهُه قال: جَاءَ الفقراء 3 الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالُوا: 

دَهَبَ أُمْل الدُنُور مِنَ الأَْوَال بالدّرَحَات العُلَاء وَالنعِيم المقِيم ره 
لصوت ضاير رو تيا كوي مار تر عكر 
خم أذرككم من سبقكمْ وَلَمْ يُذرككم أَحَد بندك وكتكم حبر من أنكم بَْنَ طَهْرَاِ لا مَْ غيل 


أ 3 سياه عو اه د سه 00 
2 معي لاير ساس قر له 34 1 و سس 05 6 2 ل اا 
وَالحمد لِلهِء والله أكبّرء حتى يُكون مِنْهِن كلهن ثلاثا وثلاثين» 0 ). 


5 -التفسير القيم ص 66 
0 - أخري البحاري (8547) و (5759))» ومسلم (595) 


الوك 


#جبر خواطر عمرو بن تغلب ومن معه من منعهم العطاء: 
إخوة الإسلام: ومن جبر النبي صلى الله عليه وسلم للخواطر أنه كان يعطي أقواما ويترك أقواما لما علم 
برل ا ب ب اناق عر مام هوف ل 3 هايو 
اولر م رار ال ا 
1ه اا وَقَالَ جَرِيرٌ أَعْطَى رجَانًا ورك رِجَانًا قال مََلَعَهُ عَنْ الْذِينَ تر نَهُمْ عَتبُوا وَقَالُوا قال 
ال ل ل ل ناما وأَعْطِي رِجَانًا وأَدَعُ رِجَانًا قال 
عفان قال ذي وذي والذي ابا ا را سر بن لطم 
وَالْمَلّع وأكل قَرْما مَا جَعَلَ الله في قلوبهمٌ مِن الْغِنَى وَالْخَيْر يِنْهُمْ عَمْرُو بن تؤلب قال وكذت 
جَالِسًا تلَقَاءَ وَجْهِ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ فقَالَ مَا أُحِبُ أن لي بِكَلِمَةِ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه 
وَسَلمّ حمر النَحَم 0 
ا#جبر خاطر جابر رضي الله عنه-لا استشهد والده رضي الله عنهما: 
معاشر الموحدين: استشهد والد حابر رضي الله عنه وترك حابرا ولم يترك له مال بل تركه مدينا وترك 
له أحوات فاجتمع على جابر رضي الله عنه هم فراق والده وهم الدين وهم الأعوات وشاهده النبي 
بح امع روا ارح عي م سر وان سر سل رسو اواك سَمِعْت حابر بن 
-- ما قل عَبُْ الله بن حَمَِو بْنٍ حَرَامٍ َم أخِْ» لقي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم» : 
يَا جابرء مَا لي أَرَاكَ مُتْكسرًا ؟ قال: قلت: يَا رَسُول اللهء امشنئهد أبي وكرك عِيَانا ودين قال: 
ل 6 بَلَى» يا رَسُولَ الله 9 الاسام اده 
حِجَابء وَكلّمَ أبَاكَ كِفَاحَاء فَقَالَ: يا عَبّْدِي» تمن عَلَىّ أُعْطِك» قال: يا رب تُحييني فقتل فيك انيه 


توه س دشار م 


َال الكمة سَبحَائه: إِنّهُ سبق مِنّي أَنّهُمْ ليها لا يَرْحعُونء قا ل: يَا رب فأيلغ مَنْ ورائي. قال: اَل 
الله تَعَالَى : (وَلاً تَحْسَبّنَ الذِينَ قتلوا في سَبيل الله أَمْوَانًا بل أَحْيَاء عِنْدَ رهم يُرزقون) .أخر جه ابن ماجحة 
0). 

ا#جبر النبي صلى الله عليه وسلم لخواطرنا ول يرنا: 


معاشر الموحدين: ها هو الرحمة المهداة عليه الصلاة والسلام حبر بخواطرنا نحن الذين نحبه ونشتاق إليه 


86 


ونتمى لو كنا إلى جانبه نذود عنه وننافح عن دعوته؛ فعَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله صَلَى اللهُ عَلَيْه 
وَسَلْمَ أنّى الْمقَبرَةَ فَقَال: “السام عَليْكَمْ دَارَ قوم مُوْمِنِين وَإِنّا إن شاء الله سرد ودف آنا قد 


5-4 


+" - «مسند أحمد» (84/ 70٠‏ ط الرسالة): «وأخرحه البخاري (977) و (ه4١9)‏ و (7675)» والبيهقي ١/0‏ من» 


ه.؟7؟ 


-«سئن ابن ماجه ا ت الأرنؤوط» :)١١١ /1١١‏ «و أخرجه الترمدي 5ه ؟55)» (صحيح) انظر مووي رقم: 65 في 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


صحيح الجامع 


5 هِ 
عمو ه 2 ل علو ماه 


ْنَا إِموَائَا ” قالوا: أُوَلْسْنَا إعنوّائك يا رَسُول الله؟ قال: ” بل أَنْمْ أصحابيء وَإِنْوَاتنَا لم يَأنُوا بَعْدُ 


| 
“» فَقَالُوا: كيف تغرف مَنْ لَمْ يَأتٍ بَحْدُ مِن أُمِكَ ؛ يا رَسُول الله؟ قال: ” أَرَأَيكُمْ لَوْ أن رَجُلا لَهُ خيل غر 
الخكه كر عر اتا حلل ذن لبتي أنه ينرق يانه ”" هتالواد إلى ذا طون اللده قال دالكا بالود 
غرا مُحَجَلِينَ مِنَ الوضوءء وأا فرَطهُم على الخوؤض . '") 

الخطبة الثانية 

ارابعا: جزاء جابروا الخواطر في الدنيا والأخرة: 

معاشر الموحدين: إن لحبر الخواطر ثوابا عظيما عن الله تعالى فمن سار بين الناس جابرًا للخواطر.. 
أدركه الله في جوف المخاطر 

*؟ تطييب الخواطر من مكارم الأخلاق» وهي صفة من صفات الأنبياء والصديقين والصالحين. 

"تطييب خخواطر أهل البلاء من أعظم أسباب الألفة وامحبة بين المسلمين. 

* تطييب النفوس المنكسرة عبادة جليلة» وقد عده بعض العلماء في أبواب الاعتقاد. 

اللله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه 

أيها الإاخوة من سار بين الناس جبرا للحواطر أد ركه الله في جوف المخاطر عن ابن عباس رصي الله 
عنهما قوله: (صاحب المعرو ف لد يقع؛ فإن وفع وجدك مبّكأ) وصاحب ومعية الله اميه الجائزة 
الوتعيدة إلى نتعظر العايد تابر للسواظر يل أن رعفة اد سيسات تدان تعفار كلك عياذة لمحتن 
الذين يتجبرود الخواطر, حيث يتجاوز الرحمن عن عثرات حاير حواطر عباده المعسرين» فالله سبحانه 
لاس ا ل ا اس سرس خواطرهم يُقَدّر 
رده 2 الو ا 6 ل بو 0 ري ليه او رساي ا هو مرت 307 موه او او ل لو ل ال “ل ل لل اليا 
عن أبي هريرة» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجحل يدَاين الناس» فكان يُقول لِفتَاه: 
إذا أَنيْتَ مُعْسرًاء َتَجَاوَرٌ عَنْهُ لَعَل الله أن يُتَجَاوَرَ عَنَا ". قال: " فلَقَى الله عَرٌ وَحَل فَتَجَاوَرَ عَنْهُ ' 
9). 

ا#خامسا: أبواب جبر الخواطر: 

أيها الأحباب الحياة مليئة ,عا يبر حواطر الأخحرين أيواني حبر الخواطر عديدة نذكر منها على سبيل 
الإجمال 


* المواساة عند فقد الأحبة. 


3٠7‏ - أخرجه مسلم (49؟) 
''" - مسلم (9/ ١١97‏ رقم )١١557‏ البخاري (54/ 5.048 - 5095 رقم 50078)» وانظر (0٠4/8؟)‏ 


الوك 


* الاعتذار للآخرين» وقبول اعتذار المعتذرين. 

* تبادل الحدايا. 

© الابتسامة. 

قضاء حوائج الناس. 

"زر مريضا وادع له تبعث في نفسه الأمل وتهون عليه رحلة الابتلاء. 

"فهم التقيميا كه 

* إخفاء الفضل والمنة عند حبر الخواطر. 

»مد يد العون والمساعدة لإنسان في موقف صعب أو في مشكلة معضلة 

* إذا رأيت بائعا متجولا في وجه الحر على قدميه يطلب الرزق الحلال فاجبر خاطره واشتري منه 

“احبر خخاطر اليتامى امسح على رؤوسهم تفقد أحوالهم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة عَنْ 
سَهْل بْن سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ: " أنا وَكَافِل الْيتِيِم كَهَائيْن في الْجِنة وَأشَارَ 
باساب وَالوْسْطَى " وَقرَقَ يَينَهُمَا فيا (*:") 

وأخيرا إياكم وكسر الخواطر فإِهها ليست عظاما تحبر بل هي أرواح تقهر 


*:" -«مسند أحمد» (90/ 47 ط الرسالة): «وأخحرحه البخاري في "الصحيح" (54١9ه)‏ و (5005)» 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


القول الجميل في الاعتراف بالفضل والجميل 5 
الخطبة الأولى 
الحمد لله ابمجيب لكل سائلء التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل. 
جعل ما على الأرض زينة لهاء وكل نعيم لامحالة زائل. 
حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل. 
فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيّسُ العاقل» ومن استسلم لحواه فذاك الضال الغافل. 
وتشهذ أن لا إله إلا الله وععده لأ شريك له تزه عن الشريك وعن الشبيه وعن المشاكل. 
من للعباد غيره؟ ومن يدبر الأمر؟ ومن يعدل المائل؟ من يشفي المريض؟ من يرعى اللبنين 
ف بطن الحوامل؟ 
من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن استعصت على قدرته المسائل؟ 
من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟ 
ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
يَا أَيْهَا الَذِينَ آَمَنُوا انّقوا اللَّهَ حَقَ تَُاتِهِ وا تَمُوتُنَ إلا وَأنْكُمَ مُسسْلِمُونَ 2٠١9‏ [آل عمران/7١٠‏ 
4 
«إ يا أَيّهَا النّاسُ انوا ربكم الَذِي حَلَقَكُمْ من فس وَاحِدَةٍ وَحَلَّقَ مِنْهًا رَوْجَهَا وَبَتْ مِنْهُمًا رِجَانا 
كَثِيرًا وَنسّاء وَانقوا اللَّهَ الْذِي تسَاءلون به وَالْأَرْحَامَ إن اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِينًا )١9‏ [النساء/١]‏ [ 
«إ يَا أبْهَا الْذِينَ آَمَنُوا لَا تكوئوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى قَبَرَأهُ اللَّهُ مِمّا قَالوا وَكَانَ عِنْدَ اللّهِ وَجِيهًا 
(59) يا ها الذي آمَنُوا انّفوا الله وَقُولُوا قَوَْا سَدِيدًا )0/٠١(‏ [الأحزاب/071-9][ 
اها تعد 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثاتقها بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: إخوة العقيدة حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر عن القول الجميل في الاعتراف بالفضل 
والجميل وهذا من الأخلاق المحمودة الى حثنا عليها الإسلام ودعانا إليها رب الأنام وحبيبنا الحمام صلى 
الله عليه وسلم 


*'" - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الوك 


ومن يسدٍ معروفا إليك فكن له شكورًا يكن معروفه غير ضائع 

ولا تبخلنٌ بالشكر والقرض فاجزه تكن خير مصنوع إليه وصانع 

فأعيرون القلوب والأسماع أيها الكرام ا 252*500 

ت#الإسلام ودعوته لحفظ والاعتراف بالجميل: 

إخوة الإسلام: إن رب الأنام جل جلاله أمرنا في كتابه أن نعترف بالجميل لمن أسداه إلينا وذلك من 
شيم الكرام من الأنبياء والأولياء والأصفياء عب أمرثا :الك أن عسي إل عغياده "كما اتحسيهوا إلينا 

فالجزاء من جنس العمل قال الله ل إوأخسن كما أَحْسّنَ اللَهُ لبك القصص الالاء وقال تعالى: 

:ا هَل جَرَاء اسان إلا الِْحْسًا خْسّان) الرحمن .١‏ وقال: ‏ وَأَوْفُواً بعَهْدٍ الله إذا عَاهَدتُمْ وَل تنقضوا 

الأَيْمَان بَعْدَ تو كيد يما واكك اللاع: كم كفِيلًا إن الله يَعْلَمُ مَا تَفعَلُونَ 4 (41) سورة النحل. 

وها هو صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن نشكر من قدما لنا معروفا وأن بحزل له الشناء وعن أبي هُرَيْرَةء 

قَال: قال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: لآ يَسْكْرُ الله مَنْ لآ يَشْكُرُ النّاسَ. م 

عن ابْنِ عُمَرَ قال كل سول الَو صلى الله عليه وسلم: من اسعَاذ , مسي ور ا 1 

وخر وَمّنِ اسَتَجَارَ بالله ٠‏ فأحيروةُ وَمَنَ آنَى بكم ورا ديو فإن 8 تَجدوا فَادْهُوا لَهُ حَنَّى 

اد ل وق وان نس بل نأشرة ون اط تاسوه تخ أفتى لك 

َكَافوهُ فإن لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافعُوةُ فَادْعُوا لَهُ. م 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (إن النعمة موصولة بالشكرء والشكر يتعلق بالمزيد» وهما 

مقرونان» فلن ينقطع المزيد من الله حين ينقطع الشكر من العبد) 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: "عليكم بملازمة الشكر على النعم, ؛ فقل نعمة زالت عن قوم فعادت 

البهنه". 

الاعتراف باللجميل للجليل جل جلاله: 

أيها الكرام إن الله سبحانه هو صاحب الفضل والإفضال والإنعام علينا وهو وصاحب كل معروف 

على عباده في الدنيا والآخرة فهو الجميل حل جلاله وهو الذي أخرجنا نا من الظلمات إلى النور وهو 


"١يذِمرتلا"و‎ 481١ و""أبو داودا"‎ 7١ أخرجه أحمد ؟495(7558/9/) و"البخاري"١" في “"الأدب المفردا"‎ - "١ 


4 و" "ابن حِبّانَا" /10غع8. 


''" - أَعْرَحَهُ أحمد 855(58/9ه) و "البحّاري١"‏ في (الأدب المفرد) .5١5‏ و""أبو داودا" ١077‏ و" "النّسائي؟" 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وى وا"الكبرى١"‏ وه8؟. 


سبحانه من هدانا إلى الصراط المستقيم وهو الذي ربانا بنعمه الى لا تعد ولا تحصى لذا فواجب علينا 
أن نشكره آن الليل واطراف النهار وأن نعترف له بالفضل والمنة 
ا#اعتراف الأنبياء بفضل رب الأرض والسماء: 


اعتراف إبراهيم عليه السلام لربه بفضله وإنعامه عليه: 

إخوة الإسلام ها هو خليل الحليل جل جلاله يعترف بفضل الله عليه وعطائه له ويثئئ عليه فيقولة 
اْحَمْدُ لِلّهِ الذي وَهَب لي عَلَى الْكِبّر إِسْمَاعِيل وَإِسْحَاقَ إن رَبّي لَسَمِيعٌ 4 [إبراهيم: 4"] 

والحمد هو الثناء باللسان على من صدرت منه النعمة» وأل فيه للاستغراق أى: جميع أجناس الحمد ثابتة 
لله رب العالمين» لأن كل ما يستحق أن يقابل بالثناء والحمد فهو صادر عنه-سبحانه-إذ هو الخالق لكل 


3 
85 


شىء. 
وإنما ذكر قوله «على الكبر لأن المنة يحبة الولد في هذا السن أعظمء من حيث إن هذا الزمان زمان وقوع 
اليأس من الولادة والظفر بالحاجة في وقت اليأس من أعظم النعم» ولأن الولادة في هذه السن المتقدمة 
كانت آبة لأبراهيم» 5 ' 

#اعتراف يوسف عليه السلام بجميل الجميل جل جلاله: 

ومن صور الاعتراف بالفضل والحميل اعتراف ني الله يوسف عليه السلام بعد أن أتم الله عليه النعمة 


5-1 
هه 6 


ورد عليه أباه وإخوته يقول الله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام يإرَبّ قَذ تي مِنَ المُلكِ 
وَعَلَمْتِي مِن تأويل لْأَحَادِيتْ فَاطِرَ السسَّمَاوَاتَ وَالأّرْضِ ال وَلَبّي في لديا وَالآخرّة وني مُسْلِمَا 
وَألْحِقني بِالصالِحِينَ » [يوسف: ]٠١١‏ 

يقول السعدي رحمه الله " لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك» وأقر عينه بأبويه 
وإخحوته» وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه» قال مقرا بنعمة الله شاكرا لما داعيا بالثبات على 
الإإسلام: 

« رَبْ قد آكيتني مِنَ الْمُلْكِ »4 وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها ووزيرا كبيرا للملك و 
وَعَلّمْتَسي مِن تأويل الأحَادِيثٍ # أي: من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من 
العلم ا فَاطِرَ المسّمَاوَاتِ وَالأرْض أَنْت وَلِيِيذ في اليا وَالآخِرَةٍ توقني مُسْلِمًا 4 أي: أدم علي 


''" -التفسير الوسيط لطنطاوي (7/ )017١‏ تفسير الفخر الرازي ج ١9‏ ص .١7/‏ 


الوك 


الإسلام وثبتي عليه حي توفاني عليه ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموتء «إ وَاَلْحِقني بالصّالِحِنَ 4 
من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار."(15") 

اعتراف سليمان عليه السلام بجميل رب الأنام تبارك وتعالى 

ومن جميل الاعتراف بالحميل ما ورد على لسان ني الله سليمان عليه السلام الذي وسخر الله تعاللى له 
الجن والإنس والطير فهم يوزعون وعلمه منطق الطير فلم يأخذه الغرور ولا الكبر حال كثير من الأغنياء 
والملوك بل اعترف بفضل ربه ومولاه حل في علاه قال الله تعالى «إحَتَّى إذا آتوا عَلَى وَادٍ التَمْلِ قات 
مله يَاأَيْهَا الكَمْل ادْخُلَوا مَاكنَكُمْ أ يَحْطِمتكُمْ ليما وَجُْنُودُُ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 1 فعسم 
ضَاحِكا مر قَوْلِهَا وقَالَ رب أَوْزِغني أن أشْكرٌ نعْمَمَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَيَ وَعَلى وَالِدَيَ وأن أَغمل 
صَالِحًا تَرْضَاةُ وَأَدْخِلني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَّادِكَ الصالِحِينَ (19) 4 [النمل: ]١5-1‏ 

' يغتر» ولم يفخر ول يفاخر» بل عرف حتق النعمة واتحه إلى شكرهاء ودعا ربه ثلاثا. 

أولا: ضرع إلى ربه أن يدفعه» فقال أوزعين أي ادفعيئ أن أشكر نعمتك الى أنعمت بما على» وعلى 
والدي» فإن هذه نعمة تحتاج إلى الالتجاء إليك لأتمكن من شكرهاء وهي علي» وعلى والدي فقد كان 
نبيا آتيته ما آتيت ولده سليمان» فكان ما أنا فيه نعمة على وعليه. 

ثانيا: دعا ربه أن يوفقه للخير فقال: (وَأَن أَعْمَّل صَالِحًا تَرْضَاةُ)» أي أن أعمل عملا هو صالح في ذاته 
وأن ترضاه بأن يكون حاليا من كل غرض غير رضاك سبحانكء إنك أنت المعطيء والمانع. 

ثالثا: أن يكون في ضمن عباد الله الصالحين» فقال: (وَأَذْعلني ِرَحْمْتِكَ في عِبّادِكَ الصَالِحِينَ)» أي أن 
ادهو لق الصاكين من عباده مبحاته هو رمقعه حافت لا بيعل تيده ذكل غم هو من لات 
وكل جزاء هو من رحمته.(7'') 

ااعتراف المؤمنون يحميل الحليل جل جلاله: 

أيها الإخوة الكرام ومن صور الاعتراف بالفضل والجميل اعتراف الإنسان عندما يتم الله عليه نعمه 
ويبلغ يسن الأربعين هنا ييتهل الى ربه ويعترف بفضله قال الله تعالى موَوَصَينا الإِنْسّانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانا 
حَمَلَتْهُ أَمّهُ كر'مًا وَوَضَعَتْهُ كرما وه شَهْرًَا حَنّى إذا بَلغ أَشُْدَةُ وَبَلْغْ الع 
َال رَبّ أُوْزْغني أن أشكرٌ نعْمَتَك التي ألمت عَمْت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيَ وأن أَغْمّل صَالِحًا ترْضَاهُ وَأَصلِح 
لي في ذرَيّي إِنّي تبت إلَبِكَ وَإنّي مِنَ الْمُْلِمِينَ 4 [الأحقاف: ]١ ١‏ 
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(حَتّى إذا بَلعْ أَسْدهُ ) أي: استحكم قوته وعقله وَبْلَعْ أَربَعِينَ سَنّة قال رب أُوْزَعْني أي: ا 
نعْمَتَك التي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلى والِديّ أي: بالهداية للتوحيد» والعمل بطاعتك» وغبر ذلك. وَأن أَعْمَلَ 
صالِحًا تَرْضاهُ وَأَصْلِحْ لي في ذريتِي أي: واجعل الصلاح ساريا في ذريي» راسخا فيهم إِنّي ثبت إِلَيِكَ 
أي4 من دلو اب سلفت مي وَإِنّي مِنَ الْمُملِمِينَ أي: السشسلميق لأمرك.و فياك "النقاديى المكياك: 
و من صور الاعتراف بالنعم للمنعم جل جلاله اعتراف اهل الحنة بان الفضل والمنة لله الواحد الأحد 
قال الله تعالى لثم أَوْرَثْنَا الْكِتَاب الْذِينَ اصْطَفيْنَا مِنْ عبَادِنا فِنْهُمْ ظَالِمٌ لتفسه وَمِنْهُمْ مُقَتَصِدٌ وَمِنْهُم 
سَابق بالْحَيْرَاتِ يإذن اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفضل الْكبيرُ 9" جَنَّاتْ عَدنٍ يَدَعْلُوَهًا يُحَلَّوْنَ فِيهًا مِن 
أسَاورَ مِنْ ذَهَب وِلُولوَا وَلَِاسُهُمْ فيه حَرِيرٌ ”0 وقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الذي أَذهَب عَنا الْحَرَنَ إن 
َبّنَا لََفورٌ سَكُورٌ (4” الذي أَحَلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضللِه لَا يَمَسْنَا فِيهَا صب وَلَا يَمَسْنَا فِيها 
لَعُوب4 [فاطر: 7-هم] 

وقال تعالى وكرَعْتَا ما في صُدُورِهِمْ مِنْ غل تجري مِن تحتهم الأنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الْذِي 
هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لِنَهْتَدِي لَوْنَا أن هَدَانَا اللَهُ لَقَدْ جَاءتَ رُسُل ريما بالْحَقّ وَتُودُوا أن تِلْكم الْجِنة 
أورِمُوهَا بم نكم تغملون4 [الأعراف: 7 | 

#الاعتراف بالحميل للوالدين 

ومن بمحالات الاعتراف بالجميل الاعتراف للوالدين وأن يرد عليهم ذلك الجميل مردا جميلا قال الله 
تعالى « وَقَضَى ربك ألا تَعبدُوا إن ِيَاهُ وَبالْوَاِدَيْنِ إِحْسانا ما يبلن عِنْدَكَ الكبّرَ أَحَدُهُمَا أو كِنَاهُمً 
فا تقل لَهُمَا أفّ ولا تنْهرهُمَا ول لَهُمَا قَولَا كربا * واخفض لَهُمَا جَناحَ الل مِنَ الرّحْمَةٍ وَل 
رَبّ ارْحَمْهُمَا كما ربّيّاني صَغِيرًا © [الإسراء: 238 5 7]. 

لم - نموذج في الوفاء وحفظ الحميل للوالدين (ببرءما وعدم عقوقهماء والدعاء هما في حياتهما وبعد 
تماهما): كان ابن عمر يهشي في الصحراء على دابته فقابله أعر ابي فتوقف ابن عمر ونزل» ووقف معد 
وقال: ألست فلان بن فلان؟ قال: بلى؛ ثم ألبسه عمامة كانت عليه» وقال له: اشدد به رأسكء» ثم 
أعطاه دابته وقال: اركب هذاء فتعجب أصحاب ابن عمرء وقالوا له: إن هذا مِن الأعراب» وهم 
يرضون بالقليل» فقال: إن أبا هذا كان 58 لعمرء وإني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
يقول: (إِن مِن أَبرٌ ابر صل الرُّلٍ أَهْل ود أبيه بَحْدَ أن يُوَلّي) (رواه مسلم). 

الايتحا كمان من الذي يقوم برعاية أمه: 

ما سأتحدث عنه هو بكاء حيزان» حيزان رجحل مسن من الأسياح (قرية تبعد عن بريدة 9١‏ كم). 

بكى ف المحكمة حن ابتلت لحيته» فما الذي أبكاه؟ 


الوك 


هل هو عقوق أبنائه أم حسارته في قضية أرض متنازع عليها أم هي زوجة رفعت عليه قضية خلع؟ 

في الواقع ليس هذا ولا ذاك» ما أبكى حيزان هو حسارته قضية غريبة من نوعها 

فقد حسر القضية أمام أحيه» لرعاية أمة العجوز الى لا تملك سوى خاتم من نحا 

فقد كانت الأم المسنة في رعاية ابنها الأكبر حيزان» الذي يعيش وحيدا. وعندما تقدمت به السن جاء 
أحوه من مدينة أخرى ليأحذ والدته لتعيش مع أسرته» لكن حيزان رفض محتجا بقدرته على رعيتها. 
وكان أن وصل هما النراع إلى المحكمة ليحكم القاضي بينهماء لكن الخلاف احتدم وتكررت اللجلسات 
وكلا الأخوين مصر على أحقيته برعاية والدته» وعندها طلب القاضي حضور الأم المسنة لسؤالحاء 
أحضرها الأخوان يتناوبان حملها.. وبسؤالها عمن تفضل العيش معه. قالت وهي مدركة لما تقول: هذا 
عيئ مشيرة إلى حيزان وهذا عيئ الأخرى مشيرة إلى أخيه. وعندها اضطر القاضي أن يحكم يما يراه 
مناسباء وهو أن تعيش مع أسرة الأخ الأصغر فهو الأقدر على رعايتهاء وهذا ما أبكى حيزان. 
الاعتراف بالجميل للمعلم ومن بحالات الاعتراف بالفضل ورد الجميل أن يعترف الطالب بفضل الله أولا 
نم بفضل معلميه الذين بذلوا الحهد من اجل تعليمة 

ويكون ذلك باحترامهم وتوقيرهم والدعاء لهم والحذر مِن الإساءة إليهم) 

قال ابو سحييفة حرجي الب 'ما صليت منذ مات شيخي حماد. إلا استغفرت له مع والدي» وإن 
[أيسقفر ان لمكا هبه غلم أو .عليقه علا |" 

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: "إن لأدعو لأبي حنيفة قبل أبوي!". 

وقال الإمام العين سريهه اندحو "مااي ميك للذاين سدة إلا وأنا أدعو للشافعي وأستغفر له!". 

وقال الشافعي -رحمه الله-: "الحر من راعى وداد لحظة, وانتمى لن أفاده لفظة". 

الاعتراف بالفضل والجميل بين الزوجين: 

الحياة الزوجية مبنية على السكن والمودة وانحبة وأن يعترف ويقر كلا الزوجين للأحر بفضله وحزيل 
عطائه: 

ولقد ضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في ذلك امال 

فعَنْ عَائِشَة قَالَتْ: ما غِرْتُ عَلَى نسّاء لني صَلَى الله علي وَل ِنَا عَلَى َدِيجَة وَإِنّي لم أذْركْهَاء 
قالت: 00 0 اعال الاعنيوت إِذا كه بر «أرْسِلوا ؛ بها إلى َصْدقاء حَدِيجة», 
نانما وأعملة برتقا نلعاء خيف مال : رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم هي كذ ررقت حبّهًا». 
00 
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وعنها أيضًا: (قالت: استأذتت هَالّة بنتُ عُويْلِدٍ أت حَديجّة عَلَى رَسُول الله صلَى الله عَلَيْه وَسَلَىَ 
عرف اسنتدَانَ دج فارتاحَ لِدَلِكَ فَقَالَ: «اللهُمّ هَالّة بنْتْ عويلدٍ» فَغِرْتْ فقلت: ومَا تذكرٌ مِن 
عجوز مِن عجائز ريش حمرَاء الشدقين هَلَكَتْ 5 الدّهر فَأَبَدَلَكَ الله حيرا مِنْهًا).١١7)‏ 
#الاعتراف بالفصل والجميل للأصحاب: 

أيها الكرام ومن بحالات الاعتراف بالفضل ورد الجميل ألا ينسى المرء من مد له يد المعونة ووقف معه 
أيام الشدائد وامحن وحبيبكم صلى الله عليه وسلم لم ينس المعروف لاحد من أصحابه ولم ينكره بل 
كان يتحدث بذلك ويثئ عليه فها هو ينين على أبي بكر رضي الله عنه وقد كان أبو بكر هو أول من 
أسلم من الرحال» وسارع في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بلا تلكؤ أو تردد» كما كان أكثر الناس 
مساعدة للنبي في دعوته» سواء ببدنه أو ماله؛ لذلك حفظ له النبي جميله» فقال مثنيًا عليه ومظهرا فضله: 
(إن أَمَنّ النّاسِ عَلَيّ في صُحْييِهِ وَمَالِهِ أبو بكرء الها مِنْ أَمنِي َتْحَت أيَا بكر 


ل عبرو 


ولَكِنْ أعثرّة الإثلام وَمَوَدَنكُ لا يَبْقيّنّ في السْحَدٍ باب إل ام ِل 5 كر1ة] كام 
وقال أيضًا مظهرًا فضله: «مًا لِأحَدٍ عِنْدََا يد إِلَا وَقَدَ كَافينَاُ ما علا با يَكْر كن لَه عند ا هذا يُكَافهُ اله 


5-1 


بر 20 


.م لا وها خققى عل أخر قذ ما م عل أى بخ ولخ نين حي كا ت أَبَا 
داه نا إن صَاحِبَكُمْ خليل اللّه». 5 ٠‏ 

وها هو يوصي من بعده بأصحابه خيرا ويعترف بفضلهم عليه وعلى دعوته صلى الله عليه وسلم وذلك 
لجهادهم الطويل معه في سبيل دعوتهء وكفاحهم المتواصل في سبيل نصرة دينه» هذا الدين الذي ما قام 
إلا على أكتافهم؛ وما توطدت أركانه إلا بسبب تضحياقم وتحمّلهم العناء الكبير والتعب المتواصل في 
سبيل رفع رايته» ونشر لوائه» لذلك فانا عن سبهم حفظًا لحميلهى وإقرارا بفضلهم. نقال: رلا تمدو 
أصْحَابِيء فلَوْ أن أَحَدَ كج أَنْفقَ مِثل أَحُدِء ذَهَهًا مَا يَلَعْ مُدَ احور وَل نَصِيفةٌ) (18") 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قال: ار اللا شار وير ونون اللفمن ادف ام 
حت ا لك ره اللو صلَى الله عليه وَسَلَه فَخَطَبَهُم كال: ديا مَعْشْرَ الأنصّار ل 
تَكوئوا أَذِلَة فأَعْرَّكمُ اللّهُ وَرَسُولَةُ؟»» قالوا: صَّدَقِ اللَهُ وَرَسُولَهُ قَالَ: <ألَح تكوثئوا ضَلَانء 20 
اللّذكه قالوا: صدق الله 0 قال: ألم 00 را أعْنَاكُمُ وَرَسُولَةُ؟» قالوا: : صدق 2 


55 -صحيح مسلم؛ برقم: باع "١‏ 
''" -البخاري 1551 ) 
- الترمذي ( ١110)‏ ) وصححه الألبابىي. 


17> +البعاري )نر 


الوك 
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وَرَسُولَك ثم قَال: «ألّا ُجيبوني؟ ألا تقولوا: أَنينَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ وَأتَْتَنَا حَائما فأماكَ ألا تَرَضَونَ أن 
يَذْهَب النَّاُ بالشّاء وَالْبَعِيِ وَتَذَهَبُونَ برَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْبَ كدخلون به دُوركي لو أَنَكُمْ 
لَكْتُمْ وَادِيّا - أَوْ شِكبًا - وَالنَّاسُ وَادِيًا - أو شيا - لَسَلَكْت وَادِيَكُمْ - أو شِعْبَكمْ - وَلولًا الهجرة 
كنت امْرَأ مِنَ اْأْصَارء وإِنَكُمْ سَتلقَوْنَ بَعْدِي أُثَرَهَه فاصبرُوا حَتّى تَلْقَْني»((0") 

الخطبة الثانية 

أما بعد: أيها الإحوة الكرام: 0 

كرد الجميل للكفار: 

إخوة الإسلام: لم ينس نبينا صلى الله عليه وسلم من أسدى إليه معروفا حي ولو كان كافرا بدعوته 
ورسالته صلى الله عليه وسلم 

لم ينس نبع الوفاء صلى الله عليه وسلم مواقف عمه أبي طالب الذي واساه وربّاهء ودافع عنه حي آخر 
رمق في حياته» فشفع له عند الله تعالى أن يخقّف عنه العذاب؛ عن العباس» قال للنيّ صلَّى الله عليه 
رم اننا اغتيرع فى دلق كاله كان عوط ف و يعدي للك ؟ قال: ((هو في ضحضاح من نارء ولولا 
أنا لكان في الذّرك الأسفل من النار)) 0 

تدوفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي البختري بن هشام: 

ومن مواقف الوفاء مع الكفار وفاء البي صلى الله عليه وسلم لأبي البختري بن هشام الذي وقف في 
وجه قريشء وعمل على نقض الصحيفة» ودافع عن البي وأصحابه فلم ينس النبي صلى الله عليه وسلم 
هذا الموقف. وأراد أن يرد إليه الجميل في غزوة بدرء فقال لأصحابه كما في حديث ابن عباس أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ((إن :قد عرفت أن رحانًا من بن هاشم وغيرهم قد أخرحوا كرمًاء 
لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقي أحذا من ببئ هاشم فلا يقتله» ومن لقي أبا البحتري بن هشام فلا يقتله 
ومن لقي العباس بن عبدالمطلب فلا يقتله؛ فإنه إنما أحرج مستكرها)) ('''). 


''" - «صحيح مسلم» (؟5/ 78): 
"'١‏ أخحرجه البخاري في: 57, كتاب: مناقب الأنصار: 5١‏ باب: قصة أبي طالب. 


"'" -تاريخ الطبري؛ تاريخ الأمم والملوك (7: 34)» السيرة النبوية؛ لابن هشام (8/ )١١/107‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


2 الأذى عن الناس صدقة5"") 
الخطبة الأولى 
الحمد لله رب العلمين إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين» سبحانه 
سبحانه بكرت عظمته قلوب العارفين» وأظهرت بدائعه لنواظر المتأملين» نصب الحبال فأرساهاء وأرسل 
الرياح فأجرهاء ورفع السماء فأعلاها وبسط الأرض فدحاهاء الملائكة من حشيته مشفقون» والرسل 
من هيبته خخائفون» والحبابرة لعظمته خاضعونء 9 لَهُ مّن في السَّمَاوَات وَالأّرْضِ كُل لَه قانثُون 
[الروم: 5 ؟] 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحدء القيوم الصمدء الذي لم يَلِدُ وَلْمَ يُولَد 
ل يكن لَه كفرا أَحَدٌ لا.عغيث غير الله ولا جير غير الله ولا معين غير اللهء.ولا ناصر غير الله 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المحتبى الرحمةا لمهداة والنعمة المسداة» صاحب 
المقام المحمود والحوض المورود الشفاعة العظمىء سيد الأولين والأخرين على الله ولا فخر 
اللهم صل عليه وسلم على أله وأصحابه 
الطيبين الأبرار الذين كانوا فيما بينهم رحماء فرضى عنه رب الأرض والسموات وعن التابعين وتابعين 
بإحسان إلي يوم الدين قال تعالى«9 يَا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا انّقوا الله حَقَ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوكنَ إلا وألدم 
مُمنْلِمُونَ ؟ 0١‏ [آل عمران/؟١٠‏ »4 
يا أَيّهَا النّاسُ انقو ربكم الذي حَلَقَكُمْ مِن ئفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمًا رجالا 
كيرا وَنسَاء وَانّقوا اللّهَ الْذِي تسَاءَلُونَ به وَالْأَرْحَامَ إِنْ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1) [النساء/١][‏ 
«( يَا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنُوا لَا تكوئوا كَالْذِينَ آذَوَا مُوسَى قَبَرَأهُ اللَّهُ مما قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ الله وَجِيهًا 
(59) يا يها الذِينَ آمَمُوا انقو اللّهَ وَقُولُوا قَوَْا سَدِيدًا )0/٠١(‏ [الأحزاب/071-9][ 
اها بعك 
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتاء 
وكل محدثاتقها بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
أما بعد: فحديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر عن كف الأذى عن الناس صدقة وبيان خطورة أذية 


الناس وبيان عقوبة من يؤذيهم في الدنيا والأحرة ا ”5 


''' - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


الوك 


ثم نطوف معكم على صور من الأذية المحرمة الي يقع فيها بعض الناس معدي ممعمس عي © البادي وقول 
من نالحم الأذى لا تقابلوا السيئة بالسيئة ولكن اعفوا واصفحوا مي مووي أعورويق القلوت 
والأسماع أيها الأحباب 

#الوعيد الشديد لمن يؤذي المؤمنين: 

أيها الإخوة الكرام إن أذية المؤمنين والمؤمنات من كبائر الذنوب الىّ سرياه يدن ا فقال - 
تعالى - : (وَالْذِينَ يؤذُونَ الْمُؤْمِينَ وَالك وكات عير ما اكتَسَبُوا ققد احْتَمَلُوا نا بها وَإثما مُبينًا) 
[الأحزاب: /50]. 

في هذه الآية تحريم أذى المسلم» إلا بوحه شرعي. كالمعاقبة على ذنب. ويدخل في الآية كل ما حرم 
للإيذاء. كالبيع على بيع غيره» والسوم على سومه. والخطبة على خطبته. وقد نص الشافعي على ريم 
أكل الإنسان مما يلي غيره» إذا اشتمل على إيذاء. 

في هذه الآية تحريم أذى المسلم» إلا بوحه شرعي. كالمعاقبة على ذنب. ويدخل في الآية كل ما حرم 
للإيذاء. كالبيع على بيع غيره» والسوم على سومه. والخطبة على خطبته. وقد نص الشافعي على تحريم 
أكل الإنسان مما يلي غيره» إذا اشتمل على إيذاء. 

عن الفضيل قال: لا يحل لك أن تؤذي كلبا أو ختريرا بغير حق» فكيف؟ 

وأ فكيف إيذاء المؤمنين والمؤمنات. ) 

افرط اناك زاح بترا العا يا 

عن أبي ذر قال: د درن لله أي لأَعْمَال أَفضّل؟ قال: «الإعَان بالله وَالْحِهَادُ في سَبيله» قال: 
ا أي الرّقاب أَفَضَّل؟ قال: «أنفسُهًا عند أَمْلِهًَا وَأكتْرهًا ثُما» قال: ول سن قال: «تعين 
انما أ تصغ لأخرق» قال" ا ين الله 2 إن ضَعْفت عَنْ ب بَعْض الْعَمَلِ؟ قال: 26 
شرك عَن النَّاسِ فَإنّهَا صَدَقَة مِنْكَ عَلَى فسك» (' 1 سنفق غلية: 

يقول تق بن بمعاذ؛ المكن سد الرمن دلت لك إن لم تنفعه فلا تضرهء وإن لم تفرحه فلا تعْمّهء وإن 


لم تمدحه فلا تذمه مه" . 


-رواه البحاري ه / ه١٠‏ في العتق» باب أي الرقاب أفضلء ومسلم رقم (84) في الإبمان» باب بيان كون الإبمان بالله 


تعالى أفضل الأعمال 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ككف الأذى سبب من أسباب دخول الجنة 

واعلموا عباد الله: أن كف الأذق عن السلمين وعن طرقام موجب من موجبات دخحول الجنة عن أبي 
ُرَيْرَة قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -: ((مرٌ رجل بغصن شحرةٍ على ظهر طريقيء فقال: 
والله ار هذا عن المسلمين لا يؤذيهم, فأدجلَ الجنّة)) 59" 

وعن أبي برزة الأسلمي -رضي الله عنه - قال: قلت: يا رسول الله! دُلّ على عمل يُدلن الحنة» قال: 
(«(اعزل الأذى عن طريق المسلمين)) (5""). 

لك كف الأذى علامة من علامات الإسلام الصادق 

عن أن دن ب وس الله فيد ونا سكن الفى > ضلى اللندضليه ويلم حو "أو الاين كي 9" مال 
((مَن سلم المسلمون من لسانه ويده)) [("""). 

قال الإمام ابنُ حجر -رحمه الله -: "فيقتضي حَصْر المسلم فيمن سلم المسلمون من لسانه ويده. والمراد 
بذلك. التسلم الكامل الانام الوائمي» إذ سلؤانة المسلنين من لسسان العيد. ريده واعية» .و اذى الست 
حرام باللسان واليد(ة"”) 

قال الإمام البغوي - رحمه الله تعالى -: 

اافضل المتلمين: هن عع إلى. أذ ستقوق. الم ب يعالى. هه ادك قوق الستليين» والكف .من 
أعراضهم".(5'") 

لكواعلموا أن من أذى مؤمنا فان الله تعالى توعده با محاربة 

و من منا عباد الله يتحمل أن يحاربه الله تعالى؟ 

عن أبي هُرَيْرَه قال: قال رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم -: ((إن الله قال: من عَادَى لي وَلِيّا ققد 
آذه بالحزب)) (0") 

فمن المخذول الذي يعصدكى. ريه الله وقد قال سبيحاته: « إن الله يُدَافعْ عَن الذية آمَنُوا إن الله 


تحبا د خران كفور 4 [الحج: م]؟ 


*'" - البخاري 7177/9/7 وأخرجه مسلم رقم (5 ١11١‏ 

''" - مسند أحمد ط الرسالة (*”/ ”)و أخرحه مسلم »)45١(‏ وابن خزعة (70ه) 

"'" - البخاري 250/١‏ ١ه‏ في الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومسلم رقم (1*0) 
*'” - فتح الباري لابن رحب /١(‏ /1) 

*"” - شرح البخاري للسفيري - المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية )91/٠ /١(‏ 
''" -- أحرجه البخاري 47/١‏ ١-الفتح»‏ كتاب الرقاق: باب التواضع» حديث 


الوك 


كأذية المؤمنين سبب من أسباب الإفلاس يوم القيامة 

و احذروا عباد الله من الوقوع في الأذية فإِههُا سبب من أسباب الإفلاس يوم القيامة عن أبي كريرة أن 

رسول الله - صلَى الله عليه وسلّم - قال: ((أنَدْرون ما المفلس؟) قالوا: المفلس فينا من لا دِرْهم له ولا 

متا ع فقال: ((إن المفلس من أَمتي يأق يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاق ويأقٍ قد شتم هذاء وقذف 

هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء وضرب هذل سان هلان مات وعدا من حيداتت فإن 

فبِيَت حسناه قبل أن يقضى ما عليه أخيذ من خطاياهم؛ فطرحّت عليه نُمَّ طرح في النّا)[ (7”) 

#صور من الأذية المحرمة 

من صور الأذى التججمسس وتتبع عورات المسلفية: » عن نافع؛» عن ابن عمر -رضي لله عنهم- قال 

صعد رسول الله -صلى اله عليه وسلم- ره فنادى بصوت رفيع» فقال: 'يا معشر من أسلم بلممانة 

ولم فض الإبمان إلى قلبه: لا تُوذوا المسلمين» ولا تُعيّروهمء ولا تتّبعوا عوراتهم؛ فإنه من تتبّع عورة أخيه 

المسلم تتبّع الله عورته» ومن تتبّع الله عورته يفضّحه ولو في جوف رحله".("”) 

بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة» ونفعيئ وإياكم ما فيهما من البينات والحكمة, أقول ما تسمعون. 

وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخخطيئ» فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه.. 

أما يعك. أيها: المسلموث: 

اومن صور الأذى أذية الجيران والحارات: إن إيذاء المسلمين سبب لدعول النار» وكف الأذى عنهم 

باماا ب ارتم قال رَحُل: يا رَسُول الله إن فلائة يذْكَرُ مِنْ كَثْرَةٍ صّلَتها 
صِيامِها 0 غيْرَ أَنّها تُوْذى جيرائهًا يلسّانهًا قال: هِىّ في النَار جا اك سو الله فإن فا 

7 مِنْ قلة صِيَامِهًا وَصَدَقَتِهًا وَصَلاتِهًا وَْنهَا ' نَصَدق بالأثوَار مِنَ الأقط ولا تُوْذِى جيرائَهًا بلسانها 

َل هئ ف الي 0 ( 


"١‏ - رواه مسلم رقم (١58؟)‏ في البر» باب تحريم الظلم؛ والترمذي رقم (5470) في صفة القيامة» باب ما جاء في شأن 
الحساب والقصاص 


'"" - أحرجه الترمذي )7١77(‏ وقال الألباني في ((صحيح الترمذي)) :)١550(‏ حسن صحيح. 
7 ب امكو ار ٠‏ والبزار كما في ((كشف الأستار)) 01 5 .)١159087(9‏ وقال ا ميثمي م 8>»: رجاله ثقات» 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


عَنِ أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم قال: «مّن كان يُومِنُ بالله 
واليوم الآخير فلا يُوَذٍ جَارَهُ وَمَن كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخير فليُكرم ضَيْفَهُ وَمَن كان يؤمنٌ بالله 
واليوم الآجر ليل حيرا أو ليسسْكت» » (075, 

ومن صور الأذى وضع القاذورات والأحجار وتضيق الطرقات على المسلمين والمسلمات 

وفق عون الاذت: التحلي. ى: طرق الناى و البتوبي» وتطياد لدائعة بق أناكن اترعهين وار سي 
وتنجيسهاء وتقذيرها بالأنحاس والمهملات؛ ومن ذلك أيضا في تسريب مياه الصّرف الصحي فيهاء 
ساد النابى بالراتيجةه إطياف: يي وتأذي الناس بذلك أعظمٌ من ا ذعاء احاجة بن 
الطريق 

فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه رسام قال: "اتقوا اللعَائيّن". قالوا: وما 
اللعانان.يا.رسيول: انه قال+ "الذي يتخلى في طريق الناس؛ وظِلّهم'« 0( 

وَعَنْ حُدَيْفة بْن أَسَيْدٍ أن النبِيّ - صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمّ - قال: 22000 
حب عل عه " 00 

#أذية أهل الكتاب بغير حق 

ومن الأذى المحرم أذية أهل الكتاب بغير حق فعن صفوان بن سليم عن عددٍ مِن أصحاب البى تصلى 
الله عليه وسلم-قال: ((ألا من ظلم معاهداء أو انتقصّه أو كلفه فوق طاقته, أو أخل منه شيئًا بغير 
طيب نفس» فأنا حجيجُه 7”"ايوم القيامة))؛ 0720 

#الصبر على أذى الغير 

أيها الأحباب إن من مكارم الأخلاق والصبر على أذى الغير فإن الصبر على أذى الخلق من علامات قوة 
الإعان»ء وصفة من صفات الرحالء فقد قال تعالى: [ وَلَْمَنَ صبَّرَ وَغفرَ إن ذلِكَ لمن عَرْم الأمُورٍ) 
| الشبورئ؟ 480 ]+ 


ات روا النسارض 1 انان الأدييدياب هن كان يون بالله واليوم الآخرء وباب إكرام الضيفء وفي النكاح» باب 
الوصاة بالنساء» وفي الرقاق» باب حفظ اللسان» ومسلم رقم (57) في الإبمان» باب الحث على إكرام الجار» وأبو داود رقم 
اشاس 

'" - أخرجه أحمد 0/7/9" (8840). و((مسلم)) ]] ١١/١‏ 

''" - أخرحه الطبراني في «المعجم الكبير ١/7/7‏ رقم »»705٠‏ قال الحيئمي: وإسناده حسن. مجمع الزوائد .7١ 4/١‏ 

"'" - حجيجه: الحجيج فعيل من المحاجة: المغالبة وإظهار الحجة. 


*" - أخرجه أبو داود (2100/9 رقم 7057)» والبيهقي (305/9, رقم )١851١١‏ 


الوك 


وقال تعالى: ل وَل رم لَهْوَ حير لابين 4[التحل: ١؟1]‏ 

وقال تعالى: <إ وَاصْبِرْ عَلَى ما يَقولون وَاهْجْرهُمٌ هَجْرًا جَوِيلًا 4[المزمل: .]٠١‏ 

عَنْ يَحْيَى بْن وَثَّابِ» عَنْ رَجْل مِنْ أُصْحَاب النَبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَيَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله صَلَى الله 
َيه وَسَلُم: «الْمُؤْنُ الي يُبحَالع اناس وَيَصْبرٌ عَلَى أَدَاهُمْ أفضّل مِنَّ الْمُوْمِنِ الّذِي لَا يُحَالِط النّاسَ 
و يَصبر عَلَى أَذَاهُم». 05 

عن سَهلٍ بن مُعَافه عَنْ أبيوء عن عَنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ َلّهُ قال: " مَنْ كَظُمْ غَيْظَهُ وَهْوَ يقر 
عَلَى أن يَنْمَصِرَ وكا له رلك وعلى على رموس الحازوه متتى لاخر في كور الو لتو شاب وير 
0 أن يَلْبَسَ صَالِحَ الثيّاب» وَكو تور عرق يطعا للد كارك وتقالى بقعاة الله كنار لك وتكالى. على 
رعس الحَلائْق حتّى يُخيْرَة لله تعَالَى في خُلْلِ الإعَانِء ا ا 

#صور من عفو النبي -صلى الله عليه وسلم - عمن أذاه 

فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى. 

ضرب أنبياء الله -صلوات الله عليهم- أروع الأمثلة في الصبر وتحمل الأذى من أجل الدعوة إلى الل 
وقد تحمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المشاق في سبيل نشر الإسلام» وكان أهل قريش 
يرفضون دعوته للإسلام ويسبونه» ولا يستجيبون له» وكان جيرانه من المشركين يؤذونه ويلقون الأذى 
أمام بيته» فلا يقابل ذلك إلا بالصبر الحميل. قال عَبْدُ الله: كأني أنظرُ إِلَى لني صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
يَحكِي تيا مِنَ الأَثيياءه صَربَه فَومُهُ فَأَدْمَوْكُ وَهْرَ يَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَحْهِدِ ويُقول: «اللّهُم اعفن لِقَوبي 
فإِنّهُمْ لا يَعْلمُونَ» (١؛‏ 

#موقفه صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة: 

لا فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دخل البيت» فصلى بين الساريتين» ثم وضع يديه على 
عضادق ('*') الباب» فقال: لا إله إلا الله وحده ماذا تقولون» وماذا تظنون؟ قالوا: نقول خيرّاء ونظن 


اي سي وسلف ف مسند ابن عمر برقم )5٠0575(‏ 
*" - مسند أحمد ط الرسالة (5 7/ 74)وأخرجه الطبراتي في "الكبير" ١؟/ »)51١5(‏ وأبو نعيم في "الحلية" .///4 
7١‏ 


- صحيح البخاري (4/ )١075‏ 
- عضادتا الباب هما حشبتاه من جانبيه. انظر: ((شرح مسلم)) للنووي .)7١/9(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


خيرًا: أخ كري» وابن أخ» وقد قدرت, قال: فإني أقول لكم كما قال أحي يوسف صلى الله عليه 
وسلم: لا تغريب عَلَبكُمْ اَم يَفِرُ الله لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الراحهِين [يوسف: 49])) (45"). 

ا#عفوا بي بكر حرضي الله عنه عمن أذاه: 

وعن أبِي هريرة رضي الله عنه: ((أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم حالس» فجعل النبي 
صلى الله عليه وسلم يعجبء ويتبسم, فلما أكثر رد عليه بعض قوله؛ فغضب النبي صلى الله عليه 
وسلمء وقام فلحقه أبو بكرء فقال: يا رسول الله» كان يشتمئ وأنت جالسء فلما رددت عليه بعض 
قوله غضبت وقمتء قال: إنه كان معك مَلَك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطان؛ 
فلي أكن انعد مع القيطانه. م قال» يا آنا يكز ثلاث كلي ؟ سوا ةمامق عيل كالم عظ لمق تيخطن 
عنها لله عرَّ وجل إلا أعرّ الله يما نصرهء وما فتح رجل باب عطية يريد يما صلة إلا زاده الله يما كثرة, 
وما فتح رجحل باب مسألة يريد يما كثرة إلا زاده الله عرّ وجل ما قلة)) (؟؟"). 

#عفو مصعب بن الزبير رضي الله عنه: 

ومن جميل العفو عفو مصعب رضي الله عنه عمن قتل أباه - عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي العراق» 
جلس يوما لعطاء الجند» وأمر مناديه فنادى» أين عمرو بن حرموز؟ وهو الذي قتل أباه الزبير» فقيل له: 
(أيها الأمير» إنه قد تباعد في الأرض. فقال: أو يظن الجاهل أن أقيده (**') بأبي عبد الله؟ فليظهر آمنًا 
ليأخذ عطاءه موفرا) (5*') 

فليكن الحلم والصبر على أذى الناس شعارنا ولنعفو ونصفح عمن أساء إلينا بكلمة أو قول ولنقابل 
السيقة بالحسنة ونكن كمن قال الله عنهم: ذإ وَعِبَادُ الرَحْمَنِ الْذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأّرْضٍ هونا وَإذَا 
خَاطْبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَّلَامًا © [الفرقان: *5] 

ولنتذكر أثناء تعاملنا مع الناس قول الله تعالى 8( وَجَرَاء سَيّتَةِ سَيَةَ مثلها فَمَنْ عَفَا وَأَصلّحَ فَأَجْرُهُ عَلَى 
الل إِنَهُ لَا يُحِبُ الظَالِمِينَ 0١‏ 4) وَلَمَن الْتَصّر بَعْدَ ظَلْمِه فَأُولَيِكَ مَا عَلَيْهِمْ من سَبيل (41) إَِمَا 


77 


- رواه الأزرقي في ((أخبار مكة)) »)١١١/7(‏ وابن عساكر في (تاريخ دمشق)) (57/077)» وابن زبحويه في 
((الأموال)) (١97/1؟)‏ من حديث عطاء والحسن وطاوس رحمهم الله. 

4" - رواه أحمد (575/9) (4577). والبيهقي في ((السنن الكبرى)) :)71١35( )500/٠١(‏ قال الميثمي في ((بجمع 
الزوائد)) :)١97/8(‏ رجاله رجال الصحيح. وقال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (478/5): رواته ثقات. وجود 
إسناده الألباني ف ((السلسلة الصحيحة)) (5/١7؟).‏ 

45" - القود: قتل النفس بالنفس. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (90757/7). 


'*" - (أدب الدنيا والدين)) للماوردي .)7١١(‏ 


الألوكة 


السبيل عَلَى الْذِينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ ويَبْعُونَ في الأَرْض بِعَيْر الْحَقّ أُولَِك لَهُمْ عَدَابْ أَلِيم (؟4) وَلْمَنْ 
صَبْر وَغفرَ إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم الأمُور 4 [الشورى: 25٠‏ "4 ] 


الآداب العشر للأسواق في الإسلام؛) 
الخطبة الأولى 
الماك بل.ونيه العالين. سيحانة سبيحاله سحا الذي ل السماء عرش سيحا نا الذا ىق الاركن يحكيةه 
سبحان الذي في القبر قضائه» سبحان الذي في البحر سبيله» سبحانه في النار سلطانه» سبحان الذي في 
الجنة رحمته» سبحان الذي في القيامة عدله 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة من 
قال ربى الله ثم استقام تقرب لعباده برأفته ورحمته» ونور قلوب عباده بمدايته 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من محلقه وحبيبه 
وعلى آله وأصحابه ومن سار على جه وتمسك بسنته واقتدى ديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أما بعد: فالإسلام أيها الإخوة الكرم ليس بمنأى عن ميادين الحياة بل جاء الإسلام لينظم ويضبط الأمور 
الدنيوية بنظام الشرع الحكيم الذي يحفظ على الناس دينهم ودنياهم» معاشهم ومعادهم» ومن ذلك 
الأسواق» فقد أولى الإسلام الحياة الاقتصادية عناية كبيرة وسنن لما السئنن وشرع لما الآداب واليوم 
نقف مع عشرة آداب لا على سبيل الحصر وإنما على سبيل التذكير وإلا فهناك آداب أخرى غير الي 
ذكرتا يجدها المسلم في مظافها فأعيروني القلوب والأسماع 
١-ذكر‏ الله تعالى: إوة الإسلام أول هذه الآداب أن يكثر المسلم من ذكر الله تعالى وألا يلهه السوق 
عن ذكر ربه ومولاه فالأسواق مظنة الغفلة والاشتغال عن ذكر الكبير المتعال ...وقد اثئ الله على 
عباده المؤمنين بذلك في محكم التزيل فقال جل حلاله: طا رِجَال ل لهم تجار ولا َي عن ذكر الله 
وَِقَام الصّلَاةٍ وَإيتَاء الرّكَاةٍ ث يَحَافُونَ يَوْمَا تتَقَلَبْ فيه القلوب وَالْأَبْصَارٌ 4 [النور: 0"]ء وَدَمَّ الله - 
ارك وتَعَالَى- آخَرِينَ بِقَولِهِ: ا وَإِذَا رأَوا تجَارَة أَوْ لَهوَا انقضُوا إِلَْهَا وتركوك قَائِمًا © قل مَا عند 
الله خَيْرٌ مّنَ اللَهْو وَمِنَ الَجَارَةٍ ث5 وَاللَهُ حَيْرُ الرَازْقِينَ 4 [الجمعة: .]١١‏ 


'*' - موقع الالوكة وصيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


َال سَلْمَانُ الْمَارِسِيّ -رَضيّ الله عَنْ-فِيمًا رَوَآهُ مُسلمْ-: (نَا تَكُوَنٌ إن امتتطئت أُولَ من يَدْخْلَ 
المّوق» ولا آحرَ مَنْ يرج متها فَإِنّهَا مَْركَة الشَيْطَانء وَفِيهًا يَنْصِبُ رَليقَهُ)). (48') 

المعركة موضعٌ القتال. لمعاركة الأبطال بعضهم بعضًا فيهاء ومُصارعتهم. فشبّه السوقَ وفعل الشيطان 
بأهلهء ونيله منهمء بالمعركة لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل: كالغش والخداع والأيمان الخائنة 
والعقود الفاسدة والنجش والبيع على بيع أخيه والشراء على شرائه والسوم على سومه وبخس المكيال 
والميزان. والسوق تؤنث وتذكر. ميت بذلك لقيام 

و تأملوا عباد الله في فضل الذكر في الأسوق عن عمر بن الخطاب ذه أن رسول الله يلع قال: «من 
دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء يى ويميت» وهو حي لا 
بموتء بيده الخير وهو على كل شيء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة, ومحا عنه ألف ألف سيئة 
ورَفعَ له آلف ألفي درحة» 0450 

؟-طَلَبُ الرّزق الْحَلَال؛ من الآداب الي ينبغي عليك أن تحرص عليها أن تبتغي الرزق الحلال وأن 
تبتعد عما حرم الله من البيوع امحرمة ومن الربا وغير ذلك قَالَ تعَالَى: 8 قل لا يَمسْتوي الْخبيث 
وَالطَيْبْ ولو أعجبَك كثرة الْحَبِيث فَانَقوا اللّهَ يا أولي لَب لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ >* [المائدة: 
.]٠‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: 8ل يا يا النَّاسُ كلوا مما في الْأَرْضٍ حََانًا طَيّيّا 4 [البقرة: .]١78‏ 

واعلم بارك الله فيك أن رزقك مكتوب ولن تموت حي تستكمل رزقك فلا يغرينك الشيطان فتطلبه بها 
حرام الله تعالى عَنْ أبي أَمَامَة حَرَضِي الله عَنْهُ- -وَهُوَ حَدِيث صَّحِيحٌ وله شَوَاهِدُ- أن رَسُولَ الله طلغ 
قال: ((إن روح الْقدْس لَفَثْ في رُوعِي أَنّهُ لَنْ تَمُوتَ كفس حَتَّى تستكمل رزقهًا وَأَجَلّها فاقوا الله 
َأَحْمِلوا في الطلّب)) (**"). 

#ا-غض البصر عن الحرم, إخحوة الإسلام: الأسواق مظنة الاختلاط بين الرحال والنساء لذا ينبغي 
وعلى المسلم إذا دخل السوق وكذلك المسلمة أن يغضوا أبصارهم لأمر الله تعالى حيث قال وهو 
أصدق القائلين قال الله: ((قُل لِلْمُوْمِِينَ يَعُضُوا من أَبْصَارِهِم وَيَحْمَطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إن 
اللَّهَ خَبيرٌ ما يَصْتَعُونَ)) |العورة ]اه 


44" - أحرجه مسلم (7/ 44 .)١‏ 
اررق الترهيذئ ف «جامعه»( ( وأحمد قُ «مسنده»( ) وغير همال ( 


'*" - «سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط» ("/ 775): «وأخرحه ابن أبي عاصم في "السنة" »)17١(‏ 


الوك 


7 8 ذ كرة: لنية ا ((قل لمؤينين» بالله 5 0 
رُوجَهُم) أن يراها من لا له رؤيتهاء بلبس ما يسترها عن أبصارهم ((ذَلِكَ وى في يقول 
فإن غضها من النظر عما لا يحل النظر إليه وحفظ الفرج عن أن يظهر لأبصار الناظرين؛ أطهر لهم عند 
الله وأفضل ((إن الله خَبِيرٌ بمًا يَصتَعُون)) إن الله ذو حبرة بما تصنعون أيها الناس فيما أمركم به من 
اجر سات لس ار ص ريا تر لسرت 
والراة السلمة مأمررة يدنك أيضنه قال الذة بوروسل للخوافنات ؛ يَعْضْضن من أَبْصارِِنَ وَيَحفظن 
فَرُوجَهُنَ)) [النور: ١]ء‏ 

عن أب هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-عن النَبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الله كنب عَلَى ابن آدَمَّ حَظَهُ 
مِنَ الركاء أَذْرَكَ ذَلِكَ لآ مَحَالَة فا العيّنِ النَطَرُ وزا اللْسّان المنْطِق وَالنّفْسْ كمِنّى وكشتهيء وَالفرْج 
يُصَدّقْ ذَلِكَ كله ويكذبه))(1*"). 


4 


مضي 


4 -عدم رفع الأصوات في الأسواق: 
أحبابي الكرام: إن من أخلاقيات وآداب الأسواق أيضا أن يبتعد المسلم والمسلمة عن الصخحب ورفع 
الأصوات في الأسواق وعن السب والقدح فليس ذلك من أخلاق المسلمين فمن أوصاف النبي صلى الله 
مني ام با بع وي ابوروا 0 
حك وكذ مول كن وض رَسول الله صلى الله عليه وسلم في التَوَْاقِ فقَال: ((أجَل؛ نه 
ار 0 القَرآن: ا ها البِي | نا أَرْسَلمَاكَ شاهدا ومَبَشرًا ل 
العا و لتر 1 الاح سي كوا ادير -وَأَيْضًا بالسسّين عَلَى 
المعَاقبَة ة بين السّين وَالصّادِ وَهُمَا بمَعْنَى- ولا سَححَّابُ فِي الأسْوَاق» وآ يَدْفعُ السيئة بالسيئة» وَلْكِنْ 
وه ون يبه الله حتّى قم ب الله موادا أن يُقولوا: لَا له إِنَا الله فيَفتَحُ به أَغينًا ع 


ومع 


وَآذَانَا صما وَقلوبًا غلفا/». ("*") 

ه-البعد عن الإضرار بأهل السوق من التجار: 

أمة الحبيب الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم -: ومن أخلاقيات وآداب الأسواق أن يبتعد المسلم عن 
الإضرار بغيره من التجار بألا يبيع بأرخص منهم بقصد الإضرار يهم وإحداث الكساد لتجارقم» وقد 
وقد نمي أمير المؤمنين عمر بن النطاب رضي الله عن ذلك السلوكء فقد روي عن سعيد بن المسيب: 


'*" - أخحرجه أحمد 2930/9/5١‏ رقم 8315 )4 والبخارى (59/8/5 25 رقم /571)» ومسلم (55/5 25١‏ رقم /151؟) 
"7 مصحيح البخاري» كتانب البيوع: بانيا كراهيّة التحب اف السشوقء .رقم 85 امم + اب 
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وان عير بن الخطاب رضي الله عنه مر على حاطب , بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهو يبيع زبيبا له في 
السوق» فقال له عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا» (”” 30 

وما روي عن عمرو بن شعيب قال: «وجد عمر بن المنطاب حاطب بن أبي بلتعة يبيع الزبيب بالمدينة» 
فقال: كيف تبيع يا حاطب؟» فقال: مَدّينء فقال له عمر: تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا وأسواقناء وتقطعون 
في رقابناء ثم تبيعون كيف شتت بع صاعا وإلا فلا تبع في سوقناء وإلا فسيروا في الأرض واجلبوا ثم 

بيعوا كيف شئتم»(”')) 

وهكذا وضع عمر رضي الله عنه نظاما للبيع والشراء فإما أن يبيع كما يبيع التجار وإما أن يتجول في 
مكان أخر حي لا يضر بغيره وبنظام السوق 591000 

5-السماحة ف البيع والشراء: 

أمة الإسلام: لقد دعاكم الإسلام إلى السماحة في البيع والشراء في الأحذ والعطاء وقد دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمن اتصف بالسمافطة والرنفية. 

عن حابر بن عبد الله» رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رحم الله رجلًا سممًا 
إذا باع, وإذا اشترى» وإذا اقتضى)). 7 09 

قال ابن بطال: (فيه الحض على السسَّمّاحَة وحسن المعاملة» واستعمال معالى الأخلاق ومكارمهاء وترك 
المشاحة والرقة في البيع» وذلك سبب إلى وجود البركة فيه؛ لأن البَّي عليه السلام لا يحض أمته إلا على 
ما فيه النفع لهمء في الدنيا والآخحرة)..(*') 

حا ري سم و متحي را اروس او اس موا مره رسي 
الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 30 ترف رج سن وجل كارا لرعفل الذي أشي ترى العقار 
في عقاره جَرَة فيها ذهبء فقال الذي اشترى العقار للبائع: خذ ذهبكء أنا اشتريت منك الأرض» ول 
أشتر الذهب؛ وقال الذي باع له الأرض: إنما بعتتك الأرض وما فيها؛ فتحاكما إلى رجل» فقال الذي 
تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحذهما: نعم؛ وقال الآخر: لي جارية - أي بنت؛ قال: أنكحا الغلام 


الجارية» وأنفقا على أنفسهما منه؛ فانصرفا"..590*') 


؟*" - أحرجه مالك (551/5» رقم »)١737/8‏ وعبد الرزاق (250//8 رقم »)١59.85‏ والبيهقى (59/5: رقم )٠١979‏ 
؛*" - «مصنف عبد الرزاق» (8/ 707 ط التأصيل الثانية) 
-رواه البحاري .)5١١1/5(‏ 
'*" -((شرح صحيح البخاري)) (5/ ٠١‏ 
1+ اع يداف البشاري 6 ابا رصي 6 از كم را 


الوك 


يا لله العجب ممن نعجب عباد الله من ورع وتقوى المشتري أم من سماحة وكرم البائع عباد اللّه؟ 
١-الصدق‏ وعدم الحلف: 

معاشر الموحدين: ومن آداب البيع والشراء الى حثنا عليها إمام الأصفياء صلى الله عليه وسلم-الصدق 
اقول وعدم كلب لل شاي ا جرم رضي الله عَنْهُ -قال: َال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم- 
: ((البيُعَانٍ بالحار مَا َم يتَفرَقاء فإن صَدَقا وَبَيّنَا بُورِكَ لَهُمًا في بَيْعِهِماء ون ري 
يُعِمً)).(/015. 

00 5 م -رَضِيَ م مدا د ل دان يت ريون لله صلى الله عليه 
وسلم- تقولل (الْسَلِفْ مُتْفقة لِِسلعَق مَمْحَقة للبِركة)). 

وَوَرَدَ في / اراس ((الْحَلِفْ الكَاذِب..)). 

مَحْتَى: ((مَنْفَقَة))؟ أي: يكثر الْمُشترون وَيَرْعَبُونَ في سِلعَته بسبّب حَلِفِد ((مَمْحَقَة)): مِنَ الْمَحْق 
2-0 َلْإِْطَال. 

وَعَنْ أبي ذَرّ َرَضِيّ الله عَنْه- عَن الب صلى الله عليه وسلم- قال: ((تَانَة لَا يُكلَمُهُمْ الله يَوْمَ الْقَِامة 
1 ذه وَلَهُمْ عَدَابْ أَلِيعٌ))؛ قالَهًا النِي صلى الله عليه وسلم- ثلاث مَرَّاتِ. 

قال أَبُو ذرٌ: حَابُوا وَعَسرُوا.. مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ 

َال («الْسْبلُ وَالْمنَانُ وَالْممَي ملع بالْسَليف الْكَاذب))(0/0 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه, إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

أما بعدة 

/-عدم الغش في البيع والشراء: 

من آداب البيع أيضا عدم الغش وإظهار ما في البيع من عيوب فَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ -رضي الله عَنْه- أن 
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم- مَرّ عَلَى صَبْرَةٍ مِنْ طْعَامٍ مر الي صلى الله عليه وسلم- عَلَى كومة 
مِنْ طَعَام-. فَأَدْحَل يّدَهُ فِيهّاء فََالَتْ أَصَابِعُهُ باه فَقَالَ: «مًا هَذَا يَا صَّاحِب الطَّعَام؟!» 

ل را 


قال صلى الله عليه وسلم-: «أقفَلَا جَعَلتَهُ فَوْقَ العام كي يراه الا 10 شير الاسم وى رن 


**" - أحرجه البخاري (211/5 417 218415 )١19‏ ومسلم )٠١/5(‏ 
'*" - أخرجه البخاري (فتح ه/ 44١ - 44١‏ و59/ "50/1١5151‏ 18م 
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4 م 
ول عار ع اه 


َال عُقبّة بن عَامِر -رَضِيّ الله عَنْهُ- : ((نَا يحل بامْرئ بيع ميلع بعلم أن بها دَاء إِنَا أَخبرَم)؛ أي 


5-9 
ع 


أخبر المُختتري. 
9-مِن آذَابِ الْبَيْع وَالشمرَاء: الْإِكَْارُ مِنَ الصّدَقَات. لِمَاذًا؟!! 


! 


أحباب الحبيب صلى الله عليه وسلم-: ومن آداب البيع والشراء الصدقة لأن البيع يحضره الشيطان كما 
ار سا ساسم 

فعن قيس رضي الله عَنْهُ -قال: حَرَج عَلَيْنَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم -وَكَحْن نُسَمي الْسَّمَاسِرَة 
فَمَر ؛ بنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم 0 باملم هُوَ أَحْسَنُ قال: ((يَا مَعْشَرَ النْجَّار | إِن الشَيْطان 
د يَحْضْرَانٍ الْبَيْم؛ فشوبوا يَيِعَكَمْ بالصّدقة)). ييه 

٠‏ -العدل وعدم تطفيف الكيل والميزان: 

إخوة الإسلام: ومن آداب البيع والشراء الى حثنا عليها رب الأرض والسماء العدل وإيفاء الكيل 
والميزان فقد امرنا الله تعالى ألا نطغى في الميزان فقال الرحيم الرحمن ف وَالسّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَْ الْمِيرَانَ 
090١‏ ألا تَطُعَو1 ة في الْمِيرَانٍ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسئط ولا ُخْسرُوا الْمِيرَانَ 4 [الرحمن: .]3-١7‏ 
و اح حر و امسر جا اسار روي را لس سان ور امتاتياكد ار 
وَيْلَ لَلْمُطَفَفِينَ 1) الْذِينَ إذَا اكْمَالوا عَلَى النّاس يَسَْوْفُونَ )١(‏ وَإذَا كَالوهُم أو وَرْنُوهُمْ يُخْسِرُونَ 
(") ألا يط أولّبك أَنَهُم مَعُوُونَ (4) ليم عَطِيم (ه) يوم يََومُ النّاسُ لِرَب اْعَالَمِينَ 4 [المطففين: 
.]5-١‏ 

لكر ترف اشاب مر باع فيقول: «أتق الله وأؤفم الكيْل وَالْوَرْنَ قن الْمُطَففِينَ 
57 و إن العَرَقَ يلحئهم 5 العاف آذانهم». 

بار عبار ع عَنْهُمَالِأْصْحَاب الْكيْل وَالوَرْن: «إنكم َد وَلْيكُمْ أَمْرًا فيه هَلَكّت الْأْمَمْ 


7« 
لاه تر سمس 
عو 


قال كط العالسية ١:‏ «وئل ثم ويل لِمَن بيع يحب ينها حل جد ع هنهًا التماواضة راض وَيُشْتري 


0 


نيا وما فيها». 


ل ان 
بحبّة يز وادياافى جحهكم يديت 5 


0 - أخرحجه مسلم )19/١(‏ 
- الترمذي رقم )١١١(‏ ف البيوع؛ باب ما جاء في التجارء وأبو داود رقم (59577) و (75717*") في البيوع؛ باب في 
التجارة يخالطها الحلف. والنسائي ١5/177‏ في الأعان» باب في اللغو والكذب,» وإسناده صحيح. 


الوك 


عر فز 5 الاسم "ع يوه له اجر ا 7 ا ا ا 0ت ب 000 م ه زهي يي 
وعن ابن عمر 7ه الله عنهما-قال: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم- فقال: «ولم ينقصوا 
الْمِكيّال وَالْمِيرَانَ إِنَا أعجذوا بالسّتين» وَشِدَة المتوئة» وَجَوْر السُلطان عَلَيْهةُ». 


5 م م 5 00 ”7 

النبي القدوة في الرد على من أساء إليه « ( 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي نور بحميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكري ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها 
وداده» ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المحيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه. وأعدها وسيلة إلى يوم لمَاءه 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من تحلقه وحبيبه 
الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده؛ وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 
وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 
هو الحادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 
عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملا الأكوان طيبا 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أما بعد: اصطفى الله عز وجل نبيّه محمدًا صلى الله عليه وسلمء وفضّله على العالمين» وفطره على صفات 
ذلك أن القلوب فاضت بحبه» جما لا تعرف الدنيا لرجل غيره» فالذين عاشروه أحبوه؛ لما رأوا من كمال 
خُلقِ فقد أدبه ربه فأحسن تأديبه» حي خاطبه مثنيًا عليه» فقال: آ وَإِنَّكَ لْعَلى خُلق عَظِيم * (القلم: 
جاوز العدل إلى الفضل» 


''" - موقع صيد الفوائد 
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الكاسب الأنبياء والمصلحين سنة الكافرين: 

أيها الإخوة الأعزاء ما بين الفينة والفينة نرى أقزاما تتطاول على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم 
ويكيلون له ولدعوته التهم والشتائم في الأندية وفي الأسواق وتلك هي سنة الكافرين كما اخبرنا رب 
العالمين في غير ما اية من كتابه الكريم قال الله سبحانه: 8 كَذَلِكَ مَا أتى الذرينَ مِن قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُول 
إلا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجَبُونْ * أَنَوَاصًوًا به بَلَ هُمْ قَوْمٌ طَاغونَ * [الذاريات: 7ه-58] . 

أَتَوَاصّؤًا بد #؛ أي: هل أوصى بعضهم بعضًا يذه الكلمات» فيرددها الأولون والأخرون؟. 

هل أوصى بعضهم بعضًا يذه الكلمات المكررة الي يرددها الجميع وجاءت على لسان الكل؟ 

الجواب لا قطعًا؛ لأنهم متباعدون في الفترة والمكان» وخاصة في الأزمنة المتقدمة حيث لا توجد لديهم 
وسائل اتصالات حديثة حى يُعلم بعضهم بعضًا هذه التهم أو يسمعها هؤلاء من هؤلاء» وليس من 
المعقول أن يعلم الذين في المشرق ما قاله إخوافم في المغرب لرسوطم فيعيدون له ما قال أولئك. 

إذن فما السر؟ 

وكيف توارثت أجيال الكفر والنفاق أساليب السخرية دون أن يكون بينها وصايا مخطوطة أو 
اسمعوا الإجابة: ا بل هم قَوْمٌ طاغون 4. 

ادوهيا لنتعرف على هدي خير العباد مع أهل الكفر والعناد: 

الموقف الأول عن عائشة قالت: بينما أنا عند البي -صلى الله عليه وسلم -, إذ استأذنَ رجل من اليهود 
فأذن له» فقال: السام عليك. 

فقال لبي - صلى الله عليه وسلم -: وعليك. قالت: فَهمَمْتْ أنا أتكلم. قالت ثم دخل الثانية فقال 
مثل ذلك» فقال الب - صلى الله عليه وسلم -: وعليك. قالت: ثم دحل الثالثة فقال: السام عليك. 
قالت: قلت: بل السامٌ عليكم وَعْضّبُْ الله» إوان القرّدة والخنازير» أَنُحَيُون رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ها لم يُحَيه به الله. قالت: فنظر إل فقال: "مد إن الله لا يحب الفحش ولا التَفَحّش. 
قالوا قولًا فرَدّدناه عليهم؛ فلم يَضْرنا شيئاء ولزمهم اس يوم القيامة إنْهم لا يحسدوننا على شيء كما 
متذوها على الشمعة الى عدانا اله فا وضلىا عنياة وهل القيلة الخ هدانا الد شا وضلا هبهاء وغلن 
قولنا حلف الإمام: آمين". »59') 


''" -أخحرج البخاري فيالمفرد */ 55١‏ (48)» وابن ماجة /١‏ 778 (55/ 


الوك 


(فقالوا السام) هو الموت. وقيل الموت العاجل. وجاءت الرواية في الجواب بالواو وحذفها. والحذف لرد 
قولحم عليهم. لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين. فينبغي للمؤمن رد ذلك الدعاء عليهم. وأما الواو فإِنما 
ذكرت تشبيها بالجواب. والمقصود هو الرد. ]| 

#الموقف الثاي: عَنْ أنس بْن مَالِك؛ قال: كنت أَمْتِى مَعّ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَعَليِْ رداء 
نُجْرَانى غَلِيظ الخَاشِيَقِ فأَذْرَكَهُ أَغْرابىٌ فَجَبَدَهُ بردَائه حَبْدَةَ شَدِيدَة ظزْت إلى صْفْحَةِ عُنْق رَسُول الله 
صَلَى الله علَيْهِ وَسَلْمَ وقد ثرت بها حَاشِْيّة ادا مِنْ شِدَةٍ حَبْذَتَهِ ثم قالَ: يا مُحَمّدُ مُرْ لى مِنْ مَال الله 
الى عِنْدَكَ فَالتَعَتَ إليّْهِ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّيَ فضّحِكه كم مر لَهُ بعَطّاء. (9””) 

لقد جبذ الأعرابي اق لعي ريه ا لل را رف شدي د طب 
مسألته بل قال: "يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك", فناداه باسمهء وفي هذا جفاء وغلظة وسوء 
أدب مع البي صلى الله عليه وسل وقد قال الله تعالى: ف( لَا تَجْعَلُوا دْعَاء الرسُول بَيَنَكُمْ كَدُغَاء 
بَعْضِكُم بَعْضًا 4 (النور: )»2 روى ابن كثير عن ابن عباس» قال: كانوا يقولون: يا محمد! يا أبا 
القاسم! فنهاهم الله عز وجلء عن ذلكء إعظامًا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا: يا رسول 
اله يا نبي الله. وقال مقاتل بن حيان في قوله: ‏ لَا تَجْعَلُوا دعَاء الرَسُول بَينَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا 
* يقول: لا تسموه إذا دعوتموه: يا محمد! ولا تقولوا: يا ابن عبد الله! ولكن شرفوهء فقولوا: يا ني 
الما وا وسول: الله1: 

ومع ما فعله الأعرابي من الغلظة والإساءة باليد واللسان إليه صلى الله عليه وسلمء فقد التفت إليه 
مبتسمّاء وأمر له بعطاءء قال النووي: "فيه احتمال الجاهلين» والإعراض عن مقابلتهم» ودفع السيئة 
بالحسنة» وإعطاء من يتألف قلبه» والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها جهله» وإباحة الضحك عند 
الأمور الى يُتعجب منها في العادة» وفيه كمال خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلمه وصفحه". 
الموقف الثالث: اختبار اليهودي زيد بن سَعْنَةَ للرسول: حيث كان زيد يريد أن يسلمء ولكن قبل 
إسلامه أراد أن يختبر الرسول الكريم في عدة صفات» فقال: ما مِن علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها 
في وحه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليهء إلا اثنتين لم أعبرهما منه (أي لم أختبره ولم 
اكانضهما ليم "انين ناج لل ولا زرو قاذ التو شاه لز سانا كتين الف 21 أن اخررمة 


يه كن 
ع ها ام قر اعي هماه لل 
4 


14" - الجمع بين الصحيحين البخحاري ومسلم مذ 6 
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فاتفق زيد عات كي وتاي كي ل جا رو جل وا سارو در و لوسر 


رَضِي ا قال: إن الله كارك وللال لراك قي رع سه قال يد ما من 


7 ٍ0002 00010 0 1500000 
َع رَهُمَا مِنُْ هَل يَسنبِنْ «خُلْمُهُ حَهلك ولا يرِيدهُ شد الْحَهْلٍ عَلَيْه نا حِلْمًا»» فكُنت الْطفْ به لين 
أخالطة فأغرف مه من حَهله فال ريد بن منغ فرج رول الله صتلى لله حل وَسَلم وما من 
لْحْجْرَاتِء وَمَعَهُ علي بن أبي طالب رَضِيَّ الله عَنْهُ فَأََاهُ رَجُل عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيء فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله إن لعل نل بن ارده أشكرا وَدَحَلُوا في السلا وكذك حَدَنتَهُمٌ | إل اعدمرا آنَاهُم الررْق 
سور ام ور رود بن اش فنا أطنتى يا رَسُولَ ال أذ يعوا بن الس 
طَمَعا كما دَحَلُوا فيه طَمَعَا إن رايت : 
جَانبِهِ أرَاهُ ليا رَضِي اللَهُ عه فَقَالَ: سول الل ما بتي مل شيئة» َالو إن سننة: 00 


ا عَمّدُ هل لَك أن ك 4 ا علوم من حَائط يني فََان ب أجَلٍ كذا وكذاء فقال: «لا يَا 


ار 0 بت أجل كذار كيولا 2 حائط بني فلَانِ» فقلت: نَعَم) 
0 عي لمأن يقني لأنظفا للاون بج ناب لقيو قار مدوو رن اح ررد أَعْطَاهًا 
0 اغدِل عَلَيْهِمُ وَأَعِنْهُمٌ بها فقال رَيْدُ بن سَعْتَة: فلَمًا كان قبْل مَحَلِ الْأَحَلٍ يِيومَيْن أو تلان 
ته حدس بِمَحَابعٍ قويصه وَرَاِه وتطزنت إل يوه غليط. فقت له: ا 
َوَالله اكيق اب كن الي 1 للدي لزي ال كر ري ول ان 
ل ادي حر اط اشر عي موسر َا عَدُوٌ الله أتقول لِرَسُول 
الله ملى الله عليه وسلم ل ل ل يي 
بِسَيْفِي رسك وَرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ يَْظْرُ إِلَّى عُمَرَ في سكون وَيُوَدَةٍ ويسم ثم قال: ديا 
ا أَحْوَجَ إِلى غير هَذَا 3 أَمُرَني بحسن الْأَدَاء اكه بحسن التبَاعَة دعيو و ا 
فاعْطِه حَقَهُ وَرِذْهُ عِشْرِينَ صاعًا مِنْ كمْرِ» فقلت: ما هَل الزيادة يا عُمَرُ قال: ال رن الويف 
الله عَلَيْه وَسَلَمَ «أن يك مَكَانَ ما قمك» قُلت: َنعْرفني يا عُمَر؟ قَال: ال دك : لذ إن 
ا در ل د 11 : قَمَا دَعَاكَ أن فَعَلْتَ بِرَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمّ ما فَعَلتَ 

بالنه للك ل 1171 بهد ل 1 14 1 ا 
لله صلى الله علي وَسلَمَ جين نطرات إل ا اين لَمْ هما يئه: «هّل يَسْبِقْ حِلْمُهُ حَهْلَهُ ولا تَرِيدُة 


د الجَهْل عليه لاس بق ل لي فأَشْهِدُكَ يا عم ال فب رطويت اناه 
مسقي :د ادويق ار فياك الوقن عا بتر ا 0 


2 


0 


الوك 


صلى الله عليه وسلمى ل 
بَعْضِهِمٌ فَرَجَعَ رَيْدٌ إلى رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْم » فقال رَيَدُ: 00 الكو افيد أن 
مُحَمَدَا عَبْدْهُ وَرَسُولَهُ وَآمَنَ به وَصَدَقَهُ وبَابَعَهُ وَشَهِدَ مَعَهُ مَشَاجِدَ كير ثم و عي واه 
مُقبلا غيْرَ مدر وَرَحِمالَهُ َيْدَا ٠٠‏ )0 

بارك الله لي ولكم.. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
تعكليمًا' اانه وأشهك أن نينا خه ذا عيذه ,ووميوله رضلى_ ال هلية بوعلى "آله وأصحانة: وسلع نيليا 
مزيدًا. 


كأيها المسلمون: عاقبة قبة المستهزئين: 


و إليكم أيها الإخوة الأحباب عاقبة من استهزاء برسل رب الأرباب - 8[ وَلَقَدٍ اسْتُهْرئ بِرْسُل من 

قبْلِكَ فَحَاقَ بِالّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم ما كانوا به يَستَهْرؤُونَ 4 

وقال تعالى و وَلقَدِ امتتُهرىء بِرْسُْلٍ من قَبْلِك فَأمْلَيِت للذين كفروا : نم أَحَدَتهُمْ فَكَيِفَ كان عقاب 

4 

و قال سبحانه وتعالى «إ فَذَكْرْ هما أنت بنغمّت رَبك بكَاهِن ولا مَجثُونٍ َم يَقولُونَ شاعر تََريْص به 
رَيْبّ الْمَنُونِ قل تَرَبصُوا قإني مَعَكم مِن الْمُتَربِصِينَ أَمْ تأمُرْهُمَ أَحْلامُهُم بهذا َه هُمْ قَوْمَ طَاعْونَ أَمْ 
يُقولون كقَوَلَهُ بَل لا يُؤْمِنونَ فَلَيَأنُوا بِحَدِيثِ مثله إن كانُوا صَادِقِينَ © 

كلب يغار على من سب النبي المختار: 

ومن جنود الرحمن الى دافعت عن سيد ولد عدنان - صلى الله عليه وسلم ذلك الكلب الذي سطر 

التاريخ ذكره كما سطر الله تعالى ذكر كلب أصحاب الكهف في سورة الكهف,. و صدق الله العظيم 

إذ يقول « وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إِلَا هُوَ وَمَا هي إلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (1”) [المدثر/ 1" "] 4 

يقول ابن حجر - رحمه الله - ذكر عن جمال الدين إبراهيم بن محمد الطيي أن بعض أمراء المغول تنصر 

فحضر عنده جماعة من كبار النصارى والمغول فجعل واحد منهم ينتقص البي صلى الله عليه وسلم 

وهناك كلب صيد مربوط فلما أكثر من ذلك وثب عليه الكلب فخمشه فخلصوه منه وقال بعض من 


*'" - أخحرجه الطبراني (5/؟؟7؟ رقم 417 )5١‏ قال الحيثمى (40/8؟): رحاله ثقات. والحاكم (0./9٠/ء‏ رقم 41 15) 
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حضر هذا بكلامك في محمد صلى الله عليه وسلم فقال كلا بل هذا الكلب عزيز النفس رآ أشير 
بيدي فظن أن أريد أن أضربه ثم عاد إلى ما كان فيه فأطال فوثب الكلب مرة أخرى فقبض على 
زردمته فقلعها فمات من حينه فأسلم بسبب ذلك نحو أربعين ألغا من المغول('' ") 


جمولية القدوة في حياة نبي الأسوة-صلى الله عليه وسلم - ,9 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي تفرد بعز كبريائه عن إدراك البصائرء وتقدس بوصف علاه عن الأشباه والنظائر» وتوحد 
بكمال حبروته فلا العقل في تعظيمه حائر» وتفرد في ملكوته فهو الواحد القهار الأول قبل كل أول 
الأحر بعد كل أخرء الظاهر هما أبدع فدليل وجوده ظاهرء الباطن فلا يخفى عليه ما هجس في الضمائر. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 
يا حبيب القلب ما لي سواك - فارحم اليوم مذنبًا أتاكا 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
اختاره من أطيب العناصر» واصطفاه من أنحب العشائر» واختصه من اشرف الذحائرء وأدار على من 
عاده أفظع الدوائر. 
أما بعد: 
إخوة الإسلام إن الأمة الإسلامية تعيش مرحلة عصيبة تفتقد فيها القدوات الي تعمل على بناء جيل 
النصر المنشود الذي يعيد للأمة مكانتها وريادتها بين سائر الأمم وأصحبت الأضواء تسلط على التافهين 
والتافهات ممن لا خلاق لحم من الممثلين والمهرجين واللاعبين وجعلهم قدوات لأبناء الأمة ثما انتج جيلا 
مسخحا إمعة ومع ذلك تم تشويه صور المصلحين والدعاة حت رأينا من يسخر من الصحابة والتابعين 
والدعاة» وحالنا وحاللهم كما قال الشاعر 
ذا عَبرَ الطَائِيَ بِالُْخْلٍ مَادِرٌ وعَيّرَ فا بالْمَهَاهَةٍبَاقِل 
وَكَال السسّهًا كمس أنت كُسيفَةٌ وَقَالَ الدُجَى لِْبَدْر وَجْهُكَ حَائِلَ 
ا مَوْتْ زُْ إن الْحَيّاةَ ذميمة ويا نفس جدّي إن ذَهْرَك هَازِل 
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ك7 -موقع الالو كة 


الألوكة 


كو جوب الاقتداء بإمام الأنبياء: 


اعلم علمن الله وإياك: أنه يجب على كل مسلم ومسلمة الاقتداء والتأسي برسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -؛ فالاقتداء أساس الاهتداءء قال تعالى: 'لْقَد كَانَ لَكُمْ في رَسُول الله التوة حو لد كان 
يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرَ الله كثير" [الأحزاب: ١؟]‏ قال ابن كثير: "هذه الآية أصل كبير في 
التأسي برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أقواله وأفعاله وأحواله» وهذا أُمِرَ الناسُ بالتأسي بالنبي 
- صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته وبجحاهدته وانتظاره الفرج من ربه 
-عز وجل-” (0758. 

اعلموا أن الله أمرنا بطاعته ومتابعته والاقتداء به» ووعد على ذلك محبته وجنته ورضوانه» قال تعالى: «9 
قل إن كسم تُحِبّونَ الله فَانبعُوني يُحببِكُمْ الله ويَغفِرْ لَكُم ذَلوبَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيِمَ 4[آل عمران: 
»]]١‏ وقال سبحانه: 9 قل أَطِيعُواً اللّهَ وَالرّسُولَ إن نولا فَإِنَ اللّهَ لا يُحِبّ الْكَافِرِينَ 4 [آل 
عمران: وحذرنا الله تعاللى من مخالفة أمره فقال تعالى: ‏ فَلَيَحْدَرِ الَذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أن تُصِيبَهُم 
فثنَةٌ أَوْ يُصِبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ © [النور: 7]]. فإن بيان المشروع من العبادات والأعمال لا يعرف إلا 
من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم, الذي أمره الله أن يبين للناس ما نزل إليهم من ريم فقال 
تعالى: 8ل وَأَنرَلْنَا إِلَبِكَ الذكرٌ لِمبِينَ لاس مَا ل نهم وَلعَلِهُمْ يتَفَكرُونَ © [النحل: 5 5] 

ا#شهولية القدوة بالنبي صلى الله عليه وسلم: 

والنبي الأمين صلى الله عليه وسلم - هو الإنسان الكامل في إعانه» الكامل في خلقه, الكامل في معاملته. 
الكامل في قيادته» لذا جعله الله تعالى لنا أسوة شاملة كاملة فقال الله تعالى ذإ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول 
الله أَمْوَةٌ حَسَنَةَ لِمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الْآخِرَ وَذَكْرَ اللّهَ كَثِيرًا 46 [الأحزاب: ]7١‏ 

فلم يتهم الببي حصلى الله عليه وسلم-بجانب من جوانب الحياة ويهمل الحانب الأخر ول يهنم بقضية 
من القضايا ويهمل القضايا الأخرى. بل كان صلى الله عليه وسلم -متوازنا مع جميع مناحي الحياة ففي 
العابدة هو إمام العابدين وفي الحياة الزوجية هو أسوة للأزواج أجمعين وفي الأبوة تجحده الأب الحنون 
الرحيم وف القيادة تحده القائد الأعظم الذي جمع بين الحزم واللين بين الشدة والرفق الرفق بين العدل 


4" - تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السلامة (891/5). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال ابن حزم: مَّنْ أراد خيرٌ الآخرة» وحكمة الدنياء وعدل السيرة» والاحتواء على محاسن الأخلاق 
كلهاء واستحقاق الفضائل بأسرهاء فليقتدٍ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وليستعمل أخلاقه. 
و سيره ما أمكنه» أعاننا المعلى الأتساء مدعف اميث. 

وإليكم عباد الله صورا من محالات الأسوة في حياته صلى الله عليه وسلم- 

/#الرسول-صلى الله عليه وسلم -القدوة به عبادا: 

إخوة الإسلام: نبينا الحمام -صلى الله عليه وسلم - هو اعبد الخلق للخالق سبحانه وتعالى - وأخشاهم 
وأتقاهم لذا كانت عبادته وطاعته صلى الله عليه وسلم -دستورا للسالكين وسراجا للعارفين فهو يقوم 
وينام ويصوم ويفطر وذلك لأنه أسوة لامته في الطاعة والعبادة 

1 عَن الْمُفِرة بْنٍ عب أن رَُولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلَي حَتٌى ترم قدَمَاهُ فقيل له: ما رَسُول 
الله نص هذا وق فر كما تدم من ذلك وما تأر ؟ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: : أفلاً 
ارامة شَكورً. 0/99 

كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يبل الثرى: 


عَنْ غَطَاء؛ قال: دلت أنا وَعُبَيَدُ بْنُ عُمَيْر عَلَى عَائْشَّة فقالت لِعْبَيْدٍ بْن عُمَيْرٍ: انلك ان ورا 


جحمر ##ة عي 


ُ 


ققال: الو يا له كما فال الأول ررحبا لردد اه دال» نقالي: دَعُوا مِنْ رَطائْتِكُمْ هَذْي قال ابن 
عَمَيْر: ل ل ل ل » قال: مُسككت ثم قال 5 
كان ليلة مِنَ الليَاليء قال: ديا عَائْسَّة ذَرِيني أَنَعبّدُ الل إرئي» قلت: الله ني لأجب قربلته وَأَحِب ما 
سَرّكَ قالت: فقامٌ فتَطَهر ثم قم يُصَليء قالت: فَلَمْ يَرَل يني حنَّى بل حِجْرَه قالت: نم بَكى فلم 
ول تكي حلى بل لتقف فالن: 1 م كى فلم يرل تنكجي حت بل الأرض» هْسَاء يلال وه بالصلاقء 
ا ل ا ل ان مَا تَقَدَمّ وما تأَتخّرَ قال: «أفنَا أكون 
عَبّدَا 006 لَقَدْ نزْلَت عَلَي الليلة 0 م رم وَلّمْ يتَفَكرْ فِيهًا « إن في خَلق خَلق السّمُوَات 
وَالأَرْض. .. 4 الآية كلّهًا [آل عمران: )0/17١( .]١3٠‏ 
وكان صلى الله عليه وسلم يصوم ويفطر ويقوم ويرقد قدوة لأمته ولاتباعه صلى الله عليه وسلم- 


“'" -أخرحه: البخاري 4871١ 1١79/5‏ )» ومسلم 8١()158٠7001١47-1١41/8‏ ) عن عائشة. وأخرحه: البخاري 
5 (885: )» ومسلم 6٠١) 75()781١50( ١541/8‏ ) عن المغيرة. 
نا -صحيح ابن حبان - مخرجا (7/ 0507« السلسلة الصحيحة» (58)» «التعليق الرغيب» (؟/ .)57١‏ 


الألوكة 


عَنْ أْس بْنٍ مَاِك أَنُ سل عَنْ صَلَةٍ لي صَلَى الله عليه وسَلُمَ وه تطَوعَاء قَالَ: ( كان يَصُومُ من 
تمر حَتّى تقول ما يُرِيدُ أن يُفطِرَ مِنهُ شيف وَيْفطِرُ حَّى تقول ما يُرِيدُ أن يَصُومٌ مِنهُ شيك وَمَا كنا 
نضا أن تال يور اللتن شونا 1 و اننافه يي 7ن ايها انر ا ام 

تك و كان -صلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمِ-بضحك حت تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم-: 

عن ابن مَسْعُود رَضِي اللَهُ عَنْه عن النّبِي صَلَى اللَّهُ علي وَسَلّم (إنّي لأغلم آخر أهل الثّار روجا وآخر 
أهل الْجنّة دُعُولا إِلَى أن قَالَ فقول الله تَعَالَى اذْهَبْ فَادْعُل الْجنّة فَإن لك مثل الدَنيًا وَعشر أَمْمَاهًا 
تقول أتسخر بي وأنت الملك) قَالَ فَلَقَد رأيْت رَسُول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ضحك حَتَّى بَدَت 
نواجذه (07075) 

قال اين القيوة. او كان ل حبحكة عق الل غليه وسلم القيسوه بل كله سي فكان غاية ححكه أن 
تبدو نواجذهء وكان يضحك مما يضحك منه. وهو مما يتعجب من مثله» ويستغرب وقوعه ويستندر" 
/ا/ا) 

يا من له الأخلاق ما قوى العلا منها وما يتعشق الكبراء 

زانتك في الخلق العظيم تهائل يُغرَى يمن ويُولعُ الكرماء 

ا#الرسول صلى الله عليه وسلم زاهدا: 

ومن صور حياته - صلى الله عليه وسلم-الى ترسم لنا معاني الرضا والقناعة زهده -صلى الله عليه 
وسلم - وهو من هو أكرم الخلق وحبيب الحق صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّم كان النبي صلى الله عليه وسلم 
قنوعا زاهداء فكان من أبعد الناس عن ملذات الدنياء وأرغبهم إلى الآخرة ولوس ور عن 
اديه وان عي نا اها اي و ون ار اسار لاسر دربا عون ابه رب و ا تر يا اد 


عبد ياه فاعهان ان وكون بدا نبا 


""١‏ -مسند أحمد ط الرسالة (١؟/‏ ١7١)إسناده‏ صحيح على شرط الشيخين. وأحرحه البيهقي ١7/7‏ من طريق أبي حاتم 
الرازي» عن محمد بن عبد الله الأنصاري» يبهذا الإسناد. وانظر .)١7١1١7(‏ 
'"" - البخاري (507/5 25 رقم 5707).: ومسلم 211/4/١(‏ رقم )١85‏ 


انه المعاد )١/07/1(‏ 
4 الألوكة - قسم الكتب هلهما 


كان يدعو الله أن يجعل عيشه كفافا: 
رزقتى» وبارك 3 فيه» واخحلف علي 1-3 غائبَة 2 بخخير»(5 17 17) 

1 1 ا 7 ل ا رك ساير تنه ا عام سوم بر يهم هي سه 7 
عن عمر رضي الله عنه- قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير 
ملستت وأذقى قلق زازه ونه عاو ع ةو إذا تمي كذ أن فق ييه لد ها اصرق فى بفورارة 
شعي 3 4 1 00 20 ع 50 22 ِ ه 4 :0 ١‏ - 00 1 1 30 م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا أنا بقبضة مِن شعير نحو الصاع, ومئلها قرظا في ناحية العرفة» 
وَإِذا أفيق معلق قال: فَابْتَدَرَت عيناي» قال: «ما 1 كيك يا اتن أ لخطاب» قلت: يَا نَبِىّ الله وما لى نا 
أبكِي وَهَذَا الحَصِيرٌ قذ أَثْرَ في جَنْبكَ» وَهَذِهِ حِرَاتُكَ لا أَرَى فِيهًا إلا مَا أرىء وَذاكَ قَيْصَرٌ وَكِسْرَى فِي 
2 26و م معو 4 م عي 3 : 2 . اه 00 أ مرو ساماء ساملا 4 00 3 4 00 
الثمار والأتهار, والت رسول ل صلى الله عليه وسلمء وصفوته» وهذه حزانتك. فقال: «يا ابن 
الخطابء ألا تَرْضَى أن تكون لَنَا الآخرة وَلَهُمْ الدنيًا؟» قلت: بَلَىء (15/) 
وعن عروة عن عائشة رضي الله عنهما قالت: "ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا 
إحداهها تمر" (7/0759ا) 
وعن عائشة رضى الله عنها أكما قالت: "ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير» يومين 
متتابعين» حب قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم"(1717/) 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعًا حي 
قبض" (/717) 
من ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة لبس القميص مرقعا 
وهو الذي لو شار نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا 
مسك به اختتم المهيمن رسله وأبان أمر الدين والدنيا معا 


*"" حرواه ابن خزيمة: ]١١17/4[‏ [778؟]ء والحاكم: .]17/١[‏ قال الحاكم: "صحيح الإسناد" ولم يخرحاه» وحسنه 
ابن حجر في الفتوحات الربانية: [85/4"؟]). 

*"" - أخرحه مسلم (5/9 2١١١‏ رقم »)١41/4‏ وأبو يعلى 2١149/١(‏ رقم .)١514‏ 

'"" حرواه البخاري: [ه145]). 

""" - رواه مسلم: [591770]). 


“"" حرواه البخاري: [5١541]ء‏ ومسلم: [19370]). 


الوك 


االرسول حصلى الله عليه وسلم -القدوة به زوجا: 

النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوة في بيته مع نسائه صلى الله عليه وسلم فوضع لنا أسس التعامل مع 

المرأة وكيف تكون الحياة الزوجية حياة طيبة سعيدة 

عن عَاِشَةَ فَالَسْ: ما ضَرب رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيه وسّلم بِيدِهِ حَادِمًا قَطء ولا امْرَاة؛ ا شيعا إل 

أن ماهد في ستيب اله ولا الهم سه من شيء ؤتى له حتى هك مَحَارم ال يكُود 
ا ا ار ل ار مر فَإِذًا كان إِنْمّا كان 0 

من الإنم .01/1032 

اوكان من هديه صلى الله عليه وسلم-أنه كان يخدم أهله: 

لم يكن النبي -صلى الله عليه وسلم-ككثير من الأزواج الذين يتكبرون ويأنفون عن مساعدة زوجاقم 

ويعاملونمن .بدأ السيد والأمة نكلا بل كان النبي - صلى الله عليه وسلم عطوفا رحيما متواضعا في بيته 

عَن الْأسْوَدٍء قَال: سَألْت عَائْشَة كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم في بَييِ؟ قَالَت: كان 

كرون في مِهنَة أَمْله فإذا حَضَرت الصّلاة حرج فَصَلّى. 0/809 

ا#الرسول-صلى الله عليه وسلم -القدوة به أبا: 

أيها الآباء: نحن الأن نفتقد الأسوة والقدوة لدى كثير من الآباء والأمهات يقول أحد الدعاة جاءن 

ذات مرة رجحل يشتكي من شرب أبنائه للدحان وأنه أعيته الحيل في منعهم عن ذلكء فقالت له: وأنت 

هل تدعحن؟ قال: نعم. قلت: إذا كيف تريد أن ينتهوا وأنت تنهاهم بلسانك وتحفهم على الدخان 

بفعلك؟! 

فالوالد يدحن أو يدمن المحدرات والأم متبرحة والبيت لا ترى فيه من يصلي أو يقرأ القران فلابد أن 


يكون المنتج الذي ينتج عن تلك الأسرة رديئا وغير سوي يهدم ولا يبن يخرب ولا يعمر يفرق ولا 


هو 0107 ينتَقِم 


يؤلف 0000 
أيها الآباء هيا لنرى الوالد الأسوة والقدوة كيف ربي أبنائه على الصلاح والفلاح إنه حبيب الله-صلى 
الله عليه وسلم- 


1د عوته 72 للإسلام بالحسنى, رحمة بحن : 


'"" -أخرجه عبد الرزاق (4547/9)» وأحمد 2581١/5(‏ رقم 2))551144 وعبد بن حميد (ص 247١‏ رقم »))١48١‏ وابن 
عساكر ( 
9 - مسند أحمد ط الرسالة /54١(‏ 571) إسناده صحيح على شرط الشيخين 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يامن لا تامر أبنائك بالصلاة وتراهم يجاهرون بالإفطار في شهر رمضان أنت مسؤول أمام الله تعالى عن 
ذلك وأريدك أن تتأمل حال النبي -صلى الله عليه وسلم مع بناته الطاهرات حرضي الله عنهن أجمعين 

عن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: قامٌ َسُول الله صلى الله عليه وسلم جين ألرَل الله عر وَحل: رض 
عَشِْيركَ الْأَقرَينَ) قال: (يَا مَعْشَرَ قرَيْشٍ - َو كَلِمّة نَحْوَهًا - اشتروا اَلْفْسَكُم ل أغنى عَنْكُمَ مِنَ الله 


4 ير ك 
عىواهم دس دادلمه 


ل ل لو لسر ل اسار 


شيْاء وَيَا صَفِيّة عَم رَسُول الله لآ أغنى عَنْكٍ مِنَ اللّهِ شَيْئاء ويا فَاطِمّة بِنْتَ مُحَمِّد سليني ما شعت من 
مالي لآ أغنى عَنكِ مِنَ الله شبا) .0/41 

قال ابن إسحاق: وأما بناته: فكلهن أدركن الإسلام» فأسلمن» وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم. 
ا#عنايته صلى الله عليه وسلم يمن في مرضهن حتى في أشد الأوقات: 

فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج لبدر أمر عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يبقى عند زوجته 
رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لأا كانت مريضة. 


َه ع عقوو ه سم شير اه و 


فعن ايْنِ عُمَّرَ رضي الله عنهما قال: واما تعيبه حداى: عثمان بن عفان عَنْ بَدْرِ فإنهُ كائت نَحْتَهُ بن 
الراتر مي ته رم سو رقية - وَكَانَتْ مَرِيضّة ا لكوتو الله ان الله عليه 


ص م 


وسلم: ( إن لَك أَخْرَ رَحْلٍ مِمّنْ شَهِدَ بَدرًا وَسَهْمَهُ ) (0/85) 
ل#السرور وحسن الاستقبال لبناته -صلى الله عليه وسلم-: 
عن عَائِشّة أُمّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قَالَتَ: نا كنا روا ج الي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم اذه جيك ل 


5-1 


ادر نا واجدة» فيلت فاطمة عَليهَاالسلام كشني» ذا وال ” ما فى مشتها هد مِشيّة رَسُول الله 


صَلَّى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلْبَ فلَمّا رَآَهَا رَحَّبّ قَالَ: (مَرْحَبًا بائتتي) ثم أَجْلْسَهَا عَنْ يَعبنء أو عَنْ شِمَالِف ثم 
يرقا دق لكام نيوا دنا رقي كا سارها الثانية, فإذا هِي تَضْحَك » فقت لَّهَا أنا مِنْ بين 
نسائه: حتصمّكِ رسو الل صلى اله حل وَسََم بلس من ينه كم ألت تنِكِين» قلا قم رَسُولَ اله 
صَلى الله عله وَسَلمَ الها ًا رلك قَالس: ما كش بِأفْشِي حَلَى رَسُول الله صَلى الله عل وَسَلم 
ميرة؛ فَلَمّا ثوفي قلت لَها: عَرَمْتْ عَلَيِكِ بمًا لي عَلَيِكِ مِن الْحَى لما أَخبرتي قالّت: 


سه 
2 مامه 
_- 


تأتيرئني قالت: أمّا حِينَ سَارّني فِي الأَمْرِ الأول فإنّهُ أُخبرني أ 0 ؛ (جبريل كان يُعَارضُةُ بالقرآن كل سن : 


0 وَإِنه قَدْ عَارَضَنِي ١‏ به الْعَام مين باارئ الأَحَل ! إِنَا قد اقتَرَبَ فَائقِي الله وَاصْبري فإِنّي نعم السّلفُ 


'*" -" رواه البخحاري ( 5507 ) ومسلم ( 7١5‏ ).. 
"18 - أخرجه البخاري 2١١79/9(‏ رقم وتو اخريجه أيضاء الترمذي (2575/5 رقم 70705) وقال: حسن صحيح. 


الألوكة 


- و 
5 


أنا للع قالت: فَبَكيْت بُكَائِي الّذِي رَأَيْتِء فلمًا رأى حَرَعِي سَارني الثانيّة» قَالَ: (يا فاطِمّة ألا تَرضَيْنَ 
أذ تكو ذه ماع الطريين» اواسسلذه فياك قز انان وا را 

أمرهن بالحجاب والستر في اللباس: 

ومن صور الأبوة الرحيمة ال تخاف على بناتها من عذاب الله تعالى ومن فتنة الدنيا أمرهن صلى الله 
عليه وسلم بناته بالحجحاب وذلك استجابة لأمر الله تعالى: (يَا أَيَّا الي قل لِأَرْوَاجَكُ وَبَنَاتِكَ ونسّاء 
الْمُؤمينَ يدِْنَ عَلَيْهْنَّ مِنْ جَلابيبهنَ ذَلِكَ أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفورًا رَحِيمَ) 
الأحزاب/ 59ه. 

فاين الآباء والأمهات من أحوال ومن لباس بناهقن حيث تخرج الفتيات سافرات متبرحات فيحدث مالا 
يحمد عقباه من تحرش جنسي كن أو اختطاف واغتصاب والسبب الرئيس في ذلك هو غفلة الآباء 
والأمهات عن فريضة الحجاب الى تحصن البنات من الذئاب البشرية 

ا#الرسول حصلى الله عليه وسلم - الأسوة قائدا: 

إخوة الإسلام: نبينا الحمام عليه الصلاة والسلام-في محال القيادة يتصدر البشرية جمعاء لان الذي علمه 
هو رب الأرض والسماء فضرب أروع الأمثلة في فن القيادة للبشرية وهاكم بيان ذلك بحول الله وطوله 
ا- قائد متواضع رقيق-صلى الله عليه وسلم -: 

مع كونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أول الناس وأؤلى بالمؤمنين من أنفسهمء فإنه كان 
شديد التواضع لأدن الناس 0 قبل أعلاهم؛ عَنْ أنس بن اللي قال: كان لبي 57 الله عليه م 
ذا استقلةُ لحل فصَافحَة لا ينزح يَدَهُ من يِه حتّى يَكُون الرّخل الذي ينزح ولا يَطْرف وَحْهَهُ عن 


و 4 0 
بع سمىا همه برس م وذ [# 0 رج سمس س سم 


وَحْهِهِ حتّى يَكُونَ الرّحُل هُوَ الذي يَصرِفه ولَم ير مُقَدَمًا رَكبَيهِ بين يَديْ ليس لَه" 008.5١‏ 

عَنْ أئس بْن مَالِكٍ قَالَ: «إن كانت الأمَة مِنْ أَهْل الْمَدِيَةِ َتَأُحْذْ بيَدٍ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
فمَا ينزح يَدَهُ مِْ يَِهَا حَنَّى ذهب به حَيْث شَاءَس مِنَ المي في حَاحَتِها4 (5./) 

فأين الحكام والولاة من ذلك الخلق الرفيع 

أين الذين يتكبرون ويتعالون على رعاياهم ورمما قدهم ذلك الى سففك دمائهم ؟ 


ا#قائد عادل يراعي الضعيف قبل القوي والبعيد قبل القريب-صلى الله عليه وسلم -: 


"*" - أحرجه: البخاري 9/8/ ( 5788 ) و5585 ) ومسلم 1١45/90‏ (98()1514500).). 
تواضعه من جليسه 15/5 5ه .))5595٠0(‏ 
*"" - رواه البخاري //4؟ 507779 ) معلقا. 
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و كان الناس عنده سواسية لا يحابي في الحق ولدًا ولا بننّاء ولا حميمًا ولا قرياء ولا كبيرًا ولا عظيماء 

الل امه سواءء ولا يعطي أعرّ أهله قبل أن يعطيّ عموم الأمة من العطاء ء عَنِ الفضل بن 
حَسّنِ الضّمْري أد اتن أء الْحَكَم أو ضبَاعَة ابنَي الزيير حَدَنهُ عَنْ إِحْدَاهُمَا أَنَهَا قالت أصّابُّ 0" 

لم0 ب سيا فَدََبْتْ أَنَا وأَنتي وَفَاطِمّة بنْتْ لني -صلى الله عليه وسلم- إِلَى النّبِي - 

صلى الله عليه وسلم- فَشَكُوْنا اليه مَا ما نَحْنُّ فيه وَسَالْاهُ أن يَأمُرَ لنَا بشيء و الكل ان روه 

-صلى الله 5 عليه وسلم- « سك كاي نثر ». كم كر فعلة ايح كال خلى أثر حل ملآ 

يُذكر النّْم. (785) 

أقرل قولي» وأستغفر الله لي ولكم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإبمان» ولك الحمد أن جعلتنا من أمّة 

سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام» أما بعد: 

ا#قائد صبور يتغافل عن الأخطاء -صلى الله عليه وسلم -: 

يأتيه أحد الناس يسيئون الأدب معهء فيلقاه بالسماحة والرفق» ويصبر على إساءته؛ ويدَعٌ معاقبته؛ 


0 


ا 


5 
سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ» قال: ل ل ا ناك دو 
0 ا 00 يا رَسُول الله» اغدِلء َال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ: 
وسط و كين ردك اتيز نعلت وكات إن لَمْ أغليل» مال مر بن الحَطاب رمي ال 
كه ا سول له ائذن لي فيه أَضْرب عُنْقَهُ قال ل لله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «دَغْهُ 000 

0780 
يعن يفن إله أن انحن وععه قد أساء القول تدع والناقل لد هن احص أاصحابة القاضى يلاكر لمعا 
أصاب إنحوانه من الأثياء ويصيرء قال عَبْدُ الله: ل ل فقال 


رَحْلَ: إن هَذِهِ لَقِسْمَة مَا أرِيدَ بها وَجْهُ الله فَتيِت البِيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَكَرْتْ ذَلِكَ لَهُ فَاحْمَ 


اللي 


ِ- (أخخر جه البخحاري في آخر كناب الأتبياء قر اه (70 1 ١؟)‏ وغيره) ومسلم في كتاب: الحدود باب: قطع 
السارق الشريف وغيره *// .))١1584( ١18‏ 

'*” - صحيح: أخرجه البخاري )"51١(‏ في المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» ومسلم )٠١514(‏ في الزكاةء باب: 
0 الخوارج وصفاهم من حديث أبى سعيد الخدري- رضى الله عنهتء وقد ذكر البخاري ومسلم تتمة كلام أبى سعيك 


الوك 


وَحْهُهُ قال شعْبّة: وَأظنّهُ قَالَ: وَعْضِيبَ حَتّى وَدِدت أنّْي لَمْ أخبزة» قال شعّْة: أَحْسَبْهُ قال: «ِيَرْحَمُنًا الله 

وَمُوسَى» شلك شُعْبَة في: يَرْحَمُنًا الله وَمُوسَى؛ قَذْ أوذي بِأكثْرَ مِنْ هَذَا قَصَبَر " " (78) 

أين الذين يظلمون رعاياهم 

أين الذين يشقون على من ولاهم الله تعالى أمورهم 

لبس رط ا سر م لور ار يا ار 

مر ا ري سي مر عَلَى عُبَيْدٍ الله بْن زيَادٍ فقَالَ لَه 

سَمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلم يقول: «إن شر الرعَاةٍ الْحُطْمَّة» ياك أن تكون 

0ه 

اقائد يأسف لإنزال العقوبة بأحدٍ من الرعية-صلى الله عليه وسلم -: 

ومن رحمة النبي -صلى الله عليه وسلم أنه يأسف ويظهر على وجهه الغضب عند إيقاع العقوبة على 
وار ا و مط سر المي لالتخي صر معوارسر 

عَبْدٍ الله قال: 5 اك أن رَحُلٍ قطْعَه 6 بسَارق» فَأَمَرَ بقطعه 20 وَحْهُ رَسُول لله 

لى ال ل وس ٠‏ قال: قَالوا: ا سول الف كاك كَرهْت قَطْمَة؟ قَالَ: ' وما يمن سر 

عونا للميْطانٍ على أحيكة ِنهُ يبَغِي لِلاِمَام إذا الْتهَى إِليْهِ حَدٌ أن يُقِيمَك إن 0 ؛ 

لْعَفرَ ٠‏ ولْيَْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا نُحبُونَ أن بغر لله كم واه را [النور: ؟؟ 51 

وروى أبو يعلى عن علي-رضي الله تعالى عنه-قال: «أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد 

سرق فأمر بقطعه, ثم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل: يا رسول الله تبكي فقال: «وكيف 

لا أبكي وأم تقطع بين أظهركم»؟ قالوا: يا رسول الله ألا عفوت عنه قال: ذلك سلطان سوء الذي 

يعفو عن الحدودء ولكن تعافوا بينكم )١35(‏ 

ا#قائد ينصف ويدعو إلى القصاص من نفسه-صلى الله عليه وسلم -: 


1 مواعريه البشازي فق كناب الآدية بانو هن أعين ضاحيه عا يقال فيه ا مناه وق يم 
- الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (؟/ /97) 

*” - السمات العشر للرسول القائد. للدكتور / عبدالرحمن البر. 

-لأخرجه أحمد (415): 419 (79107), وصححه الحاكم 4/ 5 47 ,))2١55(‏ 


"*" - مجمع الزوائد (5/ 7؟) وعزاه لأبي يعلى انظر فتح الباري /١‏ 07/. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وها هو صلى الله عليه وسلم-و هو من أقام العدل ومحى الله تعالمى به الظلم يعرض نفسه إلى الاقتتصاص 
منه إذا حصل شيء يوجب القصاص منه عَنْ أَبِي فِراس أن عُمَرَ قَالَ رَأَيِتْ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه 
َسَلَم يُقِصّ مِنْ كفس( 01/5 

عَنْ عَبْدِ اللّ بن أبي بَكْرِ أن رَخُلَا مِمَّنْ شهد حتينا قال: وَاللّه ني لِأَميرُ إَِى حَنْب رَسُول الل صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى ناقَةِ لي وَفِي رجلِي غل عَلِيظَة إِذ رَحَمَتْ تاقتِي ناقَةِ رَسُول اللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
َيْقَعُ حَرْفْ دغْلِي عَلَى ماق رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلمَ فأَوْجَعَك فقرَعَ قدَمِي بالسّؤط وقَال: ' 


أَوْحَعْتي فَتَأَرْ عَنّي " فَالْصرَفْت قَلَمّا كان الْكَدِ إِذَا رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلّمّ يقسي قَال: 
قلْتُ: هَذَا وَاللّهِ لما كنت أَصَبْتْ مِنْ رجل رَسُول الله صَلَى الله عَليِْ وَسَلَم بالْأمْس. 

قَال: فحثثة وأا أَنَوَقَُ فَقَالَ: " إِنْكَ أَصَبْت رجخلي بالأئْس فَأَوْجَعْتي فَفَرَعْتُْ قَدَمَكَ بالمتوط فدَعوك 
ُعَرّضَكَ مِنْهًا " فَأعْطاني نَمَانِينَ عْحَةَ بالضربة التي ضَرَبني (4 0/9 

وهكذاء فإن الحصيف من الناس يطلب السلامة في آحرته» فيتحلل من المظالم أو يردهاء حشية أن 
يحاسب عليها يوم القيامة» وأسوته في ذلك محمد -صلى الله عليه وسلم -القائل: «من كان لأخيه عنده 
مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينارٌ ولا درهمٌ إلا الحسنات والسيئات» 


.)7/95( 


الصيام ودورة المراقبة 0/5 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الحي العليم السميع البصير القادرء المتكلم بكلام قديم أزلي هو به ناه وآمر» زين قلوب 
العارفين بنور هدايته فأضاء منها السرائر ن من رضي بدونه فهو الخائن الغادر» الشقي من حرمه. 
والسعيد من رحمه. والطريد من حجبه»ء والقريب من جذبه. والنادم من أهانه. والسالم من أعانه» وقد 
علم الولي والعدو والرابح والخاسر. 


”؟" - (أحرجه النسائي في كتاب القسامة» باب: القصاص من السلاطين 14/7 "). 
؛*" - البداية والنهاية لابن كثير /81/ 7. 
*" - أخرجه البخاري ح .)١575(‏ 


'*" - رابط الموضوع: /01/181/0/116998م 3.51/5 كان اد . /الالثالانا// :5م احا 


الوك 


واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير 

سبحانه أوضح الدلالة وبين» وحبب الإيمان إلى المؤمنين وزيّن» وطبع على قلوب الجاحدين فهم يجادلون 
أنا خاطئ أنا مذنب أنا عاصي هو راحم هو غافر هو كافي 

قابلتمن ثلاثة بثلانة ولد لتغلين أوصافه أوصافي 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من حلقه وحبيبه 

كأو نا: تعريف المراقبة: 

إوة الإسلام, المراقبة معناها: دوامٌ علمك بأن الله لا يَخفى عليه شىء من أمرك؛ قال ابن المبارك 
لرحل: راقب الله تعالى» فسأله عن تفسيرهاء فقال: كن أبدًا كأنك ترى الله عز وجل(7"9'). 

ضور الك تعان لها المر افيه الكاشفة لجميع الأحوال والأعمال في آية من كتابه العزيزء فيقول جل شأنه: 
وما ككون في شأنٍ وَمَا تثلو مِئْهُ مِن قرآنٍ وَلَا تَعْمّلون مِن عَمَل إلا كنا عَلَيْكُمْ شَهُودَا إذ فيضون 
فيه وَمَا يَعْرْبْ عَنَ رَبك مِن مثقال ذَرَّةٍ في الأَرْض وَلَا في السّمَاء وَلا أَصْعَرَ مِنْ ذلِك وَلَا أكبَرَ إلا في 
كتاب مبين © [يونس: .]1١‏ 

وسّئل الحارث المحاسببي عن المراقبة» فقال: علم القلب بقرب الله تعاللى (1"). 

كثانيًا: الصيام دورة للمراقبة: 

الصيام هو دورة مكثفة لتحقيق متزلة المراقبة» فالصوم يُعلم الصائم كيف يكون مراقبًا لله تعالى في جميع 
أحواله وأفعاله» فهو يُغرس المراقبة ويُنميها في نفس الصائم, وإذا أردنا أن تنظرَ إلى ذلك عن كثبء 
فتأمّلوا عباد الله: 

الامتناع عن الطعام والشراب الذي بد قوام البدن: كين جعل الصوم الصائم يمتنع عنه وهو 
بزي لصوام ما كذبه أحلء ولا شك في صيامه أحد بل إنه رما يكن وحده» فينسى فيشرب أو 
يأكلء؛ فتجده يتألم من ذلك» ويأق المشايخ والعلماء؛ ليسألهم عن صحة صيامه. وهل عليه قضاء ذلك 


اليوم أم لا؟! ما الذي جعله يتألم ويتحرّج من ذلك؟ إنها مراقبة الله تعالى في السرٌ والعلانية. 


"6" - إحياء علوم الدين؛ للغزاللي (5/ 8917). 
6" - إحياء علوم الدين؛ للغزاللي (5/ 8910). 
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الامتنا ع عن الشهوة: ربا يكون الصائم في فراشه بجوار زوجه الحسناء في أيمى صور الجمال» وعلى 
الرغم مِن تزيين الاآأمر له وإثارة شهوته, فإنه يعتصم بالله ويضبط شهوته! ما الذي جعله يمتنع عن 
شهوته؟ إِها المراقبة! 

ا#حفظ اللسان وسائر الأعضاء عن الذنوب والمعاصي؛ ف صيام الجوارح: من كان يقع في الغيبة 
ابلق لسانه» ومن كان يشاهد امحرّمات غض طرفه ومن كان يستمع إلى الغناء والمكاى صاك شرعه. 
اما الذي جعل منه إنسانًا تقيًا؟ إفها المراقبة!: انظر إلى الفتيات وإلى النساء عامة» من كانت متبرجة 
غطت مفاتنها وكفت نفسهاء ول تخرج إلا وهي على قدم الحياء» ما الذي جعلها تتحوّل إلى ذلك؟ إنها 
المراقبة! 

حقا إن رمضان دورة مكثفة لتحقيق المراقبة لله تعالىم» حب أصبح الصائم يعبد الله تعالى كأنه يراه» فإن 
لم يكن يراه فإن الله يراه» وتلك قمة الإحسان الى عبّر بما النبيّ العدنان صلى الله عليه وسلم. 

الموظف والعامل الذي كان يتعامل بالرّشوة وا محسوبية» تراه في نهار رمضان قد حاف ربّه ونرّه يديه عن 
تللق اخرمات. 

ما الذي جعله يكف عن عادته؟ إِنها المراقبة! 

فالصوم هو دورة مكثفة؛ ليتخرج المسلم والمسلمة بعدها وقد حقق الإسلامَ والإيمان والإحسان. 

فكم من تائب قد كان ميلاده في رمضان! وكم من عاص كانت بداية طاعته في رمضان! 

وكم من مُفرّط في الفرائض كانت بداية مواظبته عليها في رمضان! 

اكثالنا: فضائل المراقبة: واعلموا - عباد الله - أن للمراقبة ثمرات وخيرات؛ فهى رافعة للدرجات, 
ماحية للسيئات» مقر يل عن يوري الأرض .والسعاو ات عاصمة من لجة المعاصى والشهوات» وإليكم بياك 
ذلك:» 

-١‏ بعد العبد عن المعاصيء وتُقربه من ظل عرش الله تعالى: وهذه من أعظم الفضائل والثمرات؛ 
حيث إن المرقبة ما هي إلا جْنّة تحمي صاحبها من الوقوع في معصية الله وهي حصن يلوذ به المسلم 
من عدوه. فتكون النتيجة العصمة الربانيَّة والمظلة الرحمانية؛ عَنْ أبي قررةه الهش اقال: قال رول الله 
5 يك ماق و م يد وي ون ول قو ل 0 007 ل سيو ع ب امو يز الم يزه 

صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله: إِمَام عادل» وشاب نُشأ في عبادة 


مم 


7 عر عبر د 4 فج 3 2 اتتى ابن اليا نت 2 صب م اوم 7 0 ل سس ال 3 0 53 
الله» وَرَحل قلبه متعلق بالمَسّجدٍ إذا حَرَج مِنْه حتى يعود إِليّْهه وَرَحَلانٍ تَحَابًا في الله احَتَمعًا على ذلك 


الوك 


حي ب سير 


قرا عَلَيّْه وَرَخُل ذَكْرَ الله حَالِيًا فَقَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَخُْلَ دَعَنْهُ ذَاتُ حَسَّب وَجَمَال فَقَالَ: إِنّي أَممَافْ 
شورق عدن بصدَقَةٍ فَأَخْفامًا حَنّى لا تَعْلمَ ماله عا للقن بول 500 ْ 

فالباعث لهؤلاء السبعة هو الخوف والخشية من الله تعالى. 

قال حميدٌ الطويل لسليمان بن علي: عِظِيء فقال: لئن كنت إذا عصيت خاليّاء ظننت أنه يراك» لقد 
احترأت على أمر عظيمء ولئن كنت تظِنٌ أنه لا يراك» فلقد كفرت (*'*).. 


وقال ابن القيم رحمه الله: وأرباب الطريق مُجمعون على أن مراقبة الله تعالى في الخواطرء سببُ لحفظها 
في حركات الظواهر» فمن راقب الله في سرّهء حَفظه الله في حركاته في سرّه وعلانيته (1:*). 

وقيل لبعضهم: مي يَهُشُ الراعي غنمّه بعصاه عن مراتع لمَلّكة؟ فقال: إذا علم أن عليه رقيًا (5"*).. 
وإذا خلوت بريبةٍ في ظلمةٍ والنفسٌ داعي إلى الطّغيان 

فاسْتَحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلامَ يراب 

وقال أخر: 

إذا ما خلوت الدهر يومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 

ولا تحسبنٌ الله يتغفل ساعة ولا أن ما ُخفيه عنه يَغِيبْ 

ألم ترَ أن اليوم أسرعٌ ذاهب وأنّ غدًا للناظرين قريب 

ند وقع أسيرا 50 فتاة فراوّدها عن نفسهاء وقال لما: لا يرانا أحد؛ ومن يرانا في ظلام 
كهذا غير الكواكب؟! فقالت: وأين مكو كبها؟ فقام وتركها. 

قال رجل للجنيد: بم أستعين على غض البصر؟ فقال: بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى 
المنظور إليه ("'*).. 


وقال رجحل لؤُهيب بن الوَرْد رحمه الله: عِظين! قال: انق أن يكون الله أهون الناظرين إليك (4"*).. 


''" - البخحاري (570)» ومسلم »)٠١*1(‏ واللفظ له. 
٠‏ - إحياء علوم الدين؛ للغزالي (5/ /29). 

.)55 /7( مدارج السالكين‎ - ١ 
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”'* - إحياء علوم الدين؛ للغزاللي (5/ 8517). 

'* - جلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/ 47 .)١‏ 
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أتى رجحل إبراهيمٌ بن أدهم رضي الله عنه» فقال: يا أبا إسحاقء إني مُسرف على نفسي, فاعرض علي 
ما يكون لها زاجرًا ومُستنقذاء فقال إبراهيم: إن قبلت حمس عصالء وقدّرت عليهاء لم تَضرّك المعصية, 
قال: هات يا أبا إسحاقء قال: أما الأولى: فإذا أردت أن تعصي الله تعالى فلا تأكل من رزقة! قال: 
نين أبن أكل وك عاق الأرضن روقةة اله با هذاه َفيَحْسُنُ بك أن تأكل رزقه وتّعصيه؟! قال: لاء 
هات الثانية» قال: وإذا أردت أن تعصيه فلا تسكن شيئًا من بلاده! قال: هذه أعظم! فأين أسكن؟! 
قال: يا هذاء اي بك أن تأكل رزقه وتسكن بلاده وتعصيه؟! قال: لاء هات الثالثة» قال: وإذا 
أردت أن تعصيه وأنت تأكل رزقه وتسكن بلاده» فانظر موضحًا لا يراك فيه» فاعّصه فيه! قال: يا 
إبراهيم» ما هذا وهو طلغ على هانق اللسيرائر؟| قالك يا عدا لمتشت يلك أذ تأكل رزقه وتسكن 
بلاده وتّعصيه. وهو يراك ويعلم ما تُجاهر به وما تكتمه؟! قال: لاء هات الرابعة» قال: فإذا جاءك ملك 
الموت ليُقبض روحَكء فقل له: أخرني حي أتوب توبة نصوحاء وافكل الاضضةء قال: لا يقبل ميئ! 
قال: يا هذاء فأنت إذا لم تَقدِر أن تدفع عنك الموت لتتوب» وتعلم أنه إذا جاءك لم يكن له تأخير 
فكيف ترجو وجه الخلاص؟! قال: هات الخامسة» قال: إذا جاءك الرّبانيَّة يوم القيامة ليأحذوك إلى 
النار فلا تذهب معهم! قال: إهم لا يدعونئ ولا يُقبلون مئء قال: فكيف ترجو النجاةً إذا؟! قال: يا 
إبراهيم» حَسبِي حَمِبِي أنا أستغفر الله وأتوب إليه! 

عن الأصمعى أقال: كنت اطواقن بالبيت» فرأيت أعرابيًا يوفع "قل كر قضة أعرابية» قال قلث: شيتك 
وبين من وى شىء؟ قال: لاء إلا ليلة فإي رُمْتُْ منها شيعاء فقالت: أما تُستحبي؟! 

قلت: وممن أستحيي فلا يرانا إلا الكواكب؟! 

قالت: فأين مكو كبها؟ 5*'*).. 

؟-تحسين العبادة وأداؤها على أكمل وجه: ومن فضائل المراقبة نحسين الطاعة لله تعالى؛ لعلم العبد 
بِعِظم الربٌ» وأن العظيم سبحانه جميل لا يُقبل إلا الجمال» ومن العمل إلا ما له وَصْفْ الكمال 
والجمال» وهذا ما نراه في مدرسة رمضانء فقد زيّنوا الصيام بحفظ الجوارح» وزينوا الصيام بقراءة 
القرآن؛ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (,أن تَعبّد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك))؛ 


متفق عليه( '*). 


- المورد العذب المعين من آثار أعلام التابعين /١(‏ 5 ؟)» وبلاغات النساء؛ 5 الفضل (ص .)١5١‏ 
4- أخرجه أحمد /١(‏ ١ه»‏ رقم 97510)» ومسلم /١(‏ 25 رقم 8). 


الوك 


فالمرتبة تبة الأولى عبادة شوق وطلبء فإن تعذّر عبدت عبادة وف وهرب؛ فالحديث صريح في أن مراقبة 
الك قلعو رن حسين الغيا3ة) قار ابن معظوو وعهيه اذا "لد راقتي الله ايان عماف قتي 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله يُحب إذا عمل أحدكم عمنًا أن 
يتقنه)) (5).. 

عن معاذ رضي الله عنه قال: يا رسول الله أوصيئء قال: ((اعْبّد الله كأنّك تراه واعدّد نفسّك في 
الموتى» وإنث شئ” شعت أنبأتك ,عا هو أملك بك من هذا كله). قال: ما هو يا رسول الثر؟ كان ((هذا)). 


وأشار بيده إلى لسانه؛ رواه ابن أبى الدنيا. 


«-سبيل إلى جنة عالية: من أعظم ثهرات المراقبة الجنة وما فيها من نعيم مقيم؛ فالله تعالى وصف لنا 
سكناهاء فقال جل جلاله: ف إِن الْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بالَْيّب لَهُمْ مَغفِرَة وَأَجْرٌ كبيرٌ 4 [الملك: .١١‏ 
وقال الله تعالى في وصف حال أهل اللمنة: فإ وَقَل بَعْهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءلُونَ * قالوا نا كنا قبل 
في أَهْلنَا مُشْفِقِينَ * قَمَنَّ الله عَليْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السّمُوم * إِنَا كنا مِن قَبْل َدْعُوةُ إِنَهُ هُوَ الْبَر 
الرّحِيم * [الطور: 7٠‏ - /7. 

وأعدّ لحم جنتين» فقال سبحانه: ط وَلِمَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِ جَتَتَانِ * قَبأَيّ آلَاء رَبُكُمَا تُكَذْبَانِ 4 
[الرحمن: 55» 47]. 

5-إجابة الدعاء: لأننا بحاحة إلى الله وليس منا أحد يستغئ عن الله الحظة واحدة» فحاجتنا إلى الله 
دائمة: ومن ثم فنحن نحتاج إلى إجابة الدعاءء وقضاء الحاحةء ونحتاج إلى المدد من الله وإجابة 
الدعوات لز نكرت إل ان رانيه بريه نعرائله عيادقة .ول ادل كلى. إجانة الدغاء من ضيف الدلؤلة الدين 
آواهم المبيت أول المطر إلى الغار» دخلوا الغار وانحرت صخرة بأمر الله فسدّت عليهم الغار. فأصبحوا 
داخحل صخرة مُصلتة» توسلوا إلى الله .عراقبتهم له. 

«الأول: راقب الله في والديه فانفرج ثلثها. 

#الثاي: راقب الله في عرض بنت عمّه فانفرج ثُلئها الثاني. 


«الثالث: راقب الله في الأمانة فحفظها ونماهاء فانفرج ثلثها الثالث. 


- لسان العرب /١9‏ ه١1١097-1١١).‏ 
“5 - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4/ 2*5 رقم 017)»: وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
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ففرَّج الله عنهم كريهم عراقبتهم له راقبوه حال الرخاءء فأجحاب دعاءهم حال الشدة. 

رابعًا: عقوبات من لم يراقب رب الأرض والسماوات: 

١-اجرأة‏ وعم الرافا صفة من صفات الخافقين: قال تعالى: 5 وَلَا ُجَادِل عَن الْذِينَ يَحْتَانُونَ 
أَلفسَهُمْ إن اللّهَ لا يُحَِبُ مَنْ كان حَوَانًا أَنِيمًا * يَسْتَخْفُونَ مِنَ الئاس وكا يَسْتَخْفونَ مِن الله وَهُوَ 
مَعَهُمْ إذ ء يود الى من اقول وحن ال با يعون حيطا 6 | [اللساؤه #ا+ام زب ]: 
والمعيى: يُستترون من الناس عحوقا من اطلاعهم على أعمالهم السيئة» ولا يستترون من الله تعالى ولا 
يُستحيون منهء وهو عر شأنه معهم بعلمه؛ مُطلع عليهم حين يُدبّرون ليلا ما لا يَرضى من القول» وكان 
لله تعالى محيطًا بجميع أقوالهم وأفعالهم؛ لا يَحفى عليه منها شيء. 59). 

١-الإفلاس‏ يوم القيامة : الأَلْهَاني عَنْ تَوْبَانَ عَن الي صَلى الله صاب وَسَل نهُ قال: «ِلَأَعْلمَنَ 
َقوَامًا مِن أُمَتي يَأثون يَوْمَ الْقيَامَة بحَسَنَات مال حبال تِهَامّة بيضاء مها الل 8 وك هاء 
مَيُنُورَ»» قال 009 ا 21373 وحن م لا تلم ؛ قال: «أُمًا 
نّهُمْ إخوَالكم 0 لتك ويَأُحْذُونَ مِنَ الليْلٍ كَمَا تأخذون, وَلَكنّهُمْ أَقوَامٌ إِذا حَلَوًا بمَحَارِم الله 
التَهَكوَهَا» 369*).. 

- الانتكاس عن الطاعة : لَخّص أحد علماء السلف رحمهم الله نتيجة ذنوب الخلوات في جملة وكأفا 
معاذلة حسابية فقال ره اللهة ونورب التلواتك التكاسات» وطاعات الكلوات تبات فلو رأيت اعد 
من كان مشهورًا بالالتزام» معروفا عند أهل الخير والإقدام» لو رأيته على حال أخرىء لو رأيته وقد 
تبدّل حاله وانتكسء فاعلم أن الأمر لم يكن صدفة» ولم يأت بغتة» فإنه بار الله بالمعاصي في الخلوات 
حي تكائرت على قلبه» فظهرت في العلن). 

وكان السلف رحمهم الله يعرفون صاحب معصية الخلوة» فإن لما شومًا يظهر في الوجهء ويظهر في 
ضّعف إقباله على الطاعات؛ قال أبو الدرداء لسالم بن أبي الجعد: 

لِيحذر امرؤٌ أن تُبغضّه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعرء قال: أتدري ما هذا؟! قلت: لاء قال: العبد 


يُخلو معاصي الله عز وجلء فيّلقي الله بُغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر! “)ب 


5 ت المفسير اليس 35/1 
1م ع شيعه ابن ماجه (؟5/ 2١51/8‏ رقم 6 )). 
- الزهد؛ لأبي داود .)١١1 /١١‏ 


الوك 


ا#خامسًا: الطريق إلى المراقبة : أخي المسلمء فإن سألت عن الطريق الموصل إلى مراقبة الله تعالى» 
وكيف يكون العبد من أهلها؟ فإليك الطريق الذي سار عليه العارفون فوصلوا إلى قمة المراقبة والنوف 
52200 

١-تعرّف‏ على الله تعالى بأسمائه وصفاته : فالإبمان بأسماء الله تعالى: الرقيب» والحفيظء والعليم 
والسميع؛ والبصيرء والتعبّدٌ لله تعالى ممقتضاها يورث مراقبة الله تعالى» فالرقيب الذي يَرصّد أعمال 
عباده» والحفيظ الذي يحفظ عباده المؤمنين» ويُّحصي أعمال العباد» والعليم الذي لا تخفى عليه خخافية 
من أمور عباده» والسميع المدرك للأصواتء والبصير الذي يرى كل شيء؛ قال تعالى: ‏ إِنْ الله كَانَ 
لَيْكُمْ رَقِيَا 4 [النساء: 1١‏ وقال: ف إِنْ رَبّي عَلَى كل شيء حَفِيظ 4 [هود: 7ه]ء وقال: 9 أَلَم 
رَ أن الله يعْلَمُ ما في السسّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضِ ما يَكُونَ من تجوى تََانَةِ إلا هُوَ رَابعُهُمْ ولا حَمْسَةٍ 
امون ١‏ ماب يعي جيه عاو رس ماو 
الْقِيَامَةٍ إن الله بيكخل شيء عَلِيمّ 4 [ [امحادلة: 07]ء وقال: ف إِنَهُ هُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 [الإسراء: ١‏ 
والإبمان بأن الله تعالى سميع - يُمنع من أن يَصِدّر وا و لوي 
لاسسساس و يي لسر ري رس ست رض سي 
من كلامياء فلما فرلت السورة قالك» "الحمد, لله الدئ وَسِعٌ سمعه الأصوات» لقد جاءت امحادلة 1 
ابي صلى الله عليه وسلم تُكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقولء فَأَنْرّل الله عر وجل: 9 قد سَمِعَ 
اللَهُ قَوْلَ التي ُجَادِلِكَ في رَوْجهَا * [المجادلة: ..)6١7( )١‏ 

قال ابن الموزي رحمه الله: (الحقّ عز وجل أقرب إلى عبده من حبل الوريد لكنه عامّل العبد معاملة 
الغائب عنه البعيد منه» فأمر بقصد بيته» ورفع اليدين إليه» والسؤال لهء فقلوب الجهّال تستشعر البعد؛ 
ولذلك تقع منهم المعاصي؛ إذ لو تحقّقت مراقبتهم للحاضر الناظر لَكَفُوا الاك هن الطاباء والمنظون 
علموا قربه» فحضرقم المراقبة» وكفتهم عن الانبساط) (037).. 

؟-شهادة الجوارح يوم الفضائح: قال تعالى: 5و حة حَتّى إذا مَا جَاؤُوها طهد عَلَيْهمْ سَمْعُُمْ وأبْصارهُم 
وَجْلَودْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِجُلودِهِمْ لِمّ شهدثم عَلَيْنَ الوا أَنْطَّقَنا اللَهُ الْذِي نطق كل 
شيء وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَلَ مَرَةٍ وَلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَمَا كنم تَسْتيرُونَ أن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ ولا 
أَنْصاركُمْ ولا جُلُودُ كم ولكن ظَننتُمْ أَنْ اللّه لَا يَعْلَمُْ كثرا مِمًا َعْمَلون * وَذَلِكُمْ ظَُكُمْ الّذِي طَننثم 


1م 


''* - صيد الخاطر (575). 
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بربكم أَرْدَاكم فَأَصْبَحيُمْ مِن الْحَاسِرِينَ * فَإن يَصْبرُوا فَالثَارُ مَنوّى لَهُمِ َإِن يَسْتَعْيَبُوا فَما هُمْ مِن 
المْعْتبِينَ 4 [فصلت: .]١5 - ٠١‏ 

وقال تعالى: « الْيوْمّ خم عَلَى أَقْوَاهِهم وتُكَلْمَا يديهم وَكَنهَدُ أَرْجُلَهُمْ بمَا كانُوا يَكْسبُون 4 
[يس: 15]. 

أنا من خوف الوعيدٍ في قيام وقعودي 

كيف لا أزداد خوفًا وعلى النار وُرودي 

كبق جتحدى ها خا دن وأعضائي شهودي 

كيف إنكاري ذنوي أم ثرى كيف جحودي 

وعلي القول يُحصى برقيب وعتيد 

وقال آخر: 

العمرٌ يَنقص والذنوب تزيدُ وثقال عثرات الفتى فيَعودُ 

هل يُستطيع جُحودَ ذنب واحدٍ رجل جوارحُه عليه شُهوذ 

#ا-شهادة الأرض: تذكر أحي - إذا دعنك نفسُك إلى معصية الله تعالى - أن الأرض ال أنت عليها 
57 شهيدة عليك» ستشهد عليك يوم القيامة؛ إن خيرًا فخيرٌ وإن شرًا فشر يقول الله تعالى: 9 إذا 
لكت الأَرْضْ زَلْرَالَهَا * وأخرجّت الْأَرْضْ أَنقَالَهَا * وقَالَ الْإنْسَانْ ما لَهَا * يَوْمَئِذٍ تُحَدث 
أخْبَارَهَا * بأنَ رَبك أُوْحَى لها 4 [الزلزلة: ١‏ - 5]. 

عَنْ أبي هُريْرَ قَال: قرا رَسُولَ اللو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ هَذِو الْآية: ا يَوْمَِذٍ ُحَدّث أَحبَارَهَا 4 
[الزلزلة: 4]ء قال: «تدرُون ما أَحْبَارُهًا؟» قَالوا: الله ا عل قال: «فإن أَخبْبَارَهًا أن تيد عَلى 
كل عَبْدٍ وََمَةِ مَا عَمِلَ عَلَى طَهْرِهاء أن تقول: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمٍ كَذَا وَكَذَاء فَهَذه 
حار ثم ْ 

4- ذكر أنك مراقّب من قبل ملائكة كرام يكتُبون كل صغيرة وكبيرة: يقول تعالى: 9 وَلَقَدْ خَلَقَنا 
لْإِنْسَانَ وغْلَمُ ما تُوَسئُوس به كفسّة وكخن أَقْرَب إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ * إِذ يَتَلقَى الْمُتَلقَيَاذ عن 
اليَمِين وَعَن الشّمّال فَعِيدٌ * مَا يَلفِظ مِن قَْل إلا لَديْهِ رَقِبِبْ عَتِيدَ 4 [ق: .]١ ١-١١‏ 


“41 - رجه أحمد 2307/4/9 والترمذي"7ه*”ط في تفسير القران: باب ومن سورة: إذا رت الأرْضْ 4 


الوك 


يقول الإمام القرطبي رحمه الله: "ف الرقيب ثلاثة أوجه: أحدها: أنه المتتبّع للأمور, الثاني: أنه الحافظ؛ 
قاله السنّدي, الثالث: أنه الشاهد؛ قاله القبّحَاكء وف العتيد وجهان: أحدجهما: أنه الحاضر الذي لا 
كيه انان 41 الخال اليه زه حلط وام 1" 

ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: "ف إذ يَعَلَقَى قَى الْمُتَلقَيَانِ © [ ق: 07١]؛‏ يعني: الملكين اللذين يكتبان 
عمل الإنسان» لإ عَن الْيَمِين وَعَن الشمّال َعِيدٌ 4 [ق: 7١]؛‏ أي: رصا 1ق يَلْفِظْ © [ق 
]4 أي: ابن آدم «إ مِنْ قوْل 4 [ق: م١‏ ]؛ أي: ما يتكلّم بكلمة, ‏ إلا لَدَيْهِ رَقِبِبْ عَتِبِدٌ 4 [ قَ 
4 أي: إلا وها من يراقبها مُعتد لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: ذإ وَإِن 
عَلَيْكُمُ لَحَافِظِينَ * كِرَامًا كاتبينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ 4 [الانفطار: ٠١‏ - 5١]"؛‏ انتهى(” .)6١‏ 
ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "8 رَقِيبْ 4 [ق: :]١8‏ مراقب ليلا ونارَاء لا يَنفكٌ عن الإنسان» 
١‏ عَتِيدٌ © [ ليا ١]‏ عاض [اعكى أن خييه ور ل شير فيو اعد مرانيه حاضره لز رنرنه 
شيء"؛ انتهى ("1*).. 

ويقول جل شانه: ‏ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمّن اقْتَرَى عَلَى اللّهِ كبا وليك يُعْرَصُونَ عَلَى رَبُّهِمْ ويقول 
الَْشْهَادُ هَوْلَاء الْذِينَ كَدَبُوا عَلَى بهم ألا لعْنَة الله عَلَى الظَالِمِينَ 4 [هود: 16]. 

اللهم ارزقنا البصيرة في آياتك» وزدنا بك علمّاء ولك حبّاء ومنك حشية» فالله نسأل أن يزيدنا مانا مع 
إيمانناء وأن يجعلنا من المعتبرين .عمواطن العبر. 

اللهم اجعل ما أنزلتَ علينا من الخير عطاء بركةٍ ونعمة» لا عطاء استدراج ونقمة. 


اللهم اجعله عوئًا لنا على طاعتك» واجعلنا ممن إذا أعطِي شكرء وإذا أذكب استغفرء وإذا ابثّلي صبّر 


*'* - الجامع لأحكام القرآن .)١١ /١07(‏ 
5٠7‏ - تفسير القرآن العظيم (907/ /89). 
"'* - تفسير القرآن للعثيمين (8/ .)١07‏ 
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الفتح المبين فى بيان أخلاق الصائمين )12١/(‏ 
الخطبة الأولى 
اححيك له الغفور الودود الكريم المقصود. الملك المعبود فلم الوجودى المتعالى عن الأمثال والأشكال 
والجهات والحدود. لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليالي السود. ويسمع حس الدود في خلال 
العود. وتردد الأنفاس ف الحبوط والصعود. القادر فما سواه فهو بقدرته الوجود.ء وعشيئته تصاريف 
الأقدار. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 
أدخرها عنذده ليوم اللقاء 
يا من يرى ما في الفؤاد ويسمع أنت الرقيب لكل لا يتوقع 
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
يا حي يا قفيوم أنت المرتجى والى علاك علا الجبين الساجد 
وأشيك أن سودنا وحيينا وشتيعا هد غنيك اله ورسولة.وضفيه عن حدلقه افيه 
حاتم الرسل والأنبياء» وسيد النجباء والأولياء والأصفياء» المتصف بالصدق والوفاء. 
باسدىي يا رسن ال 
أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتز لك الثقلان 
أخر حت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أيها الإحوة في الله: قد استقبل المسلمون ضيفا كرباء وغائبًا عزيراء طلما انتظروه بقلوب مفعمة 
بالشوق حينما يستقبلونه» وبالحزن والأسى والندم حينما يودعونه» ضيف إذا جاء أقبل معه الخير 
وجاءت معه البركات من كل جانبء شهرٌ عظيم ينادي منادٍ في أول ليلة من لياليه( يا بَاغيّ الْخَيْر 
أقبل؛ ويا بَاغِيَ الشر أقصر (5!*) تفتح فيه أبواب المنة فلا يغلق منها باب» مفتوحة على مصاريعهاء إنها 
فرصة عظيمة لمن يريد أن يعود إلى الله» وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب» وتغل فيه مردة 
الشياطين فلا يخلصون إلى شيء ثما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. 
“'* موقع الألوكة .011181/0/104224م1/5 .1ق اناد . نثالالاللا// :كم احا 
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- «سنئن ابن ماجه ت الأرنؤوط» (5/ 55ه): «وأحرجه الترمذي (57) عن 3 كريبء بهذا الإسناد. وهو في 


"صحيح ابن حبان" 4785١‏ 1).» 


الوك 


با أيها الشهر الكريم ومن به تسمو النفوس ويخشع الوجدان 

فالصوم تزكية النفوس وطهرها ولكبح كل زرية ميزان 

والصوم تربية الضمير فمن سما فيه الضمير تألق الإيمان 

كم صائم والصوم منه مبرؤ. وبرجسه يتفاخر الشيطان 

صوم الجوارح أن تكف عن الأذى لا صوم في صوم به أضغان 

والصوم صدق وانطلاق عزية في الله يكبو دوفًا الكسلان 

أيها الآباء: حديثنا في أول حطبة من الشهر الفضيل عن ١‏ أخلاق الصائمين © فرمضان مدرسة تربوية 
وجامعة أخلاقية ودستور إماني ومنهجا ربانيا يهدي الحيارى ويأحذ بأيدي السكارى إنه شهر الرفعة 
والسمو الأخلاقي فأعيروني القلوب والأسماع: 

#العنصر الأول: مكانة الأخلاق في شرعية الخلاق: 

لقد عي الإسلام بالأحلاق منذ بزوغ فجره وإشراقة خمسه. فالقرآن في عهديه الممكي والمدني على السواء 
اعقين :اعقتا ع كامل هانب الأتخلاق؛ نا جعلها تعروا.مكالة رفيحة بين تعاليمه واتشر يعافه» سفيخ إن اللتاما. 
ف القران الكريم يستطيع وصفه بأنه كتاب خلق عظيمء 

عباد الله: إن الأحلاق من أهم مقاصد بعثة النبي محمد-صلى الله عليه وسلم -للناس: 

قال تعالى: (هُوَ الّذِي بَعَتْ في الْأميّنَ رَسُولَا مِنهُم يَثْلو عَلَبْهِمْ آيَاتِهِ وَيُرَكيهم) (الدمعة: »)١‏ فيمعن 
لله على المؤمنين بأنه أرسل رسوله لتعليمهم القرآن وتزكيتهم, والتزكية بمعين تطهير القلب من الشرك 
والأخلاق الرديئة كالغل والحسد وتطهير الأقوال والأفعال من الأحلاق والعادات السيئة» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام بكل وضوح عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِىَّ اللّهُ عَنْهُ قالَ: قَالَ رَسُول اللّه -صلى الله عليه 
وسلم-: « ِنَم عشت ا مَكَارِم الأخلاق 0 

فأحد أهم أسباب البعئة هو الرقي والسمو بأخلاق الفرد واجتمع. 


'"* -أخرجه البخاري في الأدب المفرد 2777 (وأحمد في مسنده) 2/9479 صّحِيح الْجَامِع: 7 صحيح الأدب المفرد: 
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5 


أن الأخلاق جزء وثيق من الإيمان والاعتقاد: 


عَنْ أُسَامّة بن شريك قال: ل ل 00 
مَا يتكلم نا متَكلب إِذ عا نر لوف 0 اي ساد زه ! الله ٠‏ تَعَالَى؟ قال: أَحْسَنْهُمُ 
أعتناقا0”10)., 


وقد سمى الله الإبمان برّاء فقال تعالى: لَيْسَ الْيرَ أن توَلُوا و جُوهَكُمٌ قبَل الْمَْرِق وَالْمَغْرب وَلَكِنّ البرَ 
مَنَ آمَنَ بالله َالْيَوْم الْآخر وَالْمَلَائِكَةٍ وَالْكتَاب وَالتّبيِينَ (البقرة: 20١11‏ والبر اسم جامع لأنواع الخير 
من الألاق والأقوال والأفعالء عد عن اتا بن سَمْعَانَ الْأنصّارِيً» قال: سَأَلْتْ رَسُولَ الله صَلّى الله 
عليه عَلَيِْ وَسَلمّ عَنِ الْبر وَالْإن؟ قال: «البوُ + حمسن الخلقء وَالَإِنْمٌ ما حَاكَ في نفسك وكرطت أن يَطْلِعَ عَلَيْه 
النَاسْ» ("”*) 
ويظهر الأمر بحلاء في قول النبي صلى الله عليه وسلمكما في حديث أبي مُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله 
صلَى الله حلي وَسَلم: «لِمَان بطع وَسَبعُونَ - أ يلع وَمكُونَ - شئبة: ام 0 إِلهَ ! نا الل 
اناه إقاصة اناد كن الطريقه و المتاء اندرو كانه كخم 
الأعنصر الثابي: الأخلاق غمرة الطاعات: 
أمة الإسلام: والعبادات الإسلامية الكبرى ذات أهداف أخلاقية واضحة., فالصلاة وهي العبادة اليومية 
الأولى في حياة المسلمء لها وظيفة مرموقة في تكوين الوازع الذاقيء وتربية الضمير الديئى: 9 وَأَقَم 
الصّلاة إن الصلاة تَنْهَى عَن الْفحْشَاء وَالمُنْكَر 4 [العنكبوت: 45]. 
والصلاة كذلك مدد أخلاقي للمسلم يستعين به في مواجهة متاعب الحياة: 8ل يا أَيِهَا الْذِينَ آمَنُوا 
امَْعِينُوا بالصَبْرٍ وَالصّلاة © [البقرة: .]١57‏ 
والزكاة وهي العبادة الي قرفا القرآن بالصلاة -ليست بمجحرد ضرييبة مالية» تؤحذ من الأغنياء» لترد على 
الفقراء-إنها وسيلة تطهير وتزركية في عالم الأخلاق, كما أنها وسيلة تحصيل وتنمية في عالم الأموال: و 
حُد مِن أَمْوَالِهِمْ صّدَقَة ة تُطْهِرْهُم وتركيهم بها 4 [التوبة: ]٠١7‏ 
والصيام في الإسلام؛ إنما يقصد به تدريب النفس على الكف عن شهواقاء والثورة على مألوفاتاء 
وبعبارة أحرى: إنه يهييع النفس للتقوى وهي جماع الأخلاق الإسلامية: 8[ يا أَيْهَا الْذِينَ آمْمُوا كيب 
عَلَيْكُمُ الصِيّامُ كَمَا كتيب عَلَّى الَذِينَ م من قبلكم لَعلَكم ك5 تتقون 4 [البقرة: .]١/8‏ 
- «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (8/ 5 ؟) 


"4 - أخرجه: مسلم 8/ /ا (557؟) .)١5(‏ 
"'* - أخرحجه: البخاري /١‏ 9 (9)) ومسلم 45/١‏ (70) (58). 


الوك 


والحج في الإسلام تدريب للمسلم على التطهر والتجرد والترفع عن زخحارف الحياة وترفهاء وحضامها 
وصراعها؛ ولذا يفرض في الإسلام الإحرام ليدخل المسلم حياة قوامها البساطة والتواضع والسلام 
والجدية والزهد في مظاهر الحياة الدنيا: « الْحَج أَشْهُرٌ مَعْلومَاتَ فَمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجَ فلا رَقَتْ وَل 
فُسُوقَ وَل جدال 8 الحَج © [البقرة: .]١51‏ 

وحين تفقد هذه العبادات الإسلامية هذه المعاى ولا تحقق هذه الأهداف, تفقد بذلك معناها وجوهر 
مهمتهاء وتصبح جثة بلا روح. ولا غرو أن جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تؤكد ذلك بأسلوب بليغ 
واضح. 

فتقول عن الصلاة: من لم تنهه صلاته عن الفحشاءء فلا صلاة له» كم من قائم (أي الليل بالتهجد) 
ليس له من قيامه إلا السهرء وعن الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به» فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشراب كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. 

ا#العنصر الثالث أخلاق الصائمين: هيا اخوه الإبمان لنتعرف على أخلاق الصائمين وكيف يحقق 
المسلم الغاية المنشودة من الصيام 

قال ابن قيم الجوزية-رحمه الله-في كتابه (زاد المعاد): وللصوم تأثيرٌ عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة 
والقوة الباطنة وحمايتها عن التخليط الحالب لا المفاسد الى إذا استولت عليها أفسدقها واستفراغ المواد 
الرديئة المانعة لما من صحتها؛ فالصوم يحفظ على الجوارح صحتّها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي 
الشهوات» فهو من أكبر العون على التقوى؛ كما قال تعالى: 9 يا أَبّهَا الّْذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيكُمْ 
الصّيّامُ كَمَا كتب عَلَى الْذِينَ من فَيْلِكم لَعَلَّكُمْ تتقونَ 4 [البقرة: .]١8“‏ 

للامام أبي حامد الغزاليى رحمة الله عليه-رحمه الله-رأي في حقيقة الصوم أورده في كتابه «إحياء علوم 
الدين» إذ قسم الصوم إلى ثلاث درجات صوم العموم. وصوم الخصوص. وصوم خصوص الخصوص» 
وقال عن صوم العموم: إنه كف البطن والفرج عن قضاء الشهوة. 

وقال عن صوم الخصوص: إنه كف السمع والبصر واللسان واليد والرحل وسائر الجوارح عن ارتكاب 
الآثام. 

وقال عن صوم مصوص الخصوص: إنه صوم القلب عن الحمم الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عما سوى 
اله عز وجل بالكلية 

وإليكم عباد الله أثر الصوم على الجوارح والأعضاء وكيف لو حقق المسلم العبودية والصوم في كل 
جارحة لأصبح المجمع مجتمع يحمي الفضيلة وينئ عن الرزيلة 
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١-صيام‏ القلب: 

وصيام القلب من أرقى أنواع الصيام, وقد ممّاه الغزالي -رحمه الله ف الإحياء: 

بصيام خصوص الخنصوص»ء وهو عبارة عن صوم القلب عن الهمم الدنية والأفكار الدنيوية» وكفه عما 
سوى الله بالكلية» فهو إقبال بكل الحمة على الله - عز وجل - وانصراف عن غير الله سبحانه. 

والقلب هو محل السعادة والشقاءء والإمان والكفرء واليقين والشكء وإنما فرض الصيام لأسرار وحكم 
لا يدركها من كان أكبر همه أن بمتلئ بطنه بعد طول فراغ» وأن يطفئ حرارة الجوع» وشدة العطش 
عند مغيب الشمسء, وذلك آخر عهده بالصوم. 

نما فرضّ الصوم ليسّل من الصدور سخائهاء وليدفع عن القلوب أوضارهاء وليوت النفوس تقواها. 
وبالصوم تنسد مسالك الأكل والشربء ويفرغ القلب للتذكر والتدبّرء والنظر والتأمّل فيرى حقيقة 
الدنيا وحقارقاء وقلة شأفا وهوافاء وأا مهما عظمت فهي حقيرة» ومهما طالت فهي قصيرة. 

كيف يصوم من أفطر قلبه على سيء الأعمال؛ وكريه الأخلاق» وانطوى صدره على الغش لإخوانه. 
وإلقاء العداوة بينهم» وإذكاء نيران الفرقة في صفوفهي؟ 

فصيام القلب يكون بتفريغه من هذه المواد الفاسدة سواء أكانت شركيّات مهلكة أو اعتقادات باطلة 
ومن وساوس سيئة» ومن نوايا خبيثة» ومن خحطرات موحشة. 

ويصوم قلب المؤمن كذلك عن الكبر والعجب والرياء والحسدء, فإذا صام القلب عن هذا كله؛ فإنه 
يصبح قلبًا طاهرًا عامرًا بحب الله ويكون صاحبه من أفضل الناس. 

عَنْ عَبْدٍ الل بن عَمِْوء قَالَ: قبل لِرَسُول اللِّ - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: أي الئاس أَفْضَل؟ 
َال: كل مَخْمُوم القلب؛ صَدُوق اللماقى ثالواة عدوا لسن تَعْرفَك هما مَحْمُومُ القلب؟ 

قال: هُوَ التَتَيْ النَقَى لا إِنم فوا ب راغي ميلم قير 

خيرم القلب طلعر القلب لفق كبا عاق كريط 

وعن أبي هريرة -رضي الله هروك ب قال: قال رعون الله حا صلى الله عليه وسلم: «لا تَحَاسَدُواء 0 
كاتتشوا و1١‏ #لاغطلوك ١19‏ ذال واو ويه يتملك على الم ابنض و كرتو اعياة الله يخزتاء السلة 
أو المسلم: لَا يَظَلِمُه ولا يَحْتِرْه وَلَا يَحْذلَهُ التَّرَى هاما - ويشير إِلَى صدره ثلاث مرات -- 


05 


13 - ابن ماجه )47١5(‏ باب الورع والتقى» انظر صحيح الجامع: 51١‏ الصّحيحة: وصحيح الترغيب 


0 - أخخر بحه: مسلم // )55()5555(٠‏ 


الوك 


0 
ث3 


عَنْ أبي هُرَيْرَة» قال: ( أُوْصاني عتليلي بثلاث: صم ” يام مِنْ كل هر وَاْوَر قبل النّوْم؛ وَالْغْمْلِ 
يَوْمَ الْجُمْعَةِ) (057) 

وحر الصدر: أي حقده وحسده. 

أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب 

والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب 

ا#صورة مشرقة لصوم القلب: 

ع لدف سان كنا يَْمًا لّوا د رَسُولٍ الله صَلى الله علي وسَلَمَ فقال: «يَطْلعٌ عَلِيْكُْ 
الأن تهنا الفح رَُل مِنْ أخل الْحَنّقه. قال: فَطَلّعَ رَحْل مِنْ أخل الأَنصار تنْطِفْ لِحيثُةُ مِنْ وضوئه 
عل تيه في مدو امال سل ساي واي ور واي يعر سا 
ذَلِكَ لال على يلي لمر لا عم ال الغالثء قال لبي متلى لل علي سم ل مد 


عَْرو بن لاص قال لي لدي أي فتكت أن مسر عليه 00 فإن ل كن وى بيك ع 
تَمْضِي الثلاث فَعَلْت» قَال: نَع قال أَنس: م ل ات ار اي 
ذا اذل فعا عت 21 رذتعا القلي على وراشي وَذَكْرَ الله وكير حَتَّى يُقومَ لِصَلَاةٍ الجر قال عَبْدُ 
للو: غير أن لَمْ أسْمَعْهُ تقول إِنّا حيرا فَلّمّا مَصمَت الثلّاث» وكات أَحَْقِرُ عَمَلَهُ قلت: اكز ال ا 
يك يبي وَيَيْنَ واِدِي جِجرة ولا عضب ولكِنّي سَمِعْت رَسُولَ الل صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ َقَول تلات 
عَمَلكَ» فَأقَدِيَ بك فلم أَرَكَ َعْمَل كَبيرَ عَمَلِه هما اَي بَلْعْ بك ما قال رَسُول الله صَلَى الله عل 
0 قَال: ما هو إِنَا ما وَآَيْتَ ل اك ره دَعَاني فقال: ما هُوَ إِنّا مَا رََيْتَ» غَيرَ 
أنْي لا أحدُ فِي تفسي عَلَى أ حَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ غشّاء ولا أَحْسدُهُ عَلَى ما أَعْطَاهُ الله إِيَاُ ليه فَقَالَ عَبْدُ 
اللّه: هده لبي بَلَعَتْ بك هِي التي لَا نُطيق.(059) 


''* -. أخخرجه: البخاري */ 5ه :)١91/9(‏ ومسلم «/ .)١807()1١١59( ١514‏ 
"'* - أخخرجه أحمد )١7 0717 1١/7‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


؟-صيام اللساتث: 

وصيام اللسان يكون بالأميساك عن فضول الكلام والخوض ف الباطل والمراع واللخصومة والكذب 
والنميمة والفحشاء والحفاء. واللعن والسخحرية والاستهزاء. 

وإذا كان صوم اللسان يكون على الدوام» إلا أنه يتأكد عند الصيام» كما جاءت بذلك الأخبار عن 
الحبيب المختار - صلى الله عليه وسلم -. 

5 ع و2 و له د 0000 انار 2 ّ ل ير ا موور 
فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا كان يوم 
صم أحَدِكم فلا يَُرْفتْء ولا يَحَهَا فإن جَها عَلَيْهِ أَحَدٌ فليّقا 5 امَرَؤٌ صَّائِمٌ ) (8") 

* الرفث: الكلام الفاحش كما قال الحافظ 

٠ 0 03‏ 0 ع ءَ . كاهو 

وعند البخاري ف كتاب "الصيام" -رضى الله عنه -باب حفظ اللسان للصائم وفضل الصيام) من 
له إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي بهء والصيام حجن وإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب» 
فإنه ناه د أو قاتله فليقل: إن امرؤٌ صائم'» الصخب: الخصام والصياح» وأخرج الحاكم عن الي 
هريرة -رضى الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس الصيام من الطعام والشرابء إنها 
الصيام من اللغو والرفث» فإن سَابِكَ أحدء أو جهل عليكء؛ فقل: إني صائم إني صائم"(*”*) وى رواية 
عند ابن خزيمة: "لا تساب وأنت صائممء فإن سابك أحذّء فقل: إني صائمء وإن كنت قائما 
1 ا ءار 

)' ١٠.١ فاجلس‎ 

ع ه 2 وله سي - ك2 ب 3 اه 6 بوه 1 بو ار أ د 1 5 5 060 
وأخرج البخاري عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من لم يدع قول الزور» والعمل 
به» وَالجَهْل فَلِيْسَ لله حَاجَة أن يَدَعَ طَعَامَهُ وَلَا شَرَابَهُ» ".(1”) 


4 -: أخحرجه مالك »"3٠١/١(‏ رقم 587)» والبخاري (507/5) رقم :))١/٠05‏ ومسلم (؟5/5 28٠١‏ 

)١١5١ رقم‎ 

*'* - أحرجه ابن أبى شيبة (؟277/7/1 رقم 8857). 

'"* - صحيح ابن حبان ج ه ص ١54‏ ف كتاب (الصوم) باب: آداب الصوم -ذكر الخبر الدال على أن قول الصائم لمن 
جهل عليه-: إن صائمء برقم 8141/4 

"7١‏ - أخرجه أحمد 487/7 - 45 و 5.0 والبخاري "50" في الصوم: باب مَنْ لَمْ يَدَعْ قؤل الور وَالْعَمَلَ به في 
الصوم» و "50517" في الأدب: باب قول الله تعالى: 9 وَاجتَنبُوا 7 ازور 4# (الحج: من الآيةء *) 


الوك 


“ا-صوم العين: 

واعلموا عباد الله أن للعين صوم وهو عدم إطلاقها فيما حرّم الله: 

قال تعالى: « قل للْموْمنِينَ يَغْضُوا مِنْ أَْصَارهِمْ ويَحَْطُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أزكى لَهُمْ إن الله حير با 
يَصتَعُونَ * وقل لَلْمُْمِئَات يَغْصْضن مِن أَبْصَارِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فرُوجَهُنَ 4[النور: .]١-«.‏ 

يقول أبو الأديان: كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق» فمرّ حدث (ولدٌّ أَمْرَدُ) فنظرت إليه» فرآني 
أستاذي وأنا أنظر إليه فقال: يا بئ لتجدن غبها ولو بعد حينء فبقيت عشرين سنة وأنا أراعى العِبْ» 
فنمت ليلة وأنا متفكر فيه» فأصبحت وقد نسيت القرآن كله. 

8- صوم الأذن 

يكون بالبعٌد عن سماع الحرام» وعن كل ما يغضب الرحمن» سواء كان في رمضان أو في غيره؛ لأننا 
سنحاسب على كل ما نسمعه بإرادتناء قال تعالى: «( وَل تقفْ ما لَبْسَ لَك به عِلْمٌ إن السسّمْعٌ وَالْبَصَرَ 
وَالْفْوَادَ كل أولئِك كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا ‏ [الإسراء: +"] . 

فقد أخرج الإمام أحمد عن نافع مولى ابن عمر -رضي الله عنها- قال: 

"كنت أسير مع ابن حون فلما سمع زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته إلى الطريق» وهو 
يقول: يا نافع أتسمعء فأقول: نعم. فيمضيء حى قلت: لا. فرفع يده وعدل راحلته إلى الطريق» وقال: 
رابك رسول الله ب صلق الل عليه وسلع ب ممع 'زماره راع فوضع أصبعيه في أذنيه كما فعلت" وف 
رواية: "فصنع مثل هذا".(5”) 

قال القرطبي: وهذا في غناء هذا الزمان» عندما كان يخرج عن حد الاعتدال فكيف بغناء زماننا. 

يا الله» القرطبي يقول هذا وهو من القرن السادس من الحجرة» فكيف لو رأيت يا قرطبي زماننا؟ 

ورأى عمر بن عبتة مولاه مع رحل وهو يغتاب آحرء فقال عبتة لمولاه: 

اويلك أده ستعلك خنع امشماة كنا بالتسض .من القولد كنا له تساك غن القرل يهن فالمستمع 
شريك القائل» إنما نظر إلى شر ما في وعائه فأفرغه في وعائك؛ ولو ردت كلمة سفيه في فِيه؛ لسعد بما 
رادها كما شقي با قائلها". 

ه- صوم البطن: وصيام البطن عن طريق اجتناب الحرام» وهذا لم يفهمه البعضء فتراه في رمضان 
يصوم عن الحلال من الطعام وشراب» ولكنه منغمس في الحرام؛ فتراه يتعامل بالرباء أو يأكل أموال 
اليتامى ظلماء أو يأحذ الرشوة؛ أو يحتال على الناس بالسرقة... وغير ذلك من ألوان أكل الحرام. 


'””* - مسند أحمد ط الرسالة (// )١7‏ واحرجه أبو داود (53575)» وابن حبان (5937) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


وصدق الحبيب النبي -صلى الله علهي وسلم -حيث قال: كما في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
عَن النبِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم قال: «يأتي عَلَى النّاسِ رَمَانْء لَا يَُالِي ال ما أعمذ مِنْهُه أمِنَ الخلا َم 
مِنَ الحرّام». (7" 
فصوم البطن لا يكون إلا بِالتّرهِ عن ذلك كله. 
فتصوم البطن عن أكل أموال اليتامى» قال تعالى: 

إن الْذِينَ يَْكلُونَ أَمْوَالَ الْيََامَى ظَلْمًا إنمَا يَأْكلُونَ في بُطُونهِمْ ارا وَسَيَصْلوْنَ سَعِيرًا © [النساء: 
٠١‏ امار البطن عن أكل الرباء وهذه علامة على صحة الإبمان» قال الواحد الديان: 5و يَا 
يها الّْذِينَ آمَنُوا اكقوا الله وَدَرُوا ما بَفِيَ مِنَ الربا إن كنم مُؤْمِنِينَ 4 [البقرة: 717] 
وال ملام لباوت المت َال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: دِرْهَمُ 
وكان ا حبرعتيه الله 57 إن الشاب إذا تعبّد قال الشيطان لأعوانه: انظروا من أين 
مطعمه؟ فإن كان مطعم سوء قال: دعوه يتعب ويجتهد فقد كفاكم نفسه؛ إن اجتهاده مع أكل الحرام 
لا ينفعه.(5”*) 
وقال وهب بن الورد -رحمه الله -: لو قمت قيام السارية ما نفعك؛ حي تنظر ما يدخل بطنك أحلال 


1١‏ م 


مينّة وَتَلائِينٌ ا ( 


أم حرام؟.55*) 

5-صوم اليد: ولليد صوم وهو كفها عن البطش والقتل والسرقة وأحذ الرشوة... وغير ذلك من ألوان 
المعاصي والذنوب. 

لور سر يي ان ا از ساي اليه وسار 


4 سن 


1 و 


عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ حبيب» حَدَنِْي أَسُوَدُ بن نُ أَضْرَمَ الْمُحَارِبِي رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ قال: قلت: أوْصيني يا رَسُو 
الله قال: «أتمْلكُ يَدك؟» قال: 0 نما ملل إذا لم أُمْلِكٌ بد قال: "لان لسائك؟» قال: ا 


5-4 


أُمْلِكُ إذَا لم أُمْلِك لِسَاني؟ قال: «قلا تبْسْط يد دك نا إِلَى حير ولا تقل يلسّانك إلا مَعْرُوفا» .99" 0 


3 


.)5١559( البحاري‎ - *"' 

* - أحمد (4 866 »)75١‏ تعليق الألباني "صحيح". صحيح الجامع (773075)» الترغيب والترهيب .)١855(‏ 
"* - «الزرهد الكبير للبيهقي» (ص317): 

''* - «الكبائر للذهبي» (ص١١١)‏ 


575 ت الموترئ: فق الدرفبي»: و الترهيب 0 0) وقال: رواه ابن أبي الدنيا. والطبراني بإسناد حسن والبيهقي. 


الوك 


عَنْ أبي هْريْرَهه أن رَسُولَ اللِّ * قَالَ: «الصيَامٌ م قدا كَانَ أُحَدْكُمْ صَائِمّاء فنا يَرقُت. وَلَا يَجْهَل. 
فإن امْرْؤٌ قائلهُ أو شَائَمَهُ فليّقل إِنّي صَائِمٌ إن صَائِمٌ.(0”) 

صوم الرجل: وصوم القدمين هو كفهما عن السعي إلى الحرام: 

وعلينا جميعًا أن نعلم أن هذه الخطوات الى نمشيها إما إلى خير وإما إلى شر مسطورة مكتوبة. 

عَنْ أبي هْرَيْرَة قَال: قرا رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَذِو الآيّة: ٠١‏ يَوْمَيِذٍ نُحَدّث أَخْبَارَهَا 4 
[الزلزلة: 5]ء قال: «أُنَدْرُونَ ما أُحْبَارُهَا؟» قالوا: اللهُ وَرَسُولهُ غلم قال: «فإن أَخبَارَهَا أن تَشهّدَ ء 
كل عَبْدٍ وَأَمَةِ بمًا عَمِل عَلَى ظَهْرهَاء أن تقول: عَمِل كذَا وكذا فِي يَرْم كذا وكذاء فَهَذه 
لعا م 


71 


وإذا أردت أخحي الحبيب...أن تسعى بقدمك إلى معصية فابحث عن أرض لا تشهد عليك!! 

فانّى الله في هذه القدم وال ستشهد عليك يوم القيامة» قال تعالى: 8[ الْيَوْمَ ئَخْيِمُ عَلَى أَفوَاهِهم 
5-1 أَيْدِيهِم وَكَنْهَدُ أَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يكسبُون 4 [يس: 55] 

وقال تعالى: < يَوْمَ هد عَلَيْهِم ألْستَتهُم وََيْدِيهمْ وََرَجُلهُم بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النور: 4؟] 

عن عامر بن صالح عن هشام بن عروة قال: حرج أبي (عروة بن الزبير -رضى الله عنه -) إلى الوليد بن 
عبد الملك حي إذا كان بوادي القرى وجد في رحله شيئًا فظهرت به قرحة, ثم ترقى به الوجع؛ فلما 
قدم على الوليد؛ قال: يا أبا عبد الله اقطعهاء قال: دونك. فدعا له الطبيب» وقال له: أشرب الْرَقَدْ فلم 
يفعل» فقطعها من نصف الساق, فما زاد على قوله: حَسّ حَسَء فقال الوليد: ما رأيت شيحًا أصبر من 
هذاء ولما رأى عروة القدم بأيديهم دعا بماء فقلبها في يد ثم قال: أما والذي حملئ عليك إنه ليعلم أني 
ما مشيت بك إلى حرام -أو قال: معصية - (:4) 

/#وأخيرا عباد الله جملة القول في حقيقة الصوم: ذكر الإمام ابن رحب رحمه الله أن بعض السلف 


قال: أهون الصيام ترك الشراب والطعام» قال جَابرٌ بْنُ عَبّدٍ الله: «إذا صمت فَلَيْصُمُ سَمْعُْك» وَبَصرُّكَ 


وساات عن الكذب و , لمحارم: ودع أذى الخادم, و 0 عليك وَقارٌ 1 , كه يوم صِيامك» ولا 1 تَجعا 


اام ا 5 > >ه إني-> 000 4 
يوم فطرك وصومِك سواء» ( ”) 


“4 -أخحرحه الشافعي في "السنن المأثورة" (555)» والحميدي »)١٠١١5(‏ ومسلم )١5١( )١١51١(‏ 

7“ - خرجه أحمد 23074/1 والترمذي"57**ط ف تفسير القران: باب ومن سورة: إذا لنت الأَرْضُ 4» 
'4* - «المرض والكفارات لابن أبي الدنيا»ه (ص١١):‏ 

:)451١ /١( «الزهد والرقائق - ابن المبارك - ت الأعظمي»‎ - **١ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يقول الإمام ابن رحب (فصيامنا هذا يحتاج إلى استغفار نافع» وعمل صالح له شافع» كم نخرق صيامنا 
بسهام الكلا ثم نرقعه» وقد اتسع الخرق على الراقع» والمقصود أن من أراد الصوم الحقيقي فليحفظ 
الرأس وما حوىء والبطن وما وعى؛ ويذكر الموت والبلى» ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد 
فطره يوم لقاء ربه وفرحه برؤيته 

قال ابن القيم- رحمه الله-: «جمع الب صلى الله عليه وسلّم بين تقوى الله وحسن الخلق» لأن تقوى 
الله تصلح ما بين العبد وبين ربّه وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خحلقه. فتقوى الله توجب له محيّة الله 
وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته"(0*5) 

قال الماورديٌ- رحمه اللّه-: «اذا حسنت أخلاق الإنسان كثر مصافوه» وقل معادوهء فتسهلت عليه 
الامور الصعاب» ولانت له القلوب الغضاب) 5**) 

إذا ل يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت 

فحظي إذا من صومي الجوع والظما فإن قلت: إي صمت يومي فما صمت 


"4*4 - «الفوائد لابن القيم» (ص؛ ه): 
"؟* - أدب الدنيا والدين» للماوردي/7717. 


الوك 


العزة غوة هن غرايت الإيمات باللهر “م 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الغفور الودودء الكريم المقصودء الملك المعبود قديم الوجود,ء المتعاليى عن الأمثال والأشكال 
والجهات والحدودء لا يخفى عليه دبيب النملة السوداء في الليالي السود» ويسمع حس الدود في خلال 
العودء وتردد الأنفاس في المبوط والصعودء القادر فما سواه فهو بقدرته الوجحودء وعشيئته تصاريف 
الأقدار. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أدحرها عنده ليوم اللقاء 
يا من يرى ما في الفؤاد ويسمع أنت الرقيب لكل لا يتوقع 
سبحانك اللهم أنت الواحد كل الوجود على وجودك شاهد 
يا حي يا قيوم أنت المرتجى والى علاك علا الجبين الساجد 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من محلقه وحبيبه 
حاتم الرسل والأنبياء» وسيد النجباء والأولياء والأصفياء» المتصف بالصدق والوفاء. 
بااسيدي يا سول الله 
أرسلت داعية إلى الرحمن ودعوت فاهتز لك الثقلان 
أخرجت قومك من ضلالات الهوى وهديتنا للواحد الديان 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على جه وتمسك بسنته واقتدى ديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
أها معك: 
إخوة الإبمان والإسلام حديثنا في هذا اليوم الطيب الميمون الأغر عن ثمرة من ثمار الإبمان بالرحيم الرحمن 
إها من أعظم الثمار الي حناها المسلمون الأوائل وال افتقدها المسلمون الأواحر إِها العزة وما أدراك ما 
العزة؟ 
نحن بالإسلام صيرنا خيرٌ مَعْشَرْ وحَكْمُنا باسيه كسرَى وقَبِصَرْ 
وَرََغْنا العَدْلَ في الدنيا قمر ونشرتا في الورى الله أكبز 
نحن بالإيمان أييَْا القلوب نحن بالإسلام حرّرنا التعوب 


5 - موقع صيد الفوائد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


نحن بالقرآن قرَمْنا العيوب وانطلقنا في ثمال وجنوبا 

نحن بالأخلاق نوَّرْنا الحياة نحن بالتوحيد أعليّنا الجباة 

نحن بالفرقان علّمّنا الرّعاة نحن بالتكبير رَلْرَلْنا الطّعَاة 

أولا: تعريف العزة: والعرّة أيها الإخوة: هي حالة مانعة للإنسان من أن يغلب» من قوهم: أرضٌ 
عََارٌ أي: ضُلبة. قال تعالى: ا أيبْتَفُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَّةَ فإن الْعرّة لِلّهِ جَمِيعًا 4 [النساء: .]١85‏ 
وَالعَزيرٌ: الذي يُقهر ولا يُقهر. قال تعالى: ,3 إن هُوَ اليد الْحَكِيمْ 4 [العنكبوت: +؟]5*). 

إن العزة ليست عنادًا جامحًا يستكبر على الحق» ويتشامخ بالباطل. 

وليست طغيانًا فاحرا يضرب في عتو وتبحبر وإصرار. 

وليست اندفاعا باغيًا يخضع للتروة» ويذل للشهوة. 

وليست قوة عمياء تبطش بلا حق ولا عدل ولا صلاح. 

كلا.. إنما العزة الى يتحلى يا المسلم هي: 

استعلاء على شهوات النفس.. واستعلاء على القيد والذل.. 

واستعلاء على الخضوع الخانع لغير الله.. ثم هي خحضوع لله وحشوع.. وحشية لله وتقوى.. ومراقبة الله 
ف السراء والضراء. 

ومن هذا النضوع ترتفع الحباه» ومن هذه الخشية تصمد لكل ما يأباه» ومن هذه المراقبة لا تعيئ إلا 
برضاه. 

هذه هي العزة وذاك طريقها: والعزيز من العباد من يحتاج إليه الناس في أهم أمورهمء وهي الحياة 
الأحروية والسيادة الأبدية» وهذه رتبة الأنبياء والرسل» ويشاركهم في العز من ينفرد بالقرب من 
درحتهم كالخلفاء والعلماء» وعزة كل واحد منهم بقدر علو مرتبته في الاستقامة» وبقدر عنائه في إرشاد 
الخلق (0*1) 

اكثانيا: الإبمان بالله العزيز يورث العبد العزة والرفعة: أيها الإخوة الأحباب: لقد سمى الله تعالى نفسه 
العزيز في آيات كثيرة من كتابه الكريم» ومعناه القوي الغالب الذي يَغلِب ولا يغلبء ويّقهّر ولا يُقهر. 
كما قال ال د ريد مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لملا يَكون لئس عَلَى الله حُجَةَ بَعْدَ الرُسُلٍ وَكَانَ الله 
عَزِيرًا حَكِيمًا © [النساء: ]١‏ 


- الراغب الأصفهان: المفردات في غريب القرآن .5515/١‏ 
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الوك 


وقال تعالى: 9 وَرَدَّ اللّهُ الْذِينَ كَفَرُوا بِعيْظِهم لم يَنَالُوا خَيْرَا وَكَقَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِعَالَ وَكَانَ الله 
قويًا عَزِيرًا © [الأحزاب: 5؟] 

وقال تعالى: «إ وَلِلّهِ جُنُودُ المسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللَهُ عَزِيرًا حَكيمًا 4 [الفتح: 7] 

وقال تعالى: «[ مَنْ كان يُرِيدُ لعز قلِلّهِ العرّة جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَبّبْ وَالْعَمَلَ الصاح يَرقَعُهُ 
وَالْذِينَ يَمْكرُونَ السيّئات لَهُمْ عَذَابْ شَدِيدٌ وَمَكْرُ وليك هْوَ يُبُورُ 4 [فاطر: ]٠١‏ 

فالله هو سبحانه يذل من يشاءء ويعز من يشاءء بيده الخير وهو على كل شيء قدير؛ يقول الله تعالى: 
(٠‏ قل اللّهُمَ مَالِكَ الْمُلْكِ ثؤتي الْمُلْكَ مَنْ كشَاء وكنرغ الْمُلْكَ مِمنْ تشاء وتُعِرُ مَنْ تشَاء ول مَن 
نشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنْكَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ 4 آل عمران: 5 فالله سبحانه هو المعز الحقيقي لمن 
شال عرازم من البشرة نا قيض 'له من الأسباب اللرمعة للعو #القر هم .وانة الامان ولصر ف الل 
وكثرة الأعوان» ونفاذ الكلمة» وغير ذلك من الصفات ال تجعل الحاصل عليها عزيزا. 

اثالنا: العقيدة تورث العزة والكرامة: العقيد أيها الأحباب تورث صاحبها العزة والأنفة والكرامة فلا 
يستكين لأحد ولا يهين نفسه لمخحلوق بل تراه دائما وابدأ شامخ النفس بإبانه... فلا سبيل إليها إلا 
بالإمان قال تعالى: ف الْذِينَ يتَحِدَونَ الْكافِرِينَ أَوْليَاء مِن ذون الْمُؤْمِِنَ أَيتَفُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرَةَ 4 
[النساء: ]١85‏ المحمزة للاستفهام تحمل معين التعجب والإنكار والتوبيخ (أيبتغون عندهم العزة) وهذا 
الحاصل: فإن كثيرًا من الناس ومن الحكام يوالون أهل الكفر من اليهود والنصارى» ويتقربون إليهم طابًا 
للتعزز يهم وللتحصن بهم. 

قال الله تعالى: ل فَإن الْعرَةَ لَه جَمِيعًا 4 [النساء: ]١4‏ أي: من كان يطلب العزة فليطلبها من اللهء 
وليطلبها بطاعة الله سبحانه وتعالى وامتثال أوامره» أما الكفار فليس عندهم إلا الذلة» قال سبحانه: 9 
ولا تركتوا إلى الْذِينَ ظَلَمُوا قَتَمَسَكُمْ التَارْ وَمَا لَكُمْ من ذُونِ اللّهِ من أَولِيَاء ثمّ لا تُنصّرُون 4 
اهو 15 

فإذا ركنت إلى أهل الظلم والحور والكفر طلبًا للعزة منهم فقد حاب ظنك وضل سعيكء فإن الله قال: 
إن الْعرَة للِّ جَمِيعً)» وقال تعالى: « تُعرُ مَنْ تشَاء وتلل مَنْ تشاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ 4 [آل عمران: 
15 وقال تعالى: ل وَمَنْ يهن اللَهُ هما لَهُ مِن مُكْرم إِنَ الله يَفْعل ما يَشَاء 4 [الحج: 18]. 
عير ري سر يك اله ل ران اكور رو جني اديه ل سدم ررك د لل د مضي 
ربه» ومن عصى ربه استحق أن يذلء فتنعكس عليه الغاية وهو لا يشعر. 

« أَيَبتغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِرََ فَِنَ الْعرَةَ لِلّهِ جَمِيعًا 4 [النساء: ]١75‏ أي: إن كنت تريد العزة لنفسك 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


قال: : (( قال الله - عرز وجل -: العِرٌّ إزّاري» رلكرياء رذالي: فَمَنْ يُنَازْعْني في واجدٍ منهما فقد 
عَدَيهُ 5**) لكن إن كانت العزة بمعين التقوي بالله» وكان طلبها طلبًا للتعزز على أهل الكفر 
والتقوي عليهم؛ فهذا باب آخر يجوز للشخص أن يطلبه» فإن الله تعالى قال: « عر مَنْ شّاء 4 [آل 
غمران: 55 | وذكر أنه كانه يعر من يشاء. 

حر ل ا لي سر ا رار ار 5 
غلامُ 58 أعلمُكَ كَلِمّات: الحفظ الله يَحْمَظْك, الحفظ الله تحذةُ تُجَامَكَ إذا ات فاسأل اللمبو ذا 
ت فَاسْتَعِنْ بالله» وَاغلم: أن امهلو قمعت عَلَى أن يَنقُوك بشيء لَمْ ينفعُوك إلا بشيء قد كك 
لله لَك وإِن ايعتمدوا على أن و بشيء لَمْ يروك إلا بشيء قَذ كَبَهُ الله عَليِكَء رفحت الأقلمُ 
0010 ش 


0 5 هه 


استعنت 


ترابعا: صور مشرقة من العزة: 

عزة الرسول صلى الله عليه وسلم في قتال المشركين: 

ففي غزوة أحد عصا الرماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلمء فانقلبت الدائرة على المسلمين» وصعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق جبل أحدء وأشرف أبو سفيان فقال: أَفي القوم محمد؟ فقال 
الوسول هباي الله عليه وسلم: «لا تحيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ قال: «لا تحيبوه». فقال: 
أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلواء فلو كانوا أحياء لأجابوا. 

فلم يملك عمر نفسه. فقال: كذبت يا عدو الله أبقى الله عليك ما يخريك. قال أبو سقيانة أخل هبل. 
فقال البي صلى الله عليه وسلم: «أحيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: «قولوا الله أعلى وأحل». قال أبو 
سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أحيبوه». قالوا: ما نقول؟ قال: 
«قولوا الله مولانا ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر» والحرب سجالء وتحدون مُثلة لم آمر 
يما ولم تسؤني(6545). 

ا#عزة عمر بن الخطّاب رضي الله عنه بالإسلام: وما أرداك ما عمر رضي الله عنه من فرق الله به بين 
الحق والباطل من اعز الله به الإسلام فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (ما زلنا أعزرّة منذ 


أسلم عمر). 


447 - أخرجه: مسلم 6ه" )١1١5( )557١(‏ 
54م 


3 - صحيح. رواه التزهدس 551١59‏ 
5 - البخاري: صحيح البخاري) باب غزوة اع .)١/81١19‏ 


الألوكة 


فعن طارق بن شهابء قال: حرج عمر بن الخطاب إلى الشام ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فأتوا على 
تخاضة وعمر على ناقة له فتزل عنها وخلع حفيه فوضعهما على عاتقه. وأخذ بزمام ناقته فخاض كا 
المحاضة» فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذاء تخلع حفيك وتضعهما على عاتقكء وتأحذ 
بزمام ناقنك» و تخوض كا المحاضة ؟ ما يسرن أن أهل البلد استشرفوكء فقال عمر: « أوه لم يقل ذا 
غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهما 
نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله » (*"). 

أيا عمر الفاروق هل لك عودة فإن جيوش الروم تنهى وتأمر 

رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وجيشك في حطين صلوا وكبروا 

اأسامة بن زيد رضي الله عنه: ومن صور العزة: العزة بالإسلام والانتساب إليه فلا فخر لنا إلا به ولا 
عزلنا إلا بالسير يحت لوائه والعمل بشريعته 

وثما زاديئ فخرا وتيها وكدت بأحمصي أطأ الثريا 

دخولي تحت قولك يا عبادي وأن سيرت أحمد لي نبيا 

وهار مو اودبي ودام و ا 0 
0 ا تراه نه لزنو ل مل الله وس بي له تيه فَأَرَادَهُ 
عن تأفيها كوه دانى» تقال : نا لا تقب من الْمُشْرِكِينَ شيقاء وَلَكِنْ إن ش شك شيئت أَحَذَنُهًا مِنكَ بالشمّنء 
ا حِينَ أَبى عَلَيَ الْهَديّة فلبسَهاء اهعضي المترء فلم آر : شيا أَحْسَنَ مِنْهُ يَوْمَئِ فيهاء 
سام بن َب فَرآهَا حَكي حلَى أسَامَة َل نا أسَامَة: أل َب خُلة ؤي يرن 5» فقال: 
َعَم الله لأنا حير مِنْ ذي يَرَنْء ولأبي خيرٌ مِن أبيه قال حَكِيهم: فَانْطلقَت إِلَى أَهْل مَكَة أ أَعَجَبْهُمٌ 
عل امامت اعم 

تعر عالدين الر له رسي الدع وفع سيور العرة هرة سيت الك المسلو ل ارس غبالن ين الو ليك 
رصي الله عنه رسالة إلى كسرىء وقال: اسل اسل وإلا جئتك برجال يحبون الموت كما تحبون أنتم 
لنياف 


'*4 - أخحرجه الحاكم (١/11)وقال‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه ووافقه الذهبى 
١‏ - الطبراني في معجمه الكبير ج 7/ ص ؟.» حديث رفم: ه5١5‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فلما قرا “كسرى الرسالة رسا .إل هلاف الصين» يطلب الدة والجحدة قرد عليه ملك الضين اقانناة نا 
كسرىء لا قوّة لي بقوم لو أرادوا محلم الجبال من أماكنها لَحَلْعُوها؟*0. 

من ذا الذي رفع السيوف ليرفع امك فوق هامات النجوم منارا 

كنا جبانًا في الجبال وربما صرنا على موج البحار بحارا 

كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفارا 

لو كان غير المسلمين لخحازها كرا وصاغ الحلي والدينارا 

#عزة هارون الرشيد: ومن روائع العزة في زمان العزة تلك الرسالة الي أرسلها هارون الرشيد-رحمه 
-< إلى نقفور كلب الروم واليّ تدل على عزة وإباء الأمة في هذه الفترة 

فقد ذكر المورحون عن ملكة الروم (إيريئ)» أنها كانت تؤودي الجزية لحارون الرشيدء فعزلها الروم 
وتولى مكافها نقفورء فوجد في مملكته قوة لتحدي المسلمين» وأرسل إلى هارون الرشيد رسالة جاء 
فيها: من نقفور ملك الروم» إلى هارون ملك العربء أما بعد» فإن الملكة الى كانت قبلي أقامئك مقام 
الرخء وأقامت نفسها مقام البَيْدقَء فحملت إليك من أموالها ما كنت حقيقًا بحمل أمثالها إليهاء لكن 
ذاك ضعف النساء وحمقهن, فإذا قرأت كتابي فاردُد ما حصل قبلك من أموالهاء وافتدٍ نفسك ,ا يقع به 
الضادرة الك يوار فالسيف. معدا ووناف.. 

فكتب هارون الرشيد على ظهر الكتاب ما يلي: بسم الله الرحمن الرحيمء من هارون الرشيد أمير 
المؤمنين» إلى نقفور كلب الرومء قد قرأت كتابّك يا بن الكافرة» والحواب ما تراه دون أن تسمعه؛ 
ود 

فجمع جيشنًا كبيرًا توجّه نحو أرض الروم وقصد هرقلة» فحاصرها ثلاثين يوماء ثم فتحها وسبّى أهلها 
وأخخريهاء والتقى مع نقفور بمعركة قَرْب أنقرة» وكانت حامية الوطيس» انتصر فيها الخليفة على نقفور 
الذي هربء ثم أرسل في طلب الصلح لما رأى عساكر المسلمين تحوس بلادّه 0 ووافق 
الرشيد على الصّلح بعد أن دفع نقفور أضعاف ما كانت تدفعه الملكة. 

اوعس ا عراس عر اروس ار رامين 

فمَنْ يَطْلبْ لقاءك أؤ رده هُ فبالحرمين بن أو أقصى الغو( 88) 


5 - البداية والنهاية (9/ 40 )١‏ باختصار وتصرف. 


'** -موقع الالوكة0/121493/ع]نا]أناء / 3.0 كان |3 . الالثاللا// :5م احا 


الوك 


الخطبة الثانية 

االسبيل إلى العزة والتمكين: أيها الإحوة: إن السبيل إلى العزة والتمكين أوضحه رب العالمين في 
القران الكريم في غير ما آية من كتابه فقال سبحانه فإ وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا مكح وَعَمِلُوا الصالِْحَات 
َيَسْتَخلِفتهُم في الأَرْضٍ كَمَا استخلف الْذِينَ من فَيلِهِم ولِمَكتنَ لَهُمْ ديتهُمْ الذي ارتضى لَهُم 
َليَدلنّهُم من بَعْدٍ حَوْفِهمْ ما يَعْدُوتي لا يُتْركون بي شيئا وَمَن كفرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأولَيِكَ هُمْ 
الْقَاسِقَونَ © [النور: 55]. 

قال الله تبارك وتعالى ا وا تَهنُوا وَلَا حرو وََنممْ الْأَعلَوْنَ إن كنم مُؤْمِنِينَ [آل عمران: .]١8‏ 
في هذه الآية الكربمة أدب قرآئئ عظيمء وتوجيه ربَ كبير للثلّة المؤمنة امجاهدة والصّابرة, يحثهم فيه 
على عدم الموّان الذي ينافي العرّة ويضادّهاء ويُنهيها ويقضي عليها. 

فهو أمرٌ للمؤمنين بالثبات على عِرَّقَم. حتى في الأوقات العصيبة؛ لتبقى العرّة ملازمة لهم. لا تنفكُ 
عنهم في الضرًاء الس في الفرح والخزن؛ في الحرب والسّلمء في الت والمزعة. 

يقول الفخر الرَازي: (كأنّه قال: إذا بحنتم عن أحوال القرون الماضية, علمتم أن أهل الباطل» وإن 
فقت لهم الصّولة» لكن كان مآل الأمر إلى الضّعف والفتور. وصارت دولة أهل الحقّ عالية, 
وصّؤلة أهل الباطل مُنْدَرِسةء فلا ينبغي أن تصير صّؤْلّة الكفار عليكم -يوم أحد- سببًا لضعف 
قلبكم وجبدكم وعجزكم. بل يجب أن يُقوى قلبكم. فإن الاستعلاء سيحصل لكم. والقوّة والدّولة 
راجعة إليكم) (4 868). 

- قال الله -تبارك وتعالى-: 8ل يَا أَيْهَا الذِينَ آمَمُوا مَنْ يَرْكَدَ مِنْكُمٌ عَنْ دينه فسّوف يأتي الله بقوم 
حِبُهُم وَبُحِبُوئهُ دل عَلَى الْمُؤْمِينَ أعرَةٍ عَلَى الْكَافرينَ يُجَاهِدُونَ في سَبيل الل وا يَحَاقُونَ لوم 
لَائِم ذَلِكَ فضل الله يُْتِبِ مَنْ يَشَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمْ [المائدة: 05]. 

5 الآية الكرعة يِييّن الله -تبارك وتعالى- أن العرّة على أهل الكفرء هي صفة من صفات جيل 
التّمْكينء الذين أحيّهم الله وأحبّوه وارتضاهم بديلًا عمّن يرتد عن دينه» وبالمقابل فهم أذلّة في تعاملهم 
مع إخوانهم من أهل الإيمان» يُخفضون لحم الجناح تواضعاء ويلينون لهم القول. 


؛** - ((تفسير الرازي)) (9/ .)317/1١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


العشر الأخلاقية من هجرة خير البرية صلى الله عليه وسلم(**) 

الخطبة الأولى 

أما بعد: فحياكم الله أيها الأحوة الأفاضل وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعًا من الحنة متزلاء وأسأل 
الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعين مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته. أن 
يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته» إنه ولى ذلك والقادر عليه.. 

عباد الله: إن الحجرة النبوية المشرفة دستور يستضاء به في كل زمان ومكان, لم تكن حدثا كأي حدث, 
و إِنما كانت حدثا غير بجحرى البشرية» و أرسى معالم إيانية» و تربوية» وأحلاقية لسائر البشرية» إلى أن 
يرث الله الأرض ومن عليها...... ونقف اليوم مع الألاق العشر المستفادة من هجرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 000 فأعيرون القلوب والأسماع 

تك أولا-الصبر على الأذى: 

إخوة الإسلام إن من الأخلاق الى نحن بحاحة إليها الصبر في طريق الدعوة إلى الله تعالى فقد أوذي الببي 
صلى الله عليه وسلم اشد الإيذاء من مشركي مكة ومن أقرب الناس إليه فما وهن وما استكان بل صبر 
على ذلك الأذى والابتلاء 19-9000 

كانت السمة المميزة لجميع الصحابة: الصبر على الأذى وتحمل الاضطهاد في سبيل الله ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسلمين أن يردوا عن أنفسهم ذلك الأمر؛ للأمر الصريح من الله عز وجل: 
ِ وَأَعْرض عن الْمُشثْ ركِينَ © |الأنعام: “١٠]ء‏ وكان المشركون يعذبون ويشردون ويذبحون 
والمسلمون صابرون» بل أمروا ألا يردوا إيذاء» ولا يحملوا سلاحاء ولا يرفعوا ضيمّاء ولا يكسروا 
صنمّاء ولا يسبوا مشركاء < ولا تَسُبُوا الْذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ الله فَيَسْبُوا الله عَدْوَا بعيْر عِلّم 4 
[الأنعام: 8١٠]ء‏ قتل ياسر وقتلت سمية والرسول صلى الله عليه وسلم يمر من أمامهم وهم يقتلون 
فيكتفي بقوله: (صبرًا آل ياسر إن موعدكم الحنة)» ولم يمسك بيد أبي جهل ولم يجمع الصحابة ليقوموا 
كورة ابد 

تك - ثانيا: الثقة بالله تعالى وبوعده: 

فقد كان النبي على يقين بأن الله سينصره لا محالة» فخرج للهجرة لا يهاب أحدا ولا يخشى ضرراء حي 
وصل المدينة منتصرا على غرور الكفار ومكرهم ...وف قصة بحاة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في 


دهم 


- موقع صيد الفوائد 


الوك 


حادثة الهجرة من مطاردة كفار قريش له ما يؤذي نفس المعين. فسرد لنا القرآن الكريم القصتين لنتعلم 
منها دروسًا عملية للثقة بالله والتوكل عليه. 

فهذا نبينا الكريم يحيط به المشركون من كل جانب وهو مع صاحبه في كهف صغير فيدرك الحزن 
صاحبه أبا بكر رضي الله عنه خوفا على ني اللهء ويروي لنا القرآن القصة 'إلآّ تَنصْرُوهُ فَقَدْ نَصِرَهُ اللَهُ إذ 
أَخْرَحَهُ الّذِينَ كمَرُوا نان اثْتيْن إِذْ هُمَا في الْغَار إِذْ تقول لِصَاحِبِهِ لا تَحْرَنْ إن اللَّهَ مَعَمَا فَأَنرَلَ الله 


هه 


سَكِيئئهُ عَلَيْهِ ويدَهُ بجُْودٍ لم تَرَوْهَا وَحَعَلَ كَلِمَة الْذِينَ كفروأً السُفلى وَكَلِمّة الله هي الْعُليَا وَاللهُ عَزيرٌ 


وقصة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هنا شبيهة بقصة موسى عليه السلام اللي وردت ف قوله تعالى' 9 
َأوْحَيْنَا إلى مُوسَى أن اضرب بعصا الْبَحْرَ فَائقلقَ فَكَانَ كُل فِرْق كَالطُوْدٍ الْعَظِيم (1) وَأَزْلفنَ 
َم الْآخْرِينَ (5) وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ (10) ثم أَغْرَقنَا الْآخْرِينَ 4 [الشعراء: 1-- 
5_] 

ثالنا-التضحية الفداء في سبيل تبليغ الدعوة 

عباد الله: وقد ظهرت تضحية أصحاب الببي - صلى الله عليه وسلم-واضحة جلية في مواقفهم وفي 
انشراح صدروهم لتك التضحيات فيها لنرى كيف كانت تضحيتهم: 

#أولا: التضحية بالنفس: 

تأملوا عباد الله في تضحية على -رضي الله عنه-في ليلة المجرة وكيف بذل نفسه فداء لنبيه ولدينه وهو 
يعرف حطورة الإقدام على المبيت في فراش -سيد البشر -صلى الله عليه وسلم- لقد استل المشركون 
سيافهم بعدما قرروا أن ينقضوا على الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليضربوه ضربة رحل واحد لقد 
كان علي -رضي الله عنه- يعي ذلك جيدا 

قال ابن اسحق: فأتى جبريل عليه السلام» رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال: لا تبت هذه الليلة 
على فراشك الذي كنت تبيت عليه. قال: فلما كانت عتمة من الليل احتمعوا على بابه يرصدونه حىّ 
ينام فيثبون عليه» فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافهم, : قال لعلى رضي الله عنه- «تَم 
عَلَى فِراشي وْسّج بردي هذا الحظرمي الأَحْضَرء فنَمْ فيه فإنّهُ لَنْ يَخْلص إِلَيِكَ شيء كْرَهُهُ مِنْهُمْ» 
0059 


'** -«سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعد» (5/ 51) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


اكدثانيا : التضحية بالزوجة والولد: 

فولد الرجحل وزوجته أغلى ما بملك ف هذه الحياة ومن أجلها يقدم المرء على المهالك وإن كان فيها 
حتفه» وعلى الرغم من ذلك من اجل بناء صرح وتأسيس المدينة الفاضلة يهون كل شيء 

قال ابن هشام: «فكان أول من هَاجَرَ إلى المَّدِيئَةِ مِنْ أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مِنْ 
المهاحرين من قريشء» من بني مُخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسّد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
غزوع» وابلئا عبد اللو الح إلى المويكة ذال ببعة أمتكاي العدة ستقه كان دوه على رسولك الل 
-صلى الله عليه وسلم- مكة مِنْ أَرْض الْحَبَشَة فلمًا آذنهُ قريشء وَبَلَعَهُ سام مَنْ أَُسْلمَ مِنْ ١‏ 
حَرَجَ إلى المدينة مهاجرًا»("**). 

ولنترك لأم سلمة رضي الله عنهاء المتخصصة في رواية أحاديث الهجرة» تقص علينا وقائع هذه الملحمة 
الخالدة» قالت: 

راق عكام كه مه 5 3 ع ساسم اه ءََ 0 رام ا عاش اث له ص ك2 ب 3 سه ار 
«عن سلمة بن عبد الله بن عمر ابن ابي سلمة» عن جدته م سلمة» زوج النبي صلى الله عليه وسلم, 
قَالت: 


6 
4 


لأنصارء 


أ هه م داصدداه أ ل 4 عو 4 4 أ 00 

4 ع اسم تير 0م وير 4 4 م سي صل 3 الو اش ٠‏ سير 4 4 4 أ . 04 
لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المديئة رحل لي بعيره ثم حملني عليه» وحمل معي ابني سلمة بن 
4 اس و و ١‏ 00 2 1 ل 1 0 
ع سر اي 0 108 م 2 مى تير سير اش معو و هه ا فى مياه له 0 000 
أبي سلمة فِي حجريء ثم حرج بي يقود بي بعيره» فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر 
0 د 2 م 5 04 دعسن 04 أ 


م 
ع رعه 4 4 


4 4 لس لو 0 0 4 4 و 
ف 0 100 0 0 ا 34 عو 4 ا سرج سمس 97 58 ص اصرء 4 0 2 عو 4 5 
بن مخزوم قاموا إليه» فقالوا هذه تفسك غلبتنا عليهاء أرايت حبتك هذه؟ علام نتركك تسير بها في 
1 2 4 4 ك 00 و 00 4 4 20 
البلادِ؟ قالت: فترّعوا خحطام البعير مِنْ يَدِهء فأحذوني منه. قالت: وغضيب عند ذلك بنو عبد الأسَّدء 
0 و هاس ل ص لو 4 010 1 ك 
رهط أبى سَلمَّةء فقالوا: لا والله» لا تثرك ابتئا عنْدَها إذ تَرَعَتَمُوهًا من صَاحبنًا. 
8 ك يك اس مو 2 4 أ لوما لر اه رض 00 ل سار سه 1 م سقو له 2 ل[ سس سر لقو ع 
قالت: فتجاذبوا بنى سلمة بينهم حتى حلعوا يَدهء وانطلق به بنو عبد الأسد» وحبسنى بنو المغيرة 
أ تر 0 5-8 5-4 مي ١‏ جل 6 ل 77 1 0 ا 
ماه 00 مه عو ا ل ا شين 6. 2 ع رده م ماه رمه سد بره 8 0 بره عير 
09 و س 2 2 / ضر 5 و 9 72 ءََ 4 رد 2 4 2 اش 5 
خرج كل غدَاةٍ فأجلس بالأبطح؛ فمّا أَزَال ابكي؛ حَتَى أَمْسَى سنَة أو قريبًا مِنْهَا حَتَى مر بي رجحل مِن 
0 ك2 ملع 5 ال من د 4 0 1 0 0 -_ فيا 520 ان عو 7 م . 0 2 
ال احد بني المغيرة» فرأى ما بي فرجمني فقال لبني المغيرة: الا تخ حون [1أ هَذْهِ المسكيتة 


٠ 


84 ه سه م لله م مده َه رن ضر سرع اس 558 0 0 1 ل لاه - 7 0 00 0 ل ماس سير ره 
فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوا لي: الحقي بزوحك إن شئتي. قالت: ورد بنو عبد 


و 
اش ساس 0م و 


20 4 4 000 4 5 و 4 0 4 

٠.‏ اير سََ هر الى أ 575 57 6 #2 عي سم باس عا اسء و سم اسم هرم الى 

الأسَدٍ إلي عند ذلك ابني. قالت: فارئحلت بعيري ثم أحذت ابني فوضعته في حجريء ثم خرجحت 
1 0 1 ك هَ 00 0 4 0 0 مه 

م قم له 6 5 و ا - 5 عو ل عن له 
لز ب 2 1 0 و 6 0 و و 0 5 أ 3 3 15 0 ا مره 42 

علي زوحيء حتى إذا كنت بالتنعيم ]١[‏ لقّيت عثمان بْنَ طلحة بن أبي طلحَةء أخخا بني عَبْدٍ الذار 


9 


ته 
ع 


او ك 00 
2 و 2ه 2 2 َه ك 04 2 
اريد زوجي بالمدِينة. قالت: وما معي | 


3 
ذه 
ذ# 


0 4 -ه َه و 4 ا اوه و ل م اس 
5 عم ساس راع ع على 3 0 ىو ث2 ار مر ع عن 3 
فتقال لى: إلى أين يا بنت أبى أمية؟ قالت: فقلت: أريد رَوجى بالمديئة. قال: 


0 -«سيرة ابن هشام ت طه عبد الرؤوف سعكلك» 5/ 00١‏ 


الوك 


الم حر الا لل الك عن ناه وله 3 لد ير ري راك رجاه 


0 4 ته 5 0 ل لدت 24 مه م ساي ه اس 4 
4 0 اس 5 04 ير و م عي 000 8 عام عَننَ و 5 00 و 5 5 
البَعِيره فانطلق معي يهوى بىء فو الله ما صّحجبت رجلا مِن العرّب قطء أرى أله كان اكرم منه» كان إذا 
0 0 عر - 2 م لم شلك رض بير م ساس دس 7 0 27 -ه 2 هه 2 1 سَ ساسم 

بلغ المنزل أَنَاحَ بي» ثم استأخر عني» حتى إذا تزّلت استأحر ببُعيري» فحط عنه» ثم فَيْدَه في الشجرة 


ص ِ 
ل لابو واع ساس 


ْم تنَسَّىء عَنّي إِلَى شجَرَقٍ فَاضْطّجَعَ تَْتَهّاء فَإذَا دنا الريوَاحُ قَامَ إلى بعيري فَقَدَمَهُ فرَحَلَُ ثم استأخر 
عَنّي» وقال: اركبي. فإذا رَكِبْتْ وَاستوَيْت عَلَى بَعيري أى فأححّذ بجطامىء فقادة» حَنَّى يَنْزل بي. فلم 
يرل يَصتَعْ ذَلِكَ بي حنّى أَفْدَسَي المَدِيةه فلَمًا َطَرَ إلى قري بتي عَْرِو بن عَوْفب بقباء» قَالَ: رَوْحْكَ 
في مَل الَْريَة- وكا ُو لم يها انا - فَل الها عَلَى يرك ال ّم اصرف راجا إلى مكة. 

قَال: فَكَانت تقول: الله مَا أَعْلّمُ أل يَبْتٍ في الْإسْلَام أَصَابَهُمْ ما أُصّاب آل أَبي سَلَمَةَ وما أي 
تك رابعا - أداء الأمانة: 

من الأخلاق السامية الى نستلهمها من الحجرة النبوية أداء الامانات الى أهلها رغم انهم كانوا من اشدا 
الناس أذية له ولأصحابه ولم لا وهو القائل: ((أدٌ الأمانة لمن اتتمتكء ولا تحن من حانك))» فترك علي 
بنَ بي طالب - رضي الله عنه - في فراشه» وهو أمرٌ عجيبء هؤلاء الناس استباحوا دمّهء وأرادوا ْله 
بل أَدْمَوه وآذوه وطردوهء لكنّه لم يشأ قتلهم» ول يستبح أموالهم» ولو كلّفه ذلك بالمخاطرةٍ بابن عمّه 
وصّدَق الله: ‏ إن الله مركم أن تُوَدُوا الْأَمَائات إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمَُمْ بَبْنَ النّاسِ أن تكن 
بِالْعَدَلَ إِنَ الله نعم يَعِظْكُم به إن الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا 4 [النساء: 58]. 

خامسا الإخلاص: 

إخوة الإسلام: و من أروع صور الإخلاص إخلاص أبي بكر الصديق رضي الله عنه في محبته لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ليلة الحجرة وف طريقهما إلى المدينة 

من الذي له الشأن الأعلى والقدح المعلى في هجرة رسول الله إلا أبا بكرء يعرض الرسول صلى الله عليه 
وسلم الحجرة فيبكي فرحًاء يا لله أييكى لأنه سيسير في موكب مهيب؟! لا وربي» بل موكب مطارد 
مهدر دمهه ولكنها الصحبة والمحبة؛ يدخل الغار قبله ويمشي عن ينه وشثماله» فداء وتضحية؛ وإقدامٌ بلا 
إحجام» فاللهم ارض عنه وجازه عن الإسلام خير الجزاء» واحشرنا معهء وأقر أعيننا برؤياه في جنات 
النعيم. 

لك - سادسا: اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين: 


66 «رسيرة اب هشاممات السقا» /١١‏ 59غ-./اغ): 
سيرة أبن هشام )2 ( 


شبكة الألوكة 


و من الأخلاق الى نستلهما من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم اليقين أان الله تعالى ناصر دينه ومعلىي 
كلمته ويظهر ذلك من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من سراقة وهو يتبعه ثم يري الله تعالى 
الآيات والمعجزات على صدق سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم فيسلم ويعده الببي بوعد عجيب 
غريب في ذلك الموقف الرهيب انه يعه سواري كسر عن أبي موسى عن الحسنء أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلى قال السراقة بن عالفة لأكيف» يك إذ1 لسع سواري. كسرص 8 قال فلن الى عتمر 
بسواري كسرى ومنطقته وتاحه» دعا سراقة بن مالك فألبسه إياهاء 

وفي وعد الرسول صلى الله عليه وسلم لسراقة بسواري كسرى معجزة أخرىء فالإنسان الذي يبدو 
هاربا من وجه قومه لا يؤمل في فتح الفرس والاستيلاء على كنوز كسرىء إلا أن يكون نبيا مرسلاء 
ولقد تحقق وعد الرسول صلى الله عليه وسلم له» وطالب كسرى عمر بن الخطاب بإنفاذ وعد الرسول 
صلى الله عليه وسلم له حين رأى سواري كسرى في الغنائم» فألبسهما عمر سراقة على ملأ من 
الصحابة» وقال: اليك له الناى عليه كنيز سواريةاو الها سراقة بن جعشم 

سابعا: خلق التفاؤل: 

وف هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التفاؤل حي في أصعب الأمور أخطرها 

قال إِيَاسُ بْنُ مَالِكِ بْن الْأوْس الأْملَمِي عَنْ أَبيهء قال: لَمّا هَاجَرَ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمْ وَأبُو 
كر موا يإ نا باحق فقا َُولُ ال صَلى الله َل وَسلم: لمن هذ فين فقوا َل بن 
لا ْ 
فَالْتَمَت إِلَى أبي بكر فَقَالَ: سَلِمْت إن شَاء اللهُ. 

فقال: ما اسْمُلفَ؟ قَال: مسعو د 

المت إِلَى أبي بكر فقال: سَعِدْت إن شَاء اللهُ. 

فالذي ينظر في المجرة بادئ الرأي يظن أن الدعوة إلى زوال واضمحلال. 

إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لا به الصدر الرحيب 

ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريب 

أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب 

وكل الحادثات وإن تناهت فموصول با الفرج القريب 

اك ثامنا -التوكل على الله 

عباد الله: إن من الأخلاق الي علمتنا إياه هجرة النبي صل الله عليه وسلم التوكل على الله تعالى مع 
الأحذ بالأسباب فها هو إمام المتوكلين يعلمنا كيف التوكل لا التواكل 


الوك 


ولقد كان صلى الله عليه وسلم في رحلة الحجرة الشريفة مت وكلًا على ربه واثقا بنصره يعلم أن الله كافيه 
وحسبهء ومع هذا كله لم يكن صلى الله عليه وسلم بالمتهاون المتواكل الذي يأقٍ الأمور على غير 
وجهها. بل إنه أعد حطة محكمة ثم قام بتنفيذها بكل سرية وإتقان. فالقائد: محمد» والمساعد: أبو بكري 
والفدائي: عليء والتموين: أسماءء والاستخبارات: عبد الله والتغطية وتعمية العدو: عامرء ودليل 
الرحلة: عبد الله بن أريقط, والمكان المؤقت: غار ثورء وموعد الانطلاق: بعد ثلاثة أيام» وخخط السير: 
الطريق الساحلي. وهذا كله شاهد على عبقريته وحكمته صلى الله عليه وسلم, وفيه دعوة للأمة إلى أن 
تحذو حذوه في حسن التخطيط والتدبير وإتقان العمل واتخاذ أفضل الأسباب مع الاعتماد على الله 
بدا ا بارا لم 

ا -تاسعا: الثبات 

إخوة الإيمان: يتجلى خلق الثبات في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من بين جحافل 
المتربصين به فقد وقفوا عل الباب شهروا السيوف ينظرون اللحظة الفارقة الى يقضون فيها على الدعوة 


لقد نزل الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطمئنه» ويأمره بالخروج وسط المشركين دون 
حوف ولا وجل فسوف يأخذ الله عز وجل بأبصارهم؛ وخحرج الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه 
الليلة المباركة وهو يقرأ صدر سورة يسء من أولما إلى قوله عز وجل: «إ وَجَعَلنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهم سّذَا 
وَمِنْ خَلْفِهِمٌ سّذا فأَعْسْيَْاهُمْ فَهُمُ لا يُبُصِرُونَ 4 [يس: 3]. 

وإمعانًا في السخرية من المشركينء أذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من التراب» ووضع جزءا 
منها على رأس كل مشرك يحاصر بيتهه وهم لا يشعرونء ثم انطلق إلى بيت الصديق رضي الله عنه 
لاستكمال تنفيذ الخطة» فهي بحمد الله إلى الآن تسير على ما يرام. 

كان من الممكن أن يخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من البيت قبل قدوم المشركين» لكن الله عز 
وجل أراد ذلك لإثبات أن الأمر كله بيد الله عز وجلء وأنه دون توفيق الله عز وجل لا يتم أمر من 
الأمور» وأيضا ظهرت المعجزة الظاهرة في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

و لكن يخرج النبي في ثبات تزلزله الحبال وترهبه حجم الباطل وهو هو يقرا يات من القران الكريم « 


0 
فى ه 


وَجَعَلنَا من بين يديهم سدًا ومِنْ حَلْفِهمْ سَذَا فَعْسَيْناهُم فَهُمْ ل ينْصِرُونَ 4 [يس: 1 . 


5** - رابط المادة: 1319ع/0».لإ/نا5أ// :مغخاط 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ثبات البي صل الله عليه وسلم حين تقترب الأقدام من ثور قال أبو بكر: والله يا رسول الله لو أن 
أحدهم نظر إلى موقع قدمه لأبصرنا. 

فأحابه ابي صلى الله عليه وسلم مطمئًا له: ا ما ظنّك باثنين الله ثالنهما 4. 

فهذا مثل الثبات» 

لكت عاشرا: الإيثار: 

أحبى في الله: ويتجلى ذلك الخلق الكريم في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم فقد استقبله الأنصار وفتحوا له الديار واثروه هو وأصحابه على أنفسهم فقد كانت الأخوة 
بين المهاجرين والأنصار بلغت ذروقاء وتميزت بالإيثار والتعفف. كان الأنصاري يخير أخاه من 
المهاحرين أن يأحذ من أمواله ما يشاء» وكان المهاحري يتعفف أن يطلب يملع وجشع! وصف القرآن 
الكريم خليقة المهاحرين بقوله: ويَحْسَبْهُمْ الْجَاهِلَ أَعْنَاءِ مِنَ التََففو) وقال في حق الأنصار: (بُحِيُونَ 
مَنْ هَاجَرَ إلَيْهُمْ وَلَا يَجِدُونَ في صُدورِهِمْ حَاجَة مِمًا أوثُوا وَيُوْبِرُونَ عَلَى ألفسهم وَلَوْ كَانَ بهم 
- فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((لما قدم المهاحرون المدينة نزلوا على الأنصار في دورهم, 
فقالوا: يا رسول الله ما رأينا مثل قوم نزلنا عليهم أحسن مواساة في قليل؛ ولا أبذل في كثير منهم؛ لقد 
أش ركونا في المهنأ )*''١‏ وكفونا المؤنة» ولقد خحشينا أن يكونوا ذهبوا بالأسر كك فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: كلا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم به عليهم )). (851) 

- وهذا عبد الرحمن بن عوف ((نَا قدم المدينة آحى الب صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع 
الأنصاري» وعند الأنصاري امرأتان» فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله» فقال له: بارك الله لك في 
أهلك ومالك» دلوق على اللو يي واكام 


'*4 -المهناً: ما أتاك بلا مشقة. انظر: (إلسان العرب)) لابن منظور .)١1854/١١‏ 
"١‏ حرواه الضيّاء في ((المحتارة)) (710/5) مِن حديث أنس رضي للّه عنه. وصحّح سنده البوصيري في ((إنحاف الخيرة)») 
5/0 ؟2). 


١ 


10 كوو اه البشارى رلة. #ابين ععليوك عية لتحي بين غرف .رضي الله نهد 


الوك 


أخلاقيات التعليق على الفيس بوك 5 

الخطبة الأولى 

الحمد لله ابيب لكل سائلء التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل. 

جعل ما على الأرض زينة لهاء وكل نعيم لامحالة زائل. 

حذر الناس من الشيطان وللشيطان منافذ وحبائل. 

فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيّسُ العاقل» ومن استسلم لهواه فذاك الضال الغافل. 

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تئره عن الشريك وعن الشبيه وعن المشاكل. 

من للعباد غبره؟ ومن يدبر الأمر؟ ومن يعدل المائل؟ من يشفي المريض؟ من يرعى اللحنين 

ف بطن الحوامل؟ 

من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن استعصت على قدرته المسائل؟ 

من لنا إذا انقضى الشباب وتقطعت بنا الأسباب والوسائل؟ 

لبمنت توب الرّجَا وَالنّاسُ قَدْ رَقَدُوا وَقمْتْ أشكو إِلَى مَولَايَ مَا أَجِدً! 

وَقلت: يَا عُدَتِي في كل نائبّة ومن عَلَيْهِ كتف الصُرٌ أَعْتَمِد! 

أشكو ليك أَمُورًا ألت تَعْلمُهَا ما لي عَلَى حِمْلهَا صب ولا لد 

وَقَدْ مَدَدتُ يَدِيْ بالضّرٌ مُبْتَهلًا إلَِكَ يَا خَيرَ مَنْ مدت إلَيْهِ يَدُا 

قلا ترْدنهًا يا رَب! خَانبَة فَبَحْرُ جُودِكَ يروي كل مَنْ يرا 

ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 

إلهي لا تعذبني فإبي مقر بالذي قد كان مني 

ومالي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني 

فكم منزلة لي في البرايا وأنت علي ذو فضل ومن 

إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني 

يظن الناس بي خيرًا وإ لشر الناس إن لم تعف عني 

٠ل‏ يا أيْهَا الْذِينَ مَنوا القوا الله حَق ثقاِه ونا مُوئَ إلا وم مُسلِمُونَ 4 [آل عمران/7١٠]‏ 
فل يا أيْهَا النَاسْ انقو رَبْكُمْ الذي حَلَقَكُمْ من ئفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَث مِنْهُمَا رجالا 
كديرا وَنسّاء وَانّقوا الله الذِي تَسَاءَلُونَ به وَالرْحَامَ إن الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيا 4 [النساء/١]‏ 


دان 2 موقع الالوكة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


9٠‏ يَا أَيْهَا الْذِينَ آَمَنُوا لا تكوثوا كَالْذِينَ آَذَوًا مُوسَى قَبَرَآَهُ اللَّهُ مما قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّه وَجِيهًا 
59١‏ يَا أَيّهَا الذية آَمَنُوا انقوا الله كو نوا قَوْلا سَدِيدَا # [الأحزاب/59-١0][‏ 

افا يحك 

فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل محدثاتقها بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

اعلم علمين الله وإياك: أن مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الفيس بوك من أكثر المواقع انتشارا ومن 
أكثر المروتين خخالسة 

والواقع المر أن كثيرا من الرواد وغيرهم لا يلتزمون بروح الإسلام وخاصة عند التعليق على بر ما ولا 
يلتزمون بأخلاق الإسلام عند المحادلة أو التعليق لذا رأيت أن ضع عدة نقاط لتكون دستورا للتعليق على 
الضصفحات والمشورات 

#أولا: الالتزام بروح الإسلام عند التعليق وذلك بعدة نقاط 

١‏ -حسن الظن وعدم اهام النيات 

ل ‏ ل نا يتدحل في نيته فالنوايا لا يعرفها إلا رب البراياء» قال تعالى: 
م يَا أيُها الْذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيرا مِنَ الظنّ إن بَعْض الظَنّ إِنمٌ ولا تَجَسَّسُوا ولا يَغْتَب يَغْحَبْ بَعْضُكُم 
بَعْضًا يحب أَحَدُ كم أن يكل لَحْمّ أخيه مَيْعَا فك هكُمُوةُ وَانَقَوا اللّهَ إن اللّهَ توّابْ رَحِيم # سورة 
الحجرات. 

قال ابن كثير: يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة» والتخون للأهلء 
والأقارية والناني» فق غير غلهة لأن يعن ذلك يكو إفا داه فليجسي كلا منه الحنياطء زوين 
عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: ولا تظبّنّ بكلمة حرجت من أخيك المؤمن إلا 
رم 

وقال سفيان الثوري: الظن ظنَّان: أحدهم إثم؛ وهو أن تظن وتتكلم بهء والآخر ليس بإثم» وهو أن نظن 
ولا تتكلم. 

قال الحافظ: المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به باترداح ب السو فر و0 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن التبِي صلى الله عليه وسلى قَال: إِيّاكمْ وَالظنَ فإن ادر اعدف الحريق را 


)55( > 


ال ا لل ل 0 َبَاعَضُواء وَكوثُوا عِبَادَ الله إمْوَانًا. 


كي - تفسير ابن كثير -ط دار طيبة (/1/ يفره رواه أحمد في الزهد كما في الدر المنثور 0ه" ه) 


59 - فتح الباري - ابن حجر )4/1١ /١١(‏ 


الألوكة 


عن أَبي هْرَيْرَة أن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم قال: إِذا سَمِعْت الرَّحْل يُقول: هَلَكَ لاس فَهُوَ 
قال أَبُو إمنْحَاق: لآ أذرى أَمْلَكَهُمْ بالنّصبء أو أَهْلَكَهُمْ بالرّفع. 05 

قال ابن الجوزي رحمه الله: لأنه إنما قال ذلك لأحد معنيين إما للإزراء عليهم والإحتقار لحم وتفضيل 
نفسه أو للقطع عليهم باستحقاق العقوبة فكأنه يقنطهم من رحمة الله والوجه الثاني بفتح الكاف على 
معين هو الذي يحكم عليهم بالهلاك برأيه لا بدليل من أدلة الشرع والأول أظهر وأشهر 59 

؟ -التجرد وعدم الحزبية: 

أن يتجرد المسلم من الحزبية المقيتة والعصبية العمياء فبعض المعلقين لا يرى إلا أنفه ولا يسمع إلا نفسه 
لذا تراه دائما متحاملا على الأحرين فهو لا يرى إلا جماعته ولا يرى إلا حزه لذا تراه يتخبط خبط 
عنيواء 

قد جاء في الحديث الذي أحرجه مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي 
في غزاة» فكسع رجل من المهاجحرين -أي ضرب حرجلا من الأنصار» فقال الأنصاري: يا للأنصارء 
وقال الياحري؟ يا للمماحرين» فقال وسول: الله ذزما بال دعوى: الطاهلية؟ > اقالواة نيا رسوك. الله 
كسع رجل من المهاجحرين رجلا من الأنصارء فقال: « دعوها فإِهُا منتنة ». 4359 (/0) 

“أن تعلم أن الله تعالى يراك وأن الملائكة تخط ما خطت يداك: 

عندما تعلق على منشور ماء لابد أن تستحضر معية الله تعالى وتعلم أن الله يراك وإنك محاسب عما 
تخطه يداك فإن ربنا سبحانه وتعالى معنا بعلمه أينما كنا قال تعالى: 8إ يَعْلَمُ ما يَلِجُ في الْأَرْض وما 
يَخْرُجْ مِنْهَا وَمَا يَوَلَ مِنَ السّمَاء وَمَا يَعْرْج فيه وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُسُمْ وَاللّهُ بمَا تعْملُونَ بَصير 
#سورة الحديد: 6 

رقيب عليناء شهيد على أعمالنا أينما كنا في برء أو بحرء أو جوء أو ليل» أو ارء أو حضرء أو سفرء 
أو بيتء أو قفرء «لٍ يَعْلم مركم وَجَهركم # سورة الأنعام: *2 ذو يَعْلم خَائْنَة الأغين وما تُخفِي 


9“ - أخحرحه مالك (5//ا0 2.3 رقم »)١51١5‏ وأحمد (35841//9,) رقم 0845)» والبخارى (23191/5/5 رقم 4845)) 
ومسلم 2١585/4(‏ رقم 55؟) 

- أخرحه مالك (384/59 رقم )١71778‏ وأحمد (455/7 رقم )٠١١٠٠١5‏ والبخارى في الأدب المفرد 7"17/١(‏ رقم 
49 »؛ ومسلم )5١75/5(‏ رقم *57؟) 

9 - كشف المشكل من حديث الصحيحين (ص: )٠١717‏ 


(875 - أححرجه مسلم ١8٠١ "١١"‏ ) وصحيح ابن حبان /١(‏ 980) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الصدُور #سورة غافر: ١3‏ ©« سَوَاء منكم من أسَّرٌ القول ومن جَهَرَ به وَمَن هو مُستخف بالليل 
وَسَاربُ بِالتَهَار ‏ سورة الرعد: ٠١‏ هذه معية الله العامة. 

اعلم أنك مسؤول عما كتبته أمام الله تعالى 

الخط يبقى زمانًا بعد كاتبة *** وكاتب الخط تحت الأرض مدفونا 

والذكر يبقى زمانا بعد صانعه *** وخالد الذكر بالإحسان مقرونا 

وقال أخر 

كنيت وقد أيقعت وقت كتابتي. *** بأن تفنى ويبقى كتابها 

فإن كتبت خيرًا سأجزى بمثله*** وإن كتبت شرا سألقى حسابا 

وما من كاتب إل سيفق. 57# ويبقى الدهر ما كتبت يداه 

فلا تكتب بكفك غير شيء *** يسرك يوم القيامة أن تراه 

كثانيا الالتزام بأخلاق الإسلام ويكون ذلك بعدة نقاط: 

) -اذا قدم لك معلومة فلا تبخل عليه بالشكر وقولك (جزاك الله خيرا‎ ١ 

إذا أفادك الناشر .علومة أو بقصة طريفة فلا تبخل عليه بالشكر والثناء عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- قال - صلى الله عليه وسلم -: ((مَّن لا يُشكر الناس» لا يُشكر الله) (”) 

قال القاضي: "وهذا إِمّا لأن شكره تعالى» إِنّما ينم مطاوعته وامتثال أمره وأن مما أُمَر به شكر الناس 
الذين هم وسائط ف إيصال نعم الله إليه» فمن لم يُطاوعه فيه» لم يكن مُوديًا شكر نعّمه أو لأن من 
وتأذيه بالاغراض والكفراق- كان أولى_بأآن تتهاوك ف شكر من تسعوي عنده الشكر.والكفران 

قال بعض العارفين: "لو علم الشيطان أن طريقا تُوصّل إلى الله أفضل من الشكرء لوقف فيهاء ألا تراه 
قال: « ثم لَأتنَهُمْ من بَيْن أَيْدِيهم ومن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَنْمَانهِمْ وَعَنْ سَمَئِلِهِمْ ولا تجد أَكترَهُم 
شاكرين # |[ الأعراف: 7ل وم يقل: لا تَجد أكثرهم صابرين» أو نحوه لد 

وقال. ذو النوق الصيري كايو الفيض 7ه "الفكر لمن فوفك بالطاعةه .ورتظيرك وللكافافه ولق دونك 


81079 د اعرييهة 006 355/5 رقم 2/05 والطيالسى وص 2537551 رقم )'5١‏ وأبو داود 
)8101١‏ 


- فيض القدير /١(‏ 1077”) 
0 - الجامع لأحكام القرآن )89/4/١(‏ 


الألوكة 


عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: « من استعاذكم بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله 
فأعطوه؛ ومن دعاكم فأحيبوه» ومن أتى إليكم معروفا فكافتوه فإن لم تحدوا ما تكافئونه به فأثنوا عليه 
حين تعلموا أن قد كافأتموه ». 079 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه, إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

واشقين أن[ إلد إل الكو بحدة لا شريك لديو شيك أن عدا عبده. ورسولاة فى الل عليه وفلى آله 
وأصحابه وسلم تسليما. 

أمنا يعد: 

؟-عدم الانتحال وهو عند نقل المشاركة نسبتها إلى قائلها 

وهذا ما نره كثيرا ما ترى أن البعض ينقل الكلام وينسبه إلى نفسه وهذ نوع من السرقة الخفية ان 
يسرق الانسان جهد غيره وعلمه ثم ينسبه الى نفسه 

' السرقة العلمية .معناها المتعارف عليه ليست مخلة بالآداب فحسبء بل إها لا تحوز شرعاء لاشتماها 
على محظورين: 

الأول: الاعتداء على الحقوق المادية والمعنوية للغير» فإن حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة 
شرعاء ولأصحايبما حق التصرف فيهاء ولا يجوز الاعتداء عليهاء كما قرر مجمع الفقه الإسلامي ف دورة 
مؤتمره الخامس 05٠15١ه-‏ 988١م‏ 

الغاي» الغ والتدليس» .وفك قال على الل خليه وسلوة من عنقنا فايس هي 87 

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: المتشبع با لم يعط كلابس ثوبي زور 730047 


تكد لبون الكو للبيهقي 5 عم 

0 - أحرجه الدارمي (771/1؛ رقم ))554١‏ والقضاعى في الشهاب (١/351/8؛‏ رقم ))351١‏ وابن عدى 
(5007/0)» وأحمد (9/.٠م‏ رقم 1١١1ه))‏ 

412 - أخرجه: البخاري 55/0 ))55١19(‏ ومسلم 159/5 )5١0(‏ (7؟١).‏ 

3" - موقع اسلام ويب مركز الفتوى 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


#-عدم السب أو الشتم أو التجريح: 

عباد الله: وما هو شائع حي من بعض الأخيار السب والشتم واللعن أما لصاحب الموضوع وأما تعليقا 
على ال موضوع 

وهذا ثما لا يليق بك كمسلم لأنه يدحل صاحبه دائرة الفسق 

عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ”6 )١5(‏ 
ومن لعن مسلمًا فكأنما قتله عن ثابت بن الضحاك؛ وكان من أصحاب الشجرة؛ أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال» وليس على ابن آدم نذر فيما لا 
بملك» ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة» ومن لعن مؤمنا فهو كقتله» ومن قذف 
مؤمنا بكفر فهو كقعله" 4080 

وقد اشتملت سورة الحجرات على آيات كثيرة محذرة من هذا: منها قوله تعالى: 95 ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإبمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 4 
(١الحجرات: )١١‏ 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده. والمؤمن: من أمنه الناس على دمائهم وأموالحم». 659 

لم يكن من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم السب والشتم 

فعَنْ أئسء قال: لَمْ يَكُنْ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَّ فاجشناء وَلآَ لعن ولا سبّابك كَانَ يُقول عِنْدَ 
المعتبَة: 0 اأتري اا نسم 


قال زُهَيرٌ: 
ومن يَجْعَل المغروف مِن دُونِ عرضيه ***يفرة ومن لا يقي الشّكم يُنلتم 
وَقال مالك بِنْ الريب: 


0 دن ابن 07 عد عمد ن كين راس اس ٠.‏ 
وقد كُنْتْ محمودًا لدى الؤاد والقرى وعن شَتَم ابن العم وَاجار وانيا 


0 - أخحرجه أحمد 23/85/١1(‏ رقم 551417)» والبخارى 251/١(‏ رقم /4)) ل رقم )1١14‏ 
0 - أخحرحه أحمد(2”*/4 رقم 57 »)١5147‏ والبخارى (541//5 23507 رقم »)517٠6١‏ ومسلم 2٠١ 54/١(‏ رقم )١١١‏ 

59 - أخحربحه أحتمد (/2”*0/5 رقم 8418 )) والترمذى 2١1//5(‏ رقم 7051717) وقال: حسن صحيح. والنسائى في 
الكبرى (570/5» رقم .)١١0/7‏ والحاكم )54/١(‏ رقم ؟5)» وابن حبان »405/١(‏ رقم )١8٠١‏ 

60 - أخحرجه أحمد (7/9 2١7‏ رقم »)١77935‏ والبخارى (141/5 277 رقم 05599). 


ايكذ 


-التماس العذر للدشار 

التماس الأعذار للآخرين: كان الحسن البصري يقول: إذا بلغك عن أحيك ما تكره فابحث عن عذرء 
فإن لم تحد له عذرًا فقل: لعل له عذرًا. ". 06419 

قال أحدهم: 

سَامِح أَخَاكَ إذا وَافاكَ بالغلّط * * * وَائْرك هَوَّى القلب لا يُدْهِيْكَ بالتطّط 

فكم صَددْقٍ وفي مُتخلِص لبتي * * * أَضْحَى عَدَوًا بمَا لاقاهُ من قرط 

قلَيْسَ فِي النَّاس مَعْصُوْمٌ ميوى رُسُل * * * حَمَاهُم الله من وَوَامَةِ السقط 

ه-التثبت ثما يدشر من الأخبار: 

و هذا من اعحطر الأمور أن ينقل المرء المنشور والخبر دون أن يتثبت من صحة أو كذبه والله تعالى قال 
وَإذَا جَاءَهُم أَمْر مِنَ الْأَمْن أو الْحَوْف أَذَاعُوا به وَلَوْ رَدُوهُ إلى الرّسُول وَإِلَى أولي الأمْرِ مِنْهُم 
َعلِمَهُ الْذِينَ يَستَْبطوئة مِنْهُمْ وَلولَا فضل الله عَلَيِكُمْ وَرَحْمَتُهُ َتبَعُْمْ اليْطَانَ إِلَا قَِيلًا 4 [النساء: 
1 ]. 

وظ إن جاءكم فَاسِق بتبا قَتَيُْوا أن تُصِييُوا قَوْمَا بجَهَالَة َمُصبِحُوا عَلَى مَا فَعَلكُمٌ نادمِينَ 4 
[الحجرات: 1]. ش 

نعل ضقة الى يقل يل كته حمل فامقاء. وهذا 2 جنعل هذا الفعل تكرقة 5 من فى قليه يهان 
لأنه آمن ليخرج من الفسوقء وهذا سبيل الخلاص من ذلك أن تنقل ما يحتاج في نقله شرعاء وما لا 
يحتاج إليه فاكتمه» ومن حدث بكل ما سمع فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين «وكفى بلمرء إثما أن 
يحدث بكل ما سمع» 
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الخطبة الأولى 

الحمد لله الذي نور بحميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكري ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها 
وداده» ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد امحيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه 

تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 

لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقيني 

ولست أرى لي حجة أبتغي يما رضاك إن العفو منك يقيني 

وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 

الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عمادهء وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 

وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 

هو الهادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 

عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان طيبا 

وعلى اله وأصحابه ومن سار على جه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

ثم أما بعل: 

أمة الإسلام: نعيش في ذلك اليوم الطيب الميمون مع قضية القضايا الي تشغل بال كثير من الناس إفها 
قضية الفساد والإفساد الي أزكمت الأنوف وأفسدت على كثير من الأخيار حياهم 

فسد الزمان وعاثت الأشرار سلم هديت بذا جرت أقدارٌ 

صبرًا على هذا الزمان وأهله إن جار نحوك بالبلا أو جاروا 

واعلم هديت بأننا في آخر من دار دنيا عيشها أكدار 

طمت حوادثها وعم بلاؤها وإلى ثمات ليس عنها فراز 

فما هو الفساد؟ 


وما هى أنواعه؟ 


الألوكة 


وما هي صفات المفسدين في القران الكريم؟ 

وما هي فاية المفسدين؟ 

الجواب بحول الملك الوهاب: 

#العنصر الأول: تعريف الفساد: إحوة العقيدة: الفساد في أدق عبارة وارق إشارة هو: روج الشيء 
عما كان عليه من الاعتدال والسلامة» قليلا كان الخروج أو كثيرا. والمذموم في القرآن يشمل كل ما 
يخالف الصلاح ويتعارض مع الشرع من قول أو فعل أو اعتقاد. 

قال شيخ الإسلام: ((كل قول أو عمل يبغضه الله فهو من الفساد)) 

ا#العنصر الثائي: أنواع الفساد: واعلموا علمئ الله تعالى إياكم ان الفساد ينقسم إلى نوعين و: حسي 
ومعنوي» فالحسي كفساد اللحم واللبن والطعام ونحو ذلكء قال عبد الرؤوف المناوي: ((واعلم أن 
الفساد في الحيوان أسرع منه إلى النبات» وإلى النبات أسرع منه إلى الجماد؛ لأن الرطوبة في الحيوان أكثر 
)). وكان يقال: الفضائل العلمية تشبه النحل؛ بطيء الثمرة» بعيد الفساد. 

اوالفساد المعنوي أشد خطراء وأنكى ضررا وهو أنواع كثيرة؛ منها: 

١-فساد‏ في العقيدة والفكر والتصور والإدراك. ؟-فساد في العبادة والعمل. 

“ا-فساد ف السلوك والأخلاق. ؛ -فساد في العلوم والمعارف. 

ه-فساد في المعاملة والعقود والعلاقات مع الغير. “-فساد في النظام والحكم والإدارة. 

العنصر الثالث: ذم الفساد وأهله 

أمة الحبيب الأعظم محمد -صلى الله عليه وسلم-جاء القران الكريم ليصلح ما أفسدته الطبائع البشرية 
وغيرته النزوات الشيطانية فالقران الكريم كتاب إصلاح فهو مصلح لكل زمان ومكان 

لذا نرى القران الكريم حارب الفساد والمفسدين قال الله تعالى: آوَلَا تُفسدُوا في الْأَرْضٍ بَعْدَ إِصُلَاحِهًاا 
[الأعراف: 5ه. 85م]ء أي لا تخربوا الدنيا ,ععاصيكم. بعد أن أصلحها اللله للطاعات وأصلحها 
الصالحون بّا؛ فإن المعاصي تفسد الأرض وما عليهاء وتفسد الأعمال والأرزاق» كما أن الطاعات 
تصلح با أحوال الدنيا والآخرة. 

قال ابن عطية في شرح الآية: ((ألفاظ عامة» تتضمن كل إفساد قل أو كثرء بعد إصلاح قل أو كثرء 
والقصد بالنهي هو على العموم» وتخصيص شيء دون شيء في هذا تحكم إلا أن يقال على وجهة المثال 
4 
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وقال ابن قيم الحوزية: ((قال أكثر المفسرين: لا تفسدوا فيها بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله بعد 
إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره 
والشرك به هو أعظم فساد في الأرض» بل فساد الأرض ف الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره )) 
0 روم 

وقال تعالى في حخمسة مواضع من كتابه: أوَلا تَعْفوًا في الأرّض مُفسدِينَء في سورة البقرة: 1٠١‏ 
والأعراف: 54/اء وهود: 85, والشعراء: 2187 والعنكبوت: 5”) والعثي هو أشد الفساد" أي لا 
تفرطوا في الإفساد ولا تفسدوا دنيا كم بالتمادي في المعاصي؛ فإها تدع الديار بلاقع موحشة» وتصحب 
الأحسام في ظلمة موحشة. ولما كان قبح الفساد معلوما نمي عن أعلاه تنبيها على أدناه. 

عباد الله لقد حذركم الله تعالى من الاستماع والانصياع للمفسدين فقال تعالى: ولا تُطِيعُوا أُمْرَ 
المسرفين. الذينَ يفسدون في الأرّض ولا يصلحون| [الشعراء: .١5١‏ ؟5١]»‏ وهنا تمى ربنا عن 
إطاعة الذين غلوا في الإفساد ودأبوا عليه لزيادة التنفير عنهم وعن فعلهم, وللسية على أن أقل الفساد 
يحرّ إلى الإسراف فيه. وفي هذا موعظة لأولي النهى الذين يتعظون بغيرهم؛ والنهي عن طاعتهم يستلزم 
لم 

وقال تمشاد الدينوري: ((صحبة أهل الصلاح تورث في القلب الصلاح» وصحبة أهل الفساد تورث 
فيه الفساد )). ©64) 

رأيت صلاح المرء يُصلح أهله... ويُعديهم داء الفساد إذا فسد 

و المتأمل ف القران والتاريخ يرى أن عاقبة المفسدين إلى بوار قال تعالى: آفَائْظ كيف كان عَاقبَة 
المفسدين] [الأعراف: ١٠1ء‏ أي اعتبر ملاكهم ومصيرهمء فحذر الله من مآل المفسدين» وجعله 
مثالا يتوعد به على أمثالهم. 

واعلموا ان كثيرا من هؤلاء المفسدين يظنون ويزينود للناس أغم مصلحون وربك اعلم .مضل يضل عن 
سبيله «إ وَإِذَا قبل لَهُمَْ لا ُفسدوا في الأَرْض قَالوا إنَمَا تحن مُصلِحُون. ألا إِنَهُمْ هُمْ المفسدون وَلكِن 
لا يَشْعْرُونَ © [البقرة: 2١‏ 7١]ء‏ 

كا - بدائع الفوائد" 5/9" ه/م/. 
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659ب رصرقة الضقرة" لأيم اوري ؛ خا 


الوك 


فهؤلاء المنافقون أفسدوا أنفسهم بأعظم الفساد. وهو الكفر والنفاق» وأفسدوا الناس بالتعويق عن 
الإيمان والتثبيط عن الحق وتشويش أفكارهم بقلب الحقائق» وأفسدوا المجتمع بنشر العداوات وتسعير 
الفئن» وسعوا في الأرض الفساد حيث تولوا الكفار وأظهروا لهم أسرار المؤمنين وأغروهم بقتالهم. 

9 زعموا أن إفسادهم هذا إصلاحء بل زعموا أهُم وحدهم هم المصلحون» فجمعوا بين فعل الفساد 
وافكقادم حتفا والتعرة إليهه ولذلك كد الله على أنهم هم المفسدون بأبلغ أسلوب وأوثق توكيد» فليس 
بعد فسادهم فساد. ولكن من حمقهم لا يستشعرون ولا يستحيون من الله. 

قال الإمام ابن القيم: ((فنفى علمهم بسفههم وشعورهم بفسادهم.ء وهذا أبلغ ما يكون من الذم 
والتجهيل: أن يكون الرحل مفسدا ولا شعور له بفساده ألبته» مع أن أثر فساده مشهور في الخارج 
مرئى لعباد الله وهو لا يشعر به» وهذا يدل على استحكام الفساد في مداركه وطرق علمه؛ . 

فإذا كان هذه المنزلة وهو لا يعلم بحاله كان من أشقى النوع الإنساني» ... ونفي الشعور عنه بالفساد 
الواقع منه متضمن لفساد آلات إدراكه فتضمنت الايتان الإسجال عليهم بالجهل وفساد آلات 
الإإدراك» بحيث يعتقدون الفساد صلا حا والشر حيرا 0 

اذم الفساد أهله على لسان مصلح الثقلين محمد -صلى الله عليه وسلم-: 

أما إذا انتقلنا إلى السنة المطهرة فهي قرينة القران وهدفها الأسمى إصلاح البلاد والعباد 

لذا: عباد الله حارب النبي الفساد والمفسدين وشنع عليه ف غير ما موطن من ستته المطهرة تنوعت 
دلاللات سنة الب ضاي الله غلية وسلم-على ذم الفساد والتحذير مله ومن أهله ومن ذلك: 3 اك 
هريرة: عن النيي - صلى الله عليه وسلم -عثله نحو حديث الثوري 

عن كعب ١‏ بن مالك قال: 0 بَانٍ حَائِعَانٍ أَرْميلًا في غنم 
لأسي ع الي اراسي در ثم 

قال ابن رجحب الحنبلي: ((فهذا مثل عظيم جداء ضربه الببي -صلى الله عليه وسلم -لفساد دين المسلم 
بالحرص على المال والشرف في الدنياء وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين 
ضاريين يأتيان في الغنم» وقد غاب عنها رعاؤها ليلاء فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. ومعلوم أنه 


59 - بدائع الفوائد" ١١41/5‏ 
7 دو اجريي عيد لديم اباك في"الزهد" "١8١"‏ زيادات نعيم بن حماد» ومن طريقه أحمد 470/9» والترمذي 1057؟" 
في الزهد: 5 رقم "اموا والطبران 58 إن الكبب " لك والبغوي ا 1 وصححه الألباني ف 55 صحيح الجامع 5:5 
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لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل» فأخبر النبي -صلى الله عليه وسلم 
- أن حرص المرء على المال والشرف إفساد لدينه» ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذا الغنم )») 
ام اي 
القلب عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه -: 00 -صلى الله عليه وسلم- يقول: 
وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: « ألا وإن في الجمسد مضغة» إذا صلحت صلحّ الجسد ل وإذا 
فوت د للد 1 ألا وَهِي القلب». أخرحه البخاري ومسلم 

فعلم عباد الله: أن فساد أعمال الجوارح تابع لفساد القلب» وفساده باستيلاء الحوى والشهوة أو الشك 
والشبهة عليه» وبحسب فساده تفسد الأعمال وتنبعث الجوارح للفساد؛ لأن القلب ملك الأعضاى 
وبفساد الملك تفسد الرعية. فمععئ الحديث أن فساد الظاهر أو صلاحه تابع لفساد الباطن أو صلاحه. 
وقال شيخ الإسلام ار نيمية: ((إن العقول إذا فسدت َم يبق لضلدالها حد معقول)) 'اللإحلم) 

وقال ابن القيم: ((أما الفساد 000 لفساد القلب؛ فإن القلب إذا فسد فسدت العين والأذن 
واللسان)) 1**) 

لكر حضن سحي سئي جاح رد قروا عاو ووو تار 
مُعَاوٍ و ا ول أله علا ا اك ل "لأُعْمَالَ كَالُوعَاءء إذا طَاب 
2 ال ال ا 

و علموا عباد الله ان الله تعالى لما شرع الجهاد في سبيله لم يشرعه للفساد والتدمير وإنما شرعه ليكون 
أداة إصلاح لما أفسدته الطبائع البشرية فاذا تخطى الجهاد الغاية الى من أحلها شرع كان إفسادا وفسادا 
عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قال: 0 0 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «العرو عرزذاك فأمًا مَنِ ابنعَى وَحه الله 
وَأطاعَ لما رافق الكْرِعَةء وَيَاسَرَ الشّريك» وتنب الفسّاف إن ا ار 


د ا ده وعصى امام و ف لسر بالكقاف». 6551١‏ 
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والبيهقي ١58/5‏ صّحيح الجَامِع: 41174» الصّحِيحَّة: ١99٠.‏ 


الوك 


ا#العنصر الرابع: صفات المفسدين في القران الكريم: لقد عدد القران الكريم صفات المفسدين في 
الأرض وحذر منها لأن فيها إفسادا للأرض بعد صلاحها نذكر منها 

أيها الآباء وأيها الاحوة والأعزاء في هذا اللقاء طرفا منها 

#الصفة الأولى: سفك الدماء: 99 وَإِذ قَال رَبك لِلْمَلَائِكَةِ إنّي جَاعِلٌ في الْأرْضِ خَلِيقَة قَالوا أتجعَل 
فِيهًا مَنْ يُفَسدُ فِيهًا وَيَسْفِكُ الدَمَاء وحن تُسبّحْ بِحَمْدِك وَتُقَدس لَك قال إِنِي أَعْلَمْ مَا لا تَعْلَمُونَ 4 
[البقرة: .]| 

و سفك الدماء والاستهتار بأرواح الأبرياء صفة من صفات الفراعنة الذين اكثروا في الأرض فسادا 9# 
إن فرْعَوْنَ عَلَا في الْأَرْضٍ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتضعف طَئِفَةَ مِنْهُم يُذَبّحْ أَبْناءهُم ويَسْتَحبِي نسَاءَهُم 
إِنَهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسدِينَ (4) وَيُرِيدُ أن كمُنَّ عَلَى الْذِينَ استُضعفوا في الأَرْضٍ وَتَجِعَلَهُمْ أَئِمة 
وَتَجْعَلَهُمُ الْوَارِِينَ © [القصص: 4. 5] 

و سفك الدماء صفة من صفات اليهود قتلت الأنبياء والأبرياء قال رب الأرض والسماء ‏ وَقَالَتِ 
اليَهُودُ يَدُ الله مَغْلَولَة غلَت أَيْدِيهِم وَلعِنُوا بمَا قَالُوا بَل يَدَاهُ مَبْسُوطَتَان يُِْقَ كيف يَشَاء وليَزِيدنَ 
كبيرًا مِنْهُمْ مَا أنزل إِليْكَ مِنْ رَبّكَ طفيانا وكفرًا وََلقيَْا َْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَضَاء إِلَى يَوْم الْقِيَامَة 
كلم أوْقَدُوا كارا لِلْحَرْب َطْفَأَهَا الله وَيَسْعَوْنَ في الأَرْضِ قَمَادًا وَاللَهُ ا يُحِبُّ المُفسدِينَ 4 
[المائدة: 5] 

#الصفة الثانية: الاعتداء على المال العام: فتلك من صفات المفسدين يعتدون على المال العام إما 
بالسرقة أو النهب أو التزوير أو لمحاباة وكلها من صور الفساد الى تضر العباد والبلاد 8[ قَالُوا وَأَقبَلُوا 
عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ )7١(‏ قَانُوا تفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ ببه حمل بَعِير وَأنا به رَعِيمٌ (؟/) 
قَالُوا تاللَهِ لَقَدْ عَلِمُتُمْ مَا جنا لِنْفسدَ في الْأَرْضٍ وما كنا سَارِقِينَ 4 [يوسف: 7١‏ - 7] 

ا#الصفة الثالثة: ترويع الآمنين وزعزعت أمن البلاد والعباد: ومن أخطر تلك الصفات الي عمت 
وطمت ترويع الآمنين وزعزعت امن العباد والبلاد فإ وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجبُكَ قَوْلَهُ في الْحَيّاةٍ الدُنيا 
ويُنْهِدُ الله عَلَى ما في قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصّام )9١4(‏ وإِذَا وى سَعى في الْأرْض لِيُفْسدَ فِيهَا 
وَبمْلِكَ الْحَرث والتسل وَاللَهُ ا يُحِبْ الْقَسَادَ (ه١5)‏ وإِذَا قبل لَهُ انق اللّهَ أَحَذَنَهُ العرة بالإنم 
فَحَسِبُهُ جَهنم وَلَبئئس الْمِهَادُ )5١(‏ وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِي نفسَة يبعا مَردْضَات الله وَاللَهُ رَءوفَ 
الْعِبَادِ 0 يَاَيّهَا الْذِينَ آمْنُوا اذْخُلوا في السّلم كَافَةَ ولا تَبعُوا خُطُوَات الشيْطان إن لَك عَدُوٌ 
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مُبِينَ )3١(‏ قَإنَ زَلَلتُمْ مِن بَعْدٍ مَا جَاءَنَكُمْ الْيبَنَاتُ فَاعْلَمُوا أن الله عَزِيرٌ حَكِيم 4 [البقرة: +70 - 
]| 

لذا شرع الله تعالى حا ا ا ل ل تر رلا سر 
وَيَسْعَوْنَ في الأْرْضِ قَمَادًا أن يُقَثّلوا أو يُصَلْبُوا أو فطع أَيْدِيهِم وَأَرْجُلَهُمْ من خِلّاف أو يُنْقَوًا مِنَ 
الأْرْضِ ذلك لَهُمْ خيزي في الاليا وَلَهُمْ في الْآخِرَةٍ عَدَابٌ عَظِيمٌ (*م إلا الذِينَ تابُوا مِن قَبْلٍ أن 
تَقَد َقَدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ # [المائدة: عى 84] 

فحرّم المصطفى- صلى الله عليه وسلم-تخويف المسلم وترويعه» ونمى عن إدخال الرعب عليه بأي 
وسيلة» فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسيرون مرة مع النبي في سفرء فاستراحوا ونام رجل منهم, 
فقام بعضهم إلى حبل معه فأحذه. وأْمَرهُ على جسد أخيه النائم ففزع» فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
ما سي ل رس ام ار ري ص سرت 
فنامٌ جل منهم؛ فانطلق ؛ بعضّهُم إلى حَبْلٍ معه فأخذهء ففزعً» فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
"لا يَحِل لمسلم أن يُروعّ مُسئلِمً" 04359 

وهى عن الإشارة بالسلاح فعَن ابْنِ ميرِينَ» سَّمِعْت أَبا 10 َال أبُو الْقَاسِم صَلَى الله عَلَيْه 
0 «من ] أَشَارَ إلى 00-6 فإن الملائكة تَلعَنُهُ حَنّى يَدَعَهُ ون كان أَحَاهُ لِأبيه وَأمّدي 055 
فهذا تحذير من الإشارة بأي آلة مؤذية قد تؤدي الإشارة بها إلى القتلء كالسكين والآلات الأخرى 
الحادة» حي لو كانت الإشارة مجرّد مزاح» وفي هذا تأكيد على حرمة المسلم 

#الصفة الرابعة: قطيعة الأرحام: 

و من الفساد الاحتماعي الذي يذر المجتمع ممزقًا اد متباغضًا قطيعة الأرحام ال أمر رب الأنام 
بصاتها قال الله تعالى وهو يصف المفسدين 9 الّذِينَ يَنْقَضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدٍ مِيثَاقهِ وَيَقَطْعُونَ ما أَمَرَ 
لهب أن ول ويْسئُون في الأئض أوقيلت هم لاو 4 [ابقرة: م2 
وام رس السيا ا را ع رع را جور 
والعياذ بالله قال تعالى ا وَالَذِينَ يَنْقضُونَ عَهْدَ الله مِن بَعْدٍ مِيتاقِهِ وَيَقَطَهُونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصّل 
وَيُفْسدُونَ في الْأَرْض أُولَئِكَ لَهُمْ اللّغتَة ولَهُمْ سُوء الدَارِ 4 [الرعد: 5؟] 


(1017مت سين أبي داود ت الأرنؤوط (7/ 8697)"مسند الشهاب" (807)» والبيهقي فق "السين" 45/١‏ ؟«.وق "الآذاي" 
)41١(‏ 
2 - أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب البر والصلة والآدب -باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم-4/ ٠١٠١‏ رقم 
0180 


الوك 


ا#الصفة الخامسة: الغدر والخيانة 

ومن أحس صفاتهم عباد الله: أنهم أهل غدر وخيانة يتلونون كما تتلون الحرباء ويلبسون للناس جلود 

الضأن وقلويم قلوب ذئاب فكم جر هؤلاء على الأمة من الويلات والتراعات من أجل نزواتهم قال الله 

تعالى ا وَمِنَ النّاس مَنْ يُعْجِبْكَ قَوْلَهُ في الْحَيَاةٍ الدنيَا و 5 قية اللااغلى قاافي لدو ركز لذ الما 

05١ 5(‏ وإذا وى سَعى في الأَرْضٍ لِيْفْسدَ فيه وَيُهْلِكَ الْحَرث وَالنَسْلَ وَاللّهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ 

5٠١5١‏ وَإِذا قيل | لهُ انق اللّهَ أَحَدَثةُ العِرة بالإلم فحَسايه جهنم ولس الْمِهَادُ )٠١5(‏ وَمِنَ ) اناس 

مَنْ يَْرِي نفس التاء مَرْضَات الله وَاللّهُ رَعُوف بالْعبَادٍ © [البقرة: ٠١4‏ -507] 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه. إنه 

هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

وأشهم أن فالأ الوجمده الآ شريك لنه و اشهك أن عمد عيده ورسولة ضك. الل عليه وعلى اله 

وأصحابه وسلم تسليما. 

أما بعك: 

ا#الصفة السادسة: الصد عن سبيل الله: ومن صفات المفسدين انهم لا يسعون للخير ولا يأمرون 

بالمعروف ولا ينهون عن المنكر وإنما دايهم الصد ومحابة الفضيلة ونشر الرذيلة قال الله تعالى و 

تَقَعْدُوا بكل صراط ُوعِدُون وَتَصدُونَ عَنْ سَبيل الله مَن آمَنَ به وَتبِعُوهًا عوّجًا وَاذكْرُوا إذ كم 

َلِيل فكث ركم وَانْظرُوا كيف كَانَ عَاقبَة قِبَةَ المُفْسدِينَ 4 [الأعراف: 8] 

إلا أن هؤلاء المفسدين لا يتبعون غير هذا السبيل» ولا يحرصون إلا عليه» وما أقبح فعلهم الذي فاق كل 

مخالفة: ا وَصَّدّ عَنْ سَبيل الله وَكفرٌ به وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام وَإِخْرَاجٌ أَهْلِه مِنْهُ أَكبَرْ عِنْدَ الل وَالْفِيَة 

أَكبْرُ مِن الْقثْل ولا يَرَالُونَ يُقاتلوتكم حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينكُمْ إن اسْتَطاعُوا وَمَنْ يَركدِذ مِنكُم عن 
دينه قَيَمْتْ وَهُوَ كافرٌ ولك حَبطت أَغْمَالْهُمْ في الدُثيًا وَالآخرَةٍ وليك َصْحَابْ النَارٍ هُمْ فِيهَا 

خَالِدُونَ 4 [البقرة: 17١؟].‏ 

ولئن احتلف أهل الباطل فيما بينهم إلا أهم تتوحد هممهم على المؤمنين في هذا المضمار» ويتجمع 

شتاتهم عليهم؛ صدًا لهم عن سبيل الله الذي أمرهم بلزومه؛ فها هم أهل الكتاب من يهود ونصارى على 

اختلاف بينهم يتفقون على بغض أهل الإبمان إلا أن يدخلوا في دينهم: 9 وَلَنْ ترْضَى عَنْك الْيَهُودُ وَلا 
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النَصَارَى حَنَّى تنَبعَ مِلَنَهُمْ قل إن هُدى اللَِّ هُوَ الْهُدَى وكين اتبغت أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الذي جَاءكَ مِن 
العلم مَا لَك مِن الله مِن وَلِيّ ولا تصير 4 [البقرة: ١٠٠١]ء‏ وهم يريدون أن يحرفوا المؤمنين عن 
عقيدتهم دلا ميم الداحاين حدر 3 دين الل الراغبين فيما عنده سبحانه -فيقول فيهم الله تعالى: «9 
قل يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تَصٌدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ تبعُوتهًا عِوَجًا وَأَنكُمْ شْهَدَاءِ وَمَا اللّهُ بقافل 
عَمّا تَعْمَلُونَ 4 [آل عمران: 15]. 

وللمرء أن يعجب كيف يصرون على هذا الصد وهم يعلمون الحق واضحا جليًا -لا سيما كبراؤهم-: 


تم 
ماس ساتر هم ساهعس تر 


٠‏ الَذِينَ آتْنَاهُمٌ اكاب يَعْرِفُونَهُ كما يَعْرفُونَأَبَاءهُم وَإِنّ ريا مِنهم لَيكَمُونَ الْحَقَ وَهُمْ يَعلَمُوَ 
© [البقرة: 45 .]١‏ 

و من صور الصد عن سبيل الله -الإعراض عن أحكام الشرع» والاعتراض عليهاء والتشكيك فيهاء أو 
السعي لعلمنتهاء وتحريفها عن معانيها. 

إذا دُعُوا إلى التحاكم إلى الكتاب والسّة والتسليم لماء والانقياد إليهاء فروا وصدّوا 9 وإِذا قبل لَهُم 
َعَالَّا إِلَى مَا أَنْرَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَسُول ريت الْمُتَافِقِينَ يَصُدُونَ عَنكَ صُدُودًا 4 [النساء: ]١‏ 

وإذا كان لهم مصلحة في الأعذ بالكتاب والسّة» رأيت المواعظ الثعالبية» والاستشهاد بالآيات القرآنية؛ 
وَإِذَا دُعُوا ِلَى الله وَرَسُولِه لِيَحْكُمَ بَبنَهُمْ إذَا فريق مِنْهُمْ مُعْرِصُونَ (48) وَإن يكن لَهُمْ الحق 
يَأنُوا ل مُدْعِِينَ [النور: /4» 49] 

هؤلاء اللين. ل يدعتارا ق«السم كانهو ل ملهو لالعكام اله عانم يضاوة.عن السبيل |11 عن؟ 
ترى الواحد من هؤلاء لا يعرف بالعلم» وليس هو من أَهْل الاختصاص فيه والتضلع قوله» ومع 
ذلك يقتحم مَّيدان الشرع بلا علم» ويجعل لنفسه حقّ الاجتهاد» والنظر في المسائل الشرعيّة ثم يردّد 
على المعترضين بمواعظ؛ من أمثال: لا رهبانيّة في الإسلام» وليس الدين حكرًا على أحدء وهم رجال 
ونحن رجال. 

يبحثون في التراث عن القول الشاذ؛ لحاجة في صدورهم. فإذا وجدوه أبرزوه وأظهروه» ورفعوا من 
داسو قير عه اللخرين ان منطلقاتهم شرعيّة» وأنُهم لذ خالقرزة الكتاب والسنةه رون لهم نيلها 58 
قولحم؛ فيغتر يهم بعد ذلك من يغترء ويُترَك القولٌ الصحيحء ويقل العمل بهء وهل هذا إلا صدٌ عن سبيل 
اللّه؟! 

ا#الصفة السابعة: تشويه صورة الحق وأهله: هذا الفِعْل له ما بعده من الأفعال؛ من جرأة السفهاءء 
وتسافل الجهلاء على أهل العلم؛ ودُعاة الحقٌ» وإحداث البلابل داخل امجتمع بعد ذلك. 


الوك 


وهذا أسلوب عرفناه من قدماء المنافقين» لقد حضر المنافقون مشاهد الجهاد. ولكن ل يكن حضورهم 
لرفع راية الدَّين؛ وإِنّما لزعزعة صفوف المؤمنين» وختلخلتها من داخلها؛ ل ا 0 
« لَوْ حَرَجُوا فيكم مَا زَادُوَكُمْ ! إلا حَبَانًا ولَأَوْضَعُوا خلَالكج يَبْعُوئَكُمُ الْفِثْئة وَفِيكُم سَمَاعُونَ لَهُم 
وَاللَهُ عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ * [التوبة: 407 ]. 

ونحن اليومٌ نرى بعض مَرْضَّى القلوب يحضرون حالس العلم» أو يتسمعون ندواقمء لا للاستفادة منهاء 
أو نثثر الخير الذي فيها؛ وإنّما لتصيّد كلمة حمّالة» أو بَثْر عبارة من سياقها؛ ليّرَاد عليها بعد ذلك» ثم 
ُبَث وتفْشّر على أنّها من قول هذا العالم أو الداعية؛ كل ذلك لتشويه صورته و تجهيله وتقزيعه. 

ويزذاف الأهر سقالة ين وبتشجدم خو لكك ابنلري التسريض وبولغة الوشايةةضد أطل العلم بو الالجقسااب. 
لقد عرفنا قديمًا غمزات المنافقين ولمزاقهم ضدّ أهل العلم من الصحابة» حين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا 
ير بر ور كد اما و اسن سي اناد 

وها نحن اليوم نرى صوت النفاق يسلق بحدّةٍ أهْل العلم» ويصفهم بالتشدّد والرجعيّة» والترمَت 
والظلاميّة. 

إن الغمرّ واللمز في العلماء ليس طعنًا في ذواتهم» بل هو طَعْنْ للعلم الذي أخذوه وورثوه من نبيُهم - 
صلى الله عليه وسلم. 

فتشويه صورقم, وإسقاط كلمتهم. إِنّما هو في الحقيقة إسقاط للحق الذي معهم ويقولون به. 


3 د‎ 007 0 ١2 

خدير الأجيال من خطورة الإهمال< ( 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي نور بحميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكري ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها 
وداده» ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المحيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله» وحده لا شريك له؛ له الملك» وله الحمد وهو على كل شىء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه. وأعدها وسيلة إلي يوم لقاءه 
تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 
لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقيني 


(6955) 5 موقع الالوكة 
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الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده؛ وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 

وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 

هو الحادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 

عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملأ الأكوان طيبا 

ونحن معهم يا أرحم الراحمين 

كم اما بعل: 

أمة الحبيب الأعظم ماذا أقول والفواحع مؤلمة والمصائب جمة؟ 

ماذا يخط بنان ؟ 

في أقل من ثلاثة أيام م الشعب المصري بعدة حوادث الحادث الأول حادث سوهاج حيث ماتت 
فتيات في سن الظهور في حادث سير مؤلم ولم تمض عليه إلا ساعات وحدث حادث البحيرة المريع 
الذي يدمي القلوب ويدمع العيون أبناء وبنات كانوا عماد ظهور آبائهم وأمهاقم كانوا قرة اعيين لهم 
كان الآباء والأمهات والأبناء والبنات يؤملون مستقبل مليء بالنجاح والأفراح ولكن: 

ما كل ما يتمناه المرء يدركه تأ الرياح بما لا تشتهي السفن 

الجواب في كلمة واحدة 

إنه: الإهمال الذي أصبح سجية عند كثير من أبناء ذلك ابمجتمع 

إهمال في الأسرة 

إقعال ل اللدرسة 

إهمال في الطرق والمواصلاات 

إهمال الراعي لرعيته 

ثرى ما هو ذلك العدو اللدود الذي يسمى بالإهمال؟ 

وما هي صوره ؟ 

وما هي عقوبة المهمل في الشرع ؟ 


الألوكة 


هذا ما سعيحاز لاله حو ل الله تان رامل له 

أمة الإسلام: 

١-تعريف:‏ الأَهْمّال: الثّرْكُ عَنْ عَمْدٍ أو نسيّانء وَيُقال: أَهْمَلَهُ إِهْمَانًا إذا حلى يِْنَهُ وَبَيْنَ تفسوء ويأتي 
عِنْدَ الْفقَهّاء بمَعْنَى لتك 

الإهمال هو نوع من الضرر أو الجرم» جنائيًا كان أم مدنيّاء يستحق عقوبة جزائية. والإهمال يستشري 
في الدول المتخلفة لغياب الوازع أو الرادع. 

وهو أيضا سلوك سلي ناشئ عن إخلال الاي بواجبات الحيطة والحذر الى تفرضها قواعد الدين 
والقانون او الخبرة الإنسانية 

1- صور الإشمال وخطورقا: 

-١‏ الإهمال الأسري: فكم وكم نرى من أباء وأمهات يهملون أبناءهم ويتركونهم للأفلام 
والمسلسلات وللمواقع الحابطة الى تربي في نفسة الأبناء الأحلاق المذمومة وتحبب اليهم الحرائم 
والفواحش ورا بحره إلى الإلحاد والمحدرات فكم من أبناء حادوا عن الصراط المستقيم ولنتأمل أضرار 
الكعيال الأسرى: 

١-انتشار‏ الفواحش والأمراض الأخلاقية في امجتمع 

فكل آفة يراها الناس ف طريق المسلمين» وكل خلق سيئ انتشر في بلادهم» وكل مرض أخلاقي 
أصاب شبايهم؛ سببه الآول هم الآباء الذين أهملوا تربية أبنائهم وبناقهم» وقصروا في صيانتهم وحفظهم 
ع عرو و اجون انر 

؟-ظهور العقوق والتفكك الأسري 

ومن الأمراض المنتشرة ظهور عقوق الوالدين وتفكك الأسرء وهذا من أظهر آثار إهمال تربية الأولاد. 
وقد قال بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده 
فإنه كما أن للأب على أبنه حقا فللابن على أبيه حق» فكما قال تعالى: (وَوَصَيْنَا الْأنْسّانَ وَالِديْه 
خُمْنًا ) (العنكبوت: 8) قال تعالى: (قُوا أَنْفْسَكُم وَأَهْلِيكُمْ ارا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةٌ) (التحرم: 
5). 

قال ابن القيم معلقا على قوله: « فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائهم ... فمن 
أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية الإساءة وأكثر الأولاد إِنما جاء فسادهم من 
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ينفعوا آباءهم كبارا كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال يا أبت إنك عققتئ صغيرا فعققتك 
كبيرا وأضعتئ وليدا فأضعتك شيخا» 

#-انحطاط الأمة الإسلامية وذها لأعداء الدين 

وما أصاب المسلمين في العصور المتأحرة من ذل وصغار أما المشركين والكفارء إلا لأهم ابتعدوا عن 
تعاليم دينهم عن عقائده الصحيحة وأخلاقه القويمة» ولأن التمكين في الأرض منحة ربانية يهبها الله 
تعالى لمن يشاءة. ويعوغهاا من وشاع سيب الأسباب: المتعطية ياء فأغر الله تعالى. الاسلميق. لا كانوا 
قائمين على الإسلام؛ فلما تخلوا عنه تخلى الله عنهم وعاقبهمء قال تعالى: (إن الله لا يُعَيْرْ مَا بقَوْم حَتّى 
بغَيّرُوا ما بأنفسهم) (الرعد: »)١١‏ وإذا أردنا أن ترجع إلى هذا الدين عزته وكرامته فما علينا إلى أن 
نرجع إلى ديننا وأن نربي الأجيال الناشئة عليه» وقد قال مالك بن أنس: " لن يصلح آخر هذه الأمة إلا 
ما صلح به أولها". 050 

4 -ظهور أخطاء تربوية شنيعة 

وثما يجعل المسلم يدرك أهمية التربية أن يعلم أن المسلمين -وقد يكون هو واحدا منهم- واقعون في 
أحطاء تربوية كثيرة» لا تعلم ولا تلدرت إلا بتعلم المنهج التربوي النبوي» ومن هذه الأخطاء: الإفراط في 
استعمال التخويف الذي يربي الأولاد على الجبن والضعف, وإهمال التعليم واللجوء إلى أساليب العقاب 
الى نمي عنها شرعاء والتربية على الميوعة والليونة» وعدم مجالسة الأولاد» وعدم العدل بين الأولاد في 
العطية» وإظهار التسخط بالبنات» وتسمية الأولاد بالأسماء السيئة وتلقيبهم بالألقاب الشنيعة أو الرخوة. 
والتدحين والتلفظ بالكلام غير اللائق أمامهم» وعدم مراقبة ما يشاهدونه من برامج تلفزيونية» والتساهل 
في سماع الغناء» والتساهل في أمر اللباس المخالف للشرع, والدعاء على الأولاد بالشر وغيرها كثير ما 
سيأ بيانه في هذه السلسلة. 

كيد أعداء الأمة في هذا الميدان: ومما يبين لنا أهمية التربية أن أعداء الإسلام والمسلمين من يهود 
ونصارى وغيرهمء قد اعتمدوا منذ القدم أسلحة كثيرة في حريهم ضد المسلمين» والسلاح الذي لم 
يتخلوا عنه ول يتركوه حى في أيام السلم هو سلاح إفساد العقائد ومسخ الأحلاق» لذلك فهم يسعون 
جاهدين لنشر الأفكار الحدامة من العقائد الضالة والرذائل وإبعاد المسلمين عن دينهم» وذلك عبر أربع 
نقط أساسية ضمن خحطة متكاملة: 


١-نشر‏ الفساد عبر وسائل الإعلام المختلفة المكتوبة والمسموعة والمرئية. 


59 - تنقيح التحقيق - العلمية (؟/ 477) 


الوك 


١‏ -إفساد الأنظمة التعليمة وعرقلتهاء ونشر البرامج التعليمية المعمّقة للجهل والمبعدة للنشء عن حقائق 
الدين وعن الأخلاق الفاضلة. 

'-إفساد الروابط الأسرية وضرب استقرار البيوت بطرق أهمها إخراج المرأة من بيتها وإغرائها مظاهر 
المدنية والحضارة الزائفة باسم حقوق المرأة والحرية والمساواة مع الرحل. 

: -وأخيرا الاحتهاد في إبعاد المسلمين عن التربية الدينية» والسعي إلى تحجيم دور المؤوسسات الدينية 
وتطويقها حب لا تؤدي دورها في هذا امحال. 

*- الإهمال والطرق والمواصلات من أخطر صور الإهمال الى توجهنا في كل ساعة من الساعات 
الإهمال في الطرق والمواصلات واذا أردت ان تقف على خطورة ذلك فاسمع عدد الحواد والضحايا الي 
حدت ى المواضصلات 

* تحتل مصر المرتبة الأولى عاليًا حوادث الطرق» بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية» ويبلغ عدد 
الوفيات الناجمة عنها ١١‏ ألفاء فيما بلغ عدد المصابين 4١‏ ألفًا في فاية عام 5017. 

ويتراوح المعدل العالمي لقتلى حوادث الطرق لكل ٠١‏ آلاف مركبة» ما بين ٠١‏ و5١»‏ لكنه يصل في 
مصر إلى 75: أي ضعف المعدل العالمي» وأيضا يبلغ عدد قتلى حوادث الطرق لكل ٠٠١‏ كم في مصر 
١‏ قتيلاء في أن حين أن المعدل العالمي يتراوح ما بين 4 و١7‏ قتيلاء أي أن المعدل في مصر يزيد على 
٠‏ ضعف المعدل العالمي» وأيضا فإن مؤشر قسوة الحادث يوضح أن مصر يحدث يما 5١‏ قتينا لكل 
٠‏ مصابء في حين أن المعدل العالمي " قتلى لكل ٠٠١‏ مصاب. 

#صور الإهمال في المواصلاات 

كسر إشارة المرور من الإهمال تعدي إشارة المرور كسرها وهذا قد يسبب في إرباك حرك المرور 
ويؤدي إلى مالا يحمد عقباه وهو عبارة عن استهتار بالأرواح وتعدي للقوانين الي وضعها ولي الأمر 
فهو فعل محرم شرعا 

« إن المتخطي والمستخف بإشارة المرور آثم» والمتجاوز لها عاص ويتحمل وزرا»» ودعا المفيّ الناس 
لترويض أنفسهم على الأدب واحترام إشارات المرور وعدم العبث بماء حي لو كانت الشوارع خالية. 

السير عكس الاتحاه: ومن الأخطاء والمخالفات ال يرتكبه بعض السائقين السير عكس الاتحاه وهذا 
من الأمور الى يعاقب عليها القانون بالغرامة والحبس ففي القانون المصري: تنص المادة 76 من قانون 
المرور اللحديد بالحبس والغرامة من ١١٠١‏ إلى ٠٠٠‏ جنية 

لك عدم الالتزام بالسرعة المحددة: من الإهمال الى تحلب المصائب وتزهق النفوس عدم التزام السائق 
بالسرعة امحددة له وإنك ترى طيش كثير من السائقين حيث إهم يسيرون بسرعة جنونية ويخالفون 
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بذلك القوانين المرورية الي تحدد السرعة للسائقين وليس تحديد السرعة أمر اعتباطيا وَإِنما هو أمر جد 
خطير فالسائق الذي يقود السيارة يحمل معه أرواحا واحب عليه أن يحافظ عليها وهي أمانة بين يديه 
وهو مسؤول عنها أمام الله تعالى - كذلك هناك أرواح تسير على الأرضء و تعال لنرى إحصائيات 
حوادث المرور لنعلم أن كل ذلك بسبب الخروج عن القوانين ال سنها ولي 

ومن صور الإهمال العفو عن أخطاء المستهترين بالأرواح ثما يجعله يستهين ويهمل لانه يعلم انه لا 
غاب فم أمن العقاي أساء الأدتت 

ات ومن صور الإهمال عدم الحزم مع كثير من السائقين الذين يتعاطون المخدرات والمنشطات فحسب 
الدراسات الى أجراها مركز بحثي» علي عينه عشوائية على عدد ٠٠٠١‏ سائق يحملون رخص قيادة, 
وحاءت النتيجة أن 5١‏ 9 منهم يتعاطون المخدرات أثناء قيادة السيارات. 

فماذا تكون النتيجة؟ 

حوادث مفزعة وإزهاق لأرواح الأبرياء وإضاعة للأموال 

4 -إهمال ولي الأمر ومن دونه للرعية وعدم الإحساس بالمسؤولية أمام الله تعالى 

عباد الله إن من كمال هذه الشريعة اهتمامها بجميع شؤون الحياة الى تتعلق بالإنسان» ولحذا أمرت كل 
يي ا ل الت سح اميه بار 'كلكُمْ راع. 
ول ] مُتعول عن عه الإِمَام سس وَمُسول عَنْ رَعِيِه وَالرّحُل قات ومَسكول عَنْ رَعِمتَه 
وَالْمَرَة راعِيّة في بيت بيت زوجها وَمَسعولّة عَنْ رَحِيتِهَاك وَالرّحُل راع في مال أبيه ؛ وَمَسكول عَنْ رَعِيي ألا 
كُلَّكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسكُول عَنْ زعي" 45 

0 المسلمء في هذا الحديث يبين صلى الله عليه وسلم كثيرا من من أصناف المسئولين عن رعاية امجتمع 
المسلم: 

فيبدأً بالإمام» والإمام كل من يقتدى به وكل مسئول قل مسئوليته أو كثرة» ولاشك أن الإمام العام 
0" 

فالإمام العام وهو المسئول عن الأمة» ومسئول عن رعيته عن شؤون رعيته» فيسوسهم سياسة حكيمة 
في شؤوهم وأمورهم سياسة تفرض من الصلاح قدر الاستطاعة. 

ومن حق الرعية عليه: حل مشاكلهمء وما يواحهونه وما يعانونه من مشكل حل هذه المشكل بقدر 
الاستطاعة والإمكان. 


ر_ به مالك في"الموطاً" (495) (رواية تحمل رق الحسن)) ومن طريق مالك أخخر جه البخاري في "'صحيحه" 


19لا وفي"الأدب المفرد" »)5١59(‏ وأبو داود (/917؟) 


الوك 


ومن حقهم عليه: تأمين حاحاقم كلهاء حاحة حياهم والسعي في تحقيها وتسهيل المهمة قدر ما 
استطاع. 

ومن حقهم عليه: أن يسوسهم بالعدل في المعاملة والرعاية» ولا يفرق بينهم بغير سبب شرعيء فإن 
العدل سبب لصلاح المجتمع» والعدل سبب لصلاح الأمة وانتظام الدولة وشؤوفاء وبالعدل تآلف 
القلوب وبحتمع الكلمة ويقل الشر والفساد. 

و الذي يتأمل حال كثير من مؤسسات الدولة يجد أن الإهمال ضارب بجذوره متغلغل فيها فاين ولاة 
قرس عرس 

أيها المسئول في جميع دوائر الدولة» كل مسئولء الوزير مسئول في وزارته» والمدير في إداراته» وكل 
مسئول عن مهمته 

عن الْحَسَنِء أن عَبَيْدَ الله بْنَ زيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَّ يَسَار في مَرَضيهِ الّذِي مات فِيهء فَقَال لَه لي 
محَدنكَ حَلِينا سوه مِنْ رول الله صلى الله عليه وسلمء سَِضْت التي صلى الله عليه و 7 
ِنْ عبد اسْتَرْعَاهُ الله رَعِيّة فلم يَحْطَْها بنَصِيحَةِ: إلا لَمَ يج واتمنايي لانن 

#قصص عن تحمل المسؤولية وعدم إثمال الراعي ها: 

الرقابة الذاتية على نفسه ومحاسبتها: وعن داود بن علي قال: قال عمر رضي الله عنه "لو ماتت شاة 
على شط الفرات ضائعة» لظننت أن الله عز وجل سائلي عنها يوم القيامة. 

وعن عبد الله بن عمر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لو مات جحدي بطف الفرات 
شتريت أن تناس اللكرية عبر 


2 


ان 


وعن على رضى الله عنه قال: 'رأيت عمر بن النطاب رضى الله عنه على قتب يعدوء فقلت: "يا أمير 
المؤمنين أين تذهب؟ قال: "بعير ئَدَّ من إبل الصدقة أطلبه" فقلت: "لقد أذللت الخلفاء بعدك» فقال: "يا 
أبا الحسن لا تلمئ فوالذي بعث محمدًا بالنبوة لو أن عناقا أعذت بشاطيع الفرات لأخذ يما عمر يوم 
القيامة !! (658م) 

وقد كان الخليفة العباسي المأمون يَخَصّص يوم الأحد من كل أسبوع للنظر في المظالم» وي يوم من أيام 
حاوسة يكلدقه ابر افق انيه و 3 "انقالت: 

يا خَيْرَ مُنَصِفب يُهْدَى لَهُ الرشَدُ ويا إِمَامًا به فَد أَشْرّق الْبَلَدُ 

تشكر إِلَيْكَ عَمِيدَ الْمُنْكِ أَرَمَلَة عَدَا عََيْهَا هما تقُوَى به أسسة 


0 - -أححرجه البخاري (9/ 55) رقم ١٠6١ل!؛‏ ١6١لا‏ ومسلم 7594551558 )١17(‏ 


45 إر 


بن الجوزي: مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص .١"١‏ 
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فَابترَ مِئْها ضيّاعًا بَعْدَ مَنْعَِا لما تَقرّقَ عَنْهَا الأهل وَالْوَلَدُ 

تأطرق المأموت سيا م .وفع رآنيه.وقال؛ 

من دون مَا قلت عِيل الصبْرٌ والْجَلَدُ وأفرَح الْقَلْب هذا الْحْرْن وَالْكَمَدُ 

هذا أََانَ صَلاة اظوْرِ فَاصَرِفِي وأخضيري الحتصم في اليم الذِي أعد 

الْمَجْلِسُ المت إن يُقَضّ الْجُلُوسْ لَنَا أُنصفك مِنة وَإلاَ الْمَجْلِسُ الأَحَدُ 

فانصرفت وحضرت يوم الأحد في أوَّل النّاسء فقال لها المأمون: من حصمك؟ فقالت: القائم على 
وأسلك العا : بن أمير المؤمنين (ابنه)» فقال المأمون لقاضيه يحيى بن أكثم: أجلسها معه وانظر بينهما 
فأحلسها معهء ونظر بينهما بحضرة المأمون» وجعل كلامها يعلو» فزجرها بعض حجابهء فقال له 
المأمون: دعها فإن الحقّ أنطقها والباطل أحرسه. وأمر برد ضياعها عليهاء ففعل المأمون في النّظر بينهما 
حيت. كان الشيدة ول يباشره بنفسه لما اقتضته السّياسة؛ من وجهين: ل ا 
لولده» وربّما كان عليه» وهو لا يجوز أن يحكم لولدهء وإن جاز أن يحكم عليه. والثاي: أن الخصم 
ار مرح ريات وباشر المأمون تنفيذ الحكم وإلزام الحق. 355 

ه- الإهمال في أخذ العدة: حيث ان اخل العدة فرض على اللامة: والإهمال في أحذ العدة» سواء 
أكانت عدة معنوية بقوة القلوب وشدقاء أم كانت عدة مادية بالاستعداد لمقاومة الأعداء» وهذه لا 
بمكن أن يتقنها ويجيدها إلا الناس الذين اشتغلوا بمعاللي الأمور» وأعرضوا عن السفاسفء أما صرعى 
الشهوات فليسوا أهلًا لذلكء بل إن مجحرد الكلام عن الحرب يخيفهم. بحرد إحراج إعلان أو تحذير عن 
الحرب تحده يخيفهم ويرعبهمء فضلًا عن الخوض ف المعركةء هذا مع أننا حين نقول العذاب لا نعي 
العذاب عن طريق حرب من عدونا لا» 5( وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إِلّا هُوَ وَمَا هي إلا ذكرى لِلْبَشَرِ 4 
[المدثر: .]"١‏ 

- الإهثمال في المستشفيات وإهمال الأطباء فكم وكم سمعنا عن صور مبكية من الإهمال في كثير من 
المستشفيات فكم من مريض مات ول يلتفت اليه صبيب الرحمة وكم امن مصاب يظل الليل البهيم يان 
ويتألم من المرض ولا مسعف له. وما قصة المرأة الى ولدت حارج المستشفى منا ببعيد 

فبعض الأطباء لا يخافون الله وفي الحالات الخطرة تحد إهمانًا وتسيًا من بعضهى وقد يموت المريض 
نتيجة إهمال الطبيب فيكون الطبيب عليه كفارة قتل الخطأء وبعضهم قد يصرف دواء لا يتقي الله فلا 


(555) ب الماورردي: الأخكام السلطانية ض 45 1 1417 


الوك 


يتدبر ولا يفكر ولا يتأكد فيصرف هكذا وقد يكون هذا الدواء أو هذه الإبرة سببًا في موت المريض 
وعند ذلك يجب عليه التوبة إلى الله توبة عظيمة لأنه تسبب في قتل وعليه كفارة القتل. 


التحذير من الكسل والحث على البناء والتعمير(: "0 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي نور بحميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكري ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها 
وداده» ودعاها إلى ما سبق لما من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد اليد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 
تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 
لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقيني 
ولست أرى لي حجة أبتغي يما رضاك إن العفو منك يقيني 
واشهك ان .ميدن وبحيبدا و شتيعدا خم عيذ انه ورسرله وضفه فى حافة جيه 
الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده؛ وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 
وشفع في خير الخلائق طرا نبيا ل يزل أبدا حبيبا 
هو اهادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 
عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملا الأكوان طيبا 
وعلى اله وأصحابه ومن سار على فهجه وتمسك بسنته واقتدى يديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
ونحن معهم يا أرحم الراحمين 
ثم أما بعد: 00... أمة الإسلام: حديثنا في هذا اليوم الطيب الأغر الميمون عن قضة من احطر 
القضايا الي تجحتاح المجتمع وتسود في كثير من مناحي الحياة إنها العقبة الكؤود الى ينبغي على أبناء الأمة 
أن يجتازوها إنُا عقبة الخمود والكسل فيا أبناء الأمة: 
إن المكارم لا تحصل بالمنى لكن لا بالتضحيات سبيلا 


”+ - موقع الالوكة 
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فلكم سما للمجد من أجدادنا بطل أقام على السمو دليلا 

فسل المعاللي عن شجاعة خالد وسل المعارك هل رأته ذليلا 

وسل الحضارة إن رأيت مائها عمن أنار لهديها القنديلا 

وسل المكارم والمعالي هل رأت من بعدهم في ذا الزمان مثيلا 

هذى المكارم عندهم كبداية لسلوك درب ما يزال طويلا 

في الأرض مجدهم ولكن قلبهم لجنة الفردوس رام رحيلا 

وخذ المكارم لا تخف أعبائها عبء المكارم لا يكون ثقيلا 

فهيا هيا لنتعرف على |التحذير عن الكسل والحث على البناء والتعمير] . 

فما هو الكسل وما هي آثاره وأضراره وما هي أسبابه وما هو علاجه. 

أعيروي القلوب والأسماع. 

#العنصر الأول: تعريف الكسل: الكسل في الشرع: هو التغافل عن كل واجحب فرضه الله تبارك 
وتعالى على الإنسان. كالكسل عن أداء الفرائض» كالصلوات الخمس أو الصوم أو الجهاد» وكالكسل 
عن كل عمل نافع يضمن للإنسان حياة كريمة ويعفه ويصونه عن المسألة. 

#العنصر الثابئ: التحذير من الكسل والفتور: أحباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
الكسل ذمه الله تعالى في كتابه وهو من أوضح العلامات الدالة على النفاق فما ذكر التقاعس والتكاسل 
إلا وقرن بمؤلاء المنافقين فالمنافقون لا يدفعون ولا ينفعون لا بمعرون الديار ولا يحمون الزمار قال العزيز 
الجبار: ( أنه الْذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِدذَرَكُمْ فَائفِرُوا ثبَّات أو الْفِرُوا جَعِيعًا * وَإِنْ مِنْكُم لَمَنْ لَيبَطنَ 
قن أصابنكم م مُعِيبَةَ قَال قد أَلْعَمّ الله عَلَيَّ إذ لم أكن مَعَهُمّ شهيدًا * وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فُضل مِنَ الله 
ولت أن ؛ لم تكن يَعكُمْ وي موه يلت حل مَعَهُم قفون قا عَطِيما 4 |[ [النساء: 1/١‏ - ]| 
ل اي الل لل 
تعالى في سورة النساء: «و إن لْمُتَافقينَ يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ حَادِعْهم وَإذا قَامُوا إل الصّلاة قَامُوا 
كْسَالَى يُرَاءونَ النّاسَّ ولا 5 اللّه نا قَلِيل لزنن يخ ذلك لا إلى هَوُلَاء وا إلى هَؤْلَاء وَمَن 
يُضْبلٍ اللَهُ فلَنْ تجد لَهُ سَبيلًا 4 [النساء: 145 58 .]١‏ 

ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» أي: متثاقلين لا رغبة تبعثهم ولا نشاط؛ لأهم لعدم إيمانهم لا 


يرحون فيها ثوابا في الآخرة» ولا يبتغون بما تربية ملكة مراقبة الله تعالى وحبه والأنس بذكره ومناجاته 


الوك 


لتتتهي نفوسهم بذلك عن الفحشاء والمنكرء وتكون أهلا لرضوان الله الأكبر» كما هو شأن المومنين 
الصادقين» وإنما هي عندهم كلفة مستثقلة» فإذا كانوا ممعزل عن المؤمنين تركوهاء وإذا كانوا معهم 
سايروهم بالقيام إليها يراءون الناس بماء أي: يبتغون بذلك أن يراهم الناس المؤمنون فيعدوهم منهم, 
فالكسل: التثاقل عما ينبغي النشاط فيه. 1 

المتكاسلون عباد الله يضنون بالأموال ولا ينفقون على الفقراء ولا المحتاحين إلا وهم كارهون كذا 
وصفهم رب العالمين في سورة الفاضحة الله تعالى في سورةظ قل أَنْفِقوا طَوْعًا أو كَرَهًا أن يُتَقَبّلَ نكم 
ِنَم كنْتُمْ قَْمًا فَاسِقِينَ * ومَا منَعهُمْ أن قبل مِنْهُمْ تَقَائهُمْ ا أنهُمْ كفرُوا بالل وَبرَسُولِهِ وا يأنون 
الصَلَاةَ إلا وَهُمْ كسَالَى وَلَا يُنقِقَونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ © [التوبة: «5, 4 5] 

والكسل: هو التراحي في أداء المهمة. إذن فهم يصلون رياءء فإن كانوا مع المؤمنين وتُودي للصلاة قاموا 
متثاقلين. وإن كانوا حيث لا يراهم المؤمنون فهم لا يؤدون الصلاة. إذن فسلكوهم مليء بالازدواج 
والتناقض. 

والسبب الثالث: ف وا يَُفِقَونَ إِلّا وَهُمْ كَارِهُونَ 4 [التوبة: 54] والنفقة هي بذل ما عندك من فضل 
ما أعطاه الله لك؛ سواء أكان ذلك مانًا أم علمًا أم جامًا. 

اكأثر استحواذ الشيطان على نشاط الإنسان: أحباب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن 
الكسل دليل واضح على استحوذ الشيطان على الإنسان فتراهم يتكاسلون عن كل خير قد بال 
الشيطان في آذافهم وعقد على قافيتهم. 

أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند 
الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد. يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل 
فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة. فإن توضأ انحلت عقدة. فإن صلى انحلت عقدة» فأصبح 
لننيع] عليبيه النلس 6د الا أصبح حيت الس ان" ا 

وقوله «وإلا أصبح خبيث النفس كسلان» معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه مع أنه 
لم يزل ذلك عنه وقال أبو العباس القرطبي نشيطا لما يرد عليه من العبادات لكونه ألفها طيب النفس 
لرجاء ثواب ما فعل وقوله حبيث النفس أي بشؤم تفريطه وتمام خديعة الشيطان له كسلان أي متثاقل 


610 حاتفسيز المتان وه ار برهم 
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عن الخيرات ورا يحمله ذلك على تضييع الواجبات انتهى وهو قريب من المعئ الذي ذكره النووي 
لكنه أحسن بيانًا وإيضاحًا. 

كونه يصبح خبيث النفس كسلانء» هل يترتب على ترك كل واحدة من هذه الخصال الى هي الذكر 
والوضوء والصلاة فلا ينتفي عنه ذلك إلا بفعل الدميع أو يترتب على ترك المجموع حن لو أتى ببعضه 
لا ينفي عنه حبث النفس والكسل قال النووي في شرح مسلم: ظاهر الحديث أن من لم يجمع بين 
الأمور الثلاثة وهي الذكر والوضوء والصلاة فهو داحل فيمن يصبح حبيث النفس كسلان انتهى. 

وقد يقال إذا جمع بين الأمور الثلاثة انتفى عنه محبث النفس والكسل انتفاء كامنًا وإذا أتى ببعضها انتفى 
عنه بعض نحبث النفس والكسل بقدر ما أتى به منها فليس عند من استيقظ فذكر الله من بث النفس 
والكسل ما عند من لم يذكر الله أصلا. 009 

فقد روى البخاري ومسلم عن بن مسعود قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجلء فقيل له: ما 
زال. ناثما حيع أصبح. ما قام إلى الصلاة قال: "ذلك رجحل بال الشيطان في أذنه" أو قال: "في 
أذنيه" 0605 

العنصر الثالث: صور من التكاسل المذموم. التواكل: مفهوم التواكل: هو اعتماد الإنسان على الغير 
دون عمل أو سبب للحصول على الكسب والمال. 

امن مظاهره: العجز - الكسل - الخمول: فهؤلاء ركنوا إلى الدعة والكسل ونسوا هذه القاعدة: 
[من أراد السيادة فعليه بترك الوسادة]. 

قصة المتواكل: يحكى أن رجنًا متعبدًا في قرية كان قدوة للجميع لمستوى تدينه» وكان كل أهل القرية 
يسألونه في أمور دينهم ويتخذونه نموذجًا يحتذى في الإبمان بالله» وذات يوم حل طوفان بالقرية أغرقها 
بالماء» ولم يستطع أحد النجاة إلا من كان معه قارب» فمر بعض أهل القرية على بيت المتعبد لينقذوه 
فقال لهم: "لا داعي, الله سينقذنى... اذهبوا". ثم مر أناس آخرون وقال لحم نفس الكلام» ومرت آخر 
أسرة تحاول النجاة بنفس المتعبد وقالوا له: "اركب معنا نحن أحر من في القرية» فإن لم ترحل معنا 
ستغرق"» فأجابهم: "لا داعيء الله سينقذني... اذهبوا". وعندما انتهى الطوفان و تجمع أهل القرية وجدوا 
جثة المتعبد. فثار الجدل بين الناس» أين الله؟ لماذا لم ينقذ عبده؟.. وقرر البعض الارتداد عن الدين! حى 


حاء شاب متعلم واع وقال: "من قال لكم إن الله لم ينقذه؟... إن الله أنقذه ثلاث مرات عندما أرسل 


0 - طرح التثريب في شرح التقريب / 6 
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الوك 


له ثلاث عائلات لمساعدته لكنه لم يرد أن ينجو!". إن الله لا يساعدنا بطرق إعجازية» إنما هو يجعل 
لكل شيء سببًا وعلى الإنسان الاجتهاد والأحذ بالأسباب كي ينال مساعدة الله.!". 

ثانيا: التكاسل عن الفرائض والواجبات وإهمال الجمع والجماعات. 

و من صور التكاسل الي تقد العبد عن العمل الدنيوي والأخروي أن يتكاسل عن أداء الصلاة ال هي 
اعظم أركان الإسلام بعد شهادة التوحيد وقال الباري سبحانه: 98 وَمَا مَنَعَهُمْ أن قبل مِنْهُم تَفَقَائهُم 
ِلَا أَنَهُمْ كَفَرُوا باللّه وَبرَسُولِهِ ولَا يَنُونَ الصّلَاةَ إلا وَهُمْ كُسَالَى وا يُتْقِقَونَ إلا وَهُمْ كَارِهُونَ 4 
|[التوبة: 4 5]. 

كنا لثا : عدم الشعور بالمسؤولية: 

ومن مظاهر الفتور والكسل (عدم استشعار المسئولية الملقاة على عاتقه» والتساهل والتهاون بالأمانة الي 
حمّله الله إياهاء فلا تحد لديه الإحساس بعظم هذه الأمانة» والله سبحانه وتعالى يقول: 99 إِنّا عَرَضنا 
الأَمَائَةَ عَلَى السَّمَاوَات وَالأّرْضِ وَالْجبَال فَأَبِيْنَ أن يَحمِلتهًَا وأَشفقنَ مئهًا وَحَمَلَهَا اْإنْسَانَ إِنَهُ كان 
ظَلُومًا جَهُولًا 4 [الأحزاب: []7٠‏ الأحزاب: ]وقد تحدّثه ساعة ويحدّئك أخرى, فلا تجد أن هم 
الدعوة يجري في عروقه» أو يؤرق جفونه ويقضّ مضجعه. وما يلحق هذا الباب أَنَّكْ تحد هذا الفاتر 
أصبح يعيش بلا هدف»ء أو غاية سامية» فهبطت اهتماماته» وسفلت غاياته» وذلت مطامحه ومآربه. 
وتبعَا لذلك فلا قضايا المسلمين تشغله؛ ولا مصائبهم تحزنه» ولا شئوهم تعنيه» وإن حدث شيء من 
ذلك فعاطفة سرعان ما تبرد وتخمد ثم تزول). 

#العنصر الرابع: آثار الخمول والكسل على الفرد وامجتمع. 

#أول الآثار التخلف عن ركب الأمم والحضارات: 

يقول ابن القيم - رحمه لله - قالت العقلاء قاطبة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم وأن الراحة لا تنال 
بالراحة وأن من آثر اللذات فاتته اللذات"(5 26 

فأمة يكسل أبناؤها أمة لا تبئ ولا تعمر بل تتراحع عن موكب التقدم والحضارة فأول ضريبة يدفعها 
امجتمع أن يصبحوا مسخا إمعه لا يدفعوا ولا ينفعوا. 

لذا حثنا الله تعالى على العمل والحد والسعي فقال - سبحانه - وقد سوى الله تعالى بين العمل والسعي 
على التقدم والازدهار بالجهاد في سبيله فقال سبحانه- ‏ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْض يَبْتَغُونَ مِن 
فضْل اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتَلُونَ في سَبيل اللّهِ 4[ المزمل: ]٠١‏ 


209 - شفاء العليل (ص: ١٠5؟)‏ 
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قال الإمام القرطبي - رحمه اللله - ف تفسيره لحذه الآية: 'سوى اللله تعالى في هذه الاية بين درجة 
ابجاهدين والمكتسبين المال الحلال للنفقة على نفسه وعيالهء والإحسان والإفضالء, فكان هذا دليلا على 
أن كسب الال يمتزلة الجهاد لأنه جمعه مع الجهاد في سبيل "0070 

وفي ذلك قال هلال بن العلاء الرفاء: 

كأن التوابي أنكح العجز بنته وساق إليها حين زوجها مهرًا 

فراشًا وطيثًا ثم قال لها اتكي فإنكما لا بد أن تلدا الفقرا”0 6 

ففقر الأمة وتأخرها: إذا اتصف أبناء أمة من الأمم بالكسلء فذلك سيكون سبب في تأخرها بين الأمى 
لأن العمل والإنتاج هما عصب الحياة» فالأمة المنتجة القوية تسعى إلى السيطرة على غيرها من الأمم 
الضعيفة الفقيرة» لذلك لا سبيل إلى رفعة الأمة وقوقا إلا بالعمل والتخلي عن الكسل. 

لك ثانيا: احتقار الناس للمتكاسلين: فالناس لا يعجبها أن ترى أناسا يتكاسلون عن الواجبات 
ويعتمدون على غيرهم في معاشهم لذا فان المتكاسل يسقط من أعين الناس. 

الكسول لا ينال شرف السيادة بين الناس» ولا في قومهء لأنه اكتفى بالكسل» ورضي أن يعيش عالة 
على غيره» ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إني لأرى الرحل فيعجبئ فأقول هل له حرفة فإن 
قالوا لا سقط من عيي20: 0 

اثالنا: حرمان السيادة والريادة فما علم لكسلان ولا وسنان أنه ساد قومه أو نال درحة عالية بين 
أقرانه يقول ابن القيم - رحمه الله -: أن العقلاء قاطبة متفقون على استحسان أتعاب النفوس في تحصيل 
كمالاتها من العلم والعمل الصالح والأحلاق الفاضلة وطلب محمدة من ينفعهم حمده وكل من كان 
اتعب في تحصيل ذلك كان أحسن حالا وأرفع قدرا وكذلك يستحسنون أتعاب النفوس في تحصيل الغئ 
والعز والشرف ويذمون القاعد عن ذلك وينسبونه إلى دناءة الحمة وحسة النفس وضعة القدر. 

دع المكارم لا تنبهض لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي 

وهذا التعب والكد يستلزم آلاما وحصول مكاره ومشاق هي الطريق إلى تلك الكمالات ول يقدحوا 
بتحمل تلك في حكمة من يحملها ولا يعدونه عائبا بل هو العقل الوافر ومن أمر غيره به فهو حكيم في 
أمره ومن اه عن ذلك فهو سفيه عدو له هذا في مصالح المعاش فكيف ,مصالمح الحياة الأبدية الدائمة 
والنعيم المقيم كيف لا يكون الآمر بالتعب القليل في الزمن اليسير الموصل إلى الخير الدائم حكيما رحيما 
9 - تفسير القرطبي /١5(‏ 55) 


المستطرف (9/ )١717‏ 
- البجالسة وجواهر العلم (ص: )514١‏ 


الألوكة 


محسنا ناصحا لمن يأمره وينهاه عن ضده من الراحة واللذة الى تقطعه عن كماله ولذته ومسرته الدائمة 
هذا إلى ما في أمره ويه من المصالح العاحلة الى با سعادته وفلاحه وصلاحه ويه عما فيه/) )0١9‏ 
الجد في الجد والحرمان في الكسل فانصب تصب عن قريب غاية الأمل 

رابعا عذاب النار في الآحرة: فالذين يركنون إلى الدعة والكسل إنما يعيشون كالطفيليات على امجتمع 
الذي يعيشون فيه يسودون وحجههم بالمسألة لذا يكون جزاؤهم من جنس عملهم عن ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: ((لا تزال المسألة بأحدكم حي يلقى الله تعالى 55 
ف وجهه مزعة لحم)) 0:7" 

((المزعة)) بضم الميم وإسكان الزاي وبالعين المهملة: القطعة. 

#العنصر الخامس: علاج الكسل. 

التعوذ بالله من الكسل: عن أبي سعيد الحدريّ رضي الله عنه قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذات يوم المسجد فإذا هو برحل من الأنصار يقال له أبو أمامة جالسًا فيه»» فقال «يا أبا أمامة 
مالي أراك جالسا في غير وقت صلاة»» قال: هموم لزمتئ وديون يا رسول الله. فقال: «ألا أعلمك 
كلاما إذا قلته أذهب الله عرٌ وجل همك وقضى دينك». فقال: بلى يا رسول اللّه. قال: «قل إذا 
أصيحة) وإذا امسسيع: الهم إنْي أعوذ بك من الهم والحزن. وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك 
من البحل والحبن. وأعوذ بك من غلبة الدّين وقهر الرّحال». قال: فقلت ذلك فأذهب الله همي وقضى 
على ا 50 

التبكير للعمل: من أسباب النشاط والإنحاز والبركة ان يبكر المسلم إلى أداء ما عليه من واحبات عن ابن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بورك لأم ف بكورها"617 
االاستعانة بالله: الله سبحانه هو خير معين وخير من يلوذ به المسلم: لذا عباد الله لابد أن نتوكل 
ونستعين به فالمسلم يكرر في كل ركعة ذإ إِيّاكَ تَعْبِدُ وَإِيّاكَ تَستَعِينْ © [الفاتحة: 5]. 

عن أبي هريرة قال: تن سواه [صلى الله عليه وسلم] الوهن التوى غير ,وحنب إلى لدم لفرت 
الضعيف وفي كل نخير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 


لكخاس اراق العليل ضن: :88م 


63 معفة عليه 


50ت اده 0000 أخر جه أبو داود 9ه هه )١‏ 


0 رأخر جه او يعلى ( 8ه جو الطيالسي) 22 انظر صحيح الجامع: 585 
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فعلت كذا كان وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان) 019 

لبست ثوب الدجى والناسُ قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد 

فقلت يا أملي في كل نائبةٍ ومن عليه لكشف الضر أعتمد 

أشكو إليك أمورًا أنت تعلمها مالي على حملها صبرٌ ولا جلد 

وقد مددت يدي بالذل مبتهدًا يا خير من مدت إليه يد 

فلا تردتها يا رب خائبة فبحر جودك يّروي كل من يرد 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه, إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

واشت أن ل إله إلآ اوبعده لا شريك لفن واشيك أن خبيدا فيدة وريو له صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليما. 

أها بعدة 

ا#العنصر السادس: صور مشرقة من الجد والنشاط: أصحاب الحمة العالية هم الذين يقوون على 
البذل في سبيل المقصد الأعلى» ويبدلون أفكار العالم» ويغيرون بحرى الحياة يجهادهم وتضحياتهم؛ ومن 
نْمّ فهم القلة الى تنقذ الموقف» وهم الصفوة الي تباشر مهمة " الانتشال السريع " من وحل الوهن, 
ووهدة الإحباط. 

زاحم بكتفيك وساعديك قوافل العظماء المحددين من السلف والخلف, ولا تؤحل فإن مرور الزمن ليبس 
من صالحكء وإن الطغيان كلما طال أمدهء كلما تأصّلت في نفوس المتميعين معانى الاستخذاءء» ولابد 
من مبادرة تنتشلء ما دام في الذين حرفهم التيار بقية عرق ينبض» وبذرة فطرة كامنة. 

هذا زمان لا توسّط عنده يبغي المغامر عاليًا وجليلا 

كن سابقا فيه أو ابق بمعزل ليس التوسط للنبوغ سبيلا١4)‏ 

إن أمتك المسلمة تترقب منك جذبة " عُمَريّة " توقد في قلبها مصباح الهمة في ديجور هذه الغفلة 
المدلحمة» وتنتظر منك صيحة " أيوبية " تغرس بذرة الأمل» في بيداء اليأس» وعلى قدر المئونة؛ تأت من 
الله المعونة» فاستعن بالله ولا تعجز. المصدر: المفكرة الدعوية. 


5" أخرجه: مسلم 8/ 5ه (55514 )(8"4) 


]يب ديوان أحمد شوقي (ص: 556) 


الوك 


وها هي تماذج في البناء والعمير والبذل والعطاء بتلك النماذج تتفوق الأمم وتسموا الشعوب وتتوقد 
العزائم. 
-١‏ داود عليه السلام: لما أعطى الله داود عليه السلام إلانة الحديد» فيم استخدمها ذلك النبي الكريم؟ 
لقد استخدمها في صناعة الدروع» وملابس الحربء والعتاد العسكري؛ ليجاهد في سبيل الله عز وجل. 
؟- سيلمان عليه السلام: وقد أعطى الله سيلمان عليه السلام نعما كثيرة 5 يَا أَيْهَا النّاسُ عُلْْنَا مَنْطِقَ 
الطَيْرِ وَأُوتِينَا مِن كل شيء 14[ النمل: ]١‏ 
ولذلك فها هو يستخدم الحهدهد في طاعة الله» وفي إرسال كتب الإنذار والإعذار إلى الكفار؛ لدعوتهم 
إلى دين الله وتمديدهم إذا هم مالوا وحادوا عن شرع الله.. وها هو يستخدم جنوده من الجن 
والإنس» والطير في تهديد الكفارء وإرغامهم وحملهم على إتباع الدين» وها هو يستخدم العفاريت في 
حلب ما إذا رآه الكفار أسلمواء واستخدم الجن في بناء الصرح الممرد من قوارير» الذي كر عين ملكة 
الكقانة تالعليت 1اعليت انملكيا لا سارف كوا عاتب علاك سايماق الريك من كيد الله عر وجل . 
وإن الله ليزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن. وقال سبحانه ل فَسَخَرَا لَهُ الرّيحَ تجري بِأَمْرِهِ رْخَاء حَيْتْ 
أَصَّاب * وَالسَيَاطِينَ كل بَنَاء وَعوَاص * وَآخَرِينَ مُقرَنِينَ في الْأَصْفَادٍ #4 [ص: +" - 8"] من الجن 
الذين عصوا سليمان. 1 ش 

وَلِسُلَيْمَاَ الرّيحَ عَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ 4 [سباأ: ؟١1].‏ أنعم الله عليه بماء ففي أي شيء 
استخدمها؟ في السفر عليها لطاعة الله» في سبيل الله سبحانه. 
« وَأَسَلنَا لَهُ عَيْنَ القطر © [سباً: 5 ]. النحاس المذاب يصنع فيها ما يشاء مما فيه فائدة للدين والبلاد 
والعباد. 

وَمِنَ الْجنَّ مَنْ يَعْمَل بَيْنَ يَديْهِ يإذن رَبّهِ 4 [سباً: ]. سخرهم الله لسليمان.. ماذا يعملون له؟ 
امخاريب: المساحدء والأبنية. والحفان الى كالجواب» وهي: الأحواض العظيمة الى يحى إليها الناس. 
والقدور الراسيات لعظمها ترسو من ثقلها لينتفع مما فيها المسلمون. 
وكذلك كان عند الأفراد المسلمين طاقات فردية قدموها لنصرة الدين» وإعلاء كلمة الله: 
-١‏ زيد بن ثابت رضي الله عنه: عن خارحة بن زيدء أن أباه زيداء أخبره: أنه لما قدم النبي صلى الله 
عليه وسلم المدينة» قال زيد: ذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعجب بيء فقالوا: يا رسول الل 
هذا غلام من بن النجار» معه مما أنزل الله عليك بضع عشرة سورة» فأعجب ذلك النبي صلى الله عليه 
وسلم, وقال: يا زيدء تعلم لي كتاب يهود. فإن والله ما آمن يهود على كتابي قال زيد: فتعلمت له 
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كتابهمء ما مرت بي حخمس عشرة ليلة حي حذقته وكنت أقرأ له كتبهم إذا كتبوا إليه» وأحيب عنه إذا 
اند 

فإذن كان لدى هذا الغلام من الذكاء والفهم الذريع ما تعلم به لغة قوم من الكفار غير لغته؛ ليخدم 
الذيق 4 وليكون كان عفد سول الله<ضلى الله عليه وسلم يقرا كني البهوة المرسلة إليهه .ويب له 
عليها. 

؟1- عيسى العوام رحمه الله: وقد تستغربون المواهب ال قد يبدع فيها البعض» ويبرع فيها فيسخرها 
لخدمة الدين كيف تكون! قال ابن شداد رحمه الله في إحدى الوقائع الي كانت بين صلاح الدين 
والنصارى: ومن نوادر هذه الوقعة ومحاسنها ان عواما مسلما كان يجيد العوم, يقال له: عيسى العوام 
و كان ينل إلى البلد. بالكتي: والنققافه عن اكلوره لبلا فلن غرة فق العدى دح اليلق االمبيدليية كادف 
محاصرة بسفن العدو كانوا ينتظرون المدد ورسائل صلاح الدين الى يخبرهم فيها ماذا سيعملون ويعدهم 
بالنفقات لدعم الجهاد - فكان هذا الغواص المسلم يدحل من تحت سفن الأعداء ثم يخرج بعدهاء 
ويدخل البلدة المسلمة وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر لمراكب العدوء وكان ذات ليلة شد على 
وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار» وكتب للعسكرء وعام في البحر فجرى عليه من أهلكه. ولكن الله 
قدر أن يموت هذا الرجل وهو جندي في وسط المعركة يخدم الدين» وأبطأ بره عنا فاستشعر الناس 
هلاكهم ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر في البلد وإذا البحر قد قذف إليهم ميئًا غريقا 
فافتقدوه فوحدوه عيسى العوام. ووحدوا على وسطه الذهب وهمع الكتب وكان الذهب نفقة 
للمجاهدين. فما رَؤي من أدى الأمانة في حال حياته وقد أداها بعد وفاته إلا هذا الرجل" ') 

فإذن: حب الغواصين والغطاسين كانوا يستغلون هذه الموهبة لنصرة الدين. 

#احديويلا وغول سول الله المدينة توزعت الطاقات» واستغلت المواهب: فهذا بلال يؤذن» وسعد وغيره 
خراسة الرسوال اضلى الله علي ودلم :ف سيدا الأمرد وزيد وغيره لكتابة الوحي والرسائلء وخالد وغيره 
للقيادة. حالد الذي كان مبدعا في القيادة استغل طاقته في أي شيء؟ استلم مباشرة الجيوش يقودها في 
سبيل المع وحساك» وكعبء وابن رواحة للقيام بالدور الإعلامي المطلوب بشودمة الإإسلام. 

وابن مسعود صاحب النعلين والمطهرة؛ لأنه كان فقيها شديد التعلم كان 0 رسول لديم عن ف 
الأشياء الدقيقة ليتعلم.. وسلمان يدل على فكرة الخندق لما احتاج المسلمون.. ونعيم بن مسعود الثقفي 


51ت وي ون" لون ١ه‏ 8/ )رجه ابن ةا لمه” - وه", والبخحاري في "تار عه" عأ لمم - برلل 
0 (النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية) 


الوك 


يعر ص حدماته لما أسلم.. وأبو طلحة يأ رسول الله بتبرع سخي سثان كين يقول: يا رسول الله 
طعها حي اراك الله 

ووضع التجار إمكاناتهم لنصرة الدين: فهذا عثمان رضي الله عنه يحفر بثرا على نفقته» ويجهز جحيش 
العسرة على نفقته» ويفك أزمة المسلمين في وقت شدة بأن تبرع بالدواب الى حملت التجارة له يما 
غليها للمسامين:: والملاحظ في السيرة النبوية أن هذا الاستغلال والتوزيع م يظهر بشكل واضح إلا في 
امجتمع المدني بعد إرساء القاعدة الصلبة واللهجرة إلى المدينة. 

الحرص على توفير الكفاءات الى يحتاج إليها المجتمع المسلم» وقبل ذلك توفير الكفاءات الشرعية الي 
يتربى الئاس عليها: وإلا فما الفائدة من الأطباء والمهندسين إذا كانت قلويهم حاوية على عروشها من 
الإبمان والعقيدة الصحيحة. وانظر إلى الغثاء المتدفق من أجيال البعثات على بلاد المسلمين - كثير منهم 
من جاءوا من الغرب» أو الشرق قد أصبحوا حربًا على الإسلام وأهله - فليست القضية محرد كفاءات 
علمية» وليست القضية مهارة في الأمور الدنيوية.. قبل ذلك لا بد أن تعمر القلوب بالإبان» وأن تتربى 
النفوسء وإلا فإن هذه الطاقات ستستخدم في حرب الإسلام ولو كان أصحايا عبد الله ومحمد وأحمد. 
ثم إنه - تعالى - أوصانا 0 غقال: ط وَل الوا فسرى الله حلم سول والمؤيُو 
وَسَُرَدُونَ إلى عَالِم الَْيْب وَالشَهَادَةٍ فيب بها كسم تَعْمَلونَ 44 [التوبة: ٠٠]؛‏ فالعمل لهذا الدين 
مسؤولية الجميع. 


فاده 


أترضى بأن تبقى المحلف بعدهم صريع الأماني والغرام ينازع 


7 المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالى 
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نحذير الصفوة من أدران الغفلة 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي جعل الليل والنهار عحلفة» ورفع عا الكلفة» وأمرنا بالمودة والألفة» وحذرنا من الغفلة 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أمرنا بالاتباع» وانا عن الابتداع» وحذرنا من الضياع, 
وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي أرضى ربه وجاهد نفسه وحفظ وقته» صلى الله وسلم عليه 
كلما دامت الألفة» وحوربت الغفلة. 
و بعل: 
الغفلة سلطان إبليس على القلوب.. وفرحته الي يجدها من الخلق.. 
أخي المسلم: لقد عمت نار الغفلة.. حى أصبح أكثرهم يعيش عيش البهائم! وقليل أولئك الذين عرفوا 
الغاية الى خلقوا من أحلها.. فسعوا إلى تحقيقها؛ فسلموا من شرور الغفلة.. 
أخي المسلم: لقد استفحل داء الغفلة.. وكثر أصحابه في كل مجمع وفي كل مكان! 
ل#الغفلة هي: الانغماس في الدنيا والشهوات ونسيان الآخرة فيجتهد الغافل في تعمير الدنيا الفانية 


إن م هس و 
م د 


وتخريب الآخرة الباقية يقول الله تعالى: 98 اقرب للئّاس حِسَابَهُم وَهُمْ في غفلة مُعْرضُون * ما يأتيهم 
لس ل صل ق مم ىا 4606 م ل بو شع و دإالف ا 0 دن 200 

من ذكر من ربهم مُخدث إلا اسْتَمَعُوةٌ وَهْم يَلعَبُون * لاهيّة قلوبهُم #... (الأنبياء: ١‏ - "). 
فالغافل يريد أن يعيش عاملا على إشباع شهواته» حريصا ألا يتعب جسمه إلا في شهوته.. حريصا على 
ألا يفقد شيئا من ماله إلا في ملذاته» حريصا علي ألا يفقد لحظة من عمره إلا وهو مستريح هادئ حب 
ولو على حساب دينه» فهو يريد أن يعيش متمتعا بحياته علي أقصي درحة.. هذا نوم القلب... لأن 
القلب اليقظ يعلم أنه لم يخلق في هذه الدنيا لينغمس فيها وينسى آحرته.. وأن هذه الدنيا قنطرة إلى 
الآخرة» وأن لذاقها مكدرة.. نعمها منغصة؛» فليست هناك لذة خالصة بدون تنغيص.. أما اللذات بدون 
تنغيص ففي الآحرة» ولذلك لما سئل الإمام أحمد من الراحة ؟ قال عند وضع أول قدم في الجبنة. 
#العنصر الأول عقوبات الغافلين: أحي المسلم إن للغفلة آثارا مدمرة على سعادة الإنسان في الدنيا 
والاخرة وإليك طرفا منها حن تحذرها وتحذر منها كل مسلم ومسلمة 

-١‏ أنما سبب الحلاك: اعلم زادك الله علما: أنه ما هلك القرون الخوالي إلا بغفلتهم عن الله تعالى وعن 


الوك 


ل لوقف سوه 1 تر اسل فك ودع 1 ات كه شه و اده 
كشفا عَنْهُمْ الرّجْرَ إلى أجَل هُم بَالِعُوُ إذا هم ينكنون )١5(‏ فانتقمنا منهم فأغرقتاهم في اليم 


و ه 


بِنهُمْ كبوا بِآيَاتَِا وَكَانُوا عَنَْا عَافِِينَ # 

اذا أهلكتهم يا رب العالمين؟ 

الجواب: لأنهم من الغافلين 

؟1- عدم الانتفاع بالآيات وعدم الاتعاظ بالهالكين: 

من أصيب بالغفلة الكاملة حْتِمّ على قلبه» وسمعهء وبصرهء وكان أضل من الحيوان» والأنعام, قال الله 
تعالى: ف وَلَقَدْ ذَرَأنَا لِجَهتّمَ كديرا مِنَ الجن وَالْإئْس لَهُمْ قلوب لَا يَفمَهُونَ بهَا وَلَهُم أعْينٌ لا يُبَصِرُونَ 
بها وَلَهُمْ آذَانَ لا يَسْمَعُونَ بها أُولَئِك كَلْأنْعَام بَلْ هُمْ أَصّل أُولَنِكَ هُمْ الْعَافلُونَ © (سورة الأعراف» 
الآية: +17.). فهم لا ينتفعون بشيء من هذه الجوارح الى جعلها الله سببًا للهداية» فقلويمم لا يصل 
إليها فقه ولا علمء وأعينهم لا ينتفعون بما فلا ييصرون آيات الله وآذانهم لا يسمعون يا ما ينفعهم, 


كما قال الله تعالى: 98 وَجَعَلَْا لَّهُمْ سَمْعًا وَأَبْصارًا وَأَفِدَة فَمَا أغتى عَنْهُمَْ سَمَعْهُم ولا أَبْصَارُهُم ولا 


مه 
ع. لير تر ه م هم سا ثر 


َفبِدهُمْ من شيء إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيّات اللَّهِ وَحَاقَ بهم مَا كَانُوا به يَستَهْرئُونَ 4 (سورة 
الأحقافء الآية: 57.). وقال تعالى: «( صُمْ بكم عُمْيّ فَهُمْ لا يَرْجعُونَ © (سورة البقرة» الآية: 
... وقال تعالى: « صم بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ © (سورة البقرة» الآية: .).١7١‏ ولح يكونوا 
صمّاء ولا بكمّاء ولا عميّا إلا عن الحدى» كما قال تعالى: ذإ وَلَوْ عَلِمْ اللّهُ فيهم خَيْرًا لأَسْمَعَهُمْ وَلَو 


5 تر َ 
ع هى دلرو ه عم مه اه ثرو ه تثره 


أسمَعهم لتولوا وهم مغرضون © (سورة الأنفال» الآية: 87.). وقال 

ف له عر فق 2 5 عل ع الل بو عر # 00 8 7 م و2 8 7 
تعالى: 98 أَمَ تحسّب أن أكثرهم يَسْمَعون أو يَعقلون إن هم إلا كالأئعام بَل هم أضّل سبيلا © ( وقال 
تعالى: «إ لا تَعْمَى الأَبْصارٌ وَلكِن تَعْمّى القلوب التي في الصذور # 
فالغافل عبد الله لا ينفع فيه وعد ولا وعيد ولا تخويف ولا ترهيب لان الله تعالى حتم على قلبه وسمعه 
وجعل على بصره غشاوة 
*- الغفلة بواب الدحول إلى التكذيب بالآيات وبالوعد والوعيد 
و اعلم بارك الله فيك-: أن الدافع إلى تكذيب الرسل وعدم الإيمان بالمعجزات إنما هو الغفلة قال تعالى: 
«٠‏ سَأَصْرِف عَنْ آيَاتِيّ الَذِينَ يََكبَرُونَ في الْأَرْضِ بَِيْرِ الْحَقّ ون يَرَوَا كُلَ آيةِ لا يُوْمُِوا بها وإِنْ 
يَرَوَا سَبيلَ الرّشدٍ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَِنْ يَرَوَا سَبيل الْعَىّ يَتَخِذُوهُ سيا ذَلِكَ بأكَهُم كَذْبُوا بِآياتِنا 
وَكَانوا عَنْهَا غَافلِينَ 4# (سورة الأعراف» الآية: :).١45‏ فالسبب التكذيب والغفلة» فالغفلة قرينة 


التكديت يآبانك الله تعان. 
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قال العلامة السعدي مه الله : ((فردهم لايات الله وغفلتهم عنما د بحا واحتقارهم لحا هو الذي 
أوجب لحم من سلوك طريق الغي» وترك طريق الرشاد ما أوجب)) 14 

5 -: الغفلة صفة من صفات أهل النار: 
الرضا الدنيا والركون إلى زخرفها صفة من صفات الأشرار الذين أعد الله تعالى لهم النار قال الله تعالى: 
إن الْذِينَ نَا يَرْجُونَ لقاءئا وَرَضُوا بالحَيّاة الدُنيا وَاطْمََنُوا بها وَالْذِينَ هُمْ عَنْ يتنا غَافْلُونَ (/) 
أُولَيك مَأَوَاهُم الثّارُ بمَا كانُوا يَكسبُونَ © (سورة يونسء الآيتان: ا 8.). فهذه حال الأشقياء الذين 
كفروا بلقاء الله يوم القيامة, ولا يرجون 2 لمائه شيئاء ورضوا ذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها 
نفوسهم, وهم غافلون عن آيات الله الكونية» فلا يتفكرون فيهاء وعن آياته الشرعية فلا يأتمرون بما 
ا#سادسًا: الحذر من الغفلة؛ لأن أكثر الناس وقعوا في الغفلة, قال الله تعالى: 9 وَإن كثيرًا مِنَ النّاسِ 
عَنْ أَيَاتِنا لَعَافَلونَ © (سورة يونس, الآية: ؟5.). 
ه-: الغفلة تغلق على العبد أبواب الخيرء وتفتح له أبواب الشر: 
تعالى: ( ف ن ختزيلت ين شوهه 1 مَنْ أكرة وَقَلْبهُ مُطْمَئِنَ بالْإَانِ ولكن مَنْ شرح بالكفر 
صَدرًا فلم غصّب من الله ولهُمْ عَذَابَ عَظِيمٌ (1 )2 ذلك بِآلَهُمُ اسْتَحيُوا الْحَيَّاة الذيا على 
الآخرّة ون الله 1 يمدي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٠‏ 6 أولَك الابيد طَبَع الله عَلَى قلوبهم وسمعهم 
َأَبْصارِهِمْ وَأُولَِكَ هُمْ القافلونَ )٠١(‏ لا جَرَمَ أَنهُمْ في الْآخِرَةٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ © (سورة النحلء 
الآيات: 1ع حدق امير 

- أهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة: 

و آخخر المطاف حسرات وزفرات يوم لا ينفع الندم قال امسرود جر وحم بر الحَسْرَةٍ إذ فضي 
الأمْرُ وَهُمْ في عَفَلَةِ وَهُمْ لا يُؤْمُِونَ (8”) إِنّا ئَحنْ كرث الْأَرْض وَمَنْ عَلَيْهَاوَإلَينَا يُرْجَعُونَ 4 (سورة 
مرم. الايتان: 06 26 وي الصحيحين عَن ابْن عُمَرَ قال: قال مونل اين افير 1 
إِذَا صَارَ أهل الْجَدَ 0 لحن وأهْل انار إِلَى النَاِِ جيء بِالْمَوْتٍ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنّة وَالنّانِ ثم 
يُذْبَحُ» نَم ينَادِي مُنَادِ: يا أل الْجَنّة لَا موت يا أَهْل الثّار لا مَوْتْء فَيردَادُ ُهل الْجَنّة فرحا إِلَى فَرَحِهِم 


1 1 ره اه |( إو١اهة‏ 


ا 


)318( 


- (تيسير الكريم الرحمن (ص 3"07).). 
53 - البخاري (7555)» ومسلم )585١(‏ (57))» والبيهقي في"الشعب" (57/؟) 


الألوكة 


00 قر ل ال َو له عَلَيْهِ وَسَلَه: " إذا افع أذل اكه الكتن رامل النّار الثَار 
ل لل للا 3 ل تس 
7 


#العنصر الثاني: علامات الغفلة: اعلم علمئئ الله وإياك أن للغفلة علامات وإشارات من خلالها يتعرف 
المرء على حقيقة نفسه 

كأونًا: التكاسل عن الطاعات: نفسه: وهذه العلامة من أهم العلامات؛ قال الله تعالى في شأن 
لمنافقين: ا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النّاسَ ولا يَذَكْرُونَ الله إِنَا قَلِيلًا 4... 
(النساء: ”5 .)١‏ 

ابا استصغار اخرمات والنياوة عا ع اسرد قَانًا: قال عَيدُ اللّه: ' إن ارين ار ذُنُوبَهُ كأنّهُ في 
أصْلٍ جبّلٍ يَحَافْ أن يَقَعّ عليه َإِنَ الْفاحرَ يرَى ذُنُوبَهُ كدياب وَقَعَ عَلَى أنه فقال: به مكذاء فطارَ " 


)551١( 
عن سهل بن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل‎ 
محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حى حملوا ما أنضجوا به خبزهم‎ 

لان محقرات الذنوب م يأحذ بها صاحبها قلكه )6557© 

#ثالثًا: إلف المعصية ومحبتها والجهر بما: 

عن أي كَادةَ الأنصَارِيّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال: قال رَسُولَ اللو صِلَى الله علَيْهِ وآله وَسَلَم: 0 متي 
مُعَافى إلا 000 يا رَسُولَ الله وَمَنِ الْمُجَاهِرُونَ؟ قَال: "الذِي يَعْمَل الْعَمَلَ باليل فَيسرة 
ا يُقول: ا لان حَِلُْ الاح كَذَا وكَذَ فخْضِفْ سر اللو نه ".67 

((كل أميٍ معافى)) من العافية وأنْ الله سبحانه وتعلى يغفر الذنب ويقبل التوبّةء ((كل أُميَ معاق إلا 
الجاهرين))» هؤلاء لا يعافون, المجاهرون بالمعاصي لا يعافون» الأمّة يعفو العفوٌ عن ذنويماء لكن الفاسق 
العلى لذ يعافيهة العو وا وقال .يض الفلماة إن النقضود بالحديث كل أُمَيَ يتركون في الغيبة إلا 


(:65© - أحرجه أحمد (؟/ 471 /97) وعبد بن حميد (4 31).والبخاري (5/ )١١17‏ ومسلم (8/ )١١7‏ 
2651 - صحيح البخاري: جه/ص4 777 ح9454ه 
(؟655) 


- أخرجه أحمد (351/0, رقم :))5785٠‏ 


© -وأحرجه البخاري 5059 ومسلم 7ه (0٠99؟)‏ 
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امجاهرين» والعفو بمعين التركء والمجاهر هو الذي أظهر معصيتّه» وكشف ما ستر الله عليه فيحدّث به 

قال الإمام النووي رحمه الله: "من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذكرّه بما جاهر به". 

هذه المجاهرة الى هي التحدّث بالمعاصي؛ يجلس الرحل في المجلس كما أخبر النبي ويقول: عمِلتٌ البارحة 

كذا وكذاء يتحدّث با فعل» ويكشف ما سّتِرء وقد قال النبي: ((اجتنبوا هذه القاذورات الى نمى الله 

عهاء ف ألم بشي مها ليستر ست ال 0 

لك رابعًا: ” نضييع الوقت من غير فائدة: فإن الوقت نعمة» ولا يضيعه إلا غافل» لأنه لا يعرف أن الوقت 
هو أغلى ما عن ان عثا» يحي ال الى عنما قال قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ' نعمتَانٍ 

مَعْبُونَ فِيهمًا كَثِيرٌ مِنَ الا : الصّحّة وَالْمَرَاعْ " ان 

قال الحسن: "من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه» نخذلانًا من الله -عز وجل- 

". تمر الساعات والأيام ولا يحُسب لما حساب؛ للجهل بقيمة الوقت وأهميته» هناك من يدعوك: تعال 

تفوك الوقت! يفرح عندما تغيب الشمسء وهو يدرك ثمامًا أن يومًا فات من عمره لا يعود! 0 

فَحَسبْتُم أَنَمَا خَلَقََاكمْ عَبَنا وَأَلَكُمّْ إِلَيْنا لا ُرْجَعُونَ > [المؤمنون: .]١١5‏ 

وما أحسن قول القائل: 

تزوّد من التُقَى فإنّك لا تدري إذا جنّ ليل هل تعيش إلى الفجر 

فكم من صحيح مات من غير علةٍ وكم من عليلٍ عاش حينًا من الدهر 

اأعنصر الثالث: أسباب الغفلة: 

- حب الدنيا: فحب الدنيا راس كل خطيئة كما في الحكمة المشهورة والغفلة هي ثمرة حب الدنيا 

قال تعالى: ف وَلَكِنَ أكثرَ الئاس لا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مّنَ الحَيّاةِ الدُنيَا وَهُمْ عَن الآخرَةٍ هُم 

غَافِلُونَ #... (الروم: 5-/). 

يقول ابن كثير في تفسيره: فإن أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وإكسايهما وشؤوها فهم فيها حذاق 

أذكياء في تحصيلها ووجوه مكاسبها وهم غافلون عن أمور الدين وما ينفعهم في الدار الآخرة كأن 

أحدهم مغفل لا ذهن له ولا فكرة, قال الْحَسَنْ البُصري: الله لَبَلَعْ من أحدهم بدنياه أن يَقَلِبُ الدَرْهَمَ 

عَلَى ظفرو فَيُخبرُكَ يوزنه وَمَا يُحْسنُ أن يُصَلَيّ. 

قال نصر بن محمد السمرقندي: (ويقال: الناس يصبحون على ثلاثة أصناف: صنف في طلب المال» 

وصنف ف طلب الإثم» وصنف في طلب الطريق. فأما من أصبح في طلب المال؛ فإنه لا يأكل فوق ما 


9" - أخحرجه البخاري (5417).» والترمذي (5555) و (1517؟) 


0675 


الوك 


رزقه الله تعالى» وإن أكثر المال. ومن أصبح في طلب الإثم؛ لحقه الحوان والإثم. ومن أصبح في طلب 
الطريق؛ آتاه الله تعالى الرزق والطريق!). 

كلامه رحمه الله فبعض الناس يجلسون مع بعضهم البعض كل حديثهم عن الدنياء عن المال» عن النساء 
عن الشهوات» عن الربح عن الخسارة وهم عن الآخرة هم غافلون» فالاغترار بالدنيا والانغماس في 
شهواتها سبب كبير للغفلة» قال الله عز وجل: ل ذَرْهُمْ يَأْكلوا ويَتمَتعُوا ويُلهِهِمْ الأَمَل فَسَوْف يَعْلَمُونَ 
©... (الحجر: 7). 

إن حال ولاه انبويع عن سكر ضيه الدقيا :وكافم عتلدوق انتهاء و كاف لن فرصو مدنا يقير شو عفن 
متاعها مع أن القرآن يهتف بنا: 95 يا أَيْهَا الئاس إن وَعْدَ الله حَقّ فلا تغرككمْ الْحيّاة الدُثيًا ولا 
يعْرَكَكُمْ باللّه الْعَرُورُ 4.... (فاطر : ). 

إن سكران الدنيا لا يفيق منها إلا في عسكر الموتى نادما مع الغافلين» وهؤلاء الصنف يقول عنهم صلى 
الله عليه وسلم: "إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عام 
بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة" صحيح الجامع الحعظري هو "الفظ الغليظ المتكبر" والحواظ "0770 
والسحّاب كالصحّاب أي: ( كثير الضجيج والخصام). 

فهذا الرحل كأنه لم يخلق للعبادة وإنما لق للدنيا وشهواتها فإنه إن فكر فكر للدنيا وإن أحب أحب 
للدنيا وإن عمل عمل للدنيا فمن أحلها يخاصم ويزاحم ويقاتل» وبسببها يتهاون ويترك كثيرًا من أوامر 
الله عز وجل وينتهك ا محرمات من أجلها. 

وإن من النسارة العظيمة أن تضيع حياة العبد ما بين أمل طويل وعمل سيء» فتراه في نماره عامنًا ناصبًا 
صاحبًا جامعًا مانعاء وللفرائض والآداب مضيعًاء فإذا حاء الليل ارتمى على فراشه كالخشبة الملقاة أو 
لفيفة القثرة» ل ينوع لصلاة فريضة فضااعن قيام ثبل وعبادة ري كرم : 

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما أهلك من قبلكم الدينار والدرهمء وهما ك0 
ل 

إن حال هؤلاء يصدق فيه قول القائل: 

فارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نومٌ والردى لك لازمٌ 

وشغلك فيما سوف تكره غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم 


69 - أحرجه ابن حبان (077) 


7 - [رواه البزار/ صحيح الترغيب للألباني: ه1"]. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


-١‏ الجهل بالله عز وجل: من أعظم أسباب الغفلة الجهل بالله عز وجل وأسمائه وصفاته والحق أن كثيرًا 
من الناس الم يعرفوا ريهم حق المعرفة» ولو عرفوه حق المعرفة ما غفلوا عن ذكره. وما غفلوا عن أوامره 
ونواهيه؛ لأن المعرفة الحقيقية تورث القلب تعظيم الرب ومحبته وحوفه ورجاءه» فيستحي المؤمن أن يراه 
ربه على معصيةء أو أن يراه غافلاء فأنس الجاهلين بالمعاصي والشهوات» وأنس العارفين بالذكر 
والطاعات. 

* قال سلمان الفارسي -رضي الله عنه -: (ثلاث أعجبتئن حن أضحكتن: مؤمّل الدنيا والموت يطلبه! 
وغافل ليس يُغْفل عنه! وضاحكٌ مِلء فيه ولا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راض؟! 

- المعاصي: وهي من أعظم أسباب الغفلة» قال الله عز وحل: "كلا بل ران عَلَى قُلُوبهِمْ ما كَانُو 
يَكْسبُون" المطففين وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "إن للحسنة ضياء في الوحه ونورًا في 
القلب» وسعة في الرزق» وقوة في البدن» ومحبة في قلوب الخلق» وإن للسيئة سوادًا في الوحه» وظلمة في 
القلب» ووهنًا في البدن» ونقصًا في الرزق» وبغضة في قلوب الخلق". 

4 - صحبة السوء: والعرب تقول الصاحب ساحبء والطبع يسرق من الطبع» فمن جالس أهل الغفلة 
والحرأة على المعاصي سرى إلى نفسه هذا الداء: « وََوْمَيَعض الظلِمُ على يَديِْ تقول يا تبي الخدت 
مَعَ الرَسُول سيلا * يا وَيْلتَى لبتي لَمْ أنَخِذ فلاًا خَلِيل * لَقَدْ أَصَلني عَن الذكر بَعْدَ إذ جَاءني 
وَكَانَ الشيْطان ِلإِنْسَانِ حَذُولًا 4. ال 

ل ابي صل الله عل وَسَلَي قال: ؛' 
كَحَامِلٍ الْمِمسْكِ ولا الكير فَحَامِل السك م : ا 5 1 1 5 5 1 تُجد 7 
ريخا طَيبّق وكافِخٌ الكير: الات نا 

عن في تخزير ةع قال: قال رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ولع على دوك ليله فَليْنْظرْ أَحَدكمْ من 
-. /(555) 

عن أبي سعيد» عن البي- صلى الله عليه وسلم عو قال "ل تعاتجييا إلة تر وتام ولا يكل طتاتة إن 


0 
ع وال ا 658) 
ىن 


5. 


64500 _ اركذ البخاري في: ”7 كتاب الذبائح والضييك:. ١‏ ياه البيلة؛ هه مسلم: ج؛ |ص" ” ا 
0559) - خحرجه عبد بن حميد (491 »)١‏ وأبو داود (5877))» والترمذي (5707)» والحاكم 17١/4‏ انظر صّحِيح الجامِع: 
هؤه" الصَّحِيحَة: 5717 

- أنخرجه أحمد 04/8 وأبو داود "587" في الأدب: باب مَّنْ يؤمر أن يجالس» والترمذي "525985" صّحِيح 
الْجَامِع: 07*4١‏ صحيح الترْغِيب وَالترِيب: .م 


الوك 


وما أحسن ما قال القائل: 

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينة فكل قرين بالمقارن يقتدي 

ه- طول الأمل: فيعيش في الدنيا وهو يظن أنه لن يفارقها فهو مقبل عليها غافلا عن آحرته» قال الله 
تعالى: 5( ذَرهُمْ يَأْكلوا وَيََمَتَعُوا وَيُلْهِهمُ الْأمَلَ فَسَوْف يَعْلَمُونَ 4... (الحجر: *). 

عَنْ أئسء قَال: قَالَ رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: " يَهْرَمُ ابْنُ آدَمّ وتسيب مِنْهُ الثََانِ: الْحِرْص عَلَى 
نال عي أن أي انيد ب برضي الل طن ب ٠"‏ علي الذقا فت واتشي الكرة تنه يكل 
وَاحِدَةٍ مِنّْهُمَا بنُونَء فَكوتُوا مِن أَبْنَاء الآرةٍء ولا تكُوثوا من أ 

وعدا حسَاب ولا عمَ"... 0000 

5- كثرة الكلام في غير ذكر الله تعالى: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه: "لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير 
ذكر الله تعالى قسوة للقلب» وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي"... 

ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن محالس الذكر مجالس الملائكة» ومجحالس اللغو والغفلة مجالس 
الشياطين» فليتخير العبد أعجبهما إليه وأولاهما به فهو مع أهله في الدنيا والآخرة. 

قال أيضا: (على قدر غفلة العبد عن الذكر يكون بُعْده عن الله). 

وقال أيعة ورت العاقن مينه وين اللدعر ويك خشف قرول الخبالد كر 

فهل حاسبت نفسك أي المسلم: هل أنت من الذاكرين لله تعالى؟! هل أنت من المنشغلين بالطاعات؟ 
- الغفلة عن الموت والدار الآخرة: وقد أخبر الله عن هذا الصنف بقوله: 8 إن الَذِينَ لَا يَرْجُونَ لقاءنا 


قا التي راد ابره ع رو لكات 


حرا 


وَرَضُوا بِالحيّاةٍ اليا وَاطْمَنُوا بها وَالَذِينَ هُمْ عَنْ آياتِنَا عَافِلُونَ * أُولَيك مَأوَاهُمْ الثارُ ما كانوا 
يَكُسبُون ©... (يونس: 17- 8). 

وقد نقل ابن كثير رحمه الله أن أشعر الناس أبو العتاهية حيث قال: الناس في غفلاتهم ورحا المنية تطحن. 
اكثامنا: ترك صلاة الجماعة: عَنْ أبي هُريْرَة وأبي سَعِيدٍ الْخُدْرِي قَالاً: قَالَ رَسُولَ الله صلى الله عليه 
وسلم: َتَهينَ أقوَامٌ عَنْ ترْكِهِمٌ الْجْمُعَاتٍء أو لَيُحْكَمَنٌ عَلَى قلوبهم ثم لَيكُوئُنٌ من الَْافِِينَ. (3507). 
ا#العنصر الرابع: علاج الغفلة: 


261 - أحرجه البخاري »)51457١(‏ ومسلم 47 »)٠١‏ وابن ماجه (47714)» والترمذي (59؟5؟). 
10كلاب البيشاري ملق قبل فيرف 1/1 14 


م - صحيح مسلم) رقم هم كتاب الجمعة باب ١١‏ (ص ١5ه)‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


لكأونًا: العلم بالله: معرفة الله عز وحلء ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلى ومعرفة دينه وشرعهء قال الله 

تعالى: قل هل يكو 3 توي الْذِينَ يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ لا يَعْلمُونَ ِنَم يكذ كر و لباب 4. .. (الزمر: 

2 

عَنٍ ابن عَبَّاسِء أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلمء قال: مَنْ يرد الله به ا في الدين.. 

فده 

اكثانيًا: ذكر الله تعالى على كل حال: عَنْ أبي مُوسّى - رضي الله عنه - قال: قال النْبئّ - صلى الله 

عليه وسلم -: «مَتل الَذِي يَذْكر ريه وَالْذِي لا يذكر ربَهُ مَل الحي وَالْمَيست». ".070 

لكثالثا حالس الذكر: فهي العلاج الناجع لعلاج غفلة القلوب» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن 

سول اله قال: 'إذا مررتم برياض الحنة فارتعوا . 

قالوا: وما رياض الحنة؟ قال: حلق الذى "0"30) 

اكرابعًا: قراءة القرآن: قال عبّاب بن الأرت رضي الله عنه: "تقرّب إلى الله ما استطعت» واعلم أنك 

لن تتقرب بشيء أحب عليه من كلامه". 

وقال عثمان رضي الله عنه: "لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم". 

وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "من أحب القرآن فهو يحب الله ورسوله". 

وجعل الله عقوبة أهل النارء قال تعالى: ‏ إن الَذِينَ لَا يَرْجُونَ ِقَاءنَا وَرَضُوا بِالْحيَاةٍ الدثيَا وَاطمَأنُوا 

هَا وَالَذِينَ هُمْ عَنْ َيَائِنَا غَافلُونَ * أُولَئِك مَأْوَاهُمْ الثَارُ ما كانُوا يَكْسبُونَ 4 [يونس: 07 8]. 

#خامسا: الدعاء والتضرع إلى الله تعالى: 4 سَعِيدٍ أن النِّي صلى الله عليه وسلم قال: ما مر 
: ع اا و :إلا أن لفحل © 

507 01 مِنَ السّوء مثلَهاء قَالوا: إذَا ؛ قال: الا 
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*؟ قال: اللهُ 


8 
اننا 


0 


كد ا إلامو) 


69 - أخحرحه: أحمد 4/ 45. والبخاري /١‏ ا” »)7١(‏ ومسلم #9/ 45 »)٠١30(‏ وابن ماجه »)551١(‏ وأبو عوانة 
05١5‏ 

(575)جد أغي بيده البخاري 5 ٠‏ كتاب الدعوات: 5ه باب فضل ذكر الله عز وجل 

55م _ عور يح الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه في السنن ه/ 5 كتاب الدعوات (59)» باب (87)» الحديث 
)"”5٠09(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب.. 


( - أرحه عبد بن حميد في مسنده ج )/١‏ ص 7947؟ حديث رقم: 471 


+ © م . ط ج )أ نا أ ج . نلا نلا نالا 


كن 


سادمًا: التوبة: التوبة النصوحء عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن العبْدَ 


5-4 


إِذا ألما عير 0 ت في قله نُك سَوْدَاء؛ فإذا هُوَ تَرَحَ اوقد رايا ملفل دل ون عَادَ رَيدَ فيها 
حنَّى تعلو قَلبَك وَهُوَ الرَان الّذِي ذَكَرَ الله ©( كلا بل رَانَ عَلَى قَلُوبهِمْ مَا كانوا يكْسبُونَ )١4(‏ »4 


0559 


ولكن المقصود بالتوبة هي الي تكون نصوحاء وتوصف بأنها نصوح إذا اجتمعت فيها شروطها المعتبرة) 
وقد وردت آية في كتاب الله عر وجل جامعة لكل شروط التوبة» ومبشرة لمن اجتمعت تلك الشروط 
في توبته أنه مغفور لهء وهي قول الله تعالى: ( وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صا حا ثم اهتدى). 
لسابعا: المحافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة: عن أبي نه ذال فال رول لله صَلى ال 
عَلَيْهِ وَسَلَمّ: " مَنْ حَافَظ عَلَى هَوْلَاء الصّلّوَات الْمَكْتُوبَات لَمْ يُكْتَبْ مِنَّ الْعَافِِينََ وَمَنْ قرأ فِي لَيْلةٍ ماقة آية 
كب 0 القائتينَ اا 

عَنْ عَبْدٍ الل بْنِ عَمْرِو؛ عَن اللي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنْهُ ذَكْرَ الصّلَاةَ يَرْمَاد فقَالَ: "مَنْ حَافَظ عَلَيْهَ 
تامارها راان م ل لايق عنها ل تكن له توراو لا رثهانا وا لتحات 
وَكان يَوْمَ القِيَامَةِ مع قارون وَفِرْعَوْنَ و هَامَانَ وبي بْن ععَلّف". 640 

#ثامنا: الحرص على قيام الليل: ولو بعشر آيات في قيامه, عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْن الَْاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُول 
الله صَلى الله علي وسَلم: 3 ” غه[ سشسطه25 
وَمَنْ قَام بألفي آيَةِ كيب مِنَ اْمُفَنطِرِينَ ". 0041١‏ 

عَنْ سَّهْلٍ بْن سَعْدِ قال: قال رَسُول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْم: 


0 ليل 0 عو 98 عر 4 


د ا ل 


وو ناس و ا 3 5 و هه لم 


6 


تاني جبريل عَلَيْهِ السّلامٌ فقال: يا مُحَمَّدُ 


)558( 


- أخرحه أحمد (27917/5 رقم 0799)» والترمذى (475/5» رقم 8*4”) وقال: حسن صحيح. والنسائى في 
الكبرى (5/ 2٠١١‏ رقم )٠١751١‏ 

11ت الحاكم في مستد ركه جَ /١‏ ص ”ه41 حديث رقم: ١١5١‏ المكييةة: اك صجيح التّرُغيب وَالترعِيب” 
١‏ 

- أحرجه أحمد 2٠59/9‏ والدارمي 201/7 والطحاوي في "مشكل الآثار" ١75/4‏ 

0 - أخخرجه ابن نخزيمة »)١١414(‏ وابن حبان في "صحيحه" (55107)» وابن السنئي 407١(‏ والبيهقي في "الشعب 

5٠60 5(‏ صّحيح الْجَامِع: 5479 الصَّحِيحّة: 447 

60 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (؟/ )١790( )4١١‏ والإبماء إلى زوائد الأمالي والأحزاء (4/ )7٠١‏ 
)١1١6(‏ والجامع لشعب الإيان للبيهقي (مقابل) )٠١٠١٠17( )١١05 /١(‏ والمستدرك على الصحيحين للحاكم (5/ )*5٠0‏ 
)797١(‏ صحيح الْجَامِع: 27 الصّحِيحّة: ١م‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


# 


ال#تاسعا: الأكثار من ذكر الموت: عن 5 هُرَيرَة قال: قال 0 الله 2 له عَلَيْه ادر «أكثروا ذك 
هَاذْم اللّذَات» "0459 

عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ المبِي على الله يع وس قال: "أكيْرُوا ذِكرَ مَاذِم للَذَاتِ قَمَا ذَكَرَهُ عَبْدٌ قط وَهْوَ في 
ضييق إِنَا وَسَعَهُ عَلَيِْ ولا ذَكرْهُ وهو في سعة إلا ضيقه عليه" 0489 

عَنْ ابْن عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: كُنْتْ مع رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَجَاءَهُ رَخْلَّ من 
لأنصَارِ فَسَلُمّ عَلَى النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: يا رَسُول الله أي الْمُؤْمنِينَ أُفضّل؟, قَالَ: " 
الا " قال: فَأَي الْمُؤْمِنينَ أَكْيْسُ ؟. قال: أَكثرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذكرَاء وَأَحْسَنْهُمْ لما بَعْدَهُ اسْتَعْدَادَاء 
ملت ل ارمفم 


صرخات منبرية للتحذير من مشاهدة الأفلام والمسلسلات الهندية 
الخطبة الأولى 
الحمد لله الذي نور بحميل هدايته قلوب أهل السعادة» وطهر بكري ولايته أفئدة الصادقين فأسكن فيها 
وداده» ودعاها إلى ما سبق لها من عنايته فأقبلت منقادة» الحميد المحيد الموصوف بالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة» نحمده على ما أولى من فضل وأفاده» ونشكره معترفين بان الشكر منه نعمة مستفاده. 
واشهد إن لا اله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمد وهو علي كل شيء قدير شهادة 
أعدها من أكبر نعمه وعطائه» وأعدها وسيلة إلى يوم لقاءه 
تعطف بفضل منك يا مالك الورى فأنت ملاذي سيدي ومعيني 
لئن أبعدتني عن حماك خطيئتي فأنت رجائي شافعي ويقيني 
ولست أرى لي حجة أبتغي يما رضاك إن العفو منك يقيني 
وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه 
الذي أقام به منابر الإيمان ورفع عماده؛ وأزال به سنان البهتان ودفع عناده 
وشفع في خير الخلائق طرا نبيا لم يزل أبدا حبيبا 
هو اهادي المشفع في البرايا وكان له رحيما مستجيبا 
عليه من المهيمن كل وقت صلاة تملا الأكوان طيبا 


0 - أخيرجه أحمد "9918-595/9", والنسائي "4/4" 
59 -صحيح ابن حبان - محققا (1/ 551) "مسند الشهاب”" "+" 


17ت ال ابن ماحة (4759) وصّحيح التَرغِيب وَالترْهِيب: همامم 


الوك 


وعلى اله وأصحابه ومن سار على فجه وتمسك بسنته واقتدى ديه واتبعهم بإحسان إلي يوم الدين 
سي ايج سر 

ثم أما بعل: 

أمة الإسلام: إن من الطامات الى يعقبها الويلات ما يبث وتبثه القنوات الفضائية من برامج ومسلسلات 
لا تبذر في الأمة إلا بذور الحنظل لتجيئن الأمة بعد ذلك ثمار العلقم» ألا وإن من اخطرها على الأمن 
العقدي والاحتماعي والسياسي تلك المسلسلات الحندية والتركية وغيرها المدبلجة الى يتعلق بها الشباب 
والفتيات فيعكفون أمامها الساعة فتنفث في عقوله وقلويهم سموما فاتكة وأخلاقا مهلكة وتقاليد مفسدة 
يشب عليها الصغير ويشيب عليها الكبير 

لذا كان لزاما واحل مسمى إن نقف مع تلك القضية لنعري للأمة حقيقة الشر» و نكشف لهم عن ستار 
الضرء لعي كل فراد ما يراد وما يحاك به وبأهله وبأمته 

فأعيروني القلوب والأسماع 

يا أيهًا الفجر كم فيك مِن أمل أرى برؤيته ماض أضعناةٌ 

الله يا شيّخنا ما بال أمتنا ؟ قد ضيّعت مَجُدنا حتى نسيناة 

بالله يا أبت ما بال مسجدنا ؟ قفر وما هكذا يومًا عَهدناةُ 

أين المصلون ماذا حل في بلدي وأين قدوتنا حقًا فقدناةٌ 

ما بالنا يا أبي نحشي على مهل والغرب يا أبت يحدو مطاياة 

موا ان ير سيا فيسا يان لضا 

نشكو إلى الله جهلًا مِن أحبتّنا نشكوا إلى الله منهم ما لقيناة 

أوما أبرئ نفسي إننا بشرٌ نعشوا إلى الله أحيانًا وندساةٌ 

ا#العنصر الأول: أثر المسلسلات الهندية على العقيدة: أمة الإسلام: إن من أخخطر الأمور الى 
ترسخها تلك المسلسلات في نفوس الأطفال والفتيات والنساء عامة هي تلك 

المعتقدات النصرانية والبوذية الي تبث وتوجد داخل تلك المسلسلات فكم من بطل في تلك المسلسلات 
لم يستطع تحقيق الأهداف إلا بالمثول أمام بوذا والتقرب إلى تلك الأوثان» ويظهر المسلسل أن لتلك 
الأوثان القدرة الخارقة في نصرة البطل من أحداث رعد وبرق وأحداث كونية 

أمة الإسلام: كذلك تمجيد تلك الأوثان وغيرها من معتقدات بإقامة الأعياد وتقديم القرابين 

أعياد النصارى واحتفالاتهم؛ والنّتيجة محاراة الكفار والكافرات في أعيادهم, وبالئّاني تَضعُف عقيدة 
الولاء والبراء لدى المسلم» ولنصغي لكلام من لا ينطق عن الهوى» وهو يخاطب أُمّته عليه صلوات من 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ربي وسلام عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لتتبعن سنن من كان قبلكم 
شبرا بشبر وذراعا بذراع حي لو دحلوا جحر ضب لاتبعتموهم ) قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى 
؟ قال: ( فمن إلا اليهود والنصارى ال 

وكم كثرت المداسيات اب يقلّد فيها المسلمون غيرهم؛ سواء ال تعلقت بالدين» أو بالتقاليد» وازدادت 
العقدة تعقيدًا حينما اعثرف هذه المناسبات كأعياد» والكثير يردّد دون استحياء: إِنَّه عيد رأس السنة 
وإِنّه عيد الأم وإنه عيد الحب! متناسين أن الأعياد من حصائص الأديان» والإسلام الذي ارتضاه لنا 
ربّنا ديئاء قد أكمله وأتم نعمته عليناء فكيف نبتغي الحدى ونرجو السّلامة ف غيره؟ 

عباد الله هناك أثر سلي لتلك المسلسلات على عقيدة المسلمين» عن طريق التشكيك في عقيدقهم؛ 
والترويج للقيم المادية وتحسين أنماط السلوك السائد في المجتمعات الغير مسلمة» وإظهار المجختمعات غير 
الإسلامية بأنها بلاد الحرية» وتقبل الرأي البشري المخالف للشرائع السماوية» وفي المقابل وصف العالم 
الإسلامي بالرجعية والتخلف» ورا روحت بعض قنوات البث المباشر بعض الأفكار الإلحادية وكل 
هذه المضامين الوافدة تبث عبر القنوات الفضائية» وللأسف قد يستحسن بعض المسلمين تلك الأفكار 
وأساليب ا حياة في المختمع الغربي ويقلدها عن جهل منه. 

إن بعض القنوات الفضائية فتنة تحدد كيان الأمة الإسلامية» فقد اجتمع 6١914(‏ منصرا) وعقدوا 
احتماعا عالميا في هولندا مثله أكثر من حمسين دولة وكلف ٠١‏ مليون دولار» وكان هدفه دراسة كيفية 
الإفادة من البث الفضائي للتنصير والتأثير على المسلمين. 

و " كذلك الحدف الحقيقي من أمثال هذه المنتجات الدعائية» والمخرحات الثقافية؛ هو الترويج للأفكار 
العلمانية» والليبرالية» والطعن في الدين بإبراز الشخصيات المشبوهة في التاريخ الإسلامي! والثناء عليها 
ما ليس فيهاء ودس السم في عسل روعة التصوير» وبراعة الإخراج» وحبكة السيناريو» فقد توحب على 
المتخصصين بالتاريخ الإسلامي كشف حقيقة هؤلاء المشبوهين» الذين تسمّوا بأسماء المسلمين» وسكنوا 
أوطافهم؛ ولكنهم-في الحقيقة-كانوا أكبرٌ أعداء وطاعنين في الدين." 

#العنصر الثائي: أثر المسلسلات على الأسرة: أما أثرها على الجانب الأسري فحدث ولا حرج عن 
ضمور العلاقة بين الزوج وبين زوحته وعن زهده فيهاء وزهدها فيه فكم وكم دعت تلك المسلسلات 
إلى الخيانة الزوحية وكم علمت فتيات وأزواج الوقوع في الرذيلة والخيى 

فكم من حالة شقاق وخلاف 


59 - أحمد (4/9 8 رقم »)١١/8١1‏ والبخاري 2١7174/9(‏ رقم 97579)» ومسلم (25054/4 رقم 5559)» وابن حبان 


(١١/ه3‏ رقم 5007). 


الألوكة 


وكم من حالة طلاق وفراق 

وكم من حالة حيانة ورذيلة 

سببها تلك المسلسلات الداعية إلى ذلك واليّ تربي من يشاهدها على التمرد والعناد الأسري 

يقول الأستاذ/ صباح محسن كاظم: أن هناك أكثر من ٠١‏ حالة طلاق في قطاع غزة تسبب يما مهند 
بطل المسلسل وعشيق نورء نتيجة ال هوس الحنون بالمتابعة» إن أحد الأزواج دخل بيته فجأة فوجد زوجته 
تقبل مهند عبر شاشة التلفاز فألقى عليها بمين الطلاق. 

وقصة أحرى أن طفلة معت أمها تقول: أتمى أن تتزوحيئن يا مهند يوم واحد فقط وتطلقئ.... 
فوصلت هذه الرسالة للزوج فأطلق عليها بمين الطلاق وقال: لما إذهبي لمهند ليتزوحك للأبد هاتان 
قصتان من الواقع ربما تكون حدئت فعليًا لكن الشارع أيضا يتناقلها كما يتناقل قصة حب وغرام نور 
ومهند في المسلسل. 5*") 

ا#حرب الحموات: ومن الأضرار الأسرية الى تخلفها تلك المسلسلات حرب الحموات حيث يظهر 
المسلسل أن هناك حربا بين الزوحة وأم زوجها وأن الزوحة تكيد وتنصب المكائد لام زوجها وعلى 
الجانب الآخر تظهر الحماة هي الأخرى تعمل على تنكيد عيش الزوجة وتكدير صفو الحياة الزوجية 
تشاهد النساء والفتيات والحموات تلك المسلسلات فتجدهن شغوفات بتمثيل الدور داخل الأسرة مما 
يسبب الطلاق أو العقوق أو انتحار الزوج في النهاية ليتتخلص من ذلك النكد الذي يعيشه 

ا#العنصر الثالث: أثرها في الإدمان وترويج المخدرات: ومن أخحطر ما تتركه هذه المسلسلات في 
نفوس الشباب والفتيات محبة التقليد للغير حيث يشاهدوه البطل وهو يتعاطى المخدرات والمسكرات 
ليقضي على ما ألم به من هم أو كروب 

فيقبل الشباب بعد ذلك على السجائر وغيرها يقلدون تقليدا أعمى 

وف بعض المسلسلات يصور تعاطي تلك المسكرات على أنما أمرا عادي بين أفراد الأسرة والأصدقاء 
فكم من شاب أدمن تلك المخدرات حنى يكون مثل ذلك الختزير الذي يمثل دور البطل 

و على الجانب الأحر: فهي تدعوا إلى الاتحار بتلك المحدرات حيث يصور الممثل على أنه تاجر مخدرات 
وأا تدر عليها دخلا كبيرا فتراه فجأة امتلك السيارات والفلل والشركات كل هذا يصور أمام شباب 
لا يجد وظيفة ولا حرفة يأكل منها لقمة عيش حلال فينظر إلى ذلك الممثل ويرى أن المحدرات سبيل 
الثراء والغئ 


- التأثير السلبي لعولمة المسلسلات المدبلجة موقع النور 
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يقول الشيخ سليمان العودة - حفظه الله-التهيئة لانتشار المحدرات 

وهو خخحطر ملموس ف واقعنا القريب» وهو أن هذه الأفلام فرصة لانتشار المخدرات بين الشباب» وقد 
كثر الجدل حول علاقة المسلسلات والأفلام المعروضة بانتشار المخدرات في البلاد الإسلامية» ولكن 
الرأي الذي يكاد أن يتفق عليه معظم الباحثين» هو أن وسائل الإعلام تساعد على انتشار الميول 
الإحرامية للأشخاص الذين توجد لديهم استعدادات لهذه الميول» وليس كل من شاهدء معناه أن يتحول 
إلى مدمن مخدرات» وليست وسائل الإعلام بريئة أيضاء بل هي في موقع وسطء فهي تساعد أصحاب 
الميول الإجرامية على تعاطي المخدرات وترويجها وقريبها. 

وهناك عدة وسائل لتضليل المشاهدين وإغرائهم بالمخدرات» من هذه الوسائل: أن يعرض الفيلم تعاطي 
المحدرات على أنه وسيلة للاإثارة الغريزية» فكثيرًا ما ينبخدع الناس بدعوى أن تعاطي المخدرات يقوي 
وينشط الإنسان ويحرك الغريزة لديه» فيتعاطاها الإنسان لهذا الغرض بسبب التضليل الإعلامي» وقد 
يكون التضليل عن طريق أن تُعرض هذه المخدرات بصورة توحي للمشاهد بأفا مقبولة اجتماعياء 
وليس هناك ما يدعو إلى الحذر منها. 

وف إحصائية في مصر تبين أن أكثر من (7050) من مدمئئنٍ الحشيش يعتقدون أنه ليس يممحرم ولا 
مكروه أيضًا!! وهذه نسبة كبيرة جدَء ولا شك أن هؤلاء ضحايا لوسائل كثيرة: إحداها وسائل 
الإعلام الى قد تُصور لهم الحشاشين على أهم مقبولون احتماعيّاء وأهم لم يفعلوا ما يخالف القيم 
والألاقيات الى يقوم عليها الختمع. 

ومن الوسائل الي تغري مشاهد الأفلام بتعاطي المخدرات: أن التحذير من المخدرات قد يعرض بصورة 
مغرية» فقد يُعرض فيلم -مثنًا-لتحذير الشباب من تعاطي المخدرات» لكن هذا الفيلم يعرض من خلاله 
كيفية صناعة هذه المحدرات! كيفية ريبها! فمن باب الفضول وحب الاستطلاع وحب المغامرة الى 
توجد عند بعض الشباب» قد يجرب الشاب نفسه في هذا الميدان» فيقع ضحية المخدرات» وضحية 
الأفلام قبل ذلك. 

إن داهم اللا مرائضه النضعيف: الكتورون على لالمتطدرا راق ترون لنشيف و وان 0000101 ميق أقزاد اروك 
عليهم دراسة» يؤكدون أنهم يقلدون بعض المشاهد الى يشاهدوفا في الأفلام في تعاطيهم المخدرات!! 
أي: قرابة الثلث من بمجحرمي المخدرات هم ضحايا الأفلام!! وبذلك نعلم أن الحرب على المخدرات يجب 
أن يصاحبها حرب على الأفلام المنحطة الفاسدة الى تُغري الشباب بالانحراف. 

وفي دراسة لأحدهم في لبنان» وافق واحد وأربعون بالمائة )/0541١(‏ على أن التلفزيون يؤدي إلى انتشار 


الجريمة!! وفي القاهرة تم ضبط أفراد من إحدى البلاد العربية» وبحوزقم مخدرات يريدون أن يروجوهاء 


الوك 


حذبتهمء ودعتهم إلى تقليدها في كريب المنحدرات وترويجها.) (0148) 
و أنا لا أبرئ الإعلام المحلي أيضا من تلك التهمة ألا وهي ترويج المخدرات (وقد انتشرت في زمن أغنية 
محمد عبد الوهاب (الدنيا سيجارة وكأس) الى لا ترى في الدنيا سواهماء وكانت الحفلات الغنائية 
الشهرية هوس كير لبيغ كمنات. كيرة من احفيض فى عضر لقد. كنيت حريدة أخيان البرع 
م تحت عنوان “مسلسلات يكتبها الفنانون” بأنوفهم نحمة معروفة تشم الحروين قبل أن 
تأتى في حفل عام ومما جاء في الصحيفة الآي: “كل إنسان حر يعيش بالطريقة الى تعجبه ويموت 
٠ . 5 ٠ 5 ٠ 3 25 57 53-0-‏ 5 5 5 2 5 
بالطريقة الي تعجبه 2 وهو مفهوم غربي محض مرفوض بي الإسلام؛ فالإنسان في الإسلام ليس حرا يعيش 
كيف يشاء ويموت كيف يشاء بل ينبغي أن يكون عبد لله تعالى يعيش كما أمره الله ويموت كما أمره 
الله ( قل إن صلاتي وَنُسْكِي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ رب العَالْمِينَ ) (013)4) 
يقول الله عز وجل: ( يا أيها الذين امَنوا نما الخمر وَالميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 


و 0-4 
أ 5 
٠‏ 


التنَيْطّان فَاجِتَبُوه لَعَلَكُمْ فلحُون. نما يُريدُ الشَيْطَانَ أن يُوقعَ بَينَكُمْ الْعَدَاوَة وَالبَعْضَاء في الْحَمْرِ 
وَالْمَبْسرِ وَيَصدكُمْ عَنْ ذكر الل وَعَنِ الصّلَاة فهَل أَنكم مُتْمَهُونَ )( [المائدة: )]41-5٠‏ 

و لقد حرم النبي - صلى الله عليه وسلم كل مسكر عن ابن عمرء عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ( 
( كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام ) 0*0 

و نفى النبي الإبمان عمن تعاطى الْخمر عن ابن عباس عن النبي « صلى الله عليه وسلم ‏ قال لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن زاد إسحاق بن يوسف ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمن) 0*7 

العنصر الرابع أثرها في إشاعة الفاحشة والدعوة إليها 

أما عن الأخلاق والقيم فهيى حرب شعواء على كل فضيلة ودعوة إلى كل رذيلة 

فالاحتلاط حرية 

والتبرج والسفور مدنية 


90 -لأثر الأفلام على الشباب الإسلامي) موقع إسلام ويب 

0 ريرق منارات مقال آثار المخدرات ودورها في هدم مقدرات الأمة / عيد كامل حافظ) 

0*0 - أحرجه الطيالسى (ص 255١‏ رقم ))١915‏ وأحمد (235/5 رقم 4/691)» ومسلم 2158/80 رقم )5٠١١+‏ 

(8*1© - أخحرجه عبد الرزاق 2»4١5/9(‏ رقم »)١8585‏ وأحمد (251/5 رقم 9915)» والبخارى (491/5؟ رقم 51474) 


والنسائى (2"1/8 رقم 1859) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والتملص من الواجبات والحقوق الأسرية أمور شخصية 

فظهرت المرأة سافرة حاسرة عارية وتُقدم بأفا المثالية 

يقدم الزنا على أنه حرية شخصية فالشاب يلتقي بالفتاة ويعاشرها وذلك تحت مسمع الأسرة ولا حرج 
بل تعم الفرحة والبهجة عندما تعلم الأسرة بأن أبتنهم حامل من حبيبها؟ 

ممارسة الإحهاض الذي تحرمه كل شرائع الدنيا تدعوا إليه تلك المسلسلات وتمعله حلا لجريمة التحلل 
الأحلاقي 

أليست هذه كلها دعوة إلى الفاحشة الي حرمتها وجرمتها الشريعة الغراء؟ 

وَالْآخِرَةٍ وَاللَهُ يَعْلَمُ ونم لا تعْلَمُونَ 4 (النور: )١5‏ 

أليس هذا هو تبرج أهل الجاهلية الذي هى عنه رب البرية؟ 

وَقَرْنَ في يُبُوتِكُنَ ولا تبَرَجْنَ تبرج الْجَاهِيةِ الأُولَى وَأَفِسْنَ الصّلَاةَ وَآتِينَ الرَكَاةَ وَأَطِعْنَ الله 
وَرَسُولَُ إِنمَا يُرِيدُ اللَهُ ليُدَهِب عَنْكُمْ الرّجْس أهل الْبَبتِ وَيُطَهرَكُم تطهيرًا 4 (الأحزاب: +م) 

أليس مشاهدة تلك المسلسلات فيه دعم لتلك القنوات وذلك من التعاون على الإثم والعدوان؟ 

والله تعالى أمرنا بالتعاون على البر والتقوى فقال #9 وَعَاوُوا عَلَى الِْرَ وَالتَقوَى ولا تعَاوَنُوا عَلَى الْإنم 
وَالْعْدْوَانٍ وَانَقوا الله إن اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب > (المائدة: ؟) 

أليبس مشاهدة تلك المسلسلات من الدياثة الى يذم صاحبها؟ 

لقد كان أهل الجاهلية الأولى -رغم جاهليتهم - كانوا يرفضون الزناء ويرونه عاراء ولم يزد الإسلام 
ذلك إلا شِدّة إلا أن الإسلام تمم مكارم الأخلاق وضبطها بضوابط الشريعة. 

فالرحل الجاهلي كانت تحمله الغيرة على دفن ابنته وهي حيّة. فجاء الإسلام وأقرٌ الغيرة» وحرم وأد 
البنات. 

وكانت الغيرة لقا يُمدح به الرجال والنساء. 

فيقول الشاعر مفتخرًا بالغيرة: 

ألسنا قد عَلِمَتْ معد غداة الرّوع أجدرٌ أن نغارار؟ 48) 

وكان ضعف الغيرة علامة على سقوط الرجولة بل على ذهاب الديانة. 

ولذا كان ضعيف الغيرة يذْمٌ» حب قيل: 


0 - شرح نقائض جرير والفرزدق (؟/ )171١‏ 


الوك 


إذ لا تغارٌ على الدساء قبائل يوم الحفاظٍ ولا يَفُون لجار 4557 

وكانت العرب تقول: تَجُوعٌ الحرّة ولا تأكل بعْييرك** 

وقال هند بنت عتبة - رضي الله عنها - وقد جاءت تُبايع البي صلى الله عليه على آله وسلمء فكان أن 
أحذ عليها ف البيعة فقال: «ولا تزنين» قالت: وهل تزئ الحرة ؟ ؟0990) 

ولقد جاء الإسلامٌ مُتمّمًا لمكارم الأخلاقء فجعل الغيرة من ركائز الإمان» بل جعلها علامة على قوّة 
الإبمان. 

وناقذغااد جارك الل هر الشيرك ان (د ا الشيت ن اهلو قاتلمة عايه ع 

عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم قال: ثلاثة قد حَرّمَ الله - كَبَارَكَ وَتَعَالَى 
دعابهم ابلعة؛ مين اللضره والعاق والتئوت الذذى يق ى أطله اللي 4510 

والدّيوث قد فسّره البي صلى الله عليه على آله وسلم في هذا الحديث بأنه الذي يُقرّ الخبث في أهله. 
سواء في زوحته أو أححته أو ابنته ونحوهن. 

والخبث المقصود به الزناء وبواعثه ودواعيه وأسبابه من حلوة ونحوها. 

قال على رضي الله عنه: أما تغارون أن تخرج نساؤكم؟ فإنه بلغئ أن نساءكم يخرجن في الأسواق 
يزامن العلوج. رواه الإمام أحمد0*79) 

االعنصر الخامس: رسالة إلى الآباء والأمهات: وهذه رسالة أوجهها إلى الآباء والأمهات 

اعلموا أيها الآباء والأمهات أنكم مسؤولون أمام الله تعالى عن أبنائكم 

فالزوج مسؤول عن زوجته وأبنائه وكذلك الزوحة مسؤولة امام الله تعالى فعن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 5 راع وَكُلكُهْ ام رَاع؛ 
وَالوّخُل راع عَلَى أل تودوالراة لعي على بيست رَوجها وَوَلَدِهء كلك ا ا مَسنُوول عَنْ 


رعيّته» (358) 


جر #اميي ختثر 


5 - منتهى الطلب من أشعار العرب (ص: 2١5+‏ بترقيم الشاملة آليا) 

0*4 - اعتلال القلوب للخرائطي )١51 /١(‏ 

02 الإصابة // 6و١‏ 

9 - أخحرجه أحمد (259/7 رقم 5177)» قال الحيئمى (77177/5؟): فيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 
6 مسند أحمد )١8 /١(‏ 

يم ابطر يذه البخاري: كتاب الجمعة - باب الجمعة في القرى والمدن» حديث (837)» ومسلم: كتاب الإمارة - باب 


فضيلة الإمام العادل... حديث .)١1859(‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


والشّاهد أن الرحل راع على أهل بيته بتعهده لهم بكل ما يُصلح حالم ويُقيمه» وصيانته لهم من 
الاك سه كام القوم» وف ذلك وقاية لحم من سوء العاقبة» يقول عز وجل: ‏ يا 
بها الْذِينَ آمَنُوا قوا ألفسكم وَأَهْلِيكُجْ تارًا وَقَودُهَا النَّاسْ وَالْحِجَارَة عَلَيْهَا مَلَانِكَةَ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا 
يَعْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ ويَفعَلُونَ مَا يُوْمَرُونَ © (التحريم: 5) 

اعلم أيها الوالد يا من تسمح ,مشاهدة تلك القنوات أنك خائن للأمانة أنك مسؤول عن ذلك اسمع إلى 
قول نبيك صلى الله عليه وسلم- عَن الْحَسَنِء قال: غَادَ عُبَيْدُ الله بْنْ زياد د مَعْقِلَ بْنَّ يَسَارِ المُرنيّ في 
مَرَضِهِ الَّذِي مات فيه فَقَالَ مَعْقِل: إِنُي مُحَدُنكَ حَدِيًا سَمِمْيُهُ مِنْ رَسُول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لوا 
لم ل لاسرا رار ص لاصو رط ارس "كاير كاد 
يُسْتَرْعِيهِ الله َعِيّة يَمُوتُ حِينَ يَمُوتْ وَهُوَ خَاششٌَ لِرَعِمتَه ل حَوُمْ الله عَلَيْهِ جه "00004 

تر ناك اس ا ل اس ا ارات 

وأنت أيتها الأم العاكفة على تلك المسلسلات احذري سخط الله تعالى عليك احذري أن تفتئ أو أن 
يفتن أبناؤك بما يشاهدون فتكونين بذلك قد خنى الأمانة وضيعى رسالتك في الحياة فرقي الأبناء 
واجتمع معقود على صلاحك وإصلاحك كما قالوا 

لَيْس يَرْقَى الأَنتاء في أَمّةِ مَا لَمْ تكن قَذْ ترقت الأَمّهَاتَ 

فكيف نريد لأبنائنا صلاحا وهم يشاهدوننا نشاهد تلك المسلسلات المابطة 

اعلموا عباد الله أن عيون الأبناء معقودة على الإباء فهم القدوة وهم لمثل الأعلى الذي يقتدون به 
فكيف اذا كان هذا هو حال الأم والأب مع تلك المسلسلات؟ 

إذا كَانَ َب البَبْتِ بالدفّ ضَاربًا فَشِيمَة أهل البَبتِ كلهم الرقْص! 

أقول هذا القول» وأستغفر الله العظيم الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب؛ فاستغفروه, إنه 
هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين. 

واقنين أن ل إله إلا الله وده ل شرياك لدو و قيهن أن ءا عيدة ورسولهي. صلى الل غلية وعلى آله 
وأصحابه وسلم تسليما. 


اهيا يسن : 


(355) -أخخر جه ه لم 155 5507 في الإيمان: باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» ومع ١‏ ف الإمارة: باب 
فضيلة الإمام العادل» وعقوبة اللجائر» والحث على الرفق بالرعية. 


الوك 


ا#العنصر السادس: رسالة إلى أصحاب تلك القنوات: تلك القنوات الى تبث تلك المسلسلات 
بملكها أناس من أمتنا سخروا أموالهم وأوقاقهم لبث تلك الرذيلة وإشاعة الفاحشة في المجتمع والمدف من 
وراء ذلك هو تحقيق الثراء والغئي 

أقول لهم: أن ما تبثونه يكتب في صحائف أعمالكم إن خيرا فخير وإن شرا فشر 

اعلموا أن كل هذه الأشياء تدون عليكم في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها يقول الله 
تعالى ا وَوْضعَ الْكتَابْ قتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُسْفِقِينَ ما فيه وَيَقَولُونَ يَاويْلنَا َال هَذَا الكتاب لَا يَُادِر 


صَغِيرَة ولا كبيرة إِنا أَخْصاهًا وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضرًا ولا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا [الكهف: 49].) 
يقول الطبري - رحمه الله: يقول عرٌ ذكره: ووضع الله يومئذ كتاب أعمال عباده في أيديهم, فأخذ 
واحد بيمينه وأذ واحد بشماله( فتَرَى الْمُحْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِما فيه ) يقول عر ذكره: فترى ابحرمين 
المش ركين بالله مشفقين» يقول: حائفين وجلين مما فيه مكتوب من أعمالهم السيئة الى عملوها في الدنيا 
أن يؤاحذوا بها( وَيُقولون يا ْنَا مَال هَذَا الكتاب لا يُكَادِرٌ صَغِيرَةَ ولا كبيرَة إلا أَحْضّاهًا ) يعن أنهم 
يقولون إذا قرءوا كتايهم ورأوا ما قد كتب عليهم فيه من صغائر ذنويهم وكبائرهاء نادوا بالويل حين 
أيقنوا بعذاب الله وضجوا مما قد عرفوا من أفعالمحم الخبيثة الى قد أحصاها كتاهمء ولح يقدروا أن 
ينكروا صحتها. 057 

و إن متم فإن هذه الأشياء تكتب ف موازين سيئاتكم فهي من السيئات الحارية يقول سبحانه وتعالى «9 
نا ئخن حي الْمَوتى كب ما قَدَمُوا وَآنَارَهُمْ كل شيء أَحْصَيْنَاهُ في إِمَام مُبِين 3514) (يس: 
6 

يقول ابن كثير - رحمه الله-نكتب أعمالهم الى باشروها بأنفسهمء وآثارهم الى أثروها من بعدهم, 
فنجزيهم على ذلك أيضاء إن خيرًا فخير» وإن شرا فشرء كقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سن ف 
الاسلام سنة مييق كا له أجرها: واحر من عمل امن يحدهه من .غير أن يلض من حوره شيا 
ومن سن ف الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزرٌ مَنْ عمل با من بعده» من غير أن ينقص من 
واعلموا أن كل شاب أو فتاة ضل الطريق فعليكم وزره وإثمه كما في الحديث السابق 

يا أصحاب القنوات أما فيكم من يسخر جهده وماله لنشر الفضيلة ومحاربة الرذيلة 


0 - تفسير الطبري- /1١9‏ )0 
60 - تفسير الطبري- /١8(‏ /8) 
0 - تفسير ابن كثير-ط دار طيبة (5/ 06016 
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أما فيكم من يغار من أجل دينه 

أما فيكم طالب للجنة هارب من النار 

أما فيكم أمثال أبي بكر الصديق الذي سخر نفسه وأهله من أجل نصرة الإسلام 

أما فيكم من يبع ماله لله عثمان بن عفان رضي الله عنه وصهيب الرومي 

أما فيكم أحد يريد أن يتاحر مع الله جل في علاه 

يا أصحاب القنوات الدنيا زائلة فما هي إلا ظل زائل وعارية مسترجعة 

يا أصحاب القنوات كم ستعمون في هذه الدنيا؟ 

ما الدنيا إلا حلم وما الآخرة إلا يقظه 

يا أصعدانت: القدوانت تقذ كرروا ,قول ريه الأرض والسماوات 99 أَقْرَأَيْتَ إن متعْنَاهُم مينِينَ (5 )7١‏ ثم 
جَاءهُمٌ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ © ([الشعراء: 2٠٠٠©‏ ]) 

ما أَغتى عَنْهُمْ مَا كانُوا يُمَتعُونَ 4 من اللذات والشهوات», أي: أي شيء يغ عنهم: ويفيدهى 
وقد مضت وبطلت واضمحلتء وأعقبت تبعاقا»ء وضوعف لمم العذاب عند طول المدة. القصد أن 
الحذر»ء من وقوع العذاب» واستحقاقهم له. وأما تعجيله وتأخيره. فلا أهمية تحته» ولا جدوى عنده. 
يا أصحاب القنوات ضمة في القبر تنسيكم كل نعيم 

الله لو عاش الفتى في عمره ألفا من الأعوام مالك أمره 

متنعما فيها بكل لذيذة متلذذا فيها بسكن قصره 

لا يعتريه الهم طول حياته كلا ولا ترد الهموم بصدره 

ما كان ذلك كله أن يفي فيها بأول ليلة في قبره 

يا أصحاب القنوات غمسه في جنهم تنسيكم كل نعيم رأيتموه في الدنيا عن أنس قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة” ثم 
يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرًا قط هل مر بك نعيمٌ قط فيقول لا والله يا رب ويؤتى بأشد الناس بؤسا 
ق الدقامين أغن اللية فيقال لديا ابى ادغ هل , انشيوسًا قط هل عر يلف بقدة ”قط فقول اذا روالله نما 
دري نوس تط ول رايت هده ووز 

العنصر السابع: رسالة إلى ولاة الأمر من الحكام والرؤساء والملوك 

اعلموا أن الرعية أيها الرعاة أمانة في أعناقكم وسوف تسألون عهنا يوم القيامة 


36055 


- أخر جه أحمد 8/0 .”2 رقم .)١174‏ وعبد بن حميد وص #91 رقم 18198 6 رقم /./؟ 
) كم )6 فى بن وص كم )»فى 0 كم ( 


الوك 


فأنتم مسؤولون عن كل صغيرة وكبيرة عن كل حدث يحدث كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من راع يسترعى رعية إلا سكل يوم 
القيامة: أقام فيها أمر ا أم ناض ناج 0652 

يا أيها الرعاة اسمعوا إلى عمر رضى الله عنه-عن على رضى الله عنه قال: "رأيت عمر بن الخنطاب رضى 
الله عنه على قتب يعدوء فقلت: "يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ 

قال: "'بعير ند من إبل الصدقة أطلبه" 

لقليبء "لفك 'أذزلك اللتاقاى يعد قله قال "ليا أن تيبي لا علمئ قواللاي يغيث. غنهد| باللزوة لى أن عنانا 
أحذت بشاطيئع الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة"(39) 

أيها الرعاة: يا من تركتم رعاياكم فريسة للتغريب والتميع أما فيكم من يبكي من خوفه من الله تعالى 
كما بككى عمر بن عبد العزيز - رحمه الله- 

فقد دحلت عليه زوجته فاطمة عند توليه الخلافة فرأته يبكي» فسألته عن سبب بكائه. فقال لما: ويحك 
يا فاطمة» إن وليت أمر هذه الأمة ففكرت في الفقير الجائع» والمريض الضائعء والعاري المحهودء واليتيم 
المكسيورة والمظلوم المقهور. والغريب» والاسيرة والشيخ الكبيرء والأرملة الوحيدة» وذي العيال الكثير 
والرزق القليل وأشباههم في أقطار الأرض» فعلمت أن 2 سيسأليئ عنهم يوم القيامة وأن خختصدي 
دوئهم محمد -صلى الله عليه وسلم -فخشيت ألا تنبت لي حجة فلذلك بكيت. 055 

اللهم قد بلغت الله فاشهد, اللهم قد بلغت الله فاشهد, اللهم قد بلغت الله فاشهد 


9 المعجم الأوسط (ه/ )١59‏ 
2 -ابن الجوزي: مناقب ص .١5١‏ 
سير أعلام النبلاء: ه /؟؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


إعلام الأنام بأخلاق الحرب في الإسلاه””” 
الخطبة الأولى 
أما بعد: - حياكم الله تعالى وبياكم وجعل الله تعالى الجنة مأوانا ومأواكم -حديثنا في هذا اليوم الطيب 
الميمون عن (إعلام الأنام بأحلاق الحرب في الإسلام) لنتعرف على الأخلاق الإسلامية الرفيعة الي تحلى 
يما امحاهدون في سبيل الله مع أعدائهم في ميدان المعركة حالحم كما قال الشاعر: 
مَلكْنا فكان العَفُو ما سّجِيَّةَ فلمًا ملكُكُمْ سال بالدّم أَبْطَّحُ 
وحللتم قتل الأسارى وطالما غدونا عن الأسرى تعف ونصفح 
فحسبَكُمُ هذا التََاوت بِيّنّنا وكل إناء بالذي فيه يَنْضَحْ 
أيها الأحباب "مشهد الحروب القذرة في عالمنا اليوم» وما تلحقه من أضرار على البشرية» مقابل عدم 
قدرة القوانين الدولية على محاسبة بحرمي الحرب -وما أكثرهم -تحعلنا مدعوين لتقديم تموذحنا 
الإسلامية ورؤيتنا للحروب: أهدافها وضوابطها وأخلاقياتها وهي رؤية لم تصل إليها البشرية - رغم ما 
شهدته من تقدم وحضارة 50 و في هذه الخطبة نضع بعض تلك الأخلاق والقوانين فأعيروني 
أنه لا يقعل إلا المقاتلة: إخوة الإإسلام إن من الأحلاق والاداب والقوانين الي وضعها الإإسلام للحرب 
أنه لا يتعرض للمدانين الذين لم يشاكوا في الحرب قال الله تعالى: (وَكَاتِلُوا في سَبيل الله الْذِينَ 
يُقَاتلوئكج ولا تَعْتَدُوا إن اللَّهَ لا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: »]١9٠‏ قال الشوكانى: "وقال جماعة من 
السلف: إن المراد بقوله: (الذين يقاتلونكم) من عدا النساء والصبيان والرهبان ونحوهم".(*'1) 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انطلقوا باسم الله وبالله 
وعلى نعلة وسيول الله ول تفلو شيخا ناذا وذ عفداو زا عم اول اراق ولا تغلواء وضموا غنائمكم. 
وعن نافع أن عبد الله رضي الله عنه أخبره "أن امرأة وجحدت ف بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم 
مقتولة فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان".٠*17)‏ 


035 -موقع الألوكة و صيد الفوائد و زاد الداعية و الخطيب 
- فتح القدير» .7551/١‏ 
355 - رواه أبو داود 5/9 5» (5515). 


'" - رواه البخاري» 23١9/8/*‏ (5801)) ومسلم 32*59 (1744). 


الوك 


ولقد كان من رحمته صلى الله عليه وسلم يمم أنه لا يفرق بين ابن وأمه لأن ذلك التفريق ليس من 
الإنسانية فكيف يرضى به الإسلام فقد نمى أصحابه عن ذلك فعَنّْ حَعْفر بن مُحَمَّدِ عَنْ أبي عَنْ 
4 أ آنا اسيد الَنْصّارِيَ» َم بسَبِي من الْمَحْرَينِ فإذا امرأة تَبِكِي وقالت: بيع ابني في عبس» فتمال 
ال ل ري لاا و ل بي ا 


0 


20) 0 

ثانيا: النهي عن قتل المدبر والإجهاز على الجريح: 

معاشر الموحدين: ومن أخلاقيات الحرب في الإسلام أنه فى أتباعه عن قتل المدبر وفهاهم عن الإجهاز 

على الحريج فأي أخلاق تلك إنها الأخلاق الإسلامية الرفيعة عباد الله فعن حصين عن عبيد الله بن عبد 

الله بن عتبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "ألا لا يقتل مدبر ولا يجهز على 

حريح ومن أغلق بابه فهو آمن".(١81/7)‏ 

اكثالنا: النهي عن الغدر والمثلة حتشويه الجغث-ومن الأخلاق الرفيعة مع الأعداء أن النبي صلى الله 

١‏ عليه وسلم نمى عن الغدر والمثلة يحثث القتلى فقد كان من وصايا الببي صلى الله عليه وسلم قال: "اغزوا 

باسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا 
ليدا".(9"') 

ل حي إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه في ولايته أن 

أحد المجحاهدين قال محارب من الفرس: لا تَحف. ثم قتله» فكتب رضي الله عنه إلى قائد الجيش: "إنه 

بلغ أن رجانًا منكم يَطَلبُونَ العلجَ (الكافر)» حى إذا اشتدّ في الخبل وامتنع: يقول له: "لا َحّف". فإذا 

أدركه قتلهء وإ والذي نفسي بيده! لا يبلغني أن أحدًا فعل ذلك إلآّ قطعتُ عنقه"(5”*) 

ورغم ما حدث في غزوة أُحُد من تمثيل المشركين بحمزة عم الرسول الله صلى الله عليه وسلم» فإنه صلى 

الله عليه وسلم م يُغير مبدأه» بل إنه صلى الله عليه وسلم هدّد المسلمين تهديدًا طيرًا إن قاموا بالتمثيل 


)؟١7‎ /5( السنن الكبرى للبيهقي‎ - "١ 
ابن أبي شيبة» 434/5 1/5؟؟؟).‎ - 3" 
.)١508( رواه ابو داود, ؟/4 4» والترمذي» 4/؟5,‎ - *"" 


- الموطأ: رواية ييى الليئي (451)» والبيهقي: معرفة السنن والآثار (؟5755). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بأحساد قتلى الأعداء» فقال: 'أَشَدّ النّاس عَدَابَا يوم القيَامَة: رَجْل قَتلَهُ تبِي» أو قعل تَبيّاء وَلِمَامُ ضَلالةء 
ميل من الُْمَكلِينَ"(*” 

امط و ل ا ا تقول يان المسلمين ملو راجن جرد 
أعدائهم. 

ترابعا: النهي عن التدمير والتخريب من غير حاجة. عن صالح بن كيسان قال: لما بعث أبو بكر 
رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام على ربع من الأرباع حرج أبو بكر رضي الله عنه معه 
يوصيه ويزيد راكب وأبو بكر يهشي فقال يزيد: "يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل", 
قال "ما أنيكه ينازل :نوها أن برزاككب» إن أخسبب. غيظان هذه في سبيل الله يا يزيد إنكم سامون 
بلادًا تؤتون فيها بأصناف من الطعامء فسموا الله على أولما واحمدوه على آخرهاء وإنكم ستجدون 
أقوامًا قد حبسوا أنفسهم في هذه الصوامع» فاتركوهم وما حبسوا له أنفسهم» وستجدون أقوامًا قد 
اتخذ الشيطان على رؤوسهم مقاعد يعين الشمامسة فاضربوا تلك الأعناق» ولا تقتلوا كبيرًا هرماء ولا 
مار ل شي شر م ٠‏ ولا 7 جردي ا در 
كل وذ تدر فده ولا تغدرء ولا تمثلء ولا تحبن» ولا تغللء (وَلِيعْلَمْ اللّهُ مَنْ يَنْصْرُةُ وَرُسُلَهُ اليب ! إن 
الله قوي عَزِير) [الحديد: من الأيةه ؟] أستودعك الله وأقرئك السلام" آسه 

#خامسا: إكرام الأسير: قال الله تعالى: (ِوَيُطْعِمُونَ الطُعَامَ عَلَى حُبَّهِ مِسْكيئًا ويتِيمًا وَأَسِيرًا) 
[الإنسان: 8]» قال البيضاوي: "مسكينا ويتيمًا وأسيرًا يعن أسراء الكفار فإنه صلى الله عليه وسلم 
كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: أحسن إليه".(""1) 

إطعام الأسرى: 

ثما حث عليه الإسلام إطعام الأسير وجعل ذلك سببا من أسباب دعول الحنة إطعام الأسرى قال الله 
تعالى: 98 وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ مسكيئًا وَيَتِيمًا وَأمِيرا 4 [الإنسان: 8]. في هذه الآية الكرية 
من الدستور الإسلامي القرآن الكريم يحث الله تعاللى عباده المومنين على الإحسان إلى أسراهم 
وإطعامهم, ويعِدُهم بذلك النعيمٌ في الآخرة. قال ابن عباس: أمر رسول الله أصحابه يوم بدر أن يكرموا 


ذنم اكت أحمد 8189 ') واللفظ لى وحسنه شعيب الأرناءوط» والطبراني ة في الكبير 50 6 والبزار و 6 وقال 
الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة .)58١(‏ 
37 - البيهقي السنن الكبرى» 340/9: .)١7975(‏ 


ان - تفسير البيضناو مي ١//ا؟ع.‏ 


الوك 


الأسّارى» فكانوا يُقَدَّمُوهُم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن حبيرء وعطاءء والحسن, 
وقتادة (/9537) 

ويعلق ابن حريج [على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله إلا من المشركينء قال أبو 
5 الم مسي سراد ار 

د 7 إذا قدموا غداءهم 5 5958 بالخبز» وأكلوا امير 0 50 الله 
إياهم بناء ما تقع في يد رجحل منهم كسرة خبز إلا نفحيئ يّا؛ فأستحي فأرذها فيردها على ما يمسها! 
لاسا دسا : النهي عن الإغارة على العدو ليلا حتى يصبح: 

إخوة الإسلام: ومن الآداب الإسلامية الى شرعها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يغير على 
عدوه ليلا وهم نائموك ولا يأحذهم وهم نائموك انظروا عباد الله إلى ة فَفَة العدل وقمة الأحلاق الي 
تحلى يما المسلمون مع أعدائهم فعَنْ حُمَيّدٍ قال: توفي ليا لالس ان «كان ا 
صَلَى الل علي وَسَلَم إذا عا قم لم يُِرْ حتّى يُصلبح إن متي انا سك وَإن لم يَسسْمَعْ أَذانًا أَغا 

ار 000 00-0 0 


نا لطع مرا حير 24:0 
عَنْ أنْسِ رَضِي الله عَنْهُ: «أن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ حرج إِلَى بير فَجَاءَهَا لَيْلَا وَكَانَ إِذَا جَاءَ قوم 


يلا عله حَى يليح فلا تبح رحس تود شحوم وكام مار ُو محم ان 

الله مُحَمِّدُ وَالْحَمِيس. قال التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: لله أكبْرُ ربت بير ينا ذا رَلَنَا بسّاحَة قرام 

ا صباح كدري ركام 

ا#سابعا: النهي عن التحريق والتعذيب بالنار 

أمة الإسلام ومن آداب وأخلاقيات الحرب في الإسلام أنه فى اتباعه عن تحريق أعدائهم بالنار وتعذيبهم 
5 ذا ع رده 2 هسه 4 

ما على الرغم عباد الله أن التحريق بالنار كان باق احررب بن لإطاحر شح بي موده روي الل 


م وتر هن 


عَنْهُ أَنّهُ قال: «بَعَثنًا رَسُول ' الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ في بَعْثٍْ فقَال: إن وَحَدَتُمْ فَانًا وَفنَانا فأَحْرقوهُمًا 


7 -[ابن كثير (تفسير القرآن العظيم [984/4]).]. 
- البيهقي (شعب الإعان [575/5]).]. 
'*" -لابن كثير (السيرة النبوية [4175/1]).]. 
١‏ - «صحيح البحاري -ط السلطانية» (4/ 407) 
"4 - «صحيح البخاري -ط السلطانية» (4/ 48) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


بالنّار ثم قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِينَ أَرَْنا الُْرُوج: إِنِي أَمَرْتَكُمْ أن حرقوا فلَانًا وَفْنَانا 
وَإِن النّادَ نا 2 بها ِل الله فإن وَحَدتمُوهُمًَا فَافقُلوهُمًا.(050) 

الكثامنا : النهي عن النهب في الحرب: 

أمة الإسلام: ومن أخلاقيات الحرب في الإسلام أنه فى المجحاهدين عن النهب مهما أصابهم من جوعة 
وخصاصة لأن النهب من الخيانة الى لا يرضاها الإسلام 


«عن ا لبيد» قال: غزونًا مع عبد الرحمن بن سمرة كابلء» قال: فأصاب الثاس غنيمة» فاتتهبوهاء 


2 ساس نان تقر وس سر سر 


فأمَرَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنّْ سَمُرَة مُنَادِيًا ينَادِيء قَنَادَى, فَاجْقَمَعَ النَّاسُ فَقَالَ: سّمِعْتْ رَسُولَ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يتقول: " من الْنَهّبَّ فَلَيْسَ مِنّا ". رُحُوهَاء )١(‏ فَرَدُوهَاء فَقِسَمَهَا بَينَهُمْ بالسويّة»(*) 

عَنْ رَخُلٍ مِنَّ الْأنصّارٍ قَالَ: ححَرَجْنَا مَعّ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمّ في فر فَأَصَّابَ النّاسَ حَاحَة 
شَدِيدَة وَحَهْدُ وَأَصَابُوا عنما فَائتهْبُوهَاء فَِنْ قدُورا لَخْلِي إِذْ جَاء رَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَلم 
بأحَل من اليك 1 «إن الميكة ست بأحَل مِن ان 

الكتاسعا : النهي عن تضيق المنازل وقطع الطرق ني الحرب: 

ومن روائع الآداب الإسلامية أنه نمى أتباعه عن تضيق المنازل وقطع الطرق عَنْ سَهْل بْن مُعَاذٍ الجهني» 
عَنْ أبيوه قال: رلا على حِطن مئان بأرْض الروم مع عَْد اله بن عَيْدٍ المَللشه فضيّق الثان المتَازلء 
وََطَُّوا الطَرِيق ندال معاد : يها النّاسَ نا عَرَوْنَا َع رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ غَرْوَةَ كَذَا وَكَذَا 
َضِيّقَ النّاسُ الطريق» فبَعَتْ لني صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ مَُادِيًا فنَادَى: " مَنْ ضَيّقَ مَنًْْا أَوْ قَطَعَّ طَرِيقا قن 
جهاد 1 ب كام 

قوله: (إ(فضيق الناس)) قيل: التضييق هنا بسبب أذ متزل لا حاجة له إليه أو فوق حاجته قوله: "فلا 
جهاد له"؛ أي: فلا كمال ثُواب الجهاد له بإضراره الناس؛ لأنه إذا نزل في الطريق يمنع الناس من المرورء 
أو يضيق الطريق فيتضررون بالمرور» وإضرار الناس إثم. 


ا#عاشرا: النهي عن قتل الرسل: 


صا *3 


اله 


- «صحيح البخاري -ط السلطانية» (5/ :)1١‏ 
54 - «مسند أحمد» (84/ ٠8‏ ط الرسالة) 


م53 


-وأحرج البخاري (588؟7)» ومسلم »)١5357(‏ وابن ماحه (531710)» والترمذي )١5531(‏ 


55 صرزيييل اده 5 / 6-5 ط الرسالة) «وأخرجه سعيد بن منصور في "ماده (551)» وأبو داود (5555)» 


الوك 


ومن الآداب الي شرعها الإسلام في الحرب أن الرسل لا تقتل ولا لاخر وذلك من كرم الإسلام ومن 


مالو ا مر ل يي ل ل ادل عت رَسُولَ الله صَلَى 
الله عَلَيْه وَسَلْمْ يقول: حِينَ قرأ كِتَاب مُسَيْلِمَة الْكَذَابء قال لِلرسُولَين: قم كقوناك أَنمَا؟ قاناة تقول: 
ال ار ررد لله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: ' وَالله لون أن الما شرت اخانت ” 
5ك 

ا حادي عشر النهي عن قتل المعاهد: 

معاشر الموحدين إن من أحلاقيات الحرب في الإسلام أنه كمى عن قتل المعاهد وحذر من ذلك مدير 
فديد 

عَنْ عبد الله بْنِ عَمْرو رَضِيّ الله عَنْهُمًا: عَن الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ قَال: «مَنْ قتل مُعَاهَدَا لم يَرَحْ 
رَائحَة الْجَنَّقَ وَإن ِيحَهًا تُوجَدُ مِنْ مَسيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًا.»(58*) 

الخطبة الثانية 

#أهداف الحرب في الإسلام: 

إخوة الإسلام: بعدما تعرفنا على الأحلاق والآداب الى شرعها الله على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم -نقف في عجالة سريعة لتتعرف على أهداف الحرب في الإسلام ليعلم الجميع أن الإسلام ليس 
متعطشا للدماء ولا داعيا للحرب والتخريب والتدمير لقد انتضى الإسلام السيف لا ليكره الناس على 
الإسلام ولكن ليكفل عدة أهداف 

كأولا: شرع الجهاد عباد الله لصد عدوان يعده العدو لاجتياح بلاد المسلمين ويهدد أمنهم مثلما 
حدث ذلك في غزو حنين وحصار الطائف حين احتمعت هوازن وثقيف بعد فتح مكة بقيادة مالك بن 
عوف النمري 

ثانيا يشرع الجهاد للدفع عن الدين والأرض وصد هجمات الغزاة كما حدث في غزوة أحد والخندق 
ثالثا: يشرع الجهاد ضد من نقض العهود والمواثيق مثل ما حدث مع بين قينقاع وبئ النضير وفتح 
مكة 

ل ا ا ل ل ل ل ال ل 
قال الله تعالى:9 وَقَاتِلوا في سَبيل الله الْذِينَ يُقاتلوتكم وَنَا تعْمَدُوا إن الله لَا يُحِبُ الْمُعْقَدِينَ 


"5 -«مسند أحمد» (5 3517/5 ط الرسالة)«وأخرجه أبو داود (7/51؟)» والحاكم ؟47/9 »١ 43-١‏ 


4 -«صحيح البخاري - ط السلطانية» (5/ 59): 
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4 [البقرة: ]١9٠‏ وقال تعالى92 وَكَاتِلوا الْمُشْ رِكِينَ كَاقَةَ كما يُعَاتِلُوئكُمْ كَاقَة وَاعْلَّمُوا أن اللَّهَ مَعَ 
لْمتَقِنَ 4 [التوبة: "] 

يقول أحد المفكرين: لو لم يكن من مظاهر العدل في الإسلام إلا قوانينه الحربية لكان في ذلك ما يقنع 
المنصفين على اعتناقه 


الوك 


المحتويات 

إهداء 0 
المقدمة 9 3 7707[710100ا00ا090ا0ا00070860600أ'أأأأ0ْااااااا 0 
القواعد العشر للأحلاق في القرآن الكريم والسنة المطهرة 0000 ه21 
الدرر السنية من أحلاق الرسالة المحمدية 9 ة 000000606060044 
عالمية الأخلاق الإسلامية غع> ري ير ا ا 
العفو الكريم (جل جلاله) 00-59 
أخلاق النبي الأمين في رحلة الشوق وال حنين ا ا ا اا 1307100 
نثر الياسمين من أخلاق النبي مع العصاة والمخالفين 111 000000 
تقو الله تعالى وعلاقتها بالطلاق كوآ225-910 2000 
التقوى هي غاية الغايات ا ا ااا اا ا 
نبي الله لوط عليه السلام ومواجهته للفساد الأخلاقي 1[ 00 
تحفة الأنام بخلق الاحترام 101-998 31 1 #1 *#*#* اا 
القول الجميل في الاعتراف بالفضل والجميل وج جم واه يدوم عافه سماو و دوع رده ابي فو ومنو ةواقن مسي لحو سرض و10 701 
اللالئ الغراء من فضائل وفوائد الحياء و0209 0677000000 
غيرة السلف على أعراضهم وتفريط الخلف أ 00000000000 
ل#غيرة معاذ بن جبل (رضي الله عنه) : د00 *23*0[#0 
شذا الريحان من مزاح سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم «-بب-00 0 1 0 0 22*00( 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 10000000000000 
النظام في هدي خير الأنام 1277-9 
الصدق بحالات وثمرات 0 
وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهود مي يي اا ااا ااا 0000011111 
تحذير المؤمنين من خحطر النفاق والمنافقين ا 0 
صفحات سوداء من تاريخ المنافقين 5ت000070303002050ْ0ْْْْْا ا 0 
السماحة في البيع والشراء في الشريعة الغراء 0 
السماحة في الحياة الزوجية سر السعادة الأبدية 00 
تبصرة الأنام بسماحة الإسلام ا اااي 
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أمانة الصانع والتاحر وأثرها على الفرد وامجتمع 
الخوف من الله وأثره في استقامة الفرد واجتمع. 
الشهامة وبحالاتها وأثرها على الفرد وابجتمع ... 
الكرم وبمحالاته في الإسلام 0 
الإيجابية من منظور إسلامي 0 
الإيثار: الفضيلة الغائبة 000 
التضحية والابتلاء طريق الاجتباء 220 
مقاصد الحج الأخلاقية والتربوية 150 
النظافة من الإيمان 1517 
العفة ثمراتما ومجالاتما ل 
الوفاء بالعهود و ججالاته ا 
البناء الأحلاقي للاقتصاد الإسلامي 500 
علو اللشب انيعو النعيا نك مين يكار الشنهو القاد وبرج 
إرشاد الكرام إلى آداب الخصام 1323257000 
كبق الستعيك قرونا و أغزلاقا اميل 57 
نزهة الخاطر بعبادة حبر الخواطر ه23 
القول الجميل في الاعتراف بالفضل والجميل ... 
كف الأذى عرد النان ضدقة 2200 
الآداب العشر للأسواق في الإسلام ش52 
النبي القدوة في الرد على من أساء إليه 207 


شمولية القدوة في حياة نبي الأسوة-صلى الله عليه وسلم - 0 


الصيام ودورة المراقبة ا 00 
الفتح المبين في بيان أحلاق الصائمين 0 
العزة ثمرة من ثمرات الإبمان بالله 0غ 
أحلاقيات التعليق على الفيس بوك ل 
تطهير البلاد من أدران وبؤر الفساد 550 
تحذير الأحيال من خحطورة الإهمال 500 


الوك 


التحذير من الكسل والحث على البناء والتعمير 2320303 
تحذير الصفوة من أدران الغفلة 9و2 
صرحات منبرية للتحذير من مشاهدة الأفلام والمسلسلات الحندية 00 
إعلام الأنام بأخلاق الحرب ف الإسلام 1001010000010 
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